دراسة فى عبقرية المكانٌ 


الجزء الرايع ‏ 


ظ ظ ظ دار الهلال 


نك" اجس حجن اعد د 
58 3 ع ا 


1 
1 


الفممل السابع والثلاثون ٠‏ كثافة بلا فجرة سكان مصر 
الفصل الثامن والثلاثون -. سكان مصبر بين المشكلة رالحل 


الياب العاشر 7 الاق الزمان وأبعاد 50 
شْ التصيل الأريفرن ٠‏ تعدن الأيقان 
ا الفصيل الحادى والأريقون الترسيط والاعتدال 
"أ الفصل الثانى والاربعون - الاستمراربة والانقطا ع 


الباب الحادى عشر - مصر والعرب 
الفصل الثالثك والأريعون - بين الوطنية المصيرية واللومية العربية 
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الفصل السابع والثلانون 
كثافة بلا هجرة 


لصر أطول تاريخ سكانى معروف أى مسجل . وهى بالطبع تاريخ مفعم بقدر ما هى 
مطول ؛ زاخر بالتقلبات والذيذبات الكمية والنوعية ؛ حافل بالتجارب والسياسات السكانية 
المخططة والعفوية . وذلك بحق يجعل مصر صاحبة أطول تجربة سكانية فى العالم ؛ يل 
٠‏ معمل تجارب» ديموغرافى تاريخى ولكنه حى ؛ سابق غير مسبوق , ولا مثيل له فى 
عالم أى علم السكان على الأرجح , 

على أن مصر طوال أو خلال هذه التجرية الثرية لم تكن «دار هجرة وحركة » بدرجة 
مذكورة ؛ بل «دأر استقرار وإقامة » أساسا . على أنها قبل ذلك ويعده كانت «دار كثافة» 
فى الدرجة الأولى . فكانت بذلك على الدوام «مزرعة سكانية » بالغة التكثيف والتزاحم , 
تبدى ببيئتها المائية ورقعتها الضئيلة وسط اللامعمور الصحراوى الشاسع أشبه «يصوية 
أى حوضة زجاجية من الزراعة الهيدروبونية » » إلا أنها صوبة أى حوضصة طبيعية 
وزراعة بشرية , ٠‏ 

وفى الوقت الحالى فإن ما تتميز به مصر وتنفرد سكانيا ليس هى بصفة خاصة 
تركيبها الديموغرافى , بمعنى هيكل السكان من حيث فئات السن أى الجنس أو حتى 
الخصوبة والمواليد والوفيات ومعدلات النمى .. إلخ ؛ لاولا حتى مشكلتها السكانية على 
خطرها ففى هذا كله لا تكاد صورة مصر تخرج كثيرا عن نمط دول العالم الثالث 
النامية : الانتقالية حضاريا بين التخلف والتقدم ؛ والانتقالية ديموغرافيا من المرحلة 
البدائية فى النمى إلى المرحلة المتطورة , 

حقا قد تكون مصر أسبق نوما فى هذا الصدد , مثلما هى حقا وفعلا فى سائر نواحى 


الحضارة الحديثة عامة , إلا أنها تظل بالتصنيف واقعة داخل دائرة البلاد النامية وضمن 


5 


نمطها الأساسى وإن اختلفت التفاصيل والجزئيات المحلية بالضرورة والطبع . إنها حقا 
«عينة ممثلة» مثالية بدرجة خاصصة لديموغرافية العالم النامى ؛ والعالم الثالث عموما 
وبلا تحديد... ولكن مجرد عينة .. 

وإثما تختلف مصر وتتفرد الآن سكانيا فى باب الكثافة ونمطها الجغرافى بالدقة , ذلك 
الذى بات اليوم أشد وزنا وتكاثفا وتضاغطا وتبلورا منه .فى أى وقت مضى ؛ ولم يعد له 
مثيل فى العالم المعاصر ولا عاد له شبيه فى تاريخها القديم هى ذاتها . وعلى هذا فإذا 


كان هناك عنصر واحد أى أكشش يمنح مصر المعاصرة شخصيتها الديموخرافية المستقلة : 


والمميزة ؛ فليس ذلك العنصر هى - للغرابة والدهشة - ديموغرافيتها التركيبية بالمعنى 
الضيق الصارم » وإئما هى بالأحرى والدقة تاريخها الديموغرافى الفذ فى جانب 
وجغرافيتها السكانية الفريدة فى الجانب الآخر , 

ومصس إنما تستمد شخصيتها السكانية الحقة من الخلفية التاريخية والأرضية 
الجغرافية أكشر مما تستمدها من تشريح الجسم السكانى ذاته ؛ ولعل فى هذه المتناقضة 
الشكلية يكمن صميم شخصية مصر السكانية . أى لعله لا تناقض هناك موضبوعيا ؛ فإئما 
تلك الشخصية انبثاق منطقى من تفاعل خصوصية المكان وعمومية السكان . ومن هذه 
المقولة نبداً هذه المقالة , 


هن التاريخ السكانى 

تاريخنا السكاتى طويل معقد بالطبع ؛ يقسع فى مراحل وفترات عديدة من 
تزايد أى تناقص, تؤلف كل واحدة منها وحدة مورفولوجية - زمنية خاصة يمكن أن 
نسميها بالفترة السكائية 0012001170856 بيثما يؤلف مجموعها علما يمكن أن 
نسميه علم التاريخ السكانى 'إ0831106110110108, والكل ينطوى تحت علم 
الديموغرافيا التاريخية أ القديمة لإااصهرع510ه012400م )١(‏ . ونحن لديئا كثير من 
التقديرات الاجتهادية والتخمينية عن سكان مصر فى نقط عديدة من التاريخ منذ بدأت 
فيها الثورة الديموغرافية التى قد تكون الأولى فى العالم . ولكننا من الناحية الاخرى 


منطقيا لاختبار الأولى والاقتراب من الأخيرة ؛ وهذا ما سثيداً به , 


لهل بنالن12 ٠‏ 8/1 نازلا 01 .رمم 10 )00 
ميد )أن بجني 


هناك متغيران أساسيان فى تاريخ السكان وضوابطهم فى مصر : مساحة الأرض 
الزراعية ؛ ونوع الزراعة السائدة , أى الكم والكيف , أ البيئة والتكنولوجيا » على 
الترتيب. فالرقعة الزراعية تغيرت كثيرا جدا عبر العصور » ولكن أهم تغير جذرى هى نشأة 
البرارى التى أخرجت نحو ١,5‏ مليون فدان من الزراعة » فإذا أضفنا هذا إلى مساحة 
الرقعة الحالية وهى نحو 5 ملايين فدان لكان الحد الأقصى للمساحة قديما نحى ها 
مليون فدان . أما نوع الزراعة فقد انقلب من الحوصى إلى الدائم » ولكن يضاف إلى الرى 
الحوضى قطاع من الرى الدائم , بالرفع على الضفاف العالية المباشرة على النهر 
أى بالآبار بعيدا عنه ؛ ويقدر المجموع بنحى /١١‏ من المساحة الكلية ؛ أى الثمن )١(‏ . ولذا 
فقدرة تحميل السكان وكثافتهم فى الماضى لا يمكن أن تعدى نصف المعدل الحالى 
ورنما أقل . أى أن الماضى إذا كان يتفوق كثيرا على الحاضر فى المساحة ؛ فقد كان 
يخسر أكثر فى الكثافة . وإغفال هذه النقطة الأساسية هو الذى أدى بالبعض إلى مبالغات 
خرافية فى تقدير السكان قديما . وهذا يصدق أيضا على النظريات الرومانتيكية الكاسحة 
القدية مدا سار نه موتتبكين القن كان عقب إلى "أن ستكاق العالمالقديه كاتا 
أضعاف عددهم اليوم (5), ظ 

وإذا نحن أردنا تقريبا معقولا لكثافة الماضى فقد نجده فى وحدة إدارية مثل قنا قبيل 


' الحرب العالمية الثانية حين كان ه1// من رقعتها تحت الرى الحوضى وكانت كثافتها 7564 


نسمة فى الكيلى المربع (؟) . ولهذا فلعل الحد الأقصى لكثافة السكان فى مصر القديمة 
كان يتراوح حول 55١‏ فى الكيلى المريع ( قارن هذا بتقدير سيجرى 56813 للكثافة أيام 
اليطالسة بنحى ٠8؟‏ فى الكيلى المريع) . فإذا نحن الآن طبقنا هذه الكثافة القصوى غلى 
المساحة القصوى اوصانا إلى السقف العلوى لإمكانيات السكان فى مصر القديمة قبل 
البرارى : ه, ‏ مليون فدان > تقريبا 786٠٠‏ كم" << ١5١‏ نسمة - ..., 9,510 نسمة , 
قل ٠١‏ ملايين , فإذا أضفنا إليها /٠١‏ فارق حياة المدن والعاصمة لكانت الطاقة القصوى 


املاظ 06 نت 1 أت فأتاقيالم] '! ع ممم !ا تناة فلأ116 ,أن .للا (1) 
81 علمة2 رعدصعاءولط اماق ,رمأمربرع "1 مل نم ل1ام ممم ر] 

2,42 ,1949 , وأتوط 00 ل 1106 نارق[ .3 (2) 

378-09 ,تر ٠1‏ 1940 , فنان اك تافاك 11 تمق (3) 


اق 
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١‏ هليونا ؛ مع هامش خط محتمل قدره نحى ٠١‏ / فى أى من الاتجاهين » أى قد يصل 
بها إلى حوالى ٠١‏ أى ؟١‏ مليونا على الترتيب . أما يعد البرارى فالصورة هى " ملايين 
فدان > تقريبا ٠٠.,؟؟‏ كم" > 70٠‏ نسمة - ١‏ .. , 8,160 نسمة + /٠١‏ مدن 2 نحو 
1 ملايين تقريبا » تصل مع الخطأ المحتمل إلى 8 أى ٠١‏ ملايين , 


تقديرات السكان ظ 
تلك الأرقام هى «السكان بالقوة (ق) 108]ةانام0م 0161181م (.0) » , وهى ليست 
بالشئ الهين » ولا تقلل من ضخامة وعظمة مصر قديما كما سنرى ٠‏ ولكن «السكان 
بالفعل (ف) (.4) 102أضأنام0م اللاات؛ » كانت فى تغير مستسر تحت ذلك السقف ويين 
أرضية نظرية - لم تتحقق قط بالطبع - هى الصفر )١(‏ . ولكننا ابتداء نستطيع على هذا 
الأساس أن نرفض ونستبعد يثقة واطمئنان كل التقديرات التى تتعدى (ق) » وكذلك أيضا 
- دعا لانئسى - تلك التى تقع دونها بأكش جدا مما يتفق مع منطق التاريخ الحضارى . 
وبهذه المناسية , فالملاحظ أن الاتجاه نحئ الاغراق والمبالفة بالتضدخيم فى تقدير سكاننا 
قديما أكثر شيوها بكثير من الاتجاه المضاد نحى الاسراف بالتقليل ؛ بل الواقع أن هذا 
الاتجاه الأخير يكاد يكون الاستثناء أو الشذون. 
مرفوضة - إذن - مثل تلك التقديرات التى تذهب بالسكان فى مصر القديمة الى "٠‏ 
مليونا » أى فى الدلتا إلى ٠١٠‏ مليونا (!) (؟) . وثمة تقدير آخر بنفس الرقم لمصر ككل , 
يرفعه شامبوليون بدوره إلى 28 مليونا )١(‏ (؟) . أما تقديرات أمثال رويرت ولاس من علماء 
القن 18 بنحى ٠١‏ مليونا , ومونتسكيى قبله بأضدعاف ذلك ؛ فهى ببساطة سابقة لعصر 
العلم , ولا ظل لها منه (؛) . غير مقبولة كذلك نتائج دائرة المعارف الإسلامية التى تصل 
إلى 4" مليونا على أساس تثليث أرقام ابن عبد الحكم فى أوائل الفتح العربى عن ضيريبة 
الجزية على الذكور البالغين - ثلث المجتمع - والذين ذكر أنهم 8 ملايين (ه) . 


2 ,1928 100111 ,قم 1200051 ,امتافاتارة2 01 لإرمفطا عط" ,ممتاقط طعنط1] (1) 
035-40 

01 . تزمم 01 قعفافسلافة1 مسوك 1ه ملسرولممة , طلمأسويد :81 0ل .زا د م1 لم1 (2) 
.بم . 1929 اعتمكة ,0 ما , "التاح© 2126 نرم ]1ن ةا ابرع 

5م .2 1938 مامه , عأاملوة1'! فل هلان نجهم مل , متتمطلز مم1 (3) 

)4( 101101, 7, 42 . 
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بالمثل تفسئيرات ماكير 11302158 (18 مليونا ) وكامل ١0(‏ مليونا ) )١(‏ . ويالمثل ا 0 
طوسون التى تتراوح بين ١١١ ١4‏ مليونا على أساس 5 ملايين فدان فى كثافة  *‏ ل » © . 
نسمة للفدان () , كذلك يصعب نوعا قبول تقديرات برات لسكان مصر غداة التوحيد فى 
الأسرة الأولى بنحى ١١ - ١١‏ مليونا (:) . أما تلك التقديرات الغربية التى تعطى الواحات 
المصرية الملايين فى العصور القديمة - خاصة العصر الرومانى - 6 ملايين فى الخارجة 
والداخلة وحدها فى عام ٠٠٠١‏ ق . م ! (4) - فلا محل لها لدينا من البحث على الاطلاق , 

على الجانب الآخر ؛ يبدى تقدير السكان فى عصر رمسيس الثانى بمليون ونصف 
مليون تقديرا فجا هزيلا أى هازلا خارج كل حدود ؛ يتعارض تماما مع كل المؤشرات 
التاريخية . يكفى لدحضه أن نتذكر فقط ما أخبرنا به ديودور الصقلى من أن رمسيس 
الثانى - ذلك الغازى العظيم - حشد فى حملته الكبرى ٠٠6٠١‏ ألف من جنود المشاة 
وحدهم, عدا الفرسان والعربات .. إلخ . بالمثل يسرف فى التقليل ذلك التقدير الذى يضع 
متوسط سكان مصر الفرعونية عموها فى حدود ٠ه‏ - / ملايين فى فترات الرخاء . 1١,6‏ - 
مليوئان فى فترات الكوارث والشدة , 

. ومن المستحيل بعد هذا أن نحصر كل محاولات التقدير التى عرض لها مختلف 
الكتاب» ولكن يمكن أن نقول إن هناك عمليا سلسلة كاملة متصلة تمر بكل رقم صحيح ما 
بين أعلى التقديرات وأقلها ومن الناحية الأخرى فإن,الأرقام التى يلخصها الجدول الآتى. 
هى تقديرات محض احتهادية وتخمينية لا تتعارض مع الحقائق الأساسية الجغرافية 
الحاكمة » دون أن تعنى بالضرورة أنها صحيحة أو وثيقة .. حسبنا فقط أن نلاحظ 
المفارقة الخارقة بين بعضها , كتقدير الواحات أى بالدقة الواحتين بشانية ملايين فى 
تاريخ وتقدير مصر رمسيس الثائنى جميعا بمليون ونصف مليون لا غير ! إثما هى 
مؤشرات عريضة ميسورة ؛ تؤلف فيما بينها شريطا متصلا بدرجة ما ويمكن أن تفيد فى 
تحليل شخصية مصر السكانية تاريخيا . 


ى 111515 ,انلام لائرة] لعلو لط له عتامان اع مو لفممتاولط , أعسمعا اعمط ولح (1) 
19420 ,.1020آ 
مضا 105 11101انالا مخللم تللم مما وتباعل عام بريرة!'| فل ممع صفمةا عمل ريه متتمصة/3 (2) 
1 . 6 - 71 .7 ,1924 ,عام لرعتا'ل أنالامه]'! َ معقامءه 
6 ار سأرة8 ,رأوى م1 أن 10ززم1110 . أورط ,11 (3) 
(4) سسسيد مرعي ؛ الاصلاح الزراعى ومشسكلة السكان فى القطر المسسرى , القاهرة ؛ ص 8؟؟, 


د أت 


الهوامش 


م193 ,فال اام 6ن عاعدواط غ1 عمو أفاتجقت ان ,ممم فلع تفل ,نر 
,170 701.1 ,معان عن أأناةة دل مل , اذل , للنف نر ألم 
2,54 .1[. اونب أو و11" ل كاله 0 020205 , مقف نام ١ل‏ 
2 - 491 ,رر, امنؤعظ أ . أدللا ذخ , لعامون 83 
30 - 29 مر أمنزعظ امعاعسك 01 مانا أماء50 لم 
© ,[ل.ا, 1937 ر عتموط . مره مم1 تعصم , لماعم وعم - عا اونا 
1137م نلا 100 .1 
الك لتك زالننا مناومتصسمر - مطلهساناء ممع عمل رمضم طاوك8 , للعمك8] . ل 
1 .07 
238 تر ىآ[ . 7/01 ,كلقا , لها 01 أقلةآ , مقن تروك . اا" 
75 صر 1927 بطامآ امعأممة!© حاعماآ ,قمقما ركنا لامفممل 
.أن .00 
15 .ص 1906 ,. 1ق خآ ل " مم0 لاوم اللا " , ماران 
ابن عبد الحكم ؛ فتوويجحات مصر ؛ ص 7١‏ , 
٠‏ 1905 ,حرعلنزه] رعزمك 6 عل . له , مفلانخا - أذ طفائعا , أطنعلو لا 
, 19 .م , 111 .ا , 1786 , غامنويرة"1 مناه منناان] , لإتولاوة ال 


5 .م .1 .ا, قام لامر دن أك م1الزك ون موزائيره0/ , لارام 
د 840011114 أن مذالك أعصك ماصنوع 15 عل مسقم سرمت ,ممط ذل عند ممتمدنك8 , فصول 


0 105 .م , غ12 [أ0ل , عاملزيرة]'! ما عنام رعون2] 


اس ةا ب 


التاريخ السكان بالمليون المرجع مااحظات 


عصر الأسرات 0 كافينياك وأميلينى متوسط 

تحتمس الثالث 5 جاك بيرين ' الأسرة 714 

رمسيس الثالث م بردية هاريس 0 

الرعامسة ١5-1‏ فلندرز بيترى العسكريون ٠‏ 5 ألفا 
البطالسة باتون السينوبى ‏ طيبة بمعنى مصر 
البطالسة 2217 ديوسرالصقلى 00 اا 

البطالسة "2 ديودورالصقلى< رقم آخر غامض الدلالة 
البطالسة ١‏ جوليوس بيلوع تفسير للسابق يرفضه كثيرون 
البطالسة 4,0-4 الك - تشيرنسكى بداية العصر الرومائى < 
الرومان 4 0 الرسوفوسين خ[السكيية - 
الونا .2 رلا رضن 

الرومان ,1-8 فالك - تشيرنسكى2 عند الفتح . الذكور البالغون 
العصر العريى 2 ١‏ فلندرز بيترى ه , >" مليون 

العصر العربى ابن عبد الحكم عند الفتح . الجزية 

العصر الغريى لا 000 اليعقويين - الجزية ه ملايين دينار/ديناران 
العصر العثمانى "0 دافا وم عام ١/45‏ 
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معنى الأرقام ظ 

وأول دلالة مقروءة فى هذا الجدول هى أن مصر كمبدأً عام » بأى مقياس وعلى أى 
تقدير ؛ كتلة سكانية ضصخمة وإرسابة بشرية كثيفة يندر مثيلها فى الماضى ؛ وذلك رغم كل 
ما تعرضت له من ذبذيات عنيفة . بل إن فون إنجلن لا يجد فى كل التاريخ سابقة للثورة 
الديموغرافية الحديثة التى اجتاحت العالم منذ الانقلاب الصناعى ولا استثثاء لها إلا فى 
مصس وحدها فيما يبدى له )١(‏ , 0 

ويكفى بعد هذا أن تقارن مصر ببعض بلاد العالم القديم . فبينما كانت مصر تدور 
حول ١7-٠١‏ مليونا , كاتنت فرئسا (الغال) أيام يوليوس قيصر تقدر بما يتراوح بين 4 
ملايين ؛ 4,0 مليون؛ مقابل ؟ - " ملايين لألمانيا , ” ملايين لأيبريا فى بداية العصر 
السيحى ؛ أما إيطاليا أيام أغسطس فكانت نحى /,١‏ مليون . هذا بينما قدرت إنجلترا 
ودياز بنحى مليونين فقط وذلك فى القرن ١‏ الميلادى (نكرر ؛ الميلادى ) وبنحى ه ملايين 
في القرن ١٠‏ , وينحى 5 ملايين (؟) فى 18٠١١‏ (1) ؛ كما كانت البرتغال فى أوج إمبراطورية 
الكشوف الجغرافية فى القرن ١5‏ لا تزيد على مليون نسمة (!) () , 

ومعنى هذا أن مصي القديمة كانت تتفوق سكانا على أهم بلاد العالم الأوروبى دائما , 
بل إن بريطانيا لم تصل إلى مستوى مصر الفرعونية السكانى إلا على عتبة القرن الماضى 
فقط . وحتى فى حضيض سكانها قبل الحملة الفرنسية ؛ كانت مصر تفوق أو تعادل 
يعضها مثل بريطائيا فى عصورها الوسطى . بل قد لا نعدى الحقيقة إذا رجحنا أن مصر 
ربعا كانت أكبر بلد متفرد من حيث السكان فى العالم القديم وذلك خارج الشرق الأقصى 
وإلى ما قبل العصون الوسطى , 

ها أشد ما اختلفت ؛ بل ما انقليث ؛ الصورة بعد هذا فى النهاية . فمنذ دخلت مصر 
عصر الاتحطاط تحت العثمانية ؛ لا سيما فى أواخرها , دخلت السكان فى مرحلة المحاق 
حقيقة . ففى أواخر القرن الثامن عشر كانت السكان قد هوت إلى ؛ ملايين حسب 
سافارى ١‏ (4) وإلى نحى نصف ذلك أى ؟,؟ مليون حسب فوإنى الذى بنى تقديره على 

15 .انرز أك ع10 , " ممعم ووه ]1 لون] 5" 1 01 (1) : 
52-5 ,زم , لإتلمم] (2) 


403 بج . عأهات لمة طتتدظا , بومده1 لالطالا (د) 
19.40 .2 ,1[آ .ا رقام ع1 بين مفناامآ , بومفبحو5 (4) 


ف +7339 لد 


أساس أن عدد الحلات فى مصر كما علم به أثناء رحلته يها هى نحو 7.٠‏ وا مترسطل 
ظ حجم الحلة بما فى ذلك القاهرة هى نحى ٠٠٠١‏ نسمة كما افترض هو . )١(‏ حتى إذا ما 
كانت الحملة الفرنسية جاء تقديرها أقرب إلى رقم فولنى منه إلى رقم ساثارى » حيث لم : 
يزد على 1,5 مليون عند دورة القرن . فإذا كان ذلك كذلك ؛ فتلك على الأرجح نقطة 
الحضيض المسجلة فى تاريخ مصر الديموغرافى جميعا . 

وعند هذا الحد لا يملك المرء إلا أن يلاحظ بأسف كيف تبادلت مصر وبريطانيا مثله 
المواقع السكانية . فبعد أن كانت بريطانيا مليونى نسمة فقط أيام أغسطس مقابل ٠١‏ 
ملايين على الأقل لمصر , أصبحت مصن ه ,؟ مليون حوالى سنة 1٠٠١‏ مقابل ٠١‏ ملايين 
لبريطانيا أوردها أول إحصاء حديث بها سنة ٠ ١‏ بالضيط . وهذا , بالمناسية وللمزيد 
من الأسف , رقم لم تستعده مصر الحديثة إلا حوالى بداية القرن العشرين ؛ أى بعد قرن. 
كامل من بريطانيا , لقد انقلبت الآية رأسا على عقب , 


تواعد النمو وضوابطه ؛ النقاط العشر . 
فلسفة الخط المنحنى 


ومن المتعذر بعد هذا أن نتتبع تطورات السكان فى الماضى واتجاهاتها مرحلة مرحلة , 
وخير لنا أن نحدد الملامح والخصائص الرئيسية والقوانين والمبادئ الحاكمة » فأولا من 
الخطأ أن نتصور تطور سكان مصر كعملية نمى مستمرة بإطراد ٠‏ كزحف صاعد نظيم 
من أسفل إلى أعلى بلا ارتداد أى انعكاس ؛ سواء فى ذلك السكان بالقوة أى السكان 
بالفعل . صحيح أن الاصل فى عملية نمى السكان أنها تراكمية » ولكن ذلك إنما هى فى 
المدى القصير ؛ وليس إلى الأبد » وليس حجم السكان فى أى مرحلة لاحقة من تاريخنا 
أكبس بالضزورة منه فى أى مرحلة سابقة . بل لقد حدثت دائما ذيذيات لا حصر لها حادة 
غالبا . وعنيفة جداً أحيانا . فتاريخنا السكانى تلخصه فلسفة الخط المنحنى مقعم ف اسح 
لا المستقيم ؟ذن11أ|أانن: ؛ وتجسده فكرة الدورة , الدورة السكانية ' ولكن دون إيقاع منتظم . 


215 .م رآءا ب غات متربزق سه فقهترم/ , رسام (1) 


.د 


صارم بالضرورة ٠‏ ويعبارة أخرى » منحنى تاريخنا السكانى دورى ©0611 ولكئه غير 
إيقاعى عل طانو!؟ , 


الثوابث والمتغيراث 

كايا ؛ على المدى البعيد تمثل السكان بالقوة (ق) ؛ أى السقف الأعلى لإمكائيات نمو 
السكان ؛ عنصرا ثابتا جداً إلى حد الجمود تقريبا طوال التاريخ ؛ فيما عدا ذبذية واحدة 
- انزلاقة انكماشية للأسف - حين نشات البرارى ؛ أى أن هناك تقريبا سقفي اثنين 
فقط للسكان بالقوة طوال تاريخنا منذ اكتمال الثورة الزراعية فى عصر الأسرات حتى 
الحملة الفرنسية. وقد يمكن أن نضيف أيضا على مستوى مختلف تبذبات طريق 
التجارة ما بين السويس والرأس ..... إلع .0 

النقيض تماما كانت السكان بالفعل (ف) . فهى مذبذبة إلى أقصى حد , فى أرتفا + 
وانخفاضص مئات المرات ؛ أى أن الأولى عنصر ثابت والثانية متغيرة والسسبب أن الأولى 
وظيفة لعاملين شبه ثابتين : البيئة الطبيعية والفن التكنواوجى ٠‏ أما الثانية فوظيفة ماملين 
شديدى الثغير : الفيضان السنوى وضمبط الادارة القائمة . وهذا يعنى أن حالة السكان 
الحقيقية كما وكيفا هى من الناحية العملية نتيجة لهذين الضابطين الأخيرين , الطبيعى 
والبشرى , النيل وضبط النيل , النهر والحكومة , 


ظ فترات حضارية تاريخية 
ثالثا » الفترات السكانية الرئيسية فى تاريخنا ؛ لأنها أساسا فترات حضارية ؛ هى 
أيضا فترأت تاريخية ؛ بمعنى أنها تتفق إلى حد كبير مع تقسيم المؤرخين العصور 
السياسية كالدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر الفاطمى والأيويى .. إلخ . فهذه 
يست وحدات زمنية مجردة , بل لها قيمة تصنيفية حضاريا أيضا . فالاعم الأغلب أن كل 


عصر سياسى ينقسم إلى فترتين ؛ فترة تزايد سكانى فى البداية » ثم فترة تناقص , 


والاشنتان معا تؤلفسان منحنى تأما جرسى الشكل لماه - [إناط , 
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السبب أن الدولة أى النظام العيية كن فى قمة اندفاعته للاصلاح والضبط ريا 
وزداعة وتجارة وإدارة .... إلخ » فتنطلق السكان نموا ؛ ثم يفقد قوته بالتدريج ويضطرب 
الضبط والانتاج فتنهار السكان إلى الحد الذى يستدعى قيام حكم. جديد ؛ وهكذا . هذه 
الثنائية تجدها فى بداية ونهاية كل من الدولة القديمة والوسطى والحديثة وفى كل الأسرات 
الحاكمة فى العصر الاسلامى بلإ استثناء ‏ إلا أن يكون فيها أكثر من ثنائية واحدة إذا 
طال ضفوفا.: 

فلك النووة الشكاننة يعورفر ايعنتها الاسامسية لم يكن انق كلدوة يعدا عتها كماما 
لا تشخيصا ولا تفسيرا حين طرح نظريته العامة فى العمران والعصبية والدولة والسلطان 
فمن صميم مضمون النظرية أن الدولة الفتية الشابة التى تقوم فى البداية على عصبية 
قوية الشكيمة والتنظيم تعنى الاستقرار السياسى فالرخاء الاقتصادى فالنمى السكانى , 
إلى أن داخل الدولة :فى اخرراتها الترف والمنوغة والشعق“ فتلقلن الضوزة حية نؤدض 
الاضطراب والعجز السياسى إلى التدهور والانحدار الاقتصادى وهذا يؤدى إلى انهيار 
السكان وتناقصهم . ويذلك تتم دورة كاملة من نمى وتناقص السكان » إلى أن تبدا دولة 
جديدة بنفس المسار والسيرة ؛ فتبداً معها دورة سكانية جديدة . وهكذا إلى مالا نهاية . 


كيان لوجسثى 

رابعا , تذيذزب السكان المستمن ارتفاعا واتكفاشتنا معناه أنها كانت لا تتزايد 
إلا لتتناقس 5000 أن تصل إلى نقطة القمة الممكنة لا تظل عليها إلى الأيد ٠‏ بل 
تهسوى دونها إن آجلا أى عاجنا , وتلك دورة سكانية » دورة تعود فتبداً من جديد . هذا 
السلوك والإيقاع هى صميم النظرية اللوجستية : يعنى أنه فى عالم متناه كمصر كان هناك 
دائما حد أعلى للتكاثر السكانى ؛ بقده لا مفر من التوقف أو التناقص . وهذه الدورة 
طنمختة موز لوكي تلفق ينا إن الدورة الشدايقة حظياوية مساستة » رلكنهنا ساق قن | قجاة 
وانض غالباامق هنا وقناك الكنوي الفبدن فى خهم السكاة: 


1 عه 


الضوابط المالثوسية 
٠ 556‏ وهذا ضوابطه الرهيبة هى ببساطة شديدة ووضوح أشد الضوايطا 
توس الكلاسيكية ‏ الموانع الموجبة , المجاعة والوباء والحرب داخلية وخارجية . وسجل 
المجاعات والاويئة فى العصور الوسطى مخيف بابسط تعبير , وإكنه يمتد إلى العصور 
القديمة أيضا ٠‏ وحتى الاشارة الموجزة إليه هنا مستحيلة لضخامته » وركفى أن نقول إنه 
كان ضابط معدل الوفيات الأول وأنه بدا كما لوكان جزءا من صميم النظام الديموغرافى 
والتوازن الإيكولوجى | وقد كان دور هذا الضابط فى تحديد السكان يتراوح مابين نمطا 
ذبابة الدروسوفيلا فى الظروف العادية » بطىم وصامت وسار » ومابين نمط القوارض , 
فجائى نكبائى وكاسح , وذلك فى حالة شذوذ الفيضان . الأول كانه المرض المزمن ؛ 
والثانى كأنه الحال . . , 
وإذا كان لنا أن تلتقط بعض الحالات التاريخية من سجل المجاعات والأويئة كعينات 
ممثلة » فهناك أربع أى خمس من «نمط الشدة المستنصرية 2٠‏ كما يمكن أن تسميه , 
وليس لنا أن نعلق على صحة الرواية فيها تكفى نغمتها العامة . ولكن يبدى منها على 
الأقل أن نقطة الحضيض السكانى المعروفة لنا بثقة - 5.؟مليون قبيل الحملة الفرنسية ‏ 
قد تكررت على الأرجح مرارا فى تاريخ مصر . فأما أقدمها فلعلها الكارثة التى وصفها 
إيبوير فى الدولة القديمة ٠‏ فهى يشير أيضا إلى غياب الثيل وفناء السكان الرهيي ٠ )١(‏ 
(لن نذكر هنا مايلتقى عليه ابن عبد الحكم والمقريزى وابن إياس من أن مصر بعد 
الغزى الفارسى ويختنصر خلت من السكان تماما لمدة ٠غ‏ سنة (2) ! فهذه لى صخت لكان 
معناها نظرية الدورات النكبائية «زتنامهتاقداه» فى تاريخ سكان مصر , أى تعاقب بداية 
ونهاية الكون والوجود على ظهرها عدة مرات . ولكن الرواية كلها أسطورة وهمية تكشف 
نفسها بنفسها حين تحدد أن ماقتل بختنصر «من أهلها مائة ألف ألف إنسان» ,. أى مائة 
مليون !) ١‏ 


-10آ 141-35 .م , 1928 ,ديرن 501 801 560706 نم21 .17 ركه .11 (1) 
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(؟) المقريزى ؛ الخطط , ج ١‏ ا ص .؛ ٠‏ ؛ أبن عبد الحكم » فتوح مص , ص 55 ؛ ابن إياس بدائع 


الزمونر جا اء٠يص‏ ه؟ , 


ار د 


ثم هناك الشدة المستنصرية ؛ النكية - النموذج ؛ التى يقول عنها المشتى - ذكره ابن 
إياس - إنه عاش من بعدها ثلث سكان مصن فقط )١(‏ ! وتلى الكارثة البشعة التى شهدها 
وسجلها البغدادى فى أواخر الأيوبية ووصفها بمايفيد الافناء شبه الكامل (؟) وعنها يقول 
ابن إياس إنها قتلت ثلثى السكان ؛ بينما يقول السيوطى ثلاثة الأرباع ! (؟) وفى القرن ١١‏ 
يذكر ابن إياس شدة أخرى مات فيها ثلث السكان (؛) . أما فى القرن ١4‏ فقد وفد.الوياء 
الأسود من أورويا - حيث قتل هناك ربع السكان فى تقدير ونصفهم وثلاثة أرباعهم فى 
تقديرين آخرين (0) - وفد ليكرر نفسه فى مصر (١7ألف‏ ميت من القاهرة وحدها كل يوم ؛ 
٠‏ لف فى شهرين) )١(‏ , ظ 


ظ على قمة المنحنثى اللوجستى 

سادسا ؛ عاشت مصر أغلب تاريخها تقريبا على قمة المذحنى اللوجستى ؛ أى أن 
السكان بالفعل كانت أغلب عمرها قريبة من السكان بالقوة , أى قريبة من نقطة 
التشبع أى كما يقول وولسون ؛ كانت مصر القديمة دائما بمثابة «أنيوب مغلق يحتوى 
على تجمع من الحياة قريب من نقطة التشبع » )١(‏ . أما السبب فميكانيزم وديناميات 
الثنمى » فلقد كان تزاند عدل السكان بعد أئ إنهيار سريعا وأسرع مما نظن وكان 
معدل المواليد طلدقا ' يقول المقريزى غ ورجالهم بتحلون نساء عديدلة ٠‏ وكذلك نساؤهم 
يتخذن عدة رجال » وهم منهمكون فى الجماع » ورجالهم كثيرى النسل ونساؤهم سريعة 
الحمل » (8) . ويقول بيترى ؛ كان السكان يتكاثرون بسرعة ليملذوا البلد () ؛ أى أن أى 

, 1١ ,ص‎ ١ بدائع الزهور, ج‎ )١( 
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(؟) بدائع الزهور , ج ١‏ ص ١‏ ؛ حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ؛ ص ١١6‏ ' 

(4) جا ص ١181-7‏ , ظ ظ 
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فراغ ديموغرافى طارئ؛ سرعان ما كان يمتلى؛ فى عقود بعودة التزايد حتى يمسل 
. 9 اتتشبع ٠‏ وبعدها يظل قريبا منه لمدة طويلة رغم الذبذبات الثانوية . أى 

ف) كانت فى معظم الوقت أقرب إلى (ق) أكثر منها بعيدة عنها . ظ 
ظ ا هذا أن مجموع فترات نقص السكان يعد قصير العمر على المدى الطويل, 
بينما مراحل التشبع أطول بكثير ومجمومها هى السائد فى التاريخ . ويترتب على هذا 
أيضا الهف السسكاة الفعلى فى مراحل الارتفاع والتزايد لا يختلف كثيرا جدا بين 
العصور السياسية المختلفة , لأنها جميعا قرب التشبع ؛ وهى سقف شبه ثابت , فمثلا فى 
. قطاع النمو والتزايد فى النصف الأول من كل من العصرين البطلمى والرومانى نجد 
عدد السكان متقاريا . أما التباين الشديد فأكثر التصاقا بمراحمل التناقص ونقط 
الحضيض التى وصل إليها السكان ما بين عصر وعصصر . 


إفراط سكانى مزمن 

سابعا » مع القرب فى الظروف العادية من مستوى التشبع السكائى ؛ كانت 
ا تعيش فى الغالب فى حالة إفراط السكان 121102نام076100 أو قريبا منها ؛ بحيث 
كادت هذه تكون حالة شبه طبيعية شبه مزمئة بدرجة أو بأخرى . وفى النتيجة فإنها 
كانت تعيش قريبا من حافة خطر التناقص 0 العنيف المفاجي؛ عند أول 
اختلال فى البيئة والتوازن الإيكولوجى كشذون الفيضان ٠.‏ إلخ . وهى فى هذا 
تختسلف عن البيئات الرعوية المحيطة كصحراء العرب مثلا . فهذه لفقر مواردها أقري 
فى حالتها الطبيعية إلى تفريط السكان لانن ال ؛ والخطر الذى يهددها فى 
حالات اختلال البيئة كالجفاف هو أن تجد نفسها فجأة فى حالة إفراط السكات 
وليس تناقص السكان ؛ لأنها بحركيتها الطبيعية تحل مشكلتها على الفور بالهجرة فى 
أى صورة كالغزى أى غيره ٠‏ أما فى مصر فالجل محلى موضعى هى أن تذوى 
السكان وتذوب بمعدل الوفيات . فحتى فى أبشع كوارث الأويئة والمجاعات ؛ قلما 
هاجر السكان ليم الوادى , والاستثناءات نادرة ومعدودة , 
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ولكن ثبات نسبى 

ثامنا » ومن الناحية الأخرى , فلقد كان سكان زراعة الرى أكثر أمنا وثباتا 
نسبيا وأقل تعرضا لأخطار التناقص النكبائية من سكان الزراعة المطرية » كما يلاحطل 
كريزول عن مصر بحق ويصحة ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد كان وقع الصدمة وصداها أكير فى 
مضن ء لا اسبب إلا لآن حجم السكان أصلا أضهم وأكبر . ولعل هذا هو الذي يفسر 
تدفق سكان المناطق المجاورة على مصر طلبا للغذاء حتى أثناء المجاعات , كأيناء يعقوب ,م 
كما قد يفسر تشجيع مصر ودعوتها لقدوم الهجرات والسكان إليها أحيانا فى فراحل 
إعادة النمى بعد الكوارث السكانية كما فعل الناصر قلارون )١(‏ ؛ أى توطين بدي.حواف 
الوادى داخله كما حدث فى أواخر العضر المملوكى العثماتى ٠.‏ ظ 


الحجم ٠‏ الحكم ؛ والحبوب 
تاسعا , وجد كافينياك فى تاريخ سكان مصر علاقة وثيقة بين حجم السكان 
وإنتاج الحبوب (") » وهى علاقة كانت تتأزم - حتى فى غير فترات الأوبئة والمجاعات - 
بضفوط وابتزان ومضاريات الاقطاع فى الداخل كما فى أيَام المماليك خاصة . ثم 
الاستعمار فى الخارج كما فى أيام الرومان خاصة حيث كانت روما تعيش على قمح مصى 
أربعة شهور من السنة , ومن هنا نرى أن شخصية مصر السكانية لم تكن لتنفصل عن 
النظام الاجتماعى والسياسى ؛ وأن الاقطاع والاستعمار قد حرفاها بقدن أو بآخر . وجزء 
معين من إفراط السكان وفقر المستوى المعيشى والمجاعات نفسها يرجع لا إلى الظروف 
الطبيعية ممثلة فى ذبذبات الفيضان » ولا حتى إلى الظلروف الحضارية ممثلة فى مستوى 
العصر التكنولوجى والصحى المحدود , ولكن إلى الظروف الاجتماعية والسياسية ممثلة 
أساسا فى الاقطاع والاستعمار , 
, "65 أتأطنامه 1211882160 01 ده ث2 أنام0م 1 11 1005 ف تناع نا" ألم برو 0 .0 لكل .خآ (1) 
70 - 68 .م , 1915 . 00 7 .701 بانذ اال 
(5) القلقشندى ؛ صبح الأعشى » القاهرة ‏ 1978 ج١11‏ اص .715-514 , 
2.2 86م 03731 (3) 
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متوسط الحجم . والحجم التراكمى 
عاشرا ؛ وأخيرا » من الصعب جدا ان تضع مترسط" لجن سكان يسو عين | لعميور 
كما يفعل كافينياك بالنسية لعصر الأسرات ؛ وأميليئى بالنسية لتاريخ مصر برمته ( ه 
ملايين كل ) . ولكن فى الوقت نفسه فإن هذا المتوسط يبدى لنا أقل من الحقيقة كثيرا » إذ 
59 الذبذبات الرهيبة كان السكان أغلب الوقت أقرب إلى التشبع وإلى السقف منهم إلى 
القاع . وعلى أية حال فقد حاول أميلينى الوصول إلى تقدير للمجموم التراكمى لسكان 
مصر خلال الأربعة آلاف سنة من الحضارة القديمة , منطلقا من ذلك المتوسط . فعلى 
أساس_متوسط عام مستمر أو جار قدره خمسة ملايين نسمة ؛ أى ١١‏ مليونا كل قرن , 
وصل إلى ٠٠١‏ مليون )١(‏ , ظ 
وأكن أغلب الظن عندنا أن هذا الرقم., الذى يعادل سكان الصين أن أوروبا فى لحفلة 
واجدة من ستينيات هذا القرن أو سكان الهند فى السبعينيات » هذا الرقم هى دون 
الحقيقة » ولعل صحته تكون 1٠٠١‏ مليون » وإن تعذر التحقيق بالطبع ؛ فإن صح هذا 
لتكهن » لكان معناه بليون مصرى فى البشرية التاريخية على الاطلاق ؛ وأن عدد 
الصريين جميعا طوال التاريخ جميعا يعادل تقريبا سكان العالم جميعا فى لحظة واحدة 
. ها من بداية القرن ١4‏ وهو على عتبة الانقلاب الصناعة بالضبط . (يقدر عدد سكان العالم 
سنة 16٠١‏ بنحى 50 إلى 515 مليونا ؛ وسنّة ١‏ بنحى ٠١41‏ إلى 1١7١‏ مليونا ) , 
. من الناحدة الأخرى » فإذا كانت مصر تعادل اليوم :/١‏ من سكان العالم تقرب, 
فلاشك أن مجموع البشرية المصرية التراكمية من مجموع العائلة البشرية عبر التاريخ هو 
أكير من تلك النسبة ؛ ريما الضعف أو حتى ثلاثة الأمثال . ذلك لأن نسبة سكان مصر إلى 
سكان العالم خلال الجزء الأكبر من التاريخ كانت أعلى يكثير مما هى عليه الآن ؛ أحيانا 
5 / و أحيانا ؟ 7 , ْ 
وعلى أية حال » وعلى وجه العموم , فإن معنى هذا أن ٠‏ الجئس المصرى » , مع 
ادن هنا ومؤقتا عن كلمة الجنس , يمثل قطاعا هاما قد لا يقل كثيرا عن ل من التوع 


و قكلة2 , فأموع8 عروء نموم !! 5 16ناأللامة؟ هل فل مامامز1] , نامل 06م 17 ظ 
1168 6نم 


جد 0 بن 


0 الكوكب ٠‏ غيسن أن هذه 
د اخرى تست وجلا متت إكثر توصيياة: 


سكان 5 عاله متمدد 

قد يكون من المفيد » ونحن نغادر تاريخنا الديموغرافى القديم لنطرق ثور تنا 
الديموغرافية الحديثة ؛ أن نتساطل عن الحجم أو الوزن النسبى لمصر السكانية بين 

سكان العالم » أثابت هو أى متغير » وإن كان متغيرا أؤاد هى أم نقص ؟ بصيغة أخرى / 

حجم مصر السكانى المثفير فى العالم عبر التاريخ ؛ أى إن شئت حجم مصر السكانى فى 

عالم متغير عبر العصور ؛ كيف هو يبدو وإلى أين يتجه ؟ 


' فى المحيط العالمى 


بغض النظر تماما عن حركة حجم سكاننا الحقيقى عبر العصور واتجاهه 0 ٠‏ 


التزايد الفعلى » فإن الحقيقة التاريخية الكبرى هى أن حجمنا النسبى , على العكس » قد 
تضاطل بانتظام واطراد فى خط شبه مستقيم ولكنه نازل بإستمرار تقريبا . فإذا بدأنا من 
فجر التاريخ والحضارة والزراعة ؛ فما لا شك فيه أن مصر غداة الثورة الديموغرافية 
الأولى كانت أكبر كتلة سكائية منفردة فى العالم على الاطلاق ؛ إن لم تكن تطوى أكبر 
نسبة منه حقا )١(‏ . على أن تلك مرحلة افتتاحية فحسب بالطبع ؛ عايرة ونسبية . 

أما مذذ انتشرت الزراعة والحضارة فى العالم ؛ واتسع نطاق المعمور , وأضيفت إلى 
العائلة البشرية كتل وجزر سكانية جديدة بزغت من اللامعمور » كتل متزايدة أبدا وجزر 
متوسعة باسستعرار , كان حتما أن تتناقص نسسبة مصر , على سبقها ‏ بالتدريج 


مها اللا أمرنانا ما مز ' 82 , 19 .0 , سلرنلاميزي ماثا اللفاعمة فط , لاتسرك - أأوللاظ (1) 
010لا نااملان لاط أن لمم الاقط ذا ر طالنها ' 17 - 14 . م , لإتماقلط صفصسي] ' 121.م 
0,301 
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أو عوط حتى وإن تزايدت كتلتها وكثافتها ذاتيا وحقيقيا والأرقام المتاحة لدينا على 
علاتها بالطبع , لا تترك مجالا للشك فى صحة هذه المقولة أى البديهية الاحصائية , 
ففى أيام الامبراطورية الرومانية كان عدد سكان العالم حسب تقدين البعض نحى ٠.١‏ 


مليون نسمة )١(‏ ولا كانت طاقة مصر السكانية فى ذلك الحين تتراوح حول + ؟١١‏ مليون 


نسمة كما سبق » بينما تدور تقديرات سكانها حينئذ بالفعل حول ٠١‏ ملايين » فإن نسبة 
سكان مصر من سكان العالم كانت فى حدود .+ ه / ٠‏ وإذا كان من المؤكد أن هذه النسبة. 
لا تعدو كسرا ضئيلا ؛ ربما عشريا ؛ من نسبة مصر فى ذروة ثورتها الديموغرافية الأولى, 
إلا أنها للاسف تعد رقما قياسيا بالنسبة إلى مراحل التاريخ اللاحقة . 

ففى أول تقدير تال أى متاح لسكان العالم بعد ذلك حوالى منتصف القرن السابع 
عشر, قدر سكان العالم سنة ١8٠‏ بنحى + 500 مليون نسمة ( 4٠٠١‏ مليونا فى تقدير 
ويلكوكس ؛ 015 مليونا فى تقدير كار - سوندرز ) (1) وإذا لم تكن سكان مصر قد 
تناقصت فعلا فى هذا التاريخ - ذلك كان صميم عصر الانحطاط الحضارى والسياسى - 


فإنها على أحسن الفروض قد هوت نسبتها من سكان العالم إلى + ؟ /ز » أى إلى أقل من 
انا كانت عليه فى العصور الكلاسيكية اليطلمية والرومانية , 


ليس هذا فحسب »١‏ أق ليت هذا فحسب » فإن اتحدار مصر الحفسارى إلى 
حضيض: عصر الانحطاط فى نهاية القرن الثامن عشر وصل بها أيظبا إلى 
حضيضها السكانى المعروف بصفة مؤكدة فى كل تاريخها قاطبة ؛ حيث بلغت ه, ؟ مليون 
تخ كما نات الحملة الفرنسية . وهاهنا نصل إلى نقطة الشذوذ السسكائى حقا 
فى تاريخ مصر ؛ تلك التى لا مثيل لها من قبل ولا من بعد , ولا يمكن أن تعير عد 
شخصية مصر السكانية بحال بقدر ما تناقضها فى الواقع وإن عجزت عن أن تنقضها 
كأمرراقة. ظ 
؛ 1018 6٠‏ ,.0110] و 11011ه[ناصمم اروب , ل 


الالال .طلا ١‏ 42 ,م , 1936 ,.0ررم ]1 و 101ل انامهم للرمب رمرم لباوك - تكلان) .11 .لم (2) 
. 40 , 1940 , لا .لال , امومع م دروك ع1 ترم لأ ناويات بعرو 
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تطور سكان مصر فى إفريقيا والعالم 
فى الفترة الحديثة (بالمليون ) () 


فلارل مرة فى تاريخها الطويل المفعم يهوى وزن مصر السكانى فى العالم إلى كسر 
عشرى هزيل هو ٠,7‏ / أى ١‏ فى الألف أى ١‏ على ٠٠٠١‏ ومعنى هذا أن مقابل مصرى من - 
بين كل ٠١‏ إنسانا فى العالم أيام الكلاسيكية ؛ لم يعد هناك سوى مصرى واحد بين كل 
٠‏ إنسان فى العالم . لقد دخلت مصر دائرة انعدام الوزن السكانى ؛ مركز الدائرة ‏ 
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بصعوية بألفة ويطء شديد فقط أأخذت مصر تنتزع نفسها من هذه الوهدة أو السقطة 
خلال القرن التاسع عشر بطوله على الأقل . ولكن ليس إلا منذ نهايته ودورة القرن 
العشرين أن خرجت عمليا من دائرة انعدام الوزن هذه فمن ؛ فى الألف من سكان العالم 
سنة 186٠‏ ؛ تصاعدت النسبة بالتدريج إلى / فى الألف لأول مرة سئة 15٠١‏ , 

أما بعد ذلك فيمكن القول إنها أنفقت النصف الأول من القرن الحالى زاحفة تسعى 
صوب علامة الواحد الصحيع ؛ لتحققها بعد ذلك فقط فى النصف الثانى من القرن بدرجة 
أى بأخرى . فقد تراوحت نسبة سكان مصر من سكان العالم خلال عقود النصف الأول من 
القرن حول /, /٠ ,8 - ٠‏ ثم منذ الستينيات فقط بلغت النسبة ١‏ / » مع شئ من التذبيذب 
من جانبها أو التجاوز من جانبنا . .على أن لنا أن تقرى بإطمئنان أن مصر اليوم تعادل 
/١‏ من سكان العالم . 

بل لعل من الطريف اللافت للانتياه كيف تصر مصر الآن على الاحتفاظ بهذه النسية 
بانتظام والحاح : 5 ٠‏ مليونا مقابل ١177‏ مليونا سنة ؟/1910 مكلا ؛ +٠‏ مقابل 4519 سنة 
4 ,'خ مقابل 555١‏ سنة 1510/5 » وأخيرا 6" مليونا مقابل 67٠١‏ مليون بالضيط 
سنة 11417 ١‏ إن مصر المعاصرة هى عشر عشر العالم سكانا ؛ بعد أن كانت أكثر من 
عشره على الأقل فى فجر التاريخ وحتى صدره ٠‏ ظ 

قصة مألوفة , وآلية مفهومة ؛ فى دراما التاريخ الديموغرافى . فبغير تدريم أى تأس . 
فإن مصر على الجملة قد نمت عبر التاريخ نموا عظيما فى السكان , إلا أن العالم من 
حولها قد نما أكثر وأسرع . هذا . ببساطة ؛ كل ما فى الأمر . المفارقة الصادمة فقط هى 
بالطبع أن مصر لم تكن قط أكبر حجما ووسكانا مما هى اليوم ؛ بل إنها لتعد أى تعد الآن 
تقريبا أربعة أمثال ما كانت عليه فى قمة تاريخها السكانى القديم , ومع ذلك فإنها 
بإستثتاء فترة الشذوذ الديموغرافى فى عصورها المظلمة لم تكن أصغر مما هى عليه اليوم 
فى العالم نسبيا , 


فى إفريقيا 
فى إفريقيا هى الأخرى بإعتبارها القارة الأم » فإن قصة مصر لا تقل إثارة » ودلالة 
فلقد أتى على ممسر حين من الدهر لم تكن شيئًا يقل عن نصف افريقيا سكائا ' إن لم نقل 
جد 


أكثر من النصف . وليس فى هذا شئ من المفالاة أى التجاوز . فحتى لى تجأوزنا مرحلة 
الثورة الديموغرافية الأولى فى العصر الحجرى الحديث ؛ فلعل كتلة مصر السكانية الكثيفة 
إبان الفرعونية مثلا لم تكن لتقل عن مجمل سكان بقية القارة بمستواها الحضارى البدائى 
السائد وقتئذ , وعلى أية حال فلا جدال فى أن مضر كانت أكبر جزيرة سكانية منفردة فى 
القارة طوال تاريخها » كانت أطول وأضخم وأكثف واحة بشرية بها ومركز الثقل 
الديموفرافى فيها دون منازع , 00 ظ 

إلى أن كانت تلك المرحلة الحضيض ؛ مرحلة الشذوذ الديموفرافى فى عصورنا 
المظلمة, حين انقلب وضع مصر رأسا على عقب حتى فى إطار القارة الأم مثما انقلب فى 
الاطار العالمى ؛ بل وأسوأ كثيرا لأنه أتى بصورة غير متصورة على الاطلاق . ففى سنة 
٠‏ حين سجلت مصر علامة الحضيض 5,؟ مليون نسمة , قدر سكان افريقيا بنحو 
٠‏ مليونا » يعنى بنسبة 8,؟ / بالكاد . لقد هوت مصر إلى ١‏ على ١‏ من افريقيا , 

بالتدريج الوئيد فقط تم تصحيح هذه الانحرافة السالبة خلال القرن التاسع عشر , 
حيث ارتفعث النسبة الى 4, 4/ سنة ١ 165٠‏ 8,7 / سنة 16٠١‏ . ومنذ دورة القرن فقط 
بدأت مصر تسعى حثيثا نحو علامة العشس من القارة ؛ متذيذبة حولها بالسالب 
أى بالمهجب من عقد الى آخر . وإلى الستينيات والسبعينيات يمكن القول إن مصر كانت 
عشر إفريقيا بسهولة ؛ بمثل ما كانت إفريقيا عشر العالم بالتقريب . 

والواقع , عند هذه النقطة , أن هناك تناظرا لافنا بية:نهية مسن فى |قررقا ونس 
إفريقيا فى العالم خلال الفترة الحديثة بصفة عامة . فمصر عشر إفريقيا ؛ وإفريقيا عشر 
العالم ( ومصر بالتالى واحد على المائة من العالم ) , هناك بالطبع استثناءات وابتعادات 
ملحوظة أى محدودة ؛ ولكن الأهم منها أن هناك تفاوتا أساسيا فى الايقاع فى المراحل 
الممكرة وا لتاقي 

ففى حين كانت نسبة إفريقيا من العالم قبل القرن التاسع عشر ضعف نسبتها 
بعده . على عكس نسبة مصر من افريقيا , فإن نسبة افريقيا من العالم تميل فى 
السنوات الأخيرة (والقادمة فيما يبدى) إلى الزيادة فى حين تبدى نسبة مصر من إفريقيا 
اتجاها إلى التناقص » والواقع أن إفريقيا اليوم تتجاوز عشر العالم بكسور » فيما تقصر 
مصر فى إفريقيا دون العشر بكسور , 


ع الال د 


السبب بالطبع هو الانفجار السكانى الضخم الذى تشهده افريقيا المستقلة وتعيشه 
عالنا جلا عردو , حدرة اهن يبعدالات قعل مق مد أل رما فى لالم 1 وال تار 
الجملة من المعدل المصرى الراهن ٠‏ ذلك الذى تطامن فوعا على أية حال فى السنوات 
الأخيرة بعد أن عبر ذروته وسبقت موجته موجة النمى الافريقى زمنيا . أما الى أى مدى 
يمكن لمصر أن تحافظ على نسبتها فى إفريقيا كعشر القارة ٠‏ فلا يمكن التنبق بدقة » أكثر 
مما يمكن التنبؤ ياحتفاظها بالواحد الصحيح بين سكان العالم ككل , ظ 


الثورة الديموغرافية 

مع بدايات القرن 15 تبداً الفترة الحديثة » وهى فترة سكانية - ديموكرون - جديدة 
تماما لا تقارن ولا ينبغى أن تُقارن بما عرفته مصر طوال تاريخها من قبل ؛ وتعد وحدها 
وحدة مورفولوجية مستقلة دائما فى منحنى السكان التاريخى » سواء ذلك من حيث 
السكان بالقوة (ق) أو السكان بالفعل (ف) . إنها « الثورة الديموغرافية» بكل معنى 
الكلمة» ونحن إنما نعيش اليوم على آخر وأعلى قممها , فاليداية - ١489١‏ - تسجل 
بالتقريب :8لا هلوخ :نشم م والذهاية النوم :114 تقين يقهى 44 مليؤنا ,متكا 
مصر أليوم يبلفون على الأقل ثمانية عشرة أمثال - كدت أقول «أمصار» ! - ما كانوا عليه 
منذ أكثر قليلا من قرن ونصف قرن , ونسبة النمى الكلى تصل إلى ١7‏ مثلاء أى أن سكان 
مصر ضاعفوا عددهم نحى /ا١‏ مرة فى ١17‏ سنة ؛ يمعدل مرة كل ٠١‏ سنوات تقرييا , 
وعلى المستوى العالمى ؛ فتلك ثورة ديموغرافية عارمة لا تأتى فى المسف الأول من 
الفريقيا أى الشرق الأوسط فقط ؛ بل تفوق كل ما عرفته أورويا أى آسيا ريما باستثناء 
جاوه والفلبين (1) ٠‏ غير أن هذا المعدل القياسى - لا ننسى - منتفخ فى الواقع 
يقدر أل بآخر من الافتعال أى الشذوذ ؛ لأنه إنما يبدأ من ذلك النقص السكانى 
الفاحش الذى سبق تلك .الثورة بحيث كاد حكمها يكون حكم البلاد «الحديثة » المكشوفة 
والمعمرة لأول مرة » رغم أثنا هنا فى أقدم بلد معمور فى العالم ! ومع هذا , وعلى أى 
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مقياس ؛ تظل ثورتنا السكانية - بالنسبى لا المطلق بالطبع ديرن ليت 5 
السكانية فى العالم الحديث . 0 ظ 

فإذا عرفنا بعد هذا أن أولى الثورات الديموغرافية فى عالمنا الحديث هى تلك التى 
بدأت فى بريطانيا مع الانقلاب الصناعى فى عشرينيات القرن الماضى ؛ وتلتها بسرعة 
فرنسا فى الثلاثينيات ثم بقية دول أورويا من الغرب إلى الشرق بالتدريج حتى السيعينيات 
والثمانينيات » أدركنا أن مصر لم تتخلف طويلا جدا فى نقطة البداية » وإن كانت قمة 
الانفجار وجسمه الأساسى قد تأخرا حقا إلى القرن الحالى ؛ ولما كان.الزناد الذى أطلق 
هذا الانفجار السكانى فى مصر 57 انقلاب الرى والزراعة بكل ما يعنى من نتائج 
ومحمولات اقتصادية واجتماعية مثلما كان الزناد الذى أطلقها فى الغرب هى الانقلاب 
الميكانيكى والانقلاب الصناعى » فإننا نستطيع باطمئذان أن ثقول إن انقلاب الرى عندنا 
كان بمثابة الانقلاب الميكانيكى فى أورويا ٠‏ بينما يعادل انقلاب الزراعة الانقلاي 
اناي ْ [ 
ولا كانت سنة هى السنة التى انقلب فيها نظام الرى بصورة جدية جذرية , 
فإنها تعد بجدارة بداية الثورة الديموغرافية الحديثة وبعد ذلك فإن فى ثورتنا هذه بعض 
نقط تاريخية تستحق الملاحظة كعلامات على الطريق . ففى بداية القرن التاسع عش بلغ . 
عدد السكان تقريبا ه," مليون , , فنضاعف فى منتصفه إلى 0 ملايين » ثم تضاعف فى 
نهايته إلى ٠١‏ ملايين . ظ 

فدورة القرن إذن نقطة ارتكاز جديرة بالتسجيل ؛ إذ وصل السكان عندها إلى علامة 
العشرة ملايين ؛ بينما أن لسنة 1511 من بعدها مغزى خاصا حيث يلغ السكان ١١,1‏ 
مادق السقة ٠‏ فكانت بذلك أول مرة على الأرجح تحقق مصر الحديثة فيها قدراتها | 
وطاقاتها السكانية القصوى التى أتيحت لمصر القديمة الحوضية » وكل زيادة بعدها تعن 
بذلك طاقة وآفاقا جديدة تماما لم تعرفها مصر القديمة على الأرجح فى أى وقت ' " 

ثم يأتى منتصف القرن ليسجل علامة العشرين مليونا ؛ أى ضعف علامة دورة القرن . 
ثم على عتبة الثلث الآخير من القرن فى سنة 1137 تتحدد علامة قياسية جديدة هى علامة 
الثلاثين مليونا. أما علامة الخمسة والثلاثين فتحددها سنة 191١‏ , بنئما تحققت علامة 
الاربعين مليوثا سنة 5137 وأخيرا وفى العالم الحالى 1941 » أى فى بدايات الريع 


3 


الأخير من القرن ؛ إذ بلغ السكان 58 مليونا » فإن مصس تناهز اليوم أريعة أمثال أقصى 
ما يحتمل أن يكون قد وصل إليه سقف السكان فى مصر القديمة أى الوسيطة . فمصر 
الماضى فى أحسن حالاتها لم تكن لتعدى ربع مصر اليوم ٠‏ ومصر اليوم أريعة أمثالها 
بالامس على الأقل , ولسوف تصبح مصر سنة 7١ - ٠٠٠١‏ مليونا كما يقدر - نحو خمسة 
أو ستة أمثالها سنة ٠٠٠١‏ ق.م, 


مراحل النمو الحديث 

ويهمنا بعد هذا أن نحلل النمى الحديث إلى مراحله الأولية لنتتبع إيقاعه وسرعة خطاه 
وتغير اتجاهاته . وهنا نجد لدينا سلسلتين من الأرقام المتاحة ؛ الأولى تقديرات اجتهادية 
أى تخمينية سابقة لعصر الاحصاء وتغطى معظم القرن التاسع عشر ؛ والثانية هى سلسلة. 
التعدادات الاحصائية نفسها منذ نهاية ذلك القرن . وغنى عن النص أن الأولى أبعد شىء 
عن أن تكون يقينية يوثق بها , وحتى الثانية تترك الكثير للتمنى وأحيانا للتخمين . ولهذا 
يحسن دائما أن تؤخذ النتائج والاحكام النهائية بلا نهائية , أعنى بشي؛ من التحفظ 
والحرص , ظ 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نميز منذ بداية القرن التاسع عشر بين ست مراحل 
أي وحدات مورفولوجية لكل منها أتجاهها وإيقاعها الخاص ؛ وتلك هى بالتقريب الفترات : 
الما ا ا ارا ا لا و وو 


ذا , 
تقديرات السكان قبل التعدادات 
السئة : المصدر عدد السكان 
اما ٠‏ تقدير الدولة ا ؟ 
مكلا وليم لين )١(‏ 3س 
غين محذل ' مادن (؟) وعد ووه » 
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غير محلل منجان (؟) ظ 0 
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المرحلة الأولى : توقف انتقالى 

فما المرحلة الأولى فتقع خارج عصر الثورة الديموغرافية ممثلة مرحلة الانتقال إليها 
من عملية تناقص السكان المخيف فى نهايات القرن الثامن عشر . والواقم أنها كانت فئ 
جوهرها عملية مقاومة وتحبيد اذلك الاتجاه النزولى والنزيفى الخطير, دونما تزايد ولا تناقص 
عمليا . فالواضح أن الفترة منذ الحملة الفرنسية إلى سنة 181١‏ تمثل فترة جمود وتوقف 
تام 251651 161 » حيث أن عدد السكان عند التاريخين واحد هى ه,؟ مليون نسمة . 

ومع ذلك ؛ دعنا نستدرك ؛» فإن هذا التوقف المفترض أو المرجح قد يثقلب إما إلى 
تزايد أى حتى إلى تناقص لى صحت الانتقادات التى توجه إلى رقمى السكان فى بدايته 
ونهايته . فالبعض يراهما كليهما دون الحقيقة ؛ ولكن آخرين يختلفون . وإذا يحثاج كل 
منهما إلى وقفة قصيرة أولا , ظ 

فأما رقم الحملة - جومار - فقد استند إلى إحصاء حقيقى لجميع سكان قرى المنيا 
كئينة ممثلة » استخرج منها متوسط حجم القرية المصرية العادية عموما . وبضرب هذ 
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المتهسط فى إجمالى عدد قرى مصر كما حصرتها الحملة بتفسها وهى ١٠٠١‏ قرية » جاء 
.عدد سكان الريف نحى 11,٠٠٠١‏ , " نسمة , ثم بإضافة "7١,٠٠١‏ للقاهرة , ١٠٠.,هه١‏ 
. للاسكندرية » جاء مجموع سكان القطر باستثتاء البدى الرحل تح ٠٠٠‏ 445 ,؟ )١(‏ : 

ورغم أن المتفق عليه بعامة أن اختيار المنيا كعينة كان موفقا إلى حد بعيد » ونتائج 
التقدير النهائى معقولة إلى حد آخر )١(‏ فإن البعض يراها دون الحقيقة بنحى نصف مليون 
أى أن صحة الرقم " ملايين ؛ بينما يهوى بها البعض الآخر إلى ١,5‏ مليون فقط أى 
نصف التصحيح السابق . وليس لنا هنا أن نقطع أى نقيم أى التصحيحين أدنى إلى 
الصحة » ولكن إذا أخذنا تقدير الحملة على قيمته الاسمية لما اختلف عن تقدير عام 145١‏ 
الذى يظن بدوره دون الحقيقة بدرجة أى بأخرى . < 

فلقد بنى هذا الرقم على نتيجة إحصاء للمنازل أجرى فى ذلك الوقت لتقدير الضرائي, 
وذلك على أساس افتراض ؛ أفراد لكل منزل فى الأقاليم والريف ؛ وخمسة لكل منزل فى 
العاصمة . فالمعتقد أن تقدير سكان المنزل الريفى أقل من الواقع بكثير وقد تأكد هذا إلى 
حد أى آخر فيما بعد حين أتى تقدير 1847 بنحو ه ,؛ مليون نسمة » أى نحو الضعف فى 
ربع قرن . ظ 

على أن الذى يبدى عمليا وعلميا هى أن تلك التحفظات أى التصحيحات الماصبة على 
رقم الحملة أ رقم 18١‏ 'قد لا تغير , أى هى لن تغير » كثيرا من حقيقة اتجاه السكان 
العام فى الفترة المحصورة بينهما ٠‏ وأن النتيجة الصافية تظل هى التوقف والجمود 
السكانى بصفة عريضة . فإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان حصاد الموت يستوعب ببساطة كل 
محصول الحياة » فتلك إذن كانت «مرحلة السكان البدائية أى مرحلة الطفولة » فى أوضح 
صورها ؛ وتلك كانت علاماتها وسماتها التى تتلخص تصنيفيا فى اجتماع معدل مواليد 
بالغ الارتفا ع ومعدل وفيات لا يقل ارتفاعا بحيث تكون النتيجة الصافية أقرب إلى الصفر 
٠‏ الديموغرافى . 
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المرحلة الثانية : بداية التزايد وبدء الثورة 

المرحلة الثانية , ١؟‏ - 1841 ؛ على العكس من الأولى ٠‏ كانت على الأرجح مرحلة 
تزايد وإعادة تعمير 120071012005 , رغم الشكوك المحيطة بأرقامها هى الأخرى . ذلك أن 
تقدير 1857 » وقد بنى على نفس أساس تقدير ١‏ وإن بدقة أكثر » أتى بمجموع قدره 
لح 29 1 007 يما يعنى تضاعف السكان فى ربع قرن ؛ أو بمعدل تزايد سنوى قدره ظ 
١‏ ا ٠‏ وهذا معدل مرتفع جدا سينا بالنسبة إلى الحالة الصحية السائدة 

من ثم يذهب البعض إلى أن نتائج ١1847‏ كان مبالغا فيها إلى حد أى آخر )١(‏ . وهذا 
ترديد أى توكيد لرأى شاع أيام ذلك الاحصاء مؤداه أن نتائجه الأولية كانت ١١‏ ملايين فقط, 
واكنها ضبخمت فى النشر للتهويل السياسى )١(‏ على أن المرجح , من الناحية الأخرى.؛ أن 
اتجاها ساد فى القرن نحو إعطاء معلومات أقل من الواقع تهربا من الجندية والضرائب . 
وقد تأكد هذا فعلا بتجرية أجريت للتحقق من ذلك حيث حوصرت عدة قرى بالقوات بغتة 
بالليل وأخرج جميع سكانها بالقوة ليعدوا 9 . 

من هذا وذاك ييدى , فى الخلاصة الصافية » أن ريع القرن ١؟‏ - 1845 كان فى. 
الأغلب جدا فترة نشطة من إعادة تزايد السكان (؛) بعد قرون غير معروفة من التناقص 
المزمن والمتزايد 00007 كما سبق فم سنة ٠‏ بالدقة , حين بدأ انقلاب الرى 
الحاكم , بداية ثورتنا السكانية الحديثة بعامة الاق أن فى ريع القرن هذا وضعت 
مشاريع طموح لاستصلاح الأراضى بفضل توافر المياه نتيجة لثورة الرى , 

كذلك انصرفت العناية “ول مرة إلى الصحة العامة وأدخل الطب الحديث يصورة 
أى بآخرى . فأمكن التحكم فى الجدرى خاصة الذى كان وحده ينقل ثلث عدد المواليد كل 

() عيض معان يوووا 4/0 لزن اننال ه14 
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منة إن قائفة وفيات الأطفال حسب أدق المراجع فى هذا الصدد وهى كلوت بك . إدخال 
التطعيم ودف كما إن نقد ووه 0+ طفل كل سنة )١(‏ , 
ل ارتست يد اوسيل رجاتي مانا كران ؛ كان معدل المواليد 


فكان الفلاحون لهذا يُستحثون حثا على الزواج المبكر والتناسل السريع والتكاثر 
بوي 
وحفيد الحفيد » إشارة إلى فرط الزواج المبكر ورغم قصر منتظر العمر عامة () . 

على الجائب الآخر » مع ذلك , فإن الحروب العديده والأوبئة الدورية ظلت تبتلع نسبة 
كبيرة من السكان ؛ مثلا قضى وباء ١875‏ على 7٠٠١٠٠١‏ شخص :» منهم ٠0,0٠٠١‏ إلى 


جميعا فى تلك السنة ‏ أى ثح 8.١‏ آلف نسمة (؛) وفى منتصف حكم محمد على أودى 
الوباء بنحى ٠,0٠١‏ فى الاسكندرية فى إحدى السنوات (0) . هذا بينما كانت وفيات 
الاطفال تحصد نصف الاطفال . بل فى إحدى السنوات يلغ عدد وفيات الأطفال 
من مجموع 184,0٠0‏ مواليد () أما الأعمال العامة؛ ودعك من الحروب ' فقد 
00 عة المحمودية وحدها نحى ... 1" فى 18 شهرا (/) , 
لهذا كله كانت الصيحة دائما هى فى طلب المزيد من السكان , والشكوى الملحة هى 
من نقص الأيدى العاملة خاصة فى الزراعة واستصلاح الأراضى والمشاريم العيراتنة 
اللعائئة والأغلب بعامة أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطأ من الامكائيات 


4 .2 ,2 . 701 , [ملصدك8 (1) 
. 136 .0 , لإةاطاعنه 2( 
.7 .1.1 (3) 
٠‏ 1925 رق .1 رعامبوعظل اماتامسن!! 4 رن 5 ,١119نا‏ 10101550 .0 (4) 
(5) على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر , القاهرة , 18535 , ص 7-70 , 
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الم 
116 .هر بإعاطعيمت 7 


5 0 


الاقتصادية كما بيدى أن الوضع هكذا ظل حتى نهايات القرن الماضى وهذا ما ينقلنا 
إلى المرحلة التالية . 


المرحلة الثالثة : تزايد مع تفريط - 

المرحلة الثالثة 4 مما ' لا مبرر لتخصيصها كمرحلة مستقلة سوى قصور 
معلوهاتكا : الفائشة نوعا غير اليقينية قطعا . لكن أغلب الظن أنها امتداد للمرحلة 
الافتتاحية السابقة واستمزار لخط الثورة السكانية الصاهد بعامة ؛ ريما مع اهتزازات ١‏ 
وذبذبات ثانوية واختلافات وفروق مرحلية .. ظ 

ففى سنة 1855 عمل «إحصاء» آخر , غير شائع الذكر ؛ عاد بمجموع قدره نحو ه 
وثمن مليون , وفى سنة ١4177‏ أجرى إحصاء أخير بعد الرؤوس بطرق بدائية وعاد بنفس 
الرقم تقريبا » أى .بلا زيادة على مذى 4 سنة ؛ أى بزيادة نحو ثلاثة أرباع المليون (؟4/ 
ألفا ) على سنة 1847: أى بمعدل تزايد سنوى قدره ؟, /٠‏ فى ربع القرن 15 - 14107 , 
وهذا يكاد يرقى عمليا إلى حالة توقف عن النمو وجمود ّْ 

ورغم أن سنة 1816 شهدت وباء للكوليرا أطاح بنحى ٠٠١٠٠١‏ نسمة ؛ كما أودى 
حفر قناة السويس بنحو 1٠١٠٠١‏ ؛ إلا أن دذا وغيره من الأوبئة والكوارث لا يعلل ذلك . 
التوقف إلا جزئيا . وواقع الأمر أن أحد التعدادين المعنيين أو كليهما خطأ . ظ 

وعلى أية حال ؛ فلما كانت الادارة تحتفظ حينذاك بسجلات للمواليد والوفيات للمدة . 
"/ا - /14817 » فقد حاول أميتشى بك أن تقدر السكان فى سنة 14171 بإضافة فائض 
المواليد على الوفيات إلى :نتيجة إحصاء 1417 » فكان الناتج ٠.٠.٠,518,ه‏ نسمة )١(‏ , 
ولكن يقلل من أهمية هذا الرقم أنه بنى على أساس مشكوك فيه أصلا . ٠‏ 

والراجح أن تزايد السكان رغم سرعته النسبية كان أبطأ من توسع الامكانيات 
الاقتصادية التى فتحها الرى ؛ وذلك بفعل قوى التناقص المختلفة . ومن هنا ساد فى تلك 


1870 ,6ل مآ , بامبروظ! 06 60116 00000 06ل اانلحلة| الي 0000 
8 1 


5 


الفترة إحساس شديد بنقص الأيدى العاملة نقصا حادا ؛ وهى إحساس وصل إلى حد 
التفكير فى استقدام وتهجير العمال والمزارعين بالجملة من الخارج إلى مصر , على نحو 
يذكر بمحاولة قلاوون فى العصور الوسطى . 

إلا أن الطريف . أن الخطير » فئ الأمر هذه المرة أن التفكير اتجه لا إلى الشرق 
الاسلامى ولكن أساسا إلى الغرب الأوروبى والشرق الأقصى من الألمان والإسبان ؛ من 
المالطيين والسوريين ؛ وأخيرا من الصينيين (كذا! ) )١(‏ . ورغم أن هذه الخطة المنحرفة أو 
. التخطيط بالتخليط لم تتحقق لحسن الحظ ؛ فقد امتازت الفترة فعلا بكثيرة حركة الهجرة 
إلى مصر ؛ وكانت أوج الاستعمار الاستيطانى عامة والأوروبى خاصة )١(‏ , 

غير أن هذا كله إن دل على شئ فإنما يدل على أن حالة السكان كانت قد دخلت , 
ربما منذ منتصف القرن ؛ مرحلة التفريط بدرجة أى بتخرى 1101 انا[1101,00 . إنه يوحى 
بأن السكان كانت تنمى فعلا » ولكن دون المطلوب » فكان الوضمع تزايدا وتفريطا فى أن 
وأحد , 

ولا يعبر عن هذا كله كما تعبر صيحة روسى بك التى أطلقها بقوة عن عدم كفاية 
السكان والتى تصل إلى أحد طبقات الكامرالية . فكتابه يرمته ليس إلا دعوة مستميتة 
إلى التناسل السريع لأن السكان «هى الشروة الحقيقية للدولة . هى الصناعة 
المزدهسرة والانتاج .. هى التجسارة النشطة.. هى القوة المؤثرة » هى الرخاء الرخى ؛ هى 
الحضارة »(؟) , ظ . ظ 

لا غرى ولا غرابة ؛ بعد هذا » أن ينبذ يعنف نظرية مالثوس وكواوتشى باشا ؛ مالثوس 
مصمر حينئذ » على أنها خيانة لكيان الشعب ورخائه (؛) وعلى العكس ,» فإنه يرجع 
انخفاض مستوى المعيشة والفقر والبؤس إلى تخلف حجم القوة البشرية عن حجم 
الامكانيات الاقتصادية . « وإنه بالدقة لأن السكان تنقص مصر » ؛ يختتم هى / « أن 
البؤس بها يصل إلى درجته القصوى » (ه). 
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نمو السكان الحديث بالتعدادات 
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المرحلة الرابعة : التزايد المتناقص 

لا انقطاع حقيقى فى حركة السكان ما بين هذه الفترة ١445(‏ - 14917) وسايقتها 
(45 - 1885) , فكلتاهما فى الصاعد ؛ وكلتاهما قطاع من منحنى الثورة الديموغرافية 
الحديثة » إلا أننا لا نعرف اتجاهات معدلات النمى بالدقة لاضطراب الأرقام الشديد فى 
السنوات«المفضلية »يينهما خاصة. 

فرغم أثنا نتعامل هنا لأول مرة مع أرقام التعداد الحقيقى بالمعنى الصحيم , إلا أن 
أول تعداد هو للأسف أضعفه وأقله صحة وثقة » حيث اتفق مع ثورة عسكرية وتحركات 
واسعة لكثير من الأقليات القومية والدينية » فضلا عن كونه تجرية أولى فى عصر تخلف 


3 ل 3 


وتأخر شسديد 1 يذال ٠٠‏ إلخ وفى هذه الأوضاع والظلال , أن التعداد ينحى /ا,١1‏ 

لذا فحين أظهرت نتائج تعداد ١461/‏ معدل التزايد السنوى المرتفع جدا 59,؟ / ؛ ثبت 
أن أول تعداد كان أقل من الحقيقة لامراء 121لا100861»0ا . من هنا عملت بضع محاولات 
تنقيحية للوصول إلى رقم واقعى , فمثلا اتخذ كريج معدل تزايد ثابتا طوال القرن التاسع 
عشر قدره /١,7114‏ ؛ فتوصل إلى /,505٠,٠.٠٠‏ نسمة ؛ أي أكش مما أحصى فعلا بنحو 
00/11 

ويصل كليلائد إلى نحى هذا الرقم أيضا ولكن بطريقة مختلفة , ففيما بين 1841 , 
57 كان معدل التزايد يتناقصس بمتوسط "" , /٠‏ كل عقد » فإذا نحن إفترضنا سريان 
هذا على الفثرة ؟م ‏ 1م ومددثا السكان إلى الخلف من سئة /1841 على أساس المعدل 
المنقم /١,10‏ فى السنة ؛ لوصلنا إلى 44٠ ,.٠٠‏ ,ل نسمة ؛ أى أكثر مما أحصى فعلا 
فى سنة 1885 بلحى ٠.٠.‏ , 0لا نسمة (©) , 

ولا شك » رغم أن المعدل الظاهرى فى الفترة "4 - ١451‏ مضلل وفوق الحقيقة , 
لاشك فى أن الحقيقة الهامة تظل هى ارتفاع معدل النمى الحقيقى فى تلك السنوات 
الخمس عشرة بأى المقاييس . والواقع أن الفترة شهدت توسعات اقتصادية هامة ؛ خاصة 
فى مجالات الرى والاستصلاح والزراعة , كفيلة بتفسير ذلك النمى الكبير . فمثلا من 
٠٠‏ فدان سنة 141/7 ؛ ارتفعت المساحة المزروعة إلى ١88,٠٠٠‏ , ه سنة/18391, 
بينما واكبتها سلسلة من الانجازات الهندسية الأساسية ومشاريع الرى الكبرى مثل إتمام 
.قناطر الدلتاسنة 145151484864 , 

من هذه البداية العالية النمى ه ورغم أن المرحلة برمتها مرحلة تزايد سكانى مستمر , 
يبقى مع ذلك أن الحقيقة الهامة التى تسودها هى انخفاض معدل الثمى باطراد عقدا بعد 
عقد . فرغم أن عدد السكان الكلى ارتفع تباعا إلى 1,7 مليون سنة 18917 , إلى ؟, ١١‏ 
مليون سنة 1561 , إلى ١١,1‏ مليون 15117 ؛ فإلى ؟ ١4,‏ مليون سنة /1؟149 , فإن معدل 
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التذائه: كان ,طلى لكين نلى قدو ا مومبول ومطود شك لح نف لبانة أز جل قد صرف 
فى بدايتها . فبصرف النظر عن معدل الفترة ”8 - 14417 المضخم أو المتضخم ؛ فإن 
معدل الزيادة السنوية المثوى ما برح يهبط إلى ١,1‏ سنة 1901 » فإلى ١,5‏ سنة /ا1١15‏ , 
وأخيرا إلى ١١‏ بسنة 1591 ؛ وه أدثى معدل معروف فى تاريخنا السكائى الحديث , 
والمعنى هام . فرغم أن هذه الفترة شهدت ثمار إنشاء خزان أسوان ثم تعليته المزدوجة 
إلا أن من الواضح أن هبوط معدل النمى بإلحاح يدل على أن موارد البلد لم تعد 
تتزايد بنفس سرعة السكان . فمنذ 1441 حتى 1471 لم تزّد الأرض المزروعة إلا من 
فعس ادر فوا ف الو سني مقطا ورا دمكافف ناذه لياح | المسمسولة 
اكبن تكلا الاستكمال. التسول -من. الرى. الموقس. إلى الداكم + ققدت بحن 
فدان فى 1847 إلى 8,048,٠٠6‏ فى /1981 . وحتى زيادة المساحة 
المحصولية جاءت دون الزيادة السكانية ؛ مثلا كما بين 191١5‏ 1997 حيث زادت 
الأولى بنسبة /٠١‏ فقط مقابل 7"/ للشانية )١(‏ . المرحلة إذن استمرار للفترة الانتقالية , 
فين آنها كانت افى خضقها البسابك عاننا سرب وما من طللاتع «مريذلة التفسع أن 
الأنستقران + السكائى يسونة ما .“ومن المحتسال آنذا: كنا تقتزب من :أن تنهلقا : 
بدايات مرحلة إفراط السكان 120408نا0م:006 , أو على الأقل عبرنا نقطة الأنسب إلى 


الأبد دم ناه 1نام0م تاتناستامه0 , 
ىر 


المرحلة الخامسة : التزايد المتزايد 
هده المرحلة (9؟ --1455 ) تاتى : على عكس السابقة , مرحلة تزايد فى الثؤايد : 
أعنى فى معدل النمى السنوى ؛ وإذا تمثل وحدة مورفولوجية سكائية متميزة جديدة فبعد 
أن وصل المعدل إلى نقطة حضيضه فى كل الفترة السكائية الحديثة , انقلب اتجاه الحركة 
مدنا وطفرا جع الحوب الثافة قاض : 
ذلك أن المرحلة الجديدة ؛ وإن افتتحها ترشيد التعريفة الجمركية سنة 1951 ويدايات 
التعتقيم المسدورة فى فكرة ماين العربين:: إلا ان العون الكاضة هن التن.متحقيا الدفهة 


(1) مايري ‏ صن 16 , 
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الخلاقة وقوة الانطلاقة الحقيقية . بما صبت ظروفها من رؤوس الأموال الأجنبية فى البلد 
وبما رفعت التصنيع الوليد إلى قمته النسبية . وإلى جانب موارد وآفاق الصناعة الجديدة 
هذه ؛ لا ننسى التوسع الزراعى والاستصلاحى نتيجة تعلية خزان أسوان الثانية ١99+‏ 
أيضا لعلنا نضيف بعد ذلك ثورة يوليى » على أية حال فى نصفها الايجابى الصاعد فى 
البداية » بما قلبت الاقتصاد بالتوسع الزراعى والصناعى الجديد » ويما قلبت المجتمه 
بالاشتراكية وإعادة توزيع الملكية ... إلخ , 

هكذا نجد معدل نمى السكان يتصاعد ويتقافز بإطراد من ١,"‏ فى الفترة /ا؟ ‏ /ا9و١‏ 
إلى ١9‏ سنة 1941 ؛ ول أن المرجح أن المعدل الأخير منتفخ بما أصاب تعداد 1547 من 
تضخيم ؛ حيث اختلط فى الأذهان بإحصائيات نظام التموين ؛ مما جعل العائلات تبالغ 


فى عدن أفرادها للحصول على تموين أكشر ؛ بحيث جاء التعداد فوق الحقيقة ادنا1»0ن0 , 


ومع ذلك فإن معدل 1141 لا يقارن بتاليه 15 الذى بلغ 4,؟ مرة واحدة أى أكثر من 
ضعف ما بيدأت به المرحلة سئة 1951 , < 

وكلاهما بدوره لا يقارن البتة بالمعدل التالى سنة ١1451‏ الذى سجل الرقم القياسى 
1١‏ - "01" » أى أقل قليلا فقط من ضعف معدل 1587 المضكم . بل إن هذا المعدل ليعد 
أعلى ما عرفت مصر مئذ سنة /1841 حتى سنة “1447 ؛ حتى عدت الفترة 1451-50 قمة 


المرحلة السادسة - السابعة : التذبذب العالى 
((كك - "8 18ول) 0000 

ولقد كان من الممكن بالفعل أن تظل سسنوات الستينيات تلك قمة الانفجار السكانى 
أى على الأقل مقدمة القمة ؛ كما كان من الممكن للمرحلة الخامسة أن تظل مستمرة إلى 
يومناء لولا أن عاد المد فجأة نوما فائحسر قليلا . فمن قمته 5,؟ - 7,؟ فى الفترة 5٠.‏ - 
١ 61‏ إذ بمعدل النمى السنوى يهبط إلى ," فى الفترة 57 - 1416 ؛ أى إلى نحو ما 
كان عليه قبلا فى الفترة 1 - 155١‏ (4,؟) . ولا جدال فى أن جزما من السبب فى هذا 

الهبوط يرتبط بحرب يونيى 1171 بظروفها المأساوية المشيطة , 
وعلى أية حال فلقد كان الظن أن هذا بداية مرحلة من الهبوط والتطامن ولا نقول 
الاعتدال والتعقل ؛ بعد طول الصعود والتزايد المفرط , إلا أنه انعكس يفتة ليسجل 
أعلى ذورة معروفة له فى كل الفترة الحديثة با فى ذلك حتى رقم ؟ - م١‏ المبالغ 
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شكل ١‏ - نمو السكان فى مصر الحديثة : قبل التعداد وبعده ومستفبله 
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شكل ؟ - مصر اللوجستية : تطبيق نظرية ريموند بيرل علي نمو السكان الحديث فى مصر . 
الانطباق واضح إلى حد بعيد منذ أوائل القرن الماضى حتي الآن . وإذا مد النمو الي المستقبل 
فسنصل إلى نقطة الانعكاس حوالى سنة ٠٠٠١١‏ ؛ بعدها يتباطأ النمو بشدة ويإطراد » حتى نصل 
إلى السقف الأعلى حوالى 4١‏ مليون نسمة . 


بت 1 


فيه . فلقد بلغ المعدل فى الفترة 8 - ١147‏ علامة ” /ز كمتوسط سنوى ؛ وذلك رقم يكاد 
يعادل إلا قليلا ثلاثة أمثال الحد الأدنى المعروف للمعدل وهى ١,١‏ سنة ١1/‏ -/1991 , 
ويهذا السجل انتقلت القمة الجديدة للانفجار السكانى إلى نهاية الخط وآخر المطاف , 
لنصيح نحن الآن على قمة مرحلة الانتقال السكانى من جديد . وكما لا تنفصل الفترة 
السابقة عن حرب يونيى فى تفسيرها , لا تنفصل الفترة الأخيرة عن حرب أكتوبر 
والانقتاح الطائش والتفاؤل الكاذب اللذين أعقباها وعاقباها . < 
وفيما عدا هذا فلعل من السابق لأوانه أن نحدد ما إذا كانت كل من فترة الهبوط 


+ اللم 55 -515أ والصعوة السريية 7ب :1526 مرعلة تاكمة يذاتها بهن مراحل 


منحنى ثورتنا الديموغرافية الحديثة , ولكن ما يمكن الجزم به هى أن الفترتين معا تشيران 
إلى حقبة مضطرية شديدة التذبذب سريعة التغير ما بين مد وجزر وارتفاع وانخفاض 
وعلى الجملة فإن المعنى العام أن السكان: بعد أن كانت تتجه وئيدا ولكن 


أكيدا نحو مرحلة النضج والاستقراى عادت على أعقابها مرة ألخسرى ولأمن ما 


١‏ 1 انا ك1 علتاصرة وم مهل , ونحن الآن مازلنا » بل وأكثر من أى وقفت مقي ؛ على قمة 


المرحلة الانفجارية من منحنى السكان وفى صميم عنفوانها . 


مصر اللوجستية ؟ 

فإذا ما نظرنا الآن إلى هذه المراحل فى مجموعها ككل ؛ فإن من الواضح أن سلوك 
النمى على امتداد الفترة السكانية الحديثة وظيفة تعلاقة الصراع والشد والجذب ما بين 
قوى التكاش كما تحددها التطورات الاقتصادية وفرص الانتاج ؛ وما بين قوى ااتناقص 
كما تتمثل فى فرص الموت؛ أى معدلات المواليد والوفيات على الترتيب . ولسئا نعرف على 
وجه الدقة اتجاهات المواليد والوفيات فى القرن الماضى ؛ وإكتها فى الخمسين سنة 
الأكيرة تنرى فشا مهدا «توقترع كان معطي بحسم ارين تقانه ب بوسى قيال أن 
دل العالد رمو لنددووةناك: 


11 ع 


وبصفة عامة فإن المواليد ظلت ثابتة على ارتفاعها طوال المدة وحتى وقت قريب للغاية 
فى حين أن الوفيات انخفضت انخفاضا محققا لا سيما منذ الحرب الثانية , ومن هذا 
جاءت الزيادة الضخمة فى نمو السكان وانبثقت الثورة الديموفرافية , ويصيغة أخرى فإن 
مصر قد انتقلت من نمط البلاد التى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات مرتفعة كذلك » ومن ثم 
بتزايد معتدل ؛ إلى نمط البلاد الثى تمتاز بمواليد مرتفعة ووفيات منخفضة ؛ ومن ثم 
. بتزايد سريع ضخم ؛ فكانت تلك مرحلة الانفجار السكانى , 

فإذا ما ركزنا الآن على إيقاع هذا النمى الحديث كما يتمثل فى تلك المراحل المتعاقبة 
من تسارع وتباطئ , فإن من الممكن أن نقيس هذه 00 نحن عرفئا فى كم سنة ‏ 
ضاعف السكان أنفسهم مرة واحدة . ولثل هذا تتخذ فترة قاعدية » ولتكن 0" سنة 
ومضاعفاتها , والجدول الآتى يلخص لنا هذه المحاولة )١(‏ . ظ 


الفثرة السكان السكان في نهاية الفترة / 
١5-8غم١ا‏ ار ل ا ركلا 
(6؟ سنة ) ,ع تقريدا تضاعفت 
1490-1445 ,ع | لطللف 
(١ه‏ سنة) غ55 أكثر من تضصاعفت 
/ام١1 ١52‏ 1,4 أرلاوا 
(50 سنة) ان تقريبا تضاعفت 
/ا ١511-15‏ فس ب 15 ...موا 
(19 سنة) ل 0 فو نجيف 
١571-1-1‏ ب.ءرءة.,وا 0-0 
(179سنة) 2 بالضسبط تضاعفت ‏ 
١545-1١51‏ 0 00 
(١51؟‏ سنة) لع ل 1 بالضبط تضاعفت 


5 ١6 حمدان » نمى وتوزيع السكان فى مصر ؛ ص‎ )١( 


#١ ا‎ 


فى 


والحقيقة البارزة هى أن سكان مصر ضاعفوا أنفسهم تقريبا فى ربع القرن الأول ؛ 
بينما فى نصف القرن الثانى أى فى ضعف الفترة السابقة لم يفعلوا سوى أن ضاعفوا 
أنفسهم أى أكثر من ذلك نوما ؛ ثم فى نصف القرن التالى تكرر - أى بالكاد - نفس 
الشئ واكنهم يعودون بعد ذلك فى ريع القرن الأخير : أى فى نصف المدة السابقة , 
فيوشكون أن يضاعفوا أنفسهم , ومعنى هذا ؛ بصورة نسبية فيها شئ؛ من التجاوز » أن 
الانتقال من ريع القرن الأول إلى نصف القرن التالى كان من مستوى هتدسى من النمى 
إلى مستوى حسابى ؛ بينما ظل المستوى الحسابى فى النصف القسرن التالى , ثم عاد 
هندسيا فى ربع القرن الأخير . وعلى هذا يمكن القول بأن النسب الموحدة للنمو 
بحسب وحدة ربع القرن فى الفترات الأربع تتبع بالتقريب المتوالية " : ” : 7 : " أى تكاد. 

ومثل هذا السلوك قد يوحى بإتجاهات معينة . وبالفعل رأى البعض فيها ما يسمى 
بالاتجاهات اللوجستية هذاؤأ08! )١(‏ . واللوجستية تفترض عالما متناهيا تيدأ فيه السكان 
أولا تنمى وترتفع ببطء » تقريبا بشكل لوغاريتمى » ثم تتوسع. جدا فى متوالية هندسية 
بدرجة أو بأخرى » وتستمر هذه المرحلة بنسبة الحجم المطلق للامكانيات الطبيعية 
والحضارية ؛ ثم أخيرا ينعكس معدل النمى ويدخل فى مرحلة لوجستية يتناقص فيها , 
ومعنى هذا كله أن نمى السكان يخضيع لقانون «معادلة الدرجة الثالثة » (؟) , 

وبغير التزام بحرفية اللرجستية » فمن الواضح أن سكائنا بعد مرحلة التوقف منذ 
الحملة الفرنسية بدأوا نموهم بسرعة , ثم أخذت تتباطأ خطاها كما لو لتنتهى الى حالة 
من الاستقرار والثبات فى دورة طويلة المدى كما يقضى المنحنى اللوجستى () ويرى 
كريتشفسكى أن مصر كانت ماتزال واقعة على النصف الصاهد من الماحنى 
اللوجستى حتى سنة ١ 16١7‏ ولكنها فى 19177 كانت تقترب بسرعة من نقطة 
الانعكاس ذالأاءعف1011 01 الرأمن , 


1 .11 :232-4 مم , 1925 راعةا , " .ممم ها فل معسمدمزمت " للمومرء اير 0 
6050 * 687 .زم , 1933 .5.6©0] , " أملرورة1 01 .رمرم عط إن رساك لنء 1اك لماك مرا 

192:7 نا مرت و 00 0110/4 ,1011011 تادزمرر أ 0 الام ,أتففم مير (2) 
1934 ,.عضم] ممم له .أمتنا1 اساولر 

0ل ,ى ")1 أمعاوم© تاعتتابب 5 لله .رمم أله لاتحم " ,انظ تلن .© (3) 
. 1939 ,رما .ترمم نإو امنا لمستاواح 


بت ند 


والواقع أن دلالة معدلات النمى السنوى الهابطة فى المرحلة الرابعة ؟44١‏ - 0و١‏ 
تحدد نقطة الانعكاس تلك بحوالى سنة 1991 , بعدها كان النمى المتباطئ المتثاقل ينبي 
بالدخول تحت سقف أفقى أو مسطح يتحرك بقريه دونما إضافة تذك. 1016م تن تزكة 65ممنا , 

لكن الذى حدث بالفعل هى أن هذه الدورة المديدة بترت بغتة ووضعت لها نهاية فجائية, 
لتيداً دورة لوجستية جديدة قصيرة المدى أى غسر ذلك ٠‏ ويرجع هذا الانقلاب إلى تغير 
الظروف والأوضاع الاقتصادية منذ بداية التصنيع والحرب الثانية َه والتوسة الزراعى. الخ. 

ومن البديهى أن تغير الموقف الاقتصادى جذريا يبدأ عادة دورة لوجستية جديدة . 
وهذا يحدث غالبا ؛ كما يلاحظ يول » حين يبدأ بلد زراعى عملية التصنيع ؛ إن يغلب جدا 
عند ذاك أن تنتقل السكان من دورة طويلة المدى إلى أخرى قصيرة المدى )١(‏ . وهذا ما 
حدث عندنا فى المرحلة الخامسة /9؟ - 19331 من محنانا الديموغرافى حين عاد معدل 
النمى السكاني للارتفاع بإطراد . وإذا كان المعدل قد هبط قليلا بعد ذلك فى الفترة 5 - 
1 فذلك إشارة إلى بدء النصف الهابط من المنحنى اللوجستى بعد أن استنفدت قوى 
النمو طاقتها . ظ 

غير أنه » للمفاجأة المثيرة » تفجرت بسرعة وللمرة الثانية دورة جديدة ثالثة حيث قفن 
المعدل بيشدة من حديد فى السنوات ١/ا‏ - 1185 .ولا ندرى بعد بالطبع إلى أى مدى 
ستمضى أو تنقضى الدورة الجديدة » أتختزل بسرعة أم تترامى طويلا ويعيدا . لكن 
الثابت إلى الآن أننا ٠‏ بعد أن كنا قد اتجهنا أى بدأنا نتجه إلى مرحلة الاستقرار بصورة 
ما أى حتى ببطء شديد أى على دفعتين إن شئت » غدنا منذ بضع سنوات إلى معدل من 
سرعة النمى لم نعرفه حتى فى بداية الثورة الديموغرافية وإلى قمة انفجارية خطيرة من 
التزايد الهندسى ٠‏ كأئما لنيدأ لا دورة لوجستية ..جديدة قحسب بل وثورة ديموغرافية 
جديدة أيضا » وهنا موطن الخطر والخطورة , 


سلم النمو الصاعد 
ومهمأ 0 و ا ا عن معدلات 
) 


2 د 


دائما فى تزايد » وذلك يحكم أن حجم السكان الاصلى كان هو الآخر فى تزايد مطرد , 
حتى إذا تباط معدل المواليد » يعنى » فإن النمى الصافى يظل فى تصاعد يقوة تلك 
الآلية وحدها . بعبارة أخرى , لم تكن السكان تنمى ياستمرار فحسب ؛ ولكن كان النمو 
يتم بمعدل متسارع متزايد ياستمرار . وفى النتيجة فإن اضافة قدر معين إلى السكان , 
وايكن مليونا أى ٠١‏ ملايين مثلا ‏ أصبح يستدعى فترة أقل من الوقت بإطراد » أى أن 
حجم النمى يتناسب ثناسيا عكسيا مع المدة الزمنية المطلوية , ظ ظ 
مثلا نمث السكان من ه ,؟ مليون فى أواخر القرن ١8‏ إلى 0 
أى أخذت نحو القرن إلا قليلا لتضيف العشرة ملايين الأرلى تقريبا . وفى 150٠‏ ' 
لبا سيا و ودبي 
نصف المدة السابقة ثم فى 1513 بلغت السكان "١‏ مليونا وهكذا أخذت إضافة الملايين 
المشرة الثالثة 1 سنة فقط , 
أخيرا وفى 1917 أقتربت السكان من ٠١‏ مليونا ؛ وبذلك استغرقت ١١‏ سنة فقط 
لتضيف الملايين العشرة الرايعة . فكن الملايين العشرة الأولى استغرقت إضافتها أقل 
نوعا من القرن , بينما استغرقت إضافة العشرة الأخيرة عقدا واحدا فقط ؛ أى عشر المدة 
أو قارن أيضا نصف القرن 1127-51 يما بعده . قفى الأول نمت السكان من - 
٠‏ ملايين إلى ١5‏ مليونا » أى نحو ٠‏ ملايين . ولكن من ١941‏ إلى /الا5ا أى فى "١‏ 
سنة فقط نمت من ١5‏ مليونا إلى ١5‏ مليونا أى ٠١‏ مليونا » أى بالتقريب ضعف الزيادة 
فى نصف المدة ‏ وقد قدر أن عدد السكان زاد ١5‏ مليونا فى ريع القرن ؟ه - /ا/ا5١‏ ؛ أى 
ما يعادل سكان سوريا والعراق والكويت مجتمعة فى ذلك الوقت )١(‏ . وعلى هذا فقس أو 
إسقط على المستقبل . ظ 
أى هذ أيضا المدى الزمنى الذى يتضاعف فيه عدد سكاننا . حتى سنة 1965٠‏ مثلا كان 
عدد السكان يتضاعف عندنا كل 5٠‏ سنة , أما الآن فإنه يتضاعف كل 78 سنة ؛ أى أنه 
قريبا سوف يتضاعف فى نصف المدة المطلوية فى السابق . أو قل بالتقريب ؛ كنا فى 
النصف الأول من قرننا هذا نحتاج إلى نصف قرن لنتضاعف , ٠‏ مقابل ريع قرن فقط أى 
النصف فحسب فى النصف الثانى من القرن . 


)١ )‏ الجريتلى ؛ خمسة رمشرون غاما اهن لمق , 


1 


خذ مثلا آخر تعداد السكان الآن , ففى 48 أغسطس ”1187 بلغ عدد سكان مصر 
المعلن 45 مليونا بالضيط . فإذا ذكرنا أن عدد السكان بلغ ٠..,974,؟7؟‏ فى ١م‏ 
ديسمير 1567 ؛ قل 7 مليونا أى نصف العدد الحالى ؛ لأدركنا أن السكان قد تضاعفت 
فى أقل من 1؟ سنة , الخطير فى الأمر أننا قد احتجنا إلى ١5‏ سنة على الأقل لكى 
نحقق ال 7؟ مليون نسمة الأولى سنة 1941 ( 147١‏ -196018) , مقابل 1" سنة لكى 
نحقق ال "١‏ مليون نسمة الثانية سنة 1947 (5ه - 15147) ؛ أى حُمس المذة فقط , 

بصيغة مقرية معممة , إذن , لقد أضافت مصر إلى نفسها فى ربع قرن ؛ آخر ربع 

قرن » أكشر مما أضافت فى قرن وثلث قرن وثُلث قرن قبله , لقد أضافت مصر إلى نفسها 
«مصرا » ثانية فى ربع القرن «كبة اتلارع السام > الأضومن تاريقه ؛ وأصبح 
هناك «مصران» فى واحدة سكانيا , ش 

اعتبر أخيرا معدلات الزيادة المليونية أى السنوية حاليا » ونقصد بذلك فى كم شهرا 
مثلا يزيد السكان الآن مليون نسمة . أى بالمقابل كم مليونا يزيدون الآن فى السنة 
الواحدة. كما يتضح من الجدول التالى » فإن حجم زيادة السكان السنوية يزيد من عام 
إلى عام بانتظام وإصرار . فمثلا فى بدايات القرن الحالى كانت الزيادة السنوية فى حدود 
سدس المليون أى نحى ١١10‏ ألف نسمة . وإكنها ارتفعت إلى علامة نصف المليون سنة 
ا انوا أو قي تصن لبون طرييا اخ أ ملدمة ا رباع المبون سنة 16101 , 
أى بعد أقل من ١6‏ سنة ثم بعد ١7-1١‏ سنة فقط حققت حققت علامة المليون لأول مرة سنة 
4.., أى سنة أمثال ما كانت عليه فى بداية القرن منذ نحى 0 سنة , 

ومأزال الخظ فى سعودة الداقنة, فارتقع بحهم الزيادة إلى الليوة ومين الللنوة سلة 
69 ا ثم أخيرا الى المليون وربع المليون سنة 1947 . والمقدس الآن أن ترتفع الزيادة 
السنوية سنة ١114٠‏ إلى ١,5‏ مليون ؛ ثم إلى المليونين سنة 2٠٠٠١‏ . ويعنى هذا أتنا فى . 
الوقت الحالى تضيف إلى حجمنا كل سنة ما يعادل تقريبا يجازم نولة: سنفيرة كل : 
موريتائنا 175 مليوق ): 

بالمقابل أ الموازاة » فإن إضافة مليون جديد إلى السكان يتطلب فترة زمنية أى عددا 
من الشهور يقل بإنتظام من عام إلى عام . ففى سنة 19716 فقط كان هذا يتطلب سنة 
واحدة كاملة تقريبا (كانت الزيادة الصافية نحى 187 ألفا ) ؛ ولكنه الآن ومنذ سئة ١54١‏ 


417 ديت 


لا يستدعى سوى ٠١‏ أشهر ؛ ستهوى إلى ١‏ أشهر فقط سنة 7٠٠١‏ - كما يقدر - أى 
أنذا يستزرن حلزونا كا مله كل تصيف وبق 


إيقاع الزيادة السكانية بين السنة والثانية 


التاريخ. | عدد السكان |الزيادة السنوية| الزيادة في الثانية 


لاهذا ]| ... ,لاع ١‏ 
حكن | 00 لض 
| 0 ل 0 
أغسطس /الاذا 1 
أكتوبر لاوا | ...,1؟١,.]‏ 
31/5 1 53 


0 1 | ا ل 
توفمير 194١‏ | 0..,؟44,15 
أكتوير *4ه1 | 4.2.2" ,وغ 
أغسطس9/7١1‏ و 1 


ولعل من الطريف فى اانهاية أن نختتم بلقطة مفصلة لزيادتنا السكانية فى السنة 
الأخيرة . ففى سنة 485 - 1547 بلغ مجموع الزيادة فى السنة كلها ١,55٠ ,.٠.٠‏ نسمة, 
أى بمعدل مليون نسمة كل ٠١‏ أشهر ؛ أى ٠١١‏ آلاف كل شهر ؛ أو ١47‏ كل يوم ؛ أو 
أخيرا نسسمة واحدة كل 58 ثانية , 

كذلك فلما كان نمو سكان العالم حاليا يبلغ زهاء 6١‏ مليون نسمة فى السنة » فإن نمو 
سكان مصر البالغ ؟ ١,‏ مليون يعادل بذلك نحى 6١ : ١‏ من تمى العالم . فإذا تذكرنا أن 
عدد سكان ممين حاليا لا يعدق ٠ : ١‏ هن عددى سكان العالم » لأدركتا كيف أننا ذنمو 
بالفعل بأكثر مما يتناسب مع حجمنا الدولى . 


مح عا ل د 


التنبؤات السكانية 

أما عن التوقعات المستقبلية فإن المد السكانى قد هزم كل تنبؤات وتقديرات المتنبئين , 
ولا نكاد نعرف تقديرا أى إسقاطا للسكان إلا وتخطاه النمى الفطى , وأحيانا بصورة 
صارخة أو ساخرة . ففى 1577 حبن كان السكان ١٠١‏ مليونا » قدر شيرد وريتشارد أنها 
ستتضاعف فى 5١‏ سنة أى ستصل إلى 78 مليونا 141 ؛ وأن هذا هى أقصى طاقة' 
مصر للتحمل بالسكان بعدها لابد من استقرار النمى )١(‏ ؛ وفى 1574 ؛ وعلى أساس 
المساحة الصالحة للزراعة ( /ا ملايين فدان ) » وعلى أساس كثافة المنوفية أكثف أجزاء 
مصر ( ؟ أشخاص للفدان ) . قدر أن أقصى طاقة مصر هى ١؟‏ مليونا ستصل إليها فر' 


وقريب من هذا جدا تقدير دورين ووريشر ينح "؟ مليونا لسنة 5 م ؛ كذلك أعطت 
محاولة أخرى فى 1118 تقديرا بنحى ٠١‏ مليونا 155٠١‏ . وفى 197017 ؛ وعلى أساش 2 
انخفاض معدل النمى السائد حينئذ » قدر البعض عدد السكان بنحى ؟” مليونا فى 
1 وآخرون أعطوا ١‏ مليونا لعام 156٠‏ (ه) ؛ بينما قدر البعض الآخر الحجم نفسه 
لسنة 1476 ؛ وتنباً غيرهم بنحى 5 مليونا لسنة 1551 (1) . ومن الواضح أن السكان 
بالفعل حطمت حتى الأرقام القياسية فى هذه التنيؤات , 

وتتأكد خطورة الموقف إذا نحن اعتبرنا المستقبل من منظور الحاضر الواقع . فلقد قدر 
على أساس تعداد 1947 أنه إذا استمرت معدلات الخصوية الحالية طوال المدة من ١9٠.‏ 


حنى ه54 ,١‏ فسيصل السكان إل 5255 فى كوا ( وهى ما تحقئق بالفعل إن كشف 


. 123 ١ت‏ مأك .0 ,كل تقطاع لآ لصة لتمممعراد (1) 
21 .2 1928 , متلون انوع 01 .م70 01 قلطن 1001م عتم50 , تعصم .كا (2) 
. 46 .2 مامتا 1010016 صا بحادت707 عه لامآ (03: 
(4) مصطفى فهمى ؛ مجلة الاتحاد الطبى المصرى ؛ 19717 ص 59 , ظ ظ 
.(0) محمد على علوية ؛ مبادئ؛ السياسة المصرية , ١547‏ ض 153 , 
576 .2 , 1111© (6) 


ةع ب 


تعداد 155151 عن ٠‏ مليونا ) » ثم إلى ١4,5‏ فى 5٠‏ , فإلى , 5؟ فى ه/اذا (وهوما ! 


تحقق أيضنا بالتقريب إذ كشف تعداد 191/1 عن 8,5" مليون ) إلى /,ه؛ فى 158٠.‏ , 
وأخيرا إلى ه,؟ه فى همذا اوكان هذا يعنى إضافة 6 مليون نسمة إلى السكان 
الموجودين حينئذ أى بنسبة 5/ا/ز فى نحو ٠١‏ عاما )١(‏ , 
وعلى أساس من أرقام السكان 115١‏ , أجرت الهيئة المركزية للإاحصاء بمصر 
تقديرات أخرى للسكان على أساس عدة افتراضات ؛ فوجدت أنه إذا ثبتت معدلات المواليد 
باستمرار فسيبلغ عدد السكان فى 1584 نحو ه , ؟ه مليون نسمة , 200 إذا 
تناقضت المواليد يمعدل /١‏ كل عام , وإلى 5 , 2 إذا تناقصت بمعدل ؟ / كل عام ٠‏ وعلى 
أساس أرقام د - 1596 الفعلية قدر أن عدد السكان فى ١954٠.‏ سيصل إلى 4١,17‏ 
مليون؛ وهى كذلك ما تحقق بالتقريب حيث بلغ السكان فى نهاية 1615 نحو 4١,5‏ مليون , 
كذلك فقد قدرت هيئة الأمم المتحدة سكان مصر عام ٠٠٠١‏ على أساس أرقام السكان 
ظ 9 ١‏ فوجدت أنها ستبلغ 4١‏ مليون نسمة إذا افترضصنا ثبات معدلات المواليد والوفيات 
كما كانت , أو ه,/ا؛ مليون نسمة إذا افترضنا ثيات الوفيات وانخفاض المواليد . هذا 
ديثما ذهب تقدير آخر » على أساس أرقام السكان هذه المرة وللتاريخ نفسه عام 
00 ' إلى احتمالات تتراوح بين 11,7 مليون نسمة كحد أعلى » ”,51 كحد أدنى , 
أما على أساس معدل النمى الصافى لسنة 1596 , فقد كان المقدر أن يصل 
عدد السكان سنة ٠٠٠١‏ إلى "7 مليونا , وفى تقديى آخر أننا حتى إذا أنجبت كل أسرة 
طفلين فقط » فسنصيح ٠١‏ مليونا سسنة 7٠٠١‏ , 86 مليونا سئة ..؟ , "٠١‏ مليون 
سج ا 
من جهة أخرى ؛ فبعد أن كان جهان تنظيم الأسسرة فى مصر يتنبا بأن عدد 
السكان لن يتجاون ٠١‏ مليونا سسنة ٠٠٠١‏ ,عاد على أساس اتجاهات النمو الفعلية 
فى سنة 15/8 فتنبا بأن العدد لن يقل عن ٠‏ مليونا فى ذلك التاريخ ؛ وأننا 
سنضاعف عددنا فى >" سنئة فقط . ظ 


"1 اللجنة المركزية للاحمبام » الاتجاهات السكانية فى الجدفددة العربية المتحدة , القاهرة, 19117 , ص‎ )١( 
, وما بعدها‎ 


سه عه م لصسدا 


وفيما بين الطرفين يتوسط تقدير آخر ليستقر حول 50 - 57 مليونا سنة 2٠٠٠١‏ ؛ وذلك 
على أساس معدل زيادة سنوى قدره ؟,١/‏ فى المتوسط . وبذلك نزيد ؟,7” مليوذا على 
تعدادنا سئة 151/6 أى فى 4؟ سنئة , على التفصيل الآتى : 


السنة السكان السنة السكان 
0 اكرلق 00 | وووا ىه 

ملمذا رلا “* | مم1 
ل رلآاه 


أما آخر التنبؤات والاسقاطات وعلى أساس آخر تعداد معلن للسكان حاليا وهو +4 
مليون نسمة سنة 1447 . وعلى أساس ثلاثة فروض مختلفة لمعدل النمو , فهى كالآتى : 


الفرض الأساسى سنة ٠٠٠١‏ سن ٠١76‏ 


استمرار المعدل الحالى 131 1 ١‏ 
الأسرة " أطفال /, 5ه “مالم 


الأسرة طفلان هرهمهة 1م" 


وعلى أية حال » فمن الواضع فى كل هذه التنيؤات أنها كانت ذائما أدنى إلى 
المسواب والتحقق على أساس افتراضات الحد الأقصى منها على أساس افتراضات 
الحد الأدنى التى ثبت أنها تفاؤل أكاديمى لا داعى له , لننقل يؤرتنا إذن إلى تلك القوى 
الكامنة خلف هذا الانفجار السكانى المتوقع أى زناد التفجير فيها , وهى الزيادة 
الللبيعية بفتضرويا من هرا لفك اوقتات.. 00 


تت اا 


١ 
ا‎ 
: 
ا‎ 


قوى النمو : الزيادة الطبيعية 
فى العالم بعد الفلسطينيين » وثانى أعلى معدل وفيات بعد موريشيوس )١(‏ , بينما وجدها 


آخرون صاحبة رابع أعلى معدل وفيات أطفال بعد سيراليون وشيلى ورومانئيا . ولقد تغير 


بالتاكيد كثير من جزئيات الصورة وترتيب الأولويات الآن . ومع ذلك فإن البحث عن 
الأولويات المطلقة « وأفعل التفضيل » ( أى اللا تفضيل فى هذه الحالة ! ) فى مجال 
الاحصائيات الحيوية بالذات ؛ بكل ما يكتنفها من شكوك وأخطاء وعدم دقة فى 
التسجيل ... إلخ » سوف يبقى دائما نوعا من التدزيد أى الترف الذهنى إن لم نقل من 
قبيل المغالاة فى «فلق الشعرة الاكاديمى كذ أ اأادره «كتفنا عأطف اعنم » , 

وإنما حسبنا فقط أن نقول بيقين إن مصر ؛» ولى أنها بعيدة تماما عن أن تكون أعلاها؛ 
كما يبالغ بعض التبسيطيين أو يبسط بعض المبالفين , فلا ريب أنها من أعلى دول العالم 
مواليد ووفيات . فعلى حين يبلغ كلا المعدلين أى أحدهما نحى ضعف نظيره فى معظم دول 
أوروبا » وأحيانا أكثر من ذاك ؛ فإنه يظل أقل بدرجة ملموسة من نظيره فى كثير من دول 
أمريكا اللاتينية أى أسيا وإفريقيا . ومصر بهذا تنتمى إلى النمط البيولوجى للعالم الثالث 
أى العالم المتخلف غير أنها » كالعادة ؛ تأتى في مقدمته وعلى رأسه تطوريا » بمعنى أنها 
فى ذروة مرحلة الانتقال من التخلف إلى التقدم وأقرب دول هذا العالم إلى النمط 
الغربى الحديث , 

وأساسا - لا ننسى - فإن المواليد والوفيات فى ارتفاعهما إنما يتناسبان تناسيا 
طرديا » فى الوقت نفسه فإذا كانت العلاقة الطردية وثيقة بين المواليد والوفيات كقاعدة 


عامة ' فإنها أوثق بينهما كلبهما ودين المركب الحضارى والاجتماعى والاكتسيادى هموما : 


فإن هما إلا مثل خيطين أساسيين كاللحمة والسيداة من بن خبوط النسيج الحضارى 
العام؛ وكلاهما يعد بالفعل أحد مقاييس التقدم الحضارى والإنسانى بعامة . 


5 44 نر اندها (1) 


ب انه 


0 8 


الضوابط الأساسية 
ولقد بات من الحديث المعاد إلى حد الاستهلاك التام تعديد أسباب ارتفاع المواليد 
والوفيات عندنا , لاسيما وأن بعضها إن اقتصر على مصر بصفة نوعية » فإن لأغلبها 
صفة العمومية فى المجتمعات النامية والمتخلفة ويعد الآن من ألف باء سوسيولوجية 
السكان ؛ ولذا فلعل الأفضل أن نجمل الموقف فى أنها » كجزء من «لحم مصسر الحى» ؛ 
تعد بمثابة مقياس حساس ؛ وإن كان غير دقيق جدا للاسف ؛ لنبض الحياة والموت فى 
الجسم البيولوجى - الحضارى - الاقتصادى - الاجتمامى  ,‏ - 


ضوابط المواليد 

فعلى الجائب البيولوجى ٠‏ فإن البيئة الحارة والمناخ المستفن المثير عوامل مساعدة 
على البتوخ البقدن فى انمد المنسين ا وكيوا فى اارية الاقف يسعتى اسددة 
النضج والقدرة على الانجاب (110أ6لاه يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة ؛ ورغم أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن التغذية والصحة والحضارة الحديثة يمكن أن تعوض 
أى حتى تعكس تماما هذه العلاقة المفترضة )١(‏ , فيبقى على الأقل أن هناك معامل ارتباط 
وثيقا بين خط العرض ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوية فى جانب ؛ وبين البلوخ 
والخصوبة وحتى الصفات الجنسية الأولى والثانية فى الجانب الآخر 0) وقد وج 
الجود أن الدورة الشهرية والحيض فى الفتاة المصرية بالقاهرة تبدأ من سن ١7,7‏ 
كمتوسط ١1",‏ فى أغُلب الحالات (؟) , 


. 92-3 ,2 , 1947 ,لمآ , عم قسة سعحدمنى ,اماك تلستقدءة سمدم (1) 

عن الاكالقت انثا الجأ :م " الفكلتة طمسمل8 مهنا ساكل" , قفنت نسقعا .م ,تأعمس لم5 .15 (2) 
440-50 و (391-400 .0 رعصسة8 46 , 1920 , متلة183 , مع سكتمدعره ندل عاتمقطعمم - قمسنا 

. "لتاق انه تاملزم ]1 أ 1011 فلا تأك مغ تر 0 أعقمه 1ه فقة عن1" 000ق81 مولامزد .15 (3) 
210 .مر 1909 ,صلق اقيق ,أمعمميوع لمة اقطان سول 


ا 


من الناحية الأخرى يرى البعض أن البلوغ وإن بدا مبكرا فى المناخ الحار عنه فى 
المناخ البارد » فإن سن اليأس تيدأ هى الأخرى مبكرة فى الأول » بحيث تغدى فثرة 
الخصوبة أقصر فعلا فى الحالة الأولى عنها فى الثانية )١(‏ وعلى أية حال » فإن معامل 
الكسسة الوراثية يكون على أعلاه فى العقد التالى مباشرة لسن البلوغ , مرتكزا خاصة 
جول سن 5,؟؟ () ؛ وهى السن التى يقع حولها معظم الزواج المبكر فى مصر , 

على الجانب البيواوجى أيضا ؛ فإن الفقر والجوع ذاته يرفع الخصوية وقوة التناسل 
فى أكثر من نظرية أخرى قديمة وحديثة ابتداء من توماس سادلر حتى دى كاسترى () , 
وإذا صح هذا أو ذاك . فإن المعنى هى أن كلا من معدل المواليد والوفيات سبب ونتيجة 
للآخر فى أن واحد ذلك على مطلق المستوى البيواوجى البحت ٠‏ وأن الاثنين يتناسبان 
تناسبا طرديا بالضرورة لا بالإتفاق , 

وأيا كان الأمر , فإذا لم تكن العلاقة بين الفقر والحرمان وانخفاض مستوى 
المميشة وبين إرتفاع الخصوبة وكثرة التناسل علاقة بيولوجية كامنة فى الخلية العضوية 
بالضرورة » فإنها يقينا علاقة اقتصادية - اجتماعية على الأقل , فعلى المستوى العام , 
الربط بين الفقر وكثرة الانجاب اعتقاد قديم وشائع للغاية (؛) وعلى المستوى المحلى » فإن 
قلة وبساطة ضصرورات الحياة الاساسية من غذاء وكساء فى مناخنا الحار الحانى تشجع 
على التكاثر بلا تخوف أى تحفظ (ه) . 

حتى العائلة الكريرة الموسعة لاللصنها انامز , تلك التى كانت تسود ريفنا حتى 
قسريب ؛ ومازالك جزئيا » والتى تعد وحدة مجتمعية تنطوى على قدر ما من الشيوعية 


010 ةنتمم ارون 50301 > 11 .1/1 لث (1) 

39-5 .م, 1939 رلنهة.] ,متام ل دتمم أن لإمأقل! لمتنااهه 16" ملتقمم لممحوهظ (2) 

“ول 5 - 354 .تررك ,أوب 1930 ملكتم 1 , ملام اناجرمم 01 اتام 110 , 501 .111 (3) 
1800-1 .17 ,1452 1.010 , كنم اللئط 01 “لالم رورم 6 , نامك مل عن 

الفا ريا .ث] . " فاتره أماعنئى ا عل فتذاقك سائلرهة)ا مام هط" اأمصقطقا عزرو3ا (4) 
لان ممم , " لامكا 01 اعنادوهمة لنعائره ماتلا" , سحب .قآك.ة! ب14 ,م )195 ,1 
.33-9 .مر ,4 - 1933 ,1 .اوم 

)5( 1/ئذة]‎ ١ 7, 46 


سد خم مم 


الاقتصادية البدائية )١(‏ ش أى فلنقل كجمعية تعاونية أى خيرية 158اةقتصدع1ه '(12:11© ؛ تعمل 
بتنظيمها هذا على خفض الضرورات الأساسية لبدء أسرة جديدة ٠‏ وبالتالى كأحد 
معجلات الزواج ومبكراته ؛ ولا نقول كمعامل التفريخ أى مفرخاته , 

كذلك فإن انخفاض المستوى التكنولوجى للزراعة كحرفة إلى حد شبه بدائى أحيانا 
هى عامل لا يجعل التعليم الطويل ضرورة ملحة : فى الوقث نفسه الذى يخلق فيه للأطفال 
منفعة حدية عالية بالنسبة للآباء (9) . غير أنه هى القطن ؛ أكثر من أى شئ آخر فى 
الزراعة المصرية , الذى يعد الأداة الأساسية والأساس الفعال فى رفع معدل المواليد (؟) 

أولا لأنه يمكن اكثافة السكان العالية مثلما يتطلب عملا كثيفا . وثانيا لأنه إنما يتطلب 
عملا كثيفا «صغيرا» فى الدرجة الأولى » أى من صغار الأطفال , حتى لقد وصف بأنه 
«المحصول الذى يزرعه الكبار ويجنيه الصغار » , وهذا تلقائيا يرفع المنفعة والقيمة الحدية 
للأحداث حتى قيل كذلك «الأطفال رجال القطن » . وعموما.؛ فعلى المستوى التاريخى كما 
نعلم لا سبيل إلى: الفصل بين ثُورتنا الديموغرافية الحديثة وثورة القطن الحاكمة والقائدة 
منذ القرن الماضى . ظ 

إذ ننتقل أخيرا إلى الجائب الاجتماعى , فثمة يجبهنا مركب التخلف والفقر والأمية 
والرجعية » ومعه يجابهنا بالتالى ارتفاع القيمة الحدية للذكورة وانخفاض القيمة الحدية 
للأنوثة , وبالتالى للزواج كنظام مع انتشاره وسيادته وارتفاع نسبة حدوثه فى الوقت 
نفسه؛ بما فى ذلك الزواج المبكر خاصة , وهذا الأخير تحديدا ؛ لأنه يكاد يعنى اتفاق سن 
البلوغ يالقوة أ لاأتاناة مع سن الزوا ج بالفعل '(1ألة1اد[نان: ؛ ثم اتفاق الأخير مع سن النضج 
الحسعى: أكثن مثة مع سين النضي العقل: .+ :يقد كافنية من بخسائص ' التخلك 
المقوا ات 

لا ننسى كذلك ؛ فى ركاب الكل ؛ تعدد 'الزوجات وارتفساع معدل الطلاق وتكرار 
الزواج . فأما تعدد الزنوجات فالمقول عادة أنه من عوامل رفع معدل مواليدنا بصفة 
جانبية » غير أن الواقع » موضوعيا ؛ أن أثره الحقيقى غير واضح تماما ولا معروف 


2- 1,251 بلاق ذنا5 01 6م720 , انتوم (1) 

10 1م 01017 ١‏ " لق.5,لآ مذ عل أنه معن" 010 111111 (2) 
. 120 .2 ,1920 

. 4-5 4 .م , اللاوده] (3) 


بالدقة. فإليه رد البعضص تقص )١(‏ , لازيادة )١(‏ » عدد الأطقال الذين تنجبهم المرأة الواحدة, 
وذلك بالطبع بعيدا تماما عن أى مقهوم من نقص الخصوية الكامنة أ البيولوجية (5) , 
وعلى أية حال فإن تعدد الزوجات ؛ الذى يعده البعض - بالمناسبة - ظاهرة صحية 
يوجيئيا بحسبانه أداة للانتخاب الجنسى (؛) ؛ نسبة حدوثه عندنا طفيفة للغاية 
بالضمرورة بحيث لا يعد مؤثرا فعالا حقا فى معدل المواليد . 

ولعل الطلاق » من الناحية الأخرى ؛ عامل أفعل حقا ؛ لا سيما وأن نسبته قد تصل 
إلى ربع أى خمس الزيجات » كما لعل أثره يكون نقيض أثره فى الغرب إلى أبعد حد . 
فبينما يؤدى الطلاق فى الأعم الأغلب إلى خفض معدل المواليد فى الغرب (0) ؛ فإنه عندنا 
يفضي إلى رفعه . فتنظيم الأسرة وتحديد النسل هى عند المرأة الأوروبية ضمان جزئى 
ضد الطلاق , ولكن هذا الضمان عند المصرية غير المستقلة اقتصاديا إثما هى زيادة 
النسل ؛ حيث وجد بالفعل أن احتمالات الطلاق تقل مع زيادة حجم الأسرة حسب المتوالية 
:0:5 ؛:ض,ء تقريبا )١(‏ . ويهذا وذاك يتناسب مركز المرأة تناسبا عكسيا مع معدل 
المواليد (8) , 

أخيرا » وكنتيجة لكل القوى والضوابط الاجتماعية السابقة من زواج وطلاق ؛ يأتى 
ارتفاع القيمة الحدية للانجاب وكثيرة البنين «كعزوة » وعزة ؛ يل وكإثبات للذكورة والانوثة 
على السواء ؛ ثم كاستثمار عاجل وآجل وضدمان ضد الشيخوخة والمستقبل للأولى خاصة , 
وحضنافة شبد الطلاق وتعدد الزوجات للثانية خصوصا ؛ بل وكذلك كتأمين واحتياطى 
للاثنين ضد أخطار واحتمالات معدل الوفيات ووفيات الاطفال المرتفع ذاته . أى أن ارتفاع 


190100 رمكلنن1 , نونفل عاط 01 نزرم اق معن تنصمان 0 .15 1) 
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وت 


الوفيات يدعى بطريقة تعويضية وقائية إلى ارتفاع معدل المواليد » مثلما يدعى الأخير إلى 
الأول بطريقة توازنية تلقائية , 
ثم يبقى أخيرا ولكن ليس آخرا 50000000 المغلقة المظلمة 
الذى يرادف عمليا المجتمع المتناسل المتكاثر - وهناك علاقة طردية مؤكدة بين الظلام 
ومعدل المواليد - حيث لا مجال للترفيه ولا متنفس «لليبيدو» ولا منصرف لفائض الطاقة 
سوى النشاط الجنسى ‏ وفى هذا الصدن فإذا كان وليم فوجت أول من بادر إلى السخرية 
حين قال «إن لعبة الجنس هى الرياضة الوطئية » ؛ )١(‏ فقد أضاف معلق ساخر آخر 
مؤخرا قوله « رياضة الانجليز الوطنية كرة القدم » والأمريكيين البيسبول , والاستراليين 
' التنس , والإسبان مصارعة الثيران:؛ والباكستانيين البولى , والمصريين الجنس » . 


ضوابط الوفيات 

إذا انتقلنا الآن إلى عوامل ودواعى ارتفاع الوفيات » فلعل الفريب أنها ؛ بطريقة 
ديالكتيكية ولكنها مفهومة تماما » تكاد تكون هى نفسها عوامل ودوافع زيادة المواليد ٠‏ . 
فالعامل المناخى ؛ إذا بدأنا بالجوانب الطبيعية ؛ يلعب دورا بارزا فى الوفيات لا يقل إن 
لم يزد عما يلعبه فى المواليد . ومن الملاحظ عالميا وجود علاقة موجبة وثيقة بين درجة 
الحرارة ومعدل الوفيات ٠‏ وينوع خاص جدا ؛ فإن ارتفاع الحرارة الشديد مضاد 
للأطفال الرضع بالذات » خاصة من خلال الاسهال . 

فى الوقت نفسه فإن الحرارة المرتفعة ترتبط بارتفاع المواليد » الذى هو فى حد ذاته 
سبب فى ارتفاع الوفيات , من ثم تترتب لدينا علاقة ارتباط موجبة ومتبادلة بين 
معدل المواليد ومعدل الوفيات ودرجة الحرارة ؛ لا كاتفاق مناخى فحسب ولكن أيضا 
كاتفاق بيولوجى مباشر وأصيل ٠‏ ظ 

وهنا يقال أحيانا إن معدل المواليد هى العامل السطيق العلاقة , وأحيانا ما يقال 
معدل الوفيات . فأصحاب النظرية اللوجستية أميل إلى اعتيار معدل الوفيات المرتفع 
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الات 


صب ع انق جم اتيت بو ل بود بو يويد ماف لل سوواط روي اماو مارب وبطة ‏ اع به 0 دم : 5 + يبع ص ا 1101000 


نتيجة مترتبة على معدل المواليد المرتفع )١(‏ . ولكن خطا فكريا مضادا يرى أن درجة تكاثر 
الجماعات والأقوام تتكيف وتتحدد بكمية الأخطار التى تجابهها أى تتعرض لها ؛ لا سيما 
متهم صغارهم . وبهذا يكون معدل الوفيات المرتفع سببا ؛ أكش منه نتيجة لارتفا ع معدل 
المواليد )١(‏ , 

والواقع أن المنطقين يقعان فى دائرة متكاملة أكثر منهما فى خطين متعارضين فمعدل 
الوقفيات المصرى المرتفع هى بنفس القدر نتيدة لكثرة المواليد مثلما هى لأخطار الأحوال . 
المعيشية . فالفقر السائد يزيد من فرص الموت من خلال العجن عن العلاج الصحى 
والصحة الحديثة ... إلخ وسوء التغذية والتزاحم السكنى يقلل من مقاومة الأمراض , 
وهكذا نجد الوفيات كنتيجة منطقية أولية ؛ تتناسب تناسبا طرديا مع الفقر () . ظ 

والواقع أن الفقر والجهل والمرض أضصلاع مثلث واحد ؛ وكلها بيقين سلاح ذو 
حدين . فالفقر كما يحض على زيادة المواليد » يحصدهم بنفس النشاط والجد نتيجة 
سوء التغسزية أو الجوع أى الأمراض المترتبة , وإذا كانت الأمراض المصرية المتوطنة 
المعهودة - ثلاثى البلهارسيا والإنكلستوما والملاريا -- ليست من عوامل الموت المباشر (), 
فإنها إذ تخفض المناعة تعد السكان لحصاد الأمراض الويائية الوافدة : إنها تقتل 
بطريق غير مباشر أو بالوكالة أو الإنابة , 

والأسرة الكبيرة الواسعة إذا نقلنا إلى الجوانب البحتة . تساعد يدورها هى الأخرى 
على رفع معدل الوفيات ؛ إن كلما ازدادت حجماً كلما نالت المواليد المتأخرة ظروفا بيئية 
ومعيشية أسوأ سواء قبل الولادة أى بعدها , ودعك من الظروف الجينية الوراثية البحتة , 
وفى هذا الصدد فلقد ثبت منذ وقت مبكر أن هناك علاقة موجبة بين وفيات الأطفال وترتيب 
الولادة بين أبناء الأسرة (؛) , ظ 

أيضا فإن الزواج المبكر يساهم بنصيب فى رفع وفيات الأطفال من حيث أن الام 
الصغيرة لا تكون ناضحجة للحمل جسمانيا ولا لتربية الأطفال خبرة وقدرة ؛ ومن الأوليات 
ه50 أ 388 ,ملت 300 ,مم1 , امتافاناممم أله بجنا ارا 6 ,ترقاله ااترو5 019 7 

354-35 .م .1] . 701 , 1830 صما , مولت لناممم 1ه انا معنا ها 
]! 142 .تر انفلصوسمن1] (2) 
د 7856 11ل أحأوتم متام اناجرهم , لمؤا© (3) 


(5) عباس عمار ؛ «الجانب الانسائى من مسالة ضبط النسيل » ؛ مملة الاتحاد الطبى المصسرى يوليق 1١5171/‏ ( 
هن .أ ؟ , 


جد يأر مد 


فى الطب والبيولوجيا أن حالات الاجهاض الطبيعى وفاقد الولادات من مواليد موتى 
ومشوهين ومبتسرين تصل إلى حدها الأقصى فى فئات السن الهامشية أى فئات السن 
الصغيرة جدا فى طرف والكبيرة جدا فى الطرف المقابل )١(‏ , ظ 

وحتى بالنسبة للأبوين » فإن الزواج المبكر خسار وسلبى . فالأمهات الصغيرات جدا 
ضحايا فى الغالب لمعدل مرتفع للغاية من وفيات الحمل والوضع إأثألة]1201 أهة؟518!6 ؛ 
بينما أن الآباء الصغار جدا يموتون قبل الأوان بفعل الارهاق الجسمانى () » واختصارا , 
وعلى الجملة ؛ فلك أن تضعها قاعدة عامة أنه كلما كان السكان أصغر سنا ؛ كلما كان 
معدل الوفيات أعلى ؛ والعكس صحيح تماما » بمعنى أنه كلما كان السكان أكبر سنا 
كلما كان معدل الوفيات أقل (") , 


معدل المواليد 

لأنه ؛ كما يتفق وكأمر واقع ؛ دائم التغير والتذبلب ما بين ارتفاع وانخفاض , 
وبالتالى لما ينطوى عليه التعميم المطلق من خلط فى الرأى واضطراب وما قد يترتب 
غلية من تلبلة وحظن فى الأمكام "النهافية :فإة التوسي الأنكل هلننا لقالمسنة حبر»ة 
يكال الوا .فى فيسو إلى وحداك مورفوازجلة مسدرك وها ب مدر الأتجاء 
سواء من الزيادة أو النقص أو التوقف . 

ومنذ مطالع القرن الحالى نستطيع أن نميز على هذا الأساس بين 4 وحدات أو فترات, 
كل واحدة منها تتجه بالطبع أى بالضرورة عكس اتجاه سابقتها أى لاحقتها ؛ تلك على 
الترتيب هى : ما قبل الحرب الأولى » فالحرب الأولى نفسها ؛ فما بين الحريين » فالحرب 
الثانية » فما بعد الحرب ؟ه - ١56!‏ , فما بين العدوان الثلاثى وحرب يونيو لاه - 
فما بين يونيو وأكتوير !7 - 1910 . ثم أخيرا منذ منتضف السبعينيات الى الآن 
ولاخ ؟١,‏ ظ ( 
88 0 و 01 أل [نامزمم 01 لماعتن يفاط , انمه زم 


5 ١١51 عمان ؛ المرجع السابق , من‎ )١( 
)3( طاملط سمعلع مرخ قط جمظ عله10أن0: , متاطتط .1 كأتام]‎ ١ قلت أطاوتم نضا , " عله‎ 01 
,هما روقة لكآ اام .1 ,0 .لع , لملأةأناممم‎ 1932 2. 122 . 


ا 


مراحل الحركة 
فالفترة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى تمتد ؛ وكل ما لدينا لنقوله عنها هى أن المعدل 
فيها لم يكن ينخفض قط عن ٠‏ فى الألقف وريما وصل إلى 5 ؛ ثم كانت الحرب نفسها 
هى المرحلة الثانية ‏ وفيها - كنتيجة طبيعية لها - انخفض المعدل دون علامة ٠١‏ لأول مرة 
فى تاريخ احصائيات الحيوية المعروفة . فقد تراوح بين 1١‏ - 70 لمدة ٠‏ سنوات متوالية 
بلا انقطاع من ١91١1‏ إلى 1515 ( 58,5 سنة 1918 , /ا,لالا سنة 1519 ) . ولأن هذا 


ظ الانخفاض فى المواليد صاحبه ارتفاع فى الوفيات كما سنرى ؛ فقد كان انخفاض الزيادة . 


الطبيعية مضاعفا ؛ كما كان مرجعه إلى كلا العاملين بالتساوى تقريبا دون تغليب أيهما 
على الآخر . ظ ظ 

المرحلة الثالثة أطول بكثير فهى مرحلة ما بين الحربين العظميين , وفيها عاد المعدل 
سيرته الأولى وعاود مسيرته التقليدية على مستواه المرتفع فوق 5١‏ كحد أدنى وبين ه؛ 
كحد أعلى على أن الملاحظ أنه يريسم فى مسساره عبر الفترة منحنى قوسيا 
مسحدبا ومديدا؛ حيث ارتفع بالتدريج فى وسطها ثم عاد فى آخرها إلى المستوى الذى 
بدأ به » ففى الفترة ٠١‏ - 1974 بلغ المتوسط 8, ؟؛ ؛ وفى الفترة ه؟ - 4؟وا ارتفع إلى 
15 ء ثم تراوح حول 55,7 فى الفترة 1558-٠‏ , إلى أن عاد إلى 5,48”غ فى 
الفترة 1555-5 , 

ولقد كانت سنة 5 برقمها القياسى ",5غ هى القمة المطلقة للمعدل لا فى تلك 
الفترة وحدها ولكن أيضا فى كل تاريخه المسجل منذ سنة 15١7‏ إلى اليوم ؛ ولم تكد 
تتكرر بعد ذلك سوى سنة .196 (هغ فى الألف ) أى بعد ٠١‏ سنة . كذلك فقد تلى تلك 
القمة معدل بالغ الارتفاع فى العام التالى 1512١‏ (44,0) . والغريب أن هذه هى سنوات 
الأزمة العالمية الكبربى فى الثلاثينيات . ولعل تفسير هذا التناقض يكمن فى تأخر تأثين 
الأزمة إلى السنوات التالية أ ريما مجرد تحسن وزيادة تسجيل المواليد لا أكثر , 

مع الحرب يهتز المعدل أعنف هزة فى تاريخه حتى ذلك الوقت ؛ حيث هوى المتوسطا 
خلال فترتها 1545-1 إلى 56,0 » فكانت هذه هى المرحلة الرابعة من مراحل الرحلة , 


ولعلها أيضا كانت أشدها وقعا وبرو:! . والطريف أن منحنى الفترة يرسم ؛ على قصره , 
وعلى عكس المرحلة السابقة » قوسا مقعرا يصل الى حضيضه فى وسطها أى فى قلي 
اعرف فمن 4١,7‏ سبنة 194 , أنخفض المعدل إلى ؛ , 4٠‏ سنة 144١‏ , إلى 71١,5‏ سنة 
7 ,ثم أخذ يرتفع منها ببطء إلى ٠‏ سنة 11837 , فإلى م 9" سنة 4غوا فإلى 
,2 سنة ١440‏ وبذلك كانت سنة 1441 هى نقطة الحضيض لعقود حيث لم يسبق لها 
مثيل إلا فى سئة ١419‏ وكلتا السنتين - لاحظ - من سنى الحروب الكبرى . 

بالتعويض ٠‏ كانت نهاية الحرب إشارة البدء بالانطلاق من جديد إلى آفاق المعدل 
التقليدية القديمة فوق ٠‏ » بل ولتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة تقريما ٠‏ وتلك هى 
المرحلة الخامسة م4 ىووا فرثم بعض التذبذب السنوى الطفيف والعارض من عام 
إلى عام » فإن الخط فى مجموعه صاعد , بقوة ليصل إلى ذروته سنة ١9507‏ تحديدا » حيث 
سجل رقما لم يعرف من قبل لعقود ثم أعقبه على الفور هبوط حاد غير عادم. . فكانت تلك 
السنة بذلك نقطة تحول وإنعكاس فريدة وعلامة هامة على الطريق , ٠‏ مثلما كانت نهاية 
المرحلة ذاتها . ظ ظ 
ففى الفترة 40 - 1444 بلغ متوسط المعدل 44.4 , وإن هبط قليلا إلى 41.6 د 
الفترة التالية 0٠‏ - 1504 التى تجمع بين مرحلتى الارتفاع ثم الهبوط . فمن 7.؟1 سنة 
0 » تذبذب المعدل قليلا إلى ؟.١غ‏ سنة 1545 , فإلى ".41 سنة 1941 ,49,77 بسنة 
١١8 4‏ سنئة ةغ5ا ' ولكنه قفن بغتة إلى ؟.؛ سنة ٠‏ » فإلى .44 سنة 
1 ثم أخيرا إلى ذروته الفريدة 5.7؛ سنة ”110 . وكما كانت هذه قمة غير مسبوقة 
لعقود » حيث لم تحدث إلا سنة 147 أى منذ ؟؟ سنة . فإنها كانت آخر مرة يتحقق فيها ‏ 
مثل هذا المستوى حتى يومنا هذا أى طوال ٠١‏ سنة أخرى على الأقل ؛ ويكاد يكون من 
المؤكد الآن أنها ان تتكرر قط فى المستقبل , 

من سنة 1507 ؛ أى من يوليو والثورة » تبدأ مرحلة جديدة - السادسة - ممتدة إلى 
سنة 1907 ٠‏ أى إلى مابعد العدوان الثلائى . هى على النقيض من سابقتها مرحلة 
انخفاض ؛ والانخفاض فيها خطى مستقيم مطرد بلا انقطاع أى استثناء . فمن نقطة 
السمت ",40 سنة 11505 , تهاوى المعدل تباعا إلى ",47 سنتى 1907 , 1904 , 
فإلى + 6١‏ سنتى 15061900, ثم أخيرا إلى ١‏ سنة /1541 وهى أدثى نقطة وصل 


ل 


إليها المعدل منذ قلب الحرب الثانية سنة ١545‏ (1/,35؟) أى منذ ١١6‏ سنة ؛ كما لن تتكرر 
قبل ؟١‏ سنة أخرى بعد ذلك . فضلا من أنها تمثل سئة فاصلة بين مرحلتين تزيد كلتاهما 
على ٠١‏ فى الألف بلا استكناء , 

فى السنة التالية 1404 ينعكس اتجاه المعدل من الهبوط إلى الارتفاع من جديد لتبدأ 
المرحلة السابعة التى ترسم فى مجموعها كوحدة مورفواوجية قوسا محدبا أى محدبا 
مقوسا ولكنه صاعد على الجملة نسبيا . المرحلة تمتد 4 سنوات من 19058 حتى 19551 , 
أى لنحى عقد لا ينخفض عن 5١‏ فى الألف كحد أدنى ؛ يالغا قمته سنة 151١‏ بنحى 4؛ 
فى الألف ( 41,5) , ومنتهيا حيث بدأ تقريبا ( + ١؛‏ ) , 

بعد هذا لابد أن تعد سنة 15511 سنة فاصلة مثلما هى مفصلية » فهى نقطة تحول 
حاسم بصفة خاصة وبداية المرحلة الثامنة بصفة مباشرة . تلك التى ستمتد حتى سنة 
0 على شكل قوس مقعر ولكنه هابط فى مجمله ؛ ممثلا بذلك النقيض المباشر للوحدة 
المورفواوجية السابقة . ذلك أن المعدل هبط فيها دون علامة الأربعين لأول مرة بعد نحو 
عقد منذ 1101 » وإثانى مرة بعد نحى ربع قرن منذ ”5 - ١984‏ , ولثالث مرة بعد نحو 
نصف قرن مئذ الحرب الأولى سنتى ١8‏ ؛ 1915 . وهى كثلاثتها ترتيط وتفسر بحالة 
حرب - حرب يوذيى المأساوية - كضايط أساسى ٠‏ 

غير أنها على عكس نظيراتها السابقة » وكذلك على خلاف ما كان يخشى البعض , 
لا تعد هبوطا عارضما مرحليا دون تلك العلامة » وإنما هى بالأحرى تفتح الباب أمامه إلى 
النهاية وإلى الأبد . ومن هنا فإن المرحلة تقع برمتها ولأول مرة دون علامة 
الأربعسين » وبكثير غالبا . فمن 5,9 سنة 19717 , وانحدر المعدل تباعا إلى 4,7 سئة 
4 !إلى !ا سنة 1954 , إلى ١,ه”‏ سنة 1517٠‏ ؛ إلى 4,1" سنة 1517/1 / إلى 
4,١‏ ؟سنة 191/9, 

وعند هذا الرقم الآخير لابد لنا من وقفة خاصة ؛ فإنه يمثل نقطة الحضيض المطلقة 
أ الحد الأدني «الأقصى» فى كل تاريخنا السكانى الحديث المعروف (مقابل نحى ١6‏ فى 
بريطانيا أو المانيا الغربية » ١١!‏ فى فرتنسا أى اليابان » أى ثحى الضعف - أى بالعكس 
النميف ) . هذا الهبوط (التاريخى المثير ؟) لا يمكن أن يفسره سوى اجتماع عاملين 
لا عامل واحد : الأول هى التطور الاجتماعى والحضارى الأساء. . “.ام والطويل المدى , 


ا 


والثائن حزن 14517 وفيا المباقيزة القارضية القن قركت تجذيد أن :كلجل أن :قلخي 
الزواج والانجاب بدرجات متفاوتة (نحى مليون شاب مجند لسنوات ؛ تهجير سكان القناة : 
الانفاقات العسكرية .... إلخ ) , 

ورغم أن المعدل عاذ من ثقطة القاع تلك ليرتفع قليلا إلى /,ه" فى سنة ١91/9‏ ,2 
فى سنة 14/4 , ورم أن السنتين الآخيرتين تمشلان بذلك اتجاها طفيفا 
نح انعكاس الاتجاه التنازلى السابق السائد الى الاتجاه التصاعدى اللاحق ؛ فلعل 
السنة التالية ه/!9١‏ هى الأدنى إلى أن تعد السنة المفصلية بين المرحلتين . ففيها يقفز 
معدل قأة وموؤةوالجدة [إلى مثل يما كارن ظلئة لد يشيع سفوا ستل 10/1 قن الآلف: 
. ثم بعدها يأخذ فى التذيذب المحسوس ولكن فى صعود مؤكد على الجملة ؛ مسجلا فى 
قمته سنة 158٠.‏ علامة الأربعين من جديد لأول مرة منذ سنة ١535‏ أى منل نحى ١‏ سنة 
بينها تنون سائر سئوات المرخلة حوال /19-:؟ فى الألف:, 

فهذه المرحلة » وهى التاسعة والأخيرة والمستمرة إلى اليوم , 7٠‏ + 197 , تعد 
النقيض المباشر لسابقتها وللاتجاه العام ذاته لمسار المواليد فى العقود الأخيرة . ومرة 
أخرى ؛ وإكن بالمقلوب ؛ لا تفسير لذلك سوى اجتماع عاملين عارضنين ضد عامل التطور 
الاجتماعى طويل المدى : الأول هى حرب أكتؤير 141/7 بزيجاتها التراكمية.المؤجلة أو 
طفرة ما بعد الحروب كما تسمى وكما يحدث دائما )١(‏ ؛ والثانى لعله أكار الانفتام - 
الاقتصادى الطائش الذى فتح الباب على مصراعيه لكل ألوان الاستهلاك المادى دؤْن 
الانتاج المادى - ألا يكون الانتاج البشرى وحذه , 


مرحلتان أساسيتان ظ ظ 
إذا كان علينا الآن أن ننظر إلى مسار معدل مواليدنا طوال الفترة الحديثة ككل , فإن 

لنا أن نمين جوهريا بين مرحلتين أساسيتين تختزلان فيما بينهما الفترات أى الوحدات 
المؤرْقؤلوسية الضفرئ السابقة هانان لقان سين 1951-5 فى الفالة بيدهما + 


. 3- 71 .م , 07.1959 .]1 01 1أقأنام0م ,عه" .11 .12 (1) 


4 بن 


وعلامة الأريعين هى الفارقة . وهاتان المرحلتان هما المرحلة التقليدية الكلاسيكية فالمتطورة 
الانتقالية. 

فأما الأولى » التى تبدأ من بدايات القرن وتمتد أكثر من نصف قرن على الأقل ؛ ففيها 
ظل المعدل رغم ذيذباته السنوية والقصيرة الأمد معلقا على سطحه العالى أى قرب سقفه 
المرتفع وهى 5١‏ فى الألف , متارجحا بيئه وبين 5؟ ؛ دون أن يهبط قط تحت علامة 
الأريعين إلا كاستثناء عارض بصفة صارمة وذلك فى فترات الحروب بالتحديد , 

ففى الخمسين سنة منذ /1111 حتى 1977 لم يحدث قط أن نزل المعدل عن 4١‏ إلا ؟ 
مرات امتدت كل منها ؟ سئوات أو تراوحت فيها بين "3 , تلك هى فترة الحرب 
الأولى )15١5 - ١7 ١‏ ء ثم الحرب الثانية (١4؛‏ - 1544 ) التى كانت أطولها وأشدها 
انخفاضا » ثم أخيرا فترة ما حول حرب السويس (55 - /ا156١)‏ وعنصر السببية - 
الحرب - غنى عن التعليق , 

نقطة التحول الهامة ؛ الوحيدة والاولى فى كل تاريخنا السكانى الحديث ؛ هى سنة 
10 ومن ثم فإنها بداية المرحلة الثانية المتطورة أى الانتقالية , فلأول مرة وباستمرار 
يجبط معدل المواليد إلى (- )5١‏ ؛ وذلك بمعدل وحدة كل سنة تقريبا . وإذا كان المعدل قد 
عاد فسجل تلك العلامة بسئة » فإن ذلك هو الاستثناء الوحيد طوال المرحلة التى تقع 
كلها فيما عدا ذلك ودون علامة الأربعين ‏ على العكس تماما من المرحلة الأولى . علامة 
الأربعين., بعيارة أخرى , هى القاعدة لا الاستثناء فى المرحلة الأولى ‏ ولكنها فى هذه 
المرجلة الاستثناء لا القأعدخ ٠‏ 2 

مع ذلك ؛ وللموضوعية ؛ فلأن المعدل مازال أعلى ظاهريا فى المدن والعواصم الكير 
منه فى الريف والاقاليم , دليلا لاشك على عدم دقة أى اكتمال التسجيل فى الأخيرة على 
الأقل كما كان الحال دائما » فلعل المعدل الحقيقى للمواليد فى البلد مازال فى حدود 
الاربعين إن لم يزد - لا سبيل إلى القطع - ولكن المقطوع به على الأقل هى أن مصر » وإن 
لم تعد أعلى أى ثانى أعلى معدل فى العالم , فإنها تظل من أعلاه وتبقى فى صفوف دول 
الصدارة فى التكاثر حاليا مثل بعض دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا . < 

(هذا - بالمئاسية وعلى الهامش أى بين قوسين - ما يفسر كيف أن عدد المواليد 
الحقيقى السنوى فى مصر قد يعادل أضعافه فى كثير من الدول الأخرى المساوية لها فى 
عدد السكان أو حتى الأكبر منها يكثير ٠.‏ إنجلترا وويلز مثلا فى الخمسينيات ؛ والألمانيتين 
فى الستينيات , واليابان حاليا). 


ديك 


مهما يكن ؛ وعلى الجملة أى على السطع ؛ فلقد بدأ المعدل هذه الرحلة محلقا فى آفاق 
١ - 0‏ فى الألف وانتهى فى حدود ها ٠ن‏ أنه انخفض بنسبة الربع تقرد بيبا خلال 
القرن الحالى فى معظمه . وهذا انخفاض محدود نسبيا ؛ يظل يترك المعدل فى عائلة الدول 
النامية والمتخلفة والعالم الثالث وأبعد * شئ عن دائرة العالم الصناعى المتقدم . ظ 
الليس و سد وي التقليدية قبل 5" - ١531/‏ 
تفع تطوريا فى المرحلة التى كانت تقع فيها بلجيكا أو ألمانيا مثلا حوالى ١84١‏ 
تقريبا » حين كان معدل ا مواليد بهما 0,1؛ ,؛ 4١,‏ على الترتيب  )(‏ وبعبارة أخرى , 
كان تطور معدل المواليد عندنا متخلفا نحو القرن إلا قليلا عنه فى غرب أوزويا ٠‏ وليس 
إلا بعد 1717 أن بدأت مصر تتطور بعيدا عن ذلك الموقع » متقدمة بعض الشئ نحو النمط 
أى المستوى الأوزوبى الحديث , ظ 
فيما عدا هذا 2 ورغم الذبذبة العارضة أو الاعتراضية منذ أواخر السبعينيات , 
فالراجح أن الاتجاه التنازلى العام فى معدل مواليدنا هى تغبير حقيقى ودائم جاء ليبقى 
ويطرد - البعض تنبا به إحصائيا قبل الستينيات - لأنه من الآثار التراكمية للتطور 
العماين والاجتماعى والثقافى العام وتاكل وتفتت نظام الحياة المتخلفة العتيقة , 
تفصيلا : التصنيع , التحول إلى المدنية » التعليم وخاصة التعليم العالى وبالأخص 
تعليم الإناث » إرتفاع مستوى المعيشة والتطلعات العصرية ٠‏ نظام الأسرة الحديثة 
الصغيرة وتأخر سن الزواج وانقراض تعدد الزوجات وتناقص الطلاق ؛ انتشار ضبط 
النسل » حتى ضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة ؛ بل حتى مشكلة الاسكان الخائقة التى 
أضبحت عمليا عاملا من عوامل تحديد السكان ... إلخ , باختصار التحول إلى مركب 
الحضارة الغربية الحديثة وتبنى مثل الحياة العصرية : 


0 جه ايك 
مؤشرات التغير ظ 
وبالفعل » فكنتيجة لهذه التطورات أو كدليل عليها - سيان - -تشير الدراسات 
الديموغرافية الحديثة فى مصر إلى اتجاه "وإن يكن طفيفا هأ يزال ( نحى انخفاض نسية 
102 :2 , 1923 ,لاما يععتاقلاقاة لقالا رعس امطاوبيهلط! وسطاتية (1) 
5-0008 


الزواج وسنه ومعدلات الخصوبة ؛ وبالتالى تناقص حجم الأسرة » خاصة فى المدن , 
وبالأخص بين الطبقات الأعلى » يتسرب ببطء إلى أسفل عبر درجات السلم الاجتماعى . 
فهناك ؛ أولا ' الهبوط المحقق على المدى الطويل رغم يعض الذبذبات العارضة فى 
الحدوث النسبى النواج » أى فى كثافة التزاوج إن صح التعبير . والجدول الآتى , الذى 
يحدد سن الزواج للذكور على أساس + .م١‏ سئة وللاناث + ١١‏ ؛ يفسس نفسه بنفسه دون 


قراءة أى تعليق (/) , 

ظ الفئة لالز مووز كور بوذ 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان ,ؤم مرممع ,؟ ؟ 
نسبة المتزوجين إلى مجموع السكان فى سن الزواج 66.4 لارلا5 5,5" لارمع 


نسية المتزوجين الذكور إلى مجموع السكان فى سن الزنواج 5 8 ف 3 
نسبة المتزوجين الإناث إلى مجموع السكان فى سن الزواج . ١‏ 6ك ورلا لارغمح» 


لم يسبق لهم الزواج من الذكور 50001 #,غ؟ وريم 
لم يسبق لهن الزواج من الاناش 2 ؟ 5 ١5,١‏ لاروا 
لم يسبق لهم الزواج من الجنسين 0 ؟ 5 كرلاظذ1 كرنعم ‏ : 


فنسبة المتزوجين من كلا الجنسين » خاصة الذكور » فى انخفاض واضح تماما , بينها 
أن نسبة من لم يسبق لهم الزواج فى ارتفاع شديد بالمقابل ؛ ويكفى أن نحو ريع السكان 
البالغين جميعا هم اليوم من غير المتزوجين ما يزالون ؛ وهذا يعنى بالطبع » ويؤكد بالقطع, 
أن نسبة الزواج المبكر تتناقص وتتقهقر بمسرعة , 
ولا ينفصل عن ذلك بطبيعة الحال - هذا هى الوجه الآخر للعملة - إرتفاع سن الزنواج 
للجنسين على السواء » واكن للإناث خاصة ؛ مع تقارب بين السئين متزايد وملحوظ ؛ يعد 
فى ذاته ظاهرة أساسية فى التطور والتقدم الحضارى عامة )١(‏ فمثلا فى سنة /1571 وجد 
أن متوسط سن العرائس فى مصر ككل هو ", ؟؟ سمنة » وأن 7, 4 4/ منهن كان دوه 3" 
سنة )١(‏ أما اليوم , فقد ارتفع الرقمان كثيرا ؛ بيثما بلغ متوسط سن الزواج عند الإناث 
١؟‏ سنة وعند الذكور 8" سئة , 


1927 18665 01 أعقاترمك لله ورباانت 01 طقه1ن , ورم لازم مك1 10( 
شه - 10.251 

,و لالمكنا 110011م1 6" .دآ متام بأمبومة مز الله امم أنه 11] راع أسدكمو]8 ,ى .81 (2) 
00 2213-5 .م1944 


3-0-2 


ثانيا » وأهم من تغير الالة الزواجية , فلقد كشفت الأرقام والأبحاث عن انحفاض 
دال ومؤشر فى الخصوية العامة . فمن قبل » تدل نسبة الأطفال ( - ه سنوات ) إلى 
النساء فى سن الحمل ( ١١‏ - 45 سنة ) على اتجاه هابط لا شك فيه كما يوضع الجدول 
التالى ومن بعد ؛ وجد هانسن ومرزوق هبوطا ملحوظا فى معدل الخصوبة من سنة ١41‏ 
حتى 19750 ما بين النساء فى فئة السن الصغرى 7٠١ - ١١‏ سنة )١(‏ , 


السنة--->< لاناث 144-1١١6‏ الأطفال ‏ ه النسبة في الألف 

7 0 00000 ١م‎ 

ا" اح أ ؟ اب ١‏ 141 
وا وام ١00‏ 34 

1 م > 0 

يفل ل /041 


فبالموازاة , أثبتت الدراسات والأبحاث الحديثة انخفاض خصوبة المرأة بصورة 
مباشرة ؛ حيث هبطت نسبتها من 1,7 من المواليد لكل امرأة سنة 116٠‏ إلى ؟,ه سنة 
,؛ كذلك تشير الدراسات إلى انخفاض معدل عدد المواليد الأحياء لكل أم بوضوح 
لا شك فيه ولا لبس . فمن ؟,! مولود حى لكل أم سئة 115١‏ ؛ انخفض المعدل إلى 4/,+ 
سنة 1957 » إلى 5.5 فى أوائل السبعينيات ؛ إلى ؛ , ه سئة 191971 ( للمقارنة , مقابل ؟ 
-؟ فى أورويا ) . ظ ظ < 

ثالثا ؛ وأهم أيضا من اتجاه الخصوية العام أى الخام ؛ تدل المؤشرات على انخفاض 
الخصوبة الكلية للمرأة ومعدل تعويض الاناث بصفة خاصة . ففى سنة 1977 مثلا حسب 
معدل الخصوية الكلية للمرأة » أى عدد ما تضعه كل مصرية فى المتوسط خلال حياتها 
الخصبة ١١(‏ - 55) فكان 5,4 . معنى هذا أن كل مصرية كانت تلد فى المتوسط نحو ” 
أطفال ما بين ذكور وإناث (هذا ضعف المعدل المقابل فى الولايات المتحدة حينذاك ) , 


كآرة .نا ما لإعتامم عتسمهمعة لسة امع درم مله 229 اباد ه81 .0 , لت 110115 5 (1) 
31 .2 ,1965 بلتتقل 1ع 1ك لقث رزاملزم!) 


300002 


أما معدل التعويض الأنقوى النظرى , أى متوسط عدد ما تضعه المصرية 
خلال حياتها الخصية من إناث أى من بنات جنسها فقط » فقد بلغ 8,؟ ؛ قل تجاوزا 
نحى ١‏ بئات . وياسشيعاد حالات الوفاة خلال الحياة الخصية بين الإناث ؛ يتبقى لدينا ' 
معدل تعويض انثوى حقيقى 136 مم1اء1ا00 ع2 امه نحى ١,‏ تقريبا لكل امرأة ‏ أى. 
ن كل ٠١‏ مصريات كن يسلمن رسالة حفظ التوع لنحى 1١‏ بعدهن . هذا بالنسبة للنساء 
فى سن الحمل عموما , لا المتزوجات منهن تحديدا . أما على هذا الأساس الأخير فإن " 
معدل التعويض الفعلى الصافى يرتفع إلى ١‏ 0 الع ار يس م الور 
لأكش من اثنتين من بعدها )١(‏ , 

رابعا وفى النتيجة , » فإن هناك اتجاها محققا وإن كان طفيفا حتى الآن نحو تناقص 
أى تقلص حجم الأسرة المصرية المتوسطة . صحيم مازالت للأئسرة الكبيرة ( ؛ - ه 
أطفال ) النسبة المئوية الكبرى 510001 فى الحدوث النسبى لأحجام العائلات حيث تمثل 
6 / من مجموع عدد الأسرات فى البلد » مقايل 8/ أو النصف للأسرة المكونة من طفل 
واحد أى للأسرة المكونة من ٠‏ أطفال . غير أن متوسط حجم الأسرة عموما فى تناقص 
واضح عبر التعدادات . فمن 8 , ه سنة 16١1/‏ , تحرك إلى ,٠"‏ ه سنة 19317 , إلى ه سنة 
/كتكء إلى /ا,ء سنة /(154 , إلى 5 ,؛ سنةلاه9١ا‏ , 2 

خامسا ؛ اتضح أيضا فى أواخر السيعينيات أنْ 6 ,.14/: (بأرقام جهاز تنظيم الأسرة) 
أى ,"75 (بأرقام الجهاز المركزى للاحصاء ) من الزوجات فى سن الانجاب ؛ قل ربع 

مجتمع الزوجات المصريات ٠‏ يستعملن الآن وسائل منع الحمل وضبط النسل ؛ ولو أن 

و بيو ا ووو يا و0 
إلى 17 // وبصفة عامة فإن إتجاهات الأسرة المصرية نحو الانجاب قد أصبحت تستهدف 
؟ أولاد فى المدينة » ه فى القرية حيث ثبت أن الفلاح لا يكف عن الانجاب - إن توقف - 
إلا بعد الطفل الخامس على الأقل , - ظ 

على أن الصورة تطورت فى أوائل الثمانينيات نحو المزيد من التحسن الواعد . فقد 
قدر أن نسية السيدات فى سن الانجاب واللاتى يستخدمن وسائل منع الحمل قد إرتفعت 
من ”١‏ - 50/ إلى 4؟/ أى الثلث . والمنتظر الآن أن ترتفع إلى النصف ؛ خاصة كلما 
زاد عدد الابنام 9 ,7 


)١(‏ عبد الحميد الدالى , العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصر , صن 718 - ١4‏ الالو ل 
3510-15.م ,1976 , قمفعتماعة اوأعفومزنا 01 1قتتنا0ل بهاالمط! زعام (2) 
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سادسا » واستطرادا من انتشار وسائل ضيط النسل المتزايد ؛ فليس لنا أن ننسى 
0 نغفل عامل تفاوت الخصوية (1ذانا:6؟ سةلاده:ة018 ؛ تلك الظاهرة الأساسية العامة 


والعالمية , السارية والمعدية » التى تسرى على مصسن كما على غين عضر ؛ قبل وسائل 
ضيط النسل الحديثة كما هى بعدها, < 
فالثابت من الدراسات المحلية العديدة على المستوى الاجتماعى والطبقى أن العلاقة 
عكسية بين الطبقة الاجتماعية والخصوية » خاصة 5 المدن والمدن الكيرى » وبالأخص 
بين الأمهات المتعلمات . حتى فى المناطق الزراعية وجد أن الخصوية بين العمال الزراعيين 
أقل منها بين فلاحينا . ولا يحتاج المرء إلى أن يكون ديموغرافيا متخصصا ليرى أنه كلما 
ارتفع مستوى المعيشة والتعليم والدخل والطبقة الاجتماعية قل حجم الاسرة ومعدل المواليد 
فى معظم أجزاء مصر اليوم , 

وإذا كان لهذا العامل الحاسم وزنه اليوم فى تحديد معدل المواليد بدرجة أى بأخرى, 
فلسوف يكون أفعل وأخطر فى المستقبل مع التطور الطبقى العام والتصعيد الاجتماعى 
المطرد ... إلخ , لاسيما وأن ضيط النسل كقاعدة دو اند ارتباطا بالطبقات الاجتماعرة 
منه بالطبقات الاقتصادية , )١(‏ ,. 

سابعا » وأخيرا ؛ وكنتيجة لتسرب ضبط النسل إلى الريف والفلاح » وبالموازاة مع 
هبوط معدل المواليد القومى ؛ انخفض المعدل الاقليمى على مستوى المحافظات » أى فى 
صميم المناطق الريفية . ففيما بين عامى 1515 , 191/0 فقط سجل المعدل انخفاضا 
بدرجات متفاوتة فى ٠١‏ #والظاف طى ااتل ارزع بي قهري الللامال والجدريير قلي ضير 
ما يوضح هذا الجدول : 


ر1933-6 , 011أأم[ناممم , " 11119 لارة] لمتامء ره نل 01 تلع اجامام فطا!' " , لإعصصسس .1 (1) 
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بقوة تلك المؤثرات والمتغيرات النوعية العديدة إذن , كان حتما أن يهبط معدل المواليد , 
وأسوف يهبط أكثر فى المستقبل . غير أنه لا يحتمل أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 
"/ز سئويا فى المدى المنظور . وعلى الجملة , فالواضح أن نظرية الانتقال الديموغرافى 
التى تتنباً بحدوث إنخفاض فى الخصوية مع تقدم التمدن والتحضر والتنمية الاقتصادية 
والتطور الاجتماعى بدأت تعمل الآن فى مصر مثثما تعمل فى الغرب منذ القرن الماضى . 


معدل الوفيات 

رغم أنه » أو بالدقة لأنه » أسبق وأسرع وأشد تغيرا وانخفاضا ؛ وأشد إطرادا فى 
تغيرة » فإن منحنى معدل الوفيات يقتصر فى تطوره خلال الفترة الحديثة على عدد من 
الوحدات المورفواوجية أقل بكثير من معدل المواليد وإن بدا مقاريا له على السطع ومواكبا 
له فى بعضها فهناك ظاهريا ١‏ وحدات أى فترات تفصيلية هى فترة ما قبل الحرب 
الأولى؛ ففترة الحرب نفسهاء فما بين الحربين » فالحرب الثانية : فما بعد الحرب إلى حرب 
أكتوير ؛ ثم أخيرا ما بعد حرب أكتوبر أى فترة الثلث الأخير من القرن العشرين . غير أن 
الواقع؛ من الناحية العملية, أن الفترتين الأخيرتين تشكلان معا إلى حد بعيد مرحلة واحدة 
متصلة من الهبوط المطرد غير المنقطع أو المتقطع؛ وذلك على العكس من نظيراتها على 
جانب المواليد حيث ظلت فى مد وجزر وصعود وهبوط على التعاقب ودون اتقطاع, 


مراحل التطور 
وأيا ما كان » فلعل البداية فى الفترة الأولى قبل الحرب العالمية تمثل الحالة الطبيعية 
للوفيات لا فى أوائل القرن الحالى فحسب ولكن ريما كذلك فى أواخر القرن السابق حين: 
كان مستوى الصحة والطب الوقائى والتطور الحضارى محدودا| متواضعا نسبيا لم يزل , 
على أن هذا؛ دعنا نستدرك بسرعة » يمثل تقدما عظيما على مستويات القرن التاسع عشر 
فى صميمه حين لم يكن من غير المألوف أن يصل معدل الوفيات إلى 5١‏ فى الألف ؛ بل 
وإلى 7١‏ فى حالات المجاعات والأويئة ٠٠‏ إلخ )١(‏ . أها الآن , منذ أواخر القرن الماضى 


. 20 الجريتلى ؛ خمسة وعشرون عاما ؛ س‎ )١( 


علا سا 


وفى بدايات القرن الحالى » فقد انخفض سقف ال معدل إلى ٠٠١‏ فى الألف على الأكثر , قلما 


وصل إليها فى الواقع فضلا عن أن يرجحها ' وإن كان مساره أقرب إلى حده الأعلى منه 
إلى حده الأدنى , ظ 

وإنما تم تجاوز هذا السقف كحالة عرضية 015101 
الأولى » التى تمثل وحدها الفترة الثانية من فترات تطور المعدل . ففى سنة 1414 , 
سنة وباء الانفلونزا العالمى 5206:016م الذى حصد نحى ٠١‏ مليونا فى العالم ؛ قفز 
معدل الوفيات المصرى من 75,4 أى نحو ٠١‏ فى السنة السابقة إلى 4,5" أى نحو .4 
فى الألف . ذلك ؛ يعنى بزيادة ٠١‏ وحدات دفعة واحدة , وأعلى بنحى وحدة من معدل 
المواليد ذاته (8,5") بحيث تقاطع منحنى المعدلين للمرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث 
فحدث نقص حقيقى فى السكانئ 0620710180108, 

مع ذلك ؛ فلربما كان سن الأحجى أن نأخذ هذا الانقلاب بشئ؛ من الحذر نظرا لفرط 
القصور فى دقة تسجيل كل من المواليد والوفيات على حد سواء فى تلك المراحل المبكرة 
فهل تعادل المعدلان بالضبط فكانت الزيادة صفرا والنمى توقفا » أم رجحت الوفيات 
المواليد فعلا فكان تناقص سكانى خاطف وإكنه حقيقى , ذلك ما لاسبيل إلى الجزم به 
تماما . وعلى أية حال ؛ فتلك إذن فترة شاذة؛ فترة شذوذ سكانى من حيث سلوك الوفيات. 

فى الفترة التالية أو الثالثة وهى فترة ما بين الحربين , ١؟‏ - ١194‏ » تأرجم المعدل 
بين 7٠١‏ + 70 » مع ميل أغلب إلى الحد الأدنى الأخير . ففى الفترة الخمسية ٠؟‏ - 4؟4١‏ 
بلغ المتوهسط 0,7؟ , وفى 7٠5‏ - 1975 ارتفع قليلا إلى 1,4" , وفى ٠١‏ - 1958 بلغ 
,ثم بلغ القمة فى الفترة ه" - 1915 بنحى 1,5" فى الألف . ويهذا كانت المرحلة 
مرحلة تذبذب وتموج غالبا ولكن فى حدود ضيقة طفيفة للغاية » وعلى مستوى مرتفع عامة 
ولكن باعتدال نسبيا ‏ إلا أن من الحكمة ألا ننسى أيضا عامل تحسن التسجيل المتزايد 
وتمويهه للحقيقة . 

على أن الجدير بالملاحظة يقينا أن المعدل سجل حده الأدنى. طوال الفترة فى سنتى 
١ 117014‏ وذلك بنحى 4,5؟ أى دون علامة الخمسة والعشرين . فلقد كان هذا 
يحدث لأول مرة معروفة وقبل ثانى مرة لاحقة بنحى ؟؟ ١1‏ سئة على الترتيب ؛ حيث أن 
ذلك الرقم لم يتكرر بعد ذلك إلا سنة /1981 , 


الا ال 


ثم يلفت النظر بعد هذا سنة 11١‏ بالذات ؛ فإنها بهذا المعدل تعد ذات أعلى معدل 
مؤافك وأكل ,نيدل رفنات لعقود م وتاك ايشا رهم ها سيق أق الشترنا إلئة :قفا وكتى تا 
وذاك على حد سواء مع كونها سنة الأزمة العالمية الكبرى أو بدايتها . ولكن , مرة أخرى , 
فلعل تطور دقة التسجيل فقط هى المسئول جزئيا عن هذا التضارب . 

مهما يكن الأمر فإن الأريعينيات تنقلنا إلى فترة أشد إثارة وتميزا » وتناقضا أيضا , 
وهى فترة الحرب الثانية ؛ .4 - ”194 » فرغم أن هذه الفترة تقارن ؛ وينبغى بالفعل أن 
تقرن ؛ بمثيلتها فى الحرب الأولى من حيث سلوك كل من المواليد والوفيات , إلا أن هناك 
فروقا هامة ودالة ؛ ظ ظ ظ 

فرغم أن أش الحرب الثانية على خفض معدل المواليد أقوى منه بالتأكيد وكما ينبغى فى 
الحرب الأولى » فإن أثرها على معدل الوفيات ؛ على العكس *وعلى عكس المنطق , جاء 
شاحبا باهتا بعض الشئ ؛ لا يتناسب تماما مع خطرها ولا يعكس فيما يبدى كامل ثقلها . 
حتى ليجوز لنا أن نقرر بثقة ويقين أن أشر الحرب الثانية على معدل المواليد جاء , للغرابة 
والدهشة وعلى عكس الحرب الأولى ؛ أكبر وأوقع منه على معدل الوفيات . 
. وإذا كان معدل التزايد الطبيعى قد انخفض خلال الحرب ؛ فإنما ذلك ؛ على عكس 
الحرب الأولى ؛ بفعل انخفاض المواليد أكثر منه ارتقاع الوفيات . وبعبارة أوضح ؛ فى 
كلتا الحريين انخفض معدل المواليد وارتفع معدل الوفيات ؛ ولكن انخفاض المواليد كان 
أوضح وأوقع فى الحرب الثانية منه فى الأولى » بينما كان ارتفاع الوفيات فى الحرب 
الأولى أشد وأحد منه فى الثائية , ظ ظ 

كلتا الحربين عرفت خطر الوياء والمجاعة : الحرب الأولى وياء الانفلونزا العالمى 
عم مم والثانية وياء الكوليرا المحلى الوافد 108712ن. وفى الحريين كلتيهما وقعت أزمة 
غذاء حقيقية » إلا أنها بلغت الذروة فى الحرب الثانية التى طالت وتطاولت معها صعويات 
التموين الحادة وأزمة الطعام وانخفض مستوى المعيشة والتغذية إلى حد انعكس فى 
شبعف مقاومة الؤياء الؤاقد حقى اطاح يقس + أل لما بييية 1444 


ابن 


ل 
خاصة جدا , بل إن متوسط الفترة الخمسية .6 - ١1944‏ التى تستوعب معظم سنى 
الحرب ليقل عن متوسط كل من الفترات الثلاث السابقة من سنة ه157 حتى 1974 , إذْ 
بلغ الأول 5١١‏ فى الألف مقابل ؛ ,51 51,5 71,4 للأخيرة على الترتيب . وقصارى 
ما فعلت الحرب أن رفعت المعدل فى قلبها ونهايتها وحدتين أى أكثر أى أقل » فعاد القهقرى 
إلى مستوى بضع سنوات سابقة فقط . 

ففى سنة 1187 بلغ المعدل ذروته 58,7 لثانى مرة منذ /ا سنوات سنة ”157 , ولآخر 
مرة بعد ذلك فى تاريخه إلى الآن . وفى سنتى 1987 , 1440 بلغ المعدل 77,1 , ولكن 
يفنا لآخن مزة فى تاريفة , أما فى :سنة 1545 اققن تلطفت حذة المعدل ثوعا قهيط إلى ' 
0 فقط » وكانت تلك آخر مرة فى تاريخه يسجل المعدل تلك العلامة ؛ بل ولسوف يهبط 
بعدها وشيكا إلى دونها بكثير » إلى علامة العشرين وأقل . وهذا لاريم ينقلنا إلى 
مرحلة جديدة تماما هى الفترة الخامسة أى فترة ما بعد الحرب . 

هذه الفترة ( /اغ - 19517) , تمتد من نهاية الحرب الثانية حتى حرب يونيو » أى 
لعقدين كاملين ‏ وفيها تسارع انخفاض المعدل بحيث تراوح بين ٠0 - ٠١‏ فى الألف . 
لماو ون فده اقائنا: وطا ريز بعلن مغلا بوفياتقا" لاز سر كلا ذال جوزلفط رالخلة 
نازل باطراد وإن كان طفيفا » حيث بدأ فعلا حوالى ٠١‏ وانتهى حوالى ١١‏ متدرجا 
بانتظام ملحوظ فيما بين القطبين . وإذا كانت المرحلة قد تعرضت لبعض الحروب ال محلية 
فكل.خرت اللسوسين 0 فإن الضابط الجاكم فى تطورها واضح أنه العامل الطبى ‏ 
الصحى أساسا وتقدم المستويات والخدمات الصحية الحديثة وارتفاع مستوى الوعى 
والمعيشة والحضارة ..... إلخ : ظ 

ثم لا يبقى فى نهاية الشريط سوى المرحلة السادسة والأخيرة وهى مرحلة ما بعد 
حرب أكتوير 141 والممتدة إلى الآن . لقد بلغ الانخفاض أوجه » أقصد حضيضه , 
فأصبح المعدل محصورا بين ٠١ ١ ١١‏ فى الألف , قل أن يتجاون أى حتى يناهز الرقم 
الأول » ولكن كثيرا ما يناهن أى حتى يجاوز الثانى » وإذا كان انخفاض المعدل فى السنة 
الافتتاحية ؟/191 إلى ؟, ١15‏ من الجائن أن يرد جزئيا إلى أثر حرب يونيى » فإن ضابط 
الاتجاه العام هو العامل الحضارى الطبى الصحى وحده أكثر من أى وقت مضى حيث 


لال اس 


بلغ المستوى ذروته تاريخيا . وقد سجل الاتجاه رقمه القياسى سئة 111/8 بمعدل قدره 
4 ولا شك أن الاتجاه بأسره أبدى جاء ليبقى ؛ كما أن المستوى لم يعد يختلف كثيرا 
عنه فى أكثر الدول الصناعية تطورا وتقدما , 

إذا نظرنا الآن إلى منحنى المعدل ككل فى رحلته خلال القزن الحالى ؛ فإن لنا أن 
نصنفها إلى مرحلتين أساسيتين تندغم فيهما الفترات الصغرى السابقة ؛ ونهاية الحرب 
الثانية هى خط التقسيم بينهما فمن بدايات القرن حتى سنة ١541‏ كان المعدل يتراوح ‏ 
متأرجحا بين ١ ٠١‏ 0؟ فى الأعم الأغلب » ومنذ سنة 19417 حتى الآن وهى يتراوح بين 
»> ى ٠١‏ فى الألف , < ظ 

فالمرحلة الأولى كانت تعثى التخلف أو التأخر التطورى ؛ إذ تضصع مصر فى المرحلة 
النطورية التى كانت فرنسا مثلا تقع عليها سنوات 18.5 - 181١١‏ حين كان معدل وفياتها 
4 فى الألف, أو تلك التى كانت تمر بها إيطاليا منذ نحو نصف المدة أى سنوات 14 - 
5 حين كان معدل وفياتها 8,1" فى الألف )١(‏ . هذا فى حين قفزت المرحلة الثانية 
بسرعة غير عادية بمصر قريبا من أغلب الدول الغربية المتقدمة أى غير بعيد عنها جدا . 

تطور جذرى لا شك » وإن كان متصلا مطردا فيما عدا فترات الاثقطاع أن الانعكاس 
إبان الحروب العالمية أى المحلية . وعلى الجملة فلقد بدأ المعدل فى آقاق الثلاثين في الألف 
وانتهى فى حدود العشرة ؛ أى هبط إلى الثلث فى نحو نصف قرن . ذلك تطور ؛ يل 
إنجان» مؤثر ولا شك ؛ مرجعه الأساسى بالطبع هو التقدم الطبى وتحسن الأحوال 
الصحية والعلاجية والنظافة العامة والوعى الصحى ومستوى المعيشة والحياة الحديثة ,,, 
إلخ » أى باختصار تقدم المستوى الحضارى الحديث يوجه عام . 


وفيات الأطفال 
ولا ينعكس هذا كله كما ينعكس فى تطور وفيات الاطفال خاصة ؛ تلك التى تعد أيضا 
أحد أكبر أسبابه ومكوناته » مرآته الكبرى ومأساته الصغرى بل العظمى . فوفيات 
الأطفال هى النقطة الحرجة فى معدل الوفيات العام » هى القوة الكمانية فنة أو لامي 


. 190,194 ,ر, غالهكا' , لامأمصقة (1) 


نت ازثية اين 


الضرية القاضية عليه , ولذا تحتل موقعا مركزيا منه وإن بدت هامشية فى بدايته » . 
تدهورها يهدد المعدل العام بالخطر الماحق . وتحسنها يهوى به إلى الحد الأدنى أى حد 
الأمان ... إلخ . ا ظ 

وإختصارا ؛ وفيات الأطفال هى النواة النووية الدفينة فى معدل الوفيات العام وقاعدة 
هرم الموت العريضة . ولقد كانت هذه القاعدة فى مصر تقليديا من أعلى (أى أعرض؟) ها 
فى العالم ؛ أحيانا بضعة أمثالها فى الدول الغربية المتقدمة . 

ورغم أن وفيات الأطفال مقياس قائق الحساسية بطبيعته كقاعدة عامة ٠‏ فلعله فى 
مصر أقل مقاييس الوفيات دقة وثقة , فهي أشدها نقصا فى التسجيل ونا مشي يل 
يطفح بالتناقضات والشكوك تطورا تاريخيا وتوزيعا جغرافيا على السواء , فلقد نجده فى 
تطوره يزداد ارتفاعا من عقد إلى عقد ؛ رهم كل الدلائل والأدلة الملموسة على التحسن 
الصحى الضخم ؛ لا لشئ بالطبع سوى تزايد التسجيل بعد إخفائه ومنعه , كذلك كثيرا ما 
نجده فى المدن والعواصم الكبرى أعلى منه جدا فى القرى وأعماق الريف والصعيد 
الجوانى , لا شك نتيجة لشمول التسجيل فى الأولى نسبيا واجتزائه الشديد فى 
الأخيرة...إلخ . 

مع ذلك كله »2 لا يعدم المعدل قدرا ما أى حدا أدئى من الحساسية وبالتالى من 
الاحتمالية فالمصداقية ؛ حيث تشى الأرقام أحيانا باتجاهات أى إيحاءات أى حتى ! إيماءات 
منطقية معقولة , كما فى فترات الحروب خاصة براي كه يمكتنا بش 
الحذر والتحفظ أن نتتبع مساره على النحى الآتى . 

منذ قرن وربما حتى بداية القرن الحالى ‏ كان المعدل يُصل فيما يقدر إلى 40١‏ - 
فى الألف ؛ وهى معدل رهيب إلى فاحش ؛ والمرجح عموما أنه كان يدور حول - 
فى منتصف القرن التاسع عشر , وحول 55١‏ فى نهايته )١(‏ على أن المعدل المسجل منذ 
بدأت الاحصائيات الحيوية المنظمة لم يصل قط إلى ٠٠١‏ أى يتجاوزها إلا سنة ١1‏ - 
4 بسيب الوياء العالمى حيث بلغ "0١‏ سنة 1511 :787 سنة 1914 , 

على أنه هوى بعدها إلى حدود ١١٠١‏ فقط , ثم منها أخذ يرتفع بالتدريج حتى وصل 
إلى ١4‏ سنة 1517 . فتلك إذن مرحلة ارتفاع - معكوب , دالطدم ,كاذب بالتأكيد - في 


 ا/4‎ 


المعدل لا يعنى سوى ارتفاع معدل التسجيل وحده . ثم من سنة 1977 حتى 114٠‏ تأرجخ 
المعدل حوالى علامة 1٠١‏ ؛ بزيادة بضع وحدات عادة . وخلال الحزب نفسها اشتد 
اضطراب الأرقام » ولى أنها لا تفشل فى عكس نبضها العام . فبينما بدأ المعدل سنة 
54١‏ فى حدوب .م١‏ وانتهى سنة ١555‏ بنحى ١١١7‏ , فإنه بلغ قمته سنة ١947‏ بثحى 
4 ؛ عاكسا بذلك إلى حد ما وياء الكوليرا , ثم هبط إلى ١١1 ٠ 1١١‏ فى العامين 
التاليين(١)‏ , 

بعد الحرب وحتى أوائل السبعينيات تبدا مرحلة طويلة ولكنها شديدة التذبذب ما بين 
ارتفاع وانخفاض » غير مفهوم كلاهما , ولكنها تجرى بين سقف وأرضية معتدلين : 
حوالى ٠٠١ ٠ ١٠١‏ على الترتيب . فمثلا بعد أن هبط المعدل من ١4١‏ سنة 1545 إلى 
+1 سنة 1905 , عاد فارتفع إلى ١47‏ سنة 1607 . ومرة أخرى بعد أن إنخفضن إلى 
5215 فى الفترة 9ه - 1911١‏ » عاد فارتد الى ١74‏ سنة 1957 , وهكذا . 

مع ذلك , ورغم هذه النزوات الاحصائية والنكسات البادية ؛ ورغم دورات المنحثى 
القوسية المايدة وتموجاته المترنحة المترامية , فإن الاتجاه العام على المدى الطويل فى 
اتنخفاض محقق , وتلك هى الحقيقة المؤكدة التى تشير إليها كل الدلائل العملية والواقعية 
فضلا عن المنطقية والعقلية . ولعل المعدل يقف اليوم على حد المائة (مقابل ٠١ - ١‏ فى 
الألف فى الدول الراقية ) ؛ إذ ليس إلا يعد السبعينيات أن هبط إلى هذا المستوى » حيث 
بلغ مثلا 6١‏ فى الألف سنة +/ؤا .ثم 41 سنة .158 , 

ويعنى هذا فى مجمله أن عشر المواليد فقط يموتون اليوم فى سنتهم الأولى ؛ بعد أن 
كانوا الخمس تقريبا منذ نصف قرن , وربما الحُمسين منذ قرن أى يزيد - إنجاز لا بأس 
به على كل حال . لكنه يعنى , من الناحية الأخرى ؛ أن الأطفال المصريين يموتون خلال 
عامهم الأول من عشرة إلى خمسة أمثال نظرائهم فى الدول المتقدمة - فاقد رهيب مايزال. 
وبصيفة أخرى فإن وفيات أطفالنا تؤلف زهاء 8؟ /ز من مجموع وفياتنا ؛ مقابل ه,”؟/ فى 
الغرب المتقدم - فارق جسيم لا جدال - إنهم هناك يموتون بالشيخوخة أكش ؛ ونحن نموت 
«بالطفولة» أكثر » هم يعيشون ليموتوا انتهاء ؛ ونحن نولد لنموت ابتداء . 


لالخالا .أغتتم!] , عزدن اا ل . تلم رأصلزقة! 10 لاللقا رم انملس , متعمدعمن1 لى لز (1) 
500 ان 78 4 ٠‏ 6ن ار نز | 


اث 


بصيقة كيزن متفة الاتسالك الززاهة وان الطذل اشرق صعره مممن 


محل ميلاده ؛ مهدد بالموت خمسة إلى عشرة أضعاف الطفل الأورويى , والخطر » دعنا 
نلاحظ للأهمية » يكمن ويكون عند أقصاه فى الأيام الأولى من الحياة » وكل يوم يمضى 
بعد ذلك ثم أسبوع ثم شهر يقل الخطر , ولهذا فإن وفيات الأطفال تتناسب تناسبا عكسيا ‏ 
مع السن , وإذا أيضدا كان حديثى الولادة هم أكبر ضحاياها )١(‏ . 

وإذا كان من الواضح بعد ذلك أن هذا النزيف الهائل يمثل محض فاقد للطاقة البشرية 
ومعاناة ومتاعب إنسانية لا مبرر لها , فإن بعض اليوجينيين يرون له دورا مفيدا إلى حد 
أى آخر من حيث أنه «يغريل» النسل ويصفيه . بوفيات الأطفال المرتفعة عندهم عملية 
استبعاد مبكر للعرق الضعيف من النسل ؛ عرق كان سيعيش إلى حين عبئا على نفسه 
وعلى الآخرين ثم ما يلبث مع ذلك أن يكتسحه الموت فى مرحلة تالية بعض الشئ » ومعنى 
هذا أن وفيات الأطفال انتخابية بالمعنى الداروينى المباشر » أى على الأساس الوراثى (؟) ؛ 
ويهذه الصفة فإنها ليست شرا مطلقا ؛ بل لعلها تكون «نعمة مقنعة »() . 

ولكن على النقيض من هذا المنطق تماما يجد البعض فى مصر أن من يتجادزون 
وقذاف: الألاقان» طفنا: سوا اشطاح إن لشم حدتما بومتقتيونا دن إقطزا هيد :فتن النول 
المتقدمة ذات المعدل المنخفض . وعلى هذا يرون أن « البيئة المضادة ؛ لا الوراثة » فى 
السبب الكامن خلف ارتفاع معدل الوفيات المصرى » (؛) . 

ولعل هذا صحيح فى مجمله ؛ ولكن دون استبعاد للعامل الوراثى تماما ؛ بدليل أنه 
حتى الشهن الثالث من العمر يرجع نصف وفيات الأطفال تقريبا إلى عامل الضعف الخلقى 
أى التكوينى الوراشى لإ)1اأاء0 550 ؛ وليس إلا بعد ذلك أن يتخلى الضعف الخلقى 
عن مكانه للعوامل البيئية الصرف كالاسهال (0) على أن المشكلة معقدة للغاية فى الواقع ؛ 


132 .م 1924 , متمتتتالة8 , نإم10ماط تقصضاط! صا ممللناة , لتقعم لممصبيوه ]ا (1) . 
07 137 ار 1923 .مآ , قعتمعونات لله ممتاناوتة مل قن ألناد , معام .ل .5 (2) 
00 
. 59 ,م , 1937 , القعلاقم , معصفاعة تقاناممم ما قترددةة] , باسنا مسمتلنال (3) 
101 2 لأ ضووكة!] (4) 
121 ,.م .1 (5) 


امن 


ومازالت المناظرة الخالدة 5 ستظل ) مستمرة بين نظريتين متعار ضثين جذريا » واحدة ترى 
فى وفيات الأطفال مقياسا حساسا للرفاهية والخدمة الاجتماعية أساسا )١(‏ ؛ وأخرى 
تراها فى الدرجة الأولى ترمومترا بيولوجيا (؟) , 


تطور وفياثت الأطفال 


السئة-<->< المعدل السئةه المعدل السنة المعدل 
0000 ا 0 مول 6 1ب ١‏ 
81 المي وز 0 ولا 0 8 
١ ١1 ١ 1‏ 30 ا 
00 ا 54 2 عكد | كمود ‏ 4نن 
١ 011 ١ 0 0‏ ا 1 
1 ا 0 ١.‏ 9 1 0 1 
يفك ١4١ ١‏ 0 .ها 5 0 كما 
كور 00 اموز 00 5 9 ٠‏ 
اذا ١‏ ك1 1 1041 ٠.‏ 
١ 185‏ ك1 ١١‏ 0 3 
ا ١‏ هك ١‏ 0 1 
١4١ | 5 0‏ 3ك 1 
١ 1 ١ 0‏ وكىا د 
ا 6" 054 د | ككور ‏ بم 
6ك .ام 04 هعد | اكور إبن 
ا 4 7 1 لل 1 
او 5 | ١موا‏ ا 0ك 1 
4و1 00000 4نم ا ف ا 14 
200 


ْ 104 و قم لأقتاقاة لماللا , ف سامطويولم () 
25011 .م , 1924 ,لآ .11 ,ملووروومن غطا اه لمك لصدك8 , مم8 .31 .18 (2) 


ا سه 


جداول الحياة وأمل الحياة 

فنا الذى يقش »إن + ليان يعن عصان بوه الملقرلة اونا يقد الظقراة يجنا ول 
الحياة 6#اداها-!1! هى التى تجيب على هذا السؤال , فهى نوع من جداول البقاء والتعمير 
مالاكناة عل مضاطها , عضاطها الباألارناه , إل تتبع ما يتيقى من المواليد أى من السكان بعد أن 
يختصرهم الموت عاما بعد عام ويختطفهم خطوة خطوة ؛ ذلك أن لكل عمر معدل وفياته 
العايسن أن التوفي كما[ معدل الونيا كدمهوما بيه دروي فى تقاف لبن الباسفة 
الأطفال فى جانب والشيوخ فى الجانب الآخر . ظ 

وابتداء » فإن متوسط العمر العام للمصرى منخفض بشدة إذا ما قورن بنظيره فى 
الدول المتقدمة . فهى فى الخمسيئيات لم يكن يزيد على "١‏ سنة للذكور , 1 للاناث 
(مقابل ١4‏ فى الولايات المتحدة » 0ه فى فرنسا ) . على أن هذا - دعنا نستدرك أو 
توضم علو الترى كلا يكل أن الضبرع اللعاين لاا مندق جقلقة :اتسيف رمن لامرك 
الى الأزرويى. << فظعلة من أكون بهذا +سدفة كرنرة مون نة فى كلمن أن التكوين 
الفسفاتن قالش الظبيفنة ”فاخن تيرفع هذا المتوفتط المتدقى إلى التاقين النلين 
أساسا لمعدل وفيات الأطفال البالغ الارتفاع فى حالة مصر , 

والواقع أن منطقة الخطر الأقصى فى حياة المصرى هى السنة الأولى من عمره ثم 
سنى الطفولة الباكرة : ولكنه إذا إجتازها تباعا بسلام يمكن أن يمتد يه العمر إلى 
بل الأزرويى أن الانويك :إدرينا اكثل 1 »سحت بيضن ليورم) ) «ذلك إن ,خلينا أل نفرق 
عبرم إفطزل العدى + ويه بالترة تراك بالقدل.» تجلا عنا قدت شلك اراة بره 
الخصوية بالقوة '[11أل«ناءن] والخصوية بالفعل '[111ئاات]. فالأول هى «أمد الحياة » كمدى 
نوا وسكا لقو وها لندنا ككرت قمانا [نغان الطلقة ولا هوا يله [لكامقةا »اها :الات 
فهى ما نعرف ؛ وهو ما يسمى «أمل الحياة» أى منتظر العمن 712 08 56708قن, -هاع همات 
]| 01 11011 كمدى بيولوجى - اجتماعى مكتسب بالفعل يتحدد بظروف البيئة والعمل 
والققةر؟ والتصطةوالققرو اذم اترميجانب اسيم المواوعى القن .. 

ففى الخمسينيات كان أمل الحياة للمواليد الذكور عندنا هى 1" سنة , وللاناث ؟8 , 
فاذااها الخفا :فوم 1ن لبدسينة الخطو رس الننفة الأراى من العمو» رتفم زمل الحياة 


ع لاا بت 


أمامهم إلى ”غ للذكور 5/8 سنة للاناث » فإذا ما عاشوا حتى سن الخامسة عشرة وصل 
أمل الحياة المتبقى أمامهم إلى حده الأقصى وهى "؛ للذكور , ٠.‏ للإناث )١(‏ , 

ولعلنا الآن » فى كل هذه المقاييس المتعاقبة أى السباقات التتابعية , قد لاحظنا 
التفوق المحقق أى المطلق باستمرار للاناث على الذكور فى مسألة الصراع بين الحياة 
والموت . فكما تشير الأرقام القليلة السابقة , هن فى معظم مراحل الحياة أقل وفيات 
من الذكور ؛ وكذلك ولذلك أطول عمرا . وتلك خاصية فارقة ترقى فى الواقع إلى 
مرتبة الفروق أى الخصائص الجنسية من الدرجة الثالثة كشعر الجسم أى غلظة الصوت 
مكلا 515 1غاعه تق عرعة لإنقتاتةا , 

مثلا فى سنئة ١560١‏ كان معدل الوفيات فى مصر للذكور وحدهم "١‏ فى الألف ؛ مقابل 
4 فقط للاناث () وفي سنوات 706 - 1498 ؛ مثلا آخر ؛ كان نصف الذكور بمصر 
يموتون حتى سن ١5‏ سنة . بينما يصل نصف الإثاث إلى سن 7 () وفى سنة ١941‏ 
وجد أن ربع المواليد يموتون قبل السنة الثالثة من العمر , ولا يصل إلى الخامسة سوى 
سبعة الأعشار , وإلى سن ١١ - ٠١‏ سوى الثلثين وكسور ؛ وإلى سن "7 سوى ستة 
الأعشار , وإلى سن ٠١‏ إلا النصف فقط , وإلى سن ٠١‏ إلا الخُمسان فحسب () , 


خريطة الحياة وفرص الموت 
بين المعدلين 
من هذا العرض الشريطى الضضافى لمواليدئا ووفياتنا كقصة رحلة هعداعه1ه؟38:) ؛ لعله 
أن لنا أن نسعى إلى خلاصة الدرس الذى تعلمه كفلسفة حياة . وها هنا نصل .ء كبداية, 
إلى جوهر الفرق بين سلوك وتطور موكب أى مركب المواليد والوفيات عندنا . فهناك سماث 
تجمع بينهما ؛ وأخرى تفرق , 


01 ).ةا , " امنزمةا 101 معاطلها ملز[ لمصمتاهم امن 557 . 1 1 .4 (1) 
7210-5 ,1621936 . 120 ,آ[1[[با0 
35 عزة النس ؛ أحوال السكان فى العالم المعربى ؛ القاهرة ‏ 19406 .ص 88 , 
214-88 :7 ,ى لإقلن لال ئرا5 (3) 
(1) يقوف حليم مقار ؛ جدول الحياة القومى الثالك للسكان فى جمهورية مصسر ١541‏ القاهرة ؛ ص ٠١‏ , 


00000 


فمن الأولى تلك العلاقة العضوية اأوثيقة والحميمة بينهما بيولوجيا وهى الارتفاع 
المترابط لاسيما فى البداية . منها كذلك تلك العلاقة الدالة المحققة والتى لا يمكن أن 
نخدلنها ولا يجوز أن نغفلها وهى تأثرهما الشديد كليهما بكل الحروب العالمية والمحلية 
ابتداء من الحرب الكبرى الأولى حتى حرب أكتوير » حتى لتبدى الحرب عامة أهم عامل 
منفرد ومشترك يجمع بين المعدلين ويؤثر فيهما إلى حد أى آخر . ظ 

من الناحية الأخرى ؛ فكلاهما مرتفع بداية ونهاية ؛ ولكن كليهما تغير إلى حد أو أخر, 
الوفيات إلى حد بعيد جدا ؛ منذ وقت مبكر للغاية فى البداية ؛ أما المواليد فبقدر محدود 
للغاية تأخر جدا إلى قرب نهاية النهاية . فمنذ الحرب العالمية الأولى انخفضت الوفيات 
بنحى الثلثين إلى النصف ؛ مقابل الربّع أى الحّس فقط للمواليد . وفى الوفيات سبقت 
نقطة التحول الأساسية نظيرتها فى المواليد بنحى ١؟‏ سنة , /1941 مقايل /1951 , بل إن 
الأولى لتمثل قمة التغير بينما لاتعدى الثانية أن تكون أولى اختلاجات التغير فقط , 

كلاهما إذن تغير وتطور إلى حد أو آخر ؛ وذلك أيضا بالانخفاض أساسا ؛ وعلى 
المدى البعيد بطبيعة الحال , فكلاهما إذن متغين لا ثابت . إلا أن معدل المواايد بعد هذا 
أقرب إلى الثوابت ؛ ومعدل الوفيات أقرب إلى المتغيرات . فالأول كان أسبق إلى التغير 
والهبوط بكثير زمنيا وأكبر بكثير فى تغيره وهبوطه حجما وكذلك اطرادا واستمرارا , 
وبالتالى كان أقل تذبذيا ونكوصا وارتدادا فى إيقاعه , 

فى النتيجة ؛ كاد منحنى الوفيات يكون خطيا مستقيما » مجرد خط بسيط هابط 
بانتظام واطراد » سوى السلوك شديد الاستقامة ؛ بيئما يبدى منحنى المواليد , هذا 
المعقد الملتوى نسبيا » خطا مذبذبا إن لم يكن مراوما مخادعا بعض الشئ لا ينخفض 
إلا ليعاود الارتفام إلى حد أى آخر. 

بصيغة بيائية أخرى ؛ منحنى الوفيات خط مستقيم أساسا :1601111068 » حيث منحنى 
المواليد هط منحن بامتيان 00191111081 , الأول مطرد فى إيقاعه 5000101 , والثانى دورى 
انان . الأول ؛ من ثم , انطوى عبس رحلته الرتيبة على قلة معدودة من وحدات النمى 
المورفولوجى كما رأينا » توشك حتى أن تندغم فى وحدة واحدة مديدة للغاية من البداية 


ل هي سبد 


إلى النهاية . هذا بينما يجتاز الثانى فى رحلته المفعمة العديد من الوحدات المركبة والمعقدة 
كأنها سلسلة حافلة من «المطبات والمقيات» أو المهايط والمصاعد , ظ 

ولعل من هذا أيضا يبدو الأخير ؛ لاسيما مع ارتفاع قيمته وقامته ولا نقول هامته , 
أكثر صخبا وضجيجا وأشد بروزاً إلى المقدمة ؛ بينما يبدى الآخر كلحن خلفى متوار 
متواتر ؛ لحن هادىء موحد الإيقاع فى الخلفية لكنه مع ذلك الأكثش فاعلية ومفعولا وأثرا 
وتأثيرا . فبحجم هبوطه الضخم السريع » وباستمراره فى طريقه إلى أسفل بإصرار 
واطراد لا يلوى على شئ » يبدى مؤثرا أفعل فى تحديد نتيجة وحجم النمى السكانى 
الصافى وضابطا فيصل أكش لمعدل الزيادة الطبيعية . إنه ضابط استراتيجى أكثر , 
حيث معدل المواليد تكتيكى أكثر ؛ إن صحت الاستعارة, 

وعلى أية حال ؛ فلئن كان معدل المواليد أقرب إلى الثوابت والوفيات إلى المتغيرات , 
فإن من هذا الفرق أ الفارق بالدقة نبعت كل ثورتنا الديموغرافية الحديثة ؛ وبين ضلعى 
زاوية الانفراج المتوسعة أبدا رقدت يل ركضت وتضخمت مشكة السكان عندنا حتى 
تعاظمت وتفاقمت إلى حد الخطر والانفجار السكائى .,. إلخ , 


الفارق الحضارى 

وعند هذا الحد تبرز انا نقطة اختلاف جوهرية وهامة فى تحديد مسار النمى السكانى 
بين مصر كجزء من الشرق والعالم الثالث وبين الغرب الأورويى . فمن الثابث الآن فى 
أوروبا والغرب عموما أن معدل المواليد الهابط بعنف هو الضصابط الفعال والمسيطر على 
حركة السكان وتحجيم الثمى , بل وذلك إلى حد الخطر وخطر الضمور ؛ حتى بات 
المشسكلة السكانية الأساسية عندهم )١(‏ . أما عندنا فإن لب المشكلة هو بالدقة جمود معدل 
المواليد وثباته العنيد دون انخفاض أو هبوط يذكر , فهى ثابت على مستواه العالى لا يريم 
ولا يتطامن تقريبا » بيئما انخفض معدل الوفيات بشدة قصار هو على العكس ضابط 
النمو والايقاع , ظ 


و 1926 رمل0لك01.] , متا نامج حلة للخلهن؟؟ , طالقه1] تعبات وره © اعحاة)38 (1) 
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وإذا كان هذا يفسر جوهر المشكلة كمبدأ وكمفتاح عام ؛ فلعله أيضا يكون » 
بالمناسبة؛ من أخص خصوصياتها المصرية , فصميم مشكلتنا الخاصة أن معدل المواليد ؛ 
لأول مرة فى التاريخ المعروف كما يؤكد دونالد بوج ؛ أصبح الآن ينخفض فى كل العالم 
المتقدم وحتى بعض الدول المتخلفة بأسرع من انخفاض معدل الوفيات - إلا مصر , لماذا ؟ 
لا ندرى , 

ما ندرى هى سبب الفارق الأصلى والجوهرى بين حركة المعدلين . ذلك , ببساطة ولكن 
بيقين ؛ لأننا استوردئا معدل الوفيات الحديث من الغرب ؛ بينما احتفظنا بمعدل خصويتنا 
الشرقى القديم كما هى تقريبا , فالأول ينتمى إلى حضارة الغرب أى العصر الحديث » وأما 
الثانى فإلى حضارة الشرق أو العمنون الوسطى ؛ واقد استوردنا الأول لأنه سهل النقل 
خفيف الحمل ؛ مجرد مسالة مادية ميكانيكية تتمثل فى وسائل الطب الحديث بينما 
احتفظنا بالثانى لأن تغييره أصعب بكثير فهى مرتبط بالنواة الدفينة فى أعماق مركينا 
الحضارى والإيديولوجى والاجتماعى والنفسى ؛ بالقيم والتقاليد والعادات وطرق التفكير 
وربما المعتقدات الدينية .. إلخ . والنثيجة أن الأول سريع الحركة واسع الخطى » حيث 
الثانى ثقيل القدم بطئ الخطوة , 

الفارق إذن بين المعدلين هو فارق حضارى أساسا : الوفيات حضارة مادية , والمواليد 
حخدارة لا مادية » ونحن بالمواليد قطعة من صميم الشرق ما نزال » وبالوفيات. قطعة من 
الغرب لا أقل . نضع بالمواليد قدما فى إفريقيا » ويالوفيات قدما فى أوروبا . بالأولى ننتمى 
إلى العالم الثالث ؛ لكننا نمت إلى العالم الأول بالثانية . بالأولى نمثل ونعكس مجتمع 
الزراعة وحضارة الريف ونفسية القرية » وبالثائنية نلخص ونشخص مجتمع الصناعة 
وحضارة المدن ونفسية الحضر ,.. إلخ , 

قصة مألوفة فى عصر الاحتكاك والانتقال الحضياري المعاصس 018]أ1ا01058-0 : قطعة 
من الفارق الحضارى ويضعة من التخلف الحضاري ا:! 1|1]10141ا© , تخلفت فيه سرعة 
عنصر عن عنصر آخر فى مركب عملية الاحتكاك والاستعارة الحضارية )١(‏ ؛ وبالتالى فإنه 
تعبير عن التطور غير المتوازن أو المتساوق 01أاناأ0/ك اناا :هم الذي يميز عملية الاجتكاك 
الحضارى الحديث عادة ويشكل أساس التخلف فى العالم |اثالث غالبا » ومن هذا جاء فى 
النهاية فى صورة أزمة » هى المشكلة بكل ما تعنى وتعد - أى تتوعد ! ٠‏ 
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من فلسفة البيولوجيا 

بعيدا عن هذه الأزمة مؤقتا » وعوداً إلى ما تعنى تلك المواليد والوفيات المرتفعة من 
وجهة النظر الحيوية , فماذا نجد ؟ ما الذى تقوله لنا خريطة الحياة وفرص الموت فى 
مصر؛ فيما عدا التمى والكم البحت الذى لا يعدى فى التحليل الأخير أن يكون - سواء 
إنسانيا أى اقتصاديا - فاقدا بشريا مؤسفا مثلما هى غير مبرر , أبسط ولكن أسوأ صوره - 
هى قائمة وفيات الأطفال المتضخمة التى هى فى حكم المواليد موتى 5ذائاا-!81 أو المواليد 
- الوفيات 1201112121109 , 

فى البيولوجيا أن فرط المواليد مع فرط الوفيات فى أن واحد إنما هى أساسا من 
أخص خصائص الرتب الدنيا من الحياة العضوية (بغاث الطير أكثرها فراخا ... ) , 
وكلما ارتقى النوع العضوى كلما قلت المواليد ولكن قلت الوفيات أكثر . وفى المماكة 
النباتية نجد الطبيعة فى المناطق الحارة الرطبة مسرفة فى النشاط بناء وهدما ؛ كما فى 
الغابات الاستوائية مثلا حيث الغطاء النباتى هائل ولكنه شبه عقيم وفائق الثراء ولكنه 
محدود الثمار . فهل يخرج وضع مواليدنا ووفياتنا المفرط عن مثل هذه الدورات التبديدية 
المفرطة من اليناء والفناء ؟ 

حسنا , لئن كان ارتفاع المواليد الشديد قد يعنى الحيوية البيواوجية ووفرة الانتاب> 
البشرى » أفليس يأتى ارتقاع الوفيات الخطر ليسلب هذه الحيوية ويصمها بالعقم ويحيل 
هذا الانتاج إلى إنتاج استهلاكى بحت فى النهاية ؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة فى أن 
تتوالد مصر بغزارة مجرد أن تقدم حصة ضلخمة من هذا المحصول حصادا للموث ؟ من 
الواضح فى مصر أن «الكثيرين» ؛ كما تقول التوراة ؛ «يدعون , ولكن القليلين هم الذين 
يختارون » , 

والواقع أن مصر , ككل الدول المتخلفة » تثير سؤال فلاسفة الأحياء القديم هل 


00 ارتفاع اللواليد إلى ارتفاع الوفيات . أم أن العكس هى الصحيح ؟ يعنى هل 


تحن نسسرف فى التوالد تحسبا من غائلة الموت لعدد كبيس ممن يولدون وحماية غير 
واعية للنوع والذات » أم أننا نموت بكثرة لأننا ببساطة تتوالد بكثرة بحيث تتنافس الكثرة 
على موارد الرزق المحدودة ؟ ثمة أدلة وشواهد فى الريف وحنى فى مدئنا على صحة 

1 ظ ظ 


النظرية الأولى » فالا سسرة تقبل على التكاثر والاكثار من إنجاب الأبنا ء خشية أن يختطف 
الموت زهرتهم ٠‏ ولكن المؤشرات فى اتجاه النظرية الثانية وافرة بما فيه الكفاية أيضا : 
انتشار الفقر , انخفاض مستوى المعيشة » انخفاض هامش القيمة البشرية ٠‏ الخ , 
حسنا » فهل يمكن ؛ من الناحية الأخرى ؛ أن يكون لازتفاع المواليد والوفيات معا 
قيمة؛ قيمة بقائية يعنى 8116" 511191981 ؟ فى الداروينية أن كثرة المواليد والوفيات تقدم 
خامة ضرورية مثلما هى أداة أساسية للتطور ؛ بمعنى أن التكاشر الشديد يزيد «الصراع 
من أجل اليقام» ٠‏ وهذا يزيد «فرص الموت» التى تساعد بدورها على شحذ «الانتخاب 
الطبيعى» باستيفان الأضعف واستبقاء الأقوى.» وهذا يعنى فى اه «اليقاء 
للاصلح»(١)‏ . 
ولعل من هذا المنطق مايراه 01111ظ 
جيد التكيف مع بيئته الطبيعية والتلاؤم مع إمكانياتها المادية » فإن معدل المواليد المسحى 
ينبغى أن يكون فى -حدود 40 فى الألف ؛ والوفيات فى حدو. "٠‏ تقريبا . (3) 
ولقد نعد هذا تقديرا مغاليا نوعا على أن الفقطلة الأمساجطةالاستقيوا ل قوط د 
أنه إن تكن المواليد العالية شرطا مسبقا للصحة اليوجينية للسكان باعتيارها مادة خامة 
أساسية للانتخاب الطبيعى الحر والفعال » فإن الشرط اللازب هى صحة الظروف البيئية 
واعتدالها واستواؤها.. (5) 
وفى هذا السياق فإن البعض يرى أن بقاء مصر وحيويتها عبر ورغم آلاف السنين 
يرجع » ضمن أشياء أخرى ؛ إلى سيادة نمط المواليد والوفيات العالية على نحى ماعرفت 
فى الماضى قبل عصر الطب والصحة الحديثة . فكان العنصر الأقوى والأصلح من 
السكان هى الذى يبقى متحديا بحدويته الذاتية الجينية الأويئة والأمراض والمجاعات 
والخروب والأعذا+:وضيعويات الحياة القاسية ليحمل الشعلة ويستكمل مسيرة ورسسالة فصر 
عبر القرون , 
. 1930 ,601010 0لاء8016 التتااهه 01 لإزمفطا أوعلافممع فط رفطة1ة ,ى 2 (1) 
. 100,29-7 
227 11.2 .01 , 1930 لا ,لل ر قعتصرممممة ]0 ك6 لماعم امم 115518 .لا .1 (2) 
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أيا ماكان , فإن الوضع يقينا قد تغير . فلم تعد البيولوجيا البشرية تعمل وحدها ؛ بل 
إليها أضيفت البيولوجيا الاجتماعية » ولاعاد الانتخاب الطبيعى هو الآخر بلا منافس ؛ بل 
يواكبه على الأقل الآن الانتخاب الاجتماعى » وبدلا من فرص الموت الكاسحة فى الماضى 
وسع العلم الطبى الحديث فرص الحياة أمام الجميع تقريبا . غير أن البعض يشكك على 
كلا المستويين البيواوجى والاقتصادى معا فى جدوى وصحة أن يحافظ الطب الحديث مثلا 
على العناصر الضعيفة بالوراثة, < 

من الناحية الأخرى فإن من الملاحظ أن الفاشلين اجتماعيا هم الناجحون بيولوجيا , 
بينما أن الناجحين اجتماعيا هم الفاشلون بيولوجيا » بمعنى أن الطبقات الفقيرة المعانية 
اقتصاديا واجتماعيا والأقل قدرة مادية على تربية الأبناء تربية صحيحة هى الأكثر 
تناسلاء فى حين أن الطبقات الغنية القادرة على التربية الصحيحة لاتنجب إلا الأقلية من 
الأبناء . وهذا وغيره ملموس فى واقع حياتنا السكانية » وهى فى كل الأحوال دليل على 
تطورنا الديموغرافى المحقق أيا كانت وجهة هذا التطور , 


تركيب السكان ‏ 
التركيب الجنسى 


قد لا تعكس مصر من خصوصية فى باب التركيب الجنسى سوى خصوصية أخطاء 
التسجيل والاحصاء والتعداد ! نقول هذا منذ البداية كرنة تحذير وتحرز ؛ خشية أن تأخذ 
أرقامنا ؛ على علاتها وعوأهنها ‏ بجدية مطلقة وحماس أكاديمى مخلص فنقنن نتائج علمية 
مضللة بالغة أى بادية الانحراف والخطأاً ٠‏ بمزيد من الوضوح » نريد أن تقول إن ماقد 
نتوهمه خصائص مصرية أصلية فى التركيب الجنسى على أساس الأرقام المتاجة فى 
التعدادات والاحصائيات الحيوية قد لايعدى فى جوهره نتيجة وانعكاسا فقط لعدم الدقة فى 
التسجيل والنقص فى الحصر , ارم ظ 

ولاختلال التسجيل فى مصر ؛ كما فى معظم بلاد الشرق والعالم الثالث » انحياز 
أحادى محقق , إلا أنه مع ذلك غير محدد ١ )١(‏ فالبعض نتيجة للتقاليد وعقد التخلف كان 
يسجل المواليد الذكور على أنهم إناث ؛ إها تهربا من الخدمة العسكرية أى من توريث 
الاناث ٠‏ ولكن البعض كان يفقل ويخفى المواليد الاثايغ كلية » إما تحرجا أو تخلفا 4 

293 ,7 , لإلتأكصمآ (1) 

-ا8 18[ عل 4 زوعل هدعا ان عون لمعه حمقلل علناة عملا" , بول ةوعطء 11 ,24.5 (2) 
3 ,1928 ,مآ م .ك1 " عممء لام روة عبان تامنا 


امم 


وصحيح أن هذه الاتجاهات قد خفت فى العقود الأخيرة إلى حد بعيد أو محدود مع التنور 


الاحتمال » فضلا عن خطر أو خطأ المقارئة المضللة زمانيا بين الماضى والحاضر ومكانيا 


بين المناطق المختلفة , 

والواقع أن التركيب الجنسى للسكان ؛ أو الميزان الجنسى أو النسية الجنسية أو 
الذكورة كما تسمى على التنوع . ظاهرة بيولوجية أساسا من معطيات الوراثة والجينات 
وتخضع لقوانين علم الحياة » وإن تأثرت أى تعدلت بالعامل البيئى ففى الدرجة الثانية فقمط؛ 
فلا هى تمثل صفة سلالية جنسية ولا هى تعد خصيصة إقليمية جغرافية بالضرورة . وفى 
مصر فإنها لا تختلف عن النمط العا مى ؛ العادى أو الطبيعى ؛ ولا نقول السوى 
أى الأصولى ؛ لأن أحدا لا يعرف بالضبط ما الأنسب أو الأمثل فى هذا الصدد , كما فى 
كثير من المسائل البيولوجية المماثلة ‏ ظ 

وواقع الأمر أيضا أن العلم البيولوجى قد عجن الى الآن عن معرفة الضابط أو 
الضوابط الحقيقية التى تحكم توازن النومين واختلاف أو اختلال هذا التوازن أ تغيره 
وتطوره : إنها من أشد أسرار الحياة غموضا كانت وما تزال . وقد لا يكون هناك موضوع 
علمى أحفل بالنظريات والنظريات المضادة والمتضاربة ؛ من كل المجالات المتصورة وير 
القميون#»«ابتداء مق الكزومززومات كن استعان التحؤفة »الى تفسير الظلا مز 'الواحدة 
ونقيضها فى الوقت نفسه . إلا أنها جميعا مجرد اجتهادات وترجيحات إن لم تكن محض 
تخمينات وتهويمات أحيانا ,من الممكن أحيانا إثباتها ولكن من الأسهل دائما إثيات عكسها. 


النسب الجنسية الثلاث 
وللتركيب الجنسى ؛ موضوعيا » دورة عامة عبر مراحل العمر المختلفة » إذ أنها ترتبط . 
أساسا بفئات السن المختلفة منذ الولادة حتى الموت ؛ بل منذ الحمل قبل الولادة . وإذا 
فإن هناك أكش من نسبة جنسية خلال رحلة الحياة . فالنسبة الجنسية الأولى (1041أ:م 
0-»نة عند الحمل وفى الرحم وقبل الولادة , والثائية إئهل«اءةة عند الولادة نفسها , 
والثالثة 1ن بعد ذلك فى كل مراحل الحياة , بالتالى تنقسم الأخيرة إلى عديد من 
النسب الجنسية الجزئية أى النوعية الخاصة بسن معينة معطاة .5,16 لإنةأائة) ©1]أ0عمة » ثم 
يضاف اليها فى النهاية النسبة الكلية .1.5.12 10181 التى تضم جميع السكان الأحياء . 


او 


وندع جانبا بالطبع النسبة الأولى التى تضم مجموع حالات الاجهاض وال مواليد موتى ؛. 
إلى النسبة الثانية عند الولادة . وكل ما يمكن أن يقال عنها هنا هو أنها مذكرة إلى أقصى . 
حد معروف فى تاريخ الحياة جميعا » حيث تصل إلى نحو ١٠١ - ١75‏ ذكرا لكل ٠٠١‏ 
أنثى ؛ أى أن الحمل يحدث عادة بنسبة 4 ذكور - ؟ إناث , 

على أن ذلك الاختلال المفرط هى مفتاح النسبة الثانية عند الولادة , لآن الأخيرة ما هى 
إلا استمرار لما قبل الولادة ولكن فقط مخففة مخفضة إلى حدود ٠١١‏ ذكور لكل ٠6‏ 
أنثى. ذلك أن الأغلبية الساحقة من المواليد موتى والمجهضين هى من الذكور بلا نقاش , 

ا اذا » فلإحدى اثنتين : إما ضخامة حجم الذكور بالقياس إلى قطر حوض الأم ؛ 
فهذه هى النظرية المورفولوجية أى التفسير التركيبى ؛ وإما لأن الذكور خلقيا أضعف 
تكوينا وبنية من الإناث؛ فهذه هى النظرية الجينية أى التكوينية » وهى نظرية ثورية بالطبع 
تضاد النظرية الكلاسيكية أى النظرة الشائعة عن تفوق الذكر جسمانيا وضعف «الجنس 
اللطيف» , غير أن لها أنصارها المتزايدين وسندها القوى )١(‏ , ظ 


النسبة الثانية : قضية الذكورة 

المهم على أية حال أن الحياة عند لحظة بدايتها تبدأ , كما بدأت الحياة الجنينية أصلا 
باختلال عددى مطلق لصالح الذكور ثم يتم استبعاد معظم هذه الزيادة بفرص الموت التى 
تعمل ضد صالحهم إلى أقصى حد ؛ الحياة لحظة الولادة تبدأ أيضا بتفوق عددى للذكور 
إلا أنه الآن قد صار معتدلا معقولا . والتوازن فى كلتا الحالتين مرتب من قبل الطبيعة 
لحفظ النوع , إذ أن فرص الموت سوف تظل متحيزة بل وسوف تزداد تحيزا ضد الذكور 
عبر معظم مراحل الحياة اللاحقة » أى عبر معظم خطوات النسب الجنسية الثالثة , 

وفى مصر فإن النسبة الجنسية الثانية لم تنقص متذ سنة /19311 حتى ١40١‏ عن ١٠١1‏ 
(سنة 58 0 15177) » ولم تزد على ٠٠١‏ ( سنة 4١‏ , 817 ,1941/44 ) , ثم ثبتت فى 


1 ققمامآ؟ (1) . 
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الفترة ( 68 -1م15) هلن 155 ٠‏ ويلاحظ يعد هذا أنه لا توجد فروق ملموسة بين 
الطوائف الدينية: فثلاثتها من إسلامية ومسيحية ويهودية تدور عادة فى حدود ,١1١١-١١1/‏ 

وعلى النقيض من هذا تماما ‏ تتفاوت النسبة إلى أقصى حد اقليميا . فهى أولا أشد 
انخفاضا فى المحافظات الحضرية بمدنها الكبرى منها فى محافظات الأقاليم الريفية , ثم 
هى أعلى ولكن باعتدال فى الدلتا , ثم أعلى للغاية فى الصعيد حيث تكاد أيضا تتزايد 
باطراد كلما اتجهنا جنويا إلى أن تبلغ قمتها فى قطاع أسيوط قنا بنسية ١7.‏ - ."1 , 
وتلك بوضوح نسبة مطلقة الخطأ ؛ ولكن الأمر كله ببساطة أن عدم تسجيل المواليد الإناث 
يصل هنا مع التقاليد المحافظة الى قمته )١(‏ , 

وإذا طرحنا جانبا عنصر الخطأ الجسيم الكامن فى الأرقام » الذى على أية حال قد 
تحسن نسبيا فى السنوات الأخيرة ؛ فتبقى الحقيقة - السلبية - من أنه لا تفسير حقيقى 
للظاهرة الأساسية أصلا وهى زيادة المواليد الذكور على الاناث , كثيرة جدا هى النظريات 
المطروحة ؛ واكن واحدة منها لم تقنع أحدا . 

على أن النظرية السائدة » ولا نقول العاملة » هى أن الاناث ؛ نظرا لوظيفتهن الخطيرة 
ودورهن الجوهرى فى صناعة الحياة ؛ يحتجن فى تكوينهن إلى ظروف طبيعية وبيولوجية , 
وراثية وبيئية » مادية وإقتصادية ؛ أفضل مما يحتاج الذكور , ولهذا فإن الظروف الأفضل 
تؤدى إلى خفض نسبة الذكورة ؛ والعكس بالعكس ؛ فالفقر والبؤس والشقاء والشدة تؤدى 
إلى زيادة الذكورة ؛ والرخاء والاسترخاء والوفرة تزيد نسبة الإناث , 

وقد وجد البعض بالفعل توازنا مثيرا بين حركة النسبة الجنسية وبين أسعار الجملة )١(‏ 
كذلك فلعل من هذه النظرية البيئية انحدرت نظرية أن المدن وحياة المدن تؤدى إلى زيادة 
نسبة الاناث بيئما تؤدى حياة الريف إلى رفع نسبة الذكورة (؟) من المنطق نفسة تذهب 
نظرية أخرى إلى أنه كلما كان غذاء وتغذية الأبوين أفضل ؛ كلما زادت الإناث وقل 
الذكور, 


, ؟١7-‎ 1.1١ الث ؛ احوال ص‎ )١( 


88 ,مر قعلاأقتافاة أهاالا , ماماو ةلم (2) 
-0نم لق تناقاء لمة وماتطابد نزحا لفعيل0رم منعرمة 01 مم لارومممم" , مممعط مالو (3) 
316 .م , 1909 200 .701 ,50 ,ل[0؟ , كمون , الام "' قحانك لا معام 


اا 


وعلى أن أبحاثا أخرى فشات فى أن تجد أى علاقة بين نسبة الذكورة والغذاء 
عموما )١(‏ بل إن بعض الدراسات كشفت عن علاقة محسوسة بين الفقر وانخفاض نسبة 
الذكور بالمثل انتهت نظرية سن الأبوين التى ترى أنه كلما كان عمر الأبوين أصغر , 
كلما زادت نسبة الاثاث (؟) أيضا كان حتما أن تتعثر النظرية القائلة بأن تعدد الزوجات 
يؤدى إلى زيادة نسبة الاناث () وهكذا كان أيضا نصيب نظرية تفاوت معدل الاجهاض 
كتفسير عام الظاهرة فى مجملها (؛) , 

ويين كل هذه الاجتهادات والتكنهات فلعل نظرية ديزنج 1010151118 الشهيرة لا تعدى هى 
الأخرى أن تكون حلا وبسطا مريحا أى ملجأ مهربا فى النهاية . فهى ترى أن التوازن بين 
النوعين يصحح نفسه بنفسه حسب حاجة الطبيعة ؛ بحيث يأتى الجنس المناسب بالعدد 
المناسب فى الوقت المناسب (ه) وتجد النظرية سئدا لها أي بعض سند فى حالات الحروب , 
حيث لوحظت زيادة كبيرة فى عدد المواليد الذكور بعدها , كما لى فى محاولة لتصحيم 
الميزان الجنسى الذى اختل بفقد الرجال فى القتال . - 

وفى حالتنا فليس من الواضح تماما إلى أى حد تنطبق النظرية على حروبنا مع العدى 
الإسرائيلى , ولكنها إن صحت بصفة عامة فلعل الطريف فيها أنها تعنى أن النسبة 
الجنسية الثالثة , بآلية غامضة » هى التى تحدد النسبة الثانية لا المكس , أى بتاثير 
عكسى أى بأثر ررجعى كما قد تقول , 


أل لنسبة الثائثة وشرائحها 
الحقيقية , كما أنها أيسر منالا وتفسيرا » وإن كانت أيضا أكثر تعقدا وتعددا وتفاوتا فى 
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الزمان والمكان . فرغم أنها نظريا ينبفى أن تقع على خط واحد مع النسبة الثانية , إلا أن 
هناك عوامل خارجية إضافية هامة متعددة تدخل فى المعادلة لتقلب تلك العلاقة أكثر 
من مرة , 

أهم تلك العوامل السن والهجرة ؛ فالأخيرة انتخابية بطبيعتها جنسيا مما هى 
مكانياء حيث يمارسها غالبا الذكور أكثر من الاناث . أما السن فإن الموت انتخابى على 
أساسيه مباشر ة يل أسباسا ولذا تتحلل الفسبة الثالثة فى الواقع إلى عدة شرائح أو 
وحدات مورفولوجية على أساس فثات السن » ومن ثم تنقسم كما سبق إلى عدد من 
النسب الثالثة النوعية أى الجزئية تحتويها جميعا فى النهاية ويم 
تغطى كل السكان الأحداء كوحدة واحدة , 

وعلى هذا الأساس ينبغى أن نمين بين أربع مراحل عمرية رئيسية تتطور خلالها 
النسبة بحيث يتبادل الجنسان التفوق .العددى أكثر من مرة عبر رحلة الحياة . فالمرحلة 
الأولى (- ه) سنوات » وفيها تتلاشى شعو زيادة عدد الذكور إلى أن يتفوق عدد الاناث 
فى نهايتها . الثانية (ه - )٠١‏ سنوات » وهى مرحلة تعادل . الثالثة ٠١(‏ - ٠؟)‏ سنة , 
وفيها تستعيد الذكورة تفوقها العددى باطراد أولا ثم بتباطؤ شديد فى نهايتها . الرابعة 
والأخيرة (+* )٠١‏ سنة , وفيها وإلى نهاية العمر ينتقل التفوق العددى إلى الاناث وذلك 
باطراد وإلى أقصى حد , 

فالمرحلة الأولى استمرار ولكنه متسارع لاتجاه النسبة الثانية قبل الولادة )١(‏ . وهى 
تبدأ بالنسبة الثالثة الطفولية ( - سنة ) . وفيها يصل تحيز الانتخاب الطبيعى ضد الذكور 
إلى أقصاه حيث ترتفع نسبة الوفيات بينهم ارتفاعا شديدا بالقياس إلى الاناث ١‏ ورغم 
أن الوفيات الانتخابية تعمل فى هذا التحين على أساس الوراثة , إلا أن أداتها هى 
العوامل البيئية . فكلما كانت الظروف البيئية المادية والاقتصادية والمعيشية أفضل , كلما 
زادت نسبة الاناث ؛ والعكس ولذا فكلما زاد معدل وفيات الأطفال عموما » دليلا على 
سوه الأحوال البيئية العامة » كلما كان ذلك فى صف الذكور نسبيا ولغير صالع الاثاث , 
بمعنى أن زيادة معدل وفيات الأطفال الذكور على الإناث تقل تسبيا؛ والعكس بالعكس , 


,144-151 1 08 للق ملك أكتنة لمتان لمت صا ف تنا , معصراه11 (1) 

لأعقم هنا - عون رعل وممناءة 1ع ا ل 600 
450 .7 , 1936 8161111 , فته راقع نارم ع1 1م 13 11 , الغعططء هماه معراء !]شامع 
7.97 باك وى 'متامديرمة مط" , ومن 


ف وين 


حثى إذا مأ وصلنا إلى سن الخامسة ؛ يكون تفوق الذكور العددى عند الولادة قد 
تلاشى بل وانقلب إلى تفوق محقق للاناث . فخلال تلك الفترة تكون عوامل الموت قد 
استبعدت كل زيادة الذكورة - وزيادة . والواقع أن معظم أمراض الأطفال الخطرة قاتلة 
. للذكور أكثر مما هى للاناث ٠‏ فالاناث يمتن أكش بالسعال الديكى ؛ التيفوس , الكوليرا , 
والانفلوثنا ٠‏ ولكن الذكور يموتون أكثر بالاسهال وأويئة الأطفال كالحصبة والحمى 
القرمزية والدفتريا ١ )١(‏ 

المرحلة الثانية (ه - )٠١‏ سنوات هى مرحلة تعادل ؛ تعود فيها فرص الموت لتعمل 
بتكافق على الجنسين بحيث تصل النسبة العددية قرب نهايتها إلى التساوى تقريبا . 
والبعض ٠‏ مثل كرو » يرى فى هذا محاولة من الطبيعة للوصول بالجنسين إلى المساواة 
. وهما على عتبة بداية القدرة التناسلية. والمهم على أية حال أن المرحلة أساسا إنما هى 
مرحلة انتقالية إلى المرحلة التالية والتى تعد انقلابية تماما , 

ففى هذه المرحلة ؛ الثالثة . سن ٠١ - ٠١‏ , يتحول الانتخاب الطبيعى ضد صالح 
الاناث بصورة قاطعة لأول , ولكن أيضا لآخر ؛ مرة فى تاريخ الحياة . فإذا بالنسبة 
الجنسية تعود إلى الذكورة الشديدة بل وبأعلى منها فى أى وقت مضى منذ الولادة ؛ أئ 
بأعلى من النسبة الثانية ذاتها . وهذا الاختلال الانقلابى فى الميزان الجنسى يراه البعض 
رد فعل متناسقا من جانب الطبيعة للقارق الحتمى فى سن البلوغ والنضج الجشمى 
والجنسى بين النوعين والذى تسبق الاناث فيه الذكور بكل وضوح . وأيا كان الأمر فإن 
هذه المرحلة من السن ١‏ أى العقد الثانى من العمر ؛ تبدى أخطر وأحرج مرحلة فى حياة 
الإناث (') . ولكن ما إن يجتزنها بسلام حتى يس تعدن التفوق المطلق والساحق إلى 
نهاية الحياة . 

فمن سن العشرين تبدأ المرحلة الرايعة والأخيرة التى فى جميع فتراتها وشرائحها 
العمرية يزيد عدد الاناث على عدد الذكور ؛ وذلك أيضا بمعدل الريح المركب ؛ بمعنى أنه 
كلما تقدم العمر كلما ارتفعت درجة زيادة الاناث . وإذا كانت تعداداتنا تبدى العكس فى 


1113017 .لزنام انان[ تتعروم ؛ " 13 11011 للعطنه ب عدم اللا تلعتطبن مممدووزص" (1) 
28 .7 , 1925 , 

ا 11 تمان ]8 .11 لق ؛ 433 ,در , 1904 ,قفاوي نه صفاة , قتلاظ علعم1ه13] (2) 
5 1936 ,لمآ رتللا 


ع اق 


حالة فئة السن )"'١ - 7١(‏ ؛ فظاهريا فقط . فذلك إنما يحدث لأن الذكور كانوا يخفون 
أنفسهم فى تلك المرحلة تهربا من الخدمة العسكرية .. بدليل أن تفوق عدد الاناث التام 
يعود فيظهر يعد تخطيها فى فئة السن ١(‏ - .) , 

بعدها يستمر التفوق فى تصاعده إلى أن تصل النسبة بعد الثمانين إلى الضعف 
تماماء إمرأتان لكل رجل , إذ أن النساء يعمرن أكثر من الرجال بكل تأكيد . ويهذا وبذاك 
تكتمل ٠‏ بالمناسبة , قرائن نظرية الضعف التكوينى الخلقى فى الجنس الخشن ومتناقضة 
الجنس اللطيف « الأقوى » , دون أن ننسى , مع ذلك , النظرية الكلاسيكية عن الأخطار 
والحوادث التى يتعرض لها الذكور أكثر فى حياتهم وأعمالهم خارج البيت . 

وعند هذا الحد ؛ على. أية حال ؛ يبدى لمنحنى النسبة الثالثة بمراحلها الجزئية المختلفة - 
سلوك محدد لا يمكن أن نخطئه أو نغفله . فالجنسان يقترب عددهما من التساوى بقدر 
الامكان فى وسطه تقريبا فى مرحلة ما بعد المراهقة أو على عتبة النضع ؛ بينما هى يصل 
إلى أقصى قدر من الاختلال فى الأعمار الهامشية سواء فى قلب الطفولة أى فى قمة 
الشيخوخة:(١) ‏ وفى تلك المرحلة الوسطى ؛ دعنا لا ننسى » يبلغ معدل الوفيات فى حياة 
الإنسان أدناه » إذ أن منحنى معدل الوفيات عند الانسان يتخذ كما هو معروف شكلا 
عكس منحنى القدرة القناسلية (؟) , 


النسبة الثالثة : التطور التاريخى 
لا.يبقى لنا الآن سوى النسبة الجنسية الثالثة الكلية , تلك التى تأخذ كل السكان 
الأحياء بكل أعمارهم فى مقياس موحد . وهناك زاويتان للاقتراب : التطور التاريخى ظ 
والتوزيع الجغرافى . فتاريغيا تمت دورة كاملة وبالفة الاثارة من التغير الجذرى فى 
الميزان الجنسى عندنا , لا يزيدها إثارة سنوى غموض أسيابها والتضارب حولها . 
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فما بين سنة ١451‏ حتى 1411 يرسم التغير منحنى على شكل قوس مقعر ؛ كامل 
التناظر ؛ قاعه فى وسطه , ومنه يرتفع إلى القمة فى أقصى طرفيه ؛ ففى سنة /18117 بيد 
السجل بذكورة معتدلة كما هى معقولة » ٠١١‏ , ترتفع إلى ٠١17‏ سنة 1401 ؛ على الأغلي 
كنتيجة لزيد من الاخفاء فى تسجيل الاناث كما يرجح مدير التعداد نفسه )١(‏ . يؤكد هذا 
التفسير أن النسبة عادت سيرتها الأولى ٠١٠‏ فى التعداد التالى سنة 1977 . غير أنها 
ولأفل مرة تنخفض دون علامة المائة لتصبح 99 سنة 1157 أى ليتفوق عدد الاناث وإن 
كان الفارق طفيفا , 

على أثنا لا ثليث أن نصل إلى «خط الاستواء » فى العد التالى سنة 1570 , حيث 
بلغت النسية١١, ٠٠١‏ ؛ ومنذئن بدأ الجائب الصاعد مء المنحنى ؛ وذلك أيضا فى تناظر 
تادر لافت . فبعد أن ارتدت النسبة إلى 18 سنة ٠ ١9141‏ عادت لترتفع تباعا من جديد إلى 
١‏ سنة 151٠١‏ , فإلى ٠١”‏ سنة 1153 , وأخيرا إلى ٠١4‏ سنة 19195 , 


.2 , 1909 , متلد© , 1907 الاق 01 فلاقدعه غ16 ,15ز:وم1 .© .© (1) 


سد ا#رية ام. 


لقد عادت سفينة النوعين على أعقابها إلى حيث بدأت بعد رحلة ١٠م‏ سنة منصفة بين 
جانبين أى ضلعين نادرى التناظر طول كل منهما 6٠١‏ سنة . كل الفارق البارز أن فارق 
العدد بين النوعين قد أصبح الآن ضخما يخكم ثمى السكان الكلى . فبينما كان هناك 
فائض من الذكور قدره نحى ١1١‏ ألفا سنة 1441 , ارتفع الرقم إلى زهاء ثلاثة أرباع 
الملموج يصن اللالس قة 1 : 

كيف ولاذا ؟ ذلك لا شك السؤال . الاجابة الهامة المطروحة هى نظرية خليل عبد 
الخائق - كليلاك فى الرى الدائم - الطفيليات . جوهر النظرية أن الرى الداكم ٠‏ الذى 
يرفع بالقطع نسبة الاصابة بالطفيليات المائية خاصة البلهارسيا والانكلستوما » يصيب 
الذكور أكثر مما يصيب الإناث , حيث أن أولئك هم الذين يعملون أساسا فى الحقول 
ويتعرضون للاصابة , ويالتالى لفرص الموت , 

وبهذا العامل يفسر عبد الخالق التحول بين سنتى 18451 , 1601 من الذكورة إلى 
تفوق عدد الاناث )١(‏ بينما يعقد كليلاند سلسلة من معاملات الارتباط الاحصائية المقذعة 
بين مستوى الكنتور والنسبة الجنسية ؛ ويين الأخيرة وبين نسبة وفيات الذكور من 
البلهارسيا خاصة فى المذيا وبنى سويف ١‏ (؟) 

وجاذبية النظرية واضحة بل مغرية : كما تبدى للبعض مقنعة بما فيه الكفاية ‏ إلا أنها 
تر تساؤلات عديدة لاتجيب عليها . فمن الناحية الاحصائية البحتة » إذا جاز للنظرية أن 
تفسر زيادة عدد الإناث فى النصف الأول س المنحئى ؛ فكيف تفسر العكس تماما فى 
النصف الأخير منه , أى الشىء ونقيضه ؟ وفنيا » فإن البلهارسيا والانكلستوما ليست 
قاتلة , وكليلاند هى نفسه الذى انتهى إلى أن أثر ها الغريب «ليس تقليل الأعداد اق 
لال ظ ظ 

هيلا ان لاسي الال ان تن الات الجنسى العام لصالح الاثاث إنما افو 
العام الأول من اله استبعاد الأطفال الذكور إلى أبعد كن اردق لاشيم 
لاعلاقة لهم حينئذ بالحقول ومياه الحقول ...إلخ . ثم أخيرا وليس آخرا د 
إلى تفوق للاناث ظاهرة عالمية ؛ بما فى ذلك أورويا , دونما رى ولا طفيليات . 


3 9 4 - 80 .م , 1937 بأمنزعة 111 5-- «أاة لاوم 95 017 
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ا 5 


ثمة أخيرا تفسير آخر ولكنه أقل شيوعا وريما إقناعا . وهى نظرية تناقص اليدى . فمن 
المعروف أن نسبة البدى فى سكان مصر ظلت هامة نوما حتى أواخر القرن الماضى ؛ ثم 
أخذت فى التناقص بالتدريج نتيجة لتوطنهم واستقر ستقرارهم المتزايد . ومن الثايت بعد ذلك أن 
ارتفا ع الذكورة الشديد هى من أخص خصائص سكان البدى , كما تثبت تعدادتنا المبكرة 
بصفة خاصة . )١(‏ 

000 هذا توازنا وهميا مرجعه تقاليد البدى من إخفاء ذكز الاناث بشدة ؛ أو كان 
حقيقيا نتيجة قسوة البيئة والحياة الصحراوية » وهى الظروف التى لا تشجع على زيادة 
الاناث فى النظرية السائدة , فإن تحول البدى إلى الاستقرار من شأته تعديل النسبة 
الجنسية بعيدا عن الذكورة وتجاه تعادلها أى توازنها .. وهذا قد يساهم جزئيا فى تفسير 
تناقص النسبة الجنسية فى مصر فى النصف الأول من المنحنى منذ 1451 حتى 141917 , 

على أن النقد الواضح هو أن الحجم الكلى للبدى فى جسم السكان مهما كان أقل من 
أن د يؤثن تأثيرا فعالا فى الميزان الجنسى للبلد ككل ٠‏ وحتى مع ذلك ؛ فيبقى أن النطرية 
كسايقتها نظرية الرى - الطفيليات لاتفسر النصف الأخير الصاعد من منحنى النسية 


النسبة الثالثة : التوزيع الجغرافى 
التوزيع الجغرافى للنسبة الجنسية الثالثة الكلية قد لا يقل إثارة وأصالة عن تطورها 
التاريخى ؛ ولكنة بالتأكيد أيسر تفسيرا . والمقتاح , فى كلمة , هى الهجرة الداخلية . 
فالهجرة انتخابية على أساس الجنس قبل أى شىء آخر » ولا نقول أحادية الجنس ‏ 
1588081 . فالذكور فى الأعم الأغلب عندنا هم الذين يهاجرون , أى هم الآن الأكثر هجرة 
من الاناث إلى أبعد الحدود . لذلك فإن مناطق الهجرة الخارجة التى يخرج منها المهاجرو: 
تترك وراءها فائضا ضضخما من الاناث ونقصا كبيرا فى الذكور » والعكس تماما مناطق 


الهجرة الداخلة أي التى يتجه إليها المهاجرون شذة وأحدة : 


أما الثانية فهى أن نمط الهجرة عندنا محدود ومحدد : من الأقاليم والأرياف إلى المدن 


والبنادر الإقليمية بدرجة محدودة ؛ ومن الجميع إلى المدن العواصم الكبرى وخاصة 


لك .م ,ىآ . ١‏ 1898 ,عرزو 1 , 1897 , عام وورتة'! عل أممم روم لنت درن قدرت ون 1[ )1( 


الم سي 5 1 وس 


القاهرة والاسكندرية بغير حدود , فى النتيجة يتالف لدينا سلم مدرج أى متوالية تصاعدية 
من الذكورة كلما انتقلنا من القرية إلى البندر إلى العاصمة , كما يوضع الجدول الآتى 
بصفة أولية عن المناطق والوحدات الاقليمية الكبرى سئة 19071 , 

النسب الجية للمناطق اكبرى سنة 151 (1) 


ففى المحافظات الحضرية القاهرة والاسكندرية ويورسعيد والسويس تبلغ النسبة 
الجنسية ٠١1‏ ذكور لكل ٠٠١‏ أنثى ,» ولكنها تنخفض فى الأقاليم المصدرة للهجرة ؛ فتصل 


إلى ٠٠١‏ فى الصعيد ؛ وإلى ٠١‏ فى الدلتا التى يهاجر أبناؤها أكثر من الصعايدة فيما. 


يبدى . ثم داخل الدلتا والصعيد كليهما تنخفض النسبة فى الريف لحساب الحضر نتيجة 
للهجرة المحلية من الأيل إلى الثانى . فنجد النسبة على الترتيب ٠١"‏ مقابل ٠١١٠‏ فى 
الذلغا بن مز مقائل 15ل لمعيه 

على 1ن المتوالنة ركه إنما تصل إلى إؤروتها. حقا فى محافظات الحدود سيناء , 
الى الأستمن ١.‏ الوادى الحدية + ارون . لح قرف دالا تخاضنة فى الراشر اعينة 


صحراوية تعدينية أساسا فإن إليها ينتقل أبناء الوادى من العمال والقئيين من الذكون 


أساسا . هذا إضافة بالطبع إلى ظاهرة ارتفاع الذكورة الشديد بين البدى من أبناء 


المنطقة المحليين . إن صحت النظرية , من ثم تنتفخ النسبة الجنسية إلى مستوى من 


ل نا تقرييا . 


د 3 101" تمد 


يؤُكد هذا , كما يضاعف منه : شدة تورم النسبة فى حضر تلك المحافظات نفسها 
ال ا تقريبا يقيمون فى الأول بالطبع , 

وهكذا تجد النسبة ٠١1‏ فى الريف 1١١18‏ فى الحضر , 

ثم لا ننسى ٠‏ من قبل ولا من بعد » الفارق اللجذرى على مستوى مصر كلها بين المدن 
والأقاليم أى الحضر والريف : : فبينما تبلغ النسبة العامة للقطر ٠١4‏ ؛ إن بها تهبط دونها 
إلى ٠١”‏ فى الريف ؛ فى حين أنها تقفز فوقها بكثير فى الحضر بالغة نحو 1١١‏ . 

على مستوى المحافظات ؛ لا تختلف الصورة كثيرا وإنما هى تضيف اللمسات 


. التفصيلية واللمحات المحلية . فمع التحفظات المألوفة عن أخطاء التسجيل العامة ؛ تبدى 


النسبة تفاوتا شديدا ما بين الحدين الأقصى والأدنى , إلا أن حالة خاصة تستدعى تحفظا 
أخص . فالنتائج الأولية لتعداد 1516 جاءت بالنسبة فى المناطق المحررة من سيناء وهى 
» لهذا بلا أدنى ريب رقم وهمى أكشش حتى مما هى مجرد شذوذ مؤقت نتيجة 
الاحتلال الإسرائيلى والتهجير إلى الوادى .. إلخ . وبالفعل فلقد وردت النسبة حوالى ؟١١‏ 
فى الأرقام المعلئة بعد ذلك لنفس التارييخ ؛ تعدلت أيضا إلى ٠١8‏ فى تعداد خاص بسيناء 
أجرى بعد التحرير سنة 11457 م , 

فيما عدا هذا فإن من الممكن تصنيف محافظاتنا فى ه فئات موزعة على جانبى 
المتوسط القومى وهى ٠١5‏ على النحى الآتى : + 15-11١ 1١١‏ , 0ؤ1- 100 
٠٠١ -0 ٠٠١ - ٠١"‏ . والفئتان الهامشيتان أى الحديتان محدودتان جدا تقتصر كل 
منها على حالة أى حالتين » ولذا فهى أقرب إلى الاستثناء منها إلى القاعدة التى تتون 
بشئ من التقارب بين الفئات الثلاث الوسطية , 

فالفئة الأولى (+ )١١١‏ متطرفة الذكورة":وضوح , تقتصر على اليحر الأحمر وسيناء ؛ 
وتشير فورا إلى عامل الهجرة الداخلة للتعدين خاصة فى المحافظة الأولى ؛ ريما أيضا 
بالاضافة إلى عامل البداوة المحلية خاصة فى الثانية , 

على طرف النقيض تماما ؛ وكحالة فريدة فى كل البلد, تقف أسوان على حدة . فهى 


وحدها التى تفع دون علامة المائة » أى أتها الوحيدة التى يزيد فيها عدد الاناث على عدد 


الذكور ؛ وهذا طبعا وضبع مفهوم ومتوقع فى ظل التقليد النوبى خاصة من هجرة الذكور 
العمل فى الشمال تاركين الاثاث خلفهم فى الانتظار . 


5.ؤة دس 


توزيع النسبة الجنسية العامة سنة ١9175‏ 
حسب تضنيف مجموعات المحافظات ‏ 


الوادى الحجديد 
الغربية 
الدقهلية 
انا 


فيما بين النقيضين تتسلسل المجمومات تنازليا موزمة بين الأكثر والأقل ذكورة . على 
أن نهذا: الدركين "ليقع بصدرافة تكناما: نم لمقاناق: البجرة الناجلة والقاوجة + او 
نجاقطات الحفين والزيقف» أ ى العاضمة والأقاليم 'فلقد 'حقهم ارتفاع التسية الى السويسن 
ويورسعيد كمدن هجرة , وفى القليوبية والجيزة كمحافظات صناعية » كما قد نفهم 


ب 7#.ؤا - 


| 
1 
ا 
ا 
1 


انخفاضا فى البحيرة وبنى سويف وسوهاج وقنا كاقاليم طاردة وهجرة خارجة . ولكن من 
غير المفهوم ارتفاعها فى المنيا وأسيوط حتى عن القاهرة والاسكندرية مصبى الهجرة 
الأساسيين ؛ والأرجح أن عامل الاضطراب هنا هو ؛ كالمعهود ؛ نقص له الاناث 
وخاصة فى الأقاليم والريف و «الصعيد الجوانى» . 


كيب السن 
بقدر ما هى شعب قديم تاريخيا » يعد الشعب المصبرى شعبا شابا للغاية بيولوجيا , 
ذلك بحكم أرتفاع معدلى المواليد والوفيات من ناحية » وذلك أيضا على العكس من كثير 
من شعوب أورويا الغربية من ناحية أخرى . ولقد تكون إحصائيات العمر بالدقة أضعف 
ثقطة فى [حصائيات السكان عندنا - هى على العموم تترك الكثير للتمنى حتى فى أشد 
الدول تقدما - إلا أن المقول عادة هى أن أخطاء التسجيل بالمهجب والسالب تصحم : 
بعضبا البعض إلى حد يعيد يحيث تترك هامشا معطرد نين السداقيا فى النتااج 
النهائية. ظ 
وعلى هذا الأساس فإن نسبة كبيرة جدا من المصريين - تقول الأرقام - تقع فى فئات 
السن الصغرى نظرا لارتفاع المواليد » يينما تقل فيهم فئات السن الكيرى إلى حد يعيد 
نظرا لقصر متوسط طول العمر . ولدينا فى هذا مقياسان : الاحصائى على أساس 
الشرائح الخمسية أى العشرية , والوظيفى وهى الأهم على أساس شرائح العمر الفعالة 
الرئيسية الثلاث الصغار والبالغين والمسنين : 
فأما الأول ٠‏ فيمكن القول بتعميم تقريبى اختزالى إن شثى المصريين دون الثلاثين 
عاما؛ ونصفهم دون العشرين » بيتما أن من يزيد على الحّمسين لا يزيد على الثّمن إلى 
العشن , ' فى حين لا تتجاون فئات السن ( + ١‏ سنة ) نحو ” / من جملة السكان , 
وهى نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الغرب عموما 


- ١. 


تطور فئات السن العشرية ظ 


أما بحسب التصنيف الوظيفى ٠‏ فإن نسبة الصفار ( - ١١‏ سنة ) كانت تتواوح حول 
4 - 55 / طوال الفترة ١1‏ - 1940 , ثم ارتفعت إلى 47/ سنة .191 ثم إلى 40 / 
سنة 19717 ؛ ثم عادت إلى / سنة 1141 . وسواء كانت هذه الزيادة الملموسة ثم 
النقص نتيجة دقة أى عدم دقة التسجيلات أى كانت حقيقية نتيجة لثبات معدل المواليد مع 
شدة انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات الأطفال , » ثم عراب نسية الزيادة الطبيعية , 
فإن هذه وتلك جميعا من أعلى النسب فى العالم. 

وكمقياس مقارن عريض أو كمؤشر نسبى عام » يقدر البعض أنه فى مجتمع نام 
طبيعيا متوازن بيولوجيا تقترب أنسب نسب فئات السن الوظيفية الثلاث على الترتيب من 
لمتوالية ٠١ - 5. - 4٠‏ . فبهذا المقياس يأتى المتوسط المصرى بالموجب تقليديا فى 
الشريحة الأولى أى السفلى؛ واكنه يجئ بالسالب كثيرا أى قليلا فى الشريحة الثاننة 
الوسطى , ؛ بينما هى يتذبذب بلا تحديد نوعا حول معدله المثالى فى حالة الشريحة الثالثة أو 
العليا . وعلى سبيل المثال » فإن نسبة فئات السن ١١‏ - 80 تبلغ نحى /01/ , مقايل 59/ 
.فى السويد أى 11 فى فرنسا والولايات المتحدة , 


128 هد 


تطور فئات السن الوظيفية 


ظ مؤشرات التغير 

رغم هذا فإن التعدادات المتعاقبة تكشف عن مؤشرات ودلالات مؤكدة وإن طفيفة 
وبطيئة على تغير التركيب العمرى نحى المزيد من النضج . فبالرجوع إلى جدول فئات 

السن العشرية أولا : لن تخطئ تطورا محققا فى نسبها المئوية عير التعداداث ٠‏ 
فبينما انخفضت نسبة قئة السن الصغرى - ٠١‏ سنوات بانتظام واطراد من /٠٠١,١‏ 
سنة ١5.19‏ إلى 56.4/ز سنة 19410 » فإن الفئة التالية ١9 - ٠١‏ سنة غلى العكس 
ارتفعت بثيات وإصرار من /١8.‏ إلى /5١.1‏ على الترتيب , فيما عدا الفئة التالية 
ان ؛ فإن كل الفئات التالية بعد ذلك من سن "٠‏ حتى النهاية تكاد تكون قد 
ا ٠‏ كسبت وزادت . فأما الاستثتاء » بل هى الشذوذ الوهمى فى الواقع ؛ والمركن فى الفئة (.؟ 
ا - 06) فإن مرده إخفاء الشبان لأنفسهم فى التعدادات فى سن التجنيد ؛ أو رفعهم 
5 لأعمارهم للافلات منه . ولعل هذا منعكس على نسبة الفئة التالية ٠.‏ -4؟ حيث تبدو 
مضطرية فى تطورها بعض الشئ من ١5,1‏ سنة 1501 إلى /١4‏ سنة 1940 . لله 


ب ا جد 


بعد ذلك فإن الايقاع الصاعد النظيم ما يلبث أن يعود من جديد مع الفئة التالية (.4 - 


1) حيث نمت من 5/ سنة 1101 إلى /٠١.5‏ سنة 1481 , بالمثل فعلت يقية الفئات 
0٠0 +(‏ سنة) ؛ حيث نمت هى الأخرى من 5,1/ إلى 4 /١7١‏ . 

إن الشعب المصرى «يكبر سنا» يوما عن يوم : أقل وأقل يموتون الآن فى سن ميكرة, 
وأكش وأكثر يعيشون إلى أعمار متأخرة وهرم السكان ؛ إن ظل فى جوفره مقلطدا 
جالسا القرقساء كما قد نقول 501024 ٠‏ تضيق قاعدته وتتسع قمته بالتدريج نوعا ها . 
وإذا كان هذا يرجع فى الاساس إلى :الانخفاض الطفيف فى معدل المواليد مع الانخقاض 
الشديد فى معدل الوفيات ‏ فإن لنا أن نتنب بأن. هرم الأعمار سيتجه مستقيلا نحى قاعدة 
أضيق وأضيق وقمة وأوسع ياطراد . ظ 
وبالفعل : فلقد جاءت آخر التعدادات مصداقا لهذه النيوءة . فعلى أساس التقسيم 
الوظيفى لفئات السن ؛ كشف تعداد 19175 عن اطراد التغير النسبى فى تركيب السكان 
العمرى , وذلك بانتقال أى تحرك ملموس إلى حد معلوم فى توزيع نسيها المختلقة ..فكما 
يوضح الجدول التالى » فإن نسبة الصغار (- ١7‏ سنة) قد نقصت فى 19716 يضع 
وحدات عنها .191١‏ بينما زادت بالقدر نفسه تقريبا نسبة الكباى (؟١‏ - 0 سنة) ؛ وإن 
كانت فئة المسنين (+ 50 سنة) قد قلت نوعا هى الأخرى . ولا جدال فى أن اتخفاض 
نسية الصغار هو انعكاس مباشر لانخفاض معدل المواليد فى السنوات الأخيرة . 


ويتأكد الاتجاه المستمر مرة أخرى بأرقام'سنة 1615 , فنسبة الأطفال ( - 4 
سنوات) تبلغ :/١١,5‏ والصغار( ه - ١4‏ سنة) "4,١‏ / إى أن نسبة الصقار (- ١١‏ 
سنة) تجمع وحدها /59,1/: مقابل 45 /إ سنة 15171 . أما نسبة الكبان ١١(‏ - 4 سنة) 
فتبلغ /ا, 664 /, بينما تظل نسبة الشيوخ ( + 0" سنة) فى حدود ه, 7/5 . 


.ا - 


بالمثل فى سنة 1547 , إن بلغت نسبة الصغان (- ١١‏ سنة ) نحي 9"  /‏ مقابل 4 / 
فقط للشيوخ (+ 10 سنة). فجسم 'السكان الأساسى موزع الآن إذن بين الخمسين إلا 
قليلا للصغارن ١١-(‏ سنة) وبين الثين إلا قليلا للكبار ١١(‏ .- 16 سنة) . وقد يتمم 
الصورة أن نضيف فى النهاية أن نسبة الشباب (- ٠١‏ سنة ) تؤلف وحدها نصف 
السسكان بالضيط؛ 50,4 / . اا 


لذن الهجرة من الريف إلى المدن انتحابية على أساس السن ٠‏ مثلمأ وجدناها على 


أساس الجنس أيضا , فإن ميزان الأعمار أى التوازن السنى يختل ويختلف جغرافيا من 


مكان إلى آخر ؛ أساسسا ما بين المدن الكبرى والريف الحقيقى . فلأن نسبة أكبر من 
الرجال البالفين فى سن الشباب والرجولة هم الذين يهاجرون من القرى إلى المدن » فإن 
نسيتهم ترتفع فى المدن عموما والمدن الكبرى خصوصا والعاصمة بالأخص . بالمقابل 
تتخلف نسبة أكير من فئات السن الهامشية وتبقى فى الريف وقراه » شأنها فى ذلك شان : 
الاناث عموما , فترتفع يها نسبة الصغار من جهة والشيوخ من الجهة الأخرى . ْ 
فمثلا فى سنة 1941 , إذا التقطنا تاريخا مبكرا نسبيا لسير مدى غور الظاهرة 
وقدمها ؛ بلغت نسبة فئات السن ٠١‏ - 9ه سنة تحوى ه,ا4/ فى محافظات المدن ؛ مقابل 
46 فى مديريات الدلتا » 51/ فى مديريات الصعيد . وعلى العكس , من ذلك بلفت 
نسبة فئات السن( )5١-‏ على الترتيب 5,/اغ /ز , /55,١‏ , 45,5 , 559 فئّات 
السن(+50) نحولا ,ع /ز 5 ره/ 8 ,ت/ (1) , 
على أن الصورة أوثق وأوقع بالطبع فى آخر التعدادات سنة 197/1 » وإن كان هذا قد 
غير الأطوال العمرية الفئات الوظيفية الثلاث مما تتعذر معه المقارنة التطورية الدقيقة  ,‏ 
فكما يتضح من الجدول الآتى عن النسب المئوية لتلك الفئات حسب الأقاليم الكبرى ؛ هناك 
تناسب عكسى مباشر بين الفئة الأولى (-: ١7‏ سنة) والثانية (؟١‏ - 10 سنة) ؛ أى بين 
النهر الأول والثانى من الجدول . 


1١8 الت يص‎ )١( 


سد .أ مس 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 
اسنة 1١97‏ 0< ظ 


فعلى حين تتدرج الأرقام تصاعديا فى النهر الأول ؛ تتدرج تنازليا فى النهر الثانى . 
فهى فى الأول ترتفع من ",/71؟/ للمحافظات الحضرية ؛ إلى ؛ , "/: للدلتا , إلى ؟, */ 
للصعيد ؛ إلى 0,7 لمحافظات الحدود ‏ أما فى النهر'الثانى فإن الأرقام تتحرك عكسيا, 
فتنخفض باطراد وتباعا من 7١,‏ للمحافظات الحضرية ؛ إلى 8, 14/ للدلتا » إلى 
؛, 15/ الصعيد , وأخيرا إلى 5١,4‏ / لمحافظات الحدود . 

يترتب على هذا أن المحافظات الحضرية هى وحدها التى تقل فيها نسية الشريحة 
السفلى ( ١١‏ سنة) عن المعدل الوطنى وهى /"١,1‏ , كما أنها وحدها كذلك التى تزيد 
فيها نسبة الشريحة الوسطى (؟1 - 55 سنة) عن معدلها الوطنى وهى 4 , 60/ . والفارق 
فى الحالتين يتراوح حول دوحدات بالموجب أو بالسالب ؛ وذلك لا شك فارق كيير . 

وفى النيحة المباشرة أو المترسة #خر المحافظات" العشترنة فى باقن وهافعلات 
الحدود فى أقصئ الجانب الآخر وهما طرفا النقيض فى كل مصمس من حيث تركيب 
الأعمار . فبالأولى أقل.نسبة فى البلد من الصغار (- ١١‏ سنة) وأعلى نستنة من الكبار 
(1:- 50 سنة) ؛ وبالثانية على العكس أكبر نسبة من الصفار وأقل نسبة من الكبار , 
وفيما بين النقيضين تتدرج الدلتا فالصعيد تباها على هذا الترتيب . 

ولا تفعل أرقام المحافظات تفصيلا سوى أن تزيد الصورة تأكيدا على وه العموم , 
وإن زادتها كذاك اضطرابا بلخطاء التسجيل العشوائية المفهومة والمتوقعة , فالمحافظات 
الحضرية القاهرة والاسكندرية وبورسعيد والسويس تقل فيها جميعا نسبة الصفان (- ؟١‏ 


1.8 بس 


سنة) لا عن المتوسط القومى فحسب ( 1,١؟/‏ ) ولكن أيضا عن علامة الثلاثين . ثم هى 
تصل إلى أدتاها فى بورسعيد يالذات ( , 84؟/) ثم تتدرج تصاعديا الى القاهرة (7,7؟/) 
الى الاسكندرية (917,7/) » إلى السويس (5, 5؟7/) على هذا الترتيب . | 

وقى أريعتها ؛ على العكس » فإن نسبة الكبار (؟١‏ - 0 سنة ) لا تزيد على المتوسط 


قمتها فئ حالة بورسعيد أيضدا بنسبة 4,؟7//: وهى أعلى ما فى مصر جميعا , ثم منها 


تتدرج تنازليا إلى القاهرة (؛ , ٠١‏ / ) » إلى الاسكندرية )/77٠١(‏ , إلى السويس (758/) 
على هذا الترتيب . ١‏ ظ 

الطريف أن الذى يحت المرتية الخامسة بعد هذه الرياعية الحضرية إنما د ء فى 
مناطقها المحررة وقت التعداد » حيث أعطث 78,5”/ للصغار ؛ ؟,149/ للكبار على أن دقة 
وصحة التسجيل فى ظل الظروف المضطرية مع جرئية الشريحة المحصاة قد تلقى بعض 
الشكوك على هذه النتائج : ظ 

وعلى أية حال فإن الأطرف أن الذى يحتل المرتبة السادسة بعد ذلك إنما هى محافظة 
البحر الأحمر , حيث تعطى ", ٠‏ "7 للصقغار , 8 لجان . ولعل هذا برتيط يوظيفتها 
التعديتية والهجرة البالفة اليها . 

وعند هذه النقطة على أية حال » فإن بورسعيد ؛ لا القاهرة التى تليها فقط كالثانية 
مباشرة ؛ تيرز كصاحبة أقل تسبة من الصغار( - ١١‏ سنة) وأعلى نسبة من الكبار (؟١‏ 
- 16 سنة ) , ظ 

على طرف النقيض من هذا تماما » ريما إلى حد الشذوذ نسييا » يقف الوادى الجديد, 
فيه أعلى نسية فى مصر من الصغار - ١١‏ سنة حيث تسجل ؟,759 ؛ وأقل نسبة من 
الكبار ؟١‏ - 10 سنة حيث تسجل ١‏ بز تليها فى ذلك مباشرة محافظة مطروح بنسبة 
7/١١‏ على الترتيب 

بهذا فإن الوادى الجديد هى نقيض: بور سعيد , كما أن مطروح : نقيض القاهرة والفارق 
بين أقصى النقيضين يتراوح أيضا حول +ه وحدات بالزيادة والنقص . أما إلى أى مدى 
تذهب مسئولية بورسعيد كمدينة مينائية ٠‏ وحرة الآن أيضا ؛ وظروف الوادى الجديد 
الخاصة كواحة تعمير واستصلاح وهجرة ٠‏ عن هذه الظاهرة » وإلى أى مدى تذهب 


.اا سه 


مسئولية مسألة التسجيل وقصؤره , فلا سبيل إلى القطع هنا , لا سيما فى ضوء ما تبديه 
فالتا سيداب والبعن الأحدو من اتسية يحتسا مقندة ان الصنقان. مدر بلقي ة نهر 
الكبار, ظ 
على أن جوهر الظاهرة أى النظرية سليم من حيث تأثير المدينة والمدنية على خفض 
نسبة الصغار ورفع نسية الكبار » مثلما يتجسد ويتأكد بالمقارنة بين محافظات المدن 
الكبرى الأربع فى جانب ومحافظات الأقاليم والريف بالدلتا والصعيد فى الجانب الآخر . 


النسب المئوية لفئات السن الوظيفية حسب الأقاليم الكبرى 


١911 سنك‎ 
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الهرم. فى الميزان 

مهما يكن من أمر التطور التاريخى أو التوزيع الجغرافى لهرم السن على أية حال , 
فإن الذى يعنينا ويتعين علينا هنا والآن فى الختام هو الحكم العام والتقييم الوظيفى لمثل 
هذا الهرم المصرى الصميم . والذى لا شك فيه هى أنه من أسف هرم «متخلف» أساسا 
بالمعنى المورفولوجى . فهى , تطوريا ٠‏ يدل على مرحلة متخلفة من حيث الموقع والمحتوى , 
من حيث الشكل والمضمون , ظ 

وبمزيد من التوضيح فإنه يقع نحى قرن وبعض قرن خلف مثيله فى الدول المتطورة 
كفوتسا >وتريطانا ٠‏ وإن لم تعد هذه من قبل فى أسعد الحالات والأوضاع سكانيا 
بالضرورة » فكما يتضح من الجدول الآتى ؛ فلقد كانت نسب فئات السن المختلفة فى 
مصر سنة 195417 مثلا تقارب تلك التى عرفتها فرفسا سنة 171/4 على سبيل المثال ؛ 


151) 
(ه؟15) 
1573) 
| هدم 00 
هكذا , فى المحصلة , نجد أن هرم أعمارنا المتخلف ؛ وإن بدا (بنمط شجرة الصنوير 
المعروف تدةم هل نه:ا-:ة] ) منتظما متناظرا بين الجانبين أى بين الذكور والاناث , فإنه 
يبدى مختلا من أسفل إلى أعلى ؛ فهى ذى قاعدة عريضة جدا وقمة دقيقة حادة للغابة . 
وبالتالى فإن هرم السكان فى مصر أشبه بهرم مدرج شديد التفلطح ؛ على العكس منه فى 
أورويا الغربية حيث يبدى أقرب نسبيا إلى المسلة إن لم نقل تجاوزا إلى الهرم المقلوب . 


.8 - 126 .م قانهكا1 ,لوتلسض1 (1) 
ا 5 


الفط تت نض امات لد الاق .6 ١‏ 6 رلك ١‏ لق وإططمت اميك ب مسف تدم 500 


وآخرون يشبهون بسقف المسكن المنحدر فى المناطق المطيرة : فالهرم المصرى كسقف 
مسكن قليل الانحدار جدا 101-01121100 ؛ بينما الأورويى كسقف حاد الاتحدان جدا - تائؤلأ 
ءام » كأنما هرم السكان يعكس فى الحالين طبيعة سقف المسكن فى بيئته الطبيعية 
الجافة والرطبة على الترتيب . 
انااووضنيها نفك هن التزك ويه عن الف الانس والاتتمناوى الذي فيه كار 
الضغان على المجتمع .عامة ومجتمع المنتجين.خاصة والمنتجين الكبان بالأخصن ,لا ميم 
إذا تذكرنا أن القطاع الأكبر من نصف المجتمع الأنثوى عندنا لا يعمل . فبينما تعانى 
المجتمعات الغربية من كثرة عدد المسنين » تعانى مصر من كثرة عدد الصغار » وإن كان 
من الانصاف أن نضيف أن هذا يكاد يعوض ذاك فى الحساب الصافى , كذلك فإن هذا 
يفسر جزئيا انخفاض حجم قوة العمل فى مصر نسبيا ٠‏ 
وهناك:: للدقة والاتضاف + تحسسن وارتفا ع ملجوظ فى نسية القوة الغاملة أى المنتجة 
من السكان عموما , إلا أنها ما تزال دون الثلث : نحى ١١,0495,..6.١‏ من 
,© نسية سدة 111/4نث إن كلك النسبة بنورها معظتها بالطيع من الذكور 
الذين يعملون الآن بنسبة النصف منهم تقريبا » مقابل العشر فقط للاناث . هذا مع 
ملاحظة أن نسبة العاملين المنتجين من الاناث تزيد نوعا فى المحافظات الحضرية يمدنها 
الكبرى عنها فى الأقاليم والريف , وفى أقاليم الدلتا عنها فى أقاليم الصعيد » وفى هذه 
عن مناطق الحدود بالمقادل ؛ تزيد نسبة البطالة قليلا بين الذكور فى محافظات المدن 
الكبيرى عنها ا ل 
لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 


0 سنوات فأكثر) 


المميدن 1 الجهازن المركزى للتعيئة العامة والاحميام 


ا 


توزيع النسب المئوية لأصحاب النشاط الاقتصادى من السكان 
(" سنوات فأكثر) سنة 5و١‏ 


الاناث 
المحافظات الحضرية 

محافظات الدلثا 

امنها فكلات لعفن 

محافظطات الحدون 


انموهتن امهتم إذن يتيفارج اماج رومن تبعل ماقف د هم عليه «عيال» 
ذلك أنه كلما انخفضت نمسية القوى العاملة المنتجة ؛ كلما ارتفعت نسبة « الاعالة 
أى العيالة تإعدةلضهم16» ؛ أى نسبة الصغار (- ١١‏ سنة ) إلى الكبار ( ٠١ - ١١‏ سنة) , 
اففى سنة 1947 مثلا بلغت هذه النسبة ‏ لكل ٠١‏ ؛ ارتفعت إلى ,4 لكل ٠١‏ سنة 
,و وفى سنة 1916 بلغت نسبة الصغار - ؟١‏ سنة إلى الكبار ؟١‏ - 6 سئة 4,4 
لكل ٠١‏ تقريبا . ظ ظ 

هذه النسبة العالية تترجم عمليا , بالطبع , إلى إنفاقات عديدة من التعليم والتغذية 
والخدمات الاجتماعية .. إلخ . والمنتظر مع انخفاض المواليد والوفيات واستطالة متوسا 

العمن وأمل الحياة أن يتعدل هذا التركيب نحو قدر أكبر من التوازن والاعتدال , 

وأخيرا » وفى الاطار المعالمى » فإن الجدول الآتى يلخص موقع مصر السكانى بصورة 
عريضة , ومجمل ترجمتها بيساطة هى أن مصر سكانيا مازالت أقرب إلى الدول المتخلفة 
عالية التزايد الطبيعى ؛ فتية السكان / قصيرة العمر أو بالأدق أمل العمر , فقيرة الدخل 


أولا وآخرا . 
ظ 007 العالم 
معدل زيادة السكان السنوى 2 غ1 / خ/ 
نسبة السكان - ١4‏ سنة /5١‏ / 


. متوسط العمر بالسنة 000 03 


- ١8 


كثافة السكان 

لا تكاد فكرة «مصر» تنفصل عن فكرة «السكان» » بل توشك فكرة مصر أن تكون 
سكانا قبل أن تكون أرضا ! فقلما ترد فكرة مصر على الذهن إلا وتقفز إليه صورة 
الملايين الضاغطة المتكاثرة والكثافة الثرية الساحقة , مثما تقفز إلى العين فى اللاندسكيب 
الطبيعى نفسه صورة العنصر البشرى الختمى لا يكاد يخلى منه ركن مهما نأى . أي كما 
يضعها بحق شارل عيسوى «فى وادى النيل من المستحيل حرفيا أن تكون خارج نطاق 
رؤية البشي  )١(»‏ 

أجل ؛ أن مصر «سكان » قبل أى شئ آخر ؛ والمحصول البشرى هن أقدم وأكبر 
محصول مصرى ؛ وشخصية مصن لا تتصور ولا يمكن أن تفهم خارج هذا الاطار , وإذا 
كانت الكثافة هى التعبير النهائى المجسد والتجسيد الحى لهذا الانتاج البشرى الغزير , 
فإن الكثافة بهذا تعد «تضماريس السكان » ؛ حيث السكان بدورها «غلاف » آخر من أغلفة . 
الأرض العديدة قل «الغلاف السكانى نكدام00705» , مثله فى هذا مثل الغلاف الأرضى 

والواقع أن السكان عندنا لم تعد عاملا جغرافيا فحسب 00105] ,38681 .8608, ولكنها 
غدت من قبل عنصيرا جغرافيا بكل معنى الكلمة كمهدهان .تزهنع. فالغلاف البشرى فى 
مصر لا يقل سمكا ولا ثقلا ولا أصالة أيضا عن الغلاف الأرضى من تحته ؛ إن السكان 
فى مصر هى ؛ بكل وضوح ؛ البعد الرابع للمكان ؛ أى فلنقل «البعد الخامس» بعد الزمان ؛ 
ومصر ؛ التى كانت دائما «تعبيرا سياسيا» مثلما هى «تعبير جغراقى » ؛ يمكن بسهولة 
تامة . أن تعد أيضا « تعبيرا ديموغرافيا » . 0 

لا . وليس هذا بالأمر الطارئ أو الظاهرة المستحدثة: » وإنما هى قديم قدم مصر 
والتاريخ المصرى , النقوش والرسوم الفرعونية فى القدم , مثلا » يسودها العنصر 
' البشرى دائما ؛ وتموج وتعج بالغرس البشرى بالتداخل والتشابك مع الفغرس الزراعى ؛ 
وبالاختصار ؛ التصوير الفرعونى هو بلغة الفن مزيج حتمى من اللاندس كيب والطبيعة 
الميثة ومن الإنسان الحى والبورتريه المنثور . 
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ل م١إأا‏ هس 


أما العرب فلا نقوش بالطبع ولا تصاوير » وإنما نصوص . فمصر , عند مروان بن 
محمد ؛ «أكثر بلاد الأرض مالا وخيرا ورجالا » ٠١ )١(‏ والمدن والقرى بضفتيه (يقصد 
النيل ) منتظمة , وليس فى المعمون مثلها » ولا يعلم نهر يزدرع عليه ما يزدرع على النيل » 
كما يضيف ابن بطوطة موضحا شارحا )١(‏ هذا بينما يلخص المسعودى الصورة كلها فى 
جملة مكثفة جامعة حيث يقول «مصر من سادات القرى ورؤساء المدن » (©) , 


توسع راسى 
آلية السلم الصاعد 

وحقيقة الحقائق , الحقيقة المفتاح , فى فهم كثافتنا , كمحصلة ونتج نهائى لنمو 
السكان ؛ هى أنها مثله « توسع رأسى » لا أفقى ,» كثافة تراكمية طباقية لا توسعية أو 
انتشارية كما قد نقول ؛ فلان المعمور المصرى نفسه محدد ثابت لا يكاد يتوسع ؛ رغم 
بعضص التوسع الموضعى فى رقعة المزروع المنتج فعلا داخله فإن زيادة السكان المطردة 
عدديا تترجم مساحيا إلى كثافة تتصاعد باستمرار .إلى أعلى كأنها طبقات تكدس بعضها 
فوق بعض عموديا . ظ 

إن السكان حييسة الوادى , والوادى حبيس الصحراء . الوادى أصبعح يمثاية قالب 
حديدى لا فكاك منه لندا 1180 » والسكان أصبحت « مصددقة نثالوطدك »ولا 
نقول « معلبة رن 001100 » داخل الوادى الذى كاد من ثم يتحول برمته من زجاجة 
مغلقة إلى عذق زجاجة مختنقة مثلما هى مسدودة , 

والنتيجة الحتمية أن التعدادات السكانية المتعاقبة لا تفعل سوى أن ترفم الكثافة 
بصورة آلية من عقد إلى عقد إلى أن تبلغ مستواها الخطير الراهن . وهكذا مرة أخرى , 
على المستوى الديموغرافى , بعد الطبيعى والمائى والزراعى والاقتصادى .. إلخ نجد 
مصسر جوهريا كثافة لا مساحة , 


' ١ ذكرته نعمات قؤاد : شخصيية مصن ) من‎ )١( 
5 ١] صن‎ ١ (؟) المسعودى ؛ مروج ؛ ج‎ 


اذا 3 


فى الوقت نفسه فإن التعدادات المتتابعة تترجم أى تنقل نطاقات الكثافة المتفاوتة داخل 
المعمور من فئات أن مراتب الكثافة الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة دوريا على التتابع . 
فما يعد نطاق كثافة مخلخلة فى سنة 1401 مثلا كشمال الدلتا يصبح فى سنة ١91/7‏ 
أكثف مما كان يعد نطاق كثافة مكتظة و قتذاك كجنوب الدلتا وما كان يعد شديد الكثافة 
فى 19.1 قد لا يعدى بمستويات 191/7 أن يكون منخفض الكثافة وهكذا , عملية «تصعيد 
أى ترقية 200108 زلا شاملة فى نطاقات الكثافة , كأنها السلم الصاعد الآلى :85001500 , 
وتلك بالدقة ولكن ببساطة قصة تطور خريطة توزيع كثافة السكان فى مصر منذ بدأت 
التعدادات إلى الآن . 


عن الكثافة الحسابية 

وقبل أن ننظر فى الصيغة الرقمية لتطور كثافتنا الساحقة هذه , فنصرف النظر منذ 
البداية عن الكثافة الحسابية 811105016116 ؛ أى فلنلق عليها نظرة خاطفة - سيان - فهذا 
النوع من الكثافة , الذى ينسب السكان إلى المساحة المطلقة أى مساحة الدولة ؛ لا بصلح 
ولا يصح لبلد كمصر يمثل المعمور منها بالكاد 0,/ أى 2 من مساحة الدولة 
واللامعمون ه, 95 / أو 2 . فبالكثافة الحسابية لن نخرج إلا بصورة محض تجريدية 
وهمية لا معنى لها تقريبا . فمثلا فى سنة 11/8 بلغت تلك الكثافة +١‏ فى الكيلى المربع 
عا يعر لومي مايا و 
المربع . وفى سنة 1947 حين بلغ السكان 5؛ مليونا , ارتفع اه فى الكيلو 
المربع أ نحى ٠١5‏ فى الميل المريع . 

وإذا كان اع عل مارح ان ام اد فكل ما يمكن أن يقال هو أنها , أولا , 
ليست بعيدة كل البعد عن متوسط كثافة سكان العالم كله كوحدة , والذى لا يزيد الآن 
إلا قليلا على نسمة فى الكيلك المريع أو عن "٠‏ فى الميل . الملاحظة الثانية أن هذا 
الرقم أى ذاك لا يعدى يدوره 3 من كثافة مصر الحقيقية فى الوادى ؛ أى « الكثافة 
الفيزيولوجية لمعنيره له تسرام 1 التى تنسب السسكان إلى ا المساحة المنتجة أو المفيدة 
أى المأهولة وحدها ؛ أى المعمور وحده باختصار .. 


ب ١١7‏ هه 


تفسير هذا كله ؛ بالطبع » هى جغرافية مصر الخاصة جدا كواحة صحراوية ضئيلة 
المسباحة وكنواة مضغوطة من المعمور داخل شرنقة ضخمة من اللامعمور . فالسكان فى 
مصر تكاد ترادف الوادى » بينما تكاد الصحارى تكون فراغا سكانيا ورغم أن أرقام 
السنوات الأخيرة قفزت بعدد سكان صحارينا إلى ما فوق المليون » فبحسب آخر تعداد 
كان المجموع لا يعدى على أكثر أو بكثير من التجاوز نصف المليون نسمة , مبعثرة هنا 
وهناك بصورة مشتتة أى مركزة » ولكنها فى النهاية مجرد كسر مئوى أو أقل من جسم 
مصر السكانى . ذلك ودون أن ننسى أن نسبة مساهمة الصحراء فى اقتصادنا القومى - 
التزول والمادن اساسا تمانل شسة سكاذيا أكنساك] لأختداف . ظ 

وكمجرد مثال ؛ فلنذكر أن محافظة مثل جنوب سيناء ؛: وهى تشمل شبه الجزيرة 
جنوب خط من رأس الخليج إلى رأس الخليج تقريبا ومساحتها 7١844١١‏ كم" أى أكبر 
بكثير من المساحة الدلتا » كل عدد سكانها اليوم ١١‏ ألفا (تعداد سيناء الخاص سنة 
١ )5‏ أى مالا يعدى أى يعدل سكان قرية مصرية متوسطة فئ الوادى . هذا بينما أن 
سديثاء كلها بمحافظتيها وكل مساحتها البالغة " أمثال الدلتا ويكل سكانها البالغة ١"1/‏ 
ألفا لا تعدو بدورها مديئنة مصرية متوسطة فى الوادى . ومثل هذا يقال عن الصحراء 
الشرقية والغريية . إلخ ؛ والكل يمكن بسهولة تامة ضغط جميع سكانه فى أحد أكبر أحياء 
القاهرة مثل الشرابية أى المطرية أى الساحل , أى فى الاسكندرية كالرمل أى محرم بك .. 


تطور كثافة السكان فى الوادى والصحارى 


كان مصر كان لوا 


العدد / العدد 
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0 تقدين أخر , 


اا سس 


كثافة الوادى أو وادى الكثافة 
فإذا ما عدنا إلى الوادى باعتباره كل شئ تقريبا فى السكان , فثمة مشكلة منهجية 
لابد من حسمها أولا وهى مشكلة تحديد مساحة المعمور . ففى التحديد الجغرافى الشائع 
أو السائد عمليا وإحصائيا » كان المعمور المصرى يوضع تقليديا عند رقم ؟ ألف كيلو 
متر مربع أو نحو 1 ألف ميل . غير أن جهان التعبئة والاحصاء رفعه منذ بضع سنين من 
م , ه" كم" إلى 9. ,ده كم؟, أى بزيادة الثلثين إلا قليلا ؛ وذلك لاستيعاب الاضافات . 


ْ الجديدة إلى المساحة المزروعة والمأهولة وأراضى الاستصلاح والتوسع الزراعى ٠‏ الخ , 


على أن هذا التعديل ؛ إن لم يكن نتيجة إحصائية شبه مضللة مبنية على مقدمة 
جغرافية نصف خاطئة غير مبررة عمليا » فإنه بالتأكيد مبالغ فيه للغاية إن أن كل مناطق 
الاضافات الجديدة لم تكن غير مأهولة من قبل تماما كما أن الاضافات الجديدة الحقيقية 
لا تعدى بضع مئات من الكيلى مترات 

من ناحية أخرى ؛ وكحل وسط ؛ يصنف البعض القاعدة الأرضية لسكاننا إلى 
عنصرين هما المزروع والمعمور , فالأول مسطح زراعى مباشر » ومساحته بهذه الصفة 
نحى 1" آلف كيل متر مريع ؛ والثانى مسطح سكانى لنشاطات واستعمالات مختلفة غير 
زراعية » ويقس بهذه الصفة ينحى ١4‏ ألف كيلى مثنر مربع . فيكون مجموع قاعدتنا 
الأرضية - السكانية أى القاعدة الديموجغرافية نحى 4١‏ ألف كيلى متر مريع . 

وإذا كان لنا الآن أن نتقدم لدراسة كثافتنا بالتفصيل ؛ فلكى تصح المقارنة لنتتبع أولا 
تطور تلك الكثافة على أساس موحد هى الأساس القديم 2 ألف كيلى ثم نتبعه بالتطور 
على الأسس الثلاثة المطروحة ؛ كما يفعل الجدولان التاليان ١‏ 

الايقا ع التصاعدى المطرد بلا انقطاع وبمعدل ساني ار ركه لجرانة 
على حد سواء » حتى بفض النظر. عن الحتلاف المساحات القاعدية المتخذة أساسا ‏ 
للحساب فمن 771١‏ فى بداية القرن سنة ٠٠/‏ م انتهت الكثافة اليوم سنة 1187 إلى نحو 
114 أى قفزت من ثلث الألف إلى الألف وثلث الآلف ؛ ؛ بعنى بزيادة ٠‏ نسمة فى كل. 
كبلى أى نحى ثلاثة أمثال الأصل ؛ واصلة بذلك إلى أربعة أمثاله فى ثلاثة أرياع قرن 


تقريدا., 


5 0 5 


تطور الكثافة 
على الأساس الموحد (كم؟١)‏ 


مر ةءم ,+ ربما دون الحقيقة كالتعداد نفسه , 
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ا ا 
0.ء,ؤول ١,‏ 
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على أساس 1١٠٠١‏ كم (ليونز) (1) 


5٠‏ فى لوران (؟) 


فى الميل (فينش وتروورتا ) (؟) 


٠.ءرآالا.‏ .ب 


0.ء,رهلا١‏ م؟ 
ا 00 


ثلائة أمثال سنة .وا 


وعشرة أمذال سئة ؟بلم؛ 


كك .10 , رمعل نلننة] 18 وقطوز.] (1) 
07 0111[ (2) 
١ 2 511‏ ل[اأتج رم ممع 01 الم ث1 (3) 


سس ,“أ سه 


تطور الكثافة على أساس المساحات المختلفة (كم ؟١)‏ 


وفيما بين 191315117 2 أى فى الأربعين سنة الوسطى ؛ تضاعفت الكثافة بالتمام 
فارتفعت من 4٠١‏ إلى 840 نسمة فى الكيلى متر . ثم عادت فضاعفت نفسها مرة أخرى 
فى الثلاثين سنة الأخيرة من ١541‏ إلى 171 ,2 أى فى فترة أقل » أى بمعدل أسرع , 
حيث ارتفعت من ه5؛ه إلى ١٠؟٠٠‏ ' وطوال الفترة من ١5.37‏ حتى 15171 زادت الكثافة 
بمعدل ١١‏ نسمة كل عام فى المتوسط ,٠‏ بينما بلغ هذا المعدل فى النصف الأخير منها من 
1 حتى 111 أكشش من 18 نسمة , دلالة أخرى على تسارع عملية التكثيف . ومرة 
ثالثة تضاعفت الكثافة تقريبا أى إلا قليلا فى فترة أقصر وذلك بين سنتى 195٠.‏ , 191 , 
حيث ارتفعت من 1" إلى نحى ١٠٠٠١‏ » أى بمعدل زيادة سنوى أكير وأكبر وهى نحى 
ه, ‏ فى الكيلى المريع , ْ 

أخيرا فإذا كانت الكثافة قد سجلت علامة الألف فى الكيلى متر لأول مرة حوالى سنة 
,أو ما يعادل 20.٠٠١‏ فى الميل المربع » فإنها إن تتجاوزها الآن إلى 1٠٠٠١‏ فى الكيلى 
فقد قاربت علامة الثلاثة ألاف فى الميل . هذا بينما يقدر أن تصل إلى علامة الألفين فى 
الكيلى سنة ٠٠٠١‏ » أى بالتضاعف على سنة 1977١‏ أو فى "١‏ سنة أخرى ؛ أو أكش من 
٠‏ أمثال ما بدأ به التعداد سئة 1645 أى فى قرئين تقريبا . 


- 15١ 


الأكثف أو من الأكثف ؟ 

<< أرقام نادرة يقينا بأى مقياس . وحتى مع ذلك فإنها أدنى من الحقيقة . ذلك أنها 
منسوية إلى المعمور النظرى المطلق لا الحقيقى الفعال ؛ أى قل إلى المعمور لا المزروع الذى 
هى أقل بكثير . ولا كان هذا هى الستة ملايين فدان ونيفا (أى إلا نيفا) » فإنه يعادل 
ولايعدى ه,5؟ ألف كم" . ولهذا فإن الكثافات المحسوية على الأساس الشائع ه؟ 
ألف كم" غير غير حقيقة إلى حد ما ؛ أى على الأقل بالنسبة للجزء الأكبر من صلب غطاء 
الكثافة ليل تماها من الأسس الأخرى اللواردة بالجدول سوا ء بالنقص أ الزيادة فإنها 
إحصائية أكثر منها جغرافية) . وعلى هذا الأساس التصحيحى فنإن الكثافة الحقيقية سنة 
57 ترتفع من 17٠٠١‏ فى الكم؟ إلى 184٠‏ ؛ أو ما وعال حوس فى اليل الرجور: 

كثافة .ساحقة 6 بكل معنى الكلمة ؛ إن أثها تعنى معدلات لا تكاد تعرف 5 
أكثف المجتمعات الصناعية , بل نوشك مجاا أن نقول إن هذه معدلات كثافة مدن لا دول, 
أى قل كثافة ضواح لا ريف ؛ وإن مصر وإن لم تزل أقرب إلى القرية الطويلة وطفيذا فإنها 
أقرب إلى المدينة المخلخلة كثافة ا م 
أشباه المدن وهى التى تحولت زراعتها من قبل إلى شبه فلاحة بساتين ٠‏ ومن الواضح 
النهاية أن الغطاء البشرى فى مصر يؤلف ا 

فى العالم . ظ 

أنقول إذن إن مصر أكثف بلد فى العالم سكانا ؟ أرقام الكثافة المصرية فى بعض 
التعدادات الماضية كانت تقل بوضوح؛عنها فى كثير من البلاد الأخرى . مثلا فى سنة 
1 كانت كثافتنا ٠14ه‏ فى الكيلى متر المريع ؛ بيثما كانت 191 فى اليابان » ؟.8 فى 
هولندا » 6٠١‏ فى بريطانيا » ”1/7 قى سويسرا 8٠ ٠‏ فى بلجيكا . وحوالى سنة ١.0.‏ 
كانت كثافة مصر فى الميل المريع فقط , أبى مثل بلجيكا ولكن مقابل 56.١‏ فى 
اليابان . ومع ذلك فقد كان المألوف أن نردد المقولة التقليدية من أن مصر من أكثف بلاد 
العالم أى لا مثيل لها فى الكثافة والاكتطاظ واكك التصيي ا لتعديه بن القرل راجيا" 
إذ لا شك فى هذه الحالة أن مصر أكثفها إطلاقا , 

كن على أية حال فلان فى فكرة كثافة السكان أصلا عنصرا تحكميا إلى حد ما 
/1171 هو انتخاب المساحة 'ذاث. المعنى التى سوف تنسب إليها ٠‏ فإن المقارنة عادة 


"> 
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هذا ما ينقئنا بصفة مباشرة إلى المستقبل , 


ليست دقيقة صارمة ولا متكافئة إن لم تكن مضللة أحيانا ؛ والحكم اليقينى القاطع شبه 
مستحيل عمليا (والآمر هنا يشبه أيضا مشكلة تحديد عدد سكان المدن الكيرى المحيرة 
والتى لا تقل خداعا) , ظ 

ولسوف يظل من السهل دائما أن نعين رقعا أو نجتزئ بقعا صغيرة منتشرة فى العالم 
تزيد فيها الكثافة كثيرا أى كثيرا جدا عن المتوسط المصرى , ولكن ربما لا توهجد مساحة 
كمساحة مصر, أى لم تعد فى العالم 0؟ ألف كيلى متر مريع , وتحمل 4١‏ مليونا من 
البشس؛ حتى فى أى شريحة من الصين أى جاوة ريما ؛ أى ربما فقط باستثناء “فاليم المدن 
الميجالويوليس الكبرى وحدها فى العالم , 

فلن الاسيرك ميقي ون الشيميم و1نقا الى لقيانة الا عسي وز ال منظون وان 
مقياس من أكثف بلاد العالم سكانا ؛ إن لم تكن أكثفها على الأرجح كما .ذهب شارل 
عيسوى )١(‏ وغيره كثيرون . وعلى أية حال فلا غرابة كثيرا -- أليس كذلك ؟ - فى أن تكون 
أكثر دول العالم الصحراوية ٠‏ ولكن أيضا أكثرها نهرية ؛ هى فى النتيجة أكثرها كثافة , 

وأيا ما كان , فإن لنا على الأقل أن نقرر باطمئنان أن مصر / إن لم تكن أقدم و أكثف 
واحة فى التاريخ : واحة طولها شهر وعرضها عشر » فإنها بيقين أطول وأضخم وأكثف 
واحة فى إفريقيا.. والطريف هنا ؛ مما وجدنا علاقة تناسب معينة بين حجم سكان مصر 
وسكان إفريقيا فى الفترة الحديثة » أذ هناك علاقة تناسب مناظرة بين مساحة وكثافة كل 
00207 
”اقبطو انحقها | الوق النأغزوة . كال وعد رز أو ا رول ثلا سو ممتاحة القارة 
البالغة ٠١‏ مليون كيلى متر ‏ بالضبط . ويدوره فإن المعمور المصرى بمساحته المعهودة 
كم؟ ؛ أى المؤروع المصرى البالغ "٠٠٠‏ كم؟ , لا يعدى نفس النسية من المساحة 
السياسية أى ١‏ على "١‏ تقريبا . وبالتالى فإن المعمور المصرى لا يعدى ١‏ على 1٠١‏ من 
مساحة إفريقيا ككل : 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك فإن ان سد القالة” 21212111 
الدقيقة . فلآن مصر عشر إفريقيا سكانا ؛ وكثافتها الحسابية زهاء ضعف إلى ثلاثة أمثال 
كثافة فلار فإن كثافة مصر الفيزيولوجية تعادل كثافة القارة الحسابية زهاء ها-.4 

ة . ولك أن تقول بالتقريب أو قريبا إن مساحة المعمور المصرى جزء من ألف جزء من 

01111101018ظظ2 الخاصة هى مثل كثافتها العامة نحى مائة مرة , ولعل 
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البند إفريقيا 
المساحةبالكم؟ 000 
المعمور بالكم" 0 
عدد السكان .٠م9١‏ 0ل ,لالاع 
الكثافة الحسابية ‏ حل 
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الكثافة الفيزيولوجية 


عن سئة 3٠٠١‏ » فإذا كانت تقديرات السكان تتراوح بين ."7 مليونا ؛ قل 
بمتوسط "٠‏ مليونا » فإن الكثافة على هذا الأساس وفى حدود الوادى الحالية سترتفع إلى 
٠‏ نسمة فى الكيل المربع » أى نحى 2.6.١‏ فى الميل المريع ! وعدا أن من الصعب 
بهذا الشكل أن نتصور بلدا على وجه الأرض أكثف من مصر القرن الحادى والعشرين , 
فلا يمكن أن يكون لهذا الرقم المفزع من معنى سوى أن الكثافة إذا لم تنفجر خارج 
ةلاسرو يم من الداخل ؛ وهى انفجار 
لا يمكن إلا أن يكون مدمرا , 

وهنا مره أخوى ‏ لبرن السعر ا تسبي الأنق اللكيريل انال سين الحا /! 
وهاهنا , مرة أخرى , تبدى الصحراء الغربية بالدقة وهى أمل المستقبل فى أكش من معنى, 
عمرانيا كما هى معدنيا » وسكانيا كما هى اقتصاديا . ومن هنا , أخيرا ؛ انيثقت مؤخرا 
شعارات «الخروج من الوادى» و «غرْى الصحراء» وسياسات «نقل الكثافة السكانية» 
إليها ى«إنشاء المدن الجديدة» يها .. إلخ , 


دواعى الكثافة وضوابطها 
من نافلة القول إن الكثافة إنما تعكس قوى النمى السكاني ومعدل المواليد فى الدرجة 
الأولى : هذه السبب الاجتماعى وهذه النتيجة الجغرافية ؛ هذه الظاهرة البشرية وهذه 
الترجمة المكانية . كثافة السكان يعنى /» هى بالأساس بصمة أصابع معدل المواليد 


بصفة خاصة على وجه الأرض بصفة عامة , وهذا مفتاح القضية كلها , يفسر 


تكييفها الأاساسى ؛ ويحدد تشخيصها الجوهرى 


ا غ5١‏ هس 


الأرض والماء 

أما بعد هذا فإن الواقع أن كل شئ فى مصر يدعو إلى الكثافة ويكاد يحض عليها 
الإدتاعة الضيقة » التربة الخصبة » زراعة الرى ؛ اقتصاد القطن , فضلا عن النظم 
والتقاليد الاجتماعية ... إلخ فأولا ؛ وحتى لا ننسى ؛ هناك تربة مصر الخصيبة بغرينها 
المتجدد وزراعتها الدائمة المستديمة » فذلك هى الأساس المادى الصلب.لكثافة سكاننا 
النادرة . فمن الواضح أن كثافة السكان تزيد باطراد مع خصوبة التربة . مثلا ؛ قدر فى 
الثلاثينيات أن كل زيادة فى الخصوية ترفع العائد من الفدان بما قيمته جنيهان فى السنة 
فى منطقة ما ؛ ترفع كثافة السكان بها بمعدل شخص واحد )١(.‏ 

بالمثل الماء فمصر ؛ هذا المجتمع الهيدرولوجى النموذجى ؛ مثال نادر حقا للعلاقة 
الحميمة بين نمو السكان وزيادة الماء . والمعادلة ببساطة هى ؛ كثافة الماء : كثافة الزراعة ؛ 
كثافة السكان . وعلى سبيل المثال مرة أخرى ؛ فلقد قدر فى الثلاثينيات أيضا أن كل 
زيادة فى كمية مياه الرى ترقع الانتاجية بما قيمته ٠١‏ دولارات ؛ تؤدى إلى زيادة السكات 
بمعدل شخص وأحد .)١( ٠‏ < 

أما فى الوقت الحالى فلقد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن ننسب عدد السكان 
إلى حجم موارد المياه المتاحة لكى نقارن بين كثافة السكان - الأرض ويين كثافة السكان 


- الماء ومدى العلاقة بينهما ؛ فلما كانت الموارد الماذية الحالية نحى هده - ٠١‏ مليار مت 


مكعب سنويا ؛ وكان السكان 5١‏ مليونا (سنة )١19/7‏ ؛“فإن هناك نحو ..؟١‏ - ..؛ 
متر مكعب من الماء لكل نسمة, مقابل نحى ٠١‏ مترا مربعا من الأرض على أساس أن 
مساحة المعمور هى ١‏ ألف كم؟ , أو نحو ١١٠٠١‏ متر مريع على أساس أن المساحة هه 
ألف كم؟ أى أن كل مصرى يخصه الآن نحى 7١‏ أى 1٠٠١‏ متر مربع من الأرض , 
1١.١ -‏ متر مكعب من الماء يعيش عليها , 


111 
4 . , 1935 "1 - لاتقل ,© ,15 ر "معتامتلاهاة" , امت .1.1 (1) 
43 .2 مها تغمممام م1 , مممحام8 .1 (2) 


اعمة له 


تبسح سع مرجي . 


| زراعة الرى .. ولكن 

نمؤن |اتحقق عن هذا تؤراعة الرى سس عي ك0 نه من السك رز شيو افيه الما تمق 
لها . واكنه هو الرى الدائم بالدقة والتحديد الذى صنع ويصنع الفارق الحقيقى ٠‏ فالزراعة 
فى قل [ارى العرسى شناوى كنا لى كانت عدر ودينارة شتا د لفط ررم لالط 
الصيفى) . ولكن بالرى الدائم أصبحت مص كما لى كانت ممطرة طلوال, العام صيفا 
وشتاء ؛ أى فى حكم البلاد الدائمة المطر , وبالتالى الدائمة الزراعة . 

من هنا جاء الرى الدائم بمثابة مضاعف للمساحة الزراعية فى ضرية واحدة , 
وبالتالى ضصرب إمكانيات الكثافة فى اثنين مرة واحدة : إلى طبقة أى طابق «السكان 
الشتريةء اافناق طبظ أن طابق منتعاخ سينية» :وطن فرقنة النكان القديمة القى قرفن 
سكان جديدة لاتقل سمكا أو كثافة إن لم تزد . لقد أضاف الرى الدائم رأسيا «مصرا 
جديدة» فوق مصر القديمة » وبالتالى خلق «مصرين» سكانيا بدل مصر الواحدة , 

زراعة الرى ؛ مع ذلك ؛ ليست وحدها المسئولة عن كثافتنا الساحقة المفرطة . فمثلها 
فى الولايات المتحدة ؛ كما يلاحظ بومان بحق » لم يخلق مثل هذه الكثافة .)١(‏ 

وإنما يكمن الضابط الأخير فى الاطار الاقتصادى - الاجتماعى : ولوقد كانت ممسر 
ترتبط فى تقاليدها الاجتماعى بمستوى معيشى أعلى ؛ لكانت ثورتها الديموغراطية 
وكثافتها السكانية أقل بالتأكيد . 

ذلك أنه فى السكان ٠‏ كمافى غيرها كثير ولكن فى السكان أكثر ٠‏ يتناسب الكم 
والكيف دائما تناسيا عكسيا .. قانون حديدى . وأنت تستطيع » بالقياس » أن ترفع كثافة 
مناطق الرى الأمريكية إلى المستوى المصرى وربما زيادة لى خفضت مستوى معيشتها إلى 
المستوى المصرى . بالمقابل » ضاعف مستوى المعيشة المصرى الراهن ؛ تنصف الكثافة 
الحالية ورا إضريه فى عشرة , تنقسم على عشرة , وهكذا ..إلخ . - 
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ظ القطن والكثافة 

ليس الرى فحسب . فالمحاصيل الزراعية الرئيسية أيضاً من أقوى عوامل كثافة 
السكان فى مضيس تكن الذرة 6 المحميول الغذائى الأول مساحة ؛ أدعى إلى الكثافة 
وأقدر عليها من القمح لأنه أوفر غلة وأكثر إشباعا وإحساسا بالامتلاء . فلا عجب أن ورد 
القمبع بسرعة فى العصر الحديث ليصبح غذاء الفلاح الأساسى . بالمثل الأرز الأحدت 
توسعا , والذى لاينفصل عن عالم الكثافات السكانية العناحقةض وماك . 

غير أنه هى القطن بالذات أقوى دوافع ودعائم كثافة السكان فى مصر بلا ريب . 
فالمعروف أن زراعة القطن لاتقؤم فى مناطق كثيفة السكان فحسب , وإنما هى كذلك 
تتاغن على زياد الموالين بين التتكاق . ومن هذه الزاوية فإن القطن هو أب كثافة السكان 
بنفس القدر الذى يمكن أن يعد ابنها . فهى كما أسفلنا محصول زراعى نهم بل شره 
للأيدى العاملة » خاصة من الصغار » ولذا يستدعى كثافة عالية للغاية ؛ بمثل ماأته فى 
الوقت نفسه يمكن لها ويعولها بعائده النقدى المجزى . ومن هنا فإن العلاقة بين القطن 
'والكثافة علاقة متبادلة بين الطرفين؛ كلاهما سيب ونتيجة » وكل منهما يدعم الآخر ويؤكده. 

لايغير من هذه الحقيقة , مع ذلك , وهى كذلك الطريف فى الأمر » أن كثافة زراعة 
القطن نفسها داخل مصر تتناسب تناسبا عكسيا بصفة عامة مع كثافة السكان , على 
الأقل فى الدلتا . فبحكم المناخ ٠‏ ولأولوية توفير الغذاء والحبوب للسكان المحليين , تزداد 
كثافة القطن فى شمال الدلتا عنها فى جنويها . إن خريطة القطن ٠‏ إلى حد أو آخر , 
عكس خريطة السكان . ليس هذا فحسب , فكل عام تزداد خريطة السكان تكثيفا على 
مختلف المستويات والنطاقات والمناطق : المتخلخل يصبح كثيفا ؛ والكثيف أكثف , وهكذا .. 
على العكس من هذا خريطة القطن : كل عام يقل الكثيف كثافة , والقليل الكثافة 
يتخاخل , وهكذا . )١(‏ ظ 0 ظ 
بالمثل على المستوى الوطنى أيضا . فمن الثابت المقرر أن أحد الأسباب الفعالة 
والمؤثرة فى تناقص مساحة القطن بمصر عموما فى السنوات أو العقود الأخيرة مشكلة 


)١[‏ شقدان ».هن هريطة الجراعة االسيررة ونس برت ييه 


00 


الأيدى العاملة المتناقصة الأعداد المتزايدة الأجور ياستمرار , فإهمال وتحاشى زراعة 
القطن نتيجة لمشكلة الأيدى العاملة أصبها الآن ظاهرة متفشية على كل المستويات وفى 
5 . ومعنى هذا أن كثرة السكان ووفرة اليد العاملة الرخيصة التى كانت من أكير 
أسس ثورة القطن فى الماضى قد انقلبت الآن على القطن وحكمت عليه بالتقلص 
والانكماش ٠‏ 

أى أن العلاقة الحميمة القديمة بين كثافة القطن وكثافة السكان قد بدأت تهتز وتخلخل. 

فلي أن ننقه القكووات الزااخليةم:|قليكنة رقو جتودنا قاس وطنتمى فى القطليل 
الأخير » لا تفصم جوهر العلاقة الوثيقة بين كثافة القطن وكثافة السكان » وإن حدت منها 
بلا شك . وعلى أية حال ؛ فلئن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن ضوايط جديدة لكثافة 
السكان قد أخذت تدخل فى المعادلة مع المتغيرات الحضارية والمادية الجديدة . وتلك كلها 
تطورات طبيعية ولامفر منها , كما أن هذه الدلالة الجديدة فى حد ذاتها تعد علميا دلالة 
إيجابية لا سلبية , 

وإذا كان هذا هى مجمل موقف القطن زراعة , فإن الغريب ؛ كما يتفق » أن علاقة 
الارتباط الحميم بين القطن والكثافة السكانية لا تقتصر على زراعته وإنما تمتد أيضا إلى 
صناعته . فالقطن صنذاعة كثيفة العمل للغاية » رغم كل ميكنة أى أوتومية » مثلما هو 
محصول زراعى كثيف العمل جدا . القطن , بالاختصان , يبقى من أكبر مكثفات السكان 
تونا نعل يكن اللتسقويا روفن اقل الها لاومن كل الؤوا نا : 


بروفيل مقارن 

فى خهاية فرآنيتت] الكلافة .وكخناء الفضل جنيعا # قد يكزن هن اللقيد دان 
مصر السكائية نظرة عالمية تضعها موضع المقارنة مع بعض دول وحالات بعينها حتى نرى : 
أبن تضعنا صورتنا ومشكلتنا السكانية من الاطار العالمى . فهناك بعض نواح من تشابه 
فى السكان وغير السكان بين مصر فى إفريقيا وكل من اليابان فى آسيا ويريطانيا فى 
أوروبا . فكل منها جزيرة - حقيقة أى مجازا - على تخوم وأطراف قارة ؛ وكل منها تمتاز 
بأنها «جزيرة جيب» تعانى من المساحة المحدودة » وكل منها تحمل كتلة بشرية.ضخمة 
كثيفة تكاد تعد أكثف أو من أكثف ما فى قارتها . وكل منها تحكم سكانه نموا وتوزيعا 


- 0 - 


فبوايطة عقر اننةا متحووة كخقزل فى يعاولةا يكادة كوية عدن الوقدوع فقن شن 
بريطانيا معادلة : الفحم : الصناعة : السكان ؛ كان يقابلها فى اليابان تقليديا معادلة : 
المطر : الأرن : السكان )١(‏ , بينما تخضع مصر لمعادلة : الرى : القطن : السكان , 

ثم إن كلا من ثلاثتها لايعرف أو لم يعد يعرف الكفاية الذاتية الغذائية ويعتمد على 
الاستيراد بدرجة أو بأخرى . وكل منها كان أسيق قارته إلى الانقلاب الصناعى والأخذ 
بالحضارة الحديثة » وهى أكثر قارته قوة وتطورا . كما أن كلا منها كان أسيق قارته إلى 
الثورة الديموغرافية وسجل أكبر رقم قياسى فى معدلها . وكما أخرج الانقلاب الصناعى 
بريطانيا من النظام الاقطاعى ؛ صفت الحرب الأخيرة فى اليابان آخر بقايا نظامها 
الاقطاعي العقدق م وكاتت الخزر كه التن رحست :نواءة العهين الأتتلافى فى مسن 

الفارق الجوهرى بين النظائر الثلاثة هى الفارق الزمنى والتوقيت . فعلى أساس 
الضنناعة والتضنيغ: سبقت .يريظانيا فى كل مجال منذ الانقاقب الصتاعى. : وتخلفت 
انطلاقة اليابان إلى أواخر القرن الماضى ؛ بينما لم تبدأ مصر التصنيع حقا إلا بعد 
متتضيق القن العالى . :ولكزو قينا عد هنذا فاق القلوي لكان قن المي شين إن 
مفعلن بواهذ انيناما انها بيككلف بحوق كلوينتيا كيه اقتريظا نيا بتكل مرك 
الاستقرار بعد الانفجار والانطلاق فى النمى السكانى منذ عهد بعيد حوالى دورة القرن , 
ولم تعد تتزايد إلا طفيفا . أما اليابان فقد ظلت حتى منتصف القرن فى مرحلة الانفجار 
الخطر العارم وهرفت مشكة السكان كاشد ما يكون ؛ ثم ماليثت أن دخلت مرحلة 
الاستقرار والثيات وانخفاض المواليد . أما مصر فتتخلف عن الاثنتين كثيرا ؛ فهى على 
قمة مرحلة الانفجار والانتقال بعد أن بدا أنها إلى هبوط واعتدال نسبى , غير أن الفترة 
الحالية من تاريخنا ووعينا السكانى تشبة إرهاصات الفترة التى عرفتها اليابان فى أعقاب 
الحرب الماضية وعلمتها ضرورة ضبط النسل ٠‏ 

هى إذن ثلاثية سكانية متقارية الملامح فى معنى أى آخر . والتشابه بين بريطانيا 
واليابان أمر معروف ؛ ويمتد إلى أبعد من النواحى السكانية وحدها » حتى ليقال بحق إن 
«اليابان هى بريطائيا الشرق الأقضى» . وقد يضم لذا بدورنا أن نقصد إلى هذا التشبية 
أن مصر هى إما يابان إفريقيا أو بريطانيا الشرق الأوسط ؛ دون أن نضيف بذلك تشابها؛ 
فضلا عن تماثل » فى أكثر من جوانب بعينها فى الوضع والتطور السكانى . 
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الشامن والثلاتون 


بيسن المشسكلة والحصل 


عن الهجرة 

فى الأعم الأغلب من تاريخها » لم تصدر مصر الرجال , وإنما أعمالهم والحضارة . 
لم تكن مصر ٠؛‏ بعبارة أخرى » منطقة هجرة خارجة ؛ على العكس ؛» كانت بوجه عام 
منطقة هجرة داخلة , فبقدر ما كانت منبعا للحضارة ؛ كانت مصيا للبشر . والمثير فى 
هذا وذاك أنها أساسا منطقة اكتظاظ وضغط سكانى شديد . وفيما عدا ذلك ؛ فإذا كانت 
ثمة هجرة قوية عرفتها أى مارستها مصر فهى الهجرة الداخلية بين أجزائها المختلفة . 
كثافة الهجرة الداخلة , ضعف الهجرة الخارجة؛ قوة الهجرة الداخلية - تلك إذن هى 
السمات الأساسية تاريخيا فى تركيب الهجرة فى مصر ؛ وعلى أساس هذه الثلاثية 
سندير مناقشتنا الآن , 


الهجرة الداخلة سجل التاريخ 
بدلا من أن تصدر الرجال يوفرة » كانت مصر بانتظام مصببا للهجرة الداخلة , 
وذلك رغم اكتظاظها السكانى التقليدى . وقد هذا كله كمتناقضة محيرة , ولكن كما 
لاحظ فوست منذ وقت مبكر أنه لطبيعى أحيانا وليس شذوذا دائما أن تتجه البجرة من 
مناطق الكثافة السكانية الخفيفة إلى مناطق الكشافة الثقيلة , لأن الأولى إنما تعنى 


نل - 


عادة أنها مناطق فقيرة الامكانيات المادية والاقتصادية بعكس الثانية , الأولى أقرب 
النهناطق القارى:الإشرى والقاضة | لى.مقاطق الجدب: 1 

فالناس » بعبارة أخرى » حين تهاجر فإنها يقينا لا تبحث عن منطقة كثافة سكانية 
عالية ثى منخفضة ء وإنما ببساطة وفى الأساس عن مناطق الثروة والوفرة والغنى والرخاء. 
والهجرات اذلك إنما تتحرك من مناطق الدخل المنخفض أو الخفيف إلى مناطق الدخل 
المرتفع أى الثقيل » لايهم بعد ذلك كثافة السكان كيف تكون ؛ من مناطق الضغط السكانى 
المرتفع أى المنخفض , وإذلك فطبيعى أحيانا أن المناطق التى لا يخرج ويهاجر منها 
السكان هى نفسها مناطق يتجه إليها المهاجرون من الخارج , 

ويبقى فى النهاية أن المصريين انعزلوا نوعا عن الهجرة (لضعف الهجرة الخارجة) 
بينما لم تنعزل مصر ( بالهجرة الداخلة) ؛ فإذا أضفنا هذا إلى التجارة والنشاط 
البحرى.. إلخ » وجدنا أن العالم كله كان يأتى إلى مصر وينظر إليها ودائما لا يملك إلا أن 
يهتم بها » ولكن المصريين كانوا إلى حد ما قليلا ما يذهبون إلى العالم الخارجى , 
وأهتمامهم به فى حدود العلاقات الضرورية المباشرة فقط . ولهذا يفضل البعض أن يحدد 
عزلتنا الخفيفة النسبية تاريخيا وجغرافيا بأنها إلى حد ما عزلة المصريين أكثر منها عزلة 
مصر . وعلى أية حال فقد ألغت الهجرة الداخلة ذلك القدر من العزلة الذى سببه ضعف 
الهجرة الخارجة . أ قل إن عزلة مصر , المبالغ فيها كثيرا» كانت من طرف واحد أكثر 
مما كانت من الطرفين . 

ولقد تتبعنا من قبل بما فيه الكفاية حركة الدخول إلى مصر ابتداء من قبائل البدو 
السامية تطلب الإذن بالاقامة » إلى التسللات المتلصصة , إلى الهجرات التاريخية 
المختلفة فضلا عن الغزى , حتى الجاليات الأجنبية المقيمة فى القرن الماضى من اليونانيين 
والقبارصة والمالطيين والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز » فضلا عن العرب من الشوام 
والمغاربة إلى جانب الأتراك ويعض العناصر الإيرانية .. إلخ . كذلك فليس ثمة كلمة دالة 
وجامعة مانعة كالحديث المأثور: «من أعيته المكاسب ؛ فعليه بمصر ؛ وعليه بالجانب الفربى 
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عا 


منها » . ونا أيضا أن نكرر مقولة صلاح الدين من أن « هذا بلد لا يخرج منه إلا 
مجنون». أما الآن فيمكننا أن نلاحظ هنا بوجه خاص ظاهرات دالة ثلائا مترتبة على 
ضعف الهجرة الخارجة ومرتيطة يها أشد الارتباط . 


وتحفظات الجغرافيا 

فأولا ‏ يلاحظ أن أطراف المعمور المصرى وزوائده الخفيفة التى تريطه بالمعمون العربى 
المجاور» يغلب على سكانها اليوم تلك العناصر المجاورة بدرجة أى بأخرى حتى لتبدى نسبيا 
كطغيان وزحف لذلك المعمور على المعمور المصرى . ففى لسان شمال سيناء تكثر 
العناصر البدوية العربية الأصل أى الفلسطينية . وفى لسان مريوط يسود المغارية من يدو 
أولاد على كذلك » وفى سيوة » بل وينتشرون حتى هوامش البحيرة والفيوم » ويبدى أن 
الصيفة والمؤثرات الليبية فى غرب الدلتا عموما ظاهرة قديمة منذ العصر الفرعونى )١(‏ أما 
فى الجنوب فهناك لسان النوية والنوبيون . أضف إلى هذا أن سكان واحات الصحراء 
الغربية هم من أصول بريرية وسودانية بقدر ما هم من أصول مصرية (؟) , وهذا كله يشير 
إلى شدة ارتباط المصريين بقلب الوادى حتى باتت أطرافه وهوامشه - نسبيا - فراغا 
يغرى أو يدعو إليه الهجرة الداخلة من الخارج . 

كاننا +ينتيا كاترك للعناهسس الأجتدية جاليات متكذلة:وهامة فى محس .+ لذ تمرك لصبو 
جاليات هامة فى الخارج . فى العصور الوسطى مثلا . كان فى مصر دائما نواة من 
الأجانب المقيمين للتجارة » خاصة من جنوة والبندقية وييزا ومن الفرنسيين . إلخ , كانت 
تسمى أيام الحملة الفرنسية «الافرنج البلديين » تمييزا لهم عن الافرنج العابرين كما يذكر 
الجيرتى . والشوام مثلا وجودهم فى مصر سابق لتدفقهم الكبير فى القرن الماضى » فهم 
مذكورون بثواتر شديد فى الحملة الفرنسية على مصر ؛ والعلاقة إذن سابقة على 
الاستعمار البريطانى لمصس أى على عصر الاضطهاد الدينى التركى فى سوريا ؛. كذلك 
يشير إلى إنتشار وتغلفل اليونانيين ما قيل من أن هناك يونانيا تحت كل حجر فى 
مصى ,. إلخ ٠‏ 
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ثالثا : ترك المصريون إلى حد ما بعضا من عملية التجارة الخارجية والداخلية وكثيرا 
م وكلانك الخورات لافماضس الوافنة أى الأحنسة افون التهار» الغا جية قن غصر عر 
المرور الذهبية فى مصر ؛ لم تتحول مصر من ممر للتجار إلى مقر » إذ لم نشترك فيها 
كتجارن بل كمساهمين فى الأرياح )١(‏ ؛ فلم ينتشر التجار المصريون عبر البحان وراعها 
كثيرا بقدر ما جاعت جاليات التجار الأجانب وراعها إلى مصر . وقد كان قدوم هذه 
الجاليات يرفع نسبة حياة وسكان المدن فى مصر , ولكنه كان يجعل العاصمة أكثر 
أجنبية فى تركيبها البشرى . كذلك فلقد رأينا كيف ترك المصريون إنشاء ويناء موانيء 
مصر غالبا للأجانئب ابتداء من البطالسة حتى أورويا الحديثة . 

تنا عن الشارة الدانغلية ووطائق الكدمات .فقن أ اتصيابه حالاف البهرة 
الذاكلة فى امدق تتعاسنة الفاسينة > إلى امسر اهيم المطلق إلى الحرك:الغالة نقاسه 
الخدمات » وعن الحرف الأولى خاصة الزراعة التى أصيحت مقصورة على الفلاح 
المصرى. وبالتالى فلقد لعبوا دوراً أكبر مما يتناسب وعددهم فى تلك الخدمات التى تشمل 
الوكلائقت القنادرة بالقسو ف ,معن كرون عقلزته كانن كلمة و الشانى عاتوتن اليقال» 
بينما فى وظائف العلم والفكن والسياسة والدين كثيرا ما ثجد:- فى العصور الوسطى 
وحتى القرن الماضى - نسبة غير متناسبة من الأسماء البارزة هي من أصول وافدة أكثر 
منها مصرية أصيلة (كالمقريزى ؛ من مقريزة بدمشق ؛ وكالجبرتى ؛ من جبرت بالحبشة , 
وابن إياس تركى الأصل ؛ حتى ذى النون «المصرى» ليس مصرى الأصل ؛ بينما أن معظم 
رجال الدين وشيوخه: هن السيد اليدوى والدسوقى إلى المرسى أب العباس والشاذلى فم 
إما من عرب الجزيرة أى من المغرب والمغارية وعرب الأندلس ... إلخ ) , 

علينا أن نذكر , أى لا داعى لأن نذكر , بعد هذا أن تلك جميعا أوضاع قد صفيت 
وزالت فى العقود الأخيرة ؛ فلقد حدث «خروج أبيض» ضخم بعد التحرينر » وانخفضت 
قنيمة الأحانن لقنم إلى أت حو ع كنا كنت عنلنة شتصي كابل اكل الرجلائك 
والسات مويق تاغنة اكو وهنا عق الأ افتقد يذاه | رقاضساتبوالخروت السنوض 
وتوا الوحدة الدعنة النى تكنق اريقيا الى العا المنمدة, 
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على 'أق االاحند عقا بروفةاحو حفانقات العدب القرية ا إن قناعي الظافرتان+: 
الخروج الأبيض والخروج المصرى ؛ هذا يغادر مصر يعد توطن وإقامة دامت وطالت 
عقودا؛ وهذا منذ عقد وبعض عقد يغادر مصر لأول مرة بعد جمود وتخثر تاريخى مزمن , 
الفارق ؛ وهى جذرى جدا بالطبع ؛ أن الخروج الأول نهاية رحلة » بينما الثانى بداية مرحلة 
قمعا كد رمطلل لور لكر : 

والععية يلمع لهال 31 حص الى القت تقسيةة الى مكلف يقلها :ليه البهرة : 
الداخلة القديمة وهى الجاليات الأجنبية » تحولت هى نفسها إلى الهجرة الخارجة : بعد 
الهجرة إلينا » أصبحت الهجرة منا . انقلاب ثورى تاريخى بأى مقياس ٠‏ ينقلنا إلى 
صفحة جديدة تماما فى كتاب مصر وهى الهجرة الخارجة . 


الهجرة الخارجة بين الجبر والاختيار 

قد يكون من الصحيح تماما أن مصر ؛ منذ عرفت الزراعة وعاشت عليها ؛ دخلت 
سكانيا «حلقة تكاد تكون مفرغة » كما يقول محمد رياض وكوثر عبد الرسول . فمع 
الماء والزراعة , كانت السكان تنمى بلا قيد إلى أن تصل إلى حد يفوق الانتاج . «ونحن» ؛ 
كما يضيف الكاتبان نفسهما ٠٠‏ لا نعرف بالضبط الطريقة التى كان المصريون فى 
عصورهم السالفة يحلون بها مشكلة زيادة السكان عن الانتاج , ولكن لا جدال فى أن 
الهجرة - وخاصة تجاه الجنوب - كانت إأحد هذه الحلول الناجحة , وشواهد الهجرة 
ماثلة فى التأثيرات الحضارية الفرعونية وغير الفرعونية فى مساحة كبيرة من إفريقيا - 
خاصة إقليم السفانا - ولا شك أن هذه الهجرة كانت تخ أشكالا مختلفة منها الهجرات 
الفردية وشبه الفردية المستمرة فى أى وقت . ومنها الهجرات الجماعية التى كانت تحدث 
وقت الأزمات الاقتصادية أو السسياسية أو الدينية » )١(‏ . 

ولا هراء فى صحة هذه الفرضية » غير أن المشكلة أن الأدلة المحددة والحدود 
الواضحة كما وكيفا لمثل هذه الهجرات تعوزنا تاريخيا » بحيث يبقى الفرض قائما من أن 
الهجرة الخارجة من مصر كانت تقليديا ضعيفة أى طفيفة . 


, محمد رياض ؛ كوثر عبد الرسول ؛ إفريقيا » 15537 هن أ5أ‎ )١( 
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ليس هذا فحسب . فمن الظاهرات اللافتة المتكررة التى لن يخطئها دارس مصر 
التاريخية أن أغلب من خرج منها هم عادة بعض من دخلوها من الأجانب أصلا ؛ وأقلهم 
هم من المصريين الأصلاء » دون أن ينقض هذا القاعدة الأساسية من أن معظم أولئك 
الأجائب الذين دخلوا أقاموا واستقروا وأقلهم فقط هم الذين خرجوا . بل إن هذه 
الأقلية التى خرجت بعد دخول إنما أخرجت فى الواقع إخراجا فى أغلب الحالات ؛ أى 
مضطرة أكثر منها مختارة ومطرودة أكثر منها أى شئ آخر . مثال ذلك البدى العرب فى 
صراعاتهم القبلية والسياسية وانسحاب بعضهم إلى الجزيرة العربية أى طردهم إلى 
المغرب العريى ٠.‏ إلخ . وفى كل الأحوال ٠‏ فتلك إذن هجرة راجعة أى عائدة يقدر ما هى 
خارجة أو داخلة , 

فيما عدا هذا فإن لنا » فى ضعف الهجرة الخارجة ؛ أن نميز بين حالتين ؛ فترات 
الأزمات والاضطرابات الداخلية , والفترات العادية . ففى الأولى كانت المجاعة والوباء 
المرتبطان بعجن أو شذوذ الفيضان من ناحية ؛ واضطهاد الاقطاع الجاهل من ناحية 
أخرى ' هى القوى البارزة التى استطاعت أن تقتلع المصرى من جذوره ؛ وتحول الوادى 
إلى إقليم طرد بشرى مؤقتا . 

فالتاريخ ايتداء من مؤرخى العرب حتى علماء الحملة الفرنسية يسجل يعض حالات 
نادرة من «الانتشار » المصرى إلى الشام خاصة وإلى برقة أثناء الكوارث ؛ مثلما يذكر 
البغدادى الذى يصل بالشتات إلى المغرب والحجاز واليمن أيضا . كذلك تحدث المقريزى 
عن هروب الفلاحين من الضرائب الفادحة الى الشام «حيث تفرقوا فى البلاد أيادى 
سبأ» )١(‏ . بينما يقول فوانى بعده بقرون عن الفلاح المصرى عقب قحط ووياء 1/87 رأيته 
أغرق سوريا » ففى يناير ١84‏ كانت شوارع صيدا وعكا وفلسطين تعج بالمصريين , 
وريما توفلوا حتى حلب وديار بكر » )١(‏ . كذلك تكررت الظاهرة فى أيام محمد على هريا 
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من السخرة وابتزازه ونزع الملكية . ففى إحدى المرات هاجر نحى 5 آلاف من الفلاحين إلى 
سوريا » وحاول هى تعقبهم » دون جدوى فيما يبدى )١(‏ . والغريب أن محمد على فى هذا 
كان يكرر سابقة موغلة فى القدم أيام الفرعونية حيث نجد المعاهدة بين رمسيس الثانى 
وخيتى ملك الحيثيين تنص على إعادة المصريين الفارين وتسليمهم إلى مصر , 

على أن أبرز وأحدث انتشار قسرى مصرى ؛ ولعله الأسوأ أيضا ؛ هو بلا شك ماحدث 
أثناء الحرب العالمية الأولى على بد الاستعمار حين جمع من «أنفار السلطة» كما رأينا نحو 
6.٠‏ إلى .....7 ١.١‏ من الفلاحين والعمال للعمل يالقوة فى خدمة جيوش الاحتلال 
والحلفاء فى مسارح الحرب المجاورة . خاصة فى فلسطين ؛ ولكن حثى فى فرنسا حيث 
عقي 107 آلنا 1 والتريب أوهذه النداسيور | أن هذ الشتات الصرص المهدك تنا 
حدث فى الوقت الذى كان عدد مماثل أو أكبر من الأجائب والأوروييين قد فرض فرضا 
على مصر كمستوطنين أى كمستعمرين ؛ كأنما هى عملية إحلال وإبدال أى احتلال وإحلال 
أى تبادل سكانى خبيث بين المستعمر والمستعمر . 

مز الزاكيم أن ( القروم الصيرى 'تعف يفط هوامل الظرن 'الؤفقة تلاقره اقوس 
إلى حد أى آخر فى التاريخ ؛ كما يبدى أن الهدف المصب كان غالبا الشام فى المحل الأول 
ويرقة فى الصف الثانى ؛ كما يلوح أن كثيرا من هذه العناصر قد استقرت فى مهاجرها 
ولم تعد ومايزال أثرها معروفا هناك خاصة فى جنوب ااشام » حيث يكش بصفة ملحوظلة 
اسم «المصرى» بين الفلسطينيين حتى الآن » وإلى درجة أقل نوعا فى شمال الشام حيث 
نجد اليوم أفرادا ليسوا بالقليلين من أصول مصرية - سورية أى مصرية - لبنانية ...إلخ , 

أما عن الأوقات والظروف العادية فإن المصريين قد انتشروا أيضا ٠‏ ولكنهم لم ينتشروا 
انتشارا كبيرا فى الخارج . فهناك انتشار التجار ورحلاتهم فى الخارج خاصة فى 
سملي والشناء'ومواتيء البحن التويتظ والاسمن .بل ؤريفااشفيظاخ البعهن يها فى 
النهاية ولكن كحالات فردية محدودة غالبا » وقبل ذلك يحدثنا ماسيرى عن أسفار ورحلات 
المفمريين فى العصبون القديية وفى كل اتخاء الامئراطورية الروماقية إلى انعد الى 
يتوقع معه دهشة قارئه » بل وإلى الحد الذى يعتبرهم معه «أمة من الرحالة» على 
العموم(؟) , 
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ثم فى العصر المسيحى ؛ دعنا لاننسى انتشار كثير من الرهبان الأقباط فى المشرق 
والسودانء بل وإلى أورويا عبر المتوسط حيث وصلوا غربا إلى أيرلندا وفى قلب القارة إلى 
سويسرا (سان موريتز » مثلا » تستمد اسمها من اسم قس مصرى قبطى هى القس 
موريس) . ولن نذكر هنا هجرة بعض القبط إلى الحبشة كملجأ وكمهجر أثناء الحروب 
الصليبية فى القرن ١١‏ ويعده )١(‏ 

أما على مستوى التمدد اليشرى خارج الحدود وعبر البحار كجاليات هامة أى كتوطن 
جماعى ؛ فالسجل ضثئيل ريما » ولكنه غير فاقد تماما . فهيرودوت يقول لنا إن المصريين 
زرعوا مستعمرة منهم فى كولخيس 001215 باليونان» وأن نسلها مازال موجودا على أيامه 
ويمتازون بالبشرة الداكنه والشعر الخشن (') . كذلك فلو أخذنا بنظرية آرش إيفانز لكان 
الكريتيون مستعمرة من مصر بالجملة . 

ومن الناحدة الأخرى ؛ فقديما اقتصى تشاط مصر مع يلاد بونت على التجارة + فى 
الوقت الذى مارست فيه فينيقيا تصدير السكان والاستيطان فى شمال افريقيا حتى 
تخلقت مستعمرة - دولة من أصول فينيقية هى قرطاجنة . كذلك فى العصر العربى ‏ 
نخشى أن مصر لم تساهم كثيرا وبالدرجة المتناسبة مع حجمها فى فتوح العرب 
يكنا اتوم فى فترة من الحركة المدية والسيولة البشرية العارمة امتدت من السند إلى 
إسبانيا . ومرة أخرى نرى مصر لا تصدر الرجال كثيرا » فى حين أن الشام لفظ هجرة 
بشرية ضخمة قذف بها إلى آخر البحر المتوسط ساهمت فى خلق مستعمرة - دولة في 
الأندلس الأموى , 

لقد شارك المصريون بالتأكيد مع كل العرب فى التحرك والتنقل الحر الدائم داخل دار 
الاسلام طوال العصور الوسطى سواء للعلم أو للتجارة .. إلخ ؛ ولكن ريما بكثافة أقل . 
(على سبيل المثال» نحن لا نسمع عن كثير من الجغرافيين الرحالة خرجوا من مصر فى 
العصور الوسطى ٠‏ مقايل عشرات من المشارقة والمغارية جاعوا إلى مصر فى عصر كانت 
الجغرافيا فيه تعتمد أساسا على الرحلة ) . وقد نلخص الموقف كله بأن مصر لم تساهم 

(1) عباس حلمى إسماعيل ؛« التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الايوبية » , مجلة مرأة العلوم 
الاجتماعية ؛ ديسمير 1574 .ص /١‏ . 
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بما فيه الكفاية فيما يمكن أن نسميه مجازا «بالكشوف الجغرافية العربية » فى العصور 
الوسطى . أما فى العصر الحديث فإن الخروج المصرى لم يتعد عناصر مهاجرة إلى 
السونارةفى القون الماقنى خالباءقن تيل الى .يكعة الاق الوحانب أعذاد أخوى :إلى 
اننطن «بيفا لد يقنارك فى طوفان الهجرة المذى الكتظلم إلى العام الجدية الذى ركب 
الشام موجته بنجاح كبير . 


بين البيئة والوراثة 

الفكرة الشائعة عن ارتباط المصرى بأرضه وقريته وعزوفه عن الهجسرة » وإن كان 
ايفين البالفة كنا كما مفية ماسجرى: لكر متتس إتن البحسة العلسى أن يقي 
أى يناقضها لكن دون أن ينقضها تماما . ويظل المصرى إلى حد ما مخلوقا نهريا » دون 
أن نقول بالضرورة كما يقول البعض نباتا بشريا )١(‏ » أى نباتا نيليا ضاربة جذوره بعمق 
فى طين الوادى ٠‏ أشبه بلوتس النيل منه حتى بتمساحه ؛ أى كما يقول البعض الآخر , 
قريته أى مدينته هى وطنه مهما يشقى فيه يشق عليه أن يهجره (؟) ؛ أى كما يجمل ليبريت 
عن مصر أرض النيل ؛ « فى الواحة الشاسعة التى هى من صنعه ؛ يلتصق الفلاح 
بالأرض ؛ ولا يميل البدوى إلى الترحل » والشخص القاطن يثبى الغرية» (©) وإذا كان منا 
من يأسف بحق لهذا الميل » فلاشك أنه بالفعل قد حد نوعا من النقوذ والوجود المصرى 
خارج مصر ؛ كما عزل المصريين يعض الشئ عن العالم الخارجى وتياراته وخيراته ‏ 
مثلما حرم مصس نفسها من إمكانيات التغيير فى الداخل من خلال تأثير أبنائها فى 
الخارج وقصر إمكانياته على ظروف وقوى الداخل نفسه . 

كفي الناسلة الأقرئ:: للاينبى أن يضوو المزل.عمق البنهزة إلن الشاوج طن آنه 
تغين كأذن أن قموه ا(ققبلق عق 31 كون بحاس مورو فى الحنى عل لسري 
إنسانا غير حركى بالطيع 100206116 !) , وإنما هى تقليد جاء نتاجا لتفاعل بعض عوامل 
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طبيعية منطقية إلى حد ما » وأخرى إجتماعية غير مقنعة كثيرا , والحقيقة الأولى والكبرى, 
والتى يغفلها فيما يبدى الذين يأخذون على المصريين العزوف عن الهجرة » هى أن مصر 
بيئة غنية فى ذاتها ؛ بل شديدة الثراء إذا ما قورنت بالمناطق المجاورة » وليس هناك فى 
مجال الحركة المعقول حولها بلد يرجحها فى الجاذبية والوفرة بحيث يغرى بهجرها إليه : 
بل إن أغلب هذه المناطق كانت تلفظ سكانها إلى مصر تقليديا » ويعبارة أخرى فإن مصر 
منطقة جذب لا طرد بشرى ؛ لا تخرج الهجرة منها بقدر ما يمكن أن تجتذبها . يقول 
الكندى فى «فضائل مصر » « أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها ويطلبون 
الرزق بها ؛ وأهلها لا يطلبون الرزق فى غيرها , ولا يسافرون إلى بلد سواها , حتى لو 
ضرب بينها وبين بلاد الدنيا ؛ لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا » , 

هذه واحدة . أما الثانية فالفاصل الصحراوى الكبير على البر حولها / إذ لا يشجع 
كثيرا على الخروج حتى إذا توافرت ضغوط الطرد محليا . ويرتبط بهذا أن تجاور المزروع 
والصحراء بحدة ودون هامش انتقالى عريض ؛ يجعل التضاد كاملا بين طريقة الحياة 
وأسلوب الحركة عليهما ؛ بل يكاد الخروج من الأول إلى الثانى يكون خروجا إلى الفراغ أو 
إلى تغيير أساسى فى نظام الحياة على الأقل » وبذلك لا تعد الرحلة العميقة فى أغوار 
الصحراء جزءا طبيعيا مألوفا وهينا من نظام حياتنا اليومية العادى فى الوادى المزروع , 
وهكذا تخرج الصحراء عن نطاق الخبرة البشرية العادية . أى كما وضعها غريال بقوة 
(رص "3" ) : وماذا وراء القرية ؟ قرية أخرى ؛ فلا جديد؛ أى الصحراء ؛ وهى الموت وقطاع 
الطرق ؛ فأولاها الفلاح ظهره , بينما لم يؤثر عن ابن المدينة أنه هام بشئ اسمه الطبيعة , 

بهذا كله انعدم وسط انتقالى ملائم يمكن أن يكون مشتلا موضعيا للحركية والترحل 
واستطلاع المجهول والرحلات الكشفية الميسورة ( على غرار ما تقدم مثلا بيئات الغابات 
فى أورويا » والتى ربما كانت مدرسة محلية وتجرية مصغرة للكشوف الجغرافية فيما بعد . 
وريما لم يكن صدفة أن الكشوف الجغرافية خرجت من أورويا الغابية مثلما خرجت من 
أورويا البحرية ) . صفوة القول وخلاصته أن نداء الصحراء والجبل فى مصر لم يكن 
موجبا كنداء الغابة والجبل فى أورويا مثلا , 

وفى هذا الصدد يلاحظ تأخر «كشف» بعض منخفضات صحرائنا إلى حد يدعو إلى 
التساؤل والدهشة . فوادى الريان إكتشفه رحالة أمريكى فى القرن الماضى فقط ؛ بيثما 
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اكتشف الجغرافى الالمانى بنك أى الجيواوجى حون بول منخفض القطارة فى أوائل هذا 
القرن ! ولكن - للانصاف - قد لا يكون هذا إلا مجرد إعادة كشف . كذلك لاحظ أن 
التاريخ منذ قمبيز حتى يومنا المعاصر يزخر بقصص الحملات والبعثات الصحراوية 
البالكة والمفقوى8 <١‏ ويدتن القوتالزهاة الرحل«فئة نكلو “مص إكنا طرقرة 'الدقاك 
العشبية الساحلية المطروقة من قبل ولم يقتحموا صميم الصحراء المطلقة ولا اكتشفوا 
القطارة أو الريان , 

ثالثا : وأخيرا » هناك البحر . ولقد كان البحر من أكبر وأخطر عوامل التأثير فى 
التاريخ البشرئ ».ومن خمائر الثفيين فى المجتفعات التى خاشنته ؛ واقد ارقيطت مصير 
بالبحر المتوسط والأحمر ونزلتهما بلا شك ؛ ولكن بلا شك أيضا كان هذا الارتباط محدودا 
ولا يتناسب مع وزن مصر وحجمها .. قارن مثلا بانتشار الشام فى قرطاجنة والأندلس ثم 
العالم الجديد » أى انتشار المغرب فى الأندلس والآن فى فرنسا .. إلخ . وكما أن مصر أقل 
المتوسطيات متوسطية من الناحية التركيبية » فقد كانت أقلها بحرية من الناحية الوظيفية , 
ولكن الأسباب مفهومة . ففى كل حوض البحر المتوسط يتناسب التوجيه البحرى تناسبا 
موجبا وثيقا مع النسبة بين عوامل الجذب والطرد الجغرافية ما بين البر والبحر أى اليايس 
والماء . ولهذا كانت مصر أقواها جذبا ؛ بينما البيئات الجبلية - كالشام والمغرب من 
الجانب العربى - من أكثرها طرداً . ولعل مصر فى هذا أشبه فى حوض البحر المتوسط 
بالروسيا في حوض البلطيق ؛ حيث عاشت الأولى طويلا فى قوقعة الصحراء بينما انطوت 
الثانية حتى العصور الحديثة داخل قوقعة الغابة , 

وعدا هذا فإن البعض يرى أن انعدام الغابات والأشجار فى مصر الجافة ؛ وبالتالى 
الأخشاب خدمة السفن فى الماضى ؛ من أسباب ضعف نزولها النسبى إلى البحر . كذلك 
فإذا كان لمصر ساحل طويل يمكن للملاحة بالتأكيد ؛ فقد لا يكون الأمثل تماما للملاحة 
العميقة والبعيدة , كما لا توجد إزاءه جزر ساحلية صغيرة أو متوسطة 5لمداةز 6رمطة؟ه 
من مثل تلك التى تقدم عادة مشتلا أى مدرسة بحرية مشجعة والواقع أنه إذا كانت كل 
البيئات البحرية ساحلية » فليست كل السواحل بيئات بحرية . ومن هذا يمكن أن نقول إن 
مصر تملك بيئة ساحلية أكثر مما تملك بيئة بحرية . ولا شك أن إهمال مصر للبحر 
والساحل مرتبط بضعف الهجرة الخارجة ؛ وكلاهما معا لا ينفصل عن ترك المصريين 
المبادرة بإنشاء الموانىء للأجانب , 


ا .عؤة سا 


كل هذا لا يبرر » مع ذلك » ضعف الهجرة الخارجة من مصر ونزولها إلى البحر وما 
وراء البحار . وهى إذا كان ينفى القصور الطبيعى فهو لا ينفى التقصير التاريخى ذلك أننا 
إذا أمعنا النظر فى قضية الهجرة لوجدنا أنها ليست حتم الموضع وإنما إهمال الموقع . 
لاشك بالطبع فى أن البيئة فى مصر - الموضع يعنى - عامل جذب مطلق لا طرد , ولهذا 
إشتد تمسك مصر ببيتها الجفرافى وعدم الخروج منه أو الايتعاد أى الالتفات بعيدا عنه , 
ولا نقول الانطواء عليه والتقوقع فيه. ولكن لا شك أيضا أن هذا أتى على حساب الموقع 
الجغرافى الفريد الذى أهمل نسبيا ولم يستثمر كما ينبغى )١(‏ . ومما لا شك فيه أن هناك 
علاقة وثيقة بين إهمالنا للموقع وبين ضعف الميل إلى الهجرة الخارجة » وإن كان من 
الصعب أن نحدد أى الاثنين السبب وأيهما النتيجة ‏ وريما كان الأسهل والأصح أن نعد 
كليهما سيبا ونتيجة فى أن واحد . 


بين الواقع والواجب 

بل إننا لنذهب إلى أبعد من ذلك فتقول إن مصر بلد إنما جعل للهجرة من ؛ لا إلى ' 
للهجرة الخارجة لا الداخلة ! وإذا كان العكس تماما هى ما حدث تاريخيا وكأمر واقع وكما 
هى التصور التقليدى السائد ؛ فإن العكس تماما هى التعبير الحق والواجب عن شخصية 
مصر الكامنة الحقيقية. ذلك أن البديل الوحيد عن الهجرة من مصر المتناهية الرقعة 
الزراعية هى , كلما زاد عدد سكانها عن قدراتها الطبيعية والاقتصادية القصوى ؛ المزيد 
من تعظيم الانتاج؛ أى التوسع الرأسى , إلى أن تأتى النقطة التى لا مزيد عليها من 
التوسع؛ وعندئذ تتحتم الهجرة الى الخارج:؛ وإلا فإنه انخفاض مستوي المعيشة ياطراد 
إلى خط الجوع ونقطة ما تحت الصفر أو الآدمية ثم المجاعة فحاجز الموت جوعا 
فى النهاية. 

أى أن البديل الوحيد عن التوسع الأفقى للسكان ؛ أى الهجرة ؛ هى التوسع الرأسى , 
أى التكثيف أى بزيادة كثافة السكان التى تتحول بالتدريج إلى « توسع رأسى فى 
انخفاض مستوى المعيشة » والتى لها حدود قصوى (أو دنيا ) فى النهاية لا تتعداها من 


١ ١9 حسين مؤنس ؛ مصر ورسالتها ؛ من‎ )١( 


- ١81 


خلال ميكانيزم معدل الوفيات أى « فرص الموت 06841 04 1135685© » بعبارة دارؤين 
الشبورة وبذلك ادع كباب" اليجرة الخازعة , فغبلة عن تدفق البجرة الداخلة :الى 
طمس بل تشويه الشخصية المصرية السوية على النحو المؤسف الذى عرقته فى عهود 
طويلة من تاريخها . 

ولقد كان هذا بالفعل ما حدث فى العصور القديمة والوسطى . فكها أن مصر لم 
تعرف خلالها التوسع الأفقى فى رقعة الأرض والمعمور , وإنما التويسع الرأسى وحده 
أى أساسا بالمزيد من الجهد والمشقة فى استغلال وحدة الأرض ؛ فإنها كذاك لم تعرف 
التوسع الأفقى فى السكان بالهجرة وإنما عرفت التوسع الرأسى بتكدس السكان وتراكم 
الكثافة إلى حد الاكتظاظ المخيف وانخفاض مستوى المعيشة المزمن وأحيانا إلى حد 
الحافة ووالوكان كنا رابنا مرا را 

وما تحدنةة عه ذلك فى الفترة الحديكة إثما يدهن ليؤكد القافوق نفسية لا ليناكضه: , 
فالتحول إلى الرى الدائم كأعلى وأخطر تعبير متاح عن توسع مصر الرأسى جاء كبديل 
عن التوسع الأفقى سواء فى رقعة المزروع أى فى حركة السكان . ولكن حتى الرى الدائم : 
كنا تغرف وكفا رايا له مشاكلة واخظارء ومشمار» النخقفة كلما ال تزسعه الراسى : 
بل وله أيضا حدوده فى النهاية حيث يخضع كما يبدو لقانون تناقص الغلة » وليس من 
شك فى أن هذا جزء أساسى من أسباب انخفاض مستوئ المعيشة فى مصر حاليا 
وأزمتها الاقتصادية الراهنة , 

ولا لم يكن من مكان فى حضارة العصر ؛ لا سيما مع كل الانقلابات الاقتصادية 
الخارقة المحيطة إقليميا وعالميا » لحلول «التوسع الرأسى فى انخفاض مستوى المعيشة » 
إلى مالا نهاية أ إلى نهايته النكبائية على غرار الماضى ؛» ققد انفجر مد الهجرة الخارجة 
لأول مرة معبرا عن التوسع الأفقى للسكان . والواقع أن هذه الهجرة ؛ بقدى ما تمثل 
محصلة هجرة تراكمية مؤجلة ولكنها حبيسة عقود عديدة على الأقل » فإنها تعبر عن 
العودة إلى شخصية مصر السكانية السوية كما هى كامنة وكما ينبغى أن تكون . لقد آن 
لممس أن تتحول نهائيا من الهجرة الداخلة إلى الهجرة الخارجة » وأن ترسل هجراتها 
المؤجلة والمتراكمة إلى الخارج القريب والبعيد , 

000 


والواقع . فعلا ولحسئ الحظل , أنتا نعيش الآن انقلايا حقيقيا وتاريخيا فى عملية » 
أكاد أقول فى عقلية , الهجرة المصرية ؛ فلأول مرة فى تاريخنا الحديث , وريما فى كل 
تاريخنا المعروف » تخرج من مصر موجة هجرة بالجملة تنتشر فى إطار جغرافى اقليمى 
عريض إن لم يكن شبه عالمى إلى حد ما , وصحيح أن هذه الهجرة حديثة العهد جدا ' 
لا يعدى عمرها عقدا وبعض عقد , وصحيح أيضها أنها ليست هجرة دائمة تماما وإثما 
مؤقتة عادة وإن كانت متجددة غالبا » ويبقى أن ننتظر يعض الوقت حتى نحكم على 
طبيعتها النهائية . ومع ذلك فإن الظاهرة حقيقية بقدر ما هى ثورية » وأغلب الظن أنها 
جاعت لتبقى» بل لعلها لا تعدى مجرد البداية وطلائع مد مستقبلى أعظم . ولذا تستحق 
دراسة مستقلة مستفيضة , 


الانقلاب الشجرى 
التطور التاريخى 


منذ نكسة يونيى 15717 , بل قبلها فى الواقع حين ظهر البترول فى الدول العربية 
الصمحراوية وغيسر الصحراوية » ولكن بالأخص منذ طفر طفرته الخرافية فى العقد الأخسن , 
بدأ آلاف من المصريين يعرفون طريقهم إلى العمل والاقامة المؤقتة ولكن الطويلة توعا فى 
كثير من هذه الدول » غير أن الحركة أخذت منعطفا جديدا وحاسما منذ 1951 : حين 
تعاظمت إلى معظم البلاد العربية وبدأت إلى دول أورويا ولكن أساسا إلى أمريكا الشمالية 
فى الولايات وكندا . ومعنى هذا تاريخيا وجغرافيا أن الاتجاه إلى العالم العربى سابق 
على الاتجاه إلى الغرب ؛ وهى فى الأول سابق إلى المشرق عليه إلى المغرب » وفى الثانى 
سابق إلى أورويا عليه إلى أمريكا . 


مراحل ثلاث 

وعلى هذا ا ل ال 00 انيد 
التكوينية, والانفجارية . فالمرحلة الأولى الجنينية هى مقدمات أى طلائع الهجرة منذ 
الأريعينيات بل والثلاثينيات؛ خاصة فى صورة مساهدات تعليمية مصرية للدول العربية 


الفقيرة المتخلفة قبل البترول ٠‏ فهى تاريخيا تتحدد من الثلاثينيات حتى سنة 15517 , 
وحجميا من الصقر حتى ٠٠ , ٠.٠٠‏ تقرييا , 


ند 


المرحلة الثانية التكوينية هى أيضا انتقالية أساسا » فهى مرحلة الزحف الكبير منذ 
0 والذى شمل إلى جانب العالم العربى العالم الغريى لأول مرة خاصة أورويا وأمريكا؛ 
وحدودها تاريخيا 1" -- 191/7 ؛ وحجميا بدأث ينحى المائة ألف وإنتهت ينحى المليون . 

المرحلة الثالثة الانفجارية هى بامتيان الموجة المدية العظمى والمليونية » ويدايتها مع 
بدايات السبعينيات ولكن أساسا بعد حرب أكتوير 1977 ثم سياسة الانفتاح التى فتحت 
ياب الهجرة على مصراعيه دون قيود . لقد وصل الخروج المصرى إلى أوجه )١(‏ . 

هذه المراحل الثلاث إذا كانت تتسلسل وتتناسب تياعا كما سنرى مع تصاعد المد 
البترولى فى دوله العربية كضابط حاكم وكضابط إيقاع ٠‏ فإنها على الجانب المصرى 
تكشف لنا عن ميكانيزم أى آلية الهجرة الجديدة . ففى البدء ظل الخط البيانى شبه أفقى , 
متثاقل الخطى بطىء الحركة للغاية » يتقدم بالكاد أى بصعوية بالغة . لقد كان المهاجر 
المصرى الوليد يتعلم الحبى فالمشى مازال ٠‏ وكانت المرحلة تجريبية استكشافية وريما 
مترددة مستريبة . ولكن بعد 19717 اضطر ذلك الطفل إلى الهرولة حتى اخترق «حاجز 
الغربة» النفسى القديم » وهنا أصبحت الهجرة «معدية» بكل معنى الكلمة , 

وسواء كانت تلك العدوى صحية أو غير ذلك لايهم الآن » المهم أنها بدأتث تجمع قواها 
على امتداد البلد كله بجميع أقاليمه وطبقاته وعناصره وفئاته » إلى أن بلغت بعد ١591/9‏ 
سرعة العاصفة , فاندفع السهم ثيه عمودى نحو السماء فى ميكانيكية أشبه بكرة 
الج حتى أصبحت كرة ثلج مليونية , 


التطورات النوعية 
ونا ارين الدركة كنا سرااعل وموجاك اتطوويع باكرا زان نوكيا ووكليقيا اقطان 
الجانب الوظيفى ٠‏ بدأ الخروج المصسرى إلى العالم العريى «كصادرات ثقافية» » خاصة 
بفئات «الياقات البيضاء 011215ء 1116 وبالأخص المعلمين والأطباء والمهندسين وغيرهم من 
معظم هذه البلاد المتخلفة نسبيا , 


)١(‏ نازلى شكرى ؛ ٠‏ ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسط » ؛ السياسة الدولية ؛ يوليى ١9/47”‏ صس 
كوس( , 


6عؤ س 


غير أن الموجة الكبرى فى التيار تحولت فى السنوات الأخيرة إلى فئات العمال 
والحرفيين والفنيين سواء مهرة أى غير ذلك . والسواد الأعظم من المجموعة الأخيرة يمثله 
عمال البناء بصفة خاصة , وأحيانا عمال الزراعة الآن , حيث قدموا القوة الضارية 
الأساسية فى عملية التعمير والتنمية ووضع الهيكل التحتى لحركة العمران والتشييد 
الطافرة أو المفرطة التى أحدثها البترول , 

ويمكن القول الآن بسهولة إن الموجة باتت جامعة مانعة مهنيا وحرفيا » بمعنى أنها 
تطوى أو تنطوى على قطاع عرضى كامل من السلم الوظيفى برمته من القمة إلى القاعدة 
ومن العمل العقلى إلى العمل العضلى ومن الآلى إلى اليدوى , من الادارة والوظائف 
التوجيهية والخدمات الاجتماعية إلى المهن الحرة والحرف الفنية ؛ ومن الصناعة والتجارة 
والنقل إلى التكنولوجيا والزراعة والخدمة الشخصية ...إلخ , 

كذلك الحال مع الأعمار وفئات السن سواء الهامشية أى الوسطى ابتداء من الأحداث 
إلى الشيوخ ‏ وإن كان الشبان والرجال عصبها , وذلك أيضا من الذكور والإناث » وإن 
كانت الهجرة ذكرية أكثر أى أساسا . | 

كل أوائك كذلك على جميع المستويات والدرجات العلمية والثقافية من أعلى مراحل 
التخصص إلى مرتبة الأمية المطلقة . وأخيرا وليس آخرا من كل المناطق والأقاليم فى 
الوطن؛ من العواصم والمدن والبنادر إلى أعمق أعماق الريف والقرى والكفور )١(‏ . 

على أن للحركة إلى أورويا وأمريكا وضعا آخر تماما . فالانتخاب المهنى هنا مختلف 
جدا ؛ فهى بحكم المستوى الحضارى الأرقى بكثير يقتصر أساسا على المثقفين والمهنيين 
والاخصائيين من ذوى المهارات والخبرات التكنولوجية والتعليم العالى من أساتذة 
متخصصين وعلماء ومهندسين وأطباء وفنيين مهرة ...إلخ . ويصيغة مختلفة ؛ الانتخاب 
المهنى فى حالة العالم العربى لا قاع له تقريبا » وفى حالة العالم الغربى لا سقف له عمليا. 
أى قل إن أرضيته فى المالة الأخيرة أدنى إلى سقفه فى الحالة الأولى ؛ أى إن الحد 
الأدنى هناك هو الحد الأوسط هنا . 


)١(‏ عبد الفتاح الجبالى ؛« الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية » , السياسة الدولية » يوليى 1147 , ص 


لاخر ةم , 


معؤ -. 


كذلك فرغم أن الهجرة أو الحركة فى الحالين شاملة لجميع طوائف وعناصر الأمة دون 
تحديد أى تميين ؛ فثمة قدر أى آخر من الانتخاب الطائفى بحسب الأغلبية هنا وهناك ؛ لعله 
أوضح مايكون فى حالة المهجر الأمريكى خاصة ؛ كندا كالولايات. على أن انتخابية المهجر 
القروى غمونا : أمريكا كاورويا كاستراليا »يضرا متها وتشددها على المستوئ المشتارىع 
والثقافى بالذات » تقصره أيضا وأساسا على فئات السن الوسطى ؛ فى حين أن التيار 
العربى شامل تقريبا لكل فئات السنء بما فى ذلك أرياب المعاشات فى بعض الحالات . 

وإذا كانت حركة الخروج إلى العالم العربى هى بطبيعة الحال الأكبر حجما خارج كل 
مقارنة , مثلما هى الأسبق والأقدم » فأغلب الظن مع ذلك أن حركة الخروج إلى الغرب 
وخاصة أمريكا الشمالية هى الأقرب إلى طبيعة الهجرة الحقيقية الدائمة » بيثما أن 
الحركة إلى العالم العربى أدنى إلى رحلة العمل الطويلة الأمد نوعا , 

وعموما فقد لا نتجاوز الحقيقة ولا الحدود كثيرا إذا لخصنا الفارق الوظيفى بين 
الهجرة إلى العالم العربى والهجرة إلى الغرب فى أن الانحدار فى الأولى هى نسبيا ويحكم 
المستويات الحضارية من أعلى إلى أسفل ؛ وفى الثانية من أسفل إلى أعلى . ولكنه فى 
الحالين يتم أساسا من منطقة دخول منخفضة إلى .مناطق دخول عالية » أى من مناطق 
فق اقتصادى نسبى إلى مناطق غنى , 

المهم بالاختصار » فإن زناد الحركة كلها هو فى التحليل الأخير اقتصادى أساسا »2 
ومحركها هى العامل الاقتصادى أولا وأخيرا . وهذا ما يفسر انصباب أكش تياراتها فى 
حالة الدول العربية فى الدول البترولية خاصة . وهذا أيضا ما يضع أيدينا على جوهر 
التشخيص التاريخى لانقلاب الهجرة المصرية , 


الانقلاب الجغرافى 
لقد كانت مصر طوال التاريخ مركن أو عين إعصار بشرى تدخله الموجات أو الهجرات 
الذاخلة من العالم اللحيط © والآن ولأول هرة أصبحت سد عصان يشرج مته القاس إلى 
العالم العربى خاصة والعالم الغربى أيضا . وفى الحالة الأولى كان الاتحدان يبدى غرييا 
حيث كان يأتى من كثافة السكان المنخفضة إلى المرتفعة وليس العكس , ولكن لا غرابة فى 
الحقيقة من وجهة قوانين الهجرة ؛ لأن الناس إنما تتحرك من مناطق الفقر الاقتصادى 
اديه إلى فقاطق الرخاءوالوقرة المادية . 


2ب 


أما الآن ويعد أن وصلت ثورة وثروة البترول فى كثير من الدول العربية إلى أفاق 
اقتصادية خرافية تقريبا وارتفعت دخولها إلى مستويات خيالية لا سيما لقلة عدد سكاتها 
خاصة الصحراوية منها » فقد تم تبادل مواقع مناطق الدخل المرتفع والمدخقض ويالتالى 
مواقع أقطاب الجذب والطرد البشرى بين الطرفين , فانعكست تماما - وكان طبيعيا جدا 
أن تنعكس - اتجاهات وتيارات الحركة البشرية بينهما ظهزا لبطن أو بالأصح بطنا لظهر 
لتصبح من القلب إلى الأطراف , أو من مصر إلى العالم العربى وليس العكس , ولتنطلق 
أخيرا من مناطق الاستقرار والكثافة الشديدة إلى مناطق الترحل والصحراء 
والكشافة المخلخلة , 

انقلاب كامل ؛ ولكنه منطقى جدا ١‏ فى تيارات السكان والهجرة بل والتاريخ : بعد أن 
كانت مصر ووادى النيل قطب الجاذبية الأعظم فى المنطقة وعين إعصار بشرى مكثف , 
والخليج والجزيرة العربية منطقة الطرد المزمن ومركن ضد إعصار بشرى تقليدى ؛ 
أضيحت فصو منطقةا الظرة. .اليسكاتى.واليهرة الشارجة ٠‏ -والفليه مشلقة” المذب 
والهجرة الداخلة , 

ويعد أن كانت حزكة الهجرة وتيار السكان هى من الرعاة إلى الزراع ومن البدى إلى 
المستقرين أى من الرمل إلى الطين , انقلبت كفتا الميزان كلية فإذا الحركة لأول مرة فى 
تاريخ المنطقة تتجه من الزراع والصتاع إلى الرغاة وأتصاف الرغاة ومن التهر إلى 
الصحراء أى من الماء إلى البترول. جغرافية جديدة تماما , ولكنها ثورية انقلابية حتى 
النخاع حتى لا تكاد تدرى أثورة هى فى الجفرافيا أم على الجغرافيا . 

على المائف الأرووين والامركن ونم الناحنة الأخوى .فاق الشرون الصرس يرجه 
فقناة عن شقوط التلرى الاقتسنادى جلي إلى قعل تطلعات الفصير ال عضي الشلادا 
والتوقعات الاجتماعية الضخمة العالية . لقد انطلق امد البشرى أخيرا فى عصر البترول 
والتطلعات » وانطلق المصرى مهاجرا بعد أن ظل طويلا حبيس الصحراء وقعيد الوادى 
ليغرى بنجاح الصحراء المحيطة والعالم الجديد غزوا سلميا بناء ولكنه مكثف ومتصاعد . 

وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن الميل عن الهجرة فيما مضى ؛ وإن طال 
كفيزاه لم ركه بالشترى ةعنقا مروعة فى الاسناة لسري إلى :الأب ردول كارن ولبينة 
مصرية موروثة حتماء وإنما الأمر ببساطة هى قوانين الطبيعة المنطقية » هى الظروف 
الطبيعية الموضوعية تغيرت , فتغير معها الرجل المصرى . لقد كان ارتباط المصرى ببيته 
وبيئته تاريخيا وتقليديا خصيصة فعلاء؛ ولكن مجرد خصيصة , لا هى بالضرورة بالأصيلة 


ب الاغؤ سه 


ولا هى قطعا بالنقيصة . وحين تغيرت الظروف المادية - الاقتصادية مع «الكشوف 
الجغرافية» العربية » أعنى الكشوف البترولية العربية » حدث التغير العظيم . 

وقى :هذا السياق فق ل يكلم البعضن هنا أن يعهنا .من (قتن-شعون :وباان الدشا 
ارتباطا فى أذهاننا اليوم بالهجرة والحركية والسيولة البالغة كانت معظم تاريخها من 
أشدها ارتباطا ببيوتها وبيئاتها ومن أكثرها انفلاقا وعزلة » لكنها انطلقت تتوائي وتتقافز 
حول الدنيا حين تغيرت الظروف الموضوعية وبالتحديد الجغرافية » والاشارة هى إلى 
بريطانيا واليابان » نعم بريطانيا واليابان بالتحديد ؛ الأولى حتى القرنين ١ ١١‏ والثانية 
حتى القرنين ١١١ ١4‏ , بل إن كلتيهما » ولكن بريطانيا بالأخص ؛ كانت تقليديا كمصر 
بلد هجرة داخلة أساسا يدخله الناس ولا يخرجون منه ٠‏ إلى أن كان الاثقلاب العظيم مع 
الكشوف الجغرافية , 


حجم التيار 

ومن أسف أننا لا نملك أرقاما دقيقة أى وثيقة فى حصر هذه الحركات ؛ أو لتحديد 
الهجرة الحقيقية منها ورحلة العمل , فمن الناحية النوعية , لا سبيل إلى التمييز حتى الآن 
بين الهجرات الحقيقية الدائمة النهائية التى تستبدل وطنا بوطن » ويين هجرات العمل 
المؤقتة أى الموسمية . ومن الثابت أن الحركة كلها فى مد وجزر مستمر ٠‏ راجعة غالبا 
ولكنها متجددة دائما , فعلى الجملة » يمكن القول بأن كل هذه الحركات ليست يهجرة 
بالمعنى الصحيح » قل « هجرة وما هى بهجرة» / « هجرة بلا مهاجرين » ؛ هجرة عمل 
طويلة ولكن إلى عودة وليست هجرة استيطان إلى غير رجعة؛ كما يمكن القطع بأن الهجرة 
الحقيقية إنما هى الأقلية بيقين » ويذهب التقدير الرسمى فى أوائل الثمانينيات الى أن هذه 
الهجرة الحقيقية لا تعدى ٠٠١‏ ألف ؛ مقابل " ملايين لهجرة العمل , أى بنسبة ١6 : ١‏ 

بل إن عددا كبيرا ممن يصدر لهم تصريح هجرة يعود فى النهاية إلى الوطن دون 
استقرار فى الخارج . فمثلا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد المهاجرين 
المصريين بصفة نهائية ٠١‏ ألفا ؛ كما أن عدد طالبى تصريح الهجرة الدائمة انخفض بشدة 
فى السنوات الثلاث أى الأريع الأخيرة من السبعينيات » فلم يتجاون 0.٠‏ فقط فى سنة 
51 , هذا فى حين بلغ عدد تصاريح العمل المؤقت بالخارج ١؛‏ ألفا سنة 1910 ثم .” 
ألفا سنة 191751 , بينما تضاعف أخيرا فى الثمانينيات إلى ٠١٠١‏ ألفا سافروا فى سنة 


!ا - 


واحدة . وعلى الجملة فإن عدد من اكتسيوا صفة المهاجرين طوال الفترة 55 191/1 لم 
يزد على 5١6٠٠‏ تقرييا . 

ولعل مما له مغزاه » أخيرا » أن معظم المصريين فى المهجر هم سكان مدن » بصرف 
النظر عن أصولهم الأصلية ريفية كانت أى مدنية . وإذا كان هذا قانونا طبيعيا فى الهجرة 
عامة , فإنه يدل أيضا على أنها هجرة عمل مؤقتة غير غائرة الجذور , وهنا تأتى التجرية 
العراقية . على ندرتها وريادتها , كحالة فى القضية أى كقضية فى الموضوع . فرغم أن 
مشروعا طموحا للغاية » مرسوما على نطاق ضخم كقطعة من التخطيط الأقليمى » وضع 
لاستقدام وتوطين الفلاحين المصريين وزرعهم فى أراضى العراق الشاسعة والمهملة , فإن 
الحصاد النهائى لا يتجاون بضعة آلاف أو عشرات من الآلاف على الأكثر ؛ مقابل عدة 
مئات من الآلاف من العاملين المصريين مكدسين فى بغداد وغيرها من المدن الكبرى . 


العد التصاعدى 
وإذا لم يكن لنا مفر من الأخذ بالأرقام المتاحة ؛ على علاتها ؛ لكى نتتبع النمو 
التاريخى للحركة والخط البيانى للتيار » فلايد على الأقل أن نسجل رنة تحفظ 
وتحذير , فهذه الأرقام تتضارب بشدة فيما بينها إلى درجة تشكك فيها جميعا . وكل 
مصادرها , على أية حال , معترف بأنها اجتهادية بحتة غالبا إلى محض تخمينية 
أحيانا , لا أساس قطعى لها , وقد تبتعد عن الحقيقة أكثش مما تقترب منها . وهذا ما 
نقستن 3 مكنيا يتل العدانا سن يعفضيها الخو اق كاريم تابن بقعا اد يوك يان 
الحجم الحقيقى للحركة قد تناقص أو تكص ظاهريا . 
لكن الواقع عكس ذلك تماما ؛ فالمد صاعد أبدا رغم الهجرة العائدة أى التيار الراجع 
316-1017 ؛ الذى لا ينقطع هى الآخر قط كما هو شأن كل الهجرات » وياختصار ولكن 
بالتاكيد , الهجرة المتجددة أكبر دائما من الحركة الراجعة بكثير جدا » والحركة فى 
مجملها غين ازفذانية أ لكوصية البتة :: .على الأقل بحت الآن ‏ يمعتى أنها الا تتذيدب :فى 
حجمها الكلى صعودا وهبوطا وإنما هى فى صعود دائم ومطرد ما تزال وإلى أن يبدأ 
المكن 
من ناحية أخرى فإن التقديرات المطروحة تتفاوت دائما بين الحد الأعلى والحد 
الأاضى ء ويينما يئخذ البعض بالأولى ‏ يراها البعض الآخر مبالفا فيها جدا , 
وهكذاء للأسف ء لا قاعدة ولا ضابط . من ثم » ولجرد الاسعاف الشخصى ء أآثرنا هنا 


- ١48 


قري أولتقديرات الجباة الركزئ للقعيكة والأحضاء الينية على اساس كطبيق نسة 
قوة العمل إلى إجمالى السكان » ثم نتبعها للمقارنة بحصر شامل لسائر التقديرات 
المتاحة. وفى هذا السياق سيلاحظ أن التقديرات الأولى كانت تجنح إلى الحد الأعلى سنة. 
, ولكنها بحلول 11485 كانت قد نزلت إلى الحد الأدنى بين الجميع . لا غرابة 
أننا ستقابل فيما بعد تناقضات جذرية بين النتائع والدلالات المستخلصة بدرجة لا سبيل 
إلى تغطيتها , 
تقدير قوة العمل المصرية بالخارج 
حسب الجهاز المركزى للتعبئة 
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ا .ما 0ك 


ا ١‏ فمةرة86"! ,ا مير مءة سد ..ءرء.٠ ‏ مليون , ٠.٠.٠رة55,١‏ 


0ك معو 1 سود مم١‏ 
0 من والماو اسع لكا 

10 اع القن عم الما االو دعل وو 1 
0 ء/ 14 ( 2< ؟), "” ملايين , ١٠..,5١4,؟‏ 


على هذا الأساس ويهذه التحفظات الأساسية ؛ يبدأ سجلنا برقم المائة ألف سنة 
6 كما قدره تعدادنا بالعينات لسنة 1577 . وهى رقم لا يستهان به فى وقته » ويعادل 
أكثر قليلا من ", /٠‏ من مجموع سكان مصر المقدر وقتئذ بنحى 59,584,..٠‏ نسمة , 
والواقع أنه يمثل قمة مرحلة المقدمات والطلائع التى بدأت كجدول ضئيل متقطع مع إرسال 
أول مدرس مصرى إلى دول المشرق العربى والجزيرة العربية بين الحريين . 

ونحن نقفز من هذا الرقم مرة واحدة إلى علامة نصف المليون سنة 191/4 » بما يعنى 
أولا تضاعف حجم الجالية المصرية بالخارج إلى ٠‏ الأمثال فى نحو عقد » وبما يشير ثانيا 
ويقينا إلى الانتقال إلى الممرحلة الوسطى ؛ مرحلة الزحف الكبير بعد حرب 19717 . على أن 
هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه نوعا , حيث تلته فى سنة ١1910‏ تقديرات أخرى كلها دونه 
بكثير أو قليل متراوحة بين ثلث وريع المليون » وهى تحديدا 594,..٠‏ , ...,؟ن”؟ 
ع قا سيطة ‏ 

على أن الذى لا شك فيه أننا قد دخلذا بالفعل ويطفرة مختزلة مضغوطة للغاية إلى 
المرحلة التالية والقمية وهى المرحلة الانفجارية المدية التى بزغت فى أعقاب حرب أكتوير 
307 ويرزت بالانفتاح وبدأت من أرضية المليون لتقترب اليوم من سقف الأربعة ملايين 
أى نحوها . ففى سنة 19116 تقع بعض التقديرات المطروحة دون المليون والبعض الآخر 
فوقه . ولكن الأولى مشكوك فيها للغاية » خاصة التقدير الأدنى 550...٠‏ ؛ وكذلك وإلى 
حد أقل التقديرات الأعلى ..ه - ٠.٠0‏ ألف . أما الأدنى إلى المنطق فتقدير المليون , بينما 
يضعه تعدادنا السكانى لسنة 15196 فى حدود ١,470,..٠‏ ؛ تعادل /, ؟/ من مجموع 
سكان مصر البالغ وقتئذ 78,558,0٠٠‏ نسمة , 

لا خلاف بعد ذاك على اختراق حاجز المليون مهما اختلفت التقديرات بين الحد الأدنى 


ب اؤوطؤ - 


والأقصى . أما ما يورده أحد التقديرات عن سنة 6 من ...,800 فيتناقض مع 
الأرقام السابقة له واللاحقة عليه » ولذا فلا محل له من الاعراب أى الاعتراف . ففى سنة 
4 تتراوح التقديرات بين المليون وثلث المليون )١,56٠.,..٠(‏ ويين المليون ونصف 
المليون )١,5٠٠0..٠٠0(‏ . وفى سنة 1945 يصل التقدير الأدنى إلى المليون وثلثى 
اللليون )١,1317,6٠٠(‏ , والأقصى إلى زهاء الثلاثة ملايين (.٠..,؟55,؟)‏ , بينهما 
تقدير أوسط (108,.00,؟) أغلب الظن أنه الأقسرب إلى الصحة ؛ على أن الظن 
كله أن الحجم قد وصل بالتاكيد إلى علامة المليونين على الأقل . 

حتى إذا ما وصلنا إلى وقتنا هذا سنة 1147 لم يعد هناك شك فى أننا عبرنا إلى 
علامة الثلاثة ملايين إن لم نكن قد قارينا علامة الأربعة . فأدنى التقديرات المطروحة , 
وأدناها ثقة أيضا » تقدير وزارة التخطيط بنحو )١,144,.٠٠(‏ , الذى يضيف فى الوقت 
نفسه أن الواقع ضعف هذا )١(‏ . وهذا على أية حال أمر طيب كما هى طريف ؛ لأنه على 
الأقل يؤكد لنا مصداقية التقديرات الأخرى؛ التى تبدأ بتقدير وزارة الخارجية يتحو * 
ملايين » وتنتهى بتقدير وزارة الهجرة بنحى ,...١‏ 417 ," , ' 

والتقدير الأخير ‏ وهى التقدير المختص والمسئول فرضا , والذى يعد الحد الأقصى 
المطروح وسقف الحركة النهائى حاليا , يعادل ”,1/ من مجموع سكان مصر البالغ حاليا 
1 مليونا بالضبط ؛ وهى إن صح فإنما يعنى أن حجم القوة المصرية العاملة أى المقيمة 
خارج مصر قد تصاعد من نحو المائة ألف فقط سنة ١555‏ إلى زهاء 7,٠‏ مليون سنة 
١» 7‏ أى تضاعف نحى ١١‏ مرة فى نحى 16 سنة ؛ أى بمعدل مرتين كل سنة وزيادة 
شحو ٠.٠.,.ه.؟‏ , 

على أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة الهائلة إنما انحصر حقيقة فى السنوات القليلة 
الأخيرة منذ منتصف السبعينيات ؛ قل على الأكثر خلال العقد الأخير 1/7 - 1947 ؛ حيث 
قفز من آفاق المليون إلى 5 مليون ؛ بمعدل نحى المليون زيادة كل ؟ سنوات أو ثلث 
المليون كل سنة ؛ ويصيغة نسبية إلى مجموع سكان مصر , تحرك حجم الهجرة من 
؟,٠/‏ سنة 19560 ء إلى /, "/ز سنة 10716 , إلى ,7/0 أى أكش من الضعف سنة ١47‏ 
- كذلك الخروج . 


امآ سا 


التوزيع الجغرافى 

هذا المد الصاعد كميا لعل أهم ما واكبه من الناحية النوعية أى الكيفية تغيرات 
التوزيع الجغرافى . فرغم تغير نوعية الهجرة وظيفيا أى من حيث الحرف وال مهن الغالبة 
عليها » فلا شك فى أن النمط الجغرافى المتغير هى أبرز ما يلفت النظر . وإذا كان من 
الصعب كما رأينا مجرد تتيع نمى الحجم الكلى للهجرة ؛ فلا شك فى أن من الصعب تتبع 
القيم الجغرافية المتغيرة لانتشار الجالية المصرية بالخارج . فالتضارب هنا أكبر , 
والأرقام جزافية أكش وأكثر . وعلى أية حال فإن لدينا فى هذ المجال بضع لقطات 
مقتضب بعضها وبعضها مفصل , منها المؤرخ ومنها غير محدد تاريخه » وسنعرض 
لها بسرعة فيما عدا اللقطة النهائية التى سنركز عليها بشىء من التحليل . 


نمط متغير 

فقى سينة 143 كبرو القسن: الكزية لكووير السسرية بالخارج كا لق + 
بليييا » ه"/ بالسهعودية , 7/٠١‏ بالكويت . وواضح أن هذا التوزيع يرسم محورا 
أساسيا للوهجرة قطباه ليبيا غريا والسعودية شرقا , مع ذهاب الأولوية للأولى على 
الثانية » ولى أن الأولوية ظلت (بإضافة الكويت وفيرها) للمشرق العربى على المغرب 
بالطبع , 

على أن مركز الثقل لم يلبث أن انتقل (أى بالأصح عاد من جديد) بلا هوادة إلى 
المشرق » ومعه انتقلت (أى عادت ثانية) الأولوية المطلقة إلى السعودية . ثم فى مرحلة ثالثة 
وأخيرة جدا هى المرحلة الحالية اشتد جنوح مركز الثقل إلى المشرق أكثر من أى وقست 
مضى ؛ ولكن مع انتقال الأولوية لأول مرة ولكن أكثر من أى وقت مضى إلى العراق ٠‏ 
زلفل: التقدين الاش هق كاسنا العماليةبالسا وعم وواذة القتسوئ القاملة» كشن 
إلى متغيرات المرحلة الوسطى حيث يرجح أنه يعود إلى سنة 1514٠‏ , 


اما ب 


نمط التوزيع حوالى سنة ١586١‏ 


مهم ٠ه‏ يعملون - 
4// من كل العمالة الأجنبية 
منهم 6,٠٠‏ > يعملون 
يزدادون صيفا إلى 5١.٠٠١‏ 


إلى نفس المرحلة الوسطى أو الثانية تشير أرقام 1414 ٠‏ ولكن بمزيد من التفصيل 
والدقة الباديين , بحيث تستحق وقفة أطول » مع ملاحظة أن المجموع الكلى المعطى للهجرة 
كرقم مدور هى ١,5‏ مليون نسمة ٠‏ 
نمط التوزيع سنة 7918 
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كندا اه" 1 
أستراليا 5 ١‏ 


عمؤ سام 


قطبا المحور الأساسى هما ليبيا والسعودية ما يزال ؛ ولكن كفرسى رهان حذوك. 
الرأس بالرأس ,» تمهيدا لا شك لذبذبة البندول نهائيا لصالح الأخيرة . على أن الاثنين 
يجمعان فيما بينهما ثلثى المصريين المغتربين » أو مليونا من مليون ونصف » كل منهما 
بنسبة /"٠‏ من المجموع؛ وكلتاهما أيضا تعادل وحدها تقرييا مجموع سائر دول المشرق 
ايتداء من الامارات جنوبا حتى العراق شمالا , 

وكما تتعادل كفتا ليبيا والسعودية » تتعادل كفتا الكويت والامارات أيضا » مع ملاحظة 
أ[ الأخيرة:واقم عدي جد هلي امسر واكلة اميه تسرد نذا مساريا للازان الغويةة 
نسبيا . بالمثل يلفت النظر تخلف يعض وحدات الخليج القديمة كقطر والبحرين بالمقارنة 
إلى زحف الامارات الصاعدة , لكن اللافت أكثر العراق ؛ فهو لأول مرة يدخل المسسرح , 
على استحياء ويعد طول غيابء لكن ليبدأ دورا انقلابيا ثوريا مدويا وغير مسبوق . 

فيما عدا هذه التفصيلات ؛ فإن الصورة العامة تضع مركز الثقل المطلق فى المشرق 
العربى أى آسيا العربية بالقياس إلى المغرب أو إفريقيا العربية ؛ تقريبا بنسبة " : " ؛ بعد 
أن كان الميزان منصفا بينهما بالتقريب فى مرحلة أسبق , ففى المشرق العربى تتركز 
الكتلة الكبرى فى السعودية؛ نحى نصف مليون ؛ يكملها نحى ثلث مليون فى دول الخليج 
خاضنة الكري والأمازات. :اق المؤيوة الغوبية اذن اكان من مدروالا أده ناذه 
أرباع المليون والمليون . فإذا أضفنا إلى ذلك .5 ألفا فى العراق ؛ لبلغ مجموع القوس 
الشرقى من المشرق 440,00١‏ تساوى 55/ من مجموع العالم العريى . فإذا أضفنا بعد 
ذلك بضع عشرات من الآلاف فى سوريا ولبنان واليمنين والجنوب العريى . لوصل مجموع 
المشرق العريى إلى المليون أى أكثر . أما فى المغرب العربى فإن الكتئة الكبرى فى ليبيا 
حيث كان يعمل أكثر من ٠٠١...‏ مصرى يرتفع عددهم بعائلاتهم إلى نصف ال ليون . 
ويكل من الجزائر والمغرب بضع عشرات أخرى من الآلاف , 

هذا داخل العالم العربى , أما خارجه فلم يكن المصريون يقلون بصفة دائمة عن عدة 
عشرات من الآلاف فى كل من بريطانيا وفرنسا , بالإضافة إلى آلاف أخرى فى كثير من 
دول أوروبا الغربية خاصة ألمانيا والنمسا ٠‏ وكذلك جنوب أورويا خاصة إيطاليا ويالأخص 
اليونان حيث تركز 5" ألفا يعمل معظمهم فى مجالات النقل البحرى والصيد . 

ولكن مركز الثقل فى العالم الغريى , وهذا هى الجديد والمثير فى الأمر , ليس أورويا 


 ؤمههاداس‎ 


وإنما العالم الجديد ؛ وخاصة أمريكا الشمالية . فمن بين نحى ١١‏ ألفا فى العالم الغريى, 
يملون /١١١‏ من مجموع المصريين بالخارج , يستاشش العالم الجديد وحده بأكثر من 
ألف . ففى المقدمة تأتى الولايات المتحدة بلا أقل من 86٠١‏ ألف مصرى ؛ بنسية ',ه/ 
من المجموع , تليها كندا بنحى 5" ألفا , هذا فضلا عن أعداد غير معروفة فى أمريكا 
اللاتينية . وأخيرا يأتى فى النهاية نحى "٠١‏ ألفا فى أستراليا , لعلهم أيعد مستعمرة 
مصرية عن الوطن الأب ؛ مثلما هم أكبرها فى نصف الكرة الجنوبى أى جنوب خط 


الاستواء , 


بداية الثمانينيات 

صعود العراق هى بلا ريب أهم تطور جديد منذ بداية الثمانينيات . ففى تلك البداية 
كان تؤقية الأوزان النسسية الرشيسة على التركي الآقن + السعؤدية 09 الغراق :5 /ة., 
لنييا :17+ الكويت 16/...وبذلك احثل العراق المزكق الثاضن بزيع اجنو :متتزعا إياه:من 
ليبيا التى تراجعت إلى المرتبة الثالثة » بينما استعادت الكويت تفوقها النسبى نوعا على 
الامارات . 

وق إتريكلة' لفخقة لتقن اليا :بروقة: ارقا برشيو قدوت. ودار العمل سعدوه 
القبروة بالخاري بخص #"ملايقع م كان الترديع الور روك أتماة"الجركة السنادق يجيه 
بدأ وصول العراق إلى الصدارة بنحى "٠١ ,..٠‏ بنسبة 17,7/ من المجموع الكلى , تلية . 
السيفوننا نكن ج11 ونصينة 1/1 افليينا ملهق د 8 واليفة /1 11 الكل 
الكويت والأردن وسائر الخليج بنحى "٠٠١.٠٠‏ ونسبة ؟,8/ » يضاف إليهم فى النهاية 
٠‏ أوُسدس المجموع فى بقية العالم العربى وأورويا . 

فالعراق قد أصبح الآن ضعف ليبيا » بينما ظهر الأردن لأول مرة كند للكويت وسائر 
الخلين .لقن وحف مركو الثقل إلى أقضى شمال القؤسن الشرقى من المشرى العريى 
ليستفر نهائيا فى أحدث الوافدين على مسرح الهجرة ؛ وذلك على رأس أقدم المخضرمين 
وأغنى البتروليين . 

القويت اهنا أن هذا لقح ناتى عن لتقف من حك كليون والتقنان البقرول 
نفسه فى القوس » حيث إتجه بانتظام وإصرار من الشمال إلى الجنوب . والفريب أكثر أن 


ب 6هؤ - 


تيار العراق انتظم لأول مرة شريحة من الفلاحين المصريين بهدف الزراعة وريما 
الاستيطان النهائى ؛ فى الوقت نفسه الذى كان السواد الأعظم من المصريين هناك يمثلون 
جالية عاصمية حيث كانوا يتركزون عمليا فى بغداد نفسها . 


الشريطة الهالية : ١985‏ 
جدول الأساس 
على أن هذه التطورات ؛ البازغ منها والبارز » إنما تصل إلى قمتها فى الوقت الحالى, 

حيث تمثل سنة 1387 اللقطة النهائية والأخيرة للصورة الكاملة , تلك التى تقدمها لنا 
بتفصيل كاف الأرقام ا معلنة لوزارة الهجرة ٠‏ والتى سندير عليها مناقشتئنا التحليلية هنا . 
ولنيداً يجدول الأساس كخامة للدراسة » حيث يصنف أعداد المصريين المقدرين بالدول 
الأجنبية إلى فئات الحجم المختلفة بحسب الترتيب التنازلى (الأرقام مدورة ؛ مقرية إلى 
أقرب ألف » وحذفت الكسور لأن الأصول نفسها تقديرات تخمينية إلى حد يعيد) . 

فئات الأحجام سنة ١9/8‏ 


مهو وو سا اراك ١‏ عمان ... ١#‏ 
الكويت ٍ ا 0 اليمن الشمالى 1 
الزلاناك التسة © ديه اللذزت اا 


الامارات العريية ثءرءنآا . تعءرءء.آأ ‏ .ي..آا 


2 > د 

الأردن ...بهذأ ألماثيا الغربية ععية 
النمسا ٠‏ ,لا 

| مثثرعملأ ع ..درءة البحرين 5 
بريطانيا 000000 سويسرا ه ها" 
كندا 00 السويد 0 
إستراليا ا ا هولندا ل 


من بين نحى ٠١‏ دولة يتوزع بها المصريون فى الخارج » فى الجدول 51 دولة تكاد 
عمليا تضم مجموعهم كله البالغ حسب التقدير المذكو. 7,4١١ ,..٠‏ ؛ أى بالتقريب 0" 
حلنون قفسقة على اث السران ‏ الأمل من هد لدوم إكنا اسان فل كلها عدون 
بالطبع . فالعشرة الكبار )00.٠٠٠+(‏ تجمع وحدها ”,205,..٠‏ من المجموع الكلى 
بنسبة 47,9/ كما يوضح الجدول أدناه ٠‏ 

لكننا نصل إلى ذروة الاستقطاب الحق حين نجد الدولتين الأوليين العراق والسعودية 
تستحوذان فيما بينهما على 5,١5٠..٠٠‏ أى ؟,١٠1/‏ من المجموع العالمى » ترتفع إلى 
نحى 1٠١‏ فى الدول الثلاث الأولى بإضافة ليبيا ؛ ثم إلى 247 قى الدول الخمس الأولى 
بإضافة الكويت والولايات المتحدة . بعبارة أخرى ؛ أريعة أخماس المصريين بالخارج 
مركزون فى خمس دول فقط ,, منتهى التركيز . 

العشرة الكبار سنة ١9/17‏ 


الدولة العدد / من العالم 
العراق ١‏ ا 
السعودية فلل رءءم شرف 
5 0000 1,4 
الكويت 000 5ه 
الولايات المتحدة 0000 5ه 
الامارات العريية ١‏ ءٌ 


الآرن سين مدن 


فرنظاق) 100 0" 
كندا 000000 ١,1‏ 
إستراليا و 1 
المجموع لثودرةء؟” 16 


فئات الحجم 

فإذا ما استعرضنا الفئات المختلفة تنازليا ؛ فعلى القمة تقف الفئة المليونية أو العراق 
- سيان - فهى لا تضم سواه ؛ وهى وحده يضم مليونا وربع المليون أى أكش من ثلث 
المجموع العالمى (1,1؟7/) وأكثر من خمسى العالم العريى (257,4/) » أى نحى مجموع 
الثلاثة الكبار بعده وهم السعودية , ليبيا , الكويت )١,"٠٠....0(‏ . فالعراق اليوم هى 
القمة القائدة ومركز الثقل المطلق , رغم أنه ليس أكبر دول البترول كما يعد دولة زراعة 
بقدر ما هى دولة بترول . ْ 

الأغرب أيضا أنه مهجر حديث العهد بعامة ؛ والمصريون حديثى عهد به للغاية . فإلى 
سنة ١91/8‏ كما رأينا لم يكن عدد المصريين به ليزيد على ٠١‏ ألفا . ولكن ها هى قد 
تضاعف 5" مرة فى نحى ٠‏ سنوات فقط , بمعدل ه مرات كل سنة . وتلك طفرة غير 
مسبوقة لا مثيل لها قط فى تاريخ الهجرة المصرية إلى أى قطر كان ابتداء من السعودية 
إلى ليبيا عربيا أى الولايات المتحدة إلى أستراليا عالميا . ولعل هذا يرجع إلى توافق فترة 
انفتاح هجرى على المستوى السياسى فى كلا الطرفين , ْ 

فئتا الحجم التاليتان لا تضم كل منهما سوى حالة واحدة أيضا . فبين المليون ونصف 
المليون تقع السعودية بنحى 6٠١‏ ألف . على أن هناك تقديرا آخر يرتفع بالسعودية إلى 
علامة المليون » موزعين بالتنصيف تقريبا بين كل من المنطقة الوسطى فى الرياض وما 
حولها والمنطقة الغريية فى جدة ومكة وما حولهما . ولو صح هذا التصحيح فإنه يرفع 
نسبة السعودية فى المجموع العريى من ”,7/1 إلى نحو الثلث ؛ وفى المجموع العالمى من 
رز إلى حهى الرسم ١ ١‏ 

ا ههؤ هس 


فى المرتبة الثالثة تأتى ليبيا كممثلة وحيدة لفئة الحجم التالية نصف إلى ربع المليون . 
غير أنها بنحى ٠٠١‏ ألف » أى أقل مما كانت فى سنة 19148 بنحى 2٠٠١‏ ألف ؛ إما قد 
خبرت هجرة راجعة كثيفة (؟) وإما أن التقدير الأول غير صحيح - لا ندرى لغموض 
وتعقد الأوضاع السياسية على الجانبين . وعلى أية حال , فبعد أن كانت الجماهيرية 
تستقطب نحو نصف المصريين بالخارج لا أبعد من عقد مضى », فإنها اليوم لا تعدى 
العشر ؟,١٠/‏ تعادل نحى 8,/4/ من المجموع العالمى , 

على أعقاب ليبيا » أى فلنقل غير بعيد جدا » وعلى رأس الفئة التالية ريع مليون إلى 
مائة ألف ؛ وعلى قدم المساواة بالضبط أو بالتقريب بنحى ٠٠١‏ ألف لكل ؛ يتقاسم المرتبة 
الرابعة دولتان إحداهما من أصغر الدول العربية وهى الكويت , والأخرى من أضخم الدول 
الأحتبية وفى الولايات المتهد» , 

لكن / أولا ؛ لعل رقم الكويت منقوص ؛ حيث يقل عن تقدير سنة ١114١‏ بنحى .5 ألفا 
دون مبرر أى تفسير . وعلى أية حال ؛ فلا غرابة فى مكانة الكويت كدولة عريية بترولية 
قليلة السكان جدا كثيفة الهجرة الداخلة جدا . فمن بين خمس المليون مصرى بها ؛ ثمة 
٠‏ ألف عامل ؛ 7٠١‏ ألف مدرس , ٠١‏ ألاف طبيب , 

لكن لأول مرة تقفز دولة أجنبية قصية لتحتل المركز الرابع (مكرر) بين مواطن العمل 
المصرى أى مهاجره ؛ ممثلة بذلك أكثر من خمسى مجموع المصريين خارج العالم العربى , 
أى نحى 1/ من مجموعهم العالمى . ولعل هذا يشى بتحولات عميقة فى عقلية الهجرة 
المصرية كما فى نوعيتها ووجهتها وانتخابيتها » فضلا عن جاذبية وإمكانيات المهجر 
الأمريكى بكل رأسماله وتقدمه الحضارى والمادى ... إلخ , 

أما عن التوزيع داخل هذه الدولة - القارة ؛ فرغم أنه يمتد بين المحيطين خاصة على 
الساحل الشرقى 56200210 4/1211 , إلا أنهم يتركزون أساسا فى كاليفورنيا - أنقول 
انتخاب مناخى ؟ - حيث تبرز فى تجمعاتهم سانتا مونيكا وباسادينا وهوليوود بصفة 
خاصة , 

يكمل الفئة بعد هذا دولتان عرييتان هما الامارات والأردن . ولكن بحجم موقوف أو 
منقوص عن تقديرات سابقة دون سبب مفهوم . فنصيب الامارات الحالى ١٠١‏ ألفا هى 
نفسه نصيبها فى تقدير سنة 19174 , بينسا خفض نصيب الأردن من 95١‏ ألفا سنة 


ا ا 


١‏ إلى ١٠١‏ ألفا الآن . وهذا فقط تضسارب فى التقديرات لا جدال » وليس هجرة 
راجعة على الأرجح . وعلى أية حال » فلا غرابة فى أمر الامارات كدولة بترول صاعدة 
شأنها شأن الكويت مثلا , 

ولكن موضع الغرابة والاثارة لا شك هى الأردن » الذى يشكل المصريون السواد 
الأعظم من هجرة العمل الأجنبية به ؛ كما يعمل السواد الأعظم منهم بدورهم فى صناعات 
البناء والتشييد وإلى حد ما الزراعة . فالأردن لا هى دولة يترول ولا زراعة , ولا هى دولة 
إنتاغ: ولا وسائلة آىتسدين يقن ما هو .دولة دين الرهال .+ دولة' قن مد خين :على 
المعاش» الأمريكى بعد المعاش البريطانى القديم . بيد أن التفسير يكمن فى الرواج المالى 
والانق التى اتهنةة المتزول القرى فى التطقة عام ويشان»ة الأردق ششاهنة عن طوية 
ارين الااسطيتيوة باللخلدج :ونا لالض :يعن بحري اكتزين .. 

مرة أخرى «تنحشر» الدول الأجنبية داخل تسلسل الدول العربية لتحتل مرتبة متقدمة 
نسبيا » وذلك بفئة الحجم ,..١ - ٠٠١.٠٠٠‏ 5 التى تحتلها جميعا «بطارية» من الدول 
القربية«:قهفان.ظلى الترتيب التقازان يفارق +3 الاقف كل «.بريظاتيا 1 الها +كتدا 
٠0(‏ ألفا) , فاستراليا 0٠0(‏ ألفا) . وثلاثتها دول كومونولث » ميعثرة فى أركان الدنيا » 
وتجمع فيما بينها آقل قليلة سخ الؤلايات التهذة او نهق:ة/زامن المجموع المالمن آى اتهوق 
// من مجموع المصريين خارج العالم العريى . 

الفئةا القالية: موادت دوقفم 4 حول + متها قلاف متوسيطية والراجعة 
خليجية. والدولتان الوسطيان منها حجما أوروييتان تقعان «بين قوسين» عربيين . وبينما 
ترتبط الأخيرتان بالمهن والحرف العربية التقليدية خاصة التدريس ٠‏ ترتبط الأخريان 
بالملاحة البحرية والعمل الصناعى والنقل ... إلغ . فللجزائر على القمة ه" ألفا , ولإيطاليا 
٠‏ ألفا , ولليونان "٠‏ ألفا » ولقطر 5ه" ألفا , 

على أن خالة اوتام عع فانها :]كناف قافنا مالك والكيف فون الأخبى , 
فإن الطريف أن مصريى اليونان يأتى معظمهم من منطقة دمياط تحديدا » أى أن أيناء 
البيئة الساحلية البحرية الملاحية قد انجذبوا تلقائيا إلى بيئة مماظة عبر البحر - انتخاب 
مهنى - بيئى داخل الهجرة يعنى . أما عن العدد , فالمقول إنه يتمدد صيفا ويتكمش 
شتاء, فيبلغ "١‏ ألفا صيفا مقابل ؟ ألفا فى الشتاء . 


5 00 


على أن الخطير فى الأمر أن هناك أصلا تقديرا مختلفا تماما يصل بالعدد إلى 5٠‏ 
ألفا أى أكثر من ربع مليون , يضاف إليهم أيضا ٠١‏ ألفا فى قبرص وحدها » بمجموع 
قدره نحى ٠٠١‏ ألف . ولى صح هذا لكان معناه أن اليونان وحدها ترجح ليس فقط سائر 
دول المتوهسط مجتمعة , ولكن كذلك كافة الدول الأوروبية الأخرى منفردة ومجتمعة ٠‏ بل 
وأيضا الولايات المتحدة ؛ معادلة وحدها القارة الأمريكية الشمالية برمتها خارج العالم 
العوني أن لنتنا واكلة. لذا اين من التحففل.. 

ف الدلة الفيلة النقاية ميهي وا "سواملا لوه إلى الجالع افون شن برا مر 
أركانه الزراعية العريقة ولكن غير البترولية إلا بالكاد . فعلى قريه وقرابته , لا نجد 
بالسودان سوى ٠١‏ ألف مصرى ١؛‏ ولسوريا الشقيقة ١١‏ ألفا فقط , ثم فى كل من اليمن 
الشمالى وعمان ١١‏ ألفا , وأخيرا بالمغرب ١١,5‏ ألف . على أن الفئة كلها , على 
تواضههاء لا تقارن بالفئة الأخيرة التى هى أكثر الفئات عددا ولكنها أقلها وزنا . 

ففئة ١... - ٠١.٠١‏ تضم " دول ٠‏ أوروبية كلها إلا واحدة ؛ وكلها معا لا تزيد 
على السودان وحده مثلا . فهى وجود رمزى تقربيا . ففى كل من فرنسا وألمانيا الغربية ؟ 
الأفب بورك بالقنا والتطريق اح" | لاف ومسو ينه زا أل بمج تعدقه اله : ونقما 
تضمم السويد وهولندا معا أقل من ذلك . 


على مستوى القارات 
من مستوى الدول ؛ لنقفز الآن إلى مستوى أكبر الوحدات وهى القارات قيل أن نطيل 
التوقف اقليميا » فذلك يزيد الخريطة تجسيدا وتحديداً فى الذهن . ويطبيعة الحال ؛ فلأن 
المشرق العربى البترولى أى العالم العربى الآسيوى هى مركز الثقل المطلق والغلاب فى 
الهجرة المصرية » فإن لآسيا الصدارة المطلقة . فنحى 0/0,5/ أى ثلاثة أرباع 
المصريين بالخارج يعملون أى يعيشون بها , 


5 


توزيع المصريين حسب القارات ١5/87‏ 


القارة العدد / 
أسيا 6.ء ال/اعٌة؟ مم 
إفريقيا (كاملة) ا م١١‏ 
أمريكا الشمالية 0 / 
أورويا ١,‏ 2 
إستراليا ددرء6 ١5‏ 
إفريقيا (السوداء) قدرة 5 
أمريكا الجنوبية عار ,١‏ 


أما إفريقيا إذا قصد بها إفريقيا السوداء أى خارج العالم العربى الافريقى ؛ 
فلا وجود لها عمليا » حيث تجمع 5.٠.٠‏ مصرى فقط فى حفنة من دولها الهامشية , 
ناذا فى هذا اتنناكا أنويكا الكتوية تقوريا" بحن لتقصي ستمدوفينها فقا موق الو انل تل 
الآألف من مجموع المصريين بالخارج . لكن إفريقيا إذا أخذت ككل ؛ أى يما فيها العالم 
العربى الافريقى ؛ تأتى بالطبع الثانية بعد آسيا وإن على بعد هائل . فهى بهذا المعنى 
تضم 311١,٠٠١‏ » بنسبة 5 , /٠١‏ من المجموع العالمى » أو أقل من سبع آسيا . 

بع هذا تاكن "أمريكا' الشوالنةياكال من رمم الللبوى ‏ دادر مكلام إن لن تللو :4ا را 
من المجموع العالمى » فإنها تعدو نصف المجموع خارج العالم العربى أو تحى 5, 00/ . 
ويتوزع هذا العدد بالطبع بين دواتى القارة الوحيدتين الولايات المتحدة وكندا بنسبة * : ١‏ 
تقريبا . ورغم أن الثقل الأكبر يذهب هكذا إلى الأولى » فإن الأخيرة تتفوق على الأساس 
النسبى إذا اعتيرنا حجم السكان فى كل منهما ؛ حيث تزيد الولايات على ٠١‏ أمثال كندا 
سركانا , 

فى المرتبة الرابعة بعد أمريكا الشمالية تأتى أورويا ويمجموع عام يقل عن الولايات 
المتحدة وحدها » فبها نحى ١660..-٠‏ تمثل ؛ ,4/ من المجموع العالمى » وذحى ١؟/‏ من 
المجموع خارج العالم العربى أى زهاء الثلث . على أن اللافت فى أورويا خاصة أن 
مجموعها يتوزع بالتنصيف تقريبا بين القارة والجزر البريطانية بنسبة ١ه/‏ - 45/ على 
وقوه تبريكاائناءوكدها ايتتلان عو سانا | لوي بأروو نانع اناركة اللسف قاط 
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على القارة بأسرها . وفى هذا الاطار يبدى الفارق كالهوة بين بريطانيا وفرنسا تحديدا ؛ 
حيث تبلغ النسبة على الترتيب 8 : ١‏ رغم الصلة التاريخية الخاصة بين الأخيرة ومصر . 

أخيرا » وفى ذيل القائمة كما فى نهاية العالم » تأتى أستراليا . هى لا تعد أكش من 
٠٠‏ ألفا , لا تعدى /١,5‏ من المجموع العالمى أى عشس. مجموع العالم غير العربى 
.)/٠١,0(‏ لكنها مع ذلك تعد القارة الجنوبية الوحيدة : أى فى نصف الكرة الجنويى » 
القن احتذية القسرييق ‏ طلى التقيعى تعاما فن إفريتها وأعريكا الجتويية زاغل التناقمن 
الطريف فى هذا أن أستراليا هى القارة البيضاء «بالعمد وسيق الاصرار» : على خلاف 
إفريقيا السوداء بالضرورة وأمريكا الجنوبية الخلاسية بامتيان . 

ولعل هذه الاشارة «اللونية» تعطينا القفلة المناسية للتوزيع بالقارات . فبنظرة جامعة ؛ 
نجد الهجرة المصرية على امتداد العالم موزعة ؛ أولا . بين العالم القديم والجديد » ولكن 
الأول أساسا ؛ ثم ثانيا بين نصف الكرة الشمالى والجنويى ؛ ولكن الأول أساسا , وثالثا 
بين القارات البيضاء و «الملونة» » ولكن الأولى أساسا ؛ ثم أخيرا فى العروض ال معتدلة 
الدفيئة والعروض العليا الباردة » ولكن الأولى أساسا , 

وفى كل الحالات » ومن مجموعها » يتخذ نمط التوزيع العالمى أى الكوكبى هيئة محور 
أعظم قاطع يختط الكرة الأرضية من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى جامعا أمريكا 
الشمالية كقطبه الشمالى الأكبر فأوروبا فالعالم العربى نفسه إلى أن ينتهى بأستراليا 
كقطبه الجنوبى الأصفر : مع ملاحظة أن الدوائر الأربسع تتنضد فيه على التعارج 
2 72ت بحيث تبدا كل واحدة حيث تنتهى الأخرى تقريبا . وإذا كان القطبان 
القصيان منفصلين محيطيا عن دائرتى الوسط ؛ فإن الأخيرتين أيعد شىء عن التناسب 
حيث تشمخ دائرة العالم العريى نفسه بالطبع خارج كل حدود وكل مقارنة كواسطة العقد. 


على المستوى الاقليمى 
ما بين مستوى الدول والقارات , لنقراً الخريطة الآن اقليميا . التفرقة الأساسية هذا 
هى ؛ بالطبع , بين العالم العربى نفسه وما خارجه » فإن الأخير إلا شرنقة خارجية 
فضفاضة ولكنها مخلخلة للغاية حول النواة النووية الكثيفة المضغوطة إلى أقصى حد 
داخل حدود العالم العريى نفسه , 
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الدولة 
الولايات المتحدة 
بريطانيا 
كندا 
استراليا 
إيطاليا 
اليونان 
فرنسا 
ألمانيا الغربية 


النمسا 

إفريقيا 

أمريكا الجنوبية 
سويسرا 
السويد 

هولندا 

المجموع 


توزيع المصريين خارج العالم العربى 


العدد 


فلء را هه ؟! 


/ من العالم غير العربى 
جد 
/لارغ١‏ 


د 


7 من العالم 
4ه 
١١‏ 
1 


1 


فرغم أنه يضم نحو «دستة» من الدول » فإن العالم غير العربى لا يضم أكشش من ه/؛ 
ألف مصرى بالخارج بنسبة 1 ؟١/‏ من مجموعهم العالمى ٠‏ قل بالتقريب نحو نصف 
المليون من ثلاثة ملايين ونصف الليون أو الثّمن . والواقع أن أكثر من خمسى هذا 
المجموع بقع فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة , وأكثر من نصفه فى اثنتين هما 
الولايات المتحدة ويريطانيا أو كندا ؛ وأكثر من ثلثيه فى ثلاثتها ؛ بينما تجمع الخمسة 
الأولى أكثر من تسعة أعشارها وذلك بإضافة استراليا وإيطاليا . 


5- لاد © 


على أن التركيز داخل العالم العربى نفسه , الذى يستقطب نحى ثلاثة ملايين 
7.9 54ة,؟) بنسية 65,7/ من المجموع العالمى » قد يكون أشد وأعنف . فأكش من 
خُمسيه (747,4/) مركز فى دولة واحدة فقط هى العراق ؛ ونحى سنبعة أعشاره (15,1/) 
فى اثنتين فقط بإضافة السعودية؛ ونحى أربعة أخماسه (79,4/) فى ثلاث بإضافة ليبيا ؛ 
وأكثر من تسعة أعشاره )/795١,4(‏ فى خمس بإضافة الكويت والامارات العربية ؛ بينما 
تصل النسبة إلى ؟,97/ فى الدول الست الأولى بإضافة الأردن والجزائر . 

بالمقابل هناك دول عربية أخرى لا تجمع فيما بينها أكثر من 5,8/ من جملة 
المصريين بالعالم العربى كله , وهى بالترتيب التنازلى قطر , السودان » سوريا » اليمن 
الشمالى ؛ عمان ؛ المغرب » وموريتانيا . 


توزيع المصريين فى العالم العربى 


الدولة العدد 7 من العالم / من العالم العربى 
العراق و ا 3 
السعودية عار عور 5 ام 
3 00 0 ا 
الكويت 0 0 1,5 
الأناذاق القويية عدت ها 10 86 
الأردن د.ءره؟١ا‏ ا 20 
الجزائر يما ١ ١‏ 
ار 000000 ان 1 
السوزات 00 1 ا . 
5ك ا 00 5, 
اليمن الشمالى ا ا 0 
. عمان ا ا .,. 
أخرى ارا صفر صنين 
العفو 0 م ب 


ب 


وإذا كان من الواضح أن مجموعة الصفار الأخيرة موزعة بين آسيا وإفريقيا » فإن 
المهم أن مجموعة الكبار الأولى آسيوية أساسا , وهذا يعطينا أول أساس للتفرقة الاقليمية 
داخل العالم العربى ٠‏ فبالعالم العربى الآسيوى أى أسيا العربية نحى ١..,١951ه,"‏ 
مصرى بنسبة 81,9/ من مجموع العالم العربى » أى نحى مليونين ونصف المليون من 
حوالى ثلاثة ملايين تعادل ثلاثة أرباع المجموع العالمى . أما إفريقيا العربية فلها الثُمن 
فقط (١,؟١/)‏ أى نحى ثلث المليون أو عشر المجموع العالمى . 

على أن الاستقطاب والتركين داخل العالم العريى الآسيوى بدوره أعنف وأعنف ٠.‏ 
فآسيا العربية إنما تعنى عمليا النصف الشرقى منها . فالخليج العربى يستاثر , ابتداء , 
ينحى ١,١00,06٠.‏ بنسبة 50,7/ من آسيا العريية » /4٠‏ من المجموع العربى ؛ 4,7 ؟/ 
من المجموع العالمى . 

فإذا أضفنا إليه العراق بكل ثقله السائد الجديد » لخص القوس الشرقى من العالم 
العريى الآسيوى أو العالم العربى عموما ٠...0؟4,"‏ مصرى ؛ بنسبة 1, 37/ من آسيا 
العريية . ',85/ز من المجموع العرنى /0/١‏ من المجموع العالمى ‏ 

ولا يبقى , للمقارنة » سوى أن نذكر الهلال الخصيب ؛ فبقرئيه العراق والشام عموما , 
ولكن بطرفيه العراق والأردن خصوسه! ٠‏ تجده يجمع .٠..,.95؟,١‏ مصرى , بنسبة 
05,1/ من أسيا العريية » ',/ا5/ من المجموع المربى ؛ /ا,٠ئ/‏ من المجموع العالمى . 


التوزيع الاقليمى دابل العائم العربى 


المنطقة العدد / من العالم العرييىي / من العالم 
إفريقيا العربية ...,”"م_م 0 ا 
أسبيا العريبية كن 5 لاب م 
الخليج العربى ١,١!6,...0‏ ا 6 
القوس الشرقى ‏ ...,ه؟8," ام :ال 
الهلل الخصسي «سدرئفء؟ 200 ا 
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الوسط ؛ الوسيط . والواسطة 

إن توزيع المصريين بالعالم العربى ؛ إذا كان لنا الآن أن نخرج بالخلاصة الجغرافية 
للخريطة الاقليمية » هو خليجى التركيز فى الدرجة الأولى 12:]هعه-1نا© . وهى خليجى لأنه 
أساسا يترولى النشأة والهدف 011-5000 . وهذه حقيقة لا تحتمل الاطناب أو التزيد وإن 
تحملت المبالفة بالتاكيد . فالحركة كلها فى الأساس تدافع , ولا نقول تكالب ؛ على البترول 
[زه :10 عاطدردى5 ؛ والبترول بداية ونهاية » مياشرة وغير مياشرة . خلف كل عوامل جذب 
العمالة والاقامة وتحركات وتدفقات الهجرة فى العالم العربى . 

بل يكاد حجم التيار أى كثافة الهجرة يتناسب تناسبا طرديا مع حجم الثروة البترولية ؛ 
أى حجم الانتاج والدخل البترولى ؛ أكش ريما من حجم السكان الخام وإن كان مضرويا 
فيه غالبا . قارن مثلا دول البترول البحتة الكبرى كالسعودية وليبيا والكويت والامارات 
بدول الزراعة والبترول الكبرى كالعراق والجزائر . بالمقابل , قارن مثلا العراق البترولى 
يسوريا غير البترولية » أى الجزائر البترولية بالمغرب غير البترولى أى قطر الطالعة بتروليا 
بالبحرين الآفلة بتروليا , 

كذلك ما أن ظهر البترول فى عمان حتى دخلت مجال الهجرة ؛ ولولاه لظلت خارجها 
كما كانت قبله . هذا بينما يشير دخول الأردن الحلبة » أخيرا ؛ إلى دور البترول غير 
المباشر » فهى وإن لم يكن دولة بترول قط , إلا أنه يشارك فى مكاسبه الإقليمية بأكثر من 
طريقة سواء تحويلات الفلسطينيين بالخليج أو نشاط الترانزيت والمصارف ... إلخ , 

فقط خارج العالم العريى يتطامن دور البترول فى جذب وتحريك الهجرة من مصر (أى 
من غيرها فى هذا الأمر) , كما هى الحال فى أورويا وأمريكا . غير أن أكثر من عامل آخر 
يكل محل النتزول قن هذه العالة «ويقضها لاارقل هته خطوزة وفاظنة :اسيم الراء 
التشتارى والسيداعى والايى از كدو 

على أن البترول داخل العالم العريى ؛ وإن كان المحرك الفعال , المنظور ؛ والمومجب 
بلا جدال ؛ فقد لا بقل عنه أهمية عامل آخر قل أن نذكره لا لأنه العامل السالب أى غير 
المنظور فى المعادلة بقدر ما نأخذه عادة كبديهية من المعطيات الأولية والمسلمات الأساسية. 
ولاق الوص الحضتاري العرن الرا كد |التجائين 'إى المتقارية كل نا معان امن معو 
التحرك والتفاعل لغويا وثقافيا وعرقيا وتقاليد وعادات وعقليات وطريقة حياة ... إلخ . 
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وليس أدل على خطورة هذا العامل الصامت من أن نقارن حهم الهجرة فى العالم 
العربى يحجمها خارجه فى أورويا وأمريكا ٠‏ فيصرف النظر عن حجم الحاجات 
والامكانيات فى الحالتين » وكذلك عن مدى القرب أو البعد الجغرافى الموّش » فإن قوة 
جاذبية العامل الاقتصادى والمادى فى الأخيرة لا تقل عن قوة البترول فى الأولى ٠‏ ولكن 
الناجز الحضارى من لغة وثقافة وطريقة حياة : دون أن تذكر الغرق والعتصن فى العقيدة : 
هى الذى يصنع الفارق فى النهاية ويرسم الفاصل الفيصل , 

الس لوول زيجزة اذى هنا تفرك أن تستكل فى الكلتصة .هن القداط الرزهيه 
للوجود المصرى فى العالم العريى » ولكن العروية نفسها أيضا , الوسط كالوسيط على حد 
سواء , والمجال والمغنطيس معا وعلى السواء ٠‏ 

بن القلبي ححقن لو شنب دض مره اخرى كذكن: أن انيتا بعاحة إلى أن تدك 
حلقة وصل بديهية يقدر ما هى جوهرية ؛ إن تعد بمثابة الزر الضاغط أو البادىء :5)03:16 
فى كل الدورة الكهربائية المنطلقة بينهما . والاشارة هى بالطبع إلى «الانصدار 
التكنولوجى» » أى الفارق الفنى بين العمل المصرى المهاجر والمستوى السائد فى دول 
اليس 

فالآخير بالمقاييس العصرية يكاد عمليا يقترب من الصفر التكنواوجى : خاصة فى 
الدول الصحراوية الرعوية أصلا . بالمقابل » لمصر سيق تكنولوجى قرنى على الأقل فى 
العالم العريى جميعا , بل وتكاد تكون برأسمالها التكنولوجى المتراكم هذا حلقة الوصل ما 
بين العرب والغرب أو العالم العربى والعالم الصناعى , ولعلنا لا نتجاوز إذا شيهنا دور 
الهجرة المصرية التكنولوجى فى دول البترول العربية اليوم بدور الجاليات الأجنبية الأوروبية 
كن امن لفيا قن القرة ا لاضدى «نوغلى آنه بعال فلولة هذا الاتعدارالتكتواوهن ا 
تولد تيار الهجرة المصرى بمثل حجمه وضغطه وحمله الحالى بالتأكيد , 


ميزان الهجرة 
لعل السؤال المنطقى الآن ٠‏ حتى نستكمل الصورة الإقليمية : هى عن وزن قوة العمل 
المصرية بين القوى الأجنبية العاملة فى العالم العربى وخاصة منطقة الخليج . وابتداء فلقد 


- 00-5 


تنح حتطقة القلنين مقذ ارال حطير النقرول سه علق الغدل الأجنتى الزالق بدرهيسة 
شوخ هذا نسي التمتق على /الأكل تقليديا نوكا سعط هذا العمل هرينا الستاتنا:+ 
ينسبة تسعة الأعشار غالبا . 

ومنذ الستينيات على الأقل أصبحت مصير مصدرا رئيسيا للعمل إلى الدول 
اأدترولية » ولكن ليس إلا يعد منتصف السبعينيات أن أصبحت الدولة الأولى والسائدة . 
وعموما ؛ كان المصريون والفلسطينيون فى الصدارة تقليديا » إما على التبادل أى على 
التقارب , ظ 

من الناحية الأخرى ؛ كما يتفق » ففى الوقت الذى بدأ فيه المد المصرى بالتحديد » أى 
منتصف السيعينيات ؛ حدث تحول نوعى خطير فى مصدر العمالة فى المنطقة , إل يدأ المد 
الأسيوى ؛ أولا من الهند والباكستان وبانجلاديش ؛ ثم أضيف بعد ذلك الكوريون 
والفلبينيون والإندونيسيون ثم أبناء تايلاند وتايوان ... إلخ . ويعد أن كان جسم التيار 
الأساسى المنصب فى الخليج يأتى .جغرافيا من جانب واحد هى الغرب عموما » أصبح من 
الجانبين الغفرب والشرق جميعا , 

وق اللذ]يكتينا كان هذا اله الأمووس :قد في الن القوى والصضوى + فهل الينو 
والباكستانيون فى الصدارة محل المصريين والفلسطينيين فى أوائل السبعينيات . ثم فى 
مرحلة قالية آنث دينافيات البجرة وستقيرات التقق إلى 'اقتشاء المضنريين والباكسنتانيين 
للصدارة . ثم لبعض الوقت انتقلت الأولوية المشتركة إلى المصريين واليمنيين فى أواسط 
السبعينيات . ولكن مرة أخرى وفى أواخر السبعينيات أصبحت الصدارة جماعية لكل من 
المصريين واليمنيين من العرب فى كفة والهنود والباكستانيين من الآسيويين فى الكفة 
الأعري ا 

ثم أخيرا ومع بداية الثمانينيات ظهر الكوريون وإخوانهم من شرق وجنوب شرق أسيا 
بصورة مؤثرة وكثيفة ليتصدروا الآسيويين عموما وبصفة نهائية » ولولا أن المد المصرى 
كان قل له ذروته لتمعدروا :جمد اأعستالة اللعتنة بعميفا + اهنع كذ النقيلة بالدقة 
بلغ حجم الوجود المصرى وحده ما يعادل حجم سائر الوجود الأجنبى فى منطقة الخليج 


)١(‏ نازثى شكرى ؛ المكان السابق » ص ١ه‏ آالاا, 
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١ 
النطقة‎ 
ويظبيئة المالقإن الأرقام هنا معارب اكاز كبا 'فن الى سمال لقن م وكيا بحدة‎ 
عن الحقيقة بدرجات متفاوتات »: لا سيما وأن حركة الهجرة فى مد وجزر ياستمرار من‎ 
, عام إلى عام » دولة بدولة » تصديرا واستيرادا ... إلخ . ولكن فى حدود الأرقام المتاحة‎ 
. كما يقدمها الجدول الآتى عن سنة 1917 ؛ نجد الصورة التالية‎ 
فوة العمل المصدرة والمقيمة‎ 
سنة ه/اوا‎ 


القة لمصدرة 
0 ا 


فعلى مستوى العالم العربى , كان هناك من العاملين خارج دولهم أكثر من مليون 
زدءء.,9١١,١)‏ ؛ نحى ثلثهم من مصر (0٠0٠,20؟)‏ » ينسية /,552/ , ويهذا كانت مصر 
مباشرة كثان قريب جدا بنحى 556.٠٠٠‏ وينسبة ؟,"5/ . ولم يكن إلا لليمنين مجتمعين ؛ 
الشمالى والجنوبى » أن يتفوقا بقليل نسبيا على مصر . فى الوقت نفسه فإن الفلسطينيين, 
الذين إحتلوا المرتية الثالثة بين عرب التصدير بنسبة /١١,7‏ , لم يكونوا بالغفى خمسى 
لل آم 16 15 0181011012 1216122110031 لله 103201763 رلة أء عمتلاعع 52:3 .1 (1) 

2,919 ,1981 رعطقة/11 روع كلك انهل 320 أمدخا 


ب الا سس 


المصريين إلا بالكاد )/5١,5(‏ . 

عن أن الحيد بالملاحظة مع ذلك أن نسية هؤلاء المصريين العاملين بالخارج إلى قوة 
العمل المصرية الكلية كانت تأتى بين أصغر ما فى العالم العربى ؛ على النقيض تماما من 
الفلسطينيين الذين كانوا يمثلون أعلى نسبة على الاطلاق / وإلى حد ما من اليمنيين 
الشماليين وكذلك العمانيين الذين يأتون فى مرتبة وسط . 

فى السنة نفسها 19476 , إذا أخذنا الدول السبع الكبرى المستوردة للعمل الأجنبى » 
فإننا نجد مجموع قوة العمل المستورد بها يدور فى حدود ١,1‏ مليون عامل ؛ مضافا 
إليهم نحى ١١5‏ مليون معال » بمجموع قدره ",١‏ مليون نسمة . مقابل تلك القوة كان 
هناك ١,8‏ مليون غامل وطنى ؛ ينسبة 44 - ؟6/ على الترتيب . ومن بين القوة الوافدة 
كان نحو ؟,١‏ مليون من العمال العرب » بتسبة 7٠١‏ - ول"ا/ تقريبا » والباقى ٠٠١‏ - هك/ 


بالتقريب من غير العرب من الآسيويين خاصة وبعض الأوروبيين . 


عدد العمال المهاجرين (الحد الأقصى) 
فى منطقة الخليج أواخر السبعينيات (ل/ال/ا - 1909) 7" 


1 م امجموع 


1 2056 
404" 
ا 
ل ٠١‏ 
1 1 


بينجلاديش وععءدرمهأا اح 
؟ 


أك .م0 ,عل تلاععقنه5 (1) 


5ا/اؤا - 


إذا انتقلنا » مع الجدول السابق » إلى أواخر السيعينيات (/ا/ا - 191/4) ؛» تجد أن 
نسبة مصر قد هبطت قليلا من نحى الثلث إلى ما دونه نوعا » أو من 4,"/ إلى 59,5؟/ , 
وإن كان الحجم الحقيقى قد ارتفع بالطبع من المليون إلى المليون وثلث المليون . على أن 
الأولوية لم تزل لها , بينما حلت الباكستان كثانيتها محل اليمن الشمالى الذى انزلق إلى 
المرتية الثالثة , 
على أن الملاحظة البارزة هى إرتفاع حصة الآسيويين الكلية بالمقارنة إلى حصة العرب 
القلية إلى حف :التفاول تقزينا جوذلك وهم تققت الأول مين غدة تسب مكو انيم أعليها: ,ققد 
كان تجموع العرك: :دنر ؟]؟ نقابل: حدمو لاكتسويت: اع منسية كاه 7 
على الترتيب » أى على أساس التنصيف عمليا . 
ولعل قاعدة التنصديف هذه كانت السائدة سنة 1548٠‏ حبن قدرت قوة العمل المستوردة 
بالشرق الأوسط والمنطقة بنحى ه,” - 4 ملايين . ومن المحقق أن هذا الرقم الأخير قد 
ارتفع بعد هذا كثيرا » حيث أن عدد المصريين وحدهم قدر بنحى "١,٠‏ مليون سنة 5م - 
47 . وفى الوقت نفسه فإذا! كان هذا العدد الأخير يشكل /١٠١5 - ٠١‏ من مجموع قوة 
العمل المصرية الوطنية ؛ فلعله لا يقل عن نصف مجموع العمالة الأجنبية فى المنطقة حالياء 
وبالتالى يعادل مجموع الآسيويين ريما إذا افترضنا استمرار مبدأ التنصيف العريى - 
الأنتيوس كامناسن. 
وعلى أية حال فإن لنا باطمئنان أن نقرر أن مصر اليوم » وأكثر من أى وقت مضى , 
هى المصدر الأول والأكبر لهجرة العمل فى العالم العريى » رغم حدة المنافسة الأجنبية 
أكش من أى وقت مضى أيضا , 
غير أننا ؛ من الناحية الأخرى ؛ لابد أن نسجل أن هذا التفوق المصرى عدديا ؛ والذى 
تحقق بالتدريج عبر دورة كاملة من التغير والتوازن قد وصل على ما يبدى إلى حد الاغراق 
أى الافراط » فأدى إلى نتيجة عكسية كيفيا . ذلك أن العرض قد زاد على الطلب , 
فانخفضت القيمة الحدية للعامل المصرى إلى ما دون مستوى الأجور السائدة حتى صار 
صاحب أقل أجر تقريبا بين معظم المهاجرين فى معظم الدول العربية » ريما باستثناء 
بعض الآسيويين . إن الصدارة أو الأولوية العددية قد انقلبت سلاحا ذا حدين . 


- [4نا -“ 


عدد العمال المهاجرين حوالى ١98٠١‏ 
بحسب أهم الدول العربية المستوردة والآسيوية المصدرة 


الاستيراد التصدير 
السعودية ١‏ تايلاند ا 
العراق 000 كوريا الجنوبية 0 
الكوبت وان الفليين د عر 
الامارات ع الصين 00000 
الخوية 10000 اللونسييا 0000 
قطر 21000 كايوان در 
المجموع م" المجموع ا 


يبقى فى الختام ؛ كلمسة أخيرة » أن نعرف وزن القوة العاملة المصرية بالخارج فى كل 
دولة غلبي حدهُ بالقياس إلى حجم تلك الدولة وقوة العمل يهأ 4 وكذلك بالقياس إلى حجم 


١ 
01) ١ 9 #م‎ 8١ الوزن النسبى للقوة المصرية العاملة بالخارج سنة‎ 


السكان القوة العاملة المصريون 


الدولة 


العدد الكلى| عدد الأجائب العدد الكلى إعدد الأجائب العدد سنة | / من كل 
١4“‏ السكان د 


)1( 151. 
- 000 


عدا ارتفاع نسبة الأجانب عموما ؛ وأكثش منها نسبة القوة العاملة الأجنبية خصوصا 
ارتفاعا غير متصور ولا معقول فى كثير من الحالات لا سيما الدول الأصغر حجما , 
فلا شك فى أن الظاهرة البارزة هى أن المصريين يشكلون قطاعا هاما من مجموع 
السكان يدور غالبا حول العشر إلى الثّمن » وقد ينخفض دون ذلك أ يرتفع إلى نحو 
السندس كما فى الامارات . وإذا كانت النسبة تنخفض بالطبع فى الدول الأكير حجما 
وترتفع فى الأصغر حجما كقاعدة عامة ؛ فإن البحرين شذوذ شديد ؛ فعلى صفر 
حجمها الكلى تصل فيها نسبة المصريين إلى حدها الأدنى /١4‏ ؛ لا شك لضعف 
موقفها البترولى الآن . 

وطبيعى بعد هذا أن تزيد نسب المصريين أكثر بين الأجانب عموما » حيث قد تقترب 
من النصف كحد أقصى كما فى حالة ليبيا , بينما تتراوح بين الثّلث والربع والخمس كحد 
أوسط . على أن اللافت أن نسبة المصريين بين الأجانب إنما تصل إلى أعلاها فى الدول 
الكبيرة الحجم وإلى أدناها فى الدول الصغيرة الحجم مثل الامارات وقطر والبحرين .حيث 
تسجل الأخيرة بالتحديد نقطة الحضيض ",0/ . تفسير هذا أن العمالة الآسيوية هى 
التى تسيطر تماما على هذه الوحدات الصغيرة ؛ وكانت أسبق من المصريين إلى وضع 
اليد عليها أى القدم فيها , على العكس من الوحدات الكبرى التى يسود فيها الوافدون 
الغو أساسنا 


تقييم وتقويم احتمالات المستقبل 
قضية الساعة فى مسالة الهجرة هى مستقيلها . ففجأة ؛ على غير توقع , وفى قمة 
الأوج والانطلاق ؛ أصبحت هجرة العمل فى المنطقة موضع تساؤلات وشكوك عميقة مقلقة 
وصار مصيرها ممزقا بين التفاؤل الحذر والتشاؤم الفالب . وبينما كانت أوائل السبعينيات 
هى بداية المدء بدت أوائل الثمانينيات وكأتها بداية الجزر ؛ بينما حدد البعض بالفعل بداية 
التسعينيات موعدا نهائيا لانفجار «فقاعة» الهجرة فى المنطقة , ذلك الانفجار المدوى الذى 
سيكون له نتائجه وآثاره التى تفوق خطرا فرقعته ودويه . 
أمالماذا فكما كانت طفرة البترول بعد حرب أكتوير إنتاجا وأسعارا هى محرك الانطلاق 
الدافع» فإن نكسته البادية فى السنوات الأخيرة بعد تخفيض الأسعار والانتاج هى «فرملة» 
الهجرة الأساسية. فالبترول» سلبا وإيجاباء هى دائما ضابط حركة الهجرة الحاكم . 


هلاؤا - 


تفصيل ذلك أن أزمة الطاقة فى العالم التى احتدمت فى السبعينيات لم تلبث أن 
تحوات إلى أزمة فائض حادة بالنشسبة لمنتجى البترول » خاصة الأوبك , 
وبالأخص أعضاؤها العرب . فقد انكمش الطلب العالمى وانخفضت الأسعار المجنحة 
انخفاضا مؤثراء انكمشت معه دخول وعوائد البترول فى دوله الأساسية ؛ فانكمشت معها 
بدورها كل مشاريع وخطط التنمية والتعمير الباذخة واختزلت الانفاقات والاستثمارات 
الضخمة وضغطت الموازنات والميزانيات بلا هوادة . لقد انتهت نوية رخاء السبعينيات 
المحمومة بالتالى انكمشت الحاجة إلى اليد العاملة فى المنطقة , خاصة العمل الوافد , 
وبدأ التفكير جديا فى تقليصه والاستغناء عنه تدريجيا بدرجة أى بأخرى بتسريحه أو 

إلى جانب متغيرات البترول الفجائية قصيرة المدى هذه , ينبغى أيضا أن نضيف 
المتغيرات التدريجية طويلة المدى والأمد فى البنية الأساسية والهيكل التحتى فى دول 
البترول . وهذه تطورات داخلية تلقائية » إن بدت هادئة متوارية غير بارزة أى كاسحة ؛ 
فبى فاعلة ومؤكرة غلى'المدئ البعيد درج لااتقل حسنا وسرافة ذلك فهى مستفلة عن 
متغيرات البترول القصيرة المدى : بحيث كانت قمينة بأن تحدث سواء انخفضت العائدات 
البترولية أم لم تنخفض . كل ما هناك أن انخفاض العائدات المفاجىء عجل بها أى هو 
كشف عنها بوضوح أكثش ‏ 

أما أول هذه التطورات فهو نش أة الكوادر المحلية . فبعد بضعة عقود من التنمية 
والتطوير المعتمد على العمل والخبرة الأجنبية ؛ بدأ كادر محلى نام يتكون ويبزغ 
ويحل تدريجيا محل الكوادر المستوردة » لا سيما على المستويات القيادية والادارية , 
وغنى عن الذكر أن السياسسات الوطنية كانت متلهفة متعجلة على تكوين تلك الكوادر 
ودفعها دفعا إلى المقدمة بأى ثمن . 

هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى فإن عملية التنمية والتعمير كانت مشاريعها الأساسية 
تقترب حثيثا من الاكتمال والتشبع أو الاشباع » بحيث أخذت طاقة النمى تتقلص وهامش 
التوسع يضيق: خاصة فى مجالات التعمير والعمران من بناء وتشييد وإسكان وشبكات 
طرق ومواصلات.. إلخ؛ وهى التى تستقطب أضخم شريحة من العقالة الأجنبية تحديدا )١(‏ 
لقد وصلت إسفنجة التعمير والبناء إلى نقطة التشبع أى تكاد . ولم تعد لها ببساطة 


5> 0 


قيزة [وهاحة إلى اتقضامى اموي عن الما 

يبقى أخيرا عامل إضافى , إن عده البعض البعد الثالث فى المشكلة » فإن البعض 
الآخر يعتبره ذا طبيعة مزدبوجة . والاشارة هى إلى العمالة الآسيوية كمناقس 
خطير بالضرورة للعمالة العريية المستوردة عامة والمصرية خاصة . ومن البديهى أن 
استقدام العمالة الآسيوية بدأ وإطرد كسياسة وطنية عامدة ٠‏ أى بالأحرى كحسابات 
الطبقات الحاكمة المعقدة , بهدف المضارية ولعبة التوازن تحجيما وتلجيما وتطويقا 
للوجود العربى الوافد سواء اقتصاديا فى الأجور والدخول أو سياسيا فى الوزن 
والتثثير ... إلخ 9 , 

وعلى أية حال , فيبدى أن السحر قد انقلب على الساحر ؛ ويدأً «الخطر الأصفر» يلوح 
على الأفق أو يفوق «الخطر الأخوى» أى خطر الأشقاء العرب . ومن هنا يدأ الاتجاه إلى 
التخلص بحذر ولكن بحسم من العمالة الآسيوية تدريجيا . من ثم أخذ بعض المحللين 
المتخصصين أو المختصين؛ فى ظل الانكماش البترولى الراهن » يراهن على هذا الاحتمالء 
بل وذهب إلى حد اعتباره فرصة جديدة للتوسع أمام العمالة العربية كبديل » بما فى ذلك 
بالطبع العمالة المصرية . وهذه هى المدرسة التفاؤلية فى القضية , والتى لا ترى خطرا 
مأثلة أ هالا ميد العنالة السرية بالقارس مول هس تفوها :» وفم,حقن الآن اكثر 
مو وسرناويوه معنت ان للتوسم على هذا :الأسنا سن« 

ولا شك ؛ موضوميا ؛ أن للعمالة المصرية بالذات فى السوق العربية تحديدا نقاط 
قوتها وجاذبيتها الخاصة التى تمنحها مناعة طبيعية ضد أخطار آلياتها أى مناورات 
أصحابها من ذلك الكفاءة والاخلاص والصبر المشهود بها جميعا من الجميع » فضلا عن 
رخص الأجور التسبى ؛ عدا اللغة بالطبع . وهذا يجعل العمالة المصرية صعبة الاحلال , 
ولا نقول عملة صعبة . ولوقت طويل » وفى مجالات معينة » سيتحتم الاعتماد عليها دون 
سنال العمالاك الغريية :قاذ الع مع الاسيوية يمك الحاحق اللفوى »وان يمكن 


. 4١ محمود عبد الفضيل , المرجع السابق ؛ ص‎ )١1( 
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ب لا/اؤ - 


سهولة الاستفناء عنها أى استبدالها . وهذه كلها اعتبارات تقف فى صف المدرسة 
التفاؤلية بلا جدال . 

ومع ذلك فلابد من أن نعترف بأن هذه المدرسة تظل الاستثناء لا القاعدة . فالاتجاه 
السائد حاليا بين الأغلبية هو المدرسة التشاؤمية التى تنصح بالإعداد والاستعداد من الآن 
لعودة «الطيور المهاجرة» وترتيب الاتفاقيات مع دول البترول على جداول زمنية تدريجية 
لعملية الجزر والتسريح الحتمية حتى تخف صدمة التيار الراجع والتوازن الجديد إلى الحد 
الأدنى الممكن اقتصاديا واجتماعيا (بل وحتى سياسيا » حيث لا يستبعد البعض حدوث 
مكاغن خطيزة كتفجرة ابد ين انتظارها ) : 

ومهما يكن ؛ فلعل من الواضح عند هذا الحد أن الموقف العاجل غامض إلى حد أو 
آخر » بحيث يصعب التنيق يه أى القطع فيه على المدى القصير » وإن كانت الدلائل متزايدة 
بما فيه الكفاية على أن إمكانيات العالم العربى فى امتصساص القوى العاملة ليست 
بلا حدود ولا هى بعيدة تماما عن نقطة التشبع , أما على المدى البعيد ؛ فليس من شك فى 
أن الظاهرة برمتها موقوتة أساسا كهجرة الطيور الموسمية , وأن موسم الهجرة أوشك 
على النهاية . 

ذلك أن الدول العربية المضيفة التى أخذت بخطط التنمية الطموح والباذخة مؤخرا قد 
بدأت فى تكوين كوادرها الوطنية من المهنيين والحرفيين فى كثير من التخصصات 
ومجالات العمالة . والمقدر أنه فى غضون عقد أو اثنين ستكون هذه الكوادر جاهزة لتحل 
جزئيا محل العمالة المستوردة بما فى ذلك المصرية . ولهذا يخشى أن يتم الاستغناء عن 
بعض المصريين باطراد , إلا أقلية من تخصصات نادرة ومعدودة . 

معنى هذا أن باب الهجرة للعمل فى العالم العريى لن يستمر مفتوحا إلى أمد بعيد , 
وأن كثيرا من المصريين المهاجرين سيعودون بعد حين ؛» وبالتالى فسوف يكون خروج 
المصريين إلى العمل بالعالم العربى ظاهرة إلى حد ما قصيرة العمر موقوتة ومؤقتة فى 
نهاية المطاف )١(‏ . ورغم اختلاف الأوضاع بالطبع ؛ فهذا يشبه إلى حد ما دورة وجود 
الجاليات الأوروبية بمصر نفسها من قبل , وتلك فى الحقيقة هى نهاية معظم الهجرات 


6لا - 


المؤقتة فى العالم كما تشير التجرية التاريخية الحديثة , 

من الناحية الأخرى , مع ذلك ٠‏ يحتمل أن يتجه الفائض المصرى إلى مجالات جغرافية 
أخرى للعمل - الهجرة ؛ قد تكون أوروبا والأمريكتين وأستراليا . بمعنى أن مرحلة العمل 
فى العالم العربى قد لا تكون إلا الخطوة الأولى والتجربة الأولية للمصريين فى المفامرة فى 
العالم الخارجى . فلئن كانت مرحلة العالم العربى إذن موقوتة ‏ فإنها تظل بمثابة مرحلة 
انتقال وفترة حضانة فى مد الهجرة المصرى ينطلق بعدها إلى العالم الخارجى الواسع 
القريب والبعيد , مثما تنطلق الملاحة النامية من البحر إلى المحيط . غير أن هذا / إن 
حدث ؛ فسيقتصر بالطبع على أقلية محدودة للغاية ومنتقاة جدا » أما الأغلبية فإلى عودة 
محتومة . ومهما يكن ؛ فإن المستقبل وعده هو الذى سيقرر مسار ومصير الهجرة المصرية 
إلى الخارج جميعا ٠‏ 


مغزى الهجرة 

والآن ٠‏ فى أبعادها الكلية والعلوية , ما معنى تلك الأرقام الهجرية وما مفزى هذه 
الهجرة المثيرة ؟ حسنا » أولا » وبلا أدنى تحفظ » إننا نشهد لأول مرة فى التاريخ المصرى 
فترة حركة هجرة كبرى 101126:5300610028 » بالمعنى الحديث ؛ كثلك التى عرفها مثلا - 
ومع فارق المقياس والأهداف والطبيعة - التيوتون داخل أورويا فى العصور الوسطى ؛ أو 
العرب فى العصر الاسلامى؛ أ الأوروييون إلى العالم الجديد فى العصور الحديثة » أو 
فلنقل على الأقل الشوام إلى اللفانت والأمريكتين فى القرن الأخير . 

وإذا كنا قد لاحظنا فى المقدمة كيف جاء هذا الخروج المصرى الفريد على أعقاب 
الخروج الأوروبى من مصر ؛ فلعل من المناسب فى الخاتمة أن نلاحظ أيضا كيف 
يتعاصر هذا المد المصرى مع موجة التحركات السكانية العاتية التى طفت على العالم 
العربى والشرق الأوسط ككل فى العقود الأخيرة . فكمصر , كانت المنطقة لفترة طويلة 
منطقة مغلقة سكانيا أى تكاد » أستاتيكية راكدة تقريبا » لا دخول ولا خروج ؛ ولا هجرة 
عمل أو موجات هجرة بين أقطارها سوى جداول نحيلة ..! وهناك كالسودانيين إلى مصر 
والجزائريين إلى فرنسا ... إلخ . ثم فجأة حرك البترول كل تيارات السكان وهجرة العمل 


ب هلاؤ هس 


على امتداد المنطقة » إلى أن شملت مصر ؛ فتعاصر المدان . 
هكذا ؛ بعد أن كان التعداد المصرى يفرد بندا خاصا وجدولا ثقيلا للجاليات الأجنبية 
فى مصرء فإنه على العكس يعرف لأول مرة فى تاريخه ظاهرة المواطنين المقيمين خارج 
الوطن ويفرد لها بندا خاصا فى جداوله هو «السكان الموجودون خارج الجمهورية ليلة 
التعداد» , 
فكما رأينا » سجل تعداد 1917/5 نحى ٠..,0؟8,١‏ , قل ١,5‏ مليون . مصرى خارج 
مصر ؛ أى بنسبة /1,"/ من مجموع سكان مصر . وهى نسبة ليست بالهينة إذا تذكرنا 
مثلا أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر وصلت فى أوجها فى تعداد ١911‏ إلى /١١1‏ 
بمجموع قدره 7٠0١.٠٠‏ فقط أى نحى سدس المصريين المغتريين فى تعداد 19156 » أى 
إذا تذكرنا كذلك أن نسبة الأجانب المقيمين فى مصر فى هذا التعداد نفسه لم تتعد 
1خ / بمجموع قدره 90,72٠١‏ فقط ؛ أى أن عدد المصريين المغتريين يومئذ بلغ ٠١‏ مرة 
مثل عدد الأجانب المقيمين يمصر . حتى إذا ما وصلنا إلى ذروة المد الآن , ه," مليون , 
بات عدد المصريين المغتريين بالخارج يعادل بسهولة تامة 0" مرة عدد الأجانب المقيمين 
بها , ااه 
والحق أننا لا ينبغى أن نستهين بهذه الموجة المدية رغم حداثتها وكونها مؤقتة » فلعل 
حجمها لا يقل كثيرا عن عدد الأوروبيين الأجانب المستوطنين والعاملين بالعالم العربى كله 
أيام الاستعمار الحديث وقبل الخروج الأبيضى , بما فى ذلك الاستعمار الصهيونى 
الغاصب نفسه . ومن ناحية أخرى فإنها قد لا تقل عن عدد العرب جميعا فى المهجر منذ 
القرن التاسع عشر سواء من الشوام أى اليمئيين أى غيرهم ؛ مثلما تشكل الآن نصف 
الأجانب المقيمين بالعالم العربى ككل , أيضا , وفى الوقت الحالى تحديدا » يبلغ عدد 
المصريين بالخارج نحى عدد الغزاة الصهيونيين المغفتصبين فى فلسطين المحتلة (ه,؟ 
مليون) . 
لا خلاق اتن على تشتفافة ابفاك اللعركة وجداها وم لاايكون هذا القنائن الشتفك 
راجعا بالضرورة إلى أن المصريين أصبحوا فجأة أكثر ميلا إلى الهجرة » ولكن بحكم 
الحجم الكلى المطلق الضخم لمصر . كذلك فقد لا يكون هذا الحجم كبيرا جدا بالنسبة إلى 
حاجات مصر وقدرات العالم العربى والخارجى , ولكنه يظل إنجازة كبيرة بلا ريب ' 
لا سيما وأنه قد يكون فى مرحلة البداية فقط , 


د اواخراا بت 


وعلى أية حال , فكما أنه لا تكاد توجد فى مصر اليوم أسرة إلا ولها مقاتل مجند » 
وهى ظاهرة جديدة هى الأخرى على المجتمع المصرى ,؛ فكذلك لا تكاد تكون فى مصر 
أسرة , أ فلنقل عائلة كبيرة , إلا ولها ابن أى أب أى عضى مغترب فى الخارج . ولا تقتصر 
ف1الخلااهرة » كقريتنيا تلك على ابتاد الدق ان اال الكتسرف وعدها عواتنا فى 
سارية تنتشر على مستوى الوطن كله بجميع أقاليمه بما فى ذلك الريف وأعماق الصعيد 
اللحواق تقسة ولاتعنان تخاو متا قرية أو كلن. 

ثانيا » لقد أصبح لمصر فى العالم العربى أكثر من «مصر صغرى قاملاقع8 16أانآ » 
أشبه بالأقمار أى التوابع الصغيرة المشتقة من جسم الشمس الكبيرة الأم . وليس فى هذا 
مبالفة ما : كما لا يمكن التقليل مئة كحقيقة . فكما رأينا فإن عدد المضسريين العاملين 
و / أى المقيمين فى بعض الدول العربية الآن يعادل إن لم يفق عدد الأجائب الأوروبيين 
الفاملوى /ز أن الشسن فى عسو فى أونم: الانتقضا د الاستطات اقارة يقاس قي 
مليون مصرى الآن فى ليبيا » مقابل ريع مليون أورويى كحد أقصى فى مصر سابقا . ثم 
قارن ثلاثة أرباع المليون فى السعودية » أى ثلاثة الأمثال » دون أن نذكر العراق يمليوزه 
نوق اللنوع .»ااي كيه الأنفال, كل لاله بالظيع مخ الفارق المترى بين بين 
الويجود فى الحالين: 

والخيرا مكنا يتفق.» فإن يمنا من اكب يذه الأققان |الصترية بوجد تيحن دن 
أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان . ولا شك أن هذا يضاعف كثير من وزنها 
وثقلها النسبى هناك ويمنحها تلقائيا بعدا بالغ الخطر والحيوية . 

ورعم أن هذا الوجود المصرى موقت متجدد وليس بهجرة حقيقية ولا توطن دائم ١‏ فإنه 
بحجمه ومستواه ووقعه الحضارى يعد ؛ بما يترك من بصمات عميقة بالضرورة , قناة 
رئيسية من قنوات الاتصال والتفاعل , وأداة أساسية مجسمة من أدوات عملية 
«تمصير العرب» التى ؛ أردنا أم لم نرد ؛ بدأت علاماتها وإرهاصاتها تلقائيا فى عصر 
البترول ؛ على غرار عملية «تعريب مصر» التى حدثت فى عصر الإسلام ولكن فى الاتجاه 
المضاد, 

كذلك فرغم أن هذا! اللقاء التاريخى قد اكتنفته صعوبات ومحاذير عديدة » وشوهته 
أحيانا كشير من الأحداث والحوادث المؤسفة من احتكاكات وحساسيات وصدمات 


اما - 


وصدامات » ولا نقول حزازات ومرارات » ولم يخل من ردود أفعال متناقضة وانفعالات 
منفلتة وذكريات مريرة ؛ نقول رغم هذا كله فإن ذلك اللقاء قدم - أى أعاد تقديم - العرب 
إلى العرب عامة ومصر إلى العرب خاصة ؛ وذلك بعد طول ابتعاد أى تباعد فى عصر 
الاستعمار وتحت ظله . 

وإذا كانت تجرية الهجرة للعمل قد جاعت هكذا بمثابة «اختيار أحماض» قاس 
لشعارات ومفاهيم العروية والوحدة ؛ فلعلها قى مجموعها ومجملها تعد صحية أكثر منها 
غير ذلك . وهى على أية حال تجربة عملية أى عملية تجريبية ودرس المستقبل فى تطبيق 
الوحدة , وإن جاءت للأسف ترجمة ركيكة هشة ؛ مشوهة ومهشمة ؛ إلى حد أى آخر ٠‏ 
وعلى الأقل » فإن التجرية كابح واقعى للأوهام المفرطة والأحلام المجنحة ؛ مما هى حافز 
بيه اللجميع فين الخلا الافتيد: "العتيقة والآنانيات الاقليدية(1):. 

ثالثا ؛ أصبح لمصر أخيرا «مهجر» حقيقى فى العالم الجديد بعد أن تأخر طويلا » ريما 
نحو القرن ؛ بالقياس إلى المهجر الشامى هناك . ولقد ظلت مصر طويلا إحدى البلاد أى 
الشيعون'الهامة القليلة فى الغاله :الت لا وفظها موجن الى مهاخرون شن الحالم الجديد: + 
بوتقة العالم القديم » فى حين كان لكل بلد أى شعب هام تقريبا «أمريكته الصغرى» . 
وسواء عد مهجرنا الجديد بمثابة «مصر الصغرى فى أمريكا» أو «أمريكا الصغرى 
المصرية» , فإنه يأتى كبعد جديد لحركة الهجرة المصرية الجديدة يؤكد إطارها العالمى 
وانتشارها العريض . 

ومن الناحية الجغرافية البحتة ؛ فلعل الجدير بالملاحظة أن المهجر المصرى هذا قد نزع 
تهنا م فلي الأقل باق الانبى] لل امريكا الشفالية إىالأقواى تبوكسوسة ميته حنم 
ليون السورى ‏ اللنتاقى. الاتنيق والأكير :الى امرريكا 'اللفقضة أستابننا” أ الوسيطى 
والجنوبية وإن لم يهمل الشمالية بالطبع . والطريف , بعد » أن هذا التوزيع يأتى على 
كس ترق مواق الأبطلان الام مزريدية خط الفرقو با مناخ والهرا رقا ال 

غلى الجانت اللشتوس التكانر"المالتن اذا التقلنا بق الأرشى إلى الاقسنان امن 


)١(‏ على ليلة » «الهجرة وقضايا الوحدة العربية» ؛ السياسة الدولية ؛ يولية ١4417‏ , ص 1/ - 1لا ؛ محمود عبد 
الففتلاء الفظ:واليهنة العريعة 1541 اهن ا ب 


"ما - 


الطبيعة الجغرافية إلى الطبيعة البشرية . فإذا كان لهذا المهجر وتلك الهجرة من مغزى 
عميق , فهى أن المصرى ليس قعيد بيته بالضرورة 56065146 , ولا هى انسان «غير حركى» 
بالطبع » وإنما هى قادر على الانطلاق كوكبيا وكونيا » صالح للانتشار دوليا وعالميا ؛ 
وقابل للتأقلم والتوطن طبيعيا ويشريا فى كل البيئات والعروض والمناخات والمجتمعات ؛ 
وذلك فقط إذا ما أتيحت له الظروف المناسبة والمناسبة الموفقة . وحق لنا إذن أن نقول إلى 
حد اق الخ وقنة الآن مصنوع تحت كل من فى الدتياة: 

ويهذه المقولة تبداً قصة «المصرى المتجول مقتامترع8 عصءعدمة/7؟ 2106 (لا التائه !) , 
وهى إن تبدا فإنما تضع تكذيبا نهائيا ونهاية أخيرة للمغالطة التاريخية من أن الإنسان 
المصرى إنسان «نباتى» مغروس حذره فى الطين النيلى . درس الهجرة والمهجر ؛ بعبارة 
أخرى وأخيرة ؛ هى أن الإنسان المصرى إنسان «هجرى» لا «ميلادى» فحسب . وهى بهذه 
الصفة قادر على أن يدهش العالم مرة أخرى مثلما فعل فى العصور القديمة . 

كيف ؟ حسنا » فى البدء قلنا «كثافة يلا هجرة» » وفى الاستدراك أضفنا «هجرة وما 
هى بهجرة» . ولا تناقض فى الأولى ولا فى الأخيرة . فلأنها هجرة عمل عابرة عائدة 
أساسا , لا توطن نهائى واستبدال وطن بوطن ٠‏ فإنها تظل خارج نطاق الهجرة بمعناها 
الصحيح الصارم ٠‏ وبالتالى تظل مصر كثافة بلا هجرة كما فى القديم . ولكن ما بين 
النقيضين القديمين , فإن الحقيقة التى تنبثق منهما ولكن تعلى عليهما هي أن مصر اليوم 
تغيرت وتتغير من حيث طبيعة الهجرة الداذاة والخارجة , مثلما رأيناها تتغير فى الفترة 
الحديثة فى كثير من مجالات الحياة كالزراعة والصصناعة والاقتصاد والسكان 
والفسيكق الخ 

وهى تغير حميد بكل تأكيد , لأن الهجرة الخارجة ظاهرة صحية ومشجعة مثلما 
تستحق كل تشجيع . فالهجرة والميل إليها تعنى عادة دفعة انطلاق ودينامية وشحنة موجبة 
من المخاطرة والاقتحام وارتياد المجهول والطموح . والهجرة الخارجة من مصرء التى 
ينيغى أن تتضاعف أضعافا » لن تكون مساهمة فى حل مشكلتنا السكانية فحسب ؛» بل 
وانطلاقة كبرى فى اللحاق بالعصر والعصرية والعالم المعاصر البالغ الدينامية والسيوأة . 


ا 


لام - 


الهجرة فى الميزان 

كضابطها الحاكم البترول . جاءت هجرة العمل بالخارج سلاحا ذا حدين أساسا ,أ 
لها إيجابياتها وسلبياتها , ومزاياها ومثالبها » وفوائدها ومضارها , ليس اقتصاد 
فحسب بل واجتماعيا وإنسانيا ؛ لا ,ولا سياسيا فقط بل ووطنيا وقوميا أيضا . وإذا كا 
المقصود بهذا بداهة هى الهجرة من وجهة نظرنا نحن كمصدرين للعمل ومصدر للهجرة 
فلعل المفارقة الأغرى أنها تعد كذلك » واكن بطريقة عكسية ؛ من وجهة نظر الطرف الآ< 
كمستورد ومستقبل . وفى الحالتين أيضا » وهذه قمة الغرابة » أى لعله لا غرابة عا 
الاطلاق » فإن الخلاف ينصب أساسا على مدى رجحان إحدى الكفتين على الأخرى 
الإيجابيات أم السلبيات , وبالتالى يدور حول السياسة التخطيطية الواجبة إزاءها 
التوسع 'آء“التهدية: 

جزء لا يستهان به من هذا التناقض والمفارقة يرجع لا جدال إلى أصل العملية ونشات 
ثم تطورها ونموها . فالواقع أن عملية الهجرة - لابد لنا أن نعترف - بدأت شيطاذ 
نفعبة وثمت عشوائية كعش الفراب 10115810012 , بلا تخطيط ؛ بلا ضوايط ,؛ بلا ساب 
واضحة . فلقد كان الهدف واادافع فرديا أساسا ؛ وهى تحقيق أكبن مكسب مادى ١‏ 
سوق البترول المتخمة , أى اقتطاع أكبر قطعة ممكنة من كعكة النفط أو التقاط أكبر حذ 
مْن فتاتها ‏ 

تقزة طلويلة الاين اهنا اخ تيك اليد كانك سيانشنة الدراة اذاء العرعة قافه 
مبهمة ؛ مترددة مذبذبة ما بين المنع والتقييد أى التعويق وما بين السماح والتشجيع إن 
يكن التحريض . وفى النتيجة فإن كلا الطرفين ؛ الفرد والدولة لم يكن يعرف بالضيبط ما 
يريد » بل وكانت نظرته انتهازية إلى حد أو آخر - وريما لا تزال . 

وحين تعارضت وجهتا نظر الطرفين ؛ غلت يد الحركة إلى حد الشلل الضار وطنيا 
واكتها حَين اتفقتا اتطلقت انطلاقا هريدا ولا تقول معريدا وهل إلى حد الانفلات لذ 
لافقل شمن ا وكلذنا وغبو روطتي عو هذا فى العالة الأران فى المشنات دنه تهنا 
الحافز الفردى مع المبدأ الاشتراكى للدولة ؛ أى هكذا على الأقل كان التصور السياس 
الإيديولوجى . وحدث فى الحالة الثانية فى السيعينيات حين تضافر الحافز الفردى ٠‏ 
ليبرالية وانفتاحية الدولة الرأسمالية المرتدة . 

88م هس 


فكالانفتاح القائد » والتى هى جزء أساسى لا يتجزأ منه وتعد أحد أركانه مثلما 
هى إحدى نتائجه ؛ جاعت الهجرة استهلاكية أساسا , لا إنتاجية قطها . ومن ثم جاعت 
فى رأى الأغلبية هدامة أكثر منها بناءة » حتى طغت سلبياتها وأخطارها على إيجابياتها 
ومكاسيها . وبالتالى ظهرت الدعوة الملحة إلى إخضاعغها التخطيط والانضباط قبل أن 
يتحول الانفلات إلى إنهيار . 

فى وجه هذا الموقف , فلعل المناسب أن نجرى أولا تقييما موضوعيا للهجسرة وآثارها 
ونتائجها بكل ما لها وما عليها حتى نضعها فى الميزان العلمى الدقيق , فعلى الجانب 
الإيجابى ما من شك فى أن الهجرة كما سبق عملية نقل دم اقتصاديا ؛ ونزع فتيل 
الانفجار الشعبى اجتماعيا , وأخيرا فترة التقاط أنفاس للنظام سياسيا . 

فعلى المستوى الاقتصادى حلت الدخول والتحويلات البترولية المشكلة الفردية بدرجات 
متفاوتة لنحى عشر السكان ؛ فأافلتت أحيانا بشبه معجزة من غائلة الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة ومن غول الغلاء والتضخم (الذى ساهمت فى خلقه أى نفخه بعد ذلك) . 
من هنا ؛ بطريق غير مباشر وإلى حد معلوم , ساهمت العملية فى تخفيف الضغط 
السكانى الخطير والحد من مشكلة السكان الجسيمة , 

ومن البديهى بعد ذلك أن هذا ساهم جزئيا » على المستوى الاجتماعى » فى رفع 
الضغط عن وعاء الشعب الفوار . حيث ترك متنفسا ما لبخار مرجل الغليان الشعبى 
المكظوم قبل أن يصل إلى درجة الانفجار . ومن هذا وذاك معا جاء دور عائدات الهجرة 
وتحويلاتها سياسيا ؛ وهى أنه منح النظام فرصة أخيرة وغير متوقعة لالتقاط الأنفاس أو 
لكسب الوقت فيما يراه الكثيرون السباق التاريخى المحموم ولكن المحتوم بين الاستمرار 
والتغيير » والاستقرار والانفجار . أ بين الانقلاب والثورة . 

على جانب السلبيات » إذا بدأنا أيضا بالاقتصاد ؛ فلقد يكون من الصعب أن ينكر 
أحد أنها ترجح الايجابيات إلى حد يترك المحصلة الصافية خسارة محققة كثيرا أى قليلا . 
قهناك أولا أزمة العمالة ونقص الأيدى العاملة عامة ونزيف المهارات الفنية والخيرات 
التكنولوجية والحرفية خاصة . وصميم المشكلة » رعُم تفشى البطالة المقنعة وغير المقنعة 
فى سوق العمل المصرية , هو الانتخابية التكنولوجية للبجرة . فهى إنما تسحب أساسا 


ل ولمؤا - 


وتحديدا من الخطوط والصفوف نفسها التى تعانى من الندرة والنقص الحاد والمزمن أصلا 
فى خزان العمل المحلى )١(‏ . 

وإذا كانت الهجرة بهذا لم تفعل سوى أن كشفت بقوة ويقسوة عن نقاط الضعف 
الكامن ومواطن الاختلال الغائر أصلا فى هيكل العمالة الوطنى ؛ فإنها قد وصلت بالمشكلة 
إلى حد الأزمة الخانقة » التى لم تليث بأآلية المضاعف وعدوى التفاعل أن سرت وانتشرت 
فى دوائر متوسعة باستمرار حتى شملت معظم قطاعات الانتاج ونشاطاته ابتداء من البناء 
والاشكاق حش القراعة ومن المدن :حتى الرمف: 

فلأن الهجرة كانت تسحب من خزان العمل الماهر - خاصة الصناعى - فى المدن أولا, 
كان الاحلال يأتى من العمل غير الماهر مرحليا ؛ ثم هبط إلى العمل الزراعى من الريف 
نهائيا : بحيث كانت عملية الاستنزاف تتعمق (أى بالأصح تتدنى) تكنولوجيا كلما زادت 
الهجرة . ويهذا أصبحت العملية أشيه بدوامة شافطة هائلة من أسفل إلى أعلى » تسحب 
من المدن فيحل محلهم من الريف؛ فيحل محلهم من الزراعة ء حيث لا يتبقى فى القاع 
سوى «الأرض الخراب» . والنتيجة المحتومة نهائيا أن الحركة برمتها تحولت إلى عملية 
استنزاف وتخريب داخلى للاقتصاد الوطنى جميعا . 

وتصل الدورة إلى حد المأساة حين تجد مصر نفسها أخيرا مضطرة إلى استيراد 
العمل الكورى والهندى وغيره من ااعمالة الآسدوية الرشخيصة الماهرة وغير الماهرة لتسد 
الفراغ الذى تركته العمالة المصرية المهاجرة . وتلك بلا ريب ذروة التناقض والسخرية فى 
العملية برمتها . فنحن نصدر قوتئا العاملة إلى العالم العربى بلا حدود ؛ ثم نعود 
للتعويض فنستورد العمال من آخر الدنيا .. تماما كما كان الاستعمار الأوروبى ينقل 
زنوج إفريقيا إلى أمريكا , ثم يعود فينقل الهنود إلى إفريقيا , 

ولا يقال إن هذه عملية اقتصادية تمثل استثمارا رابحا فى العمل ؛ مثلما نصدر الأرز 
الغالى أو الفراولة الباهظة لنستورد يثمنها القمح الأرخص . فإنما الأصح أن يقال : مثلما 
نجفف البحيرات للزراعة » ثم نعود فنحفر الأرض الزراعية إلى مزارع سمكية . 


)١(‏ محمد السقا , «مستقبل سوق العمالة المصرية المؤقتة إلى الدول العربية البترولية» , السياسة الدولية ؛ يوليى 
؟مىة ١‏ ص 560- ؟١١ا‏ 5 


كار ب 


فيغض النظر عن الأبعاد أى النتائج المحتملة » لن يخفى أن هذه العملية الاحلالية 
رأسية أكثر منها أفقية , بمعنى أنها تستبدل عمالة رديئة متواضعة بأخرى جيدة مدرية ٠‏ 
ولذا قهى أساسا استبدال للكم بالكيف » ومن ثم عملية انحدار إلى أسفل ؛ اتحدار 
بالنسبة إلى الشعب المصرى فى مستويات الإنتاج والخدمات . إن يقدم ريد عماله إلى 
السادة البتروليين بينما يقنع هى مرغما برَيدهم أى بقاياهم . مزيد , يعنى » من التنزيل 
المتلاحق والمتعدد الأوجه لمصر بين الأشقاء . 

هذا على جانب العمالة والانتاج والخدمات . ولكن على الجانب الآخر وهى العائدات ٠‏ 
فإن تدفق التحويلات البترولية ‏ يدا بيد مع أزمة العمالة المحلية تلك , سكبا البترول على 
نار التضخم والغلاء ولولب أجور العمل اليدوى والحرفيين حتى بلغت حد الابتزان ؛ كما 
أشعلت السعار الاستهلاكى والاستهلاك الترفى إلى حد الاستفزان . وهاهنا نعبر تلقائيا 
ومباشرة من مساوىء الهجرة الاقتصادية إلى شرورها الاجتماعية التى تبدى كالهالة 
السوداء حول عين الاقتصاد الدامية المصابة والثى لا تقل إن لم تزد خطرا وتفجرا ٠‏ 

قمع الهوة الطبقية الجديدة والمتوسعة , ومع اتقلاب هرم الطبقات المعوج على أكثر من 
محور ؛ اتسعت رقعة الالغتراب فى المجتمع المصرى إلى حد منذر ومدمر , ليس فقط بين 
المغتريين أنفسهم فى الخارج ولكن أيضا وأكثر وأخطر بين المقيمين فى الداخل . فالذين 
هاجروا قد أفلتوا «بجلودهم» من مصيدة مصر المأزومة المهزومة المحرومة فى الوقت 
المناسب ؛ ولا نقول هربوا برؤوسهم من سجن الوطن الكبير بقهره وفقره وتمزقاته 
وابتزازته . وهم إن كانوا قد كسبوا الاغتراب فقد خحسروا الانتماء إلى حد أى آخر , 
وأصبحت التحويلات هى الحبل السرى الوحيد تقريبا الذى يريطهم بعصر الأم . 

أما الذين لم يهاجروا فهم غالبا لم يهاجروا إلا لأنهم عجزوا عن ذلك ولم تواتهم 
الفرصة » ولكنهم يعيشون دائما على أملها ‏ وإنما فى حالة إحباط واغتراب مستمر بكل 
ما يعنى من مرارة وقنوط . فهذا اغتراب داخلى يقابل الاغتراب الخارجى السابق . وبعد 
شعار «إن فاتك الميرى ؛ تمرغ فى ترابه» فى الحالة الأولى » أصبح الشعار فى الحالة 
الثانية هو «إن فاتك البترول ؛ تمرغ فى أوشاله» (ولا نقول فى أوحاله !) . 

وفى الحالين على السواء ؛ المقيمون كالمهاجرين ٠‏ قدر من فقدان الانتماء وضراوة 
الفردية ونزوع طاغ إلى الكسب السهل السريع بثى ثمن ابتداء من الانحراف والانحلال 


ب لاما - 


إلى التسيب واللامبالاة , وفوق الكل إعلاء سافر لقيمة امال والمادة على قيم العمل والعطاء 
مه لعي وكله نهو والتلوق. | لاستنا منه بك افتوه .ةا :تريب واشناوى رتوم 
إنتاجى وأخلاقى . فلا غرابة ولا مغالاة إن شبهت الهجرة فى مفعولها المدمر هذا بالدودة 
الثاقبة التى تنخر فى قلب المجتمع تجوفه وتخربه من الداخل كأعجاز نخل خاوية . 

من انتفه يعد هذ| 3 التكم التياكن طلى 'النبهون السانتى قل لايكون اذل قتانة 
وسوءا . فالهجرة على أحسن تقدير إن لم تكن تعبيرا عن مرحلة اتحدار مصر سياسيا 
وانزلاقها إقليميا وفقدان وجهها وماء وجهها عرييا » فإنها على الأقل قد اتفقت مع مرحلة 
فقدت فيها مصر السياسية معظم وزنها الدولى وكل رصيدها العريى بينما أوشكت تدخل 
فرط تعدا الروة الأتصاديا ٠.‏ 

وإذا كانت الدولة الناشز أى النظام الناكص قد نجح بفضل تدفقات التحويلات البترولية 
قن فك توددمق ا لضان الشبيق الذع يعوقن :ذالخلة لقومنا نوا قلينيا ,لود | الاايلقى اسية أ 
تهمة «الدولة على المعساش اليترولى» ى «النظاءم الذى يقع على هافش النظام العربى» ..:. 
إلغ. وفى كل الأحوال فإن هذه التدفقات نفسها أداة كامنة بالقوة للضغط السياسى أو 
للتلويح به » فضلا عن الاستعلاء المستتر أى غير المستتر . يكفى مثلا ما يفرض على تلك 
التدفقات أحيانا من عقبات ومعوقات ,؛ كما أن من الممكن دائما تحجيم العمالة المصرية 
هناك أى التهديد بذلك ... إلخ . 

والواقع الغريب ؛ بعد » أن كلا الطرفين - دول المصدر ودول المهجر - يكاد ينظر إلى 
هجرة العمل كعملية استنزاف وطنية إلى حد أى آخر ٠‏ ويرى فى تيار تدفقاتها نزيفا 
مؤسفا بدرجة أو بأخرى ؛ فقط هذا استنزاف داخلى وهذا خارجى . فالبتروليون والأنظمة 
النفطية ترى فيها محاولة انقضاض على ثروتهم المغفبوطة وطمعا فى ثرائهم الفجائى 
المحسود ؛ بينما نراها تحن محاولة لاعتصار الجهد والعمل إلى أقصى حد فى مقايل فتات 
البترول وأوشاله تحت ظروف تحكمية احتكارية تكاد تكون ابتزازية . وهكذا » وهكذا ... 
إلخ . 

وعلى:العملةاء إذ| نينا إلى نامسا الك انقلنة ع فكنا قف النترول العونن كينا هن 
0 2 2 
ون نان + :فلؤتهال فى أن امغر إلى الفمل النقرو الى :قن قلت ارافان مكلا هو 

ب لما -س 


وضيوو تسدون وهكز اليابة الغبرنة الماسير ةقانا الأزل تققد اكت انكس ايحت 
للأسف بيئة طاردة تكتظ بعوامل الطرد القاسية مثلما تكتظ بالسكان ؛ وذلك على عكس 
البيقات المسمزاوية النتزولية المميطة «بواننا الغانية فشي إلى تظاء سياف ظارد الشنفت 
فى الخارج مثما هو طارد له فى الداخل . وفى الحالين فإن مشكلة الهجرة المصرية إلى 
البتروليين ؛ بكل أبعادها ومالها وما عليها » لا تعد فقط مشكلة سكانية اجتماعية أو 
اقتصادية ولكنها أيضا تبدو مشكلة سياسية فى الدرجة الأولى , 

والحكم النهائى فى الختام ؟ بعيدا عن التقليل من مكاسب الهجرة سواء المادية أو 
الأدبية والمعنوية » ودون استخفاف بنتائجها الإيجابية على المدى القصير ؛ فإن الهجرة 
كما هى فعلا وعلى المدى اليعيد » لعل اليد العليا فيها قد أصبحت للسوالب والسلبيات غير 
السو نش :ذائها :أن الكاسية المقنونة على المدى الأيقن + لى من حك انتكاسها على 
شخصية مصر والشخصية المصرية » كسب وطنى محقق ينبغى التشبث به والمحافظة 
عليه. وإذا كان ثمة من خطأ » فهى ليس فى الهجرة ذاتها من حيث المبدأ » ولكن فى 
واقعها الراهن من حيث غياب التخطيط والتوجيه والترشيد أى الضبط الرشيد . 

إن الهجرة إلى الخارج هى أحد الجوانب المشرقة والمشرفة فى ثروة مصر البشرية ٠‏ 
وإذا كانت هذه الثروة فى معظمها «مادة لخاما» ما تزال ٠‏ فإنها بالتعليم والعلم 
والتكنولوجيا جديرة بأن تتحول إلى سلعة تصدير «مصنعة» رابحة ورائجة قادرة على 
اقتحام أرقى وأعرق الأسواق العالمية المتحضرة والمنافسة فيها على أعلى مستوى . ويذلك 
زعدة يكن تيم البسرة المسرية إلى القاوع الى اقصدى جد 

وهذا التعظيم قد يأتى ؛ دون تناقض ؛ من خلال التحجيم . فليس المطلوب إذن 
الاحجام عن الهجرة بل تحجيمها , وتحجيمها بتخطيطها لا بتقييدها » وتخطيطها كيفيا 
لا كميا بالضرورة . وتلك فعلا معادلة صعبة ؛ ولكنها صمام الأمن ومناط العدل . 


مشكلتنا السكانية 
قل منا الآن من يختلف على أن مشكلة السكان هى واحدة من أخطر ملامح الكيان 
المصرى المعاصر إنها المشكلة الأم أو المشكلة المفتاح التى تكمن أصايعها خلف أى 
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مشكلة نوعية فى حياتنا اليومية أى القومية ابتداء من عمالة المثقفين إلى رغيف الخبز إلى 
المواصلات المحلية فى مدينة , إلى إسكان أسرة على المستوى الفردى ؛ إلى بالوعة 
الاستهلاك المتزايد إلى معوقات التصدير ... إلخ » حتى ليصح أن نضعها قاعدة عامة فى 
كل مشاكلنا : «فتش عن السكان » . والمشكلة , بعد » وعرة معقدة يقدر ما هى شاملة 
مركبة . فحسبها بيولوجى بالطبع » ولكن جذورها فى الاقتصاد ؛ بينما مناخها 
الاجتماع , ْ 


سباق السكان والموارد 

فلبذا 'إذن. باليسى الادى الاقتمبانى :: واشعين قضنة أن قضية السكان فى إطار 
الانتاج والموارد الاقتصادية لنرى أى الكفتين أرجح . ولندخل مياشرة إلى قصة الأرض 
والزراعة بحسبانها قاعدة الانتاج . والجدول الآتى يقدم خامة للمناقشة ؛ والأرقام المطلقة 
فيه بالألف . 

لسنا بحاجة إلى أن نقول إن الإيقاع الأساسئ الذى يرين على الأرقام هى الاختلال 
المطلق والمطرد بين الأرض والناس . فالسكان فى تزايد سريع » والأرض أقرب إلى الثيات 
اومظيكة الفط .+ الأزلن فين حاف +:والثافة هن الثزانت العامة ..وقنا أن قفد 
جغرافيا محصورة بين قوسين ضيقين من الصحراء » فإنها بشريا محصورة بين طرفى 
معاذلة ولا تقول فك كناشنة + رهدية + فالارشن قنة الكرايت :+ والسكاق فيه المتقدرات . 
الأولى تكاد عمليا أو نسبيا تنكمش ؛ والثانية توشك وشيكا أن تنقجر . فهناك صراع غير 
متكافىء بين المكان والسكان أو بين الأرض والانسان . أى كما وضعها اليعض ؛ هناك 
نقص فى كل شىء بمصر ؛ إلا فى اثنتين » الصحراء والسكان ؛ الفائض فيهما يصل إلى 
حد الطافح , 


5 


تطور المساحة المزروعة والمحصولية 


الفرد والأرض 
من هنا فإن متوسط نصيب الفرد من الأرض فى انكماش خطير . ويمكن أن نعبر عن 
هذا بطريقة موحدة إذا درسنا الثمانين سنة من /1451 ؛ حيث تبدأ الأرقام الموثوق بها ؛ 
حتى آخر تعداد سنة 5 - /ا/ا15 , واعتيرنا أن كل أرقام /1451 تساوى ٠٠١‏ ننسب إليها 
أرقام 5 - //11 كأرقام قياسية . فنجد أن عدد السكان قد ارتفع إلى 55١,١‏ أى ناهز 


2 1 


أربعة الأمثال » بنسبة زيادة قدرها 55١,١‏ / تقريبا . أما المساحة المزروعة فقد ارتفعت 
من ٠٠١‏ إلى ١١6,5‏ فقط , أى يزيادة /١١,5‏ وكنتيجة لهذا هبط متوسط تنصيب 
الفرد الواحد من الأرض المزروعة من ٠٠١‏ إلى 58,4 » أى أصبح 58,8؟/ مما كان عليه 
/1. أما المساحة المحصولية فقد ارتفعت من ٠٠١‏ إلى ١05,5”‏ بزيادة قدرها 55,"1/ 
فقط , بينما هبط نصيب الفرد من هذه المساحة من ٠٠١‏ إلى ٠‏ , أى أصبح نحو 
الفحسقة : 

ويمكن أن نلخص الموقف كله كالآتى : الأرض المزروعة ثابتة لم تكد تزداد عمليا ؛ أما 
السكان فأصبحوا أريعة الأمثال ؛ وفى المنزلة بين المنزاتين زادت مساحة المحاصيل 
فأصبحت المثل ونصف المثل . وترتب على ذلك أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة هبط 
من أكش من نصف فدان إلى سبع فدان . ومن المساحة المحصولية من لا, ٠‏ فدان إلى 
٠,‏ فدان . ويمكن أن نضيف أن نصيب الفرد من مساحة المحاصيل هبط حتى أصبح 
فى 1961 يعادل تقريبا ما كان نصيبه من الأرض المزروعة فى 1917 بينما أن نصيبه من 
المساحة المحصولية 191/8 انحدر إلى نحى نصف نصيبه من الأرض المزروعة كما كان 
1 . ويهذا كله أصبح كل سبعة مصريين تقريبا يعيشون على فدان واحد من الأرض 
المزروعة (مقابل اثنين فقط )١497/‏ . وكل ثلاثة تقريبا على فدان واحد من المساحة 
المحصولية (مقايل ١,5‏ فقط /ا189١)‏ , 

وهكذا أيضا بعد أن كان الفرد الواحد يخصه فى مطلع القرن نحى ؛ ١5,‏ قيراط , 
هبط نصيبه بعد ثلاثة أرباع قرن إلى نحو 5,1 قيراط ثم إلى النصف أى . قيراط 
حالياء ينتظر أن تنخفض إلى " قراريط فقط سنة ٠٠٠١‏ وفيما عدا هذا ؛ فلسنا بحاجة 
إلى أن نذكر أن نصيب المصرى من الأرض المزروعة » سبع الفدان وقريبا وأبدا أقل , هو 
من أقل المستويات فى العالم - المستوى العالمى 0," فدان ؛ والمستوى العريى فدان واحد. 


الفلدح والأرض 
هذا عن مجموع السكان ككل ؛ أما إذا قصرنا النسبة بين الأرض والناس على 
السكان الزراعيين وحدهم , فإن نصيب الفلاح ليس أفضل كثيرا . ففى بداية القرن كان 
نصيبه من الأرض المزروعة نحو ه , ١١‏ قيراط إلى نصف فدان أو بالدقة ه؛ , ٠‏ من الفدان. 
ولكلخ تمعن تله قث شدل هذ التسيت: إل كار فداو سن 1305 كنا الى ا 
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فقط (أى ٠٠١‏ متر مريع) سنة 194١‏ , بينما يقدر أن ينخفض هذا الكسر الضئيل إلى 
غ." قيراط فقط سنة 46 - 1581 كم أخيرا إلى ٠ , ١5‏ فدان سنة ٠٠٠١‏ , 

أسوأ ما فى الموقف كله , بالطبع , هى المستقيل سواء من حيث الأرض المطلوية أو 
الإنتاج المطلوب . ولقد يكون من العبث ؛ عمليا . أن نقارن بين إيقاع السكان والانتاج 
الزراعى أو الغذائى» ولكن خذ الحبوب فقط كمجرد مثال . فى الفترة "٠‏ - 19!/5 كان 
معدل الزيادة السنوية فى إنتاج الحبوب هى 4ه,"/7 , وفى الفترة /71 - 191/5 نحو 
15 . هذا بينما كان معدل زيادة السكان السنوية المقر للفترة هلا - ١986‏ هو 
١‏ . وعليه » قدر أنه لى استمرت تلك المعدلات فسيكون هناك عجز فى الحبوب يعادل 
العجز القائم فى أواسط السبعينيات وقدره نحى ه," مليون طن . أما إذا أرادت مصر 
تحقيق الكفاية الذاتية » فعليها حتى سنة ١1140‏ رفع معدل زيادة إنتاج الحبوب السنوى 
بمقدار 186 , 0/ . 

فإذا إذن عن سنة ٠٠٠١‏ مثلا » أى ما بعدها ؟ فى سنة ٠٠٠١‏ أن يقل السكان عن 
مليون . وهذا العدد سيحتاج بالمعدلات الراهنة إلى نحى ١4,٠‏ مليون طن قمح 
(قمح فقط) » بينما لن يزيد الانتاج المحلى على ١١,4‏ مليون ؛ بحيث يتحتم استيراد نحو 
١‏ مليون طن . أما فى سنة ٠١0‏ حين يكون السكان 4 ١77,‏ مليون كما يقدر ؛ فإن 
الأرقام المطلوية والمتاحة هى على الترتيب 1" مليونا ؛ ١6,٠!‏ مليون ؛ ٠١ ,٠‏ مليون . معنى 
هذا أنه خلال العشرين سنة القادمة مطلوب أرض جديدة لنحى ٠١‏ ملايين نسمة بمعدل 
النمى السكانى الحالى أى لنحو مليونى أسرة متوسط كل منها ه أفراد؛ أو لنحى 5,7 
مليون نسمة بمعدل الأسرة " أطفال, أى لنحى 05٠‏ ألف نسمة بمعدل الأسرة طفلين فقط , 


الكفاية الغذائية 
معنى هذا كله فى النهاية هى فقدان عنصر الكفاية الذاتية الغذائية منذ أمد بعيد وإلى 
الأبد . وليست الكفاية الذاتية » غذائيا أى غير ذلك ؛ هدفا قومياً كقاعدة عامة , لا وليست 
هى دليلا قاطعا أى حتى دالا بالضرورة على إفراط السكان . ولكن مصر التى كانت حقل 
غلال روما قديما » والتى كانت تكفى نفسها بنفسها من الحبوب حتى الحرب العالمية 
الثانية » بدأت تتحول إلى مستورد كبير للحبوب خاصة القمح . حتى اليقول . فضلا عن 
اللحوم ومنتجات الألبان » بدرجة لا يمكن إلا أن يكون لها مغزاها . فمع ضيق وثبات 


ل به 


الرقعة الزراعية » ومع توازن أطراف المركب المحصولى بحكم الضوابط الاقتصادية 
والأجرونومية , ظل الانتاج الغذائى ينمى ببطء فى مواجهة الطفرة السكانية حتى 
تخلف عنها تماما . ونحن الآن نستورد من الغذاء والمحاصيل الزراعية وغير الزراعية 
أكثر مما ننتج غالبا , وكاد الاستيراد يتفوق على الانتاج المحلى فى كل شىء تقرييا ٠‏ 

باختصار ‏ لقد بعدنا ونزداد كل يوم بعدا عن الكفاية الغذائية بدرجة مثيرة بالنسبة 
لبلد مازال زراعيا أساسا ؛ وتحولنا ونزداد كل يوم تحولا إلى دولة عجز مزمن ودولة مدينة 
باستمرار بصورة مزعجة بل مخيفة بالنسبة لبلد خارج لتوه من الاحتلال ؛ وعلى أية حال ؛ 
وكحد أدنى » فإن لم تكن الكفاية الغذائية مقياسا لإفراط السكان بالضرورة . فإنها فى 
حالتنا تير شبهته حيث تؤكد ضغط السكان الجسيم على الموارد بلا أدنى ريب ٠‏ 


اتجاه الدخل 
غير أن الأرض والزراعة ليست كل الاقتصاد . فهناك الصناعة وطفرتها الأخيرة وهناك 
النشاطات العديدة الأخرى ؛ وإلا لكان منطقنا - كما يحتج بحق شارل عيسوى - أقرب 
إلى موقف الفيزيوكرات ؛ لا يرى الثروة إلا فى موارد الطبيعة والزراعة مباشرة ٠‏ ولهذا 
فإن المقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والانتاج إنما هى الدخل القومى ككل وهو ما 
يقدمه الجدول الآتى بإيجاز غير مخل , 


تطور الدخل القومى والفردى ( بالجنيه) 


السنة الدخل القومى بالمليون الدخل الفردى 
13511 1 لل 
مكق1خ 2 وعلما 3 
١ 51/‏ ان م 
م/اة ا عع حل 
و/اذا /ا/اعٌ / ١‏ 
//1ة ا امع ١16‏ 


الزيادة المطردة واضحة , ولكنها شكلية مضللة بالطبع لأن القوة الشرائية » القيمة 
الحقيقية » للنقود تغيرت خلال الفترة جذريا » ولابد بصحة المقارنة من تصحيح تلك الأرقام 
على أساس ثابت. فإذا ما فعلنا - على أساس أسعار !1941 - وجدنا قيمة الدخل ١917‏ 
تعادل فى الحقيقة 5!/١‏ مليون جنيه . ويذلك كان متوسط دخل الفرد 7١1‏ .جنيها . ولكنه 
هيبط بعد ذلك إلى 58 جنيها فى ١540‏ ؛ ثم عاد فارتفع إلى ١".‏ جنيه فى 1501 ؛ ولم 
تصحح بقية الأرقام بعد إلى الأساس الثابت . 

والواضح أو الراجح أن متوسط الدخل الفردى ظل ثابتا , إن لم يكن قد نقص ', 
خلال نصف قرن تقرييا من 191١‏ حتى 1907 ,؛ لأن الزيادة فى الدخل الحقيقى أى 
باستبعاد أثر تغير الأسعار لم تتجاوز 54/ بمتوسط سنوى قدره /١,5‏ مقابل متوسط 
سنوى لزيادة السكان قدره /١,4‏ خلال الفترة نفسها ؛ مما يعنى أن متوسط الدخل 
الحقيقى فى ”150 , والذى بلغ ١١4‏ دولارا ؛ كان أقل بالفعل مما كان عليه فى 
١‏ , بل تؤكد بعض الدراسات أن متوسط الدخل انخفض بتنحى 7/١‏ أثناء 
الفترة 1980-١9.‏ . 

وإذا قفزنا إلى السنوات الأخيرة » فلن تخفى قفزة الرقم المحسوسة . فمن ١١1‏ جنيها 
فى 191/0 , ارتفع إلى ١6١‏ جنيها فى 19115 ؛ فإلى ١16‏ جنيها فى 151/1 / أى أنه زاد 
بنسبة 7/١١‏ فى السئوات الثلاثة الأخيرة وحدها . غير أئنا لا نعرف حركة القيمة الحقيقية 
لهذه الزيادة بالدقة . ولكن المقدر أن نصيب الفرد من الناتج المحلى عندنا وإن كان قد زاد 
فى الفترة ٠‏ - 199/9 ينسية /٠٠١‏ (مقايل 7/٠١‏ فى الدول الغربية) » فإنه قد انخفض 
منذئذ وحتى الآن بنسبة 7/ وذلك بسبب زيادة السكان أكثر . 

أيتقدم إذن مستوى المعيشة أم ينخفض خلال الفترة الحديثة أى الأخيرة ؟ كان هناك 
من يعتقد - مثل المؤرخ الاقتصادى كراوتشلى - أن مستوى معيشة الفلاح والمستوى 
العام للحياة هى الآن خير مما كان عليه فى القرن الماضى كما تدل سجلات الماضى )١(‏ . 
ولكن الكثيرين يرون العكسء وأن الأسعار زادت يوجه عام أكثر من الأجور . بل 
ذهب يونجفلايش إلى أن نفس مستوى المعيشة الأدنى الذى كانت تكفله للأسرة 


17 ربت .. لإاللأللقه ذف" (1) 


ب م8ةؤ - 


الزراعية ه أفدنة فى عشرينيات القرن الماضى . أصبح فى الأريعينيات يتطلب الضعف أى 
٠‏ أفدنة . )١(‏ 

أما الآن فمن الإنصاف إن لم يكن من المحقق أن هناك تقدما وتعصرا فى جوانب 
كثيرة من مستوى المعيشة وطريقة الحياة بين قطاع كبير من السكان . ولكن المؤكد كذلك 
أن هناك انخفاضا وتدهورا حقيقيا جدا فى نواح أخرى كالغذاء . فعلى سبيل المثال ؛ كان 
أجر العامل الزراعى سنة ه51١‏ فقط يكفيه لشراء ١١‏ كجم ذرة ؛ ولكنه فى سنة 191/7 
رغم زيادته نحى ١1‏ مرة لم يعد يكفى إلا لشراء 4 كجم فقط , 

نخرج من هذا كله بأن التكييف العام الصحيح للموقف يتلخص فى أن هناك » من 
ناحية , تقدما عاما فى استهلاك السلع الصناعية الأصل أ المرتبطة بالانتاج الصناعى 
كالملبس والمسكن والمواصلات , وتراجعا عاما مؤكدا أخطر وأشد فى استهلاك السلع 
الزراعية الأصل أو المرتبطة بالانتاج الزراعى أى الغذاء بالدقة . من الناحية الأخرى ؛ كان 
هناك قديما فصل طبقى وفيزيقى كامل بين من يأكلون ويعيشون ومن لا يأكلون 
ولا يعيشون , الآن حدث مزج أو تداخل بين الطرفين» ولذلك تقدم البعض فى جوانب 
وانخفض البعض فى جوانب . بينما أصبح الكل متقدما فى جوانب ومتأخرا فى أخرى . 
وعلى أية حال » فإن قصارى ما قد يمكن أن يقال الآن هى أن كل الجهود الاقتصادية 
الحضارية التى بذات خلال نحو نصف القرن الأخير » ولكن بالأصح والأحرى فى عقود 
الثورة الأخيرة فقط ,؛ قد نجحت بالكاد فى المحافظة على مستوى متوسط الدخل . ومن 
هنا فإن التطور العام يتلخص فى التحليل الأخير فى تناقض جذرى متزايد بين الكم 
والكيف ؛ بين حجم السكان ومستوى المعيشة . ولا يخرج الموقف عن شخص يصعد على 
سلم هابط آليا؛ أى عن تلك التشبيهات المألوفة عن السباق بين الأرنب والسلحفاة أى سائر 
الحيوانات العداءة والزواحف ... إلخ , 


اعراض المشكلة 


.135-6.م ,ر"عأة ...هل 1ه عصدة لام رزع6 عدن انعتيعدنا" (1) 
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الانتاج على حياة السكان . غير أن صميم السؤال هى : هل بلغ السكان حجما أكبر مما 
تحتمل الموارد » أى هل تعدوا حدود «أنسب السكان» » ويصيغة أخرى هل ثمة «إفراط 
سكانى» فى مصر ؟ هناك مؤشرات وأعراض محددة حغرافية واقتصادية واجتماعية تتخد 
مقاييس لتشخيص إفراط السكانء منها درجة التزاحم أى كثافة السكان واكتظاظ الريف , 
ومنها انخفاض مستوى الدخل والغلاء والفقر » ومنها كذلك انخفاض نسية قوة العمل 
وارتفا ع نسبة البطالة وعدم كفاية الانتاج وتضخم حجم القطاع الثالث ... إلخ . 
ومن الممكن هذا لدراستنا أن نصنف هذه المقاييس أى المشخصات إلى فئتين 
أساسيتين كل ذات ثلاث شعب . فالأولى هى قضية العمالة واليطالة » وعذاصرها هى قوة 
العمل , الريف والزراعة ؛ المدن والتحول المهنى . والثانية هى قضية مستوى المعيشة ٠‏ 
وتشمل الدخل الفردى ؛ التغذية والمركب الغذائى , الصحة والمركب الباثوجينى . 


العمالة والمطالة 
قوة العمل 

لقوة العمل بمصر عدة ملامح أساسية تشى أغلب الظن يإفراط السكان وتوشك أن 
تكون من أعراضه . فمن المفارقات اللافتة أن /6٠٠١‏ من قوة العمل جميعا من الأميين , 
بينما يناهز مجموع خريجى الجامعات والمعاهد العليا الموجودين على قيد الحياة نحى ثلثى 
المليون (/741 ألفا حوالى سنة ١٠م‏ - )١1948١‏ . على أن أيرز الخصائص هى بلا شك 
الضعف الكمى النسبى أولا » ثم سوء التوزيع القطاعى ثانيا , ثم ما يترتب على الاثنين 
من بطالة سافرة أو مقنعة . 


تطور حجم القوة العاملة 


السنة العدد السنة العدد 

١ 1/‏ ٠.ءرأهلمره‏ //1ة ١‏ ا 
اا لو و155١‏ /ب/اة ١‏ .85,915 
أ كا /؟ ١4.‏ اسلو ا ا 
1554 ء 5 ١١195 ١51‏ 
/ا5 ١‏ ”ا /؟ .2 55أ1 00 
وا ا 00 ا 0 


الا 


فمن الناحية الكمية . لا شك فى انخفاض نسبة من يعملون وينتجون من بين مجموع 
السكان . فبغض النظر عن الحجم الخام الصاعد باستمرار بحكم تكاثر السكان الشديد ؛ 
فإن نسبة القوة العاملة بين السكان ( + ؟١‏ - 14 سنة) تتأرجح تقليديا حول ريعهم . 
ففى سنة 1579 مثلا كانت 258,0 : وفى سنة 191١‏ نحو 58/ » وفى سنة 151/16 
ارتفعت إلى /"١,٠‏ » ولكنها عادت فهبطت فى سنة /ا151 إلى 5 , ه"/ . وعلى هذا يمكن 
القول إن قوة العمل الكاسية 0عأطناءء0 نز الاكصادع ؛ 615هه1 1630-7 فى مصر تدور 
حول ريع السكان ؛ مقايل ثلاثة الأرباع من المعالين 0656208005 (ومقابل ثلاثة الأخماس 
والخمسين على الترتيب فى اليابان) . 

وحتى هذه النسبة العاملة تهوى إلى النصف تقرييا إذا اعتبرنا القوة المنتجة منها 
حقا؛ بل لقد وصل بها البعض إلى ٠١‏ / من مجموع السكان أى فى حدود ؟ - 5 ملايين 
نسبة , ذلك أن من بين القوة العاملة إجمالا هناك نحى مليون طلبة ؛ ومليون آخر فى 
الجيش والبوليس » ومليون ثالث تاجر ؛ ثم مليونان موظفون ؛ بينما لا يعمل فى الزراعة 
والصناعة كإنتاج سلعى حقيقى سوى ؟ - " ملايين , 


التوزيع القطاعى لقوة العمل 


اا 


العدد 4 لقا 
الزراعة والصيد اه 4غ لاما ,ء 
الصناعات ااتحويلية 0100 ١‏ للف 
التشييد والبذاء 0 م ١ك‏ 
| القغارة 00 ,8 ١‏ 
النقل والمواصلات 111707 مع ١‏ 
الخدمات 0000 ا ١‏ 
المجموع الكلى 4,2 ا 2200 شن 


امصدر ٠‏ الجهان المركزى للتعيئة والاحصام : 


ع ا 


بصيغة أخرى » هناك سوء توزيع بين قطاعات العمل والانتاج داخل حدوب النقص أو 
القصور العام فى قوة العمل , الأمر الذى يضاعف المشكلة ويزيد من مضاعفاتها . فكما 
يوضح الجدول السابق ؛ يذهب أكش من خمسى القوة العاملة إلى الزراعة والصيد 
وحدهما ابتداء . وبينما تستوعب الصناعة سبع القوة فقط , فإن الخدمات غير المنتجة 
ناننا مقا تعن الكمس نيتنا : تسعفرة الثمارة القن لا كفدى وساعلة كموق العدين , 
تضخم » يعنى ؛ فى الطرفين الهامشيين الحرف الأولى والثالثة » وضمور فى الحرف 
المركزية الحرف الثانية , 
وهذا ما ينقلنا إلى البطالة المقنعة التى تعد ظاهرة مزمنة » فمثلا فى سنة 197٠.‏ قدرت 
اليطالة فى مصر عامة بنحى ؟," مليون نسمة ؛ بينما وجد ١76‏ ألف متعطل ينسية ه ,5 / 
من قوة العمل» فى حين قدرت البطالة الحضرية أى فى المدن بنحى 4 ,؟/ , )١(‏ وفى سنة 
7 0:, حين بلغ إجمالى قوة العمل ؟١‏ مليونا ٠‏ فلقد قدس أن منهم ١,5‏ مليون 
(-..,9!ا8,١)‏ عاطل ما بين بطالة مقنعة وظاهرة بنسبة /٠١,٠0‏ , بينما قدن عدد 
المتعطلين بحوالى 056 ألفا بنسية /١,5‏ من مجموع السكان . وفى سنة لالا - ١51/8‏ 
قدرت اليبطالة العامة جملة ينحى 5 ١,‏ .ليون نسمة . وفى سنة 197/4 قدرت البطالة المقنعة 
فى الأجهزة والمؤسسات بنحى :2١١.8‏ . غير أن البعض يرى أن النسبة الحقيقية للبطالة 
المقئعة مق تحملة القوة العاملة ممص عون لا تقل يخال عن 28 . على أن المشقلة 
تتشعب هنا إلى شعبتين أساسيتين : مشكلة الريف والزراعة , ومشكلة المدن والتحول 
المهنى , 


خذ الريف الزراعى أولا . فإذا كانت الزراعة تمثل حياة أكثر قليلا من نصف السكان 
فى مصر ؛ أو نحى "١‏ مليوًا اليوم » فإن أول معنى أن كثافة الريف أو بالدقة «الكثافة 
الزراعية» تتراوح حول ٠٠٠١‏ نسمة للكيلى المربع » وهى رقم غريب حقا إذا عرفنا أن 


: مابرقى » ص مك" - 11ا؟‎ )١( 


حدق ب 


الرقم المناظر فى أقل الدول الأوروبية تطورا وتصنيعا يتراوح حول ٠٠١‏ - .١ه‏ 
نسمة. )١(‏ وكثافة السكان فى حد ذاتها ليست بالضرورة دليلا قاطعا على إفراط السكان, 
ولكن حين يعيش أكثر من ألف شخص على الكيلى الواحد » يتعيش أكش من نصفهم عليه 
مباشرة ؛ فإن ذلك يقينا يقوى شبهة الافراط , 

وينعكس إفراط السكان الزراعين ؛ ودعك من بيئة القرية المصرية الرثة الكالحة » فى 
تفتت الملكية الزراعية وقزميتها » بل وقبلهما فى انتشار المعدمين من مستأجرين وأجراء ‏ 
وفى انخفاض مستوى الأجور والدخول والمعيشة الريفية » ثم فى تفشى البطالة الموسمية 
والمقنعة والسافرة بنسب متفاوتة . فبقدر ارتفاع إنتاجية وحدة المساحة وقلة رأس المال 
فى الزراعة المصرية , فإنها تمتاز بانخفاض إنتاجية وحدة العمل مع شدة كثافة العمل فى 
الوقت نفسه 1350101-111615176 , حتى ليكاد العمل يتحول يصورة ما إلى نوع من رأس 
المال . وتلك بالدقة وفى حد ذاتها من صعيم خصائص ومشخصات وأعراض الزراعة 
المتخلفة الرديئة , (؟) 

كذلك تنعكس الظاهرة نفسها فى طفع الريف المستمر إلى المدن وفيما تلفظه الزراعة 
من قوة العمل إلى الصناعة وغيرها من الحرف الأخرى ٠‏ دون أن يتأثر إنتاجها هى ؛ مما 
يدل على أنها من قبل خزان عمل متخم إلى درجة ما فوق التشبع . فرغم أن حجم العمالة 
الزراضة ,كما :يوضم الجدول الال .فى ارققاغ مطارن ركه تزايد السكان العام » فإن 
نسبتها من قوة العمل الكلية فى مصر فى انخفاض ملحوظ ٠‏ 


تطور العمالة الزراعية 


السنة العدد / 

131 ففءرءء/ا؟ 1ك 
١14‏ ا 2 ها 
لاوا فا 2 راع 
//1و ا 1 20001 
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)عابو عن 1 


ففى الفترة ٠.‏ -/1911 زاد حجمها الحقيقى نحى نصف مليون من 1,؟ مليون إلى 
؟,؛ »أى بنسبة 7١١,٠‏ فى نحى ١!‏ سنة أى يمعدل أقل من /١‏ سنويا . فى الفترة 
نفسها هبطت نسيتها فى مجمل العمالة الكلية من " ,ه5/ إلى ؛ , 44/ أى نحو /١١‏ / أى 
بإيقاع مقارب تقريبا . والعمالة الزراعية بهذا تنمى بمعدل أقل من معدل نمى سائر 
الحرف ؛ وكذلك أقل من مجمل العمالة الكلية فى مصر . وعلى سبيل المثال ؛ ففى الفترة 
٠‏ - ”191/7 زادت العمالة الزراعية بنسية /, /١6‏ فقط ؛ مقايل ه, 7 للعمالة الكلية )١(‏ . 
من هنا فلقد كانت النظرة السائدة والنظرية الكلاسيكية فى مصر أن الزراعة تعيش 
فى حالة إفراط سكائى مزمن وقديم ؛ وكانت البطالة المقنعة فيها من المسلمات تقرييا فى 
كل أدبيات مصر. ولعل كليلاند كان البداية » حيث ضرب مثلا خطيرا سنة 1975 على 
مدى إفراط السكان الزراعين من تجربة عملية أثبتت أن مجرد ترشيد وتنظيم الادارة 
الزراعية واستغلال قوة العمل والتوقيت - دون أدنى ميكنة - يمكن أن يعطى نفس الانتاج 
الزراعى بنحى خمس قوة العمل الراهنة , (؟) 
وعلى سلامة وصحة المبدأ ابتداء » فلريما كان فى ذلك التقدير شىء من المبالغة , كما 
ذهبت بالفعل دورين وورينر » التى من جانبها هبطت بنسبة الفائض فى نفس الاطار إلى 
حد التنصيف تقريبا . () أما مصر الرسمية من جانب آخر فقد اعتبرت أى اعترفت بفائض 
فى حدود الثلث إلى الريع . 
وعلى المستوى الميدانى فإن التقدير السائد والمتداول هو أن الفلاح لا يعمل سوى ./" 
يوما فى السنة ؛ وآخرون يقولون "٠١‏ ؛ وغيرهم يقول بل نصف السنة فحسب ؛ بينما وجد 
البيعض أن ه”"/ من عرض القوى العاملة من الذكور يزيد على الحد المطلوب أثناء الذروة 
الموسمية حيت يتم تشغيل الأطفال والنساء بصورة كاملة فى جمع القطن (؟) . 
على النقيض من هذا تماما , للغرابة والدهشة » ظهرت نظرية حديثة مضادة ؛ تذهب 
0 16لا أنا2811 12 كنا أم1نا5 11ا18©0 01 8165 «تتاكظ" ,تعدوكة]! .572 ,أقطقطاك .ف .31 (1) 
6 90,م ,912.19/4ل رن .8 ,"ام وو 
.2.104-6 املاع 12 عاط 10م 105اة أآنامومط (2) 
3 أمقط 5410016 عطا ما نإأرعلامم 300 لتم[ (3) 


00 مايرقى 2 الاقتصياد المصرى اصن 55 , 


جح 


فى حدها الأدنى إلى نقى البطالة المقنعة عن الزراعة المصرية ؛ إن لم تصل فى حدها 
الأقصى إلى أنها تعانى من نقص العمالة والأيدى العاملة الكافية .. وهذا يعيدا عن وقبل 
أزمة الأيدى العاملة مؤخرا والتى تعد حالة طارئة أى مرضا حادا لا مزمنا يعد . نظرية 
ثورية مثلما هى مثيرة بالتأكيد لا تبرىء زراعتنا من تهمة إفراط السكان والبطالة 
المقنعة التقليدية فحسب , ولكنها أيضا تضعها فى صورة الحرفة المفترى عليها . 
ولعل هانسن هو بادىء النظرية الأول , ثم تلاه مايرى , 

فكما وحد البعض تشغيلا كاملا وساعات عمل طويلة جدا أثناء فترة الذروة الموسمية 
مقابل تشغيل أقل نوعا ولكن أكثش من المتوقع فى فترة الركود ؛ وجد هانسن أن الأطفال 
والصبية الصغار (" - ١١‏ سنة) ممن يعملون نصف إلى ثلث الوقت فى الزراعة إنما 
يعملون بأكثر من طاقتهم الجسمانية الطبيعية بأى مقياس أو رهاية إجتماعية فضلا عن 
اللوائح القانونية . وبالمثل إلى حد آخر النساء . ولولا هذا وذلك - يمضى الباحث نفسه - 
لخرجت الزراعة المصرية وهى تعانى من نقص العمالة الذكرية البالغة إلا وهى تشكى من 
زبادتها ١‏ 

بالتالى ينتهى هانسن إلى أن سلوك معدلات الأجر الزراعى توحى بأنها مرتبطة 
بالإنتاج الحدى للعمل ولا تشير إلى نظرية أجر حد الكفاف المرتيطة عادة بالبطالة المقنعة . 
فتقلب الأجور بين الفصول والسئين وكثرة ساعات العمل المبذول اثناء مواسم النشاط 
الزراعى المرتفع خاصة جمع المحاصيل لا تشى يبطالة ذات بال . وعلى أية حال فإن 
البطالة الموهسمية هى من سمات الزراعة فى مصر مثلما هى فى أنحاء أخرى من 
العالم )١(‏ . 

أما مابرى فلا يجد فى دراسته لأوائل الستينيات إلا فائض عمالة قليلا للغاية » وأن 
الزراعة المصرية على النقيض من النظرية التقليدية لا تحتفظ دائما بإحتياطى كبير من 
العمال الزائدين على الحاجة , ولى أنه ينتهى إلى أن عدم وجود البطالة المقنعة بالمعنى 
الضيق لا يعنى بالضرورة أنه ليس هناك فائض عمالة فى مجال الزراعة (؟) , 
,.0 مآ.آ عتاطنامع!ا طديخ لعأتلمنا عطا صا قتدع[طه2م للاع 0( امترة لقتناكا رمعمسدط .8 (1) 
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بهذا الشكل بات يبدى من الصعب القطع فى قضية العمالة الزراعية إفراط هى أم 
تفريط . على أن الواقع أن جزءا من الخلاف يرجع إلى اختلاف أسس التقدير » خاصة فى 
مجالين : موسمية العمل الزراعى المصرى » ودور العمل التكميلى الأنثوى والصبيانى ٠‏ 
فمن المعروف أن لموسمية العمل الزراعى عندنا قمتين : 61-7210031 قمة كبرى فى مايق - 
يونيى أثناء «الحصيدة» ونقاوة الدودة وزراعة الأرز » وقمة صغرى فى سبتمبر - أكتوير 
أثناء جنى القطن . وفى هذه الذروات نفسها يشتد دور العمل التكميلى من غير الذكور 
اليالفين أى من الإناث والصبية تحديدا . 

وفى الحالين فإن البعض إما لا يُدخل هذا العمل الأخير فى الحسساب بصورة 
جدية وإما لا يُدخل فيه الأعمال الدائمة غير الموسمية وغير الحقلية مباشرة كصيانة 
وإصلاح أدوات الزراعة وتطهير الترع والمصارف وإزالة الحشائش ... إلخ . ولى وحدت 
أسس الحساب الزراعى اضاقت زاوية الانفراج بين النظرتين أى النظريتين . 

هذا تفسير , ولكن التفسير الأهم هى أن هذه الاجتهادات وتلك ؛ على أية حال » إنما 
تتحرك داخل إطار تكنيك استاتيكى ؛ بمعنى ثيات المستوى التكنولوجى المنخفض للزراعة. 
ومهما يكن من أمر , فإن المؤكد أن ميكنة الزراعة ميكنة شاملة جديرة بأن تستلب الأغلبية 
العظمى من السكان الزراعيين مبرر وجودهم ذاته بكل بساطة . وحسينا أن نذكر أن كل 
قوة الزراعة اليوم فى بريطانيا مثلا ه, "/: فقط من السكان , وفى الولايات المتحدة لا تزيد 
على ” - 5/ من مجموع السكان أى نحى 8 - 8 ملايين نسمة ؛ مقابل نحو ه ملايين فى 
مصر تعادل من القوة العاملة جميعا أو ه , ؟١١/‏ من مجموع السكان ؛ وذلك دون أن 
نذكر فارق حجم الانتاج الخرافى بين الحالتين . 

معنى هذا ببساطة أنه لى حلت ؛ فرضا , بضع مئات .ن الآلاف من الزراع الأمريكيين 
مثلا بآلاتهم وتكنولوجيتهم فى مصر لأنتجوا كل الانتاج الزراعى الذى ينتجه فلاحو مصر 
جميعا بملابينهم الخمسة , ولى أن من الانصاف أيضا أن نتذكر أن عوائق بيئة الزراعة 
المصرية الطبيعية والاجتماعية كأحجام الملكيات والحيازات والرى لن تسمح لهم بذلك عمليا 
على النحو الكامل . الغريب فى الموقف , مع ذلك , هى تلك الظاهرة الجديدة المتفشية 
مؤخرا فى الزراعة المصرية » ونعنى بها نقص الأيدى الزراعية العاملة الحاد وارتفاع 
أجورها الأكثر حدة . فرغم أنها لا تنفى بالضرورة وجود إفراط سكانى ريفى وزراعى 

ا 5 به 


مطلق » فإنها تثبت أنه إفراط سكانى «تخلفى» كما قد نقول » بمعنى أن هناك نقصا فى 


المدن والتحول المهنى 

فإذا ما تركنا الزراعة والريف إلى سكان المدن , فإن الكثيرين يعتقدون أن الهجرة 
الداخلية من الريف إلى المدن وطفرة المدنية وتضخم المدن الكيرى ليست كلها إلا الوجه أو 
الجانب الآخر من إفراط السكان الزراعيين » حتى لتبدى المدن جزئيا كمجرد طفح الريف 
10120 وحتى ليبدى المصريون - لانخفاض المستوى النوعى والكيفى للمدنية 
المصرية المتضخمة - وكأنهم فى معظمهم فلاحون يعيشون جزئيا فى مدن ويلبسون 
البدل .. إلخ . 

وإذا كان الخروج من الريف هرويا من فقدان الآدمية » فمن أسف أن الهجرة إلى 
المدن تكاد الآن تكون ضمانا بإهدارها . فقى المدن يتكدس البناء والسكان فى كتلة صماء 
خانقة مختنقة من الطوب والأسمنت والملاط والأسفلت تنتفى منها المساحات الخضراء 
واللون الأخضر وتصل درجة التزاحم إلى حد لا يعرف التراحم , 

وفى مناخ هذه الكثافات الفلكية ', ولا نقول الحشرية » فإن الهواء الذى يستنشقه 
الانسان شهيقا إنما هى زفير الآلاف من قبله . من هنا تلوث البيئة الزاحف وتدهور 
الأحوال الصحية , فضلا عن أن للكثافة المكتظة وتلاصق الناس آثارها العكسية على 
النفسية والشخصية ... إلخ . أما عن مشكلة الاسكان الطاحنة والمواصلات الخانقة فقد 
أصبحت للمدن المصرية سمعة غير أثيرة البتة » وهى لا تنفصل قط عن مشكلة إفراط 
المدنية من جهة وإفراط السكان العام من جهة أخرى . أى أن إفراط السكان ينعكس على 
أدق دقائق وكل تفاصيل الحياة اليومية للمصرى العادى ؛ تطارده أينما كان ولا فكاك له 
منها مهما حاول . 

وعدا هذا » فإذا كانت نسبة سكان المدن فى مصر الآن تقترب من النصف (755) فإن 
جزءا كبيرا من هذا النمى الهام غير وظيفى بالقطع فى أكثر من معنى . فعدا البطالة 
بأنواعها المختلفة , فلعل الحرف غير المنتجة والفامضة هى أكش فى المدن منها فى الريف . 

- 00 


بل فى تقدير البعض أن البطالة المقنعهة فى مصر ظاهرة حضرية وليست ريفية » أى قل 
أكثر منها ريفية (1) . 

كذلك , وكما قدر فى فرنسا () » يعانى قطاع الحرف الثالثة أى وظائف التجارة 
والخدمات ؛ بما فيها الادارة البيروقراطية » من إفراط مهنى محقق لا شك فيه . والواقع 
أن من أبرن خصائص التحول المهنى الحديث فى مصر بروز وتضخم القطاع الثالث , 
حيث ارتفعت نسيته من 4,5"/ فى ١51٠١‏ إلى 55,8/ فى 1517١‏ , ولعله الآن يمتص 
نصف القوة العاملة فى مصر إلا قليلا . 

وتضخم القطاع الثالث بالدقة » خاصة فى إطار الاقتصاد المصرى ؛ هى مقياس فعال 
لإفراط السكان أو مؤشر دال عليه ؛ لأنه إلى حد بعيد قطاع مختلط يضم الكثير من 
النشاطات المشكوك فى قيمتها الاقتصادية أو الطفيلية غير المنتجة ماديا . ولذلك فإن 
التحول المهنى إليه كنتيجة لإفراط السكان لا يحل مشكلة الانتاج والعمالة بقدر ما يعد 
تحايلا على مشكلة البطالة » ولا يعدى أحيانا أن يكون تحويلا لمحل الفقر والتشغيل غير 
الكامل والانتاجية المنخفضة إما من قطاع اقتصادى إلى آخر أى من منطقة جغرافية إلى 
أخرى » وفى أغلب الأحيان يعد تحويلا من الانتاج إلى الاستهلاك . 

هكذا ١‏ إلى جانب البطالة الزراعية ويطالة غير المتعلمين عموما , هناك بطالة 
المتعلمين والمهنيين . وفى تشخيص البعض أن دور التعليم فى مصر من الناحية العملية هو 
أنه يحول وينقل البطالة المقنعة فى الريف والزراعة إلى بطالة مقنعة فى المدن والخدمات , 
فهى لا يمتص إفراط البطالة المقنعة بقدر ما يغير قناعها وموقعها أساسسا إلى لون أكثر 
بريقا وتحضرا بعض الشىء . والسبب الأساسى فى هذا هى أن تعليمنا فى معظمه تعليم 
«استهلاكى» لا «إنتاجى» كما يوصف فعلا . 

من هنا فإذا كان الأميون فى الأحوال العادية يعدون عالة على المتعلمين » فنحن فى 
مصر الآن قد وصلنا إلى مرحلة غريبة أصبح فيها المتعلمون عالة على الأميين جزئيا » لأن 
الجانب الأول غير منتج ماديا والأخير هى المنتجون . وللسيب نفسه نجد كقاعدة عامة 
(1) هبرو صن لا 
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تقريبا أن المصرى العادى فى القرية فلاح , فإذا هاجر إلى المدينة فموظف , فإذا هاجر 
إلى الخارج فمدرس . ولهذا فإن الحل الوحيد هى «ترييف» التعليم ى «تمهينه» . 

ومهما يكن ؛ وياستثناءات محدودة ؛ فلا تكاد تخلى مهنة أى حرفة » أى خط أو قطاع 
من مهنة أى حرفة » فى مصر حاليا من قر من ترهل وتضخم وفائض فى شكل عمالة 
وأة حتى :فى المنتاعة نما يرق هكا مباشرا عليها وعلى افتضبادياتها واقتضاديكها 
ومكفقو م سافان اشمقيا الخو ا وارياها ولا :قن مز هةلان غالة المتداعة 
ندرة الحرفيين المهرة وكادرات الفنيين المتطورة وفرط المغالاة فى ارتفاع ورفع أجورهم 
حاليا إلى حد الأزمة المزمنة الطاحنة فى حياة المواطن العادى اليومية فهذا الوضيع ؛ وسط 
طوفان البشر الكاسح ؛ وتماما كما رأينا فى حالة العمل الزراعى مؤخرا » إنما يدل على 
فا سعكاة اقراط السكان القكلفي أن إفراط عاق العكلف الذئ يعي الدول التدلفة 
تكنولوجيا وحضاريا . 

وفيما عدا هذا » فإن كل فرع أو شعبة مهنية أى حرفية مترهلة متضخمة من تلك المهن 
والحرف ليست فى الواقع إلا شريحة نوعية وانعكاساً متخصصا لإفراط السكان العام ؛ 
وليس هذا بدوره فى التحليل الأخير سوى مجموع هذه الفوائض والترهلات . أى أن 
إفراط السكان العام يكاد : باختصار » يتغلفل فى كل قطاع وشريحة من المجتمع , 


هجرة العقول 

فى هذا الإطار العريض ؛ دعنا الآن نركب لقطتين مفصلتين كنماذج وأعراض للترهل 
المهنى , ولتكن الأولى هجرة العقول والثانية جيش الموظفين , فعن الأولى , كما تسمى ؛ 
فإن الظاهرة مستحدثة للغاية طيعا ؛ ولكنها ليست مستصفرة الشأن أو المدى أى الخطن , 
فهى تكاد تمثل شريحة الهجرة الحقيقية الوحيدة من بين كل الخروج المصرى الحديث 
للعمل بالخارج . وهى بذلك مرتبطة الجذور والدوافع بضغوط إفراط السكان فى التحليل 
الأخير بلا شك . 

ذلك أن إفراط السكان قد جعل الحياة صعية قاسية وريما غير ممكنة لليعض , مما 
دفع بمن يقر على الهجرة إلى أن يهاجر بمعنى الاقامة النهائية فى الخارج والتجنس 
والتوطن ... إلخ . فمن الذى يقدىر ؟ إنه أساسا المتعلم جدا » أى العقول المثقفة والفنية على 


دن 


المستويات العالمية أى العالية , لأنها وحدها التى تستطيع أن تعيش وتعمل وتتعامل مع 
المجتمعات الأجنبية المتقدمة الراقية . فضلا عن أنها مطلوبة هناك ولها مجالها الواسع 
المتوسع كما نعلم مثل الولايات المتحدة وكندا ... إلخ , 

والثتيجة أن هذه الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والتكنولوجيين , التى تمثل قشدة 
المجتمع المصرى العصرى ٠‏ تنزع بانتظام أولا بأول لتنقل إلى مجتمع آخر تماما . وإذا 
كانت هناك طبقة جديدة تضاف بدل هذه الطبقة أى القشرة العليا عن طريق التصعيد من 
أسفل من فائض السكان وإفراط السكان ٠‏ طبقة تبدأ عملية التعلم والترقى من أول 
وجديد» فإن معنى هذا وذاك أن هناك دورة رأسية كالتيارات الصاعدة فى المياه عند 
غليانها : عملية نزع للقشدة من أعلى » وعملية إحلال صاعد من أسفل . 

فكأن مصر بهذا تعمل لحساب غيرها فى النهاية » وتحافظ بجد ونشاط على تخلفها 
هى . ولا عجب أن تسمى العملية بإستنزاف العقول أى حرفيا «نزيف المخ هنه:ل هلةةط » . 
وواضح أنه ما كان لهذه الدورة أن تحدث أصلا لى كان للطبقة العليا النازحة أى المنزوعة 
مكان مناسب فى المجتمع ؛ فلا تغادر الوطن ولا تهاجر . ومن هنا لابد فى نهاية المطاف 
أن تعد الهجرة المصرية المستحدثة , على الأقل جزئيا » جزءا من الثمن الفادح الذى تدفعه 
مصر لاقرات السكان ٠.‏ 


دولة الموظفين 

بعد هجرة العقول , خذ الآن جيش الموظفين . هم أولا فى تكاثر مطرد ؛ وبمعدل يفوق 
تكاش السكان العام بدرجة مزعجة حقا . فإذا عدنا إلى سنة ”15505 فقط , فإن عدد 
العاملين بالجهاز الادارى بلغ ١8٠ ,٠.٠.٠‏ تقرييا . ولكنه فى سنة ١5559‏ فقط كان قد ناهز 
مليون ؛ أى ارتفع إلى نحى 7/5.80 فى أقل من عقد . وإذا كانت تلك حقية 
لوقك اكتةدسى .تجنر يوانو تقانها الا :تقس أو شرو هق التقينة التى توي عملي إلى 
«ثورة بيروقراطية مضادة» . 

فى عقد الستينيات التالى ١1917. - 6٠٠١‏ زاد عدد الوظائف الحكومية بنسبة /٠١‏ ' 
وزادت أجورها بنسية ؟١١/‏ , مقايل 72١‏ فقط زيادة فى كل من مجموع السكان 
والعمالة, 54/ فى الانتاج القومى . أما فى الخمس عشرة سنة من ١916‏ إلى 151/5 فقد 
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زاد عدد موظفى الحكومة بنسية 7/١١‏ , مقايل 0 زيادة عدد السكان العام » أى نحو 
؛ الأمثال . وبصيغة أخرى كان متوسط الزيادة السنوى /٠١‏ مقابل ه,"/ على الترتيب 
بالتالى ارتفعت نسبة الموظفين إلى مجموع السكان من "١‏ فى الألف إلى 5ه فى الألف 
فى التاريخين ٠‏ . 

ومرة أخرى , ارتفع مجموع الجهان الحكومى من ١,5‏ مليون )١,4171,...(‏ سنة 
1 إلى ؟,؟ مليون سنة 1915 فقط , أى بنسبة ١١‏ فى سنتين أو ثلاث فحسب , 
حتى إذا وصلنا إلى الشمانينيات ارتفع عدد العاملين فى الحكومة إلى /ا,؟ - 8,؟ مليون 
فرد (مقابل ه,؟ مليون فى فرنسا) , تعادل 1,1 - 75/ من مجموع القوة العاملة بالبلد 
جميعا ؛ وبمعدل موظف واحد لكل ؟" مواطنا , 

إلى هذه الأرقام ينبغى أن نضيف أيضا العاملين فى القطاع العام وقد بلغ عددهم 
نحى ١,5‏ مليون فرد » بنسبة ‏ , /١١‏ من جملة القوة العاملة : ويهذا يكون عدد العاملين 
فى الحكومة والقطاع العام معا نحى /, ؟ مليون فى أواخر السبعينيات ؛ ونحو ؟, 4 مليون 
فى أوائل الثمانينيات» بنسبة ؟,47/ من مجموع القوة العاملة الوطنية » ويمعدل عامل 
واحد لكل ٠١‏ مواطنين تقريبا . إن عشر المصريين جميعا موظفون فى الدولة بشكل أو 
5 

الطريف أن السعاة والفراشين - الخدمات المعاونة كما تصنف أو توصف بيروقراطيا 
- تمثل قطاعا مكتنزا من الجهاز ككل ؛ وإن تضاريت الأرقام أى اختلف محتواها . ففى 
رواية أن عددهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة يبلغ ؟6١‏ ألفا , 59/ منهم 
مركزون فى محافظة القاهرة وحدها . ولكن رواية أخرى ترتفع بعددهم إلى 5" ألفا , 
بنسية 57/ من مجموع موظفى الكادر العام البالغ ١,9‏ مليون سنة /الا9١‏ / أو 
بمعدل ساع واحد لكل ؛ موظفين . ولا تعليق . 

أما إذا كان لنا أن نعلق على حجم قطاع الموظفين برمته » فإن شبهة الافراط لا شبهة 
فيها . ولا يشك أحد فى أن الموظف المصرى فى الأعم الأغلب عضى بلا وظيفة . فى سنة 
04 مثلا قدرت العمالة الزائدة فى القطاع العام والحكومة ينحى .45 ألفا , بنسبة 
65 بطالة مقنعة . لكن المؤكد أن هذا تقدير دون الواقع بكثير جدا . والشعور العام 
السائد هى أن الاستهلاك أغلب على هذا القطاع من الانتاج , وأنه قابل للقسمة على 


ل 


اثنين وريما على ثلاثة أو أربعة دون أدنى خلل فى إنتاجيته أو كفاعته . وإذا كان المقدر أن 
نصف فلاحى مصر على أكثر تقدير يمكن أن يقوموا بنفس الانتاج الحالى » فإن ريع 
موظفى الدولة يمكن يقينا أن يؤدوا نفس الانتاج الحالى . وكلتا الظاهرتين عرض قطاعى 
من إفراط السكان من جهة وتفريط التكنولوجيا من الجهة الأخرى , 

إليك مثلا ما يقوله مايرى عن هذه الشريحة . «إن البطالة السافرة قد تم تفاديها أو 
إحتواؤها عن طريق خلق عدد غفير من المستخدمين الذين لا يستغلون استغلالا كافيا , 
مستخدمين وموظفين حكوميين محبطين وغير أكفاء بالضرورة» . من ثم فإن استيعاب 
الخريجين من المتعلمين بالجملة فى الجهاز الوظيفى للحكومة وتضخمه بهم قد جاء » كما 
يضيف الكاتب نفسه ؛ «نتيجة للضغوط السكانية أكثر من أنها نتيجة للتنمية 
الاقتصادية» , )١(‏ 


مستوى المصيشة 
الدخل الفردى 

ماعن ممتقوع السينة اقاتو كانت لاله اتقاه متوسظ الدخل الفزدى غامضه لتظون 
الأسعار وقيمة النقد , فإن مستوى متوسط الدخل الحالى يعد منخفضا جدا بالنسبة للدول 
المتقدمة , بل بالنسبة لأغلب الدول العربية ٠‏ البترولية وغير البترولية على السواء , وكذلك 
نقل عن معطم نول [اتعالع الثالة هق إقزيقيا ٠‏ كنا يتصوهون الهد الانتن الذى كسدنة 
هيئة الأمم المتحدة . فمن بين أكش من ١٠١‏ دولة أعضاء فى الأمم المتحدة » يأتى ترتيب 
مصر من حيث متوسط دخل الفرد أقرب عادة إلى ذيل القائمة , يعد المائة يكثير 
بالتأكيد . 

قارفا النظلة الدولن > يلة مقوستط النكل القردف الى مض يذ 15/6 نعو + 
دولارا » أى أقل من دول مثلا سوازيلاند )54١(‏ أى بوتسوانا )55١(‏ أو موريتانيا (70") 
أى الكاميرون )59١(‏ أى السودان )37١(‏ . ويصيغة مباشرة فإن متوسط الدخل حتى فى 
معظم دول العالم الفقيرة والمتخلفة أعلى من المتوسط المصرى . 
(1) الاقتضاد المصضرى » ص 71/4 . 
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والواقع أن مصر الآن أصبحت أقل فى متوسط الدخل القومى من معظم الدول 
العربية» لا يقل عنها سوى اليمنين والصومال . وفى إفريقيا تقف مصر بالتقريب فى 
الوسط من حيث متوسط الدخل ؛ فعدد الدول التى تقل عنها فيه يكاد يعادل عدد الدول 
التى تفوقها . وعلى الجملة , فإذا كان تصنيف دول العالم الآن ؛ وبعد طفرة دول البترول 
الحديثة » قد تحول من ثلاثية إلى رباعية » فإن مصر من أسف قد انزلقت من العالم 
الثالث إلى العالم الرابع , الأكش فقرا بين فقراء العالم . 

أما على الطرف المقابل أو طرف النقيض , ويأرقام البنك الدولى أيضا لسنة ١91‏ 
فلقد كان أعلى متوسط دخل فى العالم هى للكويت ١١,44.(‏ دولارا) فدولة الامارات 
)١17,990(‏ قطر )١١,5٠0(‏ . ولمجرد المقارنة » فإن معنى هذا أن الدخل المصرى كان 
يعادل بالكاد /١,‏ من أعلى دخل فى العالم وهى الكويتى , أى أن هذا الأخير يعادل 
الدخل المصرى نحو ٠١‏ مرة » أى أن متوسط دخل الكويتى فى أسبوع يزيد على متوسط 
دخل المصرى فى سنة . أما إذا استيعدنا هذه الحالات الشاذة أو الخارقة حتى بالمقياس 
العالمى وقارنا مع الدول الغربية المتقدمة » فإن الولايات المتحدة 57٠١(‏ دولار) كانت تعادل 
المتوسط المصرى نحو 4" مرة » أى أن متوسط دخل المصرى فى سنتين كاملتين يعادل 
متوسط دخل الأمريكى فى شهر وأحد ٠‏ 

أما مع دول السوق الأوروبية المشتركة (47”0 دولارا) ٠‏ فلقد كانت ككل 
تعادل المتوسط المصرى ١١5‏ مرة ؛ بمعنى أن متوسط دخل الفرد الواحد فى هذه الدول 
كان يعادل على الأقل دخل " عائلات مصرية فى المتوسط كل منها يتألف من 80 - 5" 
أفراد. أما إذا تواضعنا إلى مستويات أكشر عملية وأصح فى المقارنة مثل يعض دول 
جنوب أورويا ١1١٠١ - ١٠7٠١(‏ دولار) أو أمريكا اللاتينية 68.٠١ - ١.٠(‏ دولار) , فقد 
كان متوسط دخل الفرد فى هذه الحالة يعادل متوسط دخل الأسرة المصرية فى الأعم 
الأغلب , 

ورغم أن متوسط الدخل الفردى فى مصر ارتفع منذ ذلك التاريخ ؛ 1916 ؛ إلى نحو 
الضعف الآن حيث يبلغ حاليا نحى ١!؛‏ دولارا فى السنة ؛ فإن موقعه العالمى النسبى لم 
يكد يتقدم » إن لم يكن حقا قد تقهقر , فمثلا فى سنة 1447 جاعت قطر على قمة العالم 
بمتوسط قدره نحى ١5/اا"‏ دولارا » تليها الكويت بمتوسط 5586٠١‏ ؛ فالامارات بنحى 

.ؤم ب 


, ثم الولايات المتحدة بنحى ١1707١‏ دولارا . وهذه المتوسطات تبلغ مثل المتوسط 
المصرى نحى 5ه , 050 / 55 "١‏ مرة على الترتيب ٠‏ 

ويعنى هذا بيساطة أن دخل الفرد الأسبوعى فى كل من الدول الثلاث الأولى يزيد على 
دخل المصرى السنوى برمته ؛ بينما يكتفى الأمريكى -- أكثر تواضعا - بدخل أسبوعى 
يعادل دخل المصرى فى نصف سنة فقط أى نحو ذلك . ويبساطة أكش (أكش إفصاحا أم 
إيلاما ؟) : فإن دخل القطرى أ الكويتى أو ابن الامارات فى سنة يعادل أكش من دخل 
المصرى طوال عمره ء باعتيار أن متوسط عمر الرجل المصرى الآن ؟ه سنة (١٠؛‏ دولارا 
“ا اه سئة - .554 دولارا) . وليس إلا للمرأة المصرية ؛ بمتوسط عمرها الأطول والبالغ 
ده سنة ؛ أن تطمع فى الاقتراب من أقل تلك المتوسطات البترولية - إلا أنها للأسف ولكن 
بلا سخرية ليست هى التى تعمل فى الأعم الأغلب . 

على أية حال » إذا كان لنا الآن أن نلخص الموقف العام فى صورة جامعة بصرف 
النظر عن التغيرات السريعة من عام إلى عام » فلعل فى هذه المتتالية أى المتتابعة كل بلاغة 
الايجاز وبعض فصاحة البيان . على القمة , قمة البتروليين » دخل الفرد فى السنة يعادل 
مع التجاوز دخل المصرى طوال حياته . فى الدرجة الثانية , عند أغنياء الغرب » يبلغ دخل 
الفرد فى أسبوع بالتقريب دخل المصرى فى سنة . فى الدرجة الثالثة » بين أوساط 
الأوروييين » يناهز دخل الفرد فى شهر دخل المصرى فى سنة . أخيرا »2 وفى الدرك 
الأسفل من العالم عموما » يبلغ دخل الفرد السنوى دخل أسرة نووية مصرية فى السنة . 
وليس إلا خارج ذلك السلم بأسره ؛ وعلى أفقر فقراء العالم الثالث أو الرابع فقط , 
يتفوق أى يتسريع المتوسط المصرى أو المصرى المتوسط . ولا تعليق , 

صورة سيئة بما فيه الكفاية - أليس كذلك ؟ - تضع المصرى يجدارة بين «أساطين» 
فقراء العالم المعاصر . الواقع » مع ذلك ؛ أنها صورة مخففة محسنة نسبيا لأنها تجريدية 
متوسطية , إذ أن الصورة الحقيقية بتضاريسها الداخلية أسوأ بالطبع حيث يضاف إلى 
المستوى المتدنى عامة الخلل الطبقى الجسيم فى توزيع الدخل القومى . ولن نردد هنا ما 
سيق عن خظل القق الذى رقم تحنه تحن لك السكان فى الحضن :وتحى خمسيهم فى 
الريف؛ والذى قد يبتلع نصف سكان مصر جميعا لولا الدعم - على علاته والتواءاته 
ومتاعبه ومشكلاته . 

5 للف © 


نقول ذلك لا تحاشيا للتكرار ميثودولوجيا » ولكن أساسا تفاديا لاختلاط الأوراق 
إيديولوجيا ؛ تلك اللعبة التى يمكن أن تنسب إلى إفراط السكان المتهم أى المتوهم ما ينبع 
أصلا من النظام السياسى - الاجتماعى الفاسد , وإنما حسبنا هنا أن ننتهى إلى أن 
الخريطة الداخلية لتوزيع الفقر فى مصر تزيد خريطته الخارجية قتامة وظلالها تكثيفا ؛ 
دون أن يكون ذلك جريرة إفراط السكان أو من فعله بالضرورة , 


التغذية والمركب الغذائى 

أن ينفق المصرى المتوسط 17/ من كل دخله على الغذاء فى المتوسط . هى وحده إدانة 
حاسمة للمستوى المعيشى ابتداء » ودليل قاطع يمكن أن يختتم قضية إفراط السكان 
انتهاء ؛ لكننا , ما بين البداية والنهاية , إنما نريد بالطبع حيثيات الحكم أساسا , وفى 
هذا السبيل ؛ فلعل من المفيد أن نبدأ بالصورة اللفظية قبل الرقمية » أى بالخريطة 
الجغرافية قبل الجدول الاحصائى , 

وها هنا فإن الحقيقة الأساسية الأكثر بروزا هى أن المركب الغذائى المصرى بسيط 
إلى متواضع ابتداء بالنسبة إلى غيره من المناطق الجغرافية » وإن كان فى ذلك يبدى 
تلاؤما طبيعيا مع البيئة المناخية الحارة وشبه الحارة . والواقع أن هناك انحدارا أو 
تدرجا جغرافيا منطقيا 85301630 فى المركب الغذائى من الشمال إلى الجنوب من أورويا 
حتى مصر , 

فقن أورونا سال الآلن:,رقسوة متائكها ورطويتها ومراعيها «.يتالك امرك امعادا 
من رياعية الخبز الأسمر (الشليم والشوفان) - اللحم - اللبن - البيرة . أما فى أورويا 
جنوب الألب أى حوض البحر المتوسط , المعتدل الدفىء المشمس الأجف الأفقر فى 
المراعى؛ فإنه يتألف من رباعية خبز القمع - زيت الزيتون - الفواكه - النبيذ . )١(‏ أما فى 
مصر الجافة الحارة بلا مراع ؛ فإن المركب يقتصر على ثلاثية الخبز - البقول - 
الخضروات . فالبقول فى مصر تحتل مكان اللحم واللبن فى الشمال ومكان الزيتون وزيته 
فى اللتوسيط:. 


2.109 ,81,1917طعمة! .قمع ,"قدملعع1 ممصن" رعسم1ظ (1) 


ب 


إرادته 'إ7686]131130-11-010128815 , وهى كنباتى لا يعد حتى من العواشب 1610195056 رغم 

شدة ارتفا ع نسبة الخضروات الآن فى مصر ' وإنما هى فى الدرجة الأولى من أكلة الخيز 

زمع03م3110 كما سماه الاغريق منذ أقدم العصور ؛(١)‏ فالخيز هو مادة الحباة وصليها 
#عريق ِ بز هق 3 

حرقدا 11 01 51011 , وليس صدفة أننا نطلق عليه «العيش» ٠‏ نحو نصف كيلى للفرد 


يوميا . 
ومن مله" الزاوية «افلك: كان التسرى' تقليبيا من اكلة نفرن القديم والشعين + إلى أن 
أدخلت الذرة بعد كشف العالم الجديد قفانتشرت نهائيا منذ قرنين تقرييا . ولقد جاء هذا 


التحول خطوة إلى الوراء » ومن الكيف إلى الكم , لأن الذرة أوفر غلة وأكش إشعارا 
بالامتلاء ولكن القمح غذاء أرقى وأرق . وإذا كان التقسيم الآن قد أصيح على أساس 
الذرة للفلاح والقمح للمدينة » فإن الذرة كما رأينا كان المسئول الأول عن مرض البلاجرا 
الجلدى (56©11368 061123812) عند الفلاح » فهى مرض من أمراض سوء التغذية » ولى أنه 
لحسن الحظ كاد ينقرض . 
وإذا كان المصريون من أكبر أكلة الخبز فى العالم ؛ فإنهم فى المحل الثانى شعب أكول 
الخضروات . فمتوسط استهلاك الفرد يعتبر , كالخبز : أعلى ها فى العالم : وذلك بمعدل 
نصف كيلى آخر يوميا . أى أننا شعب أكول للخبز والخضر أساسا ؛ والسبب ببساطة 
أنهما أرخص أنواع الأغذية . وعلى الجانب الآخر , يبلغ متوسط استهلاك الفرد من 
الفواكه نحى كيلو كل أسبوع ؛ وهى معدل معتدل نسبيا » ولى أنه فى انخفاض حاد فى 
السنوات الأخيرة لتزايد نسبة التصدير والأسعار الايتزازية . 
وعلى الجملة » فإن أغلب غذاء المصرى هى النشويات » تقل فيه (وتزداد كل يوم قلة) 
نسبة البروتين الحيوانى والنباتى » سواء من اللحوم أى الدهون أو الألبان أى البيض ؛ أق ما 
بسمى بالأغذية الواقية 20005 6"ثاء016:م أ البناءة 110655نا-/(00ط . والمقدر أن الحيوب 
فذل االحدى | ارشنسن العسولة المعسرى يهن الأووكدن هموما اهن .زوف المعزوت 


115 ة م6أاع دعام 75/161015 "لأموعع 100015" را 1 ناكا 0ق تمك عاتة851 (1) 
.5 ,11919 .1 رع املع 'ل 
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أن متوسط استهلاك المصرى العادى من اللحوم أ الأسماك من أقل المتوسطات فى 
العالم ؛ وأقل منه استهلاكه من اللبن ومنتجات الألبان . ويقدر نصيب المصرى من البروتين 
الحيوانى فى المتوسط بنحى دستة من الجرامات يوميا » أى نحو ريع دستة من الكيلى 
جرامات فى السنة بطولها » هذا فى حين أن الحد الصحى الوقائى هو ثلاثة الأمثال فى 
الحالين » أى أن نصيب المصرى دون الثلث اللازم تقريبا . 

وإلى وقت قريب كان المعروف أن اللحم غذاء الفلاح مرة كل شهر أى موسم تقريبا » 
يقتصر على الأعياد والمناسبات ؛ ولكن هذا يصبح الآن بالتدريج ويصورة متزايدة وضع 
ساكن المديئة أيضا » أى يوشك فى المستقبل أن يصبح سمة قومية عامة » بغض النظر 
عن الأقلية القادرة . (لعلها ليست صدفة تفشى ظاهرة تربية الدواجن فى الحدائق 
والأسطح مؤخرا كحل لمشكلة اللحم والبيض » وغزوها حتى لأرقى أحياء العاصمة ؛ كما 
لى كانت تأكيدا للعنصر الريفى الكامن فى مدننا أو كعملية «الترييف» الملاحظة بوفرة ! ) , 

من الناحية الأخرى , وبالدرجة نفسها , يزداد الاعتماد على البقول كمصدر البروتينات 
النباتية وكبديل عن اللحوم وعن البروتينات الحيوانية . والصدارة بين البقول هى بطبيعة 
الحال للقول , الذى يمثل من هذه الزاوية وعلى عكس الشائع تلاؤما بيئيا جيدا فى مناخنا 
الحار » والذى أصبح أكثر من مجرد طعام شعبى وإنما طعام وطنى تقريبا ١‏ (ولعلها 
ليست صدفة كذلك انتشار بل استشراء مطاعم القول حاليا فى كل ركن من مدن مصر 
وقراها ؛ واتساع دائرة مستهلكيه وارتفاع مستواهم فى السلم الاجتماعى بالتدريج إلى 
طبقات أعلى لم تكن تعتمد عليه تقريبا) والواقع أن الفول قد أصبح خط الدفاع الأخير 
ضد الجوع أو المجاعة وثورة الجياع فى مصر » وهى ما تدركه السلطة جيدا ولذا تحرص 
أشد الحرص على توفيره للجماهير تحسبا وتوقيا » شأنه فى ذلك شأن الخيز تماما . 

بالمثل يعتبر نصيب المصرى العادى من القيتامينات محدودا نوعا لقلة استهلاكه من 
الفواكه رغم التعويض الأساسى من الخضروات . وحتى مع ذلك ؛ فإن هذا النصيب وذاك 
فى تناقص سريع الآن لتزايد السكان بالنسبة للانتاج أولا ولتزايد التصدير (خاصة 
الموالح والمون) بحدة ثانيا. والواقع أن هذا قد حدث نوع من «الترقية» بين الثمار المستهلكة, 
فما كان منخفض الأهمية والقيمة أصبح مرتفعها , وما كان مرتفعها تحول إلى مرفهات 
وترف . فبعض من ثمار العاف قديما تحولت إلى خضروات للانسان (كالقرع والكوسة) , 


5١8‏ ده 


فى حين تحولت بعض الخضروات إلى فواكه (كالخيار) ٠‏ بينما تحولت معظم الفواكه 
لغلائها إلى كماليات تقريبا . 

ولى استمر هذا الاتجاه فنخشى أن قد يأتى اليوم الذى يصبح فيه البلح والتين 
الشتوكن ونا أشته فى الفزاكه الأشئاسية القضيوى العادف + ,تمكل ها 1 القول والبقول 
تتهول سرغة إلى الكذاء الأساسين. جولهة 1 شان يشها نل التسدوي أن" لووك بعلن سمفته : 
كمبدأ » لا ينبغى أن يتحول إلى اختيار بين «التصدير والجوع أ الموت بالمجاعة» . 

معدن هذا بالشتضنان أن .هناك نقضا اساسا سيا كه تتاقهنا مطردا مؤسيفا فى 
الكيقية كما كفا م حمية. ينزد امرك قلي استطايا: قن التشويات اساسا م مصدد 
الطاقة والحرارة فقط . وحتى فى النشويات » فإن الاحصائيات تدل على انخفاض تصيب 
المصرى من السعرات الحرارية؛ وإن عد معتدلا بالقياس إلى البلاد المتخلفة . ويذلك 
لكان ينرق كاساين للقغذية بالنسية اللنمؤاف الأعظاء_سيوى لخي والقول + ويذلك يفو 
المصرى المحدث أكل خبز أكثر من أى وقت مضى منذ وصفه الإغريق بذلك » وشعبا من 
(القرالة كنا وصيدة معدن القرب القررابية | هدق 

وعموما ؛ فليس من شك أن هناك عملية «ترقية 08120128 » عامة فى كل السلع 
الاستهلاكية الغذائية ويالثّالى انحدارا مطردا فى مستوى الغذاء كل بضعة أعوام ؛ فما 
كان لا يؤكل منذ عقد يؤكل الآن ؛ وما كان لا قيمة له٠ءأصبح‏ غالى الثمن . يقايل هذه 
العملية بالضرورة عملية «تنزيل 00728130128 » فى القيمة الهامشية للإانسان المصرى . 
وإذا استمر هذا الاتجاه وذاك : فإن الخوف هى أن تنزلق مصر مرغمة ولكن دون وعى إلى 
المفنتوى أن الال الصدي شعن ناكل كل شمن العيوان ذى:الطقن إلى الفاقات 
الطفيلية والفطريات والقوارض ... إلخ . فنجد أن المصرى يتحول من آكل خبن ويقول إلى 
آكل أعشاب وجذور » إلى أن يتحول فى النهاية من الجوع إلى المجاعة . ولا جدال فى أن 
هذا التحول المطرد نحو الأسواً هو فى معظمه أو بعضه نتيجة مباشرة أى غير مباشرة 
لإفراط السكان , 


بالأرقام 
تلك إذن فى عناصرها وينودها الرئيسية فى قائمة طعام المصرى العادى 5 وسواء 


ه١5‏ سه 


عدت هذه اللوحة أو الخريطة جزءا من «جغرافية الغذاء» كما يمكن أن نسميها منهجيا 
ومن «جغرافية الجوع» كما يمكن أن ندرجها عمليا ؛ فقد أن لنا أن نترجمها إلى لغة 
الأرقام والجداول الاحصائية لكى نقطع كل شك باليقين . ولأن الأرقام تكاد تشرح نفسها 
بنفسها » فسنكتفى بالحد الأدنى من التحليل أى التعليق . وإنبداً بتطور القائمة الغذائية 
منذ الخمسينيات ؛ كما يفعل الجدول الآتى الذى يعكس ارتفاعا مطردا فى السعرات . 
الحرارية ولكن انخفاضا حادا فى البروتينات . 


تطور المتوسط البومى للسعرات الحرارية والبروتينات )١١‏ 


السنة السعرات اليومية البروتينات بالجرام 
أو انوا اب 1 
-505 0 
م .وا 4 44 
1 - وا ا ا 
4- وتوا 41 1 
١1/1‏ ا ا 


الآتى , ما يزال الارتفاع حادا فى متوسط استهلاك الحبوب والنشويات ومازال الانخفاض 
ملحوظا فى اللحوم وذلك خلال سئوات السيعيئيات . 


متوسط الاستهلاك الفردى السنوى (كجم) 


الغذاء / السنة ١ ١/1‏ 
الحيوب والنشويات 1م" /51 
اللحوم ١١‏ ا 

الألبان 03 6 . 


)١(‏ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء , الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية » 1515 ٠‏ المؤشرات 
الاحصائية , 


1 


فإذا أخذنا أرقام السنة الأخيرة 111/4 بمزيد من التفصيل , فإن الجدول التالى يضع 
النقط على الحروف . فمثلا مقابل 91" كجم مجموع الحبوب والنشويات » أى أكثر 
من ريع طن , لا يزيد مجموع البروتينات على ١,5‏ كجم ؛ منها ",4 كجم فقط من 
البروتينات الحيوانية » ؟ ,51" كجم من البروتينات النباتية » يضاف إليها نحى ٠١‏ كجم من 
زيت الطعام , 
متوسط استهلاك الفرد السنوى 
لام ١‏ (كجم) 


الغذاوه ' كجم الغذاعء كجم 


القمح ا الخضروات ل 
الذرة 11 الفواكه لاه 
الأرذ اس اللحوم ا 

السكريات ا الأسماك ا" 
اليقول ه ,7 الألبان 21 
البيض 1 


هذا 2 وفى إحصائية أخرى أن نصيب الفرد من البروتين الحيوانى قد ارتقع الآن إلى 
14 كجم, منها 1,4 كجم من اللحوم الحمراء » 4.؟ من اللحوم البيضاء , 5. من 
الأسماك . على أن دراسات أخرئ حديثة تشير إلى انخفاض معدل استهلاك اللحوم 
تحديدا إلى نحو /! كجم مؤخراء فى حين أن الحد الصحى الواقى هى ؟١‏ كجم , وذلك . 
أيضا مقابل ١‏ كجم في أورويا أى عشرة الأمثال » ودون أن نذكر الأرجنتين بلد اللحوم' 
بمعدلها الفريد ٠١١‏ كجم فى السنة . 
إذا انتقلنا إلى الممستوى اليومى ؛ فرغم أن متوسط استهلاك المواطن المصرى العادى 
قد ارتفع من ١١97‏ جراما 'سسنة ١9519‏ إلى ١51/١‏ جراما سنة 1599/1 ٠‏ فإنه يظل 
منخفضا بوضوح شديد عن المعدلات الأوروبية حيث يبلغ 1444 جراما فى بريطانيا , 
4 عرانات فى فرفينا 11 حرانا فى الولايات المتكدة ...على آن المشكلة 
الأساسية عندنا هى الكيف أكثر منها الكم الخام . 
/1 2 


فالمكونات الأساسية للاستهلاك المصرى تسودها الحبوب والنشويات ؛ على العكس 
من الاستهلاك الأوروبى الذى تسوده البروتينات كما يوضح الجدول التالى . والواقع أن 
نقطة الضعف الجوهرية فى الغذاء المصرى هى اللحوم تحديدا 2 حيث قدر متوسط 
الاستهلاك اليومى بنحى ١9‏ جراما فقط , تنخفض خارج القاهرة والاسكندرية إلى ,ره 
جرام فحسب ؛ وهذا وذلك مقايل ؟؟ جراما كمد صحى وقائى . 


متوسط استهلاك الفرد اليومى ( بالجرام) 


الغذاع مصر الدول الغنية 
الحبوب 0 ْ 0 
الدووتتناف العيواةة 17 1 
الأليان ه٠١‏ 66 


ولاكططلقع :| لاشيحة ضكرن ]ذاقنا القسنئ اللارية سول 1لا زقا»:! لتطقيقلة واكما يوخي 
الجدول التالى الذى يجمع بين الأساسين وهى يقارن بين مصر ويريطانيا فى مجال 
الاستهلاك الغذائى اليومى . )١(‏ 


الغذاء مصر بريطانيا 
الحبوب والنشويات (/) 2 ١‏ 
اللحوم والنواجن (بالجرام) .؛ ا 
الألبان (بالجرام) ١‏ ا 


وإلى هنا نكون قد بلغنا جوهر القضية وهى بالدقة معادلة أى ميزائية السعرات 
العزارنةت البوويناك فى القزاءى تبالاختصان اللدين ب فقالن افر اط ف الفعراات 
الاريط فق البروسات. :فرقم أن :يقويسطا السغر اله لحرا رية مدر اللقرن. لع ةن 
سعرا سنة ١5647‏ أي 5/ دون الحد الأدنى الضرورى ؛ ارتفع إلى "٠١١‏ سعرا 
سنة 1516 ؛ ثم هبط إلى 001؟ سعرا سنة */1517 , إلا أنه عاد فارتقع إلى ٠٠1؟‏ فى 
أواخر السيعينيات » ثم إلى 26 سبحرا الآن ؛ وهى ما يعد أعلى معدل فى العالم 
اوتاه كنا مقالن» إذا يله لمعل العا لور.110 شعرا إلى نوي" تقرهها .. 


119 ,101036 ,1980 ,نق5111976 1000 170110 .هخ (1) 


- دمر © 


أما إذا كان ولايد من مقارنة محلية , فإن أمامنا - للأسف - هذه المقارنة 
مع العدى الإسرائيلى ؛ الصادرة عن الجهاز المركزى للتعيئة والاحصاء سنة 1945 , 
والخاصة بمصادر السعرات الحرارية فى متوسط نصيب كل من المصرى والإسرائيلى 
فى الفترة 53 - 1919 , 
نصيب الفرد اليومى من السعرات 7 


(59- ؤولاو١)‏ 
الغذاء مصر إسرائيل 
حيوب /7 7/٠.‏ 2 
بقول وبذور ان ,ع 
خضر وفواكه وسكر ونشا رق ركلف 
أحوم ودواجن وأسماك وألبان ره 5١‏ 
زيوت نياتية 3 ,7 ”,ما 
أخرى ا 


ولا تقل الصورة سوءا ؛ وإن قلت سبة ووصمة , إذا قارنا مصر بالعالم عموما . 
فمصس لا تتخلف فى نسبة البروتينات فحسب ؛ ولكن أيضا فى نسبة البروتينات 
الحيوانية بين هذه البروتينات أساسا . فالسود الأعظم من بروتيناتنا يأتى من 
المصادر النباتية لا الحيوانية » على عكس الدول الغنية المتقدمة . والواقع , كما يوضح 
الجدول أدناه ؛ )١(‏ أن إستهلاكنا من البروتين الحيوانى لا يعدو نصف ال معدل العالمى أى ريع 
المعدل الأوروبى أو ثلث الحد المطلوب صحيا . والمقدر أننا » لكى نحقق هذا الحد الأخير 
فحسب ؛ نحتاج إلى زيادات جسيمة فى الانتاج المحلى بحيث يصل إنتاج اللحوم إلى 
مليون طن ؛ والأسماك إلى ربع مليون طن ؛ والبيض إلى ثلث مليون طن , والألبان إلى ه 
ملايين طن , 


سٍِ 
114 (1) 


0 


النسب المئوية لاستهلاك 
البروتين الحيوانى فى مصر والعالم 


الغذاعء فصر العالم 
اللحوم ,7 ١‏ 
الأليان ب ١١‏ 
الأسماك ١,١‏ 7 
اليسن 00 / 
مجموع البروقين الحيواتن 3 0 


الصحة والمركب الباثوجينى 
لا غرابة بعد هذا فى انخفاض المستوى الصحى ٠‏ والمركب الباثوجينى *16م00127 
1 فى مصر هى ؛ تماما كالمركب الغذائى » نتاج البيئة الخاصة , بيئة النهر 
والصحراء ؛ وبالتالى تسوده - للتناقض والغرابة - أمراض الرطوية » ولكن الرطوبة 
البيدرولوجية 'ا1[/0:008110108 , وأمراض الحفاف 610-08110108 . فالطفيليات شقيقة 
رطوبة التربة هى ابنة بيئة الرى » وهى قديمة فى مصر قدم الفرعونية , فلقد وجدت آثان ' 
البلهارسيا فى أمعاء المومياوات المصرية القديمة, غير أن الرى الدائم هى الذى عممها 
وجعل منها وياء متوطنا ٠‏ ولئن كان الرى هى الجد الأعلى للطفيليات » فإن إلى بيئته 
النهرية الغنية : من الناحية الأخرى » ترجع البثية الريعة والقوام الغليظ أحيانا للجمسم 
المصرى » ويه يصارع تلك الأمراض وغيرها من سلبيات البيئة , 
أما أمراض الجفاف فأخطرها التراكوما أى الرمد الحبيبى » وهى الحصاد المشترك 
لرمل الصحراء المحيطة وتراب الوادى فى الداخل . ولكن من الناحية الأخرى » فنفس هذه 
البيئة هى التى بالانتخاب الطبيعى والحصانة المضادة أعطت عين المصرى أهدابيها الطويلة 
كوقاية ضد العنيس ٠‏ 
والقيا +افإذا اكاك معظام مراك تمسر موجفهاً الأرغن من بناء أل تراب 


ا لت 


فلعل أعظم علاجه هى العلاج الطبيعى من الشمس «م1611018612 , بمثل ما أن الشمس 
تكاد تكون مصدر فيتامينه الأول . ومن الملاحظ أن الأمراض الصدرية (خاصة السل) 
وأمراض العظام (خاصة لين العظام والاسقربوط) ؛ من أمراض المناخ البارد الرطب , 
نادرة فى مصر الحارة الجافة المشمسة . 

لا غرابة بعد هذا » مرة أخرى , فى انخفاض المستوى الصحى ٠.‏ ولقد يكون من 
المبالغة أن المصرى أقدم مريض فى العالم أى أنه كما يصفه البعض «مريض عمره ٠٠٠١‏ 
سنة» ؛ كما لا شك كذلك فى مغالاة تشبيه وادى النيل «بمستشفى عملاق» . لكن الثابت أن 
نصيب المصرى المحدث من الأمراض يعتبر من المتوهسطات العالية , فإذا كان الرى الدائم 
قد جاء بإنتاجه إثراء لجيب الفلاح » فقد أتى بطفيلياته إفقارا لصحته ؛ حيث تضعف من 
طاقته وجهده على العمل كما تقلل مقاومته للأمراض والأويئة » وإن كانت أبرز خصائصها 
أنها لا ترفع معدل الوفاة يقدر ما تخفض معدل الكفاءة , 

والواقع بصفة عامة أن المشكلة الصحية الرئيسية فى مصر , كما يقول ميد » «ليست 
وجود أمراض رئيسية فتاكة بقدر ما هى مشكلة فقر السكان وضعفهم» )١(‏ . فمعظم 
أمراض المصريين هى أمراض سوء التغذية والجوع لا الوباء والمجاعة , بإختصار أمراض 
الفقر والتخلف والبؤس 70:615 50156118 . وخلف هذه الواجهة يكمن إفراط السكان 
بغير قناع . 


إفراط سكانى ؟ 
أنكرت أن السكان أكثر مما تحتمل الموارد ومما ينبغى , كما فعل كراوتشلى الذى يقول 
إنه إذا كان المقصود بإفراط السكان إتجاه مستوى المعيشة نحى الانخفاض ٠‏ فليس 
بمصر إقراط (؟) ومثله بفعل نصيف الذى يرى - كالكامراليين - الثروة فى السكان » ولو 
أنه يكاد يتراجع عن موقفه فى النهاية (؟) , 
-6 ج10 ,مممعة مقتام نوع 8 فطا ستاعع صقطء لقتناء اناك ممه 010115 ,لدت81 .نآ (1) 
,8 ,11112015,1967 1000 
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551١‏ ب 


أما الأغلبية العظمى من الكتاب فتعتقد - مع ومنذ كليلاند خاصة - بالعكس تماما , 
فترى أن مصر تعانى من إفراط السكان بدرجة أى بأخرى . فقبيل الحرب الثانية قدر 
كليلائد أن أنسب السكان لمصر لا ينبغى أن يتعدى ؟١‏ مليونا » وأن الانتاج الزراعى كان 
فى حالة تكافؤ معقول مع السكان حوالى 19١4‏ ؛ وبعدها بدأ إفراط السكان بالنسية 
للموارد حتى وصل الزائد الفائض إلى ه ملايين فى 1555 )١( ١‏ 

ويأخذ عيسوى موقفا أكثر تحفظا ؛ فيمين بين ثلاثة أنوا ع من إفراط السكان : تنظيمى 
- حين لا يحسن استغلال الموارد والطاقات , تكنيكى - حيث يؤدى إدخال المخترعات 
التكنولوجية إلى عدم الحاجة إلى جزء من السكان ؛ مطلق - حين يزيد عدد السكان عن 
موارد البلد إطلاقا , ثم يرى أن النوعين الأولين تعرفهما مصر حقا , أما عن الافراط 
المطلق فهى يرى أن كل شىء فى مصسر يتوقف على سعر القطن فى الخارج » ومع 
هذا السعر تتذيذب أبدا نقطة الأنسب عندنا (9) , 

والتعليق الوحيد الممكن على هذا المنطق السليم هى أن دور القطن فى مجمل اقتصادنا 
ودخلنا القومى وتجارتنا الخارجية قد قل ويقل بالتدريج وبانتظام » بحيث قد لا يكون بعد 
أكير الأدوار أى دور الحكم المطلق أو المرجح الحاكم فى ميزان إفراط السكان . ولعل 
وارداتنا الغذائية الآن ترجحه فى هذا الصدد , بل لعل عامل الواردات عموما يرجح الآن 
عامل الضادرات سجميفا لأن أسعان الأسواق العالية تتهية الآن لاخولن اكش 

ويأخذ بومان موقفا مشابها تقريبا ؛ ولكنه يرتكز على الماء بدل القطن . فهى يلع على 
أن كل شىء فى مصر يتوقف على الماء كمية وتوافرا . ومن هنا يرى أنه قد يكون هناك 
إفراط سكانى فى المعنى المباشر » ولكن ليس لنا أن تقطع بأن مصر مفرطة السكان 
بصفة مطلقة أكثر مما يمكن لنا أن نقول إن بريطانيا مفرطة السكان لمجرد أنها تستورد 
معظم غذائها من الخارج . وإنما السؤال هى إلى أى حد يمكن لمصر أن توفر لنفسها المياه 
اللازمة للرى وللتوسع الزراعى () . وواضح أن هذا أيضا منطق سليم ؛ ولكن كذلك مع 
بعض التحفظات . فمصر الآن مثلا تملك مياها أكثر , وليس أقل ؛ مما تستخدم بالفعل , 
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ذا > 


ومع ذلك فإنها تعانى من إفراط فعلى فى السكان . كذلك فإن لموارد النيل فى النهاية 
حدودها وللأرض أيضا ١‏ 


الإفراط المالثوسى والماركسى 

ومهما يكن من أمر ؛ فلا شك فى أن عناصر الموقف قد تغيرت نوعا منذ «الثورة» عن 
طريقين الاشتراكية والتصنيع , مما يحتاج إلى إعادة النظر فى الحكم من جديد . وهنا 
يقدم لنا شيروشى ناسى مفتاحا للحل )١(‏ . فهى يمين بين نوعين من إفراط السكان , 
المالثوسى والماركسى ؛ وهما ليسا مرادفين تماما لزراعى وصناعى أو لفربى وشرقى ٠‏ 
وإنما يوجد إفراط السكان المالثوسى حين وحيث يوجد اختلال جذرى بين الموارد والسكان 
كنتيجة لخطأ فى العلاقة بين الإنسان والبيئة نفسها , أما الماركسى فحين وحيث تكفى 
الموارد الكلية ولكن يفسدها عدم عدالة التوزيع بين السكان » أى أنه ينشأً من خطأ فى 
العلاقة بين الإنسان والإنسان ٠‏ 

ومن المؤكد أن مصر كانت تعانى من إفراط السكان الماركسى قبل الثورة . ولم يكن 
ذلك وحده بالشىء اليسير إذا تذكرنا أن نحو نصف فى المائة من السكان كان يحصل 
على نصف الدخل القومى كله تقريبا » بمعنى أن مستوى الدخل الحقيقى ومستوى المعيشة 
الفعلى للسواد الأعظم من السكان كان نصف المتوسط القومى الشكلى . ولما كان هذا فى 
6 يعادل /!؟ جنيها ٠‏ فإن متوسط الدخل الحقيقى للشعب كان فى حدود ١5‏ حنيها 
للفرد . وهذا وحده يكشف عن بشاعة الموقف الحقيقى كما كان فى ظل الاقطاع . لقد 
كانت جغرافية السكان فى جوهرها وأغلبها فصلا ضخما فى «جغرافية الجوع» إذا 
استعرنا تعبير دى كاسترى ؛ وكان السواد الأعظم من السكان يعيش قريبا من «خط 
الفقر» أى عليه ؛ وريما وقع بعضهم تحته فى منطقة خط الجوع ذاته (9) , 

غير أن المحقق أن الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع الدخل القومى عن طريق القوانين 
الاشتراكية قارب الدخول نوعا وتذويب بعض الفوارق بين الطيقات , قد استبيعدت إفراط 
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الا مد 


السكان الماركسى من مصر ؛ ولا نقول تماما ولكن فى بعضه . بل أقد كان البعض يخشى 
ألا تعدى إعادة توزيع الملكية إعادة توزيع للفقر . بحسيان أن كل «الكمكة الوطنية» أقل من 
أن تكفى الجميع مهما اقتسمت بعدالة . 

وهكذا يبقى الإفراط المالثوسى مدار السؤال . ولا شك أن مصر ما قبل الثورة قابلت 
النذر المالثيسية وجهاً لوجه إبان الحرب الثانية وبعدها , كما تدل كارثة الملاريا أثتاها 
ووباء الكوليرا بعدها ؛ وكل استمد فاعليته فى الحقيقة من الفقر الذى وصل بالكثيرين إلى 
حد سوء التغذية المزمن ولا نقول المجاعة . ففى سنة ؟54١‏ أودى وياء الملاريا الذى حملته 
بعوضة الجامبيا الوافدة من السودان بنحى ٠٠١‏ ألف شخص ؛ خاصة فى الصعيد , 
وبالأخص فى أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط . 

ولقد كان الاقطاع يلجأ دائما » عندما توشك السكان أن تواجه الموانع المالتوسية 
بصورتها الخام الكالحة ؛ كان يلجا إلى المسكنات والمهدئات المؤقتة لتفادى الكارثة » ولكن 
الاختلال الرهيب كان يستفحل باطراد . بل لقد نمى الاقطاع لنفسه كما عير البعض 
عبقرية نادرة ؛ عبقرية الحلقة المفرغة » فى حل المشكلة بخلق مشكلات أخرى ؛ وكان الحل 
الأخير لمشكلة السكان هى ببساطة تخفيض مستوى المعيشة بانتظام )١(‏ . والواقع أن 
التحول من الرى الحوضى إلى الدائم - الذى كان ينيفى نظريا أن يرفع مستوى معيشة 
الفلاح - قد انتهى على يد الاقطاع إلى أن يكون تحولا من مجاعات دورية إلى جوع 
مزمن () . ولا شك أن مصر ككل قد زادت ثراء وغنى فى القرن الأخير » ولكن لم يكن 
للفلاح نصيب يذكر من هذه الزيادة » فلقد كسب وأفاد كل من تعامل مع القطن فى 
الداخل وفى الخارج إلا هى ؛ ولم يزد معنى الرى الدائم - بالنسبة له - على مزيد من 
العمل ومزيد من البلهارسيا والانكلستوما . (9) 


بعيدا عن الأئنسب 
أما الآن فأيا كان الوضع اليوم ٠‏ بعيد| عن خط الفقر أى خط الجوع أي قريبا مثهما , 
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فإن أنسب السكان - يقينا - ليس «أنسب علف 500065 تنام م0 كما يقول الاقتصادى 
روبنز )١(‏ » وليس من المعقول أن يكون الجوع المباشر هى المقياس الأخير لإفراط السكان, 
وإلا لكانت فكرتنا عن أنسب السكان أقرب إلى «أسوا السكان» . ومن هذه الزاوية فنحن 
نرجح بل نقطع بأن مصر مازالت تعانى اليوم من إفراط السكان - المطلق يتعبير عيسوى, 
والمالثوسى يتعبين ناسو - وإن يكن بدرجة قن تقل غما قبل الثوزة + .ولى أن من المحتمل 
أيضا أن يكون بدرحة أكبر نظرا لما طرأ على السكان من زيادة هائلة منذئدُ , 

والمحك فى النهاية سؤال وحيد هى : هل إذا نقص سكان مصر اليوم بطريقة أو 
بأخرى ؛ ينخفض مستوى معيشة الباقى أو يزيد ؟ () ويكاد الرد المؤكد يكون أنه يزيد , 
بينما أن الانتاج القومى لن يقل . وهناك إذن نسبة من سكاننا زائدة وفائضة عن طاقة - 
وحاجة - مواردنا » ولكن ليس من سبيل إلى معرقة حجم هذه النسبة بالضيط (البعض 
قدرها قبل الثورة بنصف سكان الريف !) . وكل ما ثعرف أنها ستظل تزداد باستمران ما 
لم يتغير الموقف كلية . 

ومن الضرورى بعد هذا أن ندرك أن هذا الفائض إنما هى حصيلة تراكمية أساسا من 
إرث الماضى الاقطاعى وعمله ؛ وأن الخلل ليس اقتصاديا فحسب بل وتاريخيا كذلك , ليس 
إستاتيكيا فقط بل وديناميكيا أيضا , وإذا نحن حللنا الموقف فى إطاره الحضارى 
العريض , فلن يخرج عن صيغة الفارق الحضارى 138 11]1011831ات الذى حدث فى تطور مصر 
الحديثة . فصميم الأمر أنه منذ أوائل القرن الماضى حدثت ثورة اقتصادية فى الانتاج 
والموارد خاصة الزراعة ‏ ولكن دون أن تصاحبها ثورة اجتماعية فى توزيع الدخل ونشر 
العدالة الاجتماعية وتطور التعليم . بل لقد تخلفت الثورة الاجتماعية (؟1101١)‏ عن الثورة 
الاقتصادية )١148٠5١(‏ أكثر من قرن وثلث قرن فى الواقع ؛ وكان على «ثورة» يوليى أن تحل 
الإرث المتراكم منذ «إنقلاب» محمد على , 

ومع ذلك فإن انقجار السكان فى العقدين الأخيرين قد ضاعف من هذا الفائض وهذه 
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التركة بمعدل الريح المركب . فإن إعادة توزيع الملكية الزراعية والدخل القومى إلى جانبي 
التصنيع قد أحدثت موجة رخاء ورواج لا شك فيها بين شرائّح عريضة من السكان » ولكن 
موجة الرواج تحوات من أسف إلى موجة زواج , وتحولت إعادة توزيع الدخل إلى زيادة 
معدلات الاستهلاك حتى درجة الأزمة الحقيقية ‏ وتغلبت خصوبة السكان على خصوية 
التربية » بل إن موجة الهجرة إلى المدن - والمدن «آكلات الانسان 065 565ناء513286 
65 242 كما وصقت لما تخفض من معدل المواليد -)١(‏ المدن لم تغير من السلوك 
البيواوجى لأغلبية الريفيين المهاجرين (وإن نقلتهم - بالمناسبة - من مستهلكى ذرة إلى 
مستهلكى قمح » أى أن كل ما فعل التمدن أنه لم يخفض المواليد ولكنه عقد مشكلة الحيوي 
الغذائية ) , 

ونكاد لهذا كله نقول إن إفراط السكان الماركسى الذى صفته الثورة جزئيا قد حوله 
معدل المواليد إلى إفراط السكان الالثهسى ولحسابه ؛ وهو الإقراط الأصعب حلا ! يل 
كدنا نضيف أن الثورة السكانية باتت تتهدد الثورة الاشتراكية بكل جهودها الضخمة إلى 
حد أن وصفها البعض - مجازا - بمثابة «ثورة مضادة» صامتة غير واعية وغير مقصودة 
بطبيعة الحال ! 

ولعل هذا مما يأخذه البعض على الثورة ؛ عدم الوعى السكانى ؛ فقد جاعت والسكان 
نحو ٠١‏ مليونا وتركتها وهى فوق ٠١‏ مليونا أى الضعف . أى أن السكان تضاعقفت مرة 
كاملة فى عهد الثورة وحدها أى فى ريع قرن فقط ؛ فى حين أنها أخذت قرنا ونصف قرن 
على الأقل لكى تصل إلى تقطة البداية يوم قيام الثورة أو نصف حجمها حاليا . ويصيغة 
أخرى ؛ أضاف عهد الثورة إلى السكان ٠١‏ مليونا , أى ما يعادل مجموع عدد السكان 
كله يوم قيامها , وواضح بالطبع أننا , إذا كانت لنا سياسة على الاطلاق ؛ نتبع سياسة 
سكانية غير مسئولة على الاطلاق . وليس من المتصور مثلا كيف ستكون الصورة أو 
الموقف سنة 5٠٠١‏ أو 5٠٠١‏ ... إلخ , 


رط أر515,1956ة2 رهم أأة[نامهم 12 عل عتطم ديع 060 ,تعتصة© - ناء زبامع8 مستامنوء13 (1) 
1069 


2 007 


الصعود إلى الهاوية 

والآن » إذا كان الاقطاع قد نجح فى تفادى الكارثة السكانية بتحويله المجاعة الحادة 
إلى جوع مزمن ؛ فهل نحن اليوم أبعد كثيرا عن شبح الجوع والمجاعة أى عن شبح 
المالثهسية عموما ؟ كلاء ليس كثيرا , بل ولم تعد هذه الكلمات بعيدة عن الاستعمال 
والأسماع . فكما يقول مابرى مثلا «إن فوائض العمل سواء نشات فى المدن أى فى القرى 
تمثل عبئًا اجتماعيا ما لم تكن الحكومات على استعداد للسماح لمجموعة النتائج التى 
تنادى بها نظرية مالثوس أن تؤدى دورها . وهذا هى التعبير المهذب عن السماح للناس 
بالموت جوعا . ولقد ناضل نظام الحكم الحالى المهذب فى مصر دائما للحيلولة دون 
الوصول إلى هذه النتيجة» . )١(‏ 

هذا بينما يردد كثيرون اليوم أن كل شىء أصبح الآن ممكنا وواردا ٠‏ بما فى ذلك 
خطر المجاعة . وما لم يتغير جذريا موقف السكان والانتاج والأسعار » فإن جغرافية مصر 
البشرية أى الاقتصادية ستتحول يوما ما - نحن نخشى - إلى فصل ضخم فى جغرافية 
الجوع , 

والواقع الواضح اليوم أن مصر أصبحت تقليديا تحل مشكلتها المادية بتحويل الكيف 
إلى كم . أى الحل إلى أسفل . وهذا أسلوب قد يتفادى الكارثة ولكنه يعنى التدهور ؛ قد 
يمنع الانهيار ولكنه لا يمنع الانحدار . فقى العقود الأخيرة , ولكن الآن أكثر من أى وقت 
مضى ؛ كلما زاد تعدادنا كلما اختفى جانب الكيف وطغى جانب الكم على حياتنا , 
اليومية كالوطنية » وعلى كل شىء فى مستويات معيشتنا ابتداء من الغذاء والتغذية إلى 
جودة الصناعة ونوعية الانتاج إلى مستوى الخدمات والأداء والاتقان والنظافة والذوق بل 
وحتى مستوى الخلق والأخلاقيات فى المعاملات اليومية العادية , 

بل لعل ضغط السكان قد أخذ يضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته بما 
يهدد جوهر معدنه فى الصميم ؛ أليس جشع التجار , مثلا » وابتزازهم الفاضح للجمهور 
يرفع الأسعار والغلاء المسعور مؤخرا , استغلالا للاختلال بين العرض والطلب أى بين 
الانتاج والسكان ؟ ألا يعد, فضلا عن مغزاه اللا أخلاقى » مصداقا للتعبير الدارج من أن 
«الناس تكاد تأكل بعضها البعض»»؛ حيث لم تعد تجد ما تأكله إلا بالكاد ؟ ثم ندرة ونقص 
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الأيدى العاملة فى الزراعة ويين الحرفيين المهرة وألفنيين الصناعيين فى السذوات الأخيرة ‏ 
وما أدى إليه رفع أجورها الفاحش من اختلال وابتزاز طبقى أحيانا , ألا تدل على 
استغلال انتهازى لإفراط السكان المطلق تحت ستار منطق العرض والطلب ؛ يقدر ما 
تكشف عن إفراط السكان التخلفى أى التكنولوجى؟ 

ألا تعد أجور الحرفيين الابتزازية الفائقة التضخم , تلك التى فرضتها ندرتهم دون أن 
تكون مستحقة من حيث الجدارة الانتاجية » آلا تعد نوعا ما أو قدرا ما من «ديكتاتورية 
البرولتاريا والعمال والطبقة العاملة» » ديكتاتورية الأمر الواقع فى مجتمع رأسمالى ليبرالى 
براجماتى يدعى الاشتراكية أيديولوجيا ؟ ومجموع هذا كله ألا يعد نوعا من «حرب 
الأسعار والأجوره» بين الطبقات والفئات والمهن المختلفة فى المجتمع ؛ ولا نقول توعا من 
«الحرب الأهلية» بين طوائف الشعب إلا أنها بسلاح الأسعار والأجور لا بالسلاح الأبيض 
أى الأحمر ؟ 

اقح هذا أ أذ ان قانة: إن نول على شي ونقاكنا مدل كل أ القشضيةة قطن جة 
مشكلة ؛ والمشكلة أعقد من مركبة . فكل شىء يذهب ليؤكد ويثبت أن القضية لا هى قضية 
إفراط سكان التخلف وحده ؛ ولا هى قضية إفراط السكان المطلق فحسب , وإنما هى 
الاثنتاننهة ء لفقالة ح بعتو إقواط كني موقن هون دوعو راف وق الكت وى 
مرة كم ومرة كيف ؛ مرة بيولوجى ومرة حضارى . هناك بعبارة أخرى أناس أكثر مما 
ينيفى من نوعية أقل مما ينبغى » أناس غير مطلوبين للحياة وغير صالحين أيضا للحياة , 
والمسألة ليست فقط خطأ عرضيا فى العلاقة بين السكان والموارد ؛ وإكنها أيضا خط؛ 
جذرى فى العلاقة بين الانسان والبيئة , 


بين الضغوط الحميدة والخبيثة 
ولن نعود هنا إلى رأى هريرت سينسر القديم فى فلسفة السكان من أن لضغط 
السكان إيجابياته وحسناته رغم كل شىء » فهى قوة ضاغطة وحافن على التقدم عبر 
التاريخ )١(‏ . ولا مراء أن ضغط السكان كان واحدا من أكير محركات وضواغط تقدم 
مصر الحديثة فى الانتاج والزراعة والتصنيع ... إلخ . غير أن الموقف هنا يقينا قد تجاوز 
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ضغط السكان الحميد إلى إفراط السكان الخبيث وإلى حد النمى الديناصورى الذى يهدد 
بالعجز والقعود عن الحركة ولا نقول الانقراض . والواضح بلا مبالغة أن إفراط السكان 
يمكن أن يكون مقتل مصر ما لم نسارع نحن فنقتله قبل أن يستفحل ويستشرى . 

وع بايذ" الهد روزت على الذهق تقس مواناة مكسان لشن عق النيق الختوطاض. 
فهى يتساءل عما هى السرطان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متضخما مدمرا فى خلايا 
الجسم ؛ ثم يتسال عما هى إقراط السكان إن لم يكن نموا شاذا مرضيا متورما فى أحد 
عناصر المركب البيئى يهدد كل خلاياه بالتخريب والتلف ويهدد التوازن الإيكولوجى الدقيق 
فيه بين العالم العضوى والعالم غير العضوى بالاختلال الخطير . 

كذلك فإذا كان علماء السكان يسمون خطر تناقص المواليد نتيجة إفراط ضبط النسل 
فى الغرب «بانتحار الجنس 501606 720 » , فإن لنا بالتأكيد - أليس كذلك ؟ - أن نسمى 
خطر طوفان النسل والسكان عندنا «بالانتحار الديموغرافى» لأن الأمر لا يخرج عن ذلك 
فى النهاية . وليس بعد طوفان السكان إلا الطوفان - فقط . إن الكم لم يتناسب قط 
تناسبا.عكسيا مع الكيف مثلما يفعل الآن فى حالة السكان عندنا . 

وليس فى هذا التشبيه أى ذاك غلى أى إسراف فيما يبدى ؛ وعلى الأقل فإن قليلا من 
التفكير ليهدينا إلى أن إفراط السكان أصبح عبئًا حقيقيا على تنميتنا الاقتصادية » وأنه 
يحد كثيرا من مرونتنا وحريتنا فى التخطيط والحركة بل والانطلاق فى الحياة . فعدا خطر 
الاستهلاك الداخلى كالبالوعة , وعجن الادخار الشديد ؛ والانفاق الخطر على استيراد 
الفذاقناك على حسيات. إمتكاشاك التضقيع + والشيقظ: | استعز .على مواد القرية إلى .هد 
الاستنزاف , هناك أخطار السياسة العالمية والديموغرافيا العالمية . 

فإذا كان ضبط النيل قد حررنا من ذبذبات النهر العشوائية » وإذا كان تنويع الانتاج 
يحررنا من ذبذبات سوق القطن العالمية » فإن إفراط السكان يهدد الآن بأن يضعنا 
تحت رحمة ضغوط السياسة العالمية التى تتخذ من القممح الآن كما رأينا سلاحا 
تعسا للحرب الاقتصادية . لقد تحررنا من الاستعمار القديم - استعمار القطن ؛ ويجب 
الآن ألا يضعنا إفراط السكان تحت رحمة الاستعمار الجديد - استعمار القمح . لقد سبق 
أن وضع إفراط القطن «مصر إفريقيا» تحت رحمة «مصر أمريكا» ثم تحررنا بشق 
النفس , ولا ينبفى لإفراط السكان اليوم أن يضع حقل قمح روما القديم فى قبضة نطاق 


ا 
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فتش عن السكان 

وبعد ؛ فتلك مشكلتنا السكانية من المبتدأ إلى الخبر . وسواء كنا قد عرضنا لها 
باقتضاب أو باستفاضة » فنحن أبعد ما نكون - دعنا نحذر - عن أن.نحملها وحدها وزر 
كل المشاكل الأخرى. فمن السهل على من يريد لأمر ما أن يتخذ من مشكلة السكان كيش 
فداء 68084م503 أو ولد الضرب 'إ00-تزهأمم111 كما يقولون ؛ أى كما نقول نحن المشجب 
الذى تعلق عليه سائر مشاكلنا . ولكن هذا تهرب وتلاعب معروف وغير علمى . 

فلت نقهة النكا نع نتكلة نمس الوهيدة +تومق القطا إن فرى» المشاكل 
الأخرئ #الؤناغة والصكاعةوالتخطظ فهنلد عن السياية الاحتماسة والسحاسية الخارجنة 
وغيرها ؛ فهذه أيضا مسئولة جزئيا » وأحيانا المسئولة الأكبر . مغالط إذن من ينكر مثلا 
أن الزراعة المصرية فى أزمة زاعما أن الأزمة إنما فى السكان وحدها . ومزيف كذلك - 
وهذه قضدية قديمة جدا - من يستبعد الجائب الطبقى أو الحل الاشتراكى فى مشكلة الفقر 
والندالة الأعتب اه لقاع المسسلو انظ طل. ينكل" السكان..... .وغل هذا :فقن سدائق 
المشكلات , 

ولكن الصحيح بعد هذا كله أن مشكلة السكان هى المشكلة الكبرى والأم . فما من 
مشكلة ف .مسن الا ومشظة السكان .طرف أساسى فيا وتقيق نخلفها + الزراعة : 
الستاطة ,ا:السالة + الذكل «مستوى المقيشة + القمون + القرية “الاداية د الك انها 
القاسم المشترك الأعظم ؛ والعامل القاعدى الجذرى ؛ فى كل مشاكل مصر . إنها المشكلة 
الأس والرأس » مما هى مشكلة أخطبوطية متعددة الأطراف والأذرع . من هنا فلا حل 
لأى مشكلة فى مصر أو لمشاكل مصر ما لم يبدأ من هنا . من مشكلة السكان . «السكان 
أولا» » «السكان وإلا فلا» ؛ يعنى ؛ وإلا ففاشل كل علاج لأى مشكلة أخرى ما دامت تلك 
المشكلة قائمةة, إن التقطيط السكانى + ولا سواة+ هو مقتات التقليط القومن لهس 
جميعا , 


نمو الحل 
المشكلة والحل 

الآن فلنلخص . موضوعيا ؛ ويعيدا تماما عن أى موقف فلسفى سكانى مسبق 
أى مساق وعن أية فلسفة سكانية معطاة أى مزجاة ؛ فلا خلاف على أن لمصر مشكلة 
سكانية وأن سكاننا مشكلة. فمن الواضح تماما أن حجم السكان قد فاق حجم الانتاج 
(ولا نقول الموارد) » وأن نمى السكان قد تجاون نمي الدخل » وأن مصر تعانى الآن من 
الندرة فى كل شىء تقريبا إلا شيئًا واحدا «تعانى» قيه من الوفرة إلى حد التخمة والافراط 
وهى السكان . فمصر ليست أو لم تعد مجتمع الوفرة بأى معنى إلا أن نكون الوفرة 
السكانية التى ياتت للأسف نوعا من الوفرة الضارة الضارية. واختصارا » مصر مجتمع 
متناسل أكش مما هى منتج » ومتكاثر أكثر مما هى متطور ؛ أى فلنقل مجتمع منتج متطور 
أقل مما هى مجتمع متناسل متكاثر . 

ومن الواضح أيضا بعد هذا أن عدد السكان الراهن قد تعدى نقطة الأنسب » وأن 
ضغط السكان قد تحول من الآثار الحميدة إلى الآثار الضارة إن لم تكن الخبيثة . وإذا 
كان من المسلم به أن السكان ثروة قومية أساسية ابتداء » فإن من الصحيح كذلك كما 
بؤكد هولدين بحق أنه بعد كثافة معينة تتحول النتائج الانتخابية الصحية للعدد إلى قوة 
ضارة . )١(‏ وإذا كانت هناك نظرية تقول إن مصر أن تتغير إلا بضغط السكان وإن مشكلة 
السكان سوف ترغمها على التغير » فإن هناك نظرية مضادة ترى أن مصر أن تتغير وهى 
تعانى من إفراط السكان - إلا أن يكون إلى الأسوأ . 


عامل تشويه وتلوث 
وواقع الأمر أن الضغوط السكانية باتت تحرف الاقتصاد المصضرى والسياسة المصرية 
والمجتمع المصرى بل وتشوه وجه مصر جميعا فى الداخل والخارج بصورة لا يمكن 
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إنكارها مهما بلغ استنكارها , فقى الاقتصاد لا جدال فى أن ضغط السكان يكمن بدرحجة 
أى بأخرى وراء تغير المركب الزراعى والمحصولى وتدهوره نحى محاصيل هامشية 
كالأعلاف , وكذلك خلف تغير تركيب تجارتنا الخارجية وانهيار ميزان الصادرات - 
الواردات وميزان المدفوعات » وأخيرا وليس آخرا بالتأكيد وراء انهيار الميزان الأخلاقى 

وضغط السكان هى جزئيا - ويطريق غير مباشر - أحد أهم العوامل التى أذلتنا فى 
الخارج للشقيق والصديق والعدى عموما وركعتنا للعدى خصوصا . والواقع أن مشكلة 
مصر السياسية هى إلى حد معين مشكلة سكانية فى التحليل الأخير , إذ لما كانت 
مشكلتنا السياسية مشكلة اقتصادية إلى حد أو آخر ؛ وكانت مشكلتنا الاقتصادية سكانية 
فى نهاية المطاف إلى درجة أى بأخرى » فإن مشكلتنا السياسية تحمل فى طياتها بعدا 
سكانيا محققا وتطوى فى نواتها نوية سكانية لا ريب فيها , 

وعلى الجملة » ويمتتهى الاققضباب : السكان الآن إلى هد أو لخن عامل شناغظ عامل 
تشويه؛ عامل تحريف » ومبرر انحراف أيضا . إنها الآن أحد أكبر عوامل «تلوث البيئة» 
المصرية ماديا ومعنويا , فى الريف والمدن ٠‏ فى الانتاج والخدمات , فى المعاملات 
والمبادلات ٠.١‏ إلخ . وفى النتيجة والمحصلة فإن السكان بضغطها غير الحميد لن تقلب ‏ 
شخصية مصر فقط ولكن الشخصية المصرية أيضا . 

والحقيقة الغريبة اللافتة فى هذا الصدد أن من أكبر متناقضات مصر المعاصرة أنها 
فى نواح كثيرة جدا يصعب أن تعد الآن دولة متخلفة تماما بمقاييس العالم المتقدم , إن لم 
تعد دولة شبه متقدمة بمقاييس العالم الثالث : مثلا فى التعليم العالى ‏ فى التصنيع 
والتكنولوجيا » فى الزراعة والرى , فى مظاهر الحضارة الحديثة والمدن والتمدن 
والحضر والتحضر ... إلخ , ففى كثير من هذه المجالات تقف مصر تقريبا على رأس 
العالم الثالث وتكاد تلحق بالعالم المتقدم إلا قليلا . لكن المؤهسف بعد هذا ومع ذلك أنها 
الآن من أقل دول العالم فى متوسط الدخل الفردى ,٠‏ ويهذا المقياس أصبحت تعد من 
أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا بما فى ذلك دول العالم الثالث وحتى الرابع . 

جزء من التفسير يكمن , لا شك ؛ فى إفراط السكان : هناك ناس أكثر مما هناك 
إنتاج » أو إنتاج أقل من الناس - سيان - والواقع المؤلم الذى يجب أن نعرفه ونعترف به 
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هى أن مصر لم تعد بالضبط دولة متخلفة بقدر ما قد أصبحت دولة منحرفة إلى حد أو 
آخر . فواقع الأمر أنها بجهد خارق تحولت فى الستينيات من دولة متخلفة إلى دولة شبه 
متخلفة , فجاءت السبعينيات فحولتها من دولة شبه متخلفة إلى دولة شبه منحرفة . وفى 
الحالين هناك قدر متيقن من مسئولية السكان ومشكلة السكان وضغط السكان , 

هناك إذن - نحن نخلص - مشكلة سكانية حقيقية لا جدال » وهذه المشكلة - نحن 
نقرر - تنعكس سلبيا على كل جوانب الحياة والوجود المصرى » غير أن هذا - نحن نبادر 
- لا يعنى أنها هى مشكلتنا الوحيدة أى العظمى بالضرورة ٠‏ لا بالتاكيد ولا أن نتخذ منها 
«مشجبا» نعلق عليه سائر مشاكلنا » أى «كبش فداء» نيرر به كل أخطائنا أى باقى 
خطاناناء أو وتزياكاء جاهوا وملائنا تقلمة الرحفية على مذيع السياسة تحنيدا + 

ونقول تحديدا ؛ لأن تلك لعبة (أى لعنة) قديمة طالما تورط فيها علم السكان وبعض 
العلماء أحيانا , بينما ترحب بها دائما السياسة والنظم الرجعية الفاشلة والديكتاتوريات 
الفأشمة الحاهلة حم يكع أن سي إلى عبني العاف ها ينيع اضاذ مق اتهراف 
وعجز النظام السياسى - الاجتماعى المعيب ؛ وبذلك نرتكب ببراءة جريمة تبرئة المجرم 
الحقيقى وتجريم الضحية البريئة . وكما قيل عن الحرية » يمكن أن يقال عن السكان «كم 
من الجرائم ترتكب أو تبرر بإسمك ! » . 


نسبية الأنسب 

أخيرا وختاما » فإذا كان من المحقق الآن أن هناك فائضا من السكان يزيد على 
الحاجة وعلى الأنسب فى مصر ولمصر » فإنه لا سييل بالطبع من الناحية الأخرى إلى 
تحديد حجم هذا الفائض الذى يجب استبعاده ولا حجم الأنسب الذى ينبغى استهدافه , 
لاذا ؟ - بيساطة لأن الأمر كله نسبى فى النهاية , الأنسب نسبى ؛ بمعنى أنه يتوقف على 
مستوى المعيشة المتصور أى المستهدف . فعلى فرض بقاء العناصر الأخرى ثابتة » فإن 
العلاقة عكسية بالطبع بين حجم السكان ومستوى المعيشة . وهذا هى نفسه السبب فى 
استحالة تقدير أو: تحديد أنسب السكان . وهناك من مستويات المعيشة الممكن تصورها ‏ 
كما تحددها متوسطات الدخل القومى ؛ مقياس مدرج بأكمله يبدأ من نقطة صفرنا الراهنة 
إلى الحد الأقصى المسجل عاميا . 
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فى هةة اللتقراه :تكفاق لصيو بوقالنا أن عت نوا قفرا سوم تفل اكيت كن 
دخل قى العالم سنة 1515 , أم دخل السويد أكبر دخل بين الدول المتقدمة غير البترولية 
فى العام نفسه » أم دخل الولايات المتحدة مثلا » أم دخل دول أمريكا اللاتينية ؟ إن يكن 
الأو اننع كان سسادال التوسطل :السو اا مر نان ١‏ نسي متها نا على هك | ماين 
الخرافى يهوى إلى , ٠‏ مليون نسمة أى أقل من سكان الكويت ذاته (!) ٠‏ وإن يكن 
التوسيط الأمويكن + الذئ كان عاونا :الاتمر عم فاشعنا نري الى هون 1 مليون شسمة. 
وإن بكن الأخير : اللاتينى الذى كان يعادلنا زهاء ؛ مرات , لكان الأنسب ٠١‏ ملايين 
تقرييا . وهكذا إلى آخره . صفوة القول ؛ يعنى , أننا إذا أردنا أن ترتفع مصر إلى 
مستوى معيشة أى من هذه البلاد » هنا والآن وفورا » فلايد أن ينخفض عدد سكانها إلى 
كنسن شكل القانة مخ العود العالى: 

وبديهى أن هذا كله مجرد فروض أكاديمية بل خيالية بحتة ‏ لا مكان لها فى الواقع 
ولا محل لها من البحث التخطيطى الجاد . فأهداف التخطيط الرشيد ينيغى أن تكون 
واقعية حتى وهى ترتفع فوق الواقع , وليس لمصر كما قلنا أن تدخل فى منافسة مستحيلة . 
كما هى غير عادلة مع دول البترول المتخمة أى دول الغرب ذات التاريخ القرنى العريق من 
التصنيع والتقدم ...إلخ . فجزء هام من مشككلتنا الحضارية والبشرية والاجتماعية 
والسكانية أننا » خاصة فى عصر التطلعات الكبيرة الراهن » نريد مستوى معيشة 
الغرب دون مستوى حضارة الغرب ٠‏ ومستوى الاستهلاك الأورويى دون مستوى الانتاج 
الأورويى . ومثل هذه فى ظروفنا المادية والسكانية تطلعات مرضية تهزم أغراضها » ولابد 
أن نبحث لأنفسنا عن مستويات معقولة تلائمنا حتى نتطور بالتدريج . 

من الناحية الأخرى ؛ مع ذلك , ليس المطلوب مثل تنمية أى تخطيط أى حضارة 
«فولكلورية» بالغة التواضع والتقشف والجهامة . ولعل هذا هى الفرق بيننا وبين الصين ٠‏ 
فالصين قد أخذت من الغرب - أو تحاول - مستوى الانتاج ؛ ولكنها إحتفظت بمستوى 
معيشتها المتواضع . أما نحن فالعكس تقريبا » أخذنا - أى نتمنى - من الغرب مستوى 
المعيشة , ولكننا نكاد نحتقظ بمستوى إنتاجنا المتخلف . على أثنا بالقطع لا يمكن أن 
نتبنى المثل الصينى أو أشياهه لأسباب عديدة حضارية وتاريخية وإنسانية ... إلخ . 
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والحل الوسط هى مستوى معيشة معقول ومعتدل وسط بين النقيضين . فإذا كان ذلك 
كذلك ؛ فلا جدال فى أن ادينا فائضا ضخما من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة 
من منظور مستوى معيشى لائق متوسط . وحسبنا فقط أن نشير هنا إلى أننا إذا شئنا 
أن نضاعف متوسط دللنا الفردى الراهن بنفس مجمل دخلنا القومى الحالى , لتعين أن 
ينخفض عدد سكاننا إلى النصف توا ويصفة أوتوماتيكية . ويصيغة مياشرة ؛ ففى كل 
الأحوال إذا كان لمصر أن تعيش وتتعامل مع العالم على مستوى العصر » فإن عليها أن 
تنكمش وتضمر سكانيا إلى حد بعيد للفاية . إن الكم والكيف فى السكان يتناسبان 
تناسبا عكسيا - قاعدة أساسية . غير أن الواضح ؛ فى الجانب المقابل » أن مصر تريد 
أن «تأكل الكعكة وتحتفظ بها» . فهى تريد أن تتناسل بحرية العصور الوسطى وأن تتمتع 
فى الوقت نفسه بمستوى معيشة المجتمع العصرى » تريد مستوى معيشة المجتمع 
الاستهلاكى دون أن تعيش أ تعانى نظام حياة وعمل المجتمع الصناعى . 

وتلك معادلة مستحيلة » ثمنها أن نظل ندور فى الحلقة المفرغة المفزعة : إفراط السكان 
المتزايد يؤدى إلى الفقر وانخفاض مستوى المعيشة , وهذه تضاعف إفراط السكان , 
وهكذا دواليك . ولعل كل أزمات واختناقات الحياة اليومية العامة والخاصة فى مصر اليوم 
تؤكد لها بصورة درامية الحقيقة التى تحاول تجاهلها » «فهلوة» أو مغالطة , وهى أنها 
لا يمكن أن تعيش حضارة العصر والعالم المعاصر بطريقة حياة وعقلية الماضى المتخلف 
التقليدى , 


حلول أربعة 

ويعد ؛ فما الحل ؟ بغير مقدمات مطولة » ثمة طيقات أربع من الحلول لمشكلتنا 
السكانية : إعادة توزيع الدخل القومى » زيادة حجم الدخل القومى » الهجرة ؛ ضبط 
النسل . والحل الأول والثانى يمثلان جانبى التوزيع والانتاج » ولكن الأول محايد تسبيا 
والثانى موجب أو أكثر إيجابا . أما الأول والثالث فيشتركان فى أنهما إعادة توزيع أساسا 
مهنانا151ل-16 ؛ كما أنهما محايدان نسبيا . هذا بينما يشترك الثانى والرابع فى أنهما 
إعادة تحديد أحجام أى إعادة تحجيم 8دذ6-512: : إلا أن أحدهما موجب والآخر سالب 
وأخيرا فإن الحلين الأخيرين ؛ الثالث والرابع ؛ يعملان معا بالنقص , أى أنهما عاملان 
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سالبان » ولذا فلا ينبغى لهما أن يسبقا الحلين الأولين ولا أن يتخطياهما فى أولوية 
التخطيط أى التطييق , 


إعادة توزيع الدخل 

واضح أن إعادة توزيع الدخل القومى هى أولى أوليات الحل الاشتراكى ؛ وإذا تدخلنا 
فى فلسفة الاشتراكية السكانية مباشرة . وقد كان الاصلاح الزراعى وإعادة توزيع 
الأآأرض أولى إنجازات «ثورة» يوليى » ولا شك أنها قطعت شوطا ما فى سبيل حل أو 
تخفيف مشكتنا السكانية, وإذا كانت إعادة توزيع الدخل قد رفعت مستوى المعيشة لملايين 
من الفلاحين والعمال بالتأكيد , فقد رأينا كيف انعكس هذا بمزيد من تكاثر السكان من 
ناحنلةا ب:وظقرة الاستعياذن واسقيوان القذاء مو تاهيه أخرف:. 

ولا غرابة أن تؤدى بعض إجراءات اشتراكية إلى طفرة سكانية ؛ فالمعروف أن الاقطاع 
إن يستاش يعوائد الزراعة ومكاسب الأرض لنفسه دون الفلاح الأجير إنما «يسرق» 
إمكانية مزيد من النمى بين السكان الزراعيين » ولذا يخفض فى الواقع من كثافة السكان 
عما كان يمكن بغيره . ولهذا فإن تصفية الاقطاع جديرة بأن تحيل هذه الطاقة المكبوتة أى. 
الكامنة إلى قورة مفاجئة فى نمى السكان العام . وهذا بالفعل ما ترتب على «ثورة» يولي , 
وما فاقم مشكلة السكان من حيث الكم أكثر مما حلها » وإن كان قد خفف من حدتها من 
حيث الكيف بالنسبة إلى قطاع هام من السكان , الأمر الذى أدى بدوره إلى زيادة 
الاستهلاك واستيراد الغزاء , 

غير أن الناحية الأخيرة تستدعى وقفة اسنتدراك . فرغم كل أخطارها ؛ فهى 
لا تعدى فى الحقيقة أن تكون استبدالا لنمط استهلاك واستيراد جديد وصالح بنمط 
استيراد واستهلاك قديم وفاسد . فالثمن الذى ندفعه اليوم فى استهلاك الحبوب والغذاء 
لسواد الشعب هى فى جوهره الثمن نفسه الذى كان الاقطاع القديم يسلبه من الشعب 
ويدفعه فى اإستيراد قائمة الكماليات الترفيهية الطيقية لحسايه الخاص . وهو بهذا خطوة 
اشتراكية : وخطوة إلى الأمام , على الأقل نسبيا . )١(‏ 

وأيا ما كان ؛ فإن لإمكانيات إعادة توزيع الدخل حدودها التى يحكمها الحرص على 
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عدم تفتيت الملكيات إلى ما دون الحد الاقتصادى للإنتاج . وأهم من ذلك ضالة المساحة 
الزراعية فى البلد أصلا » وقد قدر البعض أن إعادة توزيع الملكية كلها تماما لن تخرج فى 
النهاية عن إعادة توزيع الفقر أى المساواة فى الفقر . وربما كان ذلك صحيحا فى آخر أيام 
الاقطاع , أما الآن ومنذ السيعينيات خاصة حيث بدأت أى عادت أيام الرأسمالية الجديدة 
بأشكالها المختلفة » فإن الأمر والحكم يختلفان بالطبع , 


عودة الفروق الطبقية 

قبعد استفحال وتضخم الرأسمالية المالية والعقارية والطفيلية منذ الانفتاح 
والتضخم ؛ يمكن القول إن الوضع الاقتصادى - الاجتماعى قد عاد إلى نمط ما قبل يوليى 
إن لم يكن أسوأ بكثير » بحيث زاد الاختلال الطبقى والهوة بين الطبقات أكثر من أى 
وقت مضى . وإذا تصبح إعادة توزيع الثروة القومية والدخل القومى شرطا أساسيا 
مسبقا له الأولوية المطلقة إذا أريد حل مشكلة السكان . إن ليس من المقيول منطقيا 
ولا هى من الأمانة العلمية أن نجزم بأن مصر ككل فقيرة ماديا أى متخمة يشريا ويها 
مات ألاف من المليونيرات كما يقس . 

بمعنى آخر ؛ أنت لا تستطيع أن تصدر الحكم بيقين قاطع بأن مصر تعانى من إفراط 
السكان إلا بعد أن تستنفد كل إمكانيات الحل الاشتراكى بإعادة توزيع الدخل القومى 
توزيعا عادلا على الجميع . فهذا من شأنه أن يخفض من الاستهلاك غير العادى وغير 
العادل للطبقات الغنية الطفيلية من ناحية » ومن ناحية أخرى يرفع مستوى معيشة 
الطبقات المعوزة يما يؤدى فى النهاية إلى خفض معدلات نموها سكائيا . 

مع ذلك كله فلعلنا لا نخطىء التشخيص ولا الحكم ولا نناقض أنفسنا إذا قلنا بعد هذا 
إن الفائض السكانى قد تجاوز إمكانيات الحل الاشتراكى ؛ بمعنى أن الحل الاشتراكى 
البحثك أصبح غين كاف وحده لمواجهة مشكلة السكان , وإذا كانت الماركسية تقول إن 
«إفراط السكان مستحيل»» فإن تجربتها العملية فى كل من الاتحاد السوفييتى والصين قد 
عادت أخيرا إلى قبول تحديد السكان وضبط النسل . )١(‏ وفى هذا فصل الخطاب يما يغنى 
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عن كل تعليق أى تحقيق . ويوضوح أكثر , لابد من الحل الاشتراكى أولا وقبل كل شىء , 
ولكن لابد أن ندرك مقدما أنه لن يكفى وحده , 


زيادة الدخل القومى 

أيا كان الفاعل والمفعول به يِين طرفى المعادلة » فإن ذلك لا يغير فى شىء من ١.حقيقة‏ 
الأساسية وهى أن الاقتصاد المصرى يعانى مشكلة سكانية خطيرة بمثل ما أن سكان 
مصر تعانى مشكنة اقتصادية خائقة . حقا أيهما السبب وأيهما النتيجة , أيهما الأصل 
وأيهما الفرع » قد يغير من استراتيجية المواجهة ؛ ولكنه لن يغير من استراتيجية التنمية , 
فكحد أدنى مطلوب فى الحالين وعلى أية حال زيادة حجم الدخل القومى ؛ أى تعظيم 
الانتاج » إلى أقصى حد ممكن . وليس من حق أحد أن يدعى إلى حلول راديكالية أو 
جراحية أى غير ذلك لمشكلتنا السكانية قبل أن يرتاد ويستنقد الحل الاقتصادى تماما , 

لكن الخلاف والجدل وارد بعد ذلك ومشروع فى مدى جدواه وكفايته كحل شامل شاف 
للمشكلة السكانية . قاليعض يرى أن الحل الأوحد ؛ الكامل والمطلق ؛ للمشكلة هو التنمية 
الاقتصدية (والاجتماعية معها طبعا) , أى تنظيم المجتمع لا تنظيم الأسرة . ولكن 
البعض الآخر؛ بينما يصر على حتمية التنمية , لا يرى فيها إلا حلا جزئيا فقط لا حلا 
كاملا » وأن مشكلة السكان أكير من الحل الاقتصادى مثلما تتجاون الحل الاجتماعى أو 
السياسى أو غير ذلك من قبل ومن يعد . 


بين الزراعة والصناعة 
وفى مجال زيادة الانتاج والدخل القومى فلقد ترددت مصر المعاصرة بين قطبى 
الزراعة والصناعة فى العقود الأخيرة ؛ غير أن كلا الحلين فشل بدرجة أى بأخرى للأسف . 
فبصرف النظر عن صحة أى عدم الجدل النظرى أو المناظرة السياسية التى احتدمت فى 
السبعينيات حول إهمال الستيذيات للزراعة لصالح الصناعة » فإن السبعينيات من جانيها 
قد أهملت الاثئتين معا الزراعة والصناعة لصالح الخدمات , أى أهملت الانتاج لحساب 
الاستهلاك ؛ والتنمية لحساب الاستيراد ؛ والداخل لحساب الخارج . 


يلخ 2 


كذلك فإذا صح من حيث المبدأ أن المستقبل للزراهة ؛ وأن الصناعة بدورها هى أيضا 
آمل المستقبل » فإن الواقع المؤسف أن كلا من الانتاج الزراعى والصناعى الراهن قاصر 
قصورا شديد! عن مقابلة المد السكاني ؛ وأن الزحف السكانى قد لاحق وهزم كل أغراضى 
التنمية الاقتصادية وأهدافها زراعية كانت أو صناعية , ولنذكر فقط السد العالى ؛ قلعله 
أبرز حالة فى القضية . 

فمنذ سنة ١97١‏ انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من المساحة المزروعة 
والمحصولية عما كان عليه من قيل . أى أن نمى السكان ؛ كما ابتلع أضعاف دخل القناة 
فى استيراد الغذاء وحده, ابتلع مكاسب السد العالى هى الآخر رغم كل ملحمته 
التاريخية , لا » ولن نينى سدا عاليا كل بضعة عقود بالطبع . وهذا وحده دليل على أن 
التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية على حف السكان الفغامر . أى أنه حتى 
السد العالى والتنمية الاقتصادية لم ولن تحسم كلية مشكلة السكان » التى هى إرث 
متراكم مثلما هى مشكلة ديناميكية لا تكف عن التضخم مع الوقت. 


بين الخطة والمشكلة 

هذا ومنذ بدآت خطط مضاهفة الدخل القومى كل ٠١‏ سنوات فى الستيئيات ٠‏ قشلت 
المحاولة مرتين على الأقل ؛ وإن كان السبب هى ظروف الحروب الاعتراضية أساسسا . ومن 
هنا فبعد أن كان معدل النمى السنوى لإجمالى الناتج المحلى قد وصل فى الفترة هه - 
دك إلى /, 5/ » هبط إلى ؟"/ فقط في أوائل السبعينيات . وفى السنوات الأخيرة فقط؛ 
بعد حرب 1617 + بدأ الموقف يتحسن نسبيا أو بالاصع ظاهريا . 

فقد بلغ معدل النمى السنوى للناتج المحلى الاجمالى 7/ سنة 15077 , ولكنه أرتقع 
مرة واحدة إلى 5/ سنة 1174 أى الضعف . ثم إلى 8,.9/ سنة 191 , 5,8/ سنة 
15 , ؟,6/ سئة 169/1 , غير أن هذه الزيادات كلها تعد للأسف زيادة غير حقيقية , 
محاسبية ٠‏ ..ْمية أكشر منها إنتاجية » ولهذا فإنها وإن فاقت معدلات نمى السكان 
بكثير ؛ فلعلها على أفضل تقدير كانت كافية بالكاد فقط تحفظ مسستويات الدخل 
وا معيشة ومذعها من المزيد من الانحدار أو الاتحطاط . 

خلال السنوات الخمس 8// - 1189 , إذا تابعنا علاقة التوازن بين السكان والدخل 


ا به 


إلى اليوم » فلقد كان المقرر تخطيطا أن يرتفع الدخل القومى من 1245 مليون جنيه إلى 
6 ملدونا , بزيادة 5655 مليونا . ذلك ليرتفع دخل القرد من ١١١‏ جنيها سنة 
١١٠١ 100‏ جنيها سنة /19197 , إلى نحى "٠١‏ جنيها سنة ١1485‏ حين يكون عدد 
السكان المقدر نحى 95, ؟5 مليون (بافتراض معدل نمى قدره ", "/ سنويا) . غير أن الذى 
حدث فعلا أن الأرقام تجاوزت تلك الأهداف , ولكن للأسف نتيجة التضخم وحده مرة 
أخرى ؛ بحيث لم يكد يتغير الموقف الأساسى فى العلاقة السكان - الدخل . 

أما عن المستقبل ؛ فلقد تحددت أهداف التخطيط منذ سنة /ا/ا51١1‏ حتى سنة 5٠٠٠١‏ 
على ثلاثة أسس , وذلك بالأسعار السائدة وقتئذ . 

فئولا . هناك مضاعفة دخل الفرد ؛ مرات ؛ أى بمعدل زيادة سنوى قدره ",ا/ ' 
بحيث يصل إلى 2١‏ جنيها أى ٠٠٠١‏ دولا سنة ٠٠٠١‏ , 

ثانيا ‏ مضاعفة دخل الفرد ؛ مرات تقتضى مضاعفة الدخل القومى 8 مرات . وهذا 
يتطلب استثمارات خلال الفترة قدرها ؟١١‏ بليون جنيه . 

ثالثا . مضاعفة الدخل الزراعى ؛ نظرا لمحدودية إمكانياته , '؟ مرات فقط ؛ أى بمعدل 
زيادة سنوى قدره 5,9/ » على أن تكون الصناعة هى مركز الثقل فى العملية برمتها . 
وهناك تقدير آخر يتنبا بأن دخل الفرد سيرتقم إلى " أمثاله حاليا فى سنة ٠٠٠١‏ , 


الحل البترولى 

ولا ريب أن تعظيم الانتاج والتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومى إلى أقصى حد 
هى الحل الإيجابى الأول والأخطر لمشكلة السكان ؛ ولكنه الأصعب أيضا ؛ بل هى الصعب 
الممتنع بعيته . ريما جزئيا بسبب ضغط السكان ذاته . فمصر حقا تتوسع الآن فى كل 
شىء ؛ فى الأرض ؛ فى الزراعة » وفى الاستصلاح ؛ فى الصناعة ؛ فى التعدين » فى 
الانتاج عموما ؛ وذلك بمجهودات عنيفة وياهظة ؛ ولكن بعائدات ضئيلة محدودة ؛ والنتيجة 
أن مصر تتوسع فعلا فى كل شىء , ولكن بالقطارة إن لم يكن بالسحاحة » أى بجرعات 
شحيحة . الشىء الوحيد الذى تتوسع فيه بلا حساب بل ويسهولة فائقة هى السكان ‏ 
ويالتالى تظل المشكلة قائمة . 

من هنا ومن زاوية أخرى ؛ يرى البعض أن أمل مصى فى حل مشكلتها الاقتصادية ‏ 
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وبالتالى السكانية , معقود ققط بكشف بترولى عظيم يضع مصر على مستوى عمالقة أى 
كبار منتجى الشرق الأوسط . فالبترول وحده هى الذى ثور أوضاع المنطقة الاقتصادية 
وخلق عالما جديدا ضاعف بالمقارنة ؛ بالقوة بل ويالفعل , من أزمة مصر المادية . ومما 
لا ريب فيه أن الكلمة الأخيرة فى بترول مصر أم تقل بعد , وليس هناك ما يمنع - 
لاشو لازو زور عناكا 'شهوت كل الفوقها هبو للخباناعت :| 3 شين وعدن لوز بتررانة 
حقيقية . وإذا حدث هذا فلسوف يعيد تقييم كل الموقف السكانى فى مصر ويخفف إلى 
عل يحون جا امن مخهه ووئلاة للك ويحدردن حهمها 10 

مع ذلك يتحفظ البعض فى مدى وأبعاد الحل البترولى المفترض . فحتى لى فرضتا 
قاروا ,اك مكلوه د ومترول اأكبن | لتقمين الغرت : السعونية وزع على جود العريين 
فإن متوسط الدخل الفردى سيظل محدودا نسبيا نظرا لضخامة هذا العدد (”  -‏ أمثال 
السعودية على التقريب) . معنى هذا أنه لى تفجر البترول فى مصس بنفس حجم السعودية 
مثلا , فلن يحل إلا جزءا فقط من مشكلتها السكانية , وسيظل من الضرورى خفض عدر 
السكان ؛ حتى البترول الخرافى لم يعد بالحل الكافى (1) ١‏ 


الهجرة بين الماضى والحاضر 
ويمكن أن نعرض للهجرة كحل من حلول مشكلة السكان بنفس المنطق والاقتضاب . 
فاقتراحات تهجير المصريين ليست جديدة » وهى غالبا ما تراوحت بين السودان والعراق 
وسوريا ؛ وثلاثتها كانت تعانى - على عكس مصر - من مشكلة تفريط السكان ؛ وأحيانا 
بين الحبشة والعالم الجديد فى أمريكا اللاتينية . كذلك تراوحت تقديرات الفائض الذى 
يهجر حول 5 - ه ملايين أى بنسبة ٠١‏ - 50"/ز من مجموع السكان وقتئذ عند كليلاند ؛ 


وحول مليونين أى نصف ذلك عند دورين وورينر ١‏ (؟) 


' 111 5601! راجع قبله  الجزء الثالث » ص‎ )١( 


(؟) حمدان بترول العرب ا حصن ١87‏ وأو, 
0 


كل ب 


تلك صورة تاريخية الآن بالطبع » بعد أن وقع انقلاب الخروج المصرى المعاصر منذ 
السبعينيات. على أن هذا الانقلاب » وإن أثيت بقوة خطأ النظرية أو النظرة التقليدية عن 
رغبة المصريين عن الهجرة أى عدم قدرتهم عليها » لا يعد من الهجرة الحقيقية إلا بنسبة 
العشر على الأكثر . فمن بين نحو ه , ١‏ مليون مصرى مغترب حاليا » يقدر عدد المهاجرين 
الحقيقيين بنحى ربع المليون على الأكشر ؛ والباقى هجرة عمل مؤقتة . كذلك فعلى عكس 
التوقعات أى التوصيات القديمة» فإن هذه الهجرة اتجهت لا إلى الدول العربية أى الافريقية 
المذكورة ولكن إلى العالم الجديد أساساء وهناك أيضا لم تتجه إلى أمريكا اللاتينية 
ولكن إلى أمريكا الشمالية أساسا ومن بعدها أستراليا توا . 


عن المستقبل 
لمهم أنها , بهذا الحجم وذلك الوضع ‏ من الصعب أن يقال بعد إنها قد تحققت 
أى حتى كظاهرة سكانية مؤثرة » وأن كانت بلا شك قد ساهمت بعوائدها فى حل مشكلة 
السكان أى تخفيفها محليا إلى حد بعيد بكل تأكيد . وهكذا تبقى الهجرة حلا احتياطيا 
مستقبليا فقط . وفى هذا الاطار , فمن المرجح أن مشاكل وأخطار الهجرة الخارجة 
المألوفة لا محل للخوف منها هنا . قبالحجم المناسب ؛ لن تؤثر فى حجم الانتاج القومى - 
فهذا محور سلامة اقتراح الهجرة أصلا ثم إنها لن تؤدى إلى الاقفار الاقليمى أو الاقفار 
بالقرى كما عرفت إيطاليا مثلا » وإن ترج الاقتصاد القومى بالعرض الفجائى لعقارات 
المهجرين . بيساطة يسبب الفقر السائد بينهم , كذلك فإن مشاكل التأقلم ليست جدية )١(‏ . 
ومن ناحية أخرى , فإن توزيع بضعة ملايين من المصريين على البلاد العربية التى 
تعانى من تفريط السكان هى أمر لا يفيد الانتاج فى هذه اليلاد فقط . بل ويمثل أداة 
سياسية وحدوية يالغة الأهمية والخطورة إن لم يكن الضرورة , فهى تدعم الوحدة المنشودة 
وتجانس العروبة » كما تحد .من ضخامة مصر فى الاتحاد المرموق وتقرب من أحجام 
الجميع بدرجة ما , مما يبدد مخاوف البعض - حقيقة أو موهومة - من «سيطرة» مصر 
على الاتحاد كما يقولون . 
104-145.م ,20.,1947همآ بهه 1خ يع1/41 01 كم تلم ممدمع8 ,153305 .1 (1) 


رجام - 


ومع ذلك كله فأغلب الظن - يل الظن كله - أن الهجسرة حل أكاديمى خيالى يحت 
فى الظروف الحاضرة وفى المستقيل المرئى . فعدا ما تتطليه من تنظيم وتمويل حكومى 
ضخم جدا ؛ وعدا ما يقال عن رغبة المصريين عن الهجرة ؛ وعدا حدود إمكانيات التشبع 
السكانى فى المهاجر المقترحة ونمى أبنائها الذاتى , وعدا التمويل الأضخم اللازم لإعداد 
المهاجر , فإن المناخ السياسى والوعى السياسى لم ينضجا بعد فيما يبدى لتقبل مثل هذا 
الحل , والأمر يحتاج إلى استراتيجية فكرية جديدة تماما . وسيكون على مصر الواقعية 
أن تفكر فى حلول محلية بحتة - على الأقل فى المدى القريب . 

مثلا . أوضح السودان بجلاء أنه يرحب بكل علاقات الأشقاء من مصر - إلا هجرة 
المصريين والفلاح المصرى إليه . ومن الناحية الأخرى » فقد تقدم العراق بمشروع تهجيرى 
رائد وطموح يقضى بنقل وتوطين الفلاح المصرى إلى أراضيه البور الشاسعة واستقراره 
واستيطانه الدائم هناك على قدم المساواة مع الفلاح العراقى . وحجم المشروع المستهدف 
هى مليون نسمة على مدى ٠١‏ سنة ؛ تبدا بنحى ٠١‏ أآلفا فى السنوات القليلة القادمة , 
بينما بدأت النواة الأولى ببضعة آلاف فى قرية الخالصة قرب يغداد . والأمل أن يتحقق 
هذا المشروع بنجاح ؛ حتى يعطى مثلا عمليا يغير نظرتنا التقليدية إلى الهجرة كحل 
لمشكلة السكان , 

مهما فعلنا إذن » فإن سائر الحلول » على ضرورتها الفائقة وفعاليتها الذاتية , تظل 
تكميلية أساسا , ولا نقول ثانوية , إذ أن قصاراها المحافظة على مستوى المعيشة الحالى 
دون تدهور أكثر. أما رفع هذا المستوى فلابد له من تحديد حجم السكان . وعلى هذا 
فلا بديل عن ضيط النسل . وهنا نلاحظ مفارقة مثيرة . فلكى تحافظ فقط على مستوى 
المعيشة الراهن » أى إن أردت الهدف السلبى , فإن الحل هى الحل الإيجابى بتعظيم 
الانتاج وعدالة التوزيع . أما إذا كان المطلوب هى الهدف الإيجابى ؛ أى رفع مستوى 
المعيشة , فإن الحل الوحيد هى الحل السلبى بالهجرة إن أمكن ولكن بضيط النسل 
أساسا. حقا » إن ضبط النسل » فى أكش من معنى ؛ هو أعلى مراحل ضبط التفس ٠‏ 


ضبط النسل 
ولس ضيط النسل هو «انتح ار الجنس 806-5010106 » بالضبط ولا بالتقريب 
- تخا >" 


ولا بالقسر - ولنضعها هكذا من اليداية بكل سفور الصراحة الصادمة ولكن الصادقة , 
حتى نقطع الطريق على المرجفين أو المؤولين أن المولولين . فليس المقصود بضبط النسل 
منع أى تحديد النسل حتما ؛ ولا هى يعنى بالضرورة إنقاص تعداد السكان الحالى مثلا . 
كل ما هناك إبطاء سرعة النمى الراهن فحسب لتقليص حجم الزيادة والمشكلة لا حجم 
السكان نفسه , 
ذلك أن هناك فائضا محققا لا سبيل إلى إزالته قورا بالطبع » ولا بديل سوى تصفيته 
بالتدريج. ولهذا فليس على مصر أن تخشى آثار ضبط التسل الجانبية أى السلبية » ولن 
تعرف مصر يوما خطر تناقص السكان 1013]105م06008 على غرار المثل الفرنسى فى 
الماضى ؛ فإن أشد المختصين تفاؤلا لا يرى أن حصيلة ضيط النسل فى يوم ما ستنقص 
بالسكان عما وصلوا إليه الآن من حجمء وقصارى أملهم أن تتناقص الزيادة المضافة 
لا أكشض . 
واضبط النسل ؛ بعد هذا , أعداء رومانتيكيون تقليديون » يجمعون - للغرابة والمفارقة 
- بين أشد العناصر تطرقا فى الدين كالكاثوليك ويين أشد العناصر بعدا عنه وهم 
الماركسيون . وإذا كانت الماركسية قد عادت فتخلت عن عدائها الإيديولوجى الضارى 
أشتيط: الفسل:وملته قعل على "المشقرع 'السمللن: البزاجداقى :فاك من الثين ايها أن 
بعض من يعارضونه يرفضونه كضبط بيولوجى بالوسائل الصناعية المانعة » ولكن يقبلون 
به كضبط اجتماعى بالتطورات الحضارية الطبيعية ؛ رغم أن المبدأ واحد والنتيجة واحدة . 


بين مد وجزر 

وفى مصى لم نعدم دعاة متحمسين لتكاثر السكان » بل عرفت مصر - على تصغير 
ومكتقو] ند يكنازات #الشانات النسموةرافة الث نهردفيا ازرويا نه مالاوس .. فالمدل 
المالثيسى تكرر فى مصى فى الثمانينيات الماضية بين روسى بك داعية التكاثر المتفائل على 
مذهب جودوين ؛ وبين كولوتشى باشا 0010001 «مالثوس مصر» كما سمى , وفيما قبل 
الحرب الأخيرة كان كليلاند - أول داعية للمالثوسية الحديثة - هى برادلاو مصر ؛ وكما 
حوكم برادلاو حورب كليلاند . ولكن المالثوسية الحديثة وجدت مدرسة كاملة من الأنصار 
بين العلماء والمثقفين المصريين . 

ْ 3011 سه 


غير أن نكسة المالثوسية البادية خلال «القرن العجيب» - القرن التاسع عشر - 
انعكست على مصر ببعض دعوات حادة أى محتدة إلى نمو السكان وتكثيرهم . فرأينا من 
يدعو مصر قبل الحرب الثانية إلى النمو حتى ٠٠١‏ مليونا , بل وحتى ٠١‏ مليونا )١(‏ . 

والأسوأً أن مثل هذه الدعوات غير المسئولة التى تعد رجعة ساذجة إلى كامرالية القرن 
الثامن عشر التى كانت ترى ثروة الأمم فى السكان ؛ هذه الدعوات التى حسبناها 
انقرضت ويادت مع خطورة الموقف وجديته » عادت فرفعت رأسها وصوتها عاليا فى 
السنوات الأخيرة بصورة محيرة مثلما هى مقلقة . 

بل الواقع أن المالثوسية المحدثة أى دعوة ضبط النسل بعد أن كانت قد كسبت الرأى 
العام المستنير والمثقف تماما ,» تعرضت فى السنوات الأخيرة لنكسة بادية وفقدت 
المصداقية حتى بين بعض المثقفين , وأصبح هناك من يدعو علنا ويحدة إلى تكائر السكان 
بشدة ويحذر بصراحة من ضبط النسل . ففى مقال يقرأ من عنوانه مثلا أن «مائة مليون 
لا تكفى . إحذروا الدعوة إلى خفض السكان» (كذا) )١(‏ . وهذا عنوان آخر مماثل يغنى عن 
التعليق أى الإسهاب : «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر» . (؟) 

والحقيقة أن مصر تشهد اليوم «ردة» رجعية عن المالثوسية الحديثة تواكب الردة 
الرأسمالية عن الاشتراكية ولا تنفصل عنها فلسفيا ومنطقيا » سياسيا وإيديولوجيا ١‏ بل 
لعلذا أن نقول إن دعوة ضبط النسل أو تنظيم الأسرة أى تحديد السكان قد باتت - كتلك 
القوانين الشهيرة والمعاصرة - «سيئة السمعة» , مشبوهة , مشكوكا فى دواعيها 
ودعاتها . 

ريما لأن مسألة السكان أصيحت عندنا «تخصص من لا تخصص له» ؛ والصيحة 
البيغاوية الأخيرة عند من تصدرها اليوم من الديماجوجيين وأنصاف المتعلمين والدعاة 
الأدعياء . ريما كذلك لأنها اختلطت بالتوجيهات والتوجهات السياسية الخارجية » بكل 
ميولها وانحرافاتها ومخططاتها » ولا نقول مؤامراتها , العنصرية اليادية والمريبة . مثال 


المصرية , 19817 , 
69 أبى الخير نجيب جريدة الشعب , ه؟ ساو سس م5١1‏ , ص 16١‏ , 
(؟) محمد صادق صيور ؛ الأهرام ؛ 1 -5- .194 ص لا ., 


دامعم؟ ب 


ذلك التعدلة المنادمة :الأفركنة"اتعالية لتعدن "اسيل »ولك التحدلة” اللنوققة اليش ذات 
البروة الأفلافى الفاقع إلى ,جد مكل التماطفين وتفن 'الحايدين :وح المؤيدين وشاع 
المعارضين الساخطين منهم والساخرين (فقط «انظنر حولك» ! ( : 


فى الميزان 

فى الوقت نفسه لابد لنا . موضوعيا » أن نعترف بأن ضبط النسل - كإطلاق النسل 
ذاته - سلاح ذى حدين ؛ يمكن عند حد معين وفى الوقت غير المناسب والمكان غير المناسب 
أن يكون ضارا » تماما مثلما يعد ضروريا ومفيدا فى الزمان والمكان المناسبين ويالقدر 
الملائم . ولكن فى الحالين فليس من حق من يزعم لدوافع سياسة أن مستوى المعيشة فى 
مصر ارتفع وتحسن أخيرا أن يدعى إلى ضبط النسل ؛ فهذا تناقض مريب . 

ومن هذه الزاوية فصحيح أن كل طفل يولد يفم واحد ولكن بذراعين اثنتين وصحيح أن 
على كل جيل أن يحل مشكلته ويترك المستقيل آملا أن تحله الأجبال القادمة يعلمها الأكش 
تطورا )١(‏ . ولكن من الصحيح أيضا أن كل فم يولد «يعمل» طويلا قبل أن تعمل ذراعاه . 
وإذا كانت الذراعان ستعملان ٠٠١‏ سنة على الأقل مقابل ١١‏ سنة فقط يعمل فيها الفم , 
فينبغى أن نسجل بالمقابل أن جيلنا ورث مشكلة الأجيال السابقة ؛ ونحن بالتأكيد نسىء 
إلى الأجيال القادمة إذا تركنا لهم المشكلة مضاعفة . 

صحيح كذلك أن هناك «ضوايط النسل الاجتماعية 1165؛م 008113208 500121 » التى 
تتمثل فى التعليم ورفع مستوى المعيشة والتطور الحضارى والاجتماعى وفيرها من 
العوامل غير المباشرة ؛ أو كما قال كليلاند «علم أنت الفتاة المصرية » وسيرعى معدل 
المواليد نفسه ينفسه» )١(‏ . وفى هذه العلاقة , فلقد كشفت الأبحاث الحديثة عن علاقة 
طردية بين معدل وفيات الاطفال الرضع ويين معدل المواليد العام » بمعنى أنه إذا انخفض 
الأول نتيجة تحسن الظروف البيئية والمعيشية انخفض الثانى تلقائيا . ومهما يكن ؛ فهناك 
بالفعل دلائل على تباط وانخفاض نسبى فى الخصوية الحقيقية للمرأة المصرية . 
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كل هذا صحيح ؛» ولكن هذه ضوابط بطيئة المركة والمفعول , والمشكلة تسيقها 
دائما ؛ بل إن هذه الحلول أصبحت هى نفسها شبه معطلة أى مشلولة يسبب فداحة 
المشكلة فى ذاتها . وقد رأينا مثلا كيف أن التمدن لم يخفض معدل مواليد المهاجرين من 
الريف . ولهذا فإن المشكلة حلقة مفرغة . فالفقر نتيجة لتكاش السكان ؛ ولكنه سبب أيضا . 
فانعدام أسباب الحياة الجيدة يؤدى إلى التعويض بالحياة الجديدة » وفى بيئة القرية 
الراكدة المظلمة يصيح التناسل كما رأينا هى المصب الأساس للطاقة الحيوية (تذكر 
سخرية وليم فوجت! ) . ولا مفر إذن من «ضوابط النسل البيولوجية لمع1هوماهفط 
2116 )» ؛ لأنها وحدها السلاح الحاسم السريع , 

ومن الغريب أن ضغط السكان نفسه قد بدأ يفرض ضبط النسل علينا بطرق غير 
مباشرة وأحيانا مؤلة . على أن ذلك إنما هى منطق الطبيعة - التى لا تخدع - فى 
التصحيح بالعقاب » بحيث تفرض علينا اليوم بالقهر ما كان ينبغى أن نقعله أمس بالعقل . 
ولهذا فإن علينا الآن أن نسارع بأن نفعل بالعقل اليوم ما سوف تفعله الطبيعة بنا غدا 
بالمزيد من العقاب , 

خذ مثلا موجة الغلاء الرهيب الصاعدة أبدا ومعها أزمة الاسكان الخانقة . فرغم أنهما 
أصلا أى جزءا بعض نتائج ضغط السكان ؛ فلقد أصبحتا بطريقة ديالكتيكية إحدى وسائل 
ضبط النسل. فكثير من الشباب اليوم يعجزون عن أن يبدأوا أسرة , وسن الزواج تتأخر 
باستمرار » ومن يتزوج يحدد حجم أسرته من فرط غلاء المعيشة وضيق المكان ... إلخ . 
لقنا ايهف مشكلة الأنكا و عدوا "للسكرنة ات موحلو لكل امعان 

ويتعبير العلم الديموغرافى » فإن الموانع المالثوسية 1605© قد بدأت تعمل فى مصر 
من جديد عن طريق الأسعار فالغلاء فالفقر فالجوع فتأخير سن الزواج فازدياد العزويية 
إلخ . والتناقض الطريف أى المخيف هنا أنه إذا كانت مشكلة مشكلتنا السكانية الجديدة 
أن الموانع المالثوسية الموجية كالحروب والأويئة والمجاعات قد انتهت وامتنعت نهائيا » عيث 
لا مكان لها قط بطبيعة الحال فى القرن العشرين » فإن هذه الموانع نفسها بدأت فيما يبدى 
تعود متخفية متنكرة فى صورة جديدة مخففة هى الغلاء الفاحش والجوع المزمن والعزويية 
المفروضة ... الخ . صورة غامضة ؛ ومستقبل أشد غموضا ٠‏ 

الأغرب والأطرف أن هذا التناقض شبه اللمالثويسى يواجهه أنصار النسل وتكثير 

/19غم7 اس 


السكان 3001515أنام00 بتناقضى مضهاد أشد إثارة ولكنه لا يقل غموضا . فهم يردون عند 
هذا الحد بأن الانفجار السكانى نتيجة لا سبب للتخلف الاقتصادى والاجتماعى » وأن 
علاجه ينبغى من ثم أن يتجه إلى التخلف لا إلى السكان » أى أن الحل يكمن فى التنمية 
الاقتصادية - الاجتماعية لا فى ضبط النسل . ويتصل بهذه التنمية » فى رأيهم ؛ تطور 
جوهرى حاكم حاسم ؛ هو أن العالم المعاصر قد وصل إلى مرحلة من الانفجار المعرفى 
العلمى والتكنولوجى لا تفوق كل التاريخ البشرى بأسره فحسب ولكن أيضا معدل 
الانفجار السكانى نفسه أيا كان حجمه أو بلع مداه فى المستقبل . إنه لا مجال للتشاؤم - 
يخلص التكاثريون (ولا نقول عبدة النسل) - ولا محل لضبط النسل . 


فى مقعد ضنك بين مقعدين 

فى وجه هذه الدعوى أو الدعوة ؛ لا شك أن المرء المحايد الموضوعى يحتاج إلى قدر 
كبير من التفاؤل وقدرة أكير على خداع النفس لكى يستطيع أن يقفز فوق الواقع الراهن 
بكل معاناته المريرة وأزماته الرهيبة فى الحياة اليومية وغير اليومية . وإلا لكنا نعيش حقا 
فى جنة البلهاء سكانيا واقتصاديا مما نعيش سياسيا ودوليا . بل إن الدعوة إلى إطلاق 
التكاثر (ولا نقول مرة أخرى عبادة النسل) على عواهنه وعلى علاته فى مثل وضعنا الراهن 
لتوشك أن تبدى دعوة مازوكية؛ نوعا من الشذوذ الفكرى يكد يصل إلى حد التلذذ بتعذيب 
الذات (أى لعلها سادية تسعد بتعذيب الآخرين ؟) . 

ذلك أننا قد استنفدنا معظم طاقات التنمية بالفعل , فلم تزد السكان إلا فقرا وإملاقا . 
وكل طفل يولد اليوم يخفض من مستوى ال معيشة أكثر وأكثر . أما الانفجار المعرفى العلمى 
- التكنولوجى فإن من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة أى السكان لا أن يزيدها؛ 
فضلا عن أنه يراهن على مستقبل مجهول ما يزال » ذلك مع التسليم المطلق بإعجاز العلم 
الكامن . وحسبنا أن أصحاب الثورة التكنولوجية وسادتها فى العالم اليوم هم أنفسهم 
اكد وها وارسني شل الشمل: 

بهذا كله ترتد الكرة إلى أنصار النسل . فإذا كان دعاة الضبط - من أمثالنا - 
يزعمون أنهم يقدمون النظرية الصحيحة أى الوحيدة لحل مشكلة السكان » فإن عبء إثيات 
العكس إنما يقع على أنصار النسل ؛ وهذا هو التحدى الذى ينبغى أن يواجههوه 


ممغ؟ - 


بلا التفاف . ويهذا تعود القضية إلى حيث بدأت : إما ضبط النسل أو زيادة الفقر , إما 
الضبط أو الجوع » ولا نقول الضبط أو الموت . بصيغة أخرى ؛ على مصر أن تختار الآن 
بين الغريزة الجنسية أى غريزة البحث عن الطعام . فما لم تحكم ضبط نسلها وتحجم 
سكانها » فإن مصيرها الوحيد الحتمى أو المتاح هى النموذج الهندى أى الصينى » أى 
طريقة الحياة الآسيوية حضاريا ومعيشيا ويشريا . 

فإذا كانه «مسين السك عدو اكوا فاق وقهع وك تووم مكل وقطلمة مق وزيا ؟ 
و «قطعة من أمريكا» , فإنها بفعل مشكلة السكان العاتية الغاشمة قد تجد نفسها وقد 
سقطت دونهما بين كرسيى «قطعة من الهند» وى «قطعة من الصين» . ويدلا من التردد بين 
الأرئية [ق الأمركة + سقط فى حمناة التينين أن اللسعرونة :لان كلل وبىة إن تكن كرتي 


«بروليتارية العرب» و «رهينة إسرائيل» . )١(‏ 


الضبط والحرب 

وعلى ذكر العدى ؛ فلايد أولا أن تلاحظ ؛ لمجرد السجل , كيف يحفل موقفنا السكانى 
بالتناقضات والتناقهنات المعانة الف توك أثنا لا سناسة سكاتة لذا أكثن يبنا 'لنا 
سياسة خارجية . فايتداء » ومن ناحية أولى » فليس من حق دعاة السلام المدعى مع العدو 
أن يدعوا إلى ضبط النسل . فإن من كان على استعداد لأن يذهب إلى آخر الأرض وآخر 
المدى لكى يوفر حياة جندى مصرى واحد فى القتال كما يدعى ؛ ليس من حقه أدبيا 
ومنطقيا آلا يرحب بأكبر عدد ممكن من القادمين الجدد إلى الحياة . إن دعوة السلام 
المزعوم ودعوة ضبط النسل نقيضان لا يجتمعان , ولكن كثيرا من دعاتنا 
الأاغميي ا واو ها لااتعلوف م ويقطاوق هسنا يمون : 

أما الذين لا يؤمنون بضبط النسل دون تناقض سياسى مع أنفسهم , فليس لهم أن 
يخافوا منه على قوة مصر العسكرية , إذ لا علاقة حقيقية بين «الأنسب العسكرى» 
«وأنسب السكان» ؛ ولا عادث الحرب الحديثة بالعدد - العدى الاسرائيلى نفسه أقرب 
(وأقوى !) دليل , 


, راجع قبله » الجزء الثالث  ص 45 -/ا5‎ )١( 


ا 


بل إن من المحتمل أو المؤكد - وهذا قمة المفارقة الساخرة أو المأساوية - أن إفراط 
السكان فى مصر هى أحد الأسباب الجذرية أى الكامنة التى » عن طريق أزمتها 
الاقتصادية الطاحنة » «ركعتها» لهذا العدى بالدقة » فضيعت مصر كلها وفلسطين من 
بعدها أى قبلها والعرب جميعا إلى الأبد أى على الأقل إلى أجل غير مسمى . 

ذلك أن أحدا لا يمكن أن يشك أو يشكك فى أن مشكلتنا السكانية المجسمة » عن 
طريق أزمتنا الاقتصادية الجسيمة ؛ كانت من دوافع أى مبررات السقوط والركوع .. تذكر 
فقط الشعارات العديدة والبراقة والمضلئة , الكاذبة والمكذوية ؛ عن أن «السلام يساوى 
الرخاء» ... الخ . أنها , تلك المشكلة ؛ أحد الأسباب التى أذلتنا للجميع للصديق والعدى , 
للشرق والغرب » أذلت عنق مصر لعرب البترول ويهود إسرائيل كما للروس والأمريكان . 

والحقيقة أن مصر إنما سقطت لإسرائيل بين ضغوط السكان والاقتصاد والاجتماع 
والسياسة فى الداخل وضغوط الغرب والشرق والعرب فى الخارج . ومصر لن تحل 
. مشكلتها السياسية الخارجية المأساوية مع العدى الإسرائيلى - الأمريكى إلا بعد أن تحل 
مشكلتها الحياتية الحيوية فى الداخل وهى السكان - الاقتصاد . لن نحرر أنفسئا » يعنى, 
من إسرائيل ‏ إلا بعد أن نحرر أنفسنا من النسل . وإلى أن يتحقق هذا يمكن القول 
بلا تطرف إن كل طفل يولد الآن فى مصر يخفض من وزنها ومكانتها السياسية , 
لا العكس » وأنه كلما زاد حجم مصر السكائى فى عصر اليترول الحالى كلما نقص وزن 
مس التعداتين :له العكين.: 

وهذا ما يقودنا خطوة أبعد على طريق تحديد البعد السياسى والاستراتيجى لضبط 
النسل , فصحيع أن الدغوة إلى تقليض حجم مصر السكانى تاتى فى وقت تزداك فيه 
سكان كثير من الدول المحيطة نموا وحجما » خاصة فى بعض الدول العربية والافريقية - 
دول حوض النيل مثلا بدأت أخيرا تفوق فى مجموع سكانها سكان مصر - ورغم أن لهذا 
الجانب تعقيداته وانعكاساته السياسية » فإنه بعيد تماما عن أن يخل بتوازن القوى 
التقليدى ٠‏ كما أن القوة السياسية أ العزة - الآن أكثر من أى وقت: مضنى د لبست 
بالكاثر , اليوم إنما العزة بالكامل ؛ يعنى بالكيف لا بالكم . 


الضبط بين الدين والتخطيط 
ماذا يبقى إذن ليقف فى وجه ضبط النسل ؟ لثن كان الضبط بصطدم بالتقاليد 
والأمية» إلا أن الشائع هى أن الدين مشكلته . وهنا وجه الخطأ والغرابة معا . فثابت أن 
الاسلام لا يمذئع ضبط النسل إذا لزم , بل قد يحث عليه حينذاك . ولسنا بحاجة هنا أن 
نكرر كل ما أفتت ورخصت به الهيئات الدينية الاسلامية المختلفة مرارا . ولعله ليس من 
الصدفة أن واحدة من أولى الدعوات إلى ضيط النسل فى الاسلام - كلمة عمرى المعروقفة 
«إياكم وكثرة العيال ..الخ) - إنما قيلت فى مصر بالذات ! كذلك قد لا يعرف البعض أن 
أوربا لم تعرف أدوات منع الحمل الأولية - الجراب 565537 280 5726815 - إلا من العرب 
وعن طريق العرب ! )١(‏ 
والواقع أن مصر , حتى قبل العرب والاسلام » عرفت السياسات السكانية وضبط 
النسل وكان لها سياسة سكانية فى صميم الفرعونية . فكما يستخلص كورهر » كان 
لقدماء المصريين فيما يبدو حس ما بفكرة أنسب السكان كميا , بمقتضاه كانوا يرسمون 
ويعيدون رسم سياستهم السكائية . (؟) 
ومصر المعامصرة ؛» مصر القرن العشرين المبلادى ؛ لا تملك يقينسا أن تتخلف 
عن مصر الفرعونية فى القرن العشرين قبل الميلاد . فمن المؤسف حقا أننا لا نملك حتى 
الآن سياسة سكانية محددة المعالم , الأبعاد , بل أليس غرييا أن يبدعى أحد إلى سياسة 
«دعه يمر» فى السكان فى الوقت الذى يأخذ المجتمع والدولة بالتخطيط الاشتراكى فى كل 
مجالات الحياة كما يقال ؟ (؟) 
إن المجتمع كله فى المركب البيئى وحدة واحدة من وجهة التوازن الإيكولوجى ؛ وكل 
تغيير فى أى عنصر مهما تضاءعل تستتيعه حتما تغيرات فى المركب كله » وكل مولود جديد 
هو «تغيير» فى المركب يمكن أن يؤشر عليه وعلى توازنه . وليس من الاشتراكية فى شىء 
)2,26 ,1946 ,.0110آ 10 هجا لكك لتقة كع اصطعة]1' ,لزه تسنكة وزبهمع.] (1) 
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أن يترك معدل المواليد ظاهرة فردية بحتة ‏ وأن يترك لأى فرد حرية تهديد كيان المجتمع 
كلقابرو| كواوهة محقم الققان: كله كانه زكر وم سا الخون عق : كل مجطة قابسة 
هنا هى بمثابة مضخة ماصة هناك ؛ وكل زيادة فى عدد السكان هى بمثابة نقص 
وانكماش فى مساحة البيئة . وليس ساليما ولا منطقيا أن نمارس ضيط النيل ولا نمارس 
ضبط التسل » قما هذا إلا الوجه الآخر لذاك فى الحقيقة والمكافىء الموضوعى له . 

ثم ماذا ؟ حسنا » تخطيط أو لا تخطيط ؛ أليست مصر اليوم تسير على نفس المنحنى 
التطورى العام الذى سارت عليه أورويا فى القرن الماضى ٠‏ التصنيع : التحضر » التنمية , 
التكنولوجيا ؛ التطلعات .., إلخ - فقط بفارق زمنى معلوم ؟ بل إن ضغط السكان نفسه 
ووحده » وأزمة مصر الاقتصادية الرهيبة بجانبه أى كجانبه الآخر ؛ ألا ترغم مصر 
تدريجيا ولكن بوض وح على «التأورب» من حيث نمط الحياة والمعيشة بدلا من النمط 
الريفى «البلدى» التقليدى ؟ وفى قلب هذا المركب الحضارى الجديد ؛ ألا يستقر ضبط 
العسل وجتطليم الأمتزة": ينواوجنا كان ل اجشاهيا «قإذا كاق ذلك كذلك .+ اليس الاجدن 
والأحجى أن نستبق التطور العشوائى بالتخطيط العلمى ؟ 

افو الأو وود :ميقو القول ويفاقة لقال أو اقسط الفييل ولا سواه + هو شتا 
تقطيطجا لقرعي ,»يمال جنا أن اتسوك لها عن 43 مسر ينو عقا ع اكق ينانا ”| لاتليمى + 
فاط القرة:ومككه العكنا ر5 البو إنما بعى"الكيف: ل الكم «#مسترع الفنفلةة اسه 
السكان . ولن يخلص لمصر وجهها الحقيقى ولن تنطلق لتحقيق شخصيتها الكامنة إلا إذا 
تحررت من عبء الافراط السكانى الذى يشل حركتها ويثقل خطاها . لتكن كلمة ضبط 
النسل إذن هى كلمة المستقبل ٠‏ والحياة الجيدة قبل الجديدة هى شعارنا الاجتماعى , 
وليكن التخطيط السكانى , مع تخطيط الأرض » هى عندنا أول وأهم فصول التخطيط 
القزمن-. 


ب الاعم؟ ب 


الفصل التاسع والثلاثون 


مركزيية رغم اله متداد : 
قاهرة مصر 


المركزية الجغرافية 


لعل من أبرن ملامح الشخصية المصرية , المركزية الصارخة طبيعيا وإداريا وحضاريا 
وهى صفة متوطنة لأنها قديمة قدم الأهرام » مزمنة حتى اليوم )١(‏ . وترقد الطبيعة بوضوح 
خلف هذه الظاهرة . فنحن ابتداء إزاء مركزية مورفواوجية » أى تركيبية » أى جغرافية , 
سويطة :. لقلقى الوافى العوظال وإنقل شريفة:| سواه الش فلت ريني عرزل الكل 
معط ديكا !والعوينا وها ناما :وسحيع اح قن الذلنا القواهاوتتهمان, تسسا 
وفى الصعيد امتدادا خطيا لا يستهان به . فالصعيد وحده يترامى بتعرجاته نحى ٠٠٠١‏ 
كم , بينما تغطى مصر من الشمال إلى الجنوب ٠١‏ درجات عرضية » أى نحى طول الجزر 
البريطانية . ولكن دون أن تتعدى شريحة من مساحتها . فمساحة مصر الكلية ٠٠.٠41/؟‏ 
ميل مريع ٠‏ أى أكش من ثلاثة أمثال الجزر البريطانية جميعا )١١١,.٠٠(‏ » ولكن مساحة 
مضيو السزنة فى الوانن. جناي 117 مب لفط اس أكار لياق منرم مسا اتكلترا 
وحدها )()5١٠٠١(‏ , 

ولقك سدق أن عيرنا من هذا نان مض فساقة لامستاحة ,كنا وحدنا أن هذا الامتداد 
المديد لم يكن مشكلة سياسية بقدر ما سنجده مشكلة إدارية . وليس هذا النمط المفرط فى 
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إدقازد 


الاستطالة مع الضيق بالنمط الاقتصادى من حيث المواصلات أو الانتاج أى الادارة بل إنه 
- ابتداء - قضى على الأطراف المتطوحة فى أقصى الجنوب بالاهمال والتخلف . ومع ذلك 
فإن التجانس الداخلى العام مع التباين الصارم مع الصحراء المحيطة يعود فيؤكد وحدة 


الدلتا : توسط بلا عقدية 

وإذا نحن تناولنا الدلتا على حدة ٠‏ فلن نجد لها بسهولة قلبا أى بؤؤرة حاسمة . فلتّن 
كزعي جا تخي بيع حبابلةا فى المحوى' السمالى الجنويع تقريناء:«زاعني 3ك 
فروع الدلتا وترعها , فإنها تعدم أى محاور طبيعية عرضية بين الشرق والغرب تتعامد 
عليها وتخلق فيما بينها عقدية طبيعية فعالة 20001111 . بل إن من الحقائق المعروفة تاريخيا 
وحتننوعنا هاصع الفركة والواسلقك ضير الدلقاا جالعرمن: كيو ما تدر 
تستدير الطرق حولها بعيدا عن قليها إما نحى الساحل شمالا أى نحى رأسها جنويا ؛ وذلك 
منذ أيام النقل بالدواب حتى عصر السكة الحديدية والسيارة . فليس هناك طريق حديدى 
أى برى مباشر بين الاسكندرية ويور سعيد مثلا » أى بين دمنهور والاسماعيلية » إلا أن 
تكن سلسلة عن الوضاكت الهزكية المتعرينة العقدة غلئ امتداد. قدكة خطسوظل الزلعا 
كلها . واليوم فقط نشهد إنشاء أول خط حديدى مباشر بين المنصورة ويور سعيد عير 
بحيرة المنزلة ومن غير طريق لفة الاسماعيلية . وهكذا وهكذا , 


شقل "“ نه محفنست 
وبريطانيا : مقارنة أخري 
في المساحة والامتداد : 
تقارب شديد في الامتداد 
واختلاف أشد في مساحة 
المعمور واختلاف مطلق 
في المساحة الكلية . 


شكل ؛ - مصر ؛ فرنسا 5 
وأيبريا : مقارئة في الشكل 
والمساحة : تشابه في الشكل 
شبه المريع ؛ وتقارب في 
المساحة الكلية . 


75 ووه سقس 
شكل ه - مصر ء ايطاليا » شيلي ؛ والنرويج : مقارئة بين 1١0*‏ اق ش 


الدول الخطية . ايطاليا في طول مصر تقريباء ولكنها تفوق 
المعمور المصري مساحة إلا أن مساحة مصر الكلية أضعافهسا 
. وشيلي ” أمثال مصر طولا ؛ ولكن المعمور فيها وهو الثلث 8 
الأرسط يعادل طول مصر غير أنه يفوق المعمور المصري مساحة 


جه لهذا رشفهرا نقد تجن والستعران أن:اهم تن الالقا كاوها سما رتنا 
تنتثر على سواحلها البحرية أو أطرافها الصحراوية وليس فى قلبها الزراعى الغنى ؛ حتى 
لتبدى وكأنما هى رؤوس المسامير أى الدبابيس التى تحكم تثبيت صفحة أرض الوادى على 
لوحة الصحراء من تحتها حتى لا تنقلب أطرافها ونهاياتها أو تتغضن أو تتقوس إلى 
أغلو: فوستق. أن بهذا ادل عاشي :قدي هنا «تذرجة: اتمطة بخحظة جتدزاقنة" أمنداة 
ومستهرة لااطارئة عايزة أى عشوائية »وذلك رهم التطورات والتفيرات التفصيلية العديدة 
من عير إلى عصر . 


مم5 الم 


فحتى فى العصور الفرعونية والقديمة نستطيع أن نلاحظ تركز المدن الرئيسية على 
الأطراف الساحلية أو الصحراوية مثل ميتليس 21616115 (فوه) وسياس (صا) وجزويس 
5 (سخا) ويوتى (تل الفراعين) فى الشمال الغريى ؛ وتامياتيس (دمياط) وتانيس 
(صان الحجر) فى الشمال الشرقى , ظ 

وفى العصور العربية الاسلامية تبرز » إلى جانب الاسكندرية ؛ الموانىء المصبية رشيد 
ودمياط وتنيس » بينما يتواتر جدا فى التاريخ دور بلبيس والصالحية على أطراف 
الصحراء كيوابات الدلتا الشرقية , تناظرها إلى حد ما دمنهور على أطرافها الغربية , 
هذا بينما لم يكن دور طنطا والمحلة أى المنصورة وميت غمر بارزا بصفة خاصة . 

وفى العصر الحديث حدثت عملية تغير جذرى فى القيم الجغرفية والتاريخية للمواقع 
القديمة نتيجة لتطور وسائل المواصلات خاصة ملاحة السفن الحديثة على الماء والخطوط 
الحديدية والسيارات على الأرض . فقد فقدت الموانىء المصبية الضحلة الطامية قدمة 
لمواقع جديدة عميقة أصلب أرضا خارج الدلتا الطينية الرخوة أى على أطرافها القصوى , 
أى فقدت «البوابات الطينية» قيمتها «للبوابات الحجرية» كما قد نقول . فورثت الاسكندرية 
نهائيا دور رشيد » بينما ورثت بور سعيد دور دمياط (إن لم يكن أيضا بعض سكان 
كلتيهما على الترتيب) ١‏ ومنذئذ أصبحت الاسكندرية يغير منازع هى «يوابة مصر 
الذهبية أمالاقظا 01 عأ 001062 » , بيثما عدت بور سعيد بالمقايلة «اليواية الحديدية 
6 1101 » , 

هذا على الساحل ؛ أما فى الداخل وعلى بوابات الدلتا والصحراء فقد ورثت الزقازيق 
الجديدة النشأة موقع بلبيس الجغرافى ودورها التاريخى » فى حين آلت أهمية الصالحية 
القديمة إلى الاسماعيلية البكر . ومن الناحية الأخرى , فبعد أن كانت الصدارة تقليديا 
مدن داخل الداتا حتى العقود الأخيرة بفضل توسطها فى المعمور الزراعى ؛ انتقلت أخيرا 
إلى عفرن السبوانال يو الأر اق مفغيل الحقلوا لتعشي.: 


سباق المواقع والاحجام 
فمثلا حتى سنة 1447 كانت طنطا كيرى مدن الداخل , تليها المحلة الكبرى 
فالمنصورة , ثم تلى دمنهور والزقازيق فى تقارب واضح حجما وتناظر نسبى موقعا على 
1ه 


جانبى الدلتا . ولكن بعد هذا كانت أكبر مدن الدلتا وأسرعها نموا هى سلسلة الأطراف 
الساحلية أو الصحراوية ؛ وفى مقدمتها الاسكندرية ومدن القناة » بينما أخذت الزقازيق 
تتقدم بسرعة على مدن الداخل مثل ميت غمر وزفتى »٠‏ وبالمتل قليوب على بنها . وحتى سنة 
5 لم يتغير هذا النمط من التوازن كثيرا رغم تعرض منصطقة القناة أكثر من مرة 
للعدوانات الإسرائيلية المتكررة , 

على أن عدوان 155317 جاء ضرية قاصمة للقناة بصفة خاصة ؛ بحيث قلي الاتجاه 
والبندول مرة أخرى لصالح مدن قلب الدلتا . فقى سنة 1416 نقص عدد سكان كل من 
بور سعيد والسويس فعلا عما كان عليه سنة 1457 ؛ بينما كانت الاسماعيلية أقرب إلى 
التوقف . هذا فى حين بلغت طنطا نفس حجم بور سعيد سنة ١1935‏ وهى 587 ألفا , 
متفوقة يذلك لأول مرة فى العقود الأخيرة عليها » وإن كانت المحلة الكبرى من جانبها قد 
تغلبت عليها قليلا بقوة صناعتها العريقة حيث بلغت ؟9؟ ألفا , لتصبح بذلك كبرى مدن 
الدلتا جميعا خارج القاهرة والاسكندرية وتوايعهما . 

ونقول توايعهما ؛ لأن شيرا الخيمة » إذا عدت مدينة مستقلة , هى الآن كبرى مدن 
الدلتا بهذا المعنى . حيث بلغت 54" ألف سنة 191/56 , أى أكبر من كل من المحلة وطنطا 
بنحى ٠٠١‏ ألف نسمة , إلا أن طفرة شبرا الخيمة فى واقع الأمر لا تنفصل بالطبع عن 
التحامها الوظيفى المطلق بالقاهرة الكبرى . ويهذا تعود الصدارة العملية فى الدلتا 
لقلبها الداخلى مركزة فى المحلة وطنطا. 

وإذا كانت طنطا بالذات قد احتكرت هذه الصدارة تقليديا حتى قريب ٠‏ فإن تفوق 
المحلة عليها يشير إلى بطء نموها الآن نسبيا بحيث لا تعدى اليوم مدينة متوسطة الحجم . 
والواقع أنها رغم ما تتمتع به من توسط هندسى مؤكد 6621121111 ؛ إلا أن العقدية الطبيعية 
تنقصها » وقصارى ما لها الآن من عقدية هى عقدية اصطناعية '14لة200 0111112181 
مكتسية من فعل شبكة المواصلات الحديدية. فطنطا بلا جدال مركز وملتقى خطوط 
هذه الشبكة الكثيفة , التى تتعامد على فروع النهر بقدر ما توازيها » وتضرب ما بين 
الشرق والغرب مثلما تصل بين الشمال والجنوب ؛ ويذلك تتكامل مع شبكة النهر 
أكثر مما تتنافس معها , وتبدى من ثم فى تركيبها شبكة مروحية بقدر ما هى 
تكعديية , 


نحو بو به 


ب للام5 عه 


والخلاصة أنه إذا كان للدلتا يؤرة أو عقدة حقيقية فهى إنما تستقطب فى رأسها أى 
خارجها ؛ أى أنها تمنح غيرها العقدية أكثر مما تحتفظ بها لنفسها . 
نمو مدن الدلتا الحديث (خارج القاهرة) 


المديزة / ١4‏ لعل 15 3/5 ١‏ 
الاسكندرية أنه جتنو لاقو نعم كي عمسا 
500 يدا وع* 0 م 
السنويتن نحي دنا 0 0 ءام لاوا 
الاسماعيلية 00 0 1 ا 
طنخطا متو ا سو ا 0 
المكلة لكوي سيا 000 00 ع 
المنصورة ام /17 11 0" 
الزقازيق م ١0‏ ا 1 
لمتهوى غم ١/1 ١3 ١/٠‏ 
شبين الكوم 55 9 9 6 ١.‏ 
كفر الدوار 00 9 9 ا 


الصعيد : محور بلا بؤرة 
ومثل هذا يفعل الصعيد . فإذا نحن اعتيرنا الصعيد على حدة ؛: فسيتضع على الفور 
افتقاره الكامل: إلى قلب لدع سناد بان درحة «فابتواده الفطى #القق لدو أل 
الأنبوب المغلق يجعله طولاءيلا عرض » ويجعل محور الحركة والتوجيه فيه أحاديا لا يكاد 
يترك لنقطة فيه فضلا أو امتيازا على نقطة أخرى إلا أن يكون مجرد التوسط الهندسى 
والبحت . وإذا كانت ثمة انقطاعات أو تقاطعات لطرق محلية مع الصعيد كانقطاع الشلال 
أى كطريق قنا - القصير أى درب الأريعين أى عنق الفيوم » فدورها ثانوى للغاية لا يخلق 


عقدية جوهرية بأى معنى ‏ 


اّمم" 


وعلى العكس مما حدث فى الدلتا » جاءت السكة الحديدية وطرق السيارات فى العصر 
الحديث لتؤكد هذا الوضع الطبيعى أكشش مما تعدله أى تخفف من أثره ووقعه . فإذا كانت 
شبكة سكك حديد وطرق الدلتا أطول بكثير وتبدى أغنى منها فى الصعيد , الذى تتحول 
فيه إلى مجرد خط واحد ؛ مزدوج أو مفرد لا يهم » فالحقيقة أن الوادى بالنسبة لمساحته 
المحدودة وعرضضه البالغ الضيق يعد أكثف مواصلات خارج كل مقارنة . بل «إن من 
المشكوك فيه ما إذا كان أى اقليم فى العالم أفضل تمتعا بالسكك الحديدية من الصعيد» 
(شارل عيسوى » ص 006 1 

وإذا كان كل من الخط الحديدى والبرى يذلك يوازى الذهر , وبالتالى ينافسه اقتصاديا 
كوسيلة نقل ومواصلات » فإنه على العكس يتحد معه فى أثره وتوجيهه الجغرافى . فبحكم 
الاطار الجغرافى للوادى الضيق » فإن هذه الخطوط خطوط أحادية المحور والاتجاه » تكرر 
الذهر وتحاذيه دون أن تتعامد عليه إلا فى الوصلات الجانبية المحدودة ؛ التى لا تفعل هى 
الأخرى سوى أن تضاعف من عقدية المواقع الطبيعية السايقة التى حددتها جغرافية 
الوادى ٠,‏ 

والواقع أن هذه المواقع الطبيعية الأربعة هى تقريبا موطن أهم؛ المدن وأكبرها فى 
الصعيد تقليديا سواء فى الماضى أو فى الحاضير . فانقطاع الشلال هى نقطة انقطاع فى 
النقل والمواصلات فى النهر ويداية للوادى الرسوبى ؛ ولذا كان دائما موقعا لمدينة هامة 
هى بوابة مصر الجنويية أسوان . 

أما ثنية قنا الاستراتيجية على رأس تقاطع محور الوادى وطريق البحر الأحمر - 
الواحات فكانت بؤرة مدن هامة متعاصرة أو متعاقية , ابتداء من طيية (الأقصر) ودندره 
الفرعونية إلى قنا وقوص العربية بكل ثرائها وتراثها , والثنية الآن هى مخرج ومجمع 
وصلة سكة حديد الواحات ومنيع ومصب سكة حديد البحر الأحمر للفوسفات . 

ونهاية درب الأريعين ؛ الذى يتبع انخفاضا طوليا محددا فى الصحراء الغربية » عند 
زاوية بارزة حادة فى محور الوادى . يختنق السهل الرسويى فيها وحدها من بين كل 
الضفة الغربية بحيث تكاد الصحراء تصل إلى شاطىء النهر ؛ وذلك أيضا عند أول نقطة 
دنخفض فيها حافة تلال الوادى الغربية لينفتح الوادى على الصحراء المنفسحة لأول مرة ؛ 
فضلا أيضا عِن التوسط الهندسى الدقيق فى الوادى ما بين القاهرة وأسوان ؛ كل هذا 
يفسر أهمية وسيادة أسيوط فى وسط الصعيد ٠‏ 


ب 4م" سم 


أما عنق الفيوم حيث يلتقى الوادى بالواحة فقد يكون موقعا محليا وأقل أهمية نوعا ‏ 
واكنه متميز استراتيجيا بما فيه الكفاية ليفسر قيام عاصمة مصر الفرعونية فى إحدى 
مراحلها فى إهناسيا , ثم بروز بنى سويف نسبيا فى الوقت الحالى حيث تتضاعف 
أهميتها بفضل كونها بداية وصلة سكة حديد الفيوم , 

ومع ذلك كله تظل هذه المواقع الخاصة محدودة التميز والبروز نوعا » تستمد معظم 
قيمتها من عامل التوسط الهندسى والتباعد الجفرافى أكثر مما تستمده من عامل العقدية 
الجغرافية القوية الحاسمة . وهذا ما ينعكس بالتالى على أحجام تلك المدن ياعتبارها قمم 
اللاندسكيب الحضارى , | 

فكما فى كل الأقاليم الشريطية الضيقة ؛ نجد أن أثقال المدن تتوزع على طولها وعلى 
قطاعاتها فى تقارب وتكافؤ نسبى ؛ حتى لا تكاد واحدة منها تظهر على الأخريات 
بوضوم؛ فضلا عن أى سيادة . ذلك نمط تعرفه جيداً مدن الساحل الجزائرى كما تعرفه 
مدن إيطاليا » وهى بالدقة ما نجده فى الصعيد . فهنا نجد أهم أحجام المدن الرئيسية 
متقارية متواضعة باهتة التضاريس ليس فيها علم بارز . ولهذا لم يكن غريبا أن يوصف 
الصعيد ؛ الذى يتكدس فيه السكان يكثافة أشد من كثافة الدلتا » بأته قد يكون «شارعا 
رئيسيا» مكتظا من حيث السكان » ولكنه يظلل مجرد «زقاق مغلق» من حيث المدن . 


تطور حجم مدن الصعيد الهامة 


١ | ل‎ ١410 المدينة‎ 

الفيوم 0 انا 4 او لا 
بنتى سويف ..٠‏ بلاه نج 
المثيا 000 000 ا 100 
أسيوط ا م و١‏ ك» 
سوهاج لع اي 
أسوان 100020 4 ين .ءىهةء! 


الأحجام المتغيرة 

فحتى قريب لم يكن الصعيد كله يملك مدينة مائة ألفية واحدة . وليس إلا بعد منتصف 
القرن أن أعطته أسيوط أولى مدنه الكيرى من هذه الفئة . وفى سنة 151١‏ دخلت الفيوم 
والمنيا القائمة لتصبح ثلاثية وإن متواضعة نسبيا متقارية الرؤوس بوضوح . ثم فى سنة 
7 اخترقت أسوان حاجز المائة ألف بقوة لتناظر الفيوم حجما تقريبا وتعطى الصعيد 
ديقة<الاقة القْنة الرابقة قينا فى ن؟ اتطروف كل جنع يكن سويف وسوهاع إلى 
النادى ؛ ليصبح للصعيد نصف دستة من المدن الكبيرة ؛ بينما حققت أسيوط علامة 
المائتى ألف لأول مرة فى تاريخها وتاريخه ١‏ وأرقام النمو بعد هذا غير متاحة لدينا » ولكن 
من الواضح أن الفيوم والمنيا وربما أسوان قد انتقلت اليوم إلى فئة المائتى ألف , بينما 
أصبحت أسيوط ريع مليونية يسهولة ٠‏ 

وفى هذا كله نستطيع أن نلمس عقدية الفيوم الخاصة كظاهرة موضعية داخل واحتها 
المنعؤلة نسبيا . فى الوقت تفسه نشهد على الطرف الأقصى من الصعيد أثر دفعة السد 
العالى القوية على أسوان التى ظلت طويلا بوابة متواضعة للجنوب فأصبحت بواية ونافذة 
جديرة لمصر على السودان وإفريقيا » وأشبه برأس المسمار الكبير الذى يثبت ذيل الصعيد 
على أرضية القارة مثلما تفعل موانىء الشمال الكبيرة فى الدلتا , 

وفيما بين الاثنتين » الفيوم فى أقصى الشمال وأسوان فى أقصى الجنوب ٠‏ تتوزع 
سائر العقديات على امتداد الصعيد على أساس من التباعد ى / أى التوسط يدرجات 
متقارية لا تغير كثيرا من الحقيقة الجغرافية الأساسية وهى ضعف تبلور المركزية الطبيعية 
داخل الصعيد كوحدة واحدة على حدة ٠‏ 


بين الوجهين 
من الناحية الأخرى ؛ نستطيع من هذا المسح الاقليمى بشقيه فى الدلتا والصعيد أن 
نحص أقوى وأبرز عقدتين طبيعيتين فى مصر ككل فى منطقتين فقط هما رأس الدلتا 
وثنية قنا . ففى كلتيهما تجتمع حزمة متشعبة أى متشععة من الخطوط الطبيعية المحددة 
3 ناا 5 


كأصايم اليد أو المذراة ؛ إلا أنها مفتوحة نحو الشمال فى العقدة الشمالية ونحى الجنوب 
قى العقدة الجنوبية . كذلك فإن كل عقدة منهما تقع على أحد جانبى مصر أقرب إلى 
أطرافها وعلى بعد متكافىء تقرييا من قلبها ووسطها . 

ولكن فيما عدا هذا فإن العقدتين أبعد شىء عن التكافؤ فى الآهمية أو الثقل والخطر 
ولا نسبة بينهما البتة تقريبا . فالأولى تتفوق خارج كل حدود ؛ إنها بيساطة ويلا منازع ' 
عقدة مصر الأولى والعظمى : وعلى هذا الأساس تحتاج إلى وقفة تحليلية خاصة . وفى 
الوقت نفسه يظل الصعيد كالدلتا تقريبا : هذا خط بلا يؤرة » وهذه رقعة بلا عقدة » أوى 
العكس : هذا خط بلا عقدة ؛ وهذه رقعة بلا دؤرة , 

كل من الدلتا والصعيد إذن » الأخيى أكثر ؛ تعوزه العقدية الجغرافية البارزة داخله 
بقدر ما يمنحها أى يركزها خارجها ؛ وهذا الأخير لا يعنى سوى جبهة الالتقاء بينهما 
تحديدا » أى منطقة القاهرة بالضرورة والحتم . وكتعبير رقمى عن هذا الحقيقة الجغرافية 
القاطعة , انظر كيف أصبحت شبرا الخيمة مؤخرا كبرى مدن الدلتا خارج العاصمتين 
والجيزة كبرى مدن الصعيد إن هى عدت من الصعيد وليست فيه أو فى العاصمة وليست 
متها , 

فبعد أن كانت بور سعيد مدينة مصر الثالثة وطنطا رابعتها تقليديا بعد القاهرة 
والاسكندرية » أصيحت الجيزة الآن ثالثة مدننا بعد العاصمتين مباشرة . وشبرا الخيمة 
رابعتها عموما وأولى مدن الدلتا خصوصا ؛ تليها على بعد شديد المحلة فطنطا فيورسعيد. 
والواقع أن الجيزة قفزت إلى مدينة نصف مليونية تقريبا منذ الستيئنيات لتعادل المدينتين 
التاليتين لها معا وهما بورسعيد وطنطا ٠‏ ثم لتصبح مدينة مليونية منذ السبعينيات تزيد 
الآن على نصف الاسكندرية وتمثل المدينة المليونية الثالثة بمصر ؛ والأولى والوحيدة من 
نوعها فى الصعيد ؛ بل وتريى كثيرا جدا على مجموع مدنه المائة ألفية الست معا 
(-.., ؟ك4). 


د 


المدينة 


تطور المدن الكبرى فى مصر 


١5 / 


000 
41 
00 
000 


550 أ‎ 5٠ 
اس ا لما‎ 
١ و أع‎ ,١ةةر,ء.ل‎ 

١ 6‏ ننى 

فرهء؟ درق 

,مما انض 

56 ٠.٠ب‏ إلاه 

١“ ٠١, 


عقدية القاهرة 


الخاصرة والعكق ؛ والقمة والرأس 
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هكذا إذن , إذا كان كل من الوادى والدلتا على حدة تنقصه البؤرية والمركزية المحددة, 
فإنهما فيما بينهما يخلقان مركزية حادة عند التقائهما فى منطقة القاهرة . فالواقع أن 
منطقة القاهرة هى «خاصرة الوادى» بكل معنى . فعدا العقدية الهيدرولوجية الأساسية 
التى تأخذ - مع انفراج فرعى الدلتا - شكل حرف 7 الأفرنجى » هناك عدة أصابع ثانوية 
من اللاندسكيب الطبيعى تشير إليها بقوة : لسان وادى الطميلات من الشرق ؛ ووادى 
النطرون من الشمال الغربى » ووصلة شبه واحة الفيوم من الجنوب الغربى . فإذا أضفنا 
أن الطرق الصحراوية بين الشرق والغرب على طول السواحل الشمالية تنثنى جنويا 
مستهدفة القاهرة لتتحاشى صعوية اختراق الداتا بشبكة ترعها المتراصة )١(‏ (تماما كما 
تتحاشى طرق المواصلات البعيدة المدى كل مناقع وأهوار الجنوب الرخوة فى العراق 
مستهدفة أول أرض صلبة عند منطقة بغداد) (؟) , إذا أضفنا هذا فإن القاهرة تبرز لنا 
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- نهذ - 


«كخاصرة الصحراء؛ أيضا مثثما هى خاصرة الوادى . إن كل الطرق تؤدى إلى القاهرة . 
وإذا كان النيل يصب فى مصر ؛ فإن مصر برمتها تصب فى القاهرة . 
منطقة القاهرة إذن عنق الزجاجة » عنق مصر . هى من الناحية الهندسية اليحتة 
٠‏ مركز الثقل الطبيعى » ومن الناحية الميكانيكية نقطة الارتكان التى يس تقطب حولها ذراعا 
القوة والمقاومة من شماأل وجنوب » ومن الناحية الحيوية نقطة التبلور » ومن الناحية 
الوظيفية ضايط الايقاع بين كفتى مصر . إنها تبدى حقا -- كما قال ريكلى - كما لو 
كانت موقعا من اختيار الآلهة )١(‏ , 
هذا من حيث الشكل . ولكن المضمون لا يقل عن شكل الإقليم أثرا فى التوجيه نحو 
المركزية . فقد لا يكون موقم القاهرة متوسطا من حيث المسافة المطلقة بين الشمال 
والجنوب » بل لعله أبعد ما يكون عن التوسط ٠‏ ولكنه متوسط تماما من حيث وزن المعمور 
الفعال . فالصعيد أضعاف الدلتا طولا , ٠٠٠١‏ كم مقابل ١١‏ كم ؛ ولكن الدلتا ضعفه 
مساحة , 7١,9٠.‏ كم» مقابل ١١,54٠‏ تقريبا ٠‏ بينما يتقارب الاثنان سكانا بدرجة أو 
بأخرى . فقد كان بالدلتا فى عام 115١‏ نحى ٠١,5‏ مليون مقابل 9,7 للصعيد ؛ وفى عام 
كان بالدلتا نحى ١4,771,.٠.٠.‏ نسمة وبالصعيد ٠..,/ا.؟,١٠‏ 2 وفى 8/ا9١ا‏ 
نحى ...,/18,71 مقايل ...,7170,؟١‏ على الترتيب» وذلك على أساس أن هذه 
المقارنات تستبعد القاهرة من أى من الوجهين , 
وإلى جانب هذا فإن نمط الكثافة وتوزيع السكان فى مصر يجعل من القاهرة قمة 
طبيعية وتتويجا لزحف سكانى صاعد نظيم يبدأ من أقصى شمال الدلتا وأقصى جنوب 
الصعيد على السواء فبروفيل الكثافة فى الوادى برمته كما رأينا أشبه شىء بالهرم المدرج 
سقفه منطقة القاهرة؛ والواقع أن دائرة نصف قطرها "١‏ كم ومركزها القاهرة » تضم 
وحدها ريع سكان القطر فى تمن مساحته فقط , أى بكثافة هى ضعف المعدل القومى , 
وذلك بحسب أرقام عام ١1914‏ ٠؛‏ بينما تشى أرقام 19357 بمزيد من التركن » ففيها تضم 
الدائرة نفسها 758,7 من سكان مصر ثم يبلغ الاتجاه إلى التركز ذروته فى تعداد 
751,: حيث يعطى تلك الدائرة 758,1 من المجموع الكلى لسكان مصر مقيمين 
ومغتربين » أو 55,7/ من سكانها المقيمين بالفعل , 
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؟ شكل 5 - كل الطرق تؤدي إلي القاهرة : الدائرة الكبري ونصف قطرها 20 كم تضم أكثر من 
ربع سكان مصر في ثمن المساحة . والدائرة الوسطي تمثل المجال المغنطيسي المباشر للعاصمة. 
أما الدائرة الصغري فتضم نطاق «القاهرة الكبري» . 


معنى هذا أن هنا مركز الثقل البشرى فى الوادى ٠‏ هاهنا «النواة النووية» للدولة . 
ولهذا كان طبيعيا أن توصف القاهرة يأتها «زر ماسى يمسك مروحة الدلتا ويد 
الصعيد» )١(‏ . أى كما يقول ستامب ؛ «من وجهة نر مصر الحديثة » ريما كانت القاهرة 
أكثر عواصم العالم منطقا فى توقيعها» (") . 


البعد التاريخى 
وليس أدل على هذه المركزية من اليعد التاريخي . فتوطن العاصمة فى موقع ما لحقب 
طويلة يدل - يقينا -- على قيمة خاصة لذلك الموقع , ونستطيع لكى نثبت هذا أن نخوض 
فى عملية ترويض 113111611211521108 للتاريخ , طريفة مثلما هى دالة , فنتتبع هجرة وتنقل 
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الواصمة فى مصر عبر العصور من موقع إلى آخر ؛ ونحسب لكل موقع عمره بالسنين , 
ثم نرى أين مكان القاهرة فى هذه المقارنة )١(‏ , 

وعواصم مصر التاريخية تبدأ - مع التوحيد - بمنف (ميت رهينة / البدرشين حالياً)؛ 
إلا أنها لم تلبث أن ارتدت جنويا إلى طينة (أبيدوس ٠؛‏ العراية المدفونة) ؛ لتعود إلى منف 
مع الأسرة الثااثة لكى تستقر فيها حتى الثامنة 2 أى أكش من 5.6.١‏ سسنة . غير أن 
إهناسيا (على نفس خط عرض بنى سويف) ورثت العاصمة إبان عصر الانحلال الأول فى 
الأسرتين 9 , ١ ٠١‏ أى نحى 58٠١‏ سسنة . وابتداء من الاسرة ١١‏ تأتى ذبذية عظمى نحو 
الجنوب الأقصى ؛ لتصبح لحليبة (الأقصر) العاصمة الوطنية . ثم لتظل كذلك نحوا 
من 6٠١‏ سسنة , وإن كانت متقطعة تخللتها فترات تنازعت الماصمية فيها مؤقتا مراكن 
أخرى كلها فى الشمال مثل شدت (الفيوم) أثناء الأسرة ١١‏ 2 وأفاريس عاصمة 
الهوكسوس فى شرق الدلتا » ومثل اخيتاتون (تل العمارنة , ملوى) التى لم تدم سوى 

غير أن دور طيبة . والصعيد عامة » ينتهى نهائيا مع نهاية الأسرة ٠١‏ , ليبداً دور 
عواصم الدلتا . فمع الأسرة ١‏ (العصر التائيسى » نحى ١6١‏ سنة) أصبحت تانيس فى 
شمال شرق الدلتا هى العاصمة ؛ وعادت كذلك فى الأسرة "١‏ التى لم تعمر سوى عقدين 
أى ثلاثة ..ثم انتقلت العاصمة إلى بوبسطة (تل بسطة , الزقازيق) فى عصر الأسرة ؟؟ 
التى عمرت ٠٠١‏ سنة . أما فى الأسرة 5" فقد تنازعت العاصمية كل من منف وسايس 
(صا الحجر) فى شمال غرب الدلتا , لتستقر نهائيا فى الأخيرة فى العصر الصاوى لمدة 
سنة إبان الأسرة 5١‏ » ولفترات أخرى فى الأسرة 8؟ كين 1خ العاسة عاد الله 
منف نحى قرنين خلال الحكم الفارسى في أواخر عصر الأسرات ٠‏ 

وقصة العاصمة بعد هذا أقل تعقيداً بكثير : نحى ٠٠٠١‏ سنة فى الاسكندرية 
الكلاسيكية (91/1 سنة بالدقة) , تليها مع الاسلام ١6٠٠‏ سنة فى موقع القاهرة وإن 
تباينت الأسماء فى البداية من الفسطاط (العرب) إلى القطائع (الطولونية) إلى الحسكر 
(الإخشيدية) إلى القاهرة (الفاطمية) حين بدأت هذه التسمية بصفة محددة , 
)١(‏ فى حساب تواريخ هذه العواصم اعتمدنا على : برستيد عموما ؛ وهيبة » دراسات فى جفرافية مصر التاريخية , 
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وهناك عدة حقائق ذات مغزى وطرافة تبرز من هذا العرض التاريشى ؛ نمط الحركة , 
أى خط سير الرحلة ؛ أولها . ففى منطقة القاهرة عند رأس الدلتا بالذات بدت العاصمة 
فى بداية عصر الأسرات ,؛ وإليها انتهت فى نهايته » مثلما آلت إليها طوال العصر العربى, 
وطوال الرحلة ما بين البداية والنهاية . رسم خط السير نمطا محدد الصورة عميق المغزى. 
فقد ترددت الحركة (أولا) من رأس الدلتا عند منف إلى (ثانياً) أقصى الجنوب عند طيبة ؛ 
ثم عادت الذبذبة (ثالثا) إلى الشمال فاستقرت على الطريق عند إهناسيا والفيوم , ولكنها 
(رابعاً) استكملت تأرجحها شمالا إلى تانئيس ويويسطة وسايس حتى وصلت (خامسا) 
إلى أقصى الشمال فى الاسكندرية فى النهاية » غير أنها عادت منها (سادسا) إلى حيث 
بدأت أصلا عند رأس الدلتا لتستقر فى نهاية المطاف , 

مجموع الحركة إذن ويكل وضوح كأنه حركة بندول محور ارتكازه على رأس الدلتا : 
اندفع نحى الجنوب فى ذبذبة قوية تخللتها بعض وقفات عابرة حتى وصل إلى أقصاه , 
ومنه عاد مرتدا إلى الشمال حتى وصل إلى أقصاه بعد وقفات مماثلة على الطريق إلى أن 
عاد نهائياً فاستقر على نقطة التوازن عند رأس الدلتا . 

هذا عن الحركة التاريخية » ولكن التوزيع الجغرافى لا يقل مغزى . إن عواصم مصر 

التاريخية لم تخرج عموماً عن دوائر جغرافية أريع : دائرة رأس الدلتا (منف , وإلى حد 
ما إهناسيا ؛ الفسطاط وتوابعها حتى القاهرة) , دائرة ثنية قنا (طيبة » طينة) , دائرة 
بوابة الشمال الشرقى (أفاريس ٠»‏ تانيس » بويسطة) , ودائرة بوابة الشمال الغريى 
(سايس ؛ الاسكندرية) . وسيلاحظ على الفور أن هذه الدوائر هى مناطق استراتيجية 
بالطبع : لقد قامت عواصم مصر دائما فى مواقع استراتيجية أساسا . فرأس الدلتا هى 
خاصرة الوادى جميعا ؛ وثنية قنا هى المنطقة الاستراتيجية الوحيدة بامتيان فى الصعيد 
لأنها خاضدزة الثل والبدر الأحمن مظلما هئ يوانة الستودان + أما شمال شرق الذلتا 
فبوابة آسيا ورأس جسر متقدم للعلاقات الآسيوية الهامة والتوسع الحربى الأساسى )١(‏ 
بيتما أن الشمال الغريى ثاقذة مصر على البح المتوسط وما وراء البيحر . ويعد هذا 
فسيلاحظ بسهولة أن كل عواصم مصر التى أقيمت خارج نطاق هذه الدوائر الاستراتيجية 


0 حزين ؛ «البيثة والموقع ٠‏ الخ», ص 5غ , 


00 


تمثل شذوذاً سياسياً لأسياب خاصة فردية أى أسرية أى دينية » ولذا أتت امتعادات قصيرة 
العمر ومضاريات فاشلة . مثل شدت وأخيتاتون ٠‏ 

غير أنه يبقى أن نربط التوزيع الجغرافى بالعمر التاريخى . لقد عاشت طيبة عاصمة 
نحى 48٠١‏ سنة فى مجموعها ؛ مقابل نحى ٠٠٠١‏ سنة للاسكندرية » وضيد نحى 4.٠١‏ - 
سنة لبقية مصر.جميعا خارج دائرة رآأس الدلتا التى احتكرت وحدها العاصمة لمدة 
٠‏ سنة هى مجموع منف والقاهرة )١4.١ + 7٠١(‏ » وقد تصل إلى .٠.5؟‏ إذا نحن 
أضفنا القترات المتقطعة فى أواخر عصر الأسرات التى شاركت فيها مع عواصم الدلتا . 
نخرج من هذا بأن منطقة رأس الدلتا استقطبت عاصمة مصر لدة تعادل ثلاثة أمثال 
طيبة؛ أى أكثر من ضعف الاسكندرية » وتكاد تعادل نصف تاريخ مصر عموما ‏ 

وإذا كان ثبات موقع العاصمة فى العصر العربى الاسلامى مطلقا ؛ وكاتت الذبذبة 
المتنتقرة والعتيفة هتى طابع العضن الفركونن خاصة + فلل ذلك يشين إلى أن المراخل 
التكوينية الأولى كانت فى حقيقتها مرحلة تجريبية » تسعى مصر فيها إلى التعرف على 
البيت الأمثل لعاصمتها . حتى ليذهب فرانكفورت إلى حد القول بأن مصر لم يكن لها 
عاصمة دائمة ثابتة قبل طيبة فى منتصف الألف الثانية ق . م )١(‏ . فطيبة قد تكون 
متوسطة بالنسبة للصعيد وحده ؛ وحتى هذا بتحفظ كثير » حتى لى صحت نظرية 
امتداد المعمور فى القديم إلى أقصى النوية , ولكنها فى كل الأحوال متطرفة جداً 
بالنسية لمصر عامة , متطرفة الموقع مثلما هى متطرفة المناخ ريما . 

هذا صادق أيضا بدرجات متفاوتة على بقية مواقع الدلتا . فضلا عن أن هذه 
ارتبطت بالاستعمار الأجنبى غالبا أى باتجاهات انفصالية إقليمية أحيانا. ففى 
تلك المرحلة التجريبية لم تحكم مصر من أطرافها - بإستثئناء طيبة - إلا قى عصور 
استعمارية أساسا أى غالبا كبوبسطة والاس كندرية » التى لم تكن عاصمة 
إلا كإنحرافة استعمارية لقوة بحرية موقوتة . بل عدت حينا مدينة أجنبية النشأة 


والننسكان ا كاير عن ا ركسل السوخعانة قات والفنقك ‏ التسادل الفمرس : 
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لووارد * 


ممصم مدب محص موسي . 


شكل ا - عواصم مصر التاريخية . لاحظ كيف يقع توزيعها الجغرافي في أسراب أو 
أرخبيلات في أربع دوائر استراتيجية ؛ أهمها دائرة رأس الدلتا وذيل الوادي . 


ويكفى أنها عرفت رسميا بالاسكندرية المتاخمة لمصر «داموع25 خ 20 قأنلصنعءعام , 


«فليست هى مصر أو من مصر» كما يعلق غريال )١(‏ , 


من هنا فلقد كان ارتداد العاصمة مع التحرير العربى من موقع ساحلى إلى موقع 
داخلى » من الاسكندرية إلى الفسطاط , خطوة لا إلى الوراء أي الخلف كما يصور 
البعضء وإنما تعبيراً عن التوجيه الوطنى وسابقة مبكرة جداً لظاهرة عرفتها كل الدول 
الوطنية المتحررة الحديثة ابتداء من الهند إلى الروسيا إلى تركيا .. إلخ . أما ثيات 
العاصمة بعد ذلك طوال العصر العريى فى منطقة رأس الدلتا فدليل على أن مصر قد 
وضعت يدها نهائيا وبعد التجربة الطويلة المفعمة على ذلك البيت الأمثل . إنها للعاصمة 


, 40 تكوين مصبر » ص‎ )١( 
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إذن كبيت الإبرة للمغناطيس . 

إن منطقة رأس الدلتا . سواء منذ منف أى هليوبوليس أو أون ثم الفسطاط أو القطائع 
أى القاهرة ؛ هى العاصمة الطبيعية لمصر خلال معظم تاريخها الألفى » ويالأصح تاريخها 
الوطنى . ونقول الطبيعية , لأنها وحدها هى التى كانت بموقعها فى قلب الوطن تعكس 
التوجيه المصرى المحلى الصميم ٠‏ حيث كانت عواصم الشمال الشرقى القديمة تمكس 
توجيها آسيويا إلى حد ما ؛ وعواصم الشمال الفريى توجيها أوروبيا إلى .هد آخر بيثما 
كانت عواصم الجنوب الأقصى توحى بتوجيه إفريقى بقدر أى آخر , 

وها هنا إذن - كما فى بغداد عند خاصرة الرافدين - واحد من تلك المواقع الجفرافية 
الخالدة النادرة التى قد تدور فى فلكها وإطارها مجموعة متعاقبة عبر العصور من 
المواضع المدنية المختلقة: ولكنها لا تستطيع أن تخرج من مجالها المغنطيسى ومن أسر 
جاذبيتها الطبيعية الغلابة . وهذ! جميعا بفعل المركزية الجغرافية القوية لا شك , واذا 
كانت منصطقة القاهرة هى أقدم عواصم مصر ؛ فإن عمرها قد يعادل فى الوقت نفسه 
مجموع أعمار حفنة كبيرة من عواصم أورويا المعاصرة ؛ أى كل عواصم إفريقيا المدارية 
الحديثة » وهى ترجح بالتاكيد مجموع أعمار عواصم العالم الجديد مجتمعة . بل ريما 
كانت القاهرة أى بالاصح منطقتها أقدم عاصمة فى العالم » وإن كان لدمشق أن تفخر 
بأنها أقدم عاصمة إحتلت بغير انقطاع فى التاريخ . )١(‏ 


وعلى أية حال ؛ فالقاهرة مدينة معتقة أكثر مما هى عتيقة , وهذه العراقة التاريخية 
مقروءة حتى اليوم فى لاندسكيب المدينة : قالقاهرة الحديثة تقع بين قوسين معلقين من 
التاريخ القديم , الفرعونى غريا والاسلامى شرقا . فعلى هضبة الأهرام والجيزة بقايا 
العصر الفرعونى وإن كانت معلقة كالحفريات ؛ بينما على سفوح المقطم وعند أقدامه 
تعيش الأحياء الشرقية القديمة تاريخا اسلاميا مكدسا ؛ فى حين ترقد المدينة الحديثة فى 
القاع المنخفض بين القوسسين التاريخيين المرتفعين . وهى بهذا كله خير نقطة فى مصر 
تختزل تاريخ مصر جميعا . 

بل ونضيف : وجغرافية مصر وسكان مصر أيضا . جغرافية مصر , لأن القاهرة 
)١(‏ جمال حمدان ؛ مقدمة كتاب القاهرة , 1515 ؛ مترجم , ص ١١‏ , 
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وأسلاف القاهرة ارتدطت دائما برأس الدلتا وظلت تتحرك معها نحو الشمال , ابتداء من 
منف التى يحدد موضهها نقطة تفرع الدلتا فى وقتها )١(‏ , إلى القاهرة المعاصرة التى 
تزحف حشّثا نحى القناطر الخيرية نقطة التفرع الراهنة , كذلك ولذلك فإن موضع القاهرة 
كان دائما يجمع بين خصائص الصعيد والدلتا , 

فمورفولوجية القاهرة هى مدرج حوض شبه مغلق (أمفيتاتر) (9) » هى فى الحقيقة آخر 
أحواض الضفة الشرقية من الصعيد ؛ إلا أنه مفتوح من الشمال ليلتحم بالدلتا وينفسح 
عليها . وهى بهذا تشبه مورفولوجية مدن الصعيد الشرقية من حيث ارتفاع الكنتور شرقاً 
والتعرض للسيول الصحراوية ومن حيث الامتداد الطولى ... الخ . هى إذن تبداً مدينة 
صعيد » ولكنها تتقدم لتصبح مدينة دلتا مستوية منبسطة مستعرضة . ... الخ , 

بل إنه من مجموع هاتين الطبيعتين » تخرج القاهرة المعاصرة وهى تصغير فى شكلها 
وامتدادها لشكل الوادى جميعاً . فالقاهرة الكبرى اليوم مروحية الشكل , ضيقة طولية فى 
الجنوب؛ ثم تنفرج فى مروحة واسعة فى الشمال , وهذا هى هيكل الأرض السوداء فى 
مصر عموما . إن عاصمتنا تختزل شكل مصر الجغرافى فى بقعة أو فى كبسولة . 

أما أنها تلخص كيان مصر البشرى أيضا , فلأنها بموقعها المركزى المتوسط بين 
الدلتا والصعيد تستمد سكانها بتوازن معقول من كل أقاليم الدولة » وبالتالى تؤلف بحق 
عينة ممة لمصر . فمن ناحية أولى » يقدر أن نحو ثلث سكان القاهرة حاليا هم من 
المهاجرين من الأقاليم أصلا . ولا ريب أن النسبة ترتفع عن ذلك كثيرا كلما عدنا بها إلى 
الوراء أكثر . خاصة إلى بدايات عملية التحضر والنشأة فى أواخر القرن الماضى وأوائل 
القرن الحالى . ومن ناحية ثانية » ففى دراسة حديثة على الهجرة إلى القاهرة الكبرى فى 
نقطة زمنية يعينها وجد أن 51,5/ من المهاجرين أتوا من ريف الدلتا » مقابل 4 /5١,‏ من 
ريف الصعيد , ومعنى هذا وذاك أن العاصمة - هذه على أية حال قاعدة عالمية وبديهية 
أساسية - مصهر حقيقى فعال لعناصر الشعب وأعراق الأمة , تتصاهر فيه وتنصهر 
مثلما يعكسها ويمسكها , اختصارا , القاهرة بوتقة مصر الأولى , القاهرة مصهر مصر , 

أبعد من هذا وأطرف فإن توزيع المهاجرين من أقاليم مصر داخل العاصمة يكاد يجنم 
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إلى أن يكرر صورة مصر نفسها عامة . فلقد وجدت جانيت أبى لغد أن العمال المهاجرين 
مثلا يستقرون داخل القاهرة فى مواقع محددة بحسب مواقع المصدر بالتقريب ٠‏ أى تبعا 
لمبدةٌ خطوط المقاومة الدنيا : فاليحاروة عموما فى الشمال خاصة شيرا والساحل 
والوايلى وروض الفرج ويولاق ؛ والصعايدة غالبا فى نطاق الجنوب خاصة مصر القديمة . 
بل وتميل عناصر كل محافظة أو قرية إلى نوع من التجمع داخل كلا النطاقين )١(‏ , 
وبذلك يصبح توزيعهم داخل العاصمة كصورة مصغرة جداً من توزيعهم على أرض 
الرطق:: 


المركزية الوظيفية ؛ البير وقراطية 
أصل البيروقراطية 

غير أن إلى جانب الشكل والمضمون تركيبيا » هناك عامل هام يدعى إلى مزيد من 
المركزية وهى العامل الوظيفى ٠.‏ فالبيئة كما رأينا فيضية » والمجتمع مجتمع هيدرولوجى » 
ولهذا أصبح الرى مرادفا للتنظيم ؛ والتنظيم المركزى ؛ الذى يخضع فيه الجميع طواعية 
لسلطة عامة مطلقة . ولئن كان هذا من أقوى عوامل ظهور الوحدة السياسية المبكرة فى 
مصر ء كما أنه علم الشعب النظام أساس الحضارة ؛ إلا أن هذا أيضا بدأ دور الحكومة 
الطاغى وأرسى نواة الموظفين الثقيلة دمه10ه01811 » وأصبحت البيروقراطية المركزية 
عنصرا أصيلا فى مركب الحضارة المصرية ؛ بل ثقلا عنيدا فى موكبها . أصبحت مصر 
مجتمعا «حكوميا» كما قد نقول ؛ فالحكومة وحدها هى التى تملك زمام المبادرة وإمكانيات 
' العمل , العمل الكبير على أية حال . وقد كان لهذا قيمته فى بعض المراحل والمشاكل ؛ ولو 
أنه ريما خلق فى جميعها شيئًا من روح التواكل والتكاسل والسلبية وخنق ملكات المبادأة 
وحوافز التلقائية فى السكان , وهنا . مرة أخرى ؛ نجد أن الحكومة المركزية الأولى فى 

التاريخ ليست ميزة صافية بلا شوائب ولا كانت مكسيا يلا ثمن , 
والذى يتعمق تاريخ مصر الاجتماعى ستروعه ولا شك تلك البيروقراطية العاتية التى 
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تمتد على طوله بغير انقطاع ؛ حتى لتشكل نغمة دالة عليه وملمحا أساسيا آخر من 
ملامحه . فالبيروقراطية فى مصر قديمة قدم الحضارة الفرعونية » مع الأهرام تيدأ 
وفيها تتلخص . ولقد مر بنا كم كانت محترمة مقدرة أعلى تقدير وظيفة الكاتب » وكيف 
كانت جاذبيتها لا تقاوم حتى تحولت إلى عقدة حقيقية هى «عبادة المبرى» .. إلخ . ويكفى 
بعدها أن نرى صور «كيار الموظفين» على النقوش والآثار القديمة » وأن نعرف أخبارهم 
المتواترة فى البرديات والسجلات العديدة حتى ندرك خطورة الدور الذى لعبته الهيئة 
البيروقراطية فى القديم . بل إن شئت رمزا بليغا ففى النحت تجده : ابتذاء من تمثال 
«الكاتب» حتى تمثال «شيخ البلد» » فهذه جميعا نصب تذكارية وتاريخ محفوظ أى محفور 
للبيروقراطية الفرعونية الثقيلة . بل لقد اعتير ماكس فيبر نظام الموظفين فى الدولة الحديثة 
«النموذج التاريخى الذى سارت عليه البيروقراطية فيما بعد » . 

نسدى القاريكك تدلنا كذلك هل اخ وطاء مين :وا دهان ا قتصادها واستفراى العران 
فيها كانت جميعا رهنا بدرجة ما بدور الجهان الادارى الذى تغلغل كالشرايين فى الحياة 
المصرية تغلفل شبكة الترع والقنوات فى الأرض المصرية ؛ بل بفضلها أساسا وعلى طول 
امتدادها بالفعل . فما أكشر الأزمات والمجاعات التى كانت تجتاح الوادى إذا ما قبسد 
الجهاز أى عطب , وما أكثر ما كانت عودة الرخاء والنظام مرتبطة بإصلاح جذرى 
فيه . وحسينا فى هذا أن نشير إلى قصة يوسف أيام المجاعة واستدعاء بدر الجمالى 
أيام الشدة الممستنصرية فى أخريات الفاطمية . 

ولقد كان نابليون على وعى تام بهذه الحقيقة - القاعدة خبرة وفكرا » فعير عنها فى 
مذكراته بقوله «الحكم فى مصر ذى أثر مباشر فعال على مدى الفيضان » فهو خاضع 
لإرادة الحكومة . وهنا يبرز الفرق بين حكم البطالسة » وكان رخاء : وحكم الرومان الذى 
أدى إلى تدهور البلاد ثم إلى خر' .ها تحت حكم الأتراك» . ومن بعد » فإن أغلب من كتبوا 
عن مصر ؛ ابتداء من لودفيج إلم. شارل عيسوى إلى مؤرى برجر )١(‏ متفقون على أن قليلا 
مخ التمدافة فى القن رلفت ليا العياذ الأذارى مكل الذون الذئ قافن مصسن اق 
يأخذ الحجم المتورم والثقل الخاغط الذى يأخذه فيها . 

هذا بينما يضغط غربال على الصيلة الوثيقة بين الادارة العامة وبين 
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الاستثمار الاقتصادى والانتاج وعلى الأهمية القصوى لعمل الادارة ؛ إلى حد أننا «لا 
نعرف بلدا يتأثر أهله بالحكم صالحا أى فاسدا كما يتأثر أهل مصر ؛ ولا نعرف بلدا 
يسرع إليه الخراب إذا ساءت إدارته كمصر» )٠(‏ . وبالمثل يرى كاتب آخر فى هذه 
الجملة «الحكم الصالح يقى مصر شر الفيضان العسالى والواطى» خلاصة تاريخ 
مصر كله (؟) , ْ 

ولاطاك لعفا كلد يكلفة جدراقية تنقكعة من فيه لكذانة أو افلتقل وريه هنا 
فوظيفة الدولة - الحكومة - فى المجتمع الهيدرواوجى وزراعة الرى أضخم بلا ريب من 
الوكلئنة:المألوقة للنولة هفاكل يمفراقىن» نفدت الكلينة اانه هته #نوكاذ |8 كبري 'فلى 
تغيير صفحة الاقليم وإعادة تشكيله وتخليقه بالمشاريع الهندسية والعمرانية الكبرى 
والمنشآت النهرية ؛ تكتسب الدولة فى البيئة الفيضية دورا إضافيا وجوهريا لا تعرفه دولة 
لمن العادية ,كم إلى جانب هذا الجهان الفتى الضتهم بمعناة الهتدسى المياششن + لايد من 
جيش من الخبراء والمشرفين على عملية الزراعة التى لا يمكن أن تتم على أسس فردية 

حول هذه النواة الصلبة من التكنوقراطيين ,» تترى بالضرورة حلقات كثيفة من 
البيروقراطيين , تبدأ بالجهاز المالى الذى يحاسب على ثمن الماء » وتمتد إلى الجهاز 
البوليسى الضرورى لضبط الأمن ومراقبة حقوق الماء » اتنتهى أخيرا إلى جهان إدارى 
آخر لخدمة تلك الأجهزة جميعا بالمعنى المكتبى المباشر . ولعل هذا القطاع الأخير هو 
افيا الريه الك نقى شو يجان الخميطا وا ريل 

وانعكاسا لهذه الوظائف يبرن فى تاريخنا القديم والحديث دور عدة وزارات بعينها , 
تمل الأشفال والزع والقراعة واتآلئة والذاخلية يزرجة ل تغرفيا بالتاكيد. دول أخورض 
كثيرة . وزارة الرى ى / أو الأشغال مثلا هى حياة مصر , تحتل الصدارة المطلقة إيان 
الفيضان (هذا قبل السد العالى بالطبع) . ولقد تملك كل الدول وزارة للأشغال » ولكن 
مصر تكاد تنفرد بوزارة الرى . أما وزارة الزراعة فتملك سلطة على الفلاح ريما أكثر مما 
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تملك أية نظيرة لها فى الدنيا . وأخيرا فإن وزارتى المالية والداخلية هما اللتان تمسكان 
بزمام البلد اقتصاديا وإداريا على الترتيب . هذا بينما يرمز للمجموعة كلها على مستوى 
الفلبيق وولى اللبيعة الجاطين القرنة الكاسكين ايسا ع من الرتس كسان الل 
الغمةةوالسيراقة» يقناتق إلبي الآن الشورف اتراعى والتعازتن ولك العمفة التعارة 
ثم بنك القرية . 


دولة الموظفين 

والنتيجة المنطقية بعد هذا جيش حقيقى من الموظفين : يصبح فى ذاته ملمحا أى طبقة 
فى تركيب المجتمع وبصورة قد لا تعرفها بلاد كثيرة . إذ تصدبح الحكومة أكير «صاحب 
٠‏ عمل» فى البلد , ويكاد المجتمع يتحول إلى مجتمع حكومى كما قلنا . ولا كان الجهاز 
يمثل السلطة والقوة من ناحية , وكان نصيب البروليتارية المنسحقة هى الكبت والاستيداد 
من ناحية أخرى ؛ فإنه يكتسب جاذبية نادرة » ويصبح «للميرى» - والكلمة » دعنا 
لا ننسىء من «الأمير»:- قداسة ويريق تجعله جنة التصعيد الاجتماعى حتى قال البعض 
إن مصر جنة الموظفين , والقاهرة جنة الباحشين عن الوظائف . 

فحق الحددو الافسظلة أنعا تتم لحرو قر امانة كسيد لبذ قرفل انبا شنا ليق 
اليورجوازية, لت بورجوازية المدن . وإذا كانت ل فى مدن أورويا فى 
الفضون الويسطن ترش فى اذهاتنا وقى :الاقم بطيقة القهان اساسا" فمما لهامدذاة 
أنها ارتبطت فى مصر د الزراعية الفيضية بفئة البيروقراطية من موظفين وإداريين وحكام 
بصفة تقليدية ؛ بينما يتضاعل إلى حد بعيد دور التجار وى «شهبندر التجار» . وفى هذا 
أيضا تختلف مصر اختلافا كبيرا حتى عن بلد شقيق وجار مثل سوريا . وعلى الجملة 
فلعل التعبيرين الدارجين : «الميرى والطين» يلخصان أقطاب القوة فى مجتمعنا التقليدى 
إلى وقت قريب . 

ولقد كان الانتقال من الرى الحوضى إلى الدائم فى عصرنا الحديث خطوة أساسية 
أكدت بل وريبما ضاعفت كل عناصر هذا المركب الهيدرولوجى - البيروقراطى فمن المعروف 


ق/اا ب 


أن الرى الدائم ضاعف مهام ووظائف الدولة , ولذلك لم يكن غرييا أن عملية خلق جسم 
كبير أى نواة من البيروقراطية الحديثة إنما تبدأ مع محمد على وعلى يديه . حتى إذا ما 
وصلنا إلى العقود الأوا من القرن الحالى لم يعد لدينا شك فى أن الجهاز البيروقراطى 
قد خلق أى أسهم فى خلق طبقة وسطى - عليا وسفلى - من بورجوازية المدن تمثل شريحة 
أساسية ومتشعبة فى المجتمع المتغير . وإلى ما قبل الحرب الثانية لم يكن هناك شك فى 
أن الصفة الغالية على المجتمع المصرّى الحديث أنه «مجتمع موظفين» ٠‏ وأن مدننا 
الرئيسية كانت إلى حد كبير «مدن موظفين» . 

ولا كان القطن :. عماد اقتصاد الفلاح والريف . يخضع فى ذلك العصر الاستعمارى 
لتزوات وضغوط ومضاريات السوق العالمية الاستعمارية أى بالأصح السوق الاحتكارية 
الاستعمارية » وكانت دخولهم لذلك شديدة التذبذب 2 فى حين أن مجتمع الموظفين 
واقتصاديات مدننا الركيسية تعتمد على الدخل الثابت بدرجة أكير » فقد حدث اختلاف 
بصورة ما فى إيقاع الحياة المادية بين الريف والمدينة الكبيرة وخاصة العاصمة » التى 
يبدى أن إيقاعها بالذات كان معاكسا لإيقاع الريف على نحو ما عرفت واشنطن مثلا فى 
الولايات المتحدة )١(‏ . ففى الأزمات الاقتصادية حين كانت أسعار القطن تنخفض ويبكاد 
الفلاج يقلين وا ازنك يف انك الثادرة سصةى بوكر أن كول محسيفها الأإساسن 
من الموظفين تأبتة » وكل ما يحدث أنها كمستهلك تفيد من انخفاض أسعار السلع 
والخدمات ... إلخ , 

ولقد انتهى هذا الوضع بالطبع فى العقوب الأخيرة بعد أن تعددت قاعدة اقتصاد 
العاصمة بالصناعة والتجارة وغيرها إلى جانب الادارة . بل أكثر من هذا فإنه انمكس 
وانقلب رأسا على عقب فى السنوات الأخيرة بالذات منذ تفاقمت موجة الغلاء وتكاليف 
المعيشة . فمع انخفاض القيمة النقدية والقوة الشرائية للجنيه » مع ثبات دخول طبقة 
الرطتو وين 1 حكعون» اميدرا اهو وعدهم أكار يدن الب ظيقة الخرع فى محتلية 
المدينة الضحية الكبرى للغلاء . وهكذا ؛ بعد أن كان الفلاح هى ضحية دولة الموظفين 
المتخمة والاقطاع الضارى قديما » أصبح الموظف أساسا هى ضحية البورجوازية وغيرها 
اليوم . 
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إفراط البيروقراطية 

هذا , والأرقام المتاحة لا تترك مجالا للشك فى أن البيروقراطية أوشكت على أن تكون 
مامحا حغرافيا عندنا . ففى عامى ١195١ - ١56.‏ قدر عدد الموظفين بنسبة 75,7 من 
مجموع السكان العام ,'بالمقارنة إلى /١,‏ فى بريطانيا . وقد يبدى الفارق محدودا , 
ولكنه إذا نسب إلى قوة السكان العاملة وحدها لبدا جذريا . فلقد قدر (حوالى )١557‏ أن 
نسبة رجال الادارة إلى القوة العاملة فى مصر تبلغ /١5‏ , مقابل 0/ فى إنجلترا 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . على أن الخطر النسبى يتضح من مقارنة تكاليف 
هذا الجهان . فقد قدى أن أجور الموظفين فى عامى ١50١ - ١965.‏ ابتلعمت /"٠5‏ من 
ميزانية الدولة . وفى عامى 1١565 -- ١96055‏ قدرت انض فته وه »بل توصل دين 
ثالث إلى 51/ ؛ وكل هذا مقابل 3/ فى بريطانيا )١(‏ , 

ولقد نما عدد الموظفين الحكوميين فى العقود الأخيرة نموا هائلا . فمن "٠١.٠٠‏ فى 
/1 , ...,0"" فى ”1507 بنسبة 9,3/ز من قوة العمل بالبلد ؛ قفن إلى ١٠٠,١٠اا‏ 
فى ١٠195١أى‏ أكثر من تضاعف فى أقل من عقد... ثم لم يلبث أن سجل علامة المليون ‏ 
...,و*.٠‏ فى 1900-5 ينسية 5 7/١١,‏ من قوة العمل . ثم أخيرا ويمعدل فائق 
تجاوز عدد العاملين فى الحكومة والقطاع العام الآن علامة المليونين وقارب الثلاثة حيث يلغ 
كما رأينا 4 ,> مليون (أو /," مليون فى رواية أخرى) تعادل 717 (أى أكثر من /٠٠١‏ فى 
الحالة الثانية) من مجموع القوة العاملة فى مصر , ' 

معنى هذا أن بين ريع وثلث المجتمع العامل منا اليوم موظفون . وهى نسبة أكبر 
من كل تعليق. يكفى فقط أن نقول إنه ما من أسرة صغيرة تقريبا فى مصر » بمعنى 
الأسرة المحدودة ؛ إلا وواحد منها على الأقل موظف حكومة . بينما يذهب 
البعضء مبالغة أو سخرية لا ندرى ؛ إلى حد القول بأنه ما من أمسرة كبيرة فى مصر 


بمعنى الأسرة الموسعة , إلا وواحد منها هذه الأيام فى درجة وكيل وزارة - أى كأن قد ! 
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لا/ا؟ مس 


ولا شك فى أن جزءاً كبيراً من هذا الوضع موروث قبل يوليو ؛ ولكن الجزء الأكبر 
مكتسب بعده منذ انتقل الانتاج إلى الملكية العامة وأصبحت الدولة الاشتراكية هى أكير 
صاحب عمل فعلا وجدا. فمعظم العمال فى مصر ؛ بعد تضخم عددهم العظيم آخيرا , 
أصبحوا - كالموظفين - عاملين فى الحكومة , حتى الفلاح - كالعامل - كاد يكون موظقا 
فى الحكومة وإن بغير مرتب , حيث تحدد له الحكومة كل شىء تقريبا من المحصول إلى 
السماد ومن الرى إلى التسويق . | 

النتيجة النهائية أن معظم من فى مصر أصبح يعمل بطريقة مباشرة أى غير مباشرة 
«موظفا فى الحكومة» » حتى قال البعض إن كل ما فى مصر تقرييا بنته الحكومة ابتداء 
من الأهرامات إلى الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات الاجتماعية .. الشىء الوحيد الذى 
لم تبنه هى النيل ؛ الذى على العكس بناها بهذا الحجم المهيب والدور الرهيب . 


ف 


البيروقراطية والاشتراكية 

ومهما يكن الأمر , فلقد كان الظن أن هذه المسئوليات الجديدة المضافة يقوة 
الاشتراكية إلى الجهاز البيروقراطى بين يوم وليلة ستعيد التوازن بين الحجم والوظيفة ؛ 
مثلما يحدث فى اقتصاد يعانى من إفراط السكان مثلا ثم يتكشف فيه فجأة مورد 
اقتصادى جديد كاليترول . غير أن الذى حدث أن الجهاز نما متذ ذلك الحين نموا خطيرا 
بالريح المركب مرتين » مرة بنمى السكان العام ومرة بنمى البيروقراطية الذاتى الخاص , 
ومن المعروف أن مشكلة , ولا نقول آفة ؛ الاشتراكية عامة هى تضخم البيروقراطية بدرجة 
مزعجة وإلى حد الافراط . على أن هذا ؛ بعيدا عن أن يغير الحقيقة التاريخية ؛ لا يفعل 
من أسف سوى أن يؤكدها ويضاعفها , ألا وهى المركزية الوظيفية - ممثلة فى 
البيروقراطية - فى مصر الفيضية . 

البيروقراطية إذن ملمح ملح وعميق فى كيان مصر , وإفراط البيروقراطية اليوم حقيقة 
واقعة . وجزء كبير جدا من مجتمعنا الراهن هى مجتمع موظفين .2 أسوأ ما فيه أنه 
لاوظيفى ؛ جهاز مستهلك أكش مما هى منتج » يبدى إلى حد بعيد كما لى قد غدا هدفا 
وغابة فى ذاته لا وسيلة وأداة لهدف ولغاية . وكالنمى الحضرى نفسه الذى نشاً فيه » جاء 


نموه خضربا أكثر منه ثمريا » إذ فاق تضخمه الحجمى كل حدوده السليمة حتى وصف 


لاا سا 


بأنه أصيب «بداء الفيل» » وحتى قال البعض إن مصر كما تعانى من إفراط السكان مع 
انخفاض المعيشة تعانى من البيروقراطية مع انخفاض الكفاءة . لقد ترهلت البيروقراطية 
فى مصر », وفى الوقت نفسه تسيبت » إلى الحد الذى يهدد بأن يجذب مصر كلها معها 
إلى الترهل والتسيب . وليس بمغال من يخشى أن تقصم البيروقراطية يوما ظهر مصر 
مالم تبادر فى فتقصم ظهرها . وكما فى مشكلة السكان الأم : لاحل سوى ضبط نسل 
البيروقراطية , 


التوزيع الجغرافى 
أما من حيث التوزيع الجغرافى » فمنذ البداية تركزت هذه الهيئة الطاحنة فى العاصمة 
أى العاصمتين بدرجة عنيفة حرمت الريف والأقاليم من الحد الأدنى من خدماتها » وذاك 
رغم أنها ما قامت أصلا إلا لخدمة هذا الريف وتلك الأقاليم وبفضل إنتاجها . فالأصل أن 
القاهرة ؛ ككل عاصمة ؛ خادمة للوطن , ولكنها , تماما كالدولة ؛ انيثقت من قلب المجتمع 
ثم ما لبثت أن وضعت نفسها فوقه . 
ورغم إدخال الحكم المحلى أخيرا ؛ ورغم ما تعرض له الجهاز من عملية جراحية لإعادة 
توزيعه جغرافيا » يظل جيش الموظفين رابضا مرابطا فى العاصمة والمدن الكيرى ؛ ومازال 
القطاع الأكبر من الجهاز البيروقرطى عاصميا متروبوليتانيا أولا ومدنيا ثانيا . لقد كانت 
القاهرة دائما » كما يضعها اك بيرك ؛ «قلعة قديمة لمركزية الدولة» . )١(‏ 
والأرقام التالية عن مدى التركيز «النقطى 1121181م » فى القاهرة أواخر الستينيات تعد 
أبلغ دليل على أن العاصمة لم تزل «بالوعة» للطاقة البشرية إنتاجية واستهلاكية فى الوطن 
. فمنها ثرى كيف أن كثافة الببروقراطية فى العاصمة تعادل كثافتها القومية بعامة ثلاث 


مرات على الأقل ؛ وضعف ذلك فى خطوط معيئة ٠‏ 


.13 .م ,1960 رقأكة© بتلتقطاعل غَ ممتطائل معطدتة دعا رعناومعظ .ل (1) 


ب 8/!إ؟ - 


درجة التركز البيروقراطى فى القاهرة فى أواخر الستينيات 


نسية السكان إلى الدولة ٠١‏ 
نسية موظفى الدولة ع 
نسية المهندسين الزراعيين فى القاهرة 5 
نسبة الأطباء البشريين فى القاهرة والجيزة ,0 
نسبة الأطباء البيطريين فى القاهرة والجديزة 25 
نسبة المهندسين الجامعيين فى القاهرة والجيزة /ارمه 


ولعل التركز البيروقراطى قد زاد , ولم ينقص , منذ الستينيات إلى الثمانينيات . ففى 
سنة 15/8٠١‏ بلغ عدد موظفى الكادر العام فى الجهاز الحكومى بالقاهرة نحو 7١8‏ [آلاف 
تمثل 55,5/ من العمالة الحكومية . وتلت القاهرة الجيزة مباشرة بنحى 8 , /٠‏ , بحيث يلغ 
تصيب القاهرة والجيزة معا 5 من المجموع القومى » أى نحى النصف . والغريب يعد 
هذا (أى لا غرابة) أن القاهرة اختصت نفسها بنحى 55/ من «الخدمات المعاونة» فى 
الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة » أى السعاة والفراشين ...لخ ١ , )١(‏ 


وإعادة التوزيع 

ليس هذا يقينا - أليس كذلك ؟ - مما يدعى فى شىء إلى «مركزية التخطيط 
ولامركزية التنفيذ» , وهى يعينه الذى يفسر أيضا لماذا ينبغى على أصغر قرار محلى أن 
يتخذ فى القاهرة ؛ وعلى كل مواطن له طلب إدارى بسيط أن ينتقل إلى العاصمة يدل أن 
تنتقل العاصمة إليه. والأصل فى العاصمة ؛ بالتعريف , أنها «مكتب رئيسى 8620-0868» 
فقط لجهاز الدولة وإدارة الحكومة , وليست معسكرا شاملا لكل الهيكل البيروقراطى . 
ولهذا فالمطلوب الآن بلا تردد عملية تفتيت ويعثرة لهذه الارسالية البيروقراطية الثقيلة ليعاد 
توزيعها أفقيا على رقعة الوطن بحسب كثافة السكان ويحسب الحاجات الاقليمية الحقيقية. 
وفى هذا الصدد , تقول آخر إحصائية نشرت فى 14756 إن 7/8/8 من المهندسين الزراعيين 


, الجهاز المركزى للتعيئة والاخصاء‎ )١( 


ا 


بمصر يعملون الآن خارج القاهرة . وهى بلا شك خطوة فى الاتجاه الصحيح إن 
صبحتب ١‏ ْ 

غير أن البعض ؛ من الناحية الأخرى ؛ يدعو إلى نقل بعض الوزارات كاملة وكلية إلى 
مواقع يعدونها أنسب لوظيفتها , كالاسكندرية مثلا لوزارة النقل البحرى » وكالمدينة 
المسماة بالسادات لوزارة الثعمين والمدن الجديدة . واكن هذا ؛ تماما كفكرة العاصمة 
الجديدة التى لا تبدى بعيدة جدا عن هذه الدعوة . فهم خاطىء ومقلوب تماما لكل من 
وظيفة الحكومة وإعادة توزيع جهازها الادارى على السواء . فالأولى بالضرورة وحدة 
متكاملة تحتم الوحدة المكانية لجميع وزارتها فى العاصمة للتخطيط والتفسيق 
والاشراف . أما الثانى فهى الجسم التنفيذى الذى لا مكان له فى العاصمة , وإنما 
يتحتم أن ينتقل إلى الأقاليم ليتوزع كالهرم المدرج على قاعدة الوطن بأسره . 


المركزية الحضارية : العاصمية 
من بين المركزية التركيبية والمركزية الوظيفية , تخرج لنا القمة النهائية المجسدة 
للمركزية فى مصر عموما ؛ ونعنى بها المركزية الحضارة التى ترادف توا العاصمية 
المتطرفة . فمنذ عرفت مصر العواصم الموحدة والعاصمة فيها تحقق حجما هائلا بالنسية 
لمجموع حجم الدولة وعلى حسايه .. والمركزية تورث الحجم . وسواء كانت فى طيبة أو 
طينة » أى فى الاسكندرية أو القاهرة ؛ فإن العاصمة كانت دائما تسود الحياة المصرية 
بصورة طاغية غير عادية » وكما تذهب القاهرة تذهب مصر » حتى لنوشك أن نقول عنها 
- كما قيل عن زنجبار فى شرق أفريقيا (!) - إن مصر جميعا من البحر حتى الشلال 
كانت ترقص على أنغام القاهرة . وعلى أية حال ؛ فقلب العاصمة؛ أكشر منه فى أى بلد 
آخر ريما ؛ هى قلب مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا سواء كان فى ساحة 
الأزهر قديما أو ميدان التحرير حديثا (؟) , 
1 رغغأة51 لله لطاتقط ,نوعدم 1111لا (1) 
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شهادة التاريخ 

وقد لا نبالغ كثيرا إذا قلنا إن تاريخ مصر ليس إلا تاريخ العاصمة أى يكاد . والمتصفح 
لتاريخ الجيرتى مثلا » ومن قبله السيوطى أو إين إياس ؛ لا يمكن أن يخطىء هذا 
الاحساس . حقيقة لقد لعبت بعض الأقاليم دورا تاريخيا مرموقا » ولكن مثل هذه الأقاليم 
إنما لعبته بصفتها أقاليم حدود وتخوم معرضة للأخطار الخارجية ,. فدور الموانىء 
الساحلية والنهرية إبتداء من المنصورة ودمياط أيام الصليبية إلى رشيد والاسكندرية 
وبورسعيد ضد «الفرنجة والفرنساوية أو الاتكليزية» هى دور خاص . أما الأقاليم العادية 
فليس لها تاريخ تقريبا » إنما لها روتين » أى هى على الأكثر «سندريللا» لتاريخ العاصمة ‏ 
والاحساس الطاغى هو بإيجابية العاصمة وسلبية الأقاليم » كأنما العاصمة تاريخ محفوظ 
أى مجمد ,» بمثل ما يبدى النهر عندها تاريخا سائلا أى جاريا » ثم خارجهما يتخلخل 
التاريخ أى يختفى , 

ومن الملاحظ أخيرا ومع الأسف الشديد أن سقوط العاصمة فى أى فترة من فترات 
التاريخ كان معناه تلقائيا سقوط مصر , : شذون لذلك إلا حالة واحدة تقريبا هى 
الهكسوس . معنى هذا أن بقية الأقاليم على امتدادها أفقر وأعجز من أن تنظم كوحدات 
مستقلة فعالة للدفاع الوطنى فى حالة سقوط العاصمة , حتى تكون نوايا وخلايا متعاقبة 
للمقاومة والاسترداد والتحرير . وتلك بلا جدال نقطة ضعف خطير فى كيان الدولة 
وتنظيمها السياسى لا يجب يحال أن تكون .. أليس كذلك ؟ 

انعكاسا لكل هذه الأهمية ؛ على أية حال » حققت العاصمة دائما حجما ضخما بين 
مدن مصر يل وبين عواصم العالم المعروف أو المعاصر . بل إن عاصمة مصر عير معظم 
مراحل التاريخ؛ إن لم تكن «عاصمة العالم» بمعنى كبرى مدنه العواصم إطلاقا , كانت 
على الأقل ندا مكافئًا ومنافسا عنيدا لكبراها مما قد يرقى إلى الصدارة مرحليا . فى 
العصور القديمة مثلا كانت طيبة وى / أى منف الفرعونية تناطح إن لم تفق بابل 
و / أى نينوى . فى الكلاسيكية كانت الاسكندرية فى أدنى مراحلها مبارزا كفنا 
مقتدرا لكل من أثينا وروما وبيزنطة (القسطنطينية) على التتابع أى لكلها فى آن واحد ؛ 


5< ددا - 


أما فى أوجها فإن واحدة منهن لم تكن لتقارن بها بالتأكيد ولا سجلث الحجم القياسى 
الذى سجلته ٠‏ بال مثل فعلت القاهرة فى العصور الاسلامية مع يغداد ودمشق وإسطنبول 
يمينا والقيروان وغرناطة وقرطبة يسارا من مشاعل الاسلام الجديدة المتالقة . 

هكذا نجد أنه فى وقت ما من أيام البطالسة والرومان تعدت الاسكندرية المليون من 
مجموع قد لا يتجاور العشرة ملايين )١(‏ . وهكذا وعلى تطرفها أصبحت مصر كلها ظهيرا 
لها ومعلقة إليها . ومن قبل كانت طيبة (مدينة المدن) ؛ ثم منف , أعظم مدينة فى العالم فى 
وقتها . ورغم استحالة التقدير بالأرقام » فإن الشواهد التاريخية تكاد توحى بأن واحدة 
منهما أى كليهما ريما كانت أول مدينة مليونية فى التاريخ . 

ثم من بعدهما كان حتمل أن تطفر القاهرة كعش الغراب ؛ لأنها لما توقعت العاصمة 
فيها كان معنى هذا أن المركزية السياسية الأولى قد اجتمعت مع المركزية الجغرافية 
القصوى فى البلد , لهذا كانت أكثر من مرة فى العصور الوسطى كبرى مدن العالم 
-عاصمة العالم إن جاز القول - كما يؤكد لنا المقدسى فى القرن العاشر حيث يقول «... 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد فى القديم , ولا أعلم فى الاسلام بلدا أجل منه» (') . بالمثل 
يكرر الرجالة البندقى بيلوتى 211011 فى القرن الخامس عشر : «مدينة القاهرة هى أكبر 
مدينة فى العالم من بين المدن الواقعة فى حدود علمنا» () . هذا بينما يقول فريسكوبالدى . 
نلأ طوراءوه: من قبله فى القرن ١4‏ إن سكان القاهرة حين مر بها كانوا أكثر من سكان 
مقاطعة توسكانا الإيطالية جميعا » وإن عدد السفن الراسية فى مينائها كان يفوق ما فى 
موانىء البندقية وجنوة وأنكونا معا . (؛) وهناك رحالة أوروبيون آخرون فى الفترة نفسها 
وجدوا القاهرة عدة أضعاف حجم باريس » كيرى مدن أورويا حينئذ . ومنهم بن منخها 
مليونين أى ثلاثة ملايين من السكان ؛ وهى تقدير خرافى بحت أكثر مما هى اجتهاد جزافى 

ولعل المليون تكون سقفا معقولا . 
أت .زه بركاعة م02 - عاعاة118 (1) 

(0) جورج فاضلو حورانى ؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم ؛ القاهرة ‏ 1508 . ص 7١8‏ , 


"عمش ننت :37/10 نال ؟اللقتدعلأع06© قتناءع1703:3 165 توم نا/ا 021156 ع[ ,رمم100 .2.8 (3) 
ش ْ 1 1951 ,.8. 8.5.6 


(4) صبحى وحيدة ص ذأ , 


5 را 


حتى فى أيام' الحملة الفرنسية » حين كانت مصر قد هوت إلى 5,؟ مليون ؛ ظلت 
القاهرة تحتكر وحدها عشر المجموع , فقد كانت تدور فى حدود ريع المليون (10؟ ألفا) . 
هذا فى حين أن المدينة التالية لها فى الحجم مباشرة - دمياط - لم تزد على ٠‏ ألفا » أى 
واحد على ثلاثة عشر من العاصمة . بل إن مجموع «المدن» الثمانى عشرة فئة + ٠‏ لم 
يزد على ١1548‏ ألفا ؛ أى أن كل مدن مصر رجحت بالكاد نصف حجم القاهرة , 
أحجام مدن مصر الكبيرة حسب الحملة الفرنسية )١(‏ 
القاهرة ٠.٠..١16؟‏ 


دمباط 5 منوف 606.606 
المحلة الكيرى ١‏ بنى سويف 666 
الاسكندرية ,وا الفيوم 6.0 
رشيد 16 قنا 66.06 
أسيوط ١‏ المنيا ملاع 
طنطا م١٠‏ قليوب 2 
المنصورة 4 أطفيح 2 
ملوى 0.6 الجيزة 
حريها 1 يبسن 0 


المعادلة الاقليمية 
وإذا كان لهذا التركيب من معنى حقيقى , فهذا المعنى هى بلا شك أن مصر إنما كانت 
تتألف فى الحقيقة من مدينة كبرى وقرية كبرى : المدينة الكبرى هى العاصمة , والقرية 
الكبرى هى الأقاليم , أما إذا كان له من سبب محقق ؛ فهذا السبب هى بلا جدال 
تناقص السكان الماحق 18]108نام0650 , ويخاصة تناقص السكان الريقيين , الذى أزمن 
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قرونا ٠‏ مما ترك القاهرة وحدها عثس سكان البلد : فكان تضخم العاصمة النسبى 
(1م230610 نتيجة لضمور الريف المطلق /إ1م21:0 . 

أيضا ؛ وقبل أن ننتقل إلى القاهرة المعاصرة » فإن أرقام الحملة بالذات تلقى ضوما 
منورا على حقائق أساسية وشبه دائمة ومتأصلة فى كيان مصر الحضارى عبر التاريخ . 
فلعل تلك المعادلة المعتلة أى المختلة , المدينة الكبرى والقرية الكبرى , على شذوذها المحقق , 
هى للأسف معادلة تركيب مصر تاريخيا على وجه العموم والتعميم ذلك أن المدن العظيمة , 
رغم أنها تتابعت فى تاريخ مصر بلا انقطاع , إلا أن مصر فيما يبدى وبإستثناء الفترة 
الحديثة لم تملك مدينتين عظميين فى وقت واحد ؛ وإنما كان هناك غالبا مدينة عظمى 
واحدة ؛ والبقية مدن ثانوية أى متوسطة على الأكثر . وتلك عموما وعلى أية حال هى 
القاهدة السائدة فى العالم قديما . ولكن عموما أيضا «ظلت حضارة مصر حضارة 
مجتمع ريفى خلال آلاف السنين من تاريخها» )١(‏ , 

النتيجة النهائية أن المعادلة الاقليمية فى مصر كانت تتألف تقليديا , وللأسف مرة 
أخرى ؛ من «رأس كاسح وجسم كسيح» أى تكاد . ولعل هذا كان منتهى التناقض وقمة 
الثنائية فى كيان مصر عموما . فكما كان هناك النهر الواحد الهائل ضد الصحراء المطلقة 
دونما مناطق انتقالية بين الطين والرمل على المستوى الطبيعى ٠‏ والحاكم المستيد المطلق 
ضد المحكوم المسحوق المنسحق على المستوؤى السياسى ٠‏ والطبقة الاقطاعية المالكة ضد 
القاعدة البروليتارية المعدمة دونما طبقة وسطى على المستوى الاجتماعى , كانت هناك 
العاصمة العاتية ضد الريف الأجوف دونما أقاليم فعالة أى طيقة من المدن الوسطى المتزنة 
على المستوى الحضرى وفى جميع الحالات لم تكن مصر قط هرما مدرجا ذا قمة وقاعدة 
بينهما وسط أساسى ذهبى أوأحديدى , وإنما كانت تقريبا مسلة لها قمة وقاع فقط كأنهما 
القطب الموجب والسالب فى محور خليظ على أكثر تقدير . 


عوامل التضخم 


والسؤال المحورى أو المحير عند هذا الحد دى : لماذا هذا التضخم العاصمى المفرط ؟ 
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والسؤال الميدئى أى الميدانى بعده هى : أهى نتيجة للمركزية الجغرافية التى أشرنا إليها ؟ 
هل هى ٠‏ بعبارة أخرى ؛ قضية الحتم الجغرافى مرة أخرى ؟ والرد القورى هى النفى 
المؤكد . حقا إن المركزية الطبيعية تدعى إلى ؛ وتساعد على , النمى العاصمى البارن, 
ولكن فى حدود الاتزان لا الافراط . والجغرافيا مسئولة إلى نقطة معينة , ولكنها - 
لابد أن نعرف ونعترف - يريئة بعدها , 

وإذا كان من المتعذر أن نحدد أنسب حجم ء أو الحجم الطبيعي كما تسرضه الضوابط 
الجغرافية » فإن المحقق أن إفراط العغاصمية عندنا ظاهرة غير طبيعية ترجع إلى عوامل 
غير طبيعية ؛ عوامل بشرية شتى تاريخية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ » بل 
وإلى عوامل آلية بحتة كامنة فى ميكانيزم نمى المدن تتداعى بها ككرة الج . فلئن كانت 
المركزية تورث الحجم » فإن الحجم أيضا يورث الحجم . والكل يرتبط فى النهاية بصورة 
أى بأخرى بسياسة «دعه يمر» التى تترك الأمور تجرى عشوائيا فى أعنتها . 


العامل الاجتماعى 

فإذا بدأنا بالعوامل الاجتماعية. , فإن هناك فيما نرى علاقة قرابة يل خط نسب 
مباشرا يجرى بين ضخامة العاصمة الطاغية وضآلة الأقاليم الممعنة من ناحية » وبين 
جبروت الأهرام والآثار الفرعونية وتفاهة » وضعة بيوت المصرى القديم من ناحية أخرى . 
ولئن كان معنى هذا علاقة وظيفية بين الطغيان الاقطاعى الفرعونى وبين المركزية 
الجاسحة ؛ فليس هذا إلا تحصيل حاصل ٠.‏ فما المركزية العنيفة إلا ترجمة إدارية 

وعمرانية للطفيان السياسى والاقطاع الاجتماعى ‏ 
ولقد لاحظنا من قيل فى مكان آخر علاقة ارتياط مباشرة بين شكل هرم المدن فى 
مصر وهرم الطبقات ؛ فكلا الهرمين مفرط التفلطح : له قاعدة واسعة ولكنها واطئة , وقمة 
ضيقة لكنها شامخة؛ وبين الطرفين تختفى الطبقة الوسطى أى تكاد )١(‏ . فإذا كان هرم 
الطبقات يتألف تقليديا من قاعدة عريضة جداً من البروليتاريا الفقيرة » ومن قمة ضيقة 
ولكنها ثقيلة جداً من الأغنياء » لا يفصل - أو يصل - يينهما بالكاد طبقة وسبطى 

معقولة الحجم » فإن ذلك بحذافيره هى تركيب هرم مدننا كما سنرى تفصيلا . 
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(من الطريف أيضا أن الشكل المعوج نفسه يمتد حتى التعليم , لا كصدفة ولكن فى 
علاقة وظيفية مباشرة : فقد ثبت أن مصر تكاد تتصدر العالم فى نسبة المتعلمين تعليما 
عاليا بالنسبة إلى عدد المتعلمين , بينما هى من أعلى البلاد فى نسبة الأمية ! وقد كانت 
مصر قبل «الثورة» تنفق على التعليم العالى ضعف ما تنفقه على التعليم العام . وكل هذا 
مق أغراكن :وشا غقاك . اراس الكاسم والحيه» الكشيح: .مظها هق حق (أسيانها 
ومضاعفاتها )١‏ . ' 

وتفسير! للعلاقة بين الاقطاع والمدثية نقول إن التقسيم الطبقى فى مصر لم يكن فقط 
تقسيما اجتماعيا وظيفيا فحسب , بل كان جغرافيا مكانيا أيضا . فكما كان الاقطاع 
الزراعى قبل «الثورة» يترجم وظيفيا إلى طبقتين فى الريف : طبقة الاقطاعيين وطبقة 
الفلاحين أى الذين يملكون والذين لا يملكون , كان بسبب الملكية الغيابية يترجم جغرافيا 
إلى طبقتين مكانيتين : طبقة الاقطاعيين الغائبين فى العاصمة وطبقة الفلاحين فى الريف . 
وفى المحصلة الصافية كان الاقطاع يترجم عمليا إلى طرفين : المدينة العاصمة فى جانب 
والريف والأقاليم فى الجانب الآخر . ذلك كله, بالطبع » يصورة عريضة اجمالية . 

ولقد زال الاقطاع الزراعى الآن وصفى إلى حد بعيد يقوة الاشتراكية العايرة 

العارضة ؛ ثم زالت الاشتراكية بعودة الرأسمالية الراجعة البائدة أى الطالعة السائدة , 
ولكن مازال الانقسام الطبقى يين العاصمة والريف قائما , بل لقد زاد بإضافة أى زيادة 
عوامل تركيز جديدة هى بيروقراطية الموظفين المتورمة من قبل ثم بورجوازية التجارة 
ورأسمالية الصناعة من بعد . إلى أن جاء الانفتاح «فعمت وطمت» بأسلوب مؤرخى 
الغضون الوستطى الفرن:. 

فمع عريدته الاقتصادية » «تعملقت» القاهرة كالمارد المريد » ومع نموه الطفيلى 
المحموم, نمت أبراجها كعش الغراب المشئوم » منتقلة بذلك تقريبا من العصر الأوروبى 
«كقطعة من أوروبا» إلى العصر الأمريكى لتصبح بناطحات سحايها وانفجارها العمرانى 
«قطعة من أمريكا» . إن الانفتاح هو أعلى مراحل نمو القاهرة » رأسيا وأفقيا . مثلما هو 
أعلى مراحل رأسمالية مصر المدعية الاشتراكية . وعلى الجملة فيعد أن كانت الأرض 
الزراعية «بالوعة» مصر الاقطاعية , أصبحت العاصمة القاهرة بالوعة مصر الرأسمالية 
حاليا . 
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من كل هذا يمكن القول فى أكثر من معنى إن العاصمة ظلت دائما وحتى أثناء ويعد 
الاشتراكية المقولة ويالرغم منها رأسمالية رأساً ونصاً , بمعنى أنها كانت بناء فوق 
الاشتراكية » فوق هيكلها وفوق متناول يدها . ولسوف نرى بالفعل كيف تستأشر العاصمة 
فعلا بنسبة أكبر من كل تناسب من الطبقات الغنية فى مصر , ويهذا فنحن كنا نملك ريفا 
اشتراكيا وإن كان جوهره الفقر » فوقه عاصمة غنية لكن جوهرها رأسمالى ‏ 

بعبارة. أخرى » ففى أحسن الأحوال وعلى أفضل تقدير , كان لدينا عاصمة رأسمالية 
عمليا فى مجتمع اشتراكى نظريا . ولا مجال بعد هذا للشك فى أن اتجاهاتنا العاصمية 
رأسمالية يشدة » وأن القاهرة عاصمة رأسمالية حدا لدولة اشتراكية قولا . وليس 
كالعاصمة دليلا على ما يقوله البعض من أننا أحيانا «نتبرجن» باسم الاشتراكية ‏ 00 

صفقوة القول وخلاصته أن التقسيم الطبقى فى مصر كان - وما يزال - يعنى أساسا 
أى ضمنا التقسيم الجغرافى بين العاصمة والريف , فإذا كانت الطبقات الحقيقية فى مصر 
هى طبقة الملاك فى جانب والبروليتارية فى الجانب الآخر ؛ فإن هذا يعنى أيضا وإلى حد 
يعيد العاصمة والريف على الترتيب . والحقيقة أن نظام الطغيان الاقطاعى الذى اعتمد 
على الملكية الغيابية قد نزح دخول وعوائد الانتاج الاقليمى ليصبها بلا هوادة فى 
الغاصمة؛ وبقدر ما كان النزيف الاقتصادى والحضارى فى الأولى بقدر ما كانت التخمة 
فى الثانية , 

والواقع الملموس أن الانتقال من العاصمة إلى الأقاليم يكاد يكون لفداحته كالانتقال 
فق قاو إلى قارة اتخرى: « ويقدي خفالة المسنافة اللمقرافرة : بقدى ‏ هيكاءة العاف 
الحضارية , حتى لنجدنا إزاء ازدواجية حضارية صارخة ,٠‏ ولا نقول انفصاما فى 
القنخصية الحضارية + إن شتكامة وععلية العاضمة المركؤية فى كاحنة + وفقن .تهون 
الأقاليم فى الناحية الأخرى ؛ لم تكن طول التاريخ إلا الترجمة المباشرة للتناقص 
الشنيع بين اللاندوقراطية فى ناحية والبروليتاريا الزراعية فى ناحية أخرى . كذلك لا 
ننسى دور البيروقراطية » فهى سبب بقدر ما هى نتيجة للمركزية . 


الموقع ٠‏ الحضارة ؛ والسياسة 
غير أننا نخطىء كثيراً إذا ما رددنا المركزية العاصمية المزمنة فى مصر إلى أصول 
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الموضع وحده »2 فإن موقعنا تكاتف هنا فى الواقع مع شكل الموضع وطبيعته وأثره 
ليضاعف منها ومن طفيانها . فمنذ البداية والموقع الحرج الحساس يفرض على مصس أن 
تبدى فى أعظم قوتها وأن تكتل كل إمكانياتها لتقدم إلى العالم جبهة مهيبة رادعة . لقد كان 
لصر دائما دور خارجى خطير عبر الحدود , وكثيرا ما كان هذا الدور طموحا بدرجة أكبر 
من إمكانياتها الموضوعية المتواضعة بالمقياس العالمى . ولهذا بدت أحيانا كأنها تتطلع إلى, 
وتحاول ؛ أكثر من طاقتها » بدت كرأس كبير ينوء به جسم صغير . وكان هذا الرأس 
بطبيعة الحال هى العاصمة حيث تتركن كل المسئوليات والتطلعات الخارجية » بينما كانت 
الأقاليم هى الجسم المتواضع . كان الرأس يمثل الموقع الباهظ ويرتبط به ويرمن إليه 
بينما تجسد الموضع المحدود فى جسم الريف . ومن هذا التناقض نشاأت متناقضة 
العاصمة الكاسحة والجسم الكسيح , وريما بدت الصورة النهائية «كقزم ضخم الجمجمة 
انام لامآ تده؟! امطامعع212010 2 » ١‏ 

تلك هي الضدوىة الاسانهة التاوييقة بعانة ولكتيا قعدات تفذئلةت خائزية مركلية ينا 
يؤكدها أى يخففها . فالاحتكاك الحضارى الذى بدأ منذ نحى قرن ونصف قرن الآن دعا 
إلى قس كبير من المركزية حتى يمكن خلق مركز حضارى حديث غنى فى بيئة متخلفة 
فقيرة . ولم يكن من الممكن أن تتعدد مثل هذه المراكز » بل لزم أن تحشد حشدا فى بؤرة 
واحدة . ويتم هذا طبعا بتدفق الهجرة من الريف إلى هذه البؤرة التى هى عادة العاصمة . 
وهذا ما حدث فى حالة القاهرة حين بدأ تيان الهجرة الريفية بيشتد منذ القرن الماضى 
بصفة خاصة . وحتى فى يومنا هذا » يلاحظ أن كل الدول المتخلفة التى بدأت التحضر 
حديثا : لها عاصمة ضخمة بالنسبة لحجمها وغالباً ما لا توجد بجانبها مدينة أخرى 
تستحق الذكر . أى أن المركزية العنيفة هى ضرورة مرحلية فى بداية التطور 
الحضارى )١(‏ . 

ويشتد الاتجاه ويجمعح حين تنحرف التطلعات الحضارية , كما هى الحال حين أراد 
إسماعيل أن يجعل «مصر قطعة من أورويا» . فالذى حدث بالفعل أنه إنما حاول أن يجعل 
«القاهرة قطعة من أوروبا» » ولكنه فى مقابل ذلك اعتصر كل موارد مصر إلى درجة 
الابتزاز » بل ورهن استقلال الوطن كله من أجل تضخيم نقطة واحدة فيه . وهذا يتفق 
تماما مع المفهوم الرجعى للدولة وكأتها العاصمة أى لمصر وكأتها القاهرة , 
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ومن الود والطريك أنقيا:ء أن كلاحظ فى هذا الصدد أن :اول هنا صن السهرة من 
الريف إلى القاهرة الأوروبية هذه هى دائما الطبقات الأغنى والأكثر ثراء وقدرة على 
مستوى الحياة الجديدة وتطلعا إليها . فى الطليعة طبعا وفد الاقطاعيون وكبار الملاك 
ليكتمل نمط الملكية الفيابية . ثم من خلفهم جاء أعيان الريف وسراته ؛ وخاصة العمد , 
عمد القطن بالأخص ؛ وليس صدفة أن نمط العمدة المتخم يأرياح القطن والوافد على 
العاصمة لأول مرة إنما يبدأ من أيام إسماعيل ويستمر حتى الحرب الأولى . أما الطبقات 
العادية والفقيرة من سكان الريف فهم آخر من يهاجر إلى العاصمة » وهم الذين يمثلون 
السواد الأعظم من تيار الهجرة إليها فى العقود الأخيرة » خاصة فى عصر الاشتراكية 
الشاحبة أو اليائدة , 

ولا ننسى خلف هذا كله عوامل الحضارة المادية البحتة . فلقد أدى الانقلاب الزراعى 
والحضارى من الرى الحوضى إلى الرى الدائم إلى مضاعفة إمكانيات الموضع وموارد 
الريف كما نعرف , كما أن اقتصاد المحصول الواحد والاقتصاد الحديث المتجر يدعو إلى, 
ويمكن لمزيد من المركزية إذا ما قورن بالاقتصاد المعاشى واقتصاد الحبوب والكفاية 
الذاتية القديم . ودعنا لا ننسى أيضما عامل السكك الحديدية التى أدخلت فى نفس الفترة 
تقريبا لتواكب انقلاب الزراعة والرى ولتكرر شبكتها شبكة مجارى النيل , ولتضاعف بذلك 
من عقدية القاهرة فتصبح طبيعية واصطناعية معا . وأطوال الخطوط الحديدية فى مصر 
اليوم بعدد قراها تقريبا (5؟؟5 كم مقابل 1.77 قرية) . والسكك الحديدية - هذه أولية 
بحتة - من أقوى عوامل التركيز المكانى فى العصر الحديث , 

وإذ تتضافر كل هذه العوامل التركيزية لتؤكد عقدية القاهرة ؛ تيرز القاهرة بدورها 
وهى ضابط إيقاع الزراعة والصناعة فى قلب مصر بصورة طاغية يمكن تلخيصها فى 
شكل تخطيطى مبسط . فمصر الزراعية كمصر الصناعية تكاد تتمحور حول القاهرة , 
التى تبرز من ثم وهى قمة صناعتنا مثلما هى قلب زراعتنا . قلب الزراعة : لأنها تستقطب 
حولها ثلاث دوائر متخصصة تتوجه إليها وتتكرس لها خصيصا ؛ المنوفية دائرة 
الألبان واللحوم » والقليويية دائرة الفواكه , والجيزة دائرة الخضروات ؛ وثلاثتها 
تبدى حولها كأوراق الزهرة الثلاثية 116011 . وقمة الصناعة : لأنها تضم فى حدود القاهرة 
الكبرى نحى نصف الكم الصناعى فى البلد . يتكدس داخلها فى محور غليظ 

د 


كثيف يستقطب بدوره فى قطبين صناعيين أغلبين فى شبرا الخيمة شمالا وحلوان 
عدا | 
ولا يبقى أخيرا من دواعى تضخم القاهرة سوى دورها العربى الجديد على المستوى 
السياسى والقومى . فمنذ خرجت مصر من عزلتها لتعيد تأكيد وتجديد بعدها العريى , 
أصيحت القاهرة تلعب دورا قد لا نغالى إن قلنا إنه دور عاصمة العرب غير الرسمية . 
ولقن قد ل كدق إن القافرة فتن ,بارس السبوق الأرعطظ اذا" قانت مورىع فى فتينا: قاذ 
علمنا أنه قيل من قبل إن قيينا هى باريس شرق أورويا » لعرفنا الخيط الذى يجمع بين 
الأشباه الأربعة : إنها المركزية العارمة الطاغية بأس التاريخ ويحكم الجغرافيا » ولكن 
أيضا بفعل الاقطاع والإدارة والتطلعات الحضارية ومضاعفات النمى الصماء . وهكذا تظل 
المركزية ملمحا تاريخيا أساسيا فى شخصية مصر ؛ وإن وجب الآن أن تتطور نحو مزيد 
من التوازن والتكافئ وذلك مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


الحديثة , 
القاهرة الحدينة 
من النمو إلى الحجم 
٠‏ 00 ألذ 

نمو سكان القاهرة الحديث ونسبتها من سكان مصر 
السنة سكان مصر محافظة القاهرة / 
؟مم١ا‏ 5/1 ايان /لاره 
اما 6..روطألاع,؟ 9.ءربثلمه أ 
.و١ ١١‏ ا 0 
اعد" فز ١”‏ ظ م 4 
/1؟ ١‏ 96.ء رمأ" , ١:‏ ا 0 ,م 
/171ة ١‏ لءء. روا ف.. ١ "١‏ 5م 
7 لاوا ةا 00 ل 
.4و١‏ مدءرقم. "ا ار 0 18 
لكألا لع اا ع 1 ١5,٠‏ 
“ا ١‏ ا ا 0 دراه ؟١‏ 
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قبل الكبرى 

تحت إسماعيل ؛ بكل بريقه وترفه وتطلعاته «الباروكية» » لم تزد القاهرة على ربع 
المليون ؛ من مجموع وطنى يناهز الستة ملايين . ويعنى هذا أن القاهرة لم تزد بالكاد عما 
كانت عليه أيام الحملة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشر , أى نحى ١ - ٠٠0‏ سنة من 
التوقف الصافى . ذلك رغم أن عدد سكان القطر كان أكثر من الضعف , الأمر الذى 
يفسر أيضا أن نسبة العاصمة إلى الدولة هوت من العشر إلى نصف العشر . وتلك لا شك 
من علامات البدايات المبكرة جدا والصعبة للغاية فى التنمية والتحضير الحديث تشيه تلك 
التى عاشتها وتعيشها الدول الافريقية الجديدة غداة التحرير والاستقلال . 

أما فى أول تعداد سنة 18857 » فقد ارتفع حجم القاهرة إلى ٠.١‏ ألف » ولكن ظلت 
بنفس نسبتها الوطنية أيام إسماعيل حيث يلغت /٠5,‏ من سكان مصر . وعند دورة 
القرن » حين بلغت مصر علامة العشسرة ملايين » دارت القاهرة فى حدود ثلثى المليون 
بالتقريب أو بالكاد . وحتى الحرب العلمية الأولى ظلت نسبة القاهرة من سكان مصر فى 
حدود 7/5 فقط ؛ لكنها كانت تزحف حثيثا نحى علامة المليون حيث سجلت 6١‏ ألفا سنة 
/41 , 

ولكن ليس إلا سنة ١957‏ أن غدت القاهرة مدينة مليونية لأول مرة فى تاريخها 
الحديث؛ كما ارتفعت حصتها من سكان البلد إلى 8/ . ولعل هذه كانت إشارة البدء 
بالانطلاق . ففى غضسون عقدين فقط بعد ذلك ضاعفت نفسها تماما لتغدو مدينة مليونين 
سنة 19817 لأول مرة ولتمثل عشر سكان مصر وزيادة لأول مرة كذلك فى تاريخها الحديث 
ومثلما كانت أيام الحملة الفرنسية . 

ولعل القاهرة أضافت إلى نفسها مليونها الثالث خلال العقد التالمى وحده » حيث يلغت 
فى سنة ١ 117١‏ أى لعل سنة ١90!‏ أن تكون سنة الملايين الثلاثة . وأيا 
كان ؛ فلقد نمت القاهرة بذلك إلى أكثر من ثمن البلد بوضوح (5, ؟١١/)‏ , 

على أن القفزة التالية أشد وأعلى . ففى 5 - لا سنوات فقط » أى فى أقل من عقد , 
أضافت القاهرة إلى نفسها المليون الرابع » حيث سجلت ٠..,١٠؟؟,4‏ سنة 19371 حين 
كانت مصر على عتبة الثلاثين مليونا . وإذا كانت القاهرة بهذا قد ارتفعت إلى أفق سبع 
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اليلد أى نحى /“١5‏ » فإن اللافت أكشر أنها بذلك قد ضاعفت نفسها وزيادة فى نحى عقدين 
منذ سنة ١941‏ حين كانت تعد مليونين بالضبط , كذلك فمرة أخرى » من سنة 1951 إلى 
, جاء المليون الخامس إلا قليلا فى عقد تقرييا . 

ولئن بدا من هذا أن معدل النمى قد تطامن نوعا » فإن الحقيقة مختلفة طبعا » بل 
قطعا. فإنما تحول النمى فى أغلبه الآن إلى خارج الحدود الادارية للمحافظة وطفا عيرها 
فى أطراف المجمع المدنى الضخم والمتضخم أبدا » وذلك بعد أن استنفد كل إمكانياتها 
الداخلية وغمر رقعتها المحدودة غمرا . ولكننا نعرف أن هذا التحديد الادارى شكلى جِزْئى 
يقصر دون حدود الكتلة المبنية 8:88 «ن-1أناط للعاصمة فضلا عن منطقة نفوذها التابعة , 
وهى الحدود التى تؤلف المجمع المدنى الحقيقى والحقيقة الجغرافية الجامعة 
0 2م» والتى ينيغى أن نضعها فى المحل الأول من الاعتيار , 

غير أننا قبل أن نفعل ,» تليق بنا وقفة حساب رجعى أو إيقاعى لمحصلة المرحلة 
ككل . ففى 10 سنة أى نحى قرن تقريبا ‏ 1445 --151/5 » تضاعف سكان مصر عموما 
نحى /ا,ه مثلا » مقايل /ا,؟١‏ مثلا للقاهرة أى الضعف وزيادة . وبعد أن بدت القاهرة 
وهى /,ه/ من مصر ؛ انتهت وهى /١١,9‏ + أى أكثر من الضعف أيضا . والمعنى 
فى الحالتين أن القاهرة كانت تنمى بوجه عام بسرعة وبمعدل ضعف سكان مصر 
على الأقل . وبالفعل , فإن هذا ما يؤكده كما يفصله الجدول التالى عن معدلات النمو 
الست وم 

فواضح أن مصر زادت بنسية 7١١١‏ فى الفترة لا" - 15957 , مقابل ؟757/ للقاهرة 
وبينما ضاعفت القاهرة نفسها مرة فى ٠١‏ سنة (75 - /1941) , ثم مرة أخرى فى "١‏ 
سنة أخرى (/41 -153500) ؛ ضاعفت مصر نفسها مرة واحدة فقط فى الأربعين سنة (17؟ 
)١19355 -‏ . أى أن القاهرة تضاعف نفسها فى نصف المدة التى تضاعف مصر نفسها 
فيها ؛ أى قل مجازا أى تقريبا إن الأولى تنمى بمتوالية هندسية حيث تنمى الثانية بمتوالية 
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القاهرة الكبرى 
منذ فاض نمى العاصمة خارج كردون محافظتها الشكلى (4١؟‏ كم؟) , يمكن أن نمين 
بين مفهومين أو بعدين للمجتمع أى المركب المدنى : الأضيق أو الأصغر هى حدود المنطقة 
المبنية المتصلة أى شبه المتصلة . ورغم أن هذا هى جسم القاهرة بالدقة والصرامة , 


فإنه ليس الا «القاهرة الصغرى» كما قد نسميه بالمقابلة » أى «الامتداد العمرانى» كما 
يسميه التعداد مضمنا إياه بجانب محافظة القاهرة مدينتى الجيزة غريا وشيرا الخيمة 
شماألا , 


0 يحساب السكان المقيمين ' أى 4 ,؟ بإضافة المفتريين ١‏ 


غ5 ب 


القاهرة الصغرى أو منطقة الامتداد العمرانى ١15‏ 


مدينة القاهرة رق ماءره 
مدينة الجيزة ١,8‏ 


نتئلة قهرا القمة ‏ عمد ؤم 
المعقوم ا 
آنا «القافوة الكبرى» فهى |فليم العاضمة الدكن يمهتاة الوسنع + أن بإهدافة متطقة 
تقون الديتة الركبطة بها سانيا ويشوية والتن مكل قزاغاته]: محال كوسهها التلبيعى 
ممنتقاة تنه ستطوق :1 الترسع عانها ومتاطديا: البيزة حدق يملضيها فى عه 
اللحينة |التزويو تاكن بعد الله :وف سماكة هذا النطاق لآق ضدة) 18 ب ويشبمل إلى 
جات مقطقة القاهرة اللشة الصغرى"السابفة يعقن بطر كن مها فط الجيزة القمالة 
والقتويية التجنويية على قح ما تفيل الجدزل لقال 
القاهرة الكبرى ١917/5‏ 


مدينة القاهرة 04د مره رق 
مدينة الجيزة ١”‏ 
مدينة شيرا الخيمة ون 
مركز الجيزة ٠..رشٌة‏ 
مركز إمبابة (عدا بعض القرى) 000 
مركز البدرشين (عدا بعض القرى) رقنا 
يعض قرى من مركن الصف اص 
مركز القناطر الخيرية ا 
مركز الخانكة رن 
مركز شبين القناطر (عدا بعض القرى) - . 1 


وركة فلكو 0 
اهمون ل ا 
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ففى سنة ١15357‏ قدرت القاهرة الكبرى رسميا بنحى ١‏ ملايين » أى بنسبة ١؟/‏ من 
سكان مصر . ثم فى سنة 1515 فقط قدرت بنحى ‏ ملايين ؛ بنسبة /٠١‏ من السكان 
البالغة حينئذ ٠٠١‏ مليونا بالضيط . أما فى سنة ١916‏ فقد بلغت القاهرة الصغرى أو كتلة 
الامتداد العمرانى ,.٠.٠‏ 1,154 , بنسية /١1,‏ من سكان القطر , بينما سجلت القاهرة 
الكبرى علامة الثمانية ملايين بالضبط ؛ بنسبة 5, ١٠؟/‏ من سكان القطر » أى خمس مصر 
جميعا . وفى سنة ١9٠.‏ بلغت القاهرة الكبرى ...8,059 » بزيادة سنوية قدرها 
٠‏ اوبولكن بنسية م١/‏ من سكان مص , 

والآن - أرقام 85 - 1947 - تقدر القاهرة الكبرى بنحى 1,7 مليون من 6؟ مليونا , 
وهذا ؛ بالأرقام المطلقة , يعنى أن القاهرة اليوم تعادل كل سكان مصر حوالى دورة القرن 
/ا4م١‏ -- 19.0 . أما بالأرقام النسبية فذلك يعنى /١,"‏ من سكان البلد 2 أى نفس 
نسبة الخمس عموما. إن القاهرة الآن » ويسهولة تامة ؛ خمس مصر جميعا . 


ميزان العاصمة - الدولة 

وحتى لا يكون شك » فإن فى العالم الآن وفى الماضى ؛ ولسوف يكون هناك دائما وإلى 
الأيد » دول تزيد فيها نسبة العاصمة على الخمس بكثير وكثير جدا , واصلة أحيانا إلى 
النصف أى حتى ثلاثة الأريا ع من جملة السكان ... إلخ . ولكن ينبغى أن يكون واضحا أن 
هذا هو الاستثناء والقلة النادرة » إن لم يكن الشذوذ المرضى غير الصحى حقا . فتلك 
عادة هى الدول القزمية الفقيرة أى الدول الوليدة الخام حديثة النشأة جدا , أى «دول المدن» 
غالبا أى «العواصم بلا دول» تقريبا » تلك التى لا تملك سوى مدينة وحيدة تقريبا وظهير 
ميكروسكويى كالجيب )١1(‏ , 

أما البلاد الناضجة المتزنة ؛ أى العريقة التاريخ ؛ العريضة الرقعة , الوفيرة الحجم , 
فإن عواصمها تدور فى الغالب الأعم فى حدود العشر من سكانها , مثلما كانت القاهرة 
نفسها حقا فى أغلب تاريخها القديم والوسيط . وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن 
القاهرة اليوم هى ضعف الحد الأنسب ومثل ما ينبغى ويتناسب مع حجم مصر مرتين على 
الأب 


و''قلأقألمقه مدع تئلم 01 وعجزذ" راك .ع1 ,لمعاألم بجعم عط 5ه ملقتلمدت"' مدل صقم (1) 
نأك .عن]1 
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نسبة سكان العاصمة - الدولة / 
إحصائية مقارنة حوالى منتصف الستينيات 


ديروت مكاي الدار البيضاء ,م 
بغداد "1١1‏ مدريد رقم 
القاهرة الكبرى هركا الجزائر , /ا 
باريس /آاره١ا‏ رومأ مر 
لندن ١‏ كراتشى 6" 
القاهرة الصغرى ١,6‏ موسكق 1 
طرايلس لييداأ / ١”‏ الخرطوم ول 
دمشق 1 بكين |, 
طوكيو 1 


وحتى لا يكون شك مرة أخرى » قارن ترتيب القاهرة بين عواصم العالم بترتيب مصر 
بين دوله. حوالى سنة 191١‏ , حين كان تعداد مصر 7١‏ مليونا ؛ كان بالعالم 1 دولة 
أكبر من مصر سكانا , وأكير من ٠٠١‏ دولة مستقلة أقل منها سكانا ,2 أى كان ترتيب 
مصر العشرين . بالمقايل » كان ترتيب القاهرة بين عواصم العالم الثالثة عشرة إلى 
العاشرة » حيث قدرت بنحو /ا ملايين نسمة . 

انتقل الآن إلى سنة 15٠‏ ؛ تجد الفارق قد ازداد اتساعا . فمن بين ١١!‏ دولة 
مستقلة فى العالم » كان هناك ١6‏ دولة تفوق مصر سكانا 5١,4(‏ مليون نسمة) ؛ فكانت 
مصر رقم ١9‏ سكاناء أى تقريبا مثلما كانت ,سنة 191١‏ » هذا فى حين طفرت القاهرة 
بملايينها التسعة إلى المرتبة السادسة بين عواصم العالم . 


عن حجم القاهرة فى العالم 
ولعل نقطة الترتيب هذه أن تكون نقلة مناسبة إلى وضع القاهرة فى الاطار العالمى 
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بعامة . منذ بضعة عقود فقط , كان ترتيب القاهرة بين مدن العالم الكبرى يقع بين 
العشتريق :والخلاقن :الا أنها تشيهت بسرعة تاذرة لتقترن من ضعدازة العشرة الأول :اما 
على تخومها العريضة أى على عتيتها مباشرة . على أن التحديد الدقيق - لابد أن نعرف 
ونعترف - صعب جدا نظرا لاختلاف أسس تحديد امتداد كل مدينة اختلافا يصل أحيانا 
إلى حد التضارب غير المقبول فى كثير من النتائج المنشورة . 

فمثلا كانت رتبة القاهرة فى تقدير الأمم المتحدة فى الستينيات هى السادسة 
عشرة ؛ )١(‏ بيتما وجدها البعض قبل ذلك بسنوات الثالثة عشرة » فى حين قدر بعد ذلك 
يقليل أنها ضمن العشرة الأولى (؟) . وفى سنة 1939 كان ترتيب القاهرة 
حسب إحصاائيات الأمم المتحدة السادسة بعد طوكيى ؛ نيويورك » شنفهاى ؛ موسكى , 
يومباى . 

مع السبعينيات : نسير قدما إلى الأمام ما نزال . ففى 1917 جاء ترتيب القاهرة 
الثامنة فى العالم . وفى منتصف السيبعينيات قفزت إلى المرتبة السادسة بعد طوكيى , 
نيوريورك » لندن , شنغهاى ,. موس كو , وقبل باريس وبكين . ويذلك تفوقت على باريس 
وكادت تناطح لندن فى أورويا. 

على أن الوضع عاد فاهتز نوعا فى أواخر السبعينيات (والواقع أن العقود الأخيرة 
عموما مرحلة اختلال جذرى سريع ومتقلب فى ترتيب وتسلسل عواصم ومدن العالم 
الكيرى بعد أن كانت مستقرة على نمط معين رتيب لفترة طويلة) . قفى سنة 4لاة! 
تراجعت القاهرة خلف باريس ولكنها تفوقت على لندن بعد أن تبادلت هاتان العاصمتان 
المواقع النسبية , 

وعلى العموم ؛ فلئن كان التحديد القاطع غير ممكن ولا مستحب فى مجال مثل هذه 
المقارنات » فيبقى أن طفرة القاهرة العارمة ليست موضع جدال . وإذا كان فى العالم 
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خمس أو سنت عواصم أى حتى أكثر أكبر من القاهرة , فإن هناك أكش من مائة وخمسين 
أقل منها , هذا عدا آلاف المدن العادية غير العواصم . 
أحجام المدن الكبرى فى العالم سنة ١4174‏ (بالمليون) 


روا 3 شنفهاى 5 
مكسيكو سيتى ا باريس 5 
طوكيو 1١6‏ القاهرة 3٠‏ 


فى العالم العربى وإفريقيا 

ألفنا دائما أن نقول إن القاهرة كيرى مدن العالم العربى ؛ مثثما كانت إلى قريب تكاد 
تاذل وقنةا عو هيم القرت ستحتفيفة :+ [100 ولتق كانت الأزاى :مدشيية اابدية :يتنا : تراك 
الثانية فى الفترة الأخيرة بعد طفرة ونضج العواصم العربية الأخرى . خاصة يعد 
الاستقلال والبترول ؛ بحيث فاق مجموعها مؤخرا حجم القاهرة بعض الشىء ؛ فإن المثير 
أن القاهرة وحدها ترجح فى حجمها حجم معظم الدول العربية الأخرى ذاتها . فمن بين 
فأ يولة غربية أخرى «كنة:ققط © قوق القاشرة متكانا".. وك هن المفزي: والعدائد 
والسوذان كم احيرا العراق وحدة فى اسينا 'الغربية :«.وقيما عدا هذا فاق هناك 15انواة 
عربية ؛ بما فى ذلك دول ضخمة مثل سوريا والسعودية وتونس واليمنين معا , يقل مجمل 
سكان كل منها عن القاهرة وحدها . 

بالمثل فى إفريقيا . فلقد كانت القاهرة دائما وإلى الآن - وإلى الأبد فيما يبدى - 
كبرى مدن وعواصم القاهرة خارج كل مقارنة . بل لعل الاسكندرية نفسها حاليا ترجح أو 
تعدل ثائى أكبر عاصمة أو مدينة فى القارة بعد ذلك . وحوالى سنة .195 مثلا 
كانت القاهرة وحدها تعادل تقريبا مجموع أحجام بقية عواصم القارة الخمسين 
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مجتمعة , أى أنها وحدها كانت نصف عواصم إفريقيا : نحى ؛ ملايين من ٠١‏ 
بالتقريب )١( ١‏ 

وطبيعى الآن أن تتقلب كفتا الميزان بعد أن نمت عواصم القارة نموا مثيرا فى العقدين 
الأخيرين ؛ لا سيما وأن معظم هذه التنمية ركز فى العواصم تقريبا . ومع ذلك فإن المثير 
أكثر أن القاهرة تظل وحدها , مرة أخرى ؛ تفوق معظم دول القارة فى مجمل سكانها . 
ففى سنة 158٠‏ , حين كانت 5 ملايين ؛ نجد ؟٠١‏ دولة إفريقية ترجح القاهرة سكانا , 
مقابل لا دولة ترجخها القاهرة بكثير أى قليل : ويلك الدستة الاستثنائية أكثرها - لاحخظ 
- دول ضخمة المساحة للغاية ؛ وتنتشر فى أركان القارة ما بين العالم العريى (المغرب , 
الجزائر » السودان) وغرب إفريقيا (نيجيريا » غانا) وشرق القارة (إثيوبيا » كينيا », 


تانزانيا » أوغندا) وجنوب القارة (زائير » جمهورية جنوب إفريقيا » موزمبيق) . 


فى العالم الثالث إلى الأول 
خارج العالم العربى والقارة الافريقية , فى العالم الإسلامى والعالم الثالث 2 قد 
لا يكون إلا من قبيل التكرار وحده أن تضيف أنها , القاهرة ؛ أكبر مدينة إسلامية فى 
العالم مثلما هى أكبر مدينة صحراوية فى الدنيا . غير أن الحقيقة , مع ذلك , أبعد » ولم 
بعد يكفى أن نقول إن القاهرة أكير مدينة فى قارة تعد الثانية فى المساحة والثالثة فى 
السكان ؛ أقى فى عالم قومى يزيد على المائة والسيعين مليونا » أو الثشانية أو الثالثة 
فى العالم الثالث . ذلك أن القاهرة فى الواقع أكبر مدينة فى نطاق جغرافى ضخم من 
العالم القديم يشمل كل أورويا القارة من بحر الشمال حتى البلطيق » وآسيا جنوب 
القوقاز وغرب السند , بالإضافة إلى إفريقيا برمتها . 

بل إنه ليس بثورويا سوى مدينتين ترجحان القاهرة على وجه اليقين (بينما أن 
بأوروبا أكش من ٠١‏ عاصمة تقل عن القاهرة حجما) . كذلك ليس فى أسيا سوى ” أو ع 
ترجح القاهرة » مقايل " فى العالم الجديد كله . أيضا ليس بالعالم الثالث والدول 
النامية إلا ؛ مدن تفوق القاهرة . والواقع فى معظم هذه الحالات أن عدد سسكان دولها 

يرجح سكان مصر رحجحانا شديدا أو شديدا جدا , 
0م 8.,1914. 8.5.0 املقاامقء مدعأاقم ]0 معداك" مدل ه82 .0) (1) 

ين 


أما إذا أخذنا حالات ذات أحجام سكان مقارية يمصر , فليس فى العالم دولة 
باستثناء المكسيك والأرجنتين يدور حجمها حول الأريعين مليونا أى دونه أى فوقه وتدور 
عاصمتها فى الوقت نفسه حول الثمانية أى التسعة ملايين . وعلى العكس , فى العالم عدة 
دول تقارب مصر سكانا » ولكن عواصمها لا تعد كسرا من عاصمتها مثال ذلك تركيا 
وإيران وإسبانيا ويولندا والقلبين ... إلخ . 


مانا ...د 
شكل 8 - في هذا النطاق من العالم القديم تأي القاهرة كأكبر عاصمة ومدينة 

بل لنا » أبعد من ذلك » أن نتسال : لم كانت دولة مثل إيطاليا كاد حجم سكانها فى 

وقت ما فى الماضى القريب يبلغ حجم سكان مصر نحو الضعف , بيئما كانت عاصمتها 

ولا تزال تقل حجما عن نصف سكان القاهرة ؟ بل كيف حدث أن القاهرة تناهن موسكى , 

مع أن الأولى عاصمة 8 مليونا والثانية عاصمة "5 مليونا ؟ ولن تتساء ل ؛ بعد , لأى 

أمى تفوق القاهرة يكين حجما ' فى حين أن حجم مصر لا يعادل بالكاد جزءا واحدا فقط 
من عشرين جزءا من حجم الصين (1؛ مليونا مقابل نحى ٠٠٠١‏ مليون) . 

أيضا ويعد الحجم النسبى » خذ معدل النمى . ولتكن لندن نموذج المقارنة . بلغت لندن 

علامة المليون لأول مرة » ولأول مرة فى العالم الحديث أيضا » سنة 18٠0١‏ فقط » ثم وصلت 
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إلى ",8 مليون سنة ١57١‏ , ,8 مليون فى سنة )١(194٠.‏ , أى أنها حققت هذه 
الانجازة فى نحى ١8٠١‏ سنة . الآن قارن القاهرة . فى ١571‏ فقط أصيحت القاهرة كما 
نعلم مدينة مليونية لأول مرة . أما وقد بلغت فى ١416‏ نحى 8,1 مليون ؛ فمعنى هذا أنها 
حققت نفس طفرة لندن فى 44 سنة فقط » أى فى نحو ثلث المدة أى بحوالى ثلاثة أمثال 
المعدل . 

ولقد تبدى هذه مفارقة صارخة إن لم نقل متناقضة ساخرة ؛ ولكن نمو العواصم والمدن 
الكبرى المعاصرة فى العالم الثالث المتخلف الآن أصبح كقاعدة يجرى بمعدلات أسرع 
كثيرا جدا مما عرفت عواصم ومدن أورويا وأمريكا فى أوج نموها فى القرن الماضى 
وأوائل هذا القرن . وليس هذا فى نظر البعض ميزة للعالم الثالث ؛ بل يعدونه علامة على 
التخلف ومن صميم أعراضه ‏ وأيا ما كان » فإن الأغرب والأخطر أن لندن كفت عن النمى 
تقريبا وتوقفت عمليا منذ عقود بحيث تجمدت على مستوى حجمها الراهن . أما القاهرة 
فلا تبدى أى أتجاه نحى هبوط معدل تزايدها فى المستقبل المنظور ؛ نقطتنا التالية 
والختامية . 


النمو المستقبلى 

فالتقديرات الرسمية لعدد السكان فى سنة 146٠‏ تعطى مصر .5 مليونا كحد أدنى , 
4ه مليونا كحد أقصى ٠‏ بينما تعطى القاهرة الكيرى كحد أدنى ١١,١‏ مليونا , ١,5‏ 
مليونا كحد أقصى . ومعنى هذا أن نسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة ستكون ,/”١‏ 
أى ربع مصر كحد أدنى » أى 7/٠١‏ أى أقل من ثلث مصر كحد أقصى , 

أماعن سنة 3٠٠١‏ » فإن تقديرات أخرى تصبل بتعداد القاهرة الكبرى إلى 
٠‏ مليونا إذا استمرت معدلات نموها الراهنة . أما إذا ارتفعت هذه المعدلات إلى 5 
سنويا » واستمر ذلك » فسيصل حجمها يومئذ إلى 58 مليونا . وهذا وذاك من 
مجموع السكن المقدر بنحى 11 مليونا , منهم ١59‏ مليونا سكان مدن ؛ 7٠‏ مليونا 
سكن ريف . أى أن القاهرة الكبرى تؤذن (أى تهدد) بأن. تصبح علئ عتبة القرن 


,لاتتقا (1) 


3 ابت 


"١‏ وهى ثلث مصر جميما على الأقل » إمها 7/"٠‏ أى 47/ من جملة السكان » مكونة 
بذلك الجزء الأكبر من كل سكن المدن فى اليلد » ومعادلة كما هى الحال فى 
بريطانيا اليوم كل سكن الريف بأسره. 

هذا على المستوى الوطنى فى الداخل ؛ أما على المستوى العالمى فإِن المقدر أنه إذا 
ظلت اتجاهات ومعدلات النمى الحالية فستصبح القاهرة رابع أكبر مديثة وعاصمة فى 
العالم مع بداية القرن الحادى والعشرين سنة ٠٠٠١‏ , حين ستصيح مدن العالم الخمس 
الكبرى كلها أيضا خارج الغرب الأورويى لأول مرة فى التاريخ الحديث . 

تقدير أحجام عواصم العالم 
سنة ٠٠٠١‏ (بالمليون) 


مكسيكى سيتى دن القاهرة م1 
0 0 جاكرتا ١‏ 
ساق باولق ى 


الهجرة الداخلية 

كيف حدث هذا ؟ بأى آلية أى ميكانيزم أتيح للقاهرة هذا النمى المريد والحجم الجسيم: 
وبأى وسيلة تحقق هذا التركيز القاهرى القاهر ؟ - ذلك لا ريب السؤال الآن . والجواب 
هى الهجرة الداخلية أساسا . والهجرة الداخلية منذ القدم سمة بارزة فى كيان مصر 
السكانى . فلئن كانت مصر تقليديا وإلى وقت قريب للفاية منطقة هجرة داخلة لا خارجة ‏ 
فقد كانت دائما منطقة هجرة داخلية باستمرار . فالأجانب إذا كانوا فيما مضى ياتون 
إليها من الخارج » وكان المصريون حتى عقد مضى أو عقدين لا يهاجرون كثيرا إلى 
الخارج , فقد كانوا يهاجرون بانتظام وغزارة داخليا » حتى يمكن أن نطبق على مصر ما 
قاله لابلاش عن فرنسا من أنها تبدى كبلد جعل ليمتص هجرته الذاتية . )١(‏ 
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الهجرة فى الميزان 
والهجرة الداخلية هى الجانب الدينامى والبعد الحركى 1126116 فى السكان » شأنها 
فى ذلك شأن التيارات المائية فى الهيدرولوحيا والرياح فى المناخ . وهى بهذا تعد أداة 
أساسية فى توزيع وإعادة توزيع السكان داخل الاقليم . فإن تكن الكثافة كما سبق القول 
هى «تضاريس السكان» , فإن الهجرة الداخلية هى عامل تعرية وعملية إرساب بشرى ٠‏ 
ومن هنا تعتبر من أقوى عوامل تشكيل الكثافة وإعادة تشكيلها وتراكمها . 


ظاهرة صحية 

وابتداء » ينبغى أن يكون واضحا أن الهجرة الداخلية ظاهرة صحية ومشجعة فى 
جنيع السسكان» اعدو اققظا لانو زلال:ضبحة وحيوية 'يتهول عن الكون الكاكن والتطفر 
الموضعى بعيدا عن ملامح المجتمع الريفى العتيق 50181 1011 , ولا لأن الحضارة 
الصناعية الحديثة هى مجتمع الحركية والسيولة الشديدة والتفاعل الخلاق ؛ ولكن أيضا 
وآمتاسا لأنها تصلق أو :تفاق منفعة حدية أن :خشاقة لكلو الانساة والمكان على نحن مولام 
اا أاثانا #عدام » حيث تنقل الرجل المناسب إلى المكان المناسب . ويهذه الصفة لا يمكن إلا 
أن تكون الهجرة الداخلية ظاهرة سليمة مفيدة ودورة دموية منشطة ومجددة للجسم 
السكائى مثلما هى الجسم الحضارى ٠‏ 

وفى مصصر الحديثة » فلا مراء فى أن تزايد وارتفا ع مد الهجرة الداخلية قد مضى يدا 
بيد وخطوة بخطوة مع تطورها الحضارى وتحضرها وتحديثها وتقدمها ونموها المؤثر كما 
وكيفا . وما كان للأمر أن يكون غير ذلك على الإطلاق , لأن حركة الهجرة الداخلية يتجه 
معظمها أساسا وكقانون عالمى عام من الريف إلى المدن . فالهجرة الداخلية لا تنفصل 
اليتة عن عملية التمدن أو التحضر ؛ وهى من أقوى أدواتها مثما هى من أيبرز أدلتها . بل 
توشك الاثنتان أن تكونا جانبين لشىء واحد » حتى غدا أو بدا كلاهما سببا ونتيجة للآخر 
فى الوقت نفسه , 

فما التمدن فى أبسط تحليله سوى عملية «تبخير» ونقل لسكان الريف والأقاليم 
بواسطة الهجرة الداخلية , ثم «تكثيفهم» وحشدهم فى نقط مبلورة مركزة هى المدن 


د 


واختصارا » الهجرة الداخلية خطوة إلى أعلى حضاريا » إن تكن خطوة إلى الأمام 
طبيعيا. إنها أكشش من إعادة توزيع للسكان ؛ أى حتى من إعادة تصنيف وظيفى , 

ومن هذه الزاوية , فإذا كانت الهجرة الداخلية تصب فى المدن أساسا وتعنى فى 
النهاية عملية تمدن ٠‏ فهذه علامة صحة وتقدم » ولا تفيد حتما ويالضرورة أن تمدننا أى 
حياة المدن المتوسعة عندنا هى مجرد انعكاس لإفراط وضغط السكان ولطفح ريفى 
لا وظيفى , بقدر ما تدل على زيادة كفاءة وإنتاجية الزراعة المصرية » وإن لم تعد هذه 
كافية لاستيعاب كل سكن الريف ٠‏ وهى على أية حال وسيلة لتجاوز تخلف الريف 
والخروج منه . 


آفة الهجرة 

فقط , أفة الهجرة الداخلية كاداة عملية التحويل المدنى الأساسية هى الإفراط ثم فرط 
التركيز. فكالارساب والتعرية فى الحيومورفولوجيا » يمكن للهجرة الداخلية أن تكون أدأة 
تسوية بين الارتفاعات أ الكثافات , ولكنها يمكن أيضا أن تزيد الفروق والتفاوتات . وفى 
مر ٠‏ فلقد كائت تلك الآفة دائما هى العاصمة .إفراط العاصمية . يصدق هذا على 
الماضى كما يصدق على الحاضر ؛ ولكن على الأخير إلى أقصى حد . 

فكما كانت الهجرة الداخلة تنصب على مصر ككل من الخارج ؛ كانت الهجرة الداخلية 
فى مصر تنصب أساسا على العاصمة , التى تخرج بذلك وهى قطب الجاذبية مرتين 
ومصب الهجرة الداخلة والداخلية فى مضس جميعا وفى آن واحد . فى الوقت نفسه فإذا 
كنا نعتير مصر بعامة منطقة جذب بشرى على المقياس الخارجى ؛» فذلك لا ينفى وجود 
فروق داخلية تخلق داخلها مناطق جذب محلية وأخرى طاردة نسبيا ومن هنا تنبثق 
ديتاميات'الجهرة الدالهلية . ّْ 


د عضا مات ا لجهرة 
طلائع الهجرة 
فإذا نظرنا إلى الماضى البعيد والقريب أولا » فسنجد أن فقر الريف وضغط السكان 
كان يلفظ بفائض السكان إلى المدن خاصة , والعاصمة بالأخص . وقد كانت الضرائب 
بد عن اديت 


القادحة ومظاهر الابتزاز والاضطهاد فى الريف دائما من أكبر عوامل هروب الفلاحين إلى 
المدن الكبرى . ثبت هذا من البرديات فى العصر البطلمى والبيزنطى حين كثر صدور 
قرارات الحكام بمنع الهجرة إلى المدن )١(‏ » ويذكره المقريزى عن أيام المماليك () : وشاع 
أيام العثمانية ومحمد على . وعدا هذا فقد كاتت الهجرة العادية من الريف تستهدف 
العاصمة خاصة . ولعلنا نستطيع أن نلميح بدايات هذه الهجرة - متواضعة - منذ الحملة 
الفرنسية , 1 
وفى هذا الصدد فنحن عادة لا نقدر دور الأزهر فى تمدين القاهرة حق قدره » وهى فى 
ذلك يكاد يشبه دور الأماكن المقدسة فى مكة . فإذا كانت القاهرة عاصمة الأزهر , فقد 
كان الأزهر دائما قبلة مصر . فقد كان آلاف المصريين من أبناء الريف يتدفقون سنويا 
على القاهرة طوال العصر الإسلامى للدراسة فى الأزهر ثم يعدها يستقرون في المدينة 
فهانيا “ذلك بالطيع هذا القن المتعده من العالهلامناقمن جا ايفن كنا فى :مكة سو التائ 
كانت بعض عناصره تستقر وتتمصر فى النهاية . (ومن الطريف أن نلاحظ فى تلك المرحلة 
أن جذور الهجرة الريفية كانت تبرز فى أسماء الأعلام , فالذى يطالع الجبرتى مثلا 
سيلاحظ أنه غالباً ما كان كل شيخ ينسب إلى قريته الأم فى نهاية اسمه ؛ وتلك ظاهرة 
تقتصر عادة على بدايات عملية التمدين وتختفى مع تعاظم تيان الهجرة واستقرار 
التمدين) . 
والواقع أنه حتى أوائل القرن الماضى كان دور الأزهر فى اجتذاب الهجرة الداخلية إلى 
القاهرة هو كدور الإدارة والموظفين أثناء القرن الماضى , وكدور الصناعة أخيراً فى هذا 
القرن » حتى ليمكن أن نسمى تلك المراحل الثلاث فى تاريخ الهجرة الداخلية بمراحل 
الدين , فالتحديث ؛ فالتصنيع على الترتيب . (وإذا كانت ظاهرة الأصول الريفية فى 
المرحلة الأولى بادية فى الأسماءء فقد انعكست أحيانا فى جيل مرحلة التحديث الثانية فى 
الألقاب , حيث تجد حالات أكثر من فردية يلبس فيها القاهرى الملابس الأوروبية ويظل 
يلقب مع ذلك بالشيخ ؛ رمزا لانتقاله من الريف والملابس الوطنية إلى العاصمة أ المدينة 
والملابس الأوروبية) . 
,098 1938 ,021010 رأملاعظ 1153 1281105 رعع 71113 ا[ رد (1) 
(؟) الخطط , ص ١77‏ , 


عات 


بين المرونة والترييف 

مق ةا لق نجه فاسنة م اقساعدرف در كاك البصوة الذاقلنة عنتيها الحروى 
الكبرى + قل تماعلفك امم الللزق التعتيع على نطاق واسع م بعتن سنارت 34 قيقد 
صاعدا أو موجة مدية كاسحة . وفى اليداية كانت العملية صعية بطيئة مترددة ؛ مثلما 
هى محدودة متعثرة بالضرورة ؛ وكان لتيار الخروج الريفى عادة تيار راجع أو عكسى 
لا يستهان به 5861-1107 ٠‏ ْ 

والوقه قرين للفانة ونا كال الآدر"كدلك الى هد ما'فى 'الواقع يقن الللشفظ ين 
هذه الهجرات الداخلية أن جذور المهاجرين إلى المدن لا تنقطع تماما عن أصولهم الريفية , 
والواقع أن الارتباط بالأرض ظاهرة قديمة فى مجتمع المدن المصسرى » كان من أسبايها 
الملكية الغيابية قديما» والحرص على ملكية أرض رزراعية بين بورجوازية المدن حديثا . ويعد 
الغعون العالية القافة عا ككبي مق أبقاء اليئف الادى هاجمسيرن ال مضاف ومفشكرات 
المدن إلى أصولهم الريفية بيساطة وسهولة )١(‏ . ولأغلب سكان المدن ,٠‏ بالمقابل , 
أقارب وعائلات أى فروع أى أصول فى الريف ٠‏ 

ناهذا :قكفان الفهوة لذ انان عضيو نقدن ملسو من المروئة :رلك اللووة القن اق 
تؤدى إلى «ترييف 701211581108 » المدن مثلما تعمل أحيانا على تمدين الريف . وهذا 
الأزسف متفكين الس فق نف تسل "الهناة ولوك والغببا ناك م.ولكن اشتينسا نكن 
تركيب السكان وخصائصهم الديموغرافية » فضلا عن البيئة السكنية واللاندسكيب المدنى 
نفسه . ولقد يفسر هذا ما يراه البعضى ,. خاصة من المراقبين الأوروبيين ؛ من عنصر 
ريفى كامن فى معظم مدننا أى كلها ؛. يضعونها معه فى مرحلة انتقالية وسط بين 
لين والقرنة: 

ولا كانت عملية الترييف هذه تتناسب تناسبا طرديا مع حجم الهجرة » فإن الطريف 
والمثير أنها تبلغ ذروتها ؛ فيما يبدى ؛ فى العاصمة بالذات من بين كل المدن » مع أن 
القروفى انها قنة حناء اند وجتضارة الخكضن : ولمل هلاه التنا نماث سين ترا ع 
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ملاميح القاهرة من جيوب الفلاحين ومدن أنصاف الريفيين فى تضاعيفها , كما قد يفسر 
لاذا تبدى الاسكندرية , الأقل اجتذابا للهجرة » أخلى من المناطق الريفية داخلها , وناذا 
يرى البعض أنها تملك دعائم مدنية أى حضرية أكثر تطورا . )١(‏ 

وعلى أية حال ؛ فالخلاصة العامة أن المدينة المصرية ترتبط ارتباطا وشيقا بالريف 
عضويا ووظيفيا , إقتصاديا وسكانيا » وهذا أمر طبيعى فى بلد مازال فى مراحل تمدينه 
الأولى أو التكوينية . 


مد الهجرة ودوافعه 

رغم هذا كله » ورغم تلك الذبذبات الارتدادية والتيارات الراجعة » فإن خط الهجرة فى 
مجمله صاعد باطراد » وهى الآن تحديدا قافز وثاب . ففى سنة 1941 مثلا بلغ مجموع 
حجم الهجرة الداخلية فى القطر محى ١,١‏ مليون نسمة , بنسبة 5 من مجموع 
السكن 9) . وفى ١991‏ ارتفع الرقم إلى 5,١‏ مليون نسمة , بنسية /١5‏ من 
السكان . أى أن الحجم المطلق زاد إلى ثلاثة الأمثال , والحجم النسبى من العشر 
إلى السسيع وفى العقد الأخير وحده من المرحلة , 7٠‏ - .197 , قد مجموع 
الهجرة من الريف إلى المسدن فى البلد ككل بنحو المليون نسمة . وتلك جميعا أرقام 
لا يستهان بها تدل على مدى قوة الخروج الريفى والنزوح المدنى فى مصر الآن , 

ولا كان المحرك الأول لهذه الهجرة ماديا أساسا , اقتصاديا وحضاريا تحديدا ؛ فإنه 
يتم بين قطبين متنافرين بالضرورة : قطب سالب وآخر موجب : الأول هى مناطق طرد 
فقيرة مكتظة متخلفة » والثانى هو مناطق جذب غنية متقدمة . ومن هنا لا تنفصل الحركة 
ولا تيارها عن الفارق المادى الشديد بين القرية والمدينة أى الريف والحضر (إقرأ : بين 
ظلام الريف و «أضواء المدينة») . والهجرة الداخلية كتيار ريفى - مدنى تعد بذلك وظيفة 
مباشرة للانحدار المدنى - الريفى المادى والحضارى ومدى عمقه وحدته 81201621 بحيث 


: مايرى ؛ ص ”اه‎ )١( 
١ ١55 البنك الأهلى المصرى , النشرة الاقتصادية ؛ محلد م6 ؛ عدد " , موؤا ص‎ )5( 


اا 


ولعل الجدول التالى أدناه يكون على صغره مؤشرا كافيا إلى هذا الانحدار المادى بين 
ونقنا وكضرنا عموها كنا بحدزتهيففن الارافناك الشتافلة ويراسات الفرفاك فى متتس 
السبعينيات وأواخرها . فمتوسط الدخل الفردى ومعدل زيادته السنوى يبلغ فى المدينة 
“" - 5 أمثاله فى القرية » بينما تناهز نسية الأسر الفقيرة فى الريف نصف المجموع 
تقريبا مقابل الثلث فقط فى المدن (وهذا وذلك على أساس أن خط الفقر فى الأول .!؟ 
جنيها سنويا وفى الثانية 17" جنيها) . بالمثل تقريبا على الجانب الثقافى , إذ تبلغ نسبة 
حملة المؤهلات فى المدينة ضعفها فى القرية فى حين تبلغ نسبة الأمية فى الأخيرة ضعفها 
فى الأولى . وهكذا إلى آخره . 


البند القرية المدينة 
الدخل الفردى بالجنيه ١91٠١‏ ا ا 
الدخل الفردى بالجنيه ١/1 / ١91/60‏ 
الدخل الفردى بالجنيه ١91/4‏ ركه 0 
معدل زبادته السنوى /١91/9 - ٠١‏ يف ,م 
نسبة الأسر التى يقل دخلها عن ٠٠١‏ جنيه / ف ١١‏ 
نسية الأسسر تحت خط الفقر / م رذن 


من هنا حميعا كان مد الهجرة الداخلية مدا مدنيا أساسا 20ناه-لإ)أت . وهذا فى 
الحقيقة نمط عالمى عام يعرفه الغرب الصناعى جيدا منذ أن دعا لابوج المدن «بمجالات 
الجاذيية «10ا0'911:8 16:65م5 » ؛ إلا أن هناك فارقا أساسيا بين المد المصرى - والعالم 
الخالة سبوما عدووين :الله القرسى درجم ال تخلق الستى الحضنارى الناء فى الحالة 
الأزلع والتلو ويا حي امت انس ما يضم موفط] بعاد لمكن 171 مجر جلف ردقن 
دركة باحو اإلع أقالد الفزمى وينليفة اخازرية"الكينة اكان يننه لطر الريقه دايا 
الك الشرقى فالكس ٠‏ فيه تتفوق قوة طرد القرية على قوة جذب المدينة . 

وإذا كان المد الهجرى مدنيا أساسسا ؛ فإن لنا أن نضيف على الفور أنه قبل ذلك 
ويعده مد عاصمى فى الدرجة الأولى . وتلك أيضا قاعدة عالمية عامة حيث تسود 


ا 


مغناطيسية العاصمة فى كل الدول والدنيا )١(‏ . إلا أن القاعدة طاغية جدا فى 
حالتنا خاصة . إذ لما كان كل شيء مركزا بعنف فى القاهرة ٠‏ فإن الموجة إلى 
العاصمة هى الموجة المدية المحورية فى تيار الهجرة الداخلية جميعا , بحيث يمكن 
يسهولة أن نقول إن الهجرة فى مصر قاهرية المركن 116اماءع-مجرئه© , (؟) 

حتى ليمكننا أن نقول بحقيقة أكثر من المجاز إن النيل إن يكن يصب فى المتوسط 
طبيعيا » فإن مصر تصب فى القاهرة بشريا . إن يكن الثيل النهر يصب فى البحر 
المتوسط ؛ فإن وادى النيل يصب فى رأس الدلتا . أى فلنقل إن مصر تصب فى المتوسط 
خارجيا وفى القاهرة داخليا , كما تطل على المتوسط وتتطلع من حولها ٠‏ ترنى وتندفع إلى 
القاهرة بداخلها , 


أنماط الهجرة وضوابطها 

تلك الهجرة ؛ مع ذلك ؛ تتحلل فى عناصرها الأولية تحت الميكروسكوب إلى حزمة 
معقدة من أنواع وأنماط عديدة وقطاعات وتيارات متقاطعة ودرجات ومجالات مركبة . فإذا 
كأن النمط السائد فيها والغالب عليها هى النمط المباشر أى نمط القفزة الكيرى من الريف 
إلى العاصمة رأسا , فإن هناك أيضا النمط غير المباشر أو الهجرة السلمية - قانون 
ريفيستاين الشهير -22©) حيث تتم الهجرة من القرية إلى القاهرة على درجات مرورا 
بالبندر المحلى ثم بالعاصمة الاقليمية . وقد قدرت بعض الدراسات نسبة الهجرة المباشرة 
إلى القافرة بنحى 5 , /4١‏ , مقابل /١8,"‏ فقط للهجرة غير المباشرة , 

فيما عدا ذلك فإن لكل مدينة اقليمية مجال مغتطيسيتها المحلى . ثم يبقى بعد هذا كله 
موجات ثانوية داخل الاقليم كالدوامات الصغيرة » وأخرى بين الريف والريف » إلى جانب 
الموجات الراجعة التى ترتد من المدينة إلى الريف فى النهاية : وكل هذه التيارات والموجات 
والدوامات تتقاطع وتتشابك وتتداخل بالضرورة » لترسم فى مجموعها شبكة الهجرة 
الداخلية القومية القاعدية أى نسيجها الكامل الذى تفرض المحاور الكيرى نفسها عليه 
وتتوجه فى النهاية . 
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وفى خلال هذا كله ؛ فثمة بعض ضوابط أولية تحكم تدفق الهجرة وتنقل مساراتها 
وتحدد كثافتها . فيمكن باطمئنان أن نضهها قاعدة عامة أن كثافة الهجرة , أولا » تتناسب 
تناسيا طرديا مع ثقل وحجم المدينة الهدف ؛ ومن ثم تأتى القاهرة على القمة , قمة القمة . 
ثم هى ؛ ثانيا » تتناسب تناسبا طرديا مع ضغط السكان على الموارد فى إقليم المصدر 
الذى تعبر عنه عادة أو إلى حد كبير كثافة السكان ؛ أى بصيغة أخرى تتناسب كثافة 
الهجرة طرديا مع كثافة السكان أى مع مستوى الفقر . ومن هنا نجد فى الصدارة مناطق 
الاكتظاظ الطافح كالمنوفية » والفقر والتخلف المزمن كقنا وأسوان (التى حولها الخزان 
فيما مضى إلى منطقة طرد بالضرورة ثم يحولها السد بقوة إلى منطقة جذب قوميا) . 
وفيما بين المصدر والهدف فإن المسافة الجغرافية ؛ ثالثا وأخيرا » تدخل كضابط إيقاع : 
فتتناسب كثافة الهجرة - بصورة عامة - تناسبا عكسيا مع البعد بينهما , ما لم يتعارض 
هذا مع الضوابط الأخرى السابقة أى يتعدل بها , 


طبقات الهجرة 

على هذه الأسس مجتمعة , لنا الآن أن نميز بصفة حاسمة وجوهرية بين ؟ طبقات أو 
مجالات من الهجرة الداخلية : محلية » اقليمية , وقومية . فالأولى موضعية بحتة , 
لا حصر لها » ترصع وجه الريف ؛ ولكنها لا تكاد تظهر على الخريطة , الاقليمية ثانوية 
إلى متوسطة المدى والوزن ؛ تختص بالمدن الكبرى كالاسكندرية ومنطقة القناة ؛ مقتصرة 
نذاك سملن آجوا رفقط من الوطن ضناقت إن الستعت:» 
ثم أخيرا وفوق الكل تأتى القومية عميمة تغطى مصر من أقصاها إلى أقصاها وتعم 
القطن جاسوة رقا زفت قون] اويتتسين سير افة على الحاضة النامن جتنا بود 
سواها . فما من شبر فى مصر يفلت من جاذييتها ومغنطيسيتها أى قبضتها » ولكن ما 
من مدينة أخرى تفعل ذلك قط , غ' 


هيكل الشبه 
اام 


بخان على القحو الات أرلة هون العناضيطة دوف ةداتق العمود الفقري :فى الوركل عل 
يمتص نصف حجم الهجرة القومية على الأقل إن لم يبتلع أكثر من ذلك . إنه التيار 
الرئيسى ولا نقول البالوعة الكبرى . ويبلغ هذا المحور أوج سمكه وكثافته كلما اقترب من 
نقطة ارتكازه فى القاهرة ؛ لا سيما داخل دائرة المنوفية - القليوبية - الجيزة التى تساهم 
وحدها بأكثر من ثلث تدفق التيار عادة . غير أن المحور يضعف بعض الشىء كلما ابتعد 
نحى الأطراف شمالا فى الدلتا وجنويا فى الصعيدء وذلك تحت تأثير عامل المسافة ثم 
منافسة المحاور الثانوية أى المحلية , 

تلن مانن المفن الكتوى ,تك الاستقتزرية لمن حص من قري الذلنا اتناننا يعاد 
نققطمكيمالها 'الذريى كاضنة النحيوة وكقن: السنث كبجال كفوة اشن + وكسين القناء 
القن تسكن مق شرق الذلها اليا لااسينا الشرفية : 

ثم تأتى المحاو. الريفية الخفيفة الوزن التى تنتقل عادة من مناطق الكثافة الثقيلة 
الفسنة الى مناطلى الاستصلوة الفويد 8 التكلغلةا اران تقوم اانا عن حتوت لذلا 
إلى شمالها , والآن إلى شرقها وغريها أيضا ,؛ متخذة بذلك شكلا مروحيا ؛ كما تخرج من 
السعيد إلى الدلتا قن ضنوزة عمل يدرى:وقوئن عاملة وغدال مراجيل تساهم بالفسط الأكير 
فى الأشغال العامة » وهى إلى حد يعيد التى بنت مدننا ومدت شبكة طرقنا وحفرت شبكة 
ترعنا ومصارفنا . 

وإذا نحن نظرنا فى النهاية إلى النمط العام للهجرة الداخلية فى مصر ككل ؛ فسنجد 
تيارا غلايا يجرى مع الذهر ويهبط وإياه من أعلى إلى أسفل على المستوى القومى » فيخرج 
أولا:.فخ الصيعد إلى القافنة »نوق الدلتا بكر من المنوب: إلى الفتمال والأطواف 
والأجناب . والقطاع الأول أضخم وأثقل بطبيعة الحال . على أن التيار فى جملته لا ينحدر 
مع مستوى الكنتور فحسبء ولكن أيضا وأساسا مع مستوى كثافة السكان الذى هو أعلى 
فى الصعيد جملة منه فى الدلتا ككل . بالمقابل » تجد يعد هذا تيارا عكسيا ضد النهر 
بحرئ غلن'النتوي الاقليس «.وقى ذلك الذى خرومن الدلتا' الى القاهرة: 

يدا :وداه مكو اقجاف الوهزة فتن السعيد: اخاريا تتح الكسال بعامة ».وين 3 
مركزا مضاعف القوة ؛ بينما هى يأتى فى الدلتا اتجاها ثنائيا نحى الجنوب ونحو الشمال 
على الشوا ف »بودن قم هوقا من الاكحافين' المتكابين .وان كانت القلنة للاتجاء الأول 
بالطيع , 


وبا 


1 


خريطة الهجرة 
طل فى اليو :2 الفونفنة التفظنة + كينا 51خ "المتسمدن و التلاك: أن اتتحزلها: ال 
دازلا تعسناتئةا حكن اول لقبلة ربويدة للمقارقة والتقروب مز نطة افا + 


الصورة القديمة )١(‏ 

من مجموع حجم الهجرة البالغ /ا,١‏ مليون نسمة حينئذ , ارتبط ١,511,.٠.٠‏ أى 
5 بما كان «المحافظات» الخمس الحضرية ,» القاهرة . الاسكندرية , مدن القناة , 
ودسراط + #المحنة | ليده حون القسى لقم مر قات يرقا ملعن لممروتيةه 
5,٠٠5‏ فقط , أى أن الخسارة كانت م١/‏ فقط من المكسب , 

ويشير ارتفاع نسبة غير المولودين محليا فى مدن القناة عامة والسويس خاصة (حيث 
تصل إلى النصف فى الأخيرة) يشير إلى طبيعة أى مرحلة التعمير والتهجير الحاد فى تلك 
المنطقة كجبهة ريادة ما تزال . 

غير أن أبرن ما فى اللقطة يلا شك أن نصيب الأسد من الهجرة » حتى فى ذلك 
التاريخ المبكر , ذهب إلى القاهرة ؛ حيث ارتبط بها 8350...٠‏ نسمة , أى نصف المجموع 
القومى بالضيط . 


ميزان الهجرة إلى المحافظات الخمس » ا 8 ١‏ 


38-43.جر رقت 01 ناد بمقكصة1آ (1) 


مثلما كان تلقائيا : مناطق الطرد القصوى هى مناطق كثافة السكان العظمى ؛ بحيث 
تتناسب كثافة الخروج والطرد تناسيا طردما وشيقا مع كثافة السكان , 


صورة الهجرة » /ا ١84‏ 


الهجرة منها إلى | 7 من عدد | الهجرة منها إلى كل | كثافة السكان 


فعلى القمة كانت المنوفية تأتى تقليديا : قمة الكثافة » قمة القرب من القاهرة ؛: فقمة 
التيار والخروج حيث صدرت أكش من خمس أبتائها (1,؟5/) إلى سائر أجزاء الوطن 
ولكن خاصة وأساسا إلى العاصمة ١٠١(‏ ألفا من ١75‏ ألفا إلى المحافظات الحضرية 
الخمس) , 
1 ل كك 


ثم تلى على أعقابها مباشرة أسوان » مصدرة خمس أبنائها أيضا , رغم أنها على 
طرف النقيض من حيث الموقع بالنسبة إلى القاهرة ومن حيث الكثافة بالنسبة إلى الوادى. 

ثم فى المرتبة التالية أى الوسط كانت تأتى القليوبية فى الدلتا من جانب وقطاع أسيوط 
- جرجا - قنا فى الصعيد من الجانب الآخر , حيث كانت كل وأحدة منها تلفظ نحو 
العشر من أبنائها . 


الصورة الحديثة 

إذا انتقلنا إلى الصورة الحالية » ازداد دور القاهرة بروزا وثقلا » كما يوضح الجدول 
الآتى عن الهجرة إلى محافظة القاهرة سينة ١19317‏ ؛ على أساس محل .الميلاد ومحل 
السكن . ويلاحظ أن هذا الأساس الاستنتاجى غير المباشر لا يقل دقة أى قيمة بالضرورة 
عن أساس العد المباشر الذى قلما يتاح أى يمكن عمليا . 

فمن مجموع الهجرة إلى محافظة القاهرة البالغ ١,1١8١٠٠٠‏ ء ساهم وادى النيل 
بنحى ...,9؟١,١‏ , والباقى لمحافظات الحدود . ومن تلك الكتلة الساحقة ساهمت الدلتا 
بنحى 187 ألفا بنسية 7/56١,‏ من المجموع , مقابل 55 ألفا أى 51,1/ للمنعيد . بعد 
ذلك فإن الصدارة للمنوفية ما تزال » مقدمة وحدها خمس مليون نسمة 2١5(‏ آلاف) تمثل 
,7 / من أبناء العاصمة الذين وفدوا إليها بالهجرة » وتعادل 7/١6,"‏ من أبناء المنوفية 
أنفسهم , ْ 

ثم تلى ؛ أيضا كما فى السابق » أسيوط وسوهاج بحوالى المائة ألف مهاجر كل , 
تمثل نحى 8/ من المتدفقين على القاهرة . على أن الملاحظة الجديدة الهامة هنا هى اختفاء 
أسوان من الصف الأول من موردى القاهرة . والسبب أن السد العالى قد حولها » خاصة 
النوية » من منطقة طرد مزمن وحاد معا إلى منطقة جذب نسبيا . 

فيما عدا هذا فثمة تأتى بعد ذلك أريع محافظات فى الدلتا صدرت كل منها إلى 
القاهرة أقل نوعا من ٠٠١‏ ألف أى نحى "/ من مجموع المهاجرين إليها » وتلك هى 
القليوبية والغريية والشرقية والدقهلية , 

وفى هذا الأطار قد تبدى كفر الشيخ والبحيرة شذوذا واضحا حيث لا تصدر 
كلتاهما إلى القاهرة إلا النزر اليسير للغاية . بيد أن التفسير يكمن فى أن توجيه 


ل 5 


الهجرة هنا يخضع لجاذبية القطب الشمالى المحاور مباشرة وهى الاس كندرية 
حية تيسق فاتان المحاقظتان كمخال تفودفسا الاقليفنى الأمنساضى فى خريطلة 


الهجرة . 
خريطة الهجرة إلى القاهرة سنة ١555‏ 
عدد المولودين بها | ” من كل المولودين 
المحافظة | من المقيمين بالقاهرة | خارج القاهرة من 


المقيمين بها 


درةم.7ا,١‏ 
فءء,لماة,١‏ 
مد ركقما ١‏ 
و ١‏ ال 

٠..باكه‏ 
..ءرلاه 
.ءابا 


بالمثل , وكالاسكندرية أساسا ؛ وعلى الطرف الأقصى من المقياس كله , تفعل 
محافظات القناة الثلاث بالإضافة إلى دمياط . فهى جميعا لا تكاد ترسل إلى القاهرة 
شيئا مذكورا , والحق أنها هى نفسها قطب جاذبية موجب يأسر الكثير من هجرة ريف 
شرق الدلتا خاصة , بل ولعل القاهرة نفسها تمثل محطة على الطريق إليها من الصعيد 
حيث تكرر هذا مرارا فى حالة السويس بصفة خاصة )١(‏ . 

هكذا لا يبقى فى النهاية سوى المحافظات الحدود بطبيعتها الخاصة جدا كصحراء 
وتعدين . ففيما عدا الوادى الجديد ؛ لا تكاد سيناء أى البحر الأحمر أى مطروح تصدر إلى 
العاصمة بقدر ما أن العاصمة هى التى تصدر إليها ٠‏ وذلك بالطبع على شكل موظفين 
وفنيين ومعدنين وعمال . اللافت ؛ مع ذلك ؛ أن الوادى الجديد أى الواحات » وإن لم تربسل 
سوى حفنة من الآلاف إلى العاصمة , إلا أنها تمثل عشر أبنائها جميعا (؟,١٠/)‏ . وهى 
نسبة مرتفعة لا شك ؛ ولكنها مفهومة بالقياس إلى ضآلة حجم سكانها محليا . 


ميزان الهجرة - الزيادة الطبيعية 
حين نتقدم إلى الحاضر أكثر ؛ يزداد دور القاهرة ثقلا وخطرا . فمثلا فى الفترة ٠١‏ -- 
5 قُدر نمى سكان محافظة القاهرة عموما بأقل من مليون نسمة , أتى ثلثهم من 
الهجرة وحدها , أى بنسبة الثلثين - الثلث للزيادة الطبيعية والهجرة على الترتيب » كما 
يوضع هذا الجدول . 
نمو سكان محافظة القاهرة ١955 "6٠‏ 


الزيادة العدد / المعدل السنوى 
الزيادة الكلية 2 60...,لاكم ا ؟ 
القنانة الفانيضة منضوفة 3 0" 
الزيادة بالهجرة ‏ 20...,؟”١١5‏ 0 ١6‏ 


-6م/13 بأملزق 8 صذ همتاد ع تمقطتن 01 أطعمممماء ع0 ممه 2075© ,510 .81 ععسمملاملق (1) 
7.30-5 ,00110,1960) ,لتنا نوع لاع سخ رتعامعه طءتقعدع: لهأء50 بأملمعة 


اا بن 


وفى تعداد سنة ١9357‏ حين بِلمْ عدد المقيمين بمحافظة القاهرة 2,5'1,.6٠٠‏ , 
وجد أن منهم 7,١06١٠٠١‏ من مواليدها , ١,١8١,٠٠١‏ أق 9,ا"/ مولود خارجها ' 
مقابل ٠..,.ه4؟‏ فقط مولود بها ولكنه كان مقيما خارجها . ويهذا كان صافى 
المكسب 9907,...60 تقرييا . قل بالأرقام المدورة إن الهجرة إلى القاهرة كانت تفسر 
ربع حجمها أو نحو المليون من أريعة ملايين . 

وتختلف الأرقام نوعا على أساس حساب الهجرة المباشرة » لكن الصورة 
الأساسية لا تتفير كثيرا . فكما يوضح الجدول التالى بلغ صافى الهجرة إلى القاهرة 
الفاقظلة لوال الفقد. + عنقا تعن اه لوق +تشقق كبا فى التمنف» الأول هن 
العقد والثثثان فى التصف الثانى منه . 

صافى الهجرة إلى محافظة القاهرة ١90١ ٠‏ 


الفترة العدد المعدل السنوى / 
د وثؤا “00 0 
6 .لاوا 000 ”,١‏ 

المجموع انرا ١4‏ 


وإذ نصل أخيرا إلى سنة 15175 , يصل دور القاهرة إلى الذروة . فبصورة تقرييد 
يقدر أن ثلث سكانها هم من المهاجرين ابتداء . ومن مجموع الهجرة القومية » كان نصيب 
محافظة القاهرة + ه725 ؛ والجيزة ؟١٠١/‏ , والاسكندرية ه,8/ . فتلك المصاب الثلاثة 
استأثرت وحدها بنحى ”5/ من كل التيار : لعلها ترتفع إلى النصف إذا إعتبرنا القاهرة 
الكيرى . ويصفة عامة تتوزع النسية داخل القاهرة الكبرى على أساس الثلثين للقاهرة أو 
الضفة الشرقية والثلث للجيزة أو الضفة الغريية , 


تحصير مصر 
تلك إذن قصة القاهرة من المبتداً إلى الخبر » كيف كانت بذرة عادية وكيف صارت 
شجرة عانية تصارع من أجل الضوء حتى حجبت الضوء عن سائر الأشجار بالتركيز 


000 ف 


والاننتقطاب ولت الندى م سائن ادن باليزرة الداكلنة إن الفاسسنة موإذا كنا هذا 
قد وضعنا القاهرة نموا وحجما وقامة فى الاطار العالمى فالاقليمى , فقد أن لنا أن نضيق 
البؤرة ونركز العدسة لنرصدها داخل مصر نفسها أى فى الاطار الوطنى بمزيد من 
التفصيل والتحليل , فنضعها أولا فى ميزان الريف - المدن عموما ؛ ثم فى هرم مدننا 
تحديدا . ش 

وهذا يعنى كما يستدعى أن ندرس عملية تحضير مصر بصفة عامة » كيف تحققت 
ثورتها المدنية الحديثة » وكيف تمت عملية تحضيرها وتطورت حياة المدن بها » كم تركيب 
هيكلها وصرحها المدتى من الداخل ...إلخ . فليس إلا فى مثل هذا الاطان الكلى الجامع 
وحده » نستطيع أن نتدارس موقع القاهرة ومكانها النسبى يشمول موضوعى وعمق 
2 

الكورة النوفية 
تطور نسبة الريف - المدن / 


التاريخ الريفب المدن )١(‏ 
الخملة القرفسية ىلم 4م 
١ 51/‏ 9ب ال 
.وا 0007 14 
وا 2 1 
١‏ ” فق 
١‏ ا“ 4» 
١45‏ ا بام 
ال هرذ ءءء 
وا 2,١‏ 6 
0 و 57 


51010 ,دل ج11 (1) 
بلاحظ أن أرقام المدن حتى سنة /1941 تشمل كل الحلات ( + ٠١‏ ألف) زائد عواصم المراكز ( - ٠١‏ ألفا) , 


- 0 00 


عبر نحى نصف إلى ثلثى قرن منذ دورة القرن » يقول لنا الجدول ؛ ارتفعت نسبة المدن 
من الخمس إلى الحُمسين تقريبا » أى أكثر من تضاعفت , بينما انحسر الريف عن 
اميق ليكتفى بثلاثة الأخماس إلا قليلا . ولعل التحول الحقيقى إلى حياة المدن والدفعة 
انحيوية للمدنية هى الحرب الثانية حيث وصلت بنسبتها إلى نحو . ؟/ ؛ كما أن المد المدنى 
استمر بعدها بقوة لنحو العقد قبل أن يتراخى قليلا . والآن يعيش مصريان من كل خمسة 
فى المدن ء مقابل ثلاثة فى الريف. 

وكتفصيلة موجزة عن آخر تعداد , وا » فلقد كان من بين مجموع السسكان 
البالغ (داخل الجمهورية ‏ أى باستيعاد المغتربين) نحى 5١,5‏ مليون نسمة , كان هناك 
نحى ١١‏ مليونا من أهل الحضر »؛ ٠١,٠‏ مليون فى الريف . أو بالدقة والتحديد , 
كمجموع 2 منهم ١١,256,٠00‏ يعيشون فى ١١4‏ مدينة , 
565 يعيشون فى 6.11 قرية » منها 71٠١‏ قرية فى الدلتا » 177 فى 
الصعيد ؛ وهذا وذاك عدا نحى "٠١‏ ألف وحدة من توابع القرى . 

لقد حدثت لوو نلو ف مصر مثلما حدثت «ثورة ديموغرافية» ؛ وإن كانت من 
حجم أقل نسبيا بالطبع . ولعل هذا الفارق يشير ؛ على الطريق » إلى فارق أساسى مع 
أورويا والغرب الصناعى عموما . ففى الغرب أدت الثورة الصناعية إلى ثورة سكانية + 
ثورة مدنية » بينما فى مصر كما فى معظم بلاد الشرق أدت الثورة الزراعية إلى ثورة 
سكانية - ثورة مدنية تقرييا . أو فلئقل المحادالة الأولى ثورة مدنية أولا سكانية ثانيا , 
بينما الثانية ثورة سكانية أولا ومدتية ثانيا )١(‏ , 


,51110165 ,تقل سوط (1) 


03 عتم 
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شكل 5 نمو المدئية ونسبة سكان المدن في الفترة الحديثة (المنحني الاسفل) »؛ وانخفاض 
نسبة سكان الريف (المنحني الأعلي) . بعد أن بدأ الأول من ٠١‏ / والثاني من 28٠١‏ » سيلتقي 


الاثنان علي نقطة التعادل 5٠‏ / سنة ٠٠٠١‏ 


قوى النمو 


ومهما يكن ؛ فمن البديهى أن منبع ثورتنا المدنية على تواضعها النسبى إنما هو 
إختلاف معدل نمو سكان المدن عن معدل نمى سكان الريف . والواقع أن قصة سير 


هذين المعدلين تحكى زاوية انفراج متسعة باطراد عبر العقود القليلة الأخيرة . 


فكما يوضح الجدول أدناه , كان المعدلان متساويين عمليا فى أواخر القرن 
الماضى (الفترة ١م‏ - 148917) . وحول دورة القرن (العقد /1451 - /1501) فاق المعدل 
الريفى المعدل المدنى بالفعل , ولى أن هذه هى الفترة الوحيدة التى تسجل مثل هذا 
الاستثناء ‏ لا شك لأن الاهتمام كله كان مركزا على التوسع الزراعى كمجال أوحد للتنمية 
فى ذلك الوقت . حتى لقد تناقص عدد سكان بعض المدن بالفعل فى تلك الفترة إما 
تناقصا طفيفا مثل طنطا والزقازيق والجيزة ؛» وإما تناقصا خطيرا مثل قنا وأسوان 


ودمياط . 


2-000 


على أن الاتجاه لم يلبث أن انعكس بقوة ونهائيا منذ سنة ١4.1‏ حيث أخذ المعدل 
المدنى يتسارع والريفى يتباطأ . وفى العقد ١457 - ١0‏ وصل الأخير إلى حضيضه , 
دلالة لا شك على أن طاقة التوسع الزراعى أو كوة التنمية الزراعية كانت تضيق بسرعة 
وتوشك أن تغلق عمليا . بالمقابل , راح المعدل المدنى يزداد باستمرار ليتتقل تباعا عقداً 
بعد عقد من ضعف المعدل الريفى إلى ثلاثة أمثاله إلى أربعة أمثاله فى العقد لا" 
1 لا شك بفضل دفعة الحرب الثانية للتصنيع والتمدين . 
حركة المعدل السنوى / لنمو المدن والريف )١(‏ 


الفترة مصر الريف المدن 
الى 7 جما كا ان .9 ؟ 
/اة ‏ /ا. ةا 1١,٠ ١, ١,1٠‏ 
/لا. ‏ /ا؟١9١1 ١‏ 1 16,؟» 
باذ /ا؟و١ا ١‏ 37ر.ء ع 
لاا /151ة ١1 ١‏ م١٠١‏ ع ابم 


/1؟ - /ا غ5١ ١7 ١51‏ لا/اء 


مراحل التحضير (') 
على إيقاع هذه الخطى ؛ نستطيع الآن أن نصنف الفترة الحديثة من تطورنا المدنى 
إلى ثلاث مراحل متميزة : البدائية ؛ التكوينية , الانفجارية . فالأولى استمرت طوال القرن 
التاسع عشر إلى أواخره ؛ وفيها كان للتوسع الزراعى وإمكانياته اليد العليا ‏ وبالتالى 
كان الريف متفوقا فى النمو على المدن التى كانت تكافح لمجرد المحافظة على حالها 
نوتمعيا! ,تلقل هذا كوذاله كان أهوا نيعا :فى مراهل: الننه الشاقة مها سين انك 
طول المرحلة وصعويتها البادية , 


)7.2 املاط 01 نملاه ا نم20 ,لترة (1) 
2.12-3 ,51110165 ,11321010 (2) 


ا 


أما المرحلة التكوينية فتبدأ مع بداية القرن العشرين تقريبا » وهى التى تحدد الانتقال 
القاطع والنهائى إلى تفوق المعدل المدنى على الريفى , فرغم بعض التفج رات الفجائية 
فى توسع الريف مثل 1441 - 11.7 , فإن البندول قد تأرجح نهائيا لصالح القطاع 
المشري + الأئندا كشي اسكحققر ارا وكنانا سوط ب.وكلى العملة كان الغول المت 
فى المرحلة زهاء ضعف ال معدل الريفى. 

المرحلة الانفجارية » أخيرا » مع الحرب الثانية تبدأ » وعلى يد حركة يوليى تستمر . 
فرغم أن معدل نمى المدن تذبذب خلال المرحلة نوعا » وكذلك رغم أن معدل نمى الريف 
ارتفع بدرجة أى بأخرى ؛ فقد بلغ الأول أضعاف الثانى عادة وتحول إلى مد صاعد أى 
موجة مدية حقيقية . إنها قمة الثورة المدنية وجسمها الفعال الذى وصل بميزان المدن 
- الريف إلى معادلة الخمسين - الثلاثة أخماس , 

وإذا كان ثمة من نبوءة عن المستقيل يصدد هذه الثورة , فلا يمكن إلا أن تكون 
الاستمرار والاطراد إلى أجل غير مسمى ولا منظور , والمقدر حاليا , على أساس 
استمرار معدل التحول الراهن من الريف إلى المدن ٠‏ أن نصل إلى نقطة التنصيف 
بالضبط سنة 2٠٠١‏ , أى إلى نسبة .5 - .5/ . بومئذ سيكون مصرى من كل اثنين 
من أبناء المدن » أى قل سيضع كل مصرى قدما فى المدينة وقدما فى الريف » أو إن مصر 
هى التى ستقف على ساق من المسدن وساق من الريف ٠‏ 

ولعل الطريف بعد هذا فى نقطة التنصيف هذه أن نلاحظ أن التقسيم نفسه هى الذى 
سيسود سكان العالم ككل فى التاريخ نفسه كما تذهب كل التوقعات والحسابات 
الاحصائية . ولن يغيب عنا أن هذا يعنى بوضوح أن مصر تساير وتواكب الايقاع 
والمستوى العالمى عموما . وإذا كان لهذه المواكبة من مغزى ؛ فلعله يتلخص فى أن مصر 
بالمقياس الدولى لا تتخلف عن الركب العالمى للتحضر أو موكب المدنية . إنها , كالعادة ؛ 
0 

ثم يبقى السؤال : فماذا عن المستقيل ؟ الواقع أن مصر لان تنمى بعد الآن فى الريف , 
وإنما فى المدن وحدها . وإذا يقدر أنها ستحتاج من الآن وحتى سنة 2٠٠٠١‏ إلى ١١ - ٠٠١‏ 
مدينة مليونية أى ما يعادلها من المدن الأصغر التى قد " تقل بدورها عن ١١١‏ مدينة . 
والبعض يفصل فئات الحجم المطلوية حتى سنة ٠٠٠١‏ على النحو الآتى : 

0 


* , م1 م5 8 
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وهنا يكون السؤال المنطقى , ولكن الحرج » هو : أين ؟ ورغم أن الإجابة السائدة 
حاليا هى : فى الصحراء . خارج الوادى » فلعل أغرب ما فى الأمر أن هناك دراسات 
انتهت إلى أن بالوادى متسعاً ما يزال لنحى ١؛‏ مليون نسمة (كذا ! ) . وعلى طرف 
النقيش من هذا ثمة دراسات أخرى تقدر المسطح الصالح للعمران فى مصر بنحى /؟/ 
من المساحة السياسية أى نحى "8٠١‏ ألف كيلى متر مريع ؛ تتسع لنحى ٠١١‏ ملايين نسمة 
(كذا) , 

وفيما بين النقيضين يرى البعض المجال الحقيقى فى الصحراء الغربية أساسا دون 
الشرقية أى سيناء تقريبا » حيث يقدرون إمكانيات الأخيرة مثلا بنحى ثلث مليون نسمة 
فقط. أما الصحراء الغريية فإنهم يصلون بإمكانياتها خلال الخمسين سنة القادمة إلى 
نحى "5 مليون نسمة ,» تتركن فى 85 مدينة ؛ تتوزع بين ء مناطق جغرافية على النحو 
الآتى : الوادى الجديد ؟؛ مدينة » غرب يحيرة ناصر ٠١‏ مدينة ؛ الساحل الشمالى 


الغفريى ١١5‏ مدينة » منخفض القطارة /ا مدن . 


قضية الإفراط 
مهما يكن من أمر المستقبل ومتطلباته وإمكانياته ؛ فإن مواكيتنا للحاضر لا تعفينا عند 
الكثيرين من شبهة ؛ ولا نقول تهمة ؛ إفراط المدنية 21521105 091-162 التى يثيرها 
الكثيرون حول العالم الثالث عموما ويلا تحديد . فهناك نظرية قوية شائعة فى الغرب » 
المدنية فى دول العالم المتخلف هىء؛ على عكس المدنية العريقة الناضجة فى الغرب المتقدم: 
درجة منتفخة مصطنعة ومفتعلة إلى حد أى آخر ؛ وأنها لا تمثل حياة مدن حقيقية بقدر 
ما تعكس طفع الريف الممجوج ... إلخ . 
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باختصار ؛ النظرية تتهم عملية التمسدين فى العالم الثالث يأنها شاذة إلى جاتحة 
لا تقوم على أسس صلبة وظيفية نظرا لضعف النمى الصناعى فى بلادها . وهى بذلك 
تجمع بين إفراط المدنية 01761-01515810 وتفريط الصناعة 2061-100105):1311581102نا فى 
أن واحد )١(‏ , 
ولكن » رغم قدر من وجاهة ومنطق محقق فى النظرية » فإن الغرب بالذات لا يمكن أن 
يكون مقياس المقارنة السليمة هنا . أولا لأنه هى الذى احتكر الصناعة لنفسه حتى وصل 
إلى حد إفراط التصنيع 0761-1501051:181153]108 , وذلك أساسا على حساب العالم الثالث 
تحديدا . كذلك فإن الحضارة الحديثة قد وصلت الآن الى مرحلة جديدة تختلف عن عصر 
ما يعد الانقلاب الصناعى , ولم تعد حياة المدن بالضرورة وظيفة لدرجة النمى الصناعى , 
بل أصبح طبيعيا وممكنا وليس شذوذ! حتما فى ظل حضارة اليوم أن تقوم مدن ضخمة 
بغير صناعة كييرة , أو على الأقل أن يسيق نمو المدن الضخمة التنمية الصناعية » ويمكن 
للصناعة يعد ذلك أن تلحق يها وتصصح التوازن . باختصار , لابد أن نعتير المانية 
المرتفعة بلا تصنيع «نمطا» جديدا من أنماط الحضارة المعاصرة ونتيجة طبيعية 
التكنولوجيا الحديثة . 
قد نختلف إذن حول دعوى إفراط المدنية ومدى صكحتها من حيث المبداً عموما , كما قد 
نختلف على مدى انطباقها على مصسر تحديدا » وإن كان الباحث العدو جابريل باير 
- للغرابة والدهشة - ينفى عنها هذه التهمة نفيا قاطعا (') . ولكن . فى كل الأحوال : 
ما لا سييل إلى الشك فيه هى أن تحول ريفنا إلى المدن ؛ إذا ما توافرت له الشروط 
الصحية والحدود السليمة ؛ يعد ظاهرة صحية فى جوهرها ولا يخشى منها ؛ بل لنا مقا 
أن نرحب بها إذ أن حضارة المدن هى مؤشر التقدم قوميا مثلما هى اتجاه المستقبل 
عالميا , 
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قاعدة الهرم 

مم إذن تعانى مدن مصر أى مصر المدنية ؟ لنق نظرة فاحصة على هرم المدن فى 
مصر ؛ تركيبه وتطوره الحديث وفئات أحجامه ٠‏ لكى نشخص مواطن الخطر أو مكمن 
الداء . فإذا بدأنا من قاعدة الهرم , فإن المشكلة الأولى هى أين بالضبط نرسم الخط 
الفاصل بين المدنى والريفى أى الحضرى والقروى . فالحجم وحده ؛ كحد أدنى أو أعلى ‏ 
لا يكفى أى يصلح مبدئيا فى الغالب الأعم . وفى إطار مصر الحضارى بالذات ؛ والسكانى 
أيضا , أى البشرى باختصار ؛ فما أكش تلك الحلات الضخمة التى تعد عشرات الآلاف 
ولكنها قرى صرف وظيفيا وتركيبيا . ومع نمى السكان المتكاثر قد تصل بعض هذه القرى 
إلى ٠١‏ ألفا أى حتى ٠.‏ آلفا . 

والواقع أن حياة المدن الحقة لا تكتمل فى مناخ مصر الحضارى إلا مع دخول ساحة 
المائة ألف؛ أى «المدن الكبيرة» كما تصنف فى أدبيات المدن فى العالم والتى تحدد 
ما يعرف بالمتروبوليتانية اصطلاحا 6ادلصة)011م726]:0 , ولذا فإن هذا الخط الفاصل خط 


استراتيجى مدنيا عندنا , وعلينا أن نتوقف عنده كشيرا , 


الى مى »4 


تركيب متعير 
وعلى أية حال فإن النظرة الواعية إلى جدول فئات أحجام مدننا تبين أن التركيب 
الدأخلى للمدنية المصرية الحديثة كان ومازال فى تطور سريع وعميق . فمنذ أواخر القرن 
الماضى نجد أن أعداد المدن الصغيرة فئة (- ٠١‏ ألفا) فى تناقص أو توقف نسبيا من عقد 
إلى عقد , لأن الاضافات التى تدخلها من الفئات الأصغر أقل من أن تعوض تلك التى 
تخرج منها لتلحق بفئات الأحجام الأكبر التالية : بينما تشارك تلك الاضافات الداخلة فى 
الانكماش النسبى المطرد للسكان الريقيين عموما . 
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من الناحية الأخرى فإننا نجد أن كل فئات الأحجام الأكبر قد زادت بلا استثناء 
أعدادها الحقيقية (فضلا عن النسبية بالطبع) ؛ وأهم من ذلك أنه كلما كانت فئة الحجم 
أكبر كلما كانت الزيادة أكير . وهذا إن دل على شىء ؛ فإنما يدل على أن اتجاهات النمو 
فى مصر تخضع لبداً «لمن عنده سوف يعطى» أى للميداً الألومترى 15:ا211016 » بمعنى 
أن أكبر المدن حجما تنال أكبر قدر من النمى , وبذلك يزداد الاختلال القائم بين الكبير 
والصغير بمعدل الريح المركب . 

فإذا ما ركزنا على التفرقة بين المدن الصغيرة(- ٠٠١‏ ألف) والكبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) , 
لا لها من أهمية خاصة كما سيق القول ؛ فإن الأعداد الحقيقية المطلقة لكلتا المجموعتين 
فى ازدياد مطرد طبعا بحكم التزايد العام الكبير للسكان ؛ إلا أن الزيادة أكبر نسبيا فى 
الأخيرة , 

أما من حيث المحتوى السكانى ؛ فإن نسبة سكان المجموعة الأصغر كانت أكبر نوعا 
من سكان المجموعة الأكبر حتى سنة 15١11‏ ؛ إلا أن الوضع انعكس بإطراد شديد منذ 
07 حتى وصل إلى درجة الاختلال التام حاليا . فبعد أن كان للأولى أكشش نوعا من 
خنصف سكان المدن المصرية وللثانية أقل نوها من النضصف ٠‏ فبطت الأوالى إلى نحو الريع 
بينما طفرت الثانية إلى ثلاثة الأرباع تقريبا . 

فمثلا فى سنة 185917 كان هناك مليوثان فقط يسكنون كل مدننا البالغ عددها وقتئذ 
مديئة؛ أكثر قليلا من نصفهم أى نحو المليون فى 45 مديتة صغيرة منها : وأقل قليلا 
من المليون الآخر فى المدينتين الكبيرتين الوحيدتين . على نقيض ذلك كله نجد أكثر قليلا 
من ١1‏ مليون نسمة يسكتون المدن سنة 15756 » ريعهم فقط أى أكشر قليلا من ؛ ملايين 
موزعون بين نحى ٠٠١‏ مدينة من المدن الصغيرة ( ٠٠١-‏ ألف) , بينما تستأثر المدن 
الكبيرة العشرون (+ ٠٠١‏ ألف) يثلاثة أرباعهم تقريبا أى أقل قليلا من ؟١‏ مليون نسمة , 

هذا يشير بدقة لا شك إلى عملية انتقال مطردة من المدن الصغيرة إلى الكبيرة 
وبالتالى إلى عملية تركز مطردة فى المدن الكبيرة على حساب الصغيرة (مثلما نتم كلتاهما 
على حساب سكان الريف أصلا وأساسا بالطبع) . فالعملية » التى تلخص كل قصة 
تطورنا المدنى فى العصر الحديث منذ محمد على إلى الآن ؛ تتلخص فى اتجاه مستمر 
مطرد نحى تركيز سكان المدن فى عدد أقل من المدن الأكبر . 

ناذا - 


تطور مجموعتى المدن الصغيرة والكبيرة )١(‏ 


إجمالي المدن 0 ٠‏ ألف المدن الكبيرة + ٠٠١‏ ألف 
السنة أسكان المدن 
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ملع رقن ؟”؟‎ 
ابره‎ 
0 
١ا؟,امأكردءعم‎ 


مدءرل'ة.,5؟ا 


بهذا أيضا بدأت المرحلة بتجانس شديد ؛ تجانس نحو الأسفل بالطيع » فى أحجام 
مدننا كافة؛ ثم جاء النمى الانتخابى المتفاوت فإنحان إلى قلة معدودة منها على حساب 
الكثرة الباقية . وبهذا كان جوهر تطور الهيكل المدني حجميا هى من التجانس إلى 
التثافر , 


المدن الكبيرة 

وإلى سنة 1845 لم تعرف مصر مدينة نصف مليونية ولا ملكت واحدة منها . لكنها مع 
ذلك كانت قد حازت مدينتين كبيرتين ( + ٠٠١‏ ألف) هما القاهرة (0-..,594) 
والاسكندرية )5١",..٠0(‏ . وقد ظل هذا الوضع قائما حتى سنة 1171 » أى لنحو نصف 
قرن , وذلك رغم الزيادة الضخمة فى السكان عموما . ومع ذلك ففى سنة 1441 بزغت 
ولأول همرة مدينة نصف مليونية (القاهفرة . ...,045) وأخرى ربع مليونية 
(الاسكندرية , ٠٠..17١؟)‏ . ومنذ سنة 1407 جمعت المدينتان ولأول مرة رقم المليون 
.ث5 ,)١,‏ 


١١ المصور السابق ؛ ص‎ )١( 


د اك 


تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 


تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 
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تطور المدن الكبيرة ( + ٠٠١‏ ألف ) 


المصدر : 
كراسات التعدادات المختلفة ؛ إنظر أيضا : 
2.15-1 مأك .م0 رللهة5 عقده ملم 
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على أن أول تغير محسوس لم يطراً إلا سنة 1971 . فمع دخول بورسعيد القائمة 
(...4١٠)ء‏ أصبح لمصر " مدن كبيرة لأول مرة , كذلك حققت الاسكندرية لأول مرة 
علامة نصف المليون )57.٠٠٠(‏ . ولكن فوق الكل أهدت القاهرة مصر مدينتها المليونية 
الأولى )١١54.0--0(‏ . 

غير أن نقطة التحول فى زحف المدن الكبيرة إنما هى الحرب الثانية لا جدال . فليس 
إلا سنة ١941/‏ أن أصبح لمصر /ا مدن كبيرة لأول مرة » وذلك بالتحاق كل من طنطا 
والمحلة والسويس والمنصورة بالنادى . ولأول مرة أيضا امتلكت مصر مدينتين مليونيتين 
إحداهما مدينة مليونين : القاهرة )2,.50.٠.٠١0(‏ والاسكندرية (915...0), 
ويمجموع فاق الثلاثة ملايين لأول مرة أيضا . 

واليوم تمتلك مصر ٠١‏ مدينة كبيرة ٠٠١+(‏ ألف) , تضم نحى ؟١‏ مليون نسمة تمثل 
نحى ثلاثة أ 
ومدنا (أى بالتحديد 7.؟7/ من مجموع سكان مصر المقيمين فى تعداد 191/5 , أوى 
؟,١"/‏ من مجموع المقيمين والمغتريين) . إن الزحف المدنى الصاعد لا يتجه فقط من 
الريف إلى المت م«ولكن آيقنا 'واسنامتا من الريك والمدن المسفرع والصنفيرة إلى المدن 
الكهرة والكيرى:. 

أبمكن ؛ عند هذا الحد ؛ أن تكون مصر , التى قد تعانى وقد لا تعانى من 
إفراط المدنية » أيمكن أن تكون مصاية بإفراط المدنية الكبيرة أو أن تتهم بها - :076 
1م011 ؟ كلا على الأرجح ؛ فمثل هذه الفئة من الحجم عندنا لا تعدى عتبة حياة 
المدن الحقيقية كما سبق . ثم أن أغليها مدن متوسطة الحجم محدودة الامكانيات ما ترّال 
إن لى حللنا عناصرها الأولية ومكوناتها الفئوية لوقع أغلبها بين الأقواس المتواضعة 
وأقرب إلى الحد الأدنى منها إلى الحد الأعلى . 

ففى سنة 191/6 مثلا , من بين ٠١‏ مدينة + ٠٠١‏ ألف تضم ١١‏ مليون نسمة ؛ كان 
هناك ؟١‏ مدينة تتراوم بين ٠٠١‏ ألف : 50١‏ ألفا , ولكن مجموع محتواها السكاني لم 
يتعد نح ١,4‏ مليون نسمة , ورغم ه مدن أخرى فى الفئة التالية ربع إلى نصف المليون, 
فإنها فى الحقيقة كانت أقرب إلى علامة الربع منها إلى النصف , ولم يصل محتواها 
السكانى إلى ١.‏ مليون نسمة بالكاد , أبلغ من هذا أن فئة الحجم التالية نصف المليون 


رياع سكان المدن فى مصر جميعا ؛ أو نحو ثلث سكان مصر عموما ريفا 


انان 


إلى المليون باتت خالية تماما . وعلى النقيض من ذلك كله تماما كان هناك ” مدن مليونية 
(هى القاهرة والاسكندرية والجيزة) تحتكر وحدها أكثر من 8.١0‏ مليون نسمة ؛ أى أكثر 
من نصف سكان مدن مصر جميعا , وهى ما يضع أيدينا بالفعل على موطن الخطر والداء 
فى تركيبنا المدنى . 
المدن المليونية 

ليس إلا سنة ١9717‏ أن عرفت مصر أولى مدنها المليونية » أى يعد ١١0‏ سنة من بِرْمْ 
أول مدينة مليونية فى العالم الحديث وهى لندن )١6١١(‏ ء ولكن بعد 11 سنة فقط من 
نيويورك (1860) )١(‏ » ولكن أيضا قبل أى دولة عربية أو إفريقية بنحى ؟ سنة . ويعد "١‏ 
سنة فى ١1941/‏ لحقت الاسكندرية بالقاهرة كثانية أولى وأخيرة . ونقول أخيرة ٠‏ لأن ظهور 
مدينة مليونية ثالثة فى سنة 19175 هى الجيزة ليس إلا شكلية إدارية - إحصائية كما 
نعلم» فإنما هى ببساطة الضفة الغربية من مجمع العاصمة القاهرى أى القاهرة العاصمى 
وجزء لا يتجزأ مدنيا من القاهرة وظيفيا ولاندسكيبيا . 

وفيننا غذ| هذا عاقن الدئتقئ اللتوشقين أو اللمليوتدرتقن :+ العاضكة الأواى والثافية كما 
تعدان أحيانا تبسيطا أو تيسيرا , هما الحقيقة الكبرى والطاغية فى المدنية المصرية 
الحديثة بلا جدال أو مقاومة .كما يوضح الجدول التالى على علاته المفهومة . ْ 

فرغم بعض الذبذبات الارتدادية الثانوية والعارضة . واضح أن قبضة المدينتين تزداد 
إحكاما بإطراد وقوة على سكان مصصر عموما واكن على مدنها خصوصا ؛ فمن الأخيرة 
تستحون المدينتان معا على ١+‏ 5/ أى حوالى نصف أبناء مصر فى المتوسط . وحتى سنة 
1717 كانت هذه النسبة دون النصف بعض الشي؛ ولكنها تعدت النصف بقليل بعدها وإلى 
الآن . أى أن المدينتين وحدهما تعادلان كل سائر مدن مصر ال ١١‏ مجتمعة , 

أما من حيث سكان مصر عموما ٠‏ مدنا وقرى , فقد كان لهما نحو العشر ( )/٠١3:‏ 
حتى سنة /1؟19 ؛ ثم من بعدها أخذت النسبة تصعد بسرعة حتى تضاعفت وزيادة سنة 
15 (5,0/). ولكننا نعلم أن القاهرة الكبرى وحدها كانت تضم فى ذلك التاريخ نحو 
/'٠‏ من مجمل سكان مصر . التفسير أن الجدول لا يعبر عن حقيقة محتوى المدينتين 


يكامله ريما منذ ١581/‏ أو قل منذ منتصف القرن حين بيدأت القاهرة الكبرى تفيض عير 
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حدودها الادارية الضيقة , ولما كان تعداد القاهرة الكبرى فى ذلك التاريخ 4 ملايين 
بالضيط ؛ والاسكندرية ٠...515,؟‏ » فإن المجموع الصحيح يصبح ٠١519...٠‏ 
نسمة . وهذا يعادل /!؟/ من مجمل سكان مصر , أى أكثر من الربع » وقد يعادل ثلاثة 
أخماس سكان مدن مصر على حدة , 


المديئة الأولى 
وان هذا المدى :قن قبس الاسكتوررة ريك شسالعةامع القاهزة فى 'لعينة والحكم 
الثنائى» بين مدننا » ولكن لعلها هى نفسها فى الحقيقة ضحية حكم فردى أوتوقراطى 
ماق أو شننة مطلق قنارسة الغاضمنة القاهرة : قنانها فى هذا نان سنائن مدتنا ولكن 
إلى حد أقل نوعا . ولهذا فلكى تكتمل الصورة التامة ؛ عليذا الآن أن ننظر إلى الهرم فى 
مجموعه بكل علاقاته وتوازناته (أو لاتوازناته !) ١‏ 


0000-7 


ولعل خير وسيلة إلى هذا تكنيك «المدينة الأولى ااه 110816:م» الذى يحدد نسب 
السكان فى مدن البلد الرئيسية باعتيار أن المدينة الأولى ٠٠١‏ » ومع ملاحظة أن معدل 
الأرقام القياسية للمدن الثلاث الأولى كما وجده مارك حجيفرسون صاحب هذا التكنيك هو 
فى المتوسط )١( ٠١ : "٠١ : ٠٠١‏ . وهذا ما يفعله الجدول الآتى الذى يعطى أحجام سكان 
المدن الأريع الأولى فى مصر بالأرقام الحقيقية والنسبية عبر التعدادات الأخيرة )١(‏ . 

رقم الحملة ؛ إن توقفنا عنده عايرين ؛ يكاد يعد وصمة ,» إذ يعنى أن مصر عمليا لم 
تعد أن تكون القاهرة لا أكشر ؛ وهو على أية حال مؤشر إلى مرحلة من عدم النضج 
المدنى الشديد , لكن اللافت بعد هذا أن المدينة الثانية كانت دمياط , والثالثة المحلة , 
فى حين تدفع الاسكندرية إلى المرتبة الرابعة على قدم المساواة مع رشيد , 

والواقع أن هذا إنما يشير إلى توازنات عصر جيوماتيكى سابق ومنقرض برمته منذ 
كشف طريق الرأس وتحول البحر المتوسط إلى بركة من الملاحة المحلية الساحلية أو 
شبه الساحلية . فلقد كان فى هذا برون الموانىء المصبية الداخلية دمياط ورشيد وانهيار 
الموانىء البحرية البارزة كالاسكندرية » التى هوت إلى قرية صيد ضئيلة قوامها بضعة 
آلاف من السكان وصارت «كيتيم لم يترك له آباؤه من الصيد سوى الاسم» كما وضعها 
أحد الرحالة الأوروبيين فى تلك القرون . (5) . 


المدينة الثانية 

من هنا فإن الجدول إن كان يؤكد فى الدرجة الأولى طغيان القاهرة من البداية إلى 
النهاية بل وزيادة هذا الطغيان باستمرار وإصرار » فإنه يؤكد صعود الاسكندرية الطافر 
المتفجر فى الدرجة الثانية . ففى غضون السنوات الثمائين منذ الحملة الفرنسية حتى أول 
تعداد سنة 16845 , قفزت الاسكندرية من قاع المؤخرة لتنافس وتناطح القاهرة بإقتدار 
ملحوظ . فبينما بدأت وهى جزء على عشرين جزءا من القاهرة » انتهت وهى بين نصفها 
إلى تلثيها . بل تشير ما قبل التعدادات إلى أنها كانت ثلاثة أرياع القاهرة . ففى 
للتوك ,2 .0ص 22116 ,01 ,خآ 0 ,الالك مأقطلام عط أو انها عط" ممدمع له[ عأروكة (1) 
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سنة 1415 مثلا كان تعداد القاهرة ... . 5١1‏ , والاسكندرية ....389 ؛ بنسية 11/ 
تقريبا : )١(‏ تكافق نسبى إن لم يكن ندية عملية ٠‏ 

من هنا فإن أبرز حقيقة مدئية فى النصف الأول من القرن التاسع عشس هى بلا نزاع 
صعود الاسكندرية الحافل . والواقع أنه كان إعادة ميلاد , كان بعذا 6540«:زهمه:1 . ذلك 
الكو غؤلة بصي" الفسيظة وانقتيا ميا قينا الشتقوس الكاريق بعد يزه الاقتسياد 
التجارى واقتصاد القطن والتصدير والتوجه إلى الخارج ؛ وذلك أيضا فى عصر ظهور 
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السفن المحيطية الضخمة ؛ كل هذا تطلب بوابة جديدة لمصر على العالم الخارجى ؛ أى 
ميناء بحرية لا نهرية . وهذا بقدر ما ختم إلى الأبد على مصير الموانئ المصبية 
المتراجعة دمياط ورشيد ؛ أعاد خلق الاسكندرية من جديد أو أعاد إليها مجدها القديم . 

ولم يكن بد من أن يتم هذا أيضا بقدر أى آخر على حساب القاهرة فيحد نوعا من 
سيادتها المطلقة . ويالفعل , فلقد ترك محمد على ؛ الذى أعاد تطهير ترعة المحمودية 
التى تغذي الاسكندرية بالمياه العذبة وأعاد خلق الاسكندرية ,» تركها عند وفاته فى 
الخمسينيات وهى فى حدود ٠١‏ ألف تسمة . )١(‏ . 

والواقع أن هناك قدرا كبيرا ومثيرا من التشابه فى إعادة الخلق المخطط وفى إيقاع 
الصعود المتوثب بين كل من الاسكندرية إزاء القاهرة وسان بطرسبرج إزاء موسكى فى 
التاريخ الحضارى والمدنى لكل من مصر والروسيا الحديثتين . وكل - لاحظ - تم على يد 
أوتوقراط مستبد مستنير كان يبحث انفسه عن «نافذة على الغرب» . لا » ولا ينتهى 
التشابه عند هذا الحد ؛ وإئما يمتد إلى لعبة «شد الحيل» التاريخية والمستحكمة بين 
المديتكين بعد ذلك . 

فا ذخال السك ادس شن متسر مذك الى كيسشاف القرن الماع ها قن رفيا 
الاسكندرية نسبيا . لكن الدفعة الكبرى إنما جاءت مع شق قناة السويس حيث جددت 
شباب موانئ المتوسط ومكنت الاسكندرية من أن تأمسر أو تعيد أسر قدر كبير من 
إمكانيات النمى التى ظلت حكرا على القاهرة طويلا (؟) . ولا ننسى أثناء ذلك كله تدفق 
الجاليات الأجنبية وخاصة الأوروبية على الاسكندرية وتركز نصفهم بها عادة , 

على أن الاسكندزية ٠‏ يعن وسرغة العاضفة» الابتزائية ٠‏ أخذت تتطافن ذوعا .وهم :ذلك 
فرغم أن الاسكندرية كانت تتراجع بانتظام فى حجمها وثقلها النسبى إزاء القاهرة منذ 
أواخر القرن الماضى على الأقل ؛ إلا أن ذلك كان يبطء وبدرجة طفيفة ؛ وكانت مقاومة 
الاسكندرية صلبة وعنيدة» وظل حجمها يزيد نوعا على نصف حهم القاهرة حتى الحرب 
الكبرى الثانية تقرييا . وإذا كانت سنة /1101 تمثل نقطة الجزر الدنيا , فإن الاسكندرية 
أقاؤت رقوة اكوم الحرن الكترى الأولن :: 

على أن الحرب الثانية خط تقسيم فارق بصورة جذرية بل درامية حيث تسارع بعدها 
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الاتجاه النزولى والعد التنازلى . فإلى جانب أن الحرب جات ضرية قاصمة 
للاسكندرية بالذات كميناء . فإن تقدم الطيران الجسوى وتفوقه على النقل 
لسريو لفك السمؤات اعبنا له التناسرنة الوااكلينة جرخ كلف قات بروة السرعة 
الوطنية الحادة جاء ؛ كما فى حالة موسكو أيضا وغيرها مثل أنقرة ... إلخ » فى صالح 
القاهرة كمركز وطنى داخلى عميق عريق . وفى هذا يتحسدث مايسرو عن «أفول 
تم الاب كتدرية الق افتنسك قن هام 15:05 وقتبيها كنامضمة كانيةاء كم فقوت 
فيما بعد جاليتها الأجنبية الغنية النشطة , كما فقدت جزءا من أهميتها كمركز 
تجارى ومالى» ؛ () , 

من هنا جميعا أخذ نمو الاسكندرية يقتر وتراجعها يشتد , بينما راحت القاهرة 
فقي رعدوق قفازا بوطقنا منهدل مقا وه قاهنة فى المون اكير فإذاهالامكتون: 
تتجمد بعض الشئ على علامة المليونين ونيف أى نصف ؛ بينسا جاوزت القاهرة علامة 
الثمانية لتقترب من التسعة والعشرة وإذا بالاسكقدرية الى كات نمى نضيق القاهرة 
تتهاوى فى غضون الأربعين سنة الأخيرة فحسب إلى نحى ريعها فقط , على أن 
الاسكندرية , التى كاذت فى قامة مرسيليا فى الخمسينيات ؛ نمت لتصيح أكير موانئ 
الضن |لتتوسف تقونها + 


المدينة الثالثة 
وإذا كان هذا نصيب المدينة الثانية ؛ قإن وضع الثالثة من باب أولى أسواً وأشد 
ضمورا! . وايتداء فلقد كانت مدينتنا الثالثة دائما تبدى اضطرانيا واضحا وعدم استقرار 
شديدا . وكان تاريخها على الجملة متقليا مفعما على عكس المدينة الثانية . فمنذ الحملة 
الفرنسية تنازع أى تناوب هذه المرتبة نحو / مدن . 
فقفى البدء كانت المحلة » قاعدة النسيج الوسيطة ذات الشهرة التاريخية » تليها فى 
التسلسل الاسكندرية ورشيد وطنطا على أن أرقام كشفت عن متسايق غير متوقع 
وهو أسيوط التى انتزعت المرتبة الثالثة للصهيد للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ المدينة 
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المصرية ؛ ولكن مقامها لم يطل ؛ وأزاحتها طنطا جانبا إلى المرتبة الرابعة : ولكن لتبقى 
من الجهة الأخرى وإلى الأبد كبرى مدن الصعيد . 

ولمدة ٠١‏ سنة منذ /1451 حتى 1917 ظلت طنطا ثالثة كيرى مدننا . ولكنها بكل 
تاريخها الألفى العتيق وشهرتها الدينية القائقة » لم تصمد أمام بورسعيد ابنة القناة الفتية 
التى كانت تزحف وترقى بسرعة واقتدار ؛ إلى أن انتزعت المرتية الثالثة من المدن 
الداخلية الزراعية التقليدية لفترة طويلة » ولتدفع بطنطا إلى المرتبة الرابعة والمحلة 
الفاممة والنسووين السادسة : والقنضونرة الشامفة:واستووا الثامنة , 

على أن بورسعيد » من الناحية الأخرى » وجدت الاسكندرية فضلا عن القاهرة عقبة 
كأداء تصدت لتوقفها عند حدودها . ففى أوجها سنة 19117 لم تيلغ بالكاد سدس 
الاسكندرية ولا عشر القاهرة . ومنذئذ أخذت تتهاوى بتسارع حاد حتى بلغت فى سنئة 
51 تمن الاسكندرية بينما باتت القاهرة تعادلها ٠١‏ مرة . ليس هذا فحسب , 
وإنما انزلقت يورسعيد تباعا إلى المرتية الرابعة خلف الجيزة (إن عدت هذه على حدة) 
سنة 1960 , ثم فى سنة 1918 إلى المرتبة السايعة بعد شبرا الخيمة فالمحلة فطنطا 
والأخيرتان هما اللتان كانت هى التى قد انتزعت منهما المرتية.الثالثة فيما مضى , 

وعلى أية حال فما من شك فى أن تراجع بورسعيد مؤخرا يرجع إلى مشكلتها الخاصة 
والمزدوجة فى الموقع والموضع معا . فبينما يفرض الموضع الضيق المحصور حدودا 
صارمة على مجرد نموها الفيزيقى الأرضى والصناعى العمرانى ذاته ؛ فإن موقعنها 
المتقدم والمعزول نسبيا عن كتلة المعمور المصرى الكبرى قد عرضها أساسا لخطر 
العدوان الإسرائيلى المتكرر والمدمسر . إنها موقع بلا أمن تقريبا ؛ مثلما هى موقع 
بلا موضمع أو تكاد . 

وبين القوسين الحاصرين الضيقين تحددت إقامتها وقامتها ؛ وتوشك أن يكون 
محكوما عليها بالضآلة النسبية , وإذا كان علينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى ماذا فعلت 
أى ستفعل الميناء الحرة بمصيرها كمدينة كبيرة بين سائر مدننا : فلا ريب فى أنها أقل 
حظا موقعا وموضعا من نظيرتها على نهاية القناة » السويس التى لا حدود صارمة على 
فرص ثموها مستقبلا )١(‏ . 


به ٠‏ ع" سم 


قاهرة المدن 

تصل من هذا بسهولة تامة إلى أن هرم مدننا شديد الاختلال والاعوجاج ؛ أساسا 
بقهر القاهرة . فلئن عدت القاهرة منذ سابقتها منف فى مصر القديمة » ومثل 
كييف فى الرؤسيا |الحديةة بوأء العدن تجنيعنا و قلا هقين من أن تمد ايقن «قاهرة 
المدن جميعا» . 

وفى النتيجة يتقسم هرم مدتنا إلى مجع وهتين متتاقضتين إلى أقصى د 
بينهما برزخ لا تلتقيان » بحيث لا يكاد يعرف طبقة وسطى معقولة أى جديرة . فهو 
يهوى عموديا بعد القاهرة والاس كندرية بصورة درامية إلى المدينة الثالثة سسواء 
كانت هذه المدينة طنطا أو بورسعيد أو المحلة أى شبرا الخيمة (ودعك من خرافة 
الجيزة المستقلة) . وهذه المدينة الثالثة إنما تتصدر بذلك حفنة من المدن الضئيلة أو 
المتواضعة أو العاجزة . ولعل أبسط , ولكن أوقع , تعبيس عن هذه الحفيقة أن مصر 
؛ بينما تتصدر مدن إفريقيا محتكرة المركز الأول والثانى يفضضسل القاهرة 
والاسكندرية ؛ تختفى تماما بعد ذلك من قائمة المدن الكبرى بالقارة , لتظهر قرب 
النهاية فقط كالثالثة عشرة بيورس عيد سنة /ا1918 )١(‏ » ثم دون ذلك أيضا بالمحلة 
وطنطا فى الوقت الحالى . 

وعند هذا الحد قد يكون من المفيد أن نضع هيراركية أى تسلسل مدننا 
الأولى الشلاث موضع المقارنة مع بعض الحالات والنماذج المشابهة أو المقارية . 
ففى سنة ١97.‏ كانت النسبة عندنا ٠٠١‏ :40.7 : 60,؟1 , مع العلم بأن رقم 
الداهرة يقتسر هت البحافظلة يتسا يشتدير الرقد الأخير إلن الميسبرة التو .فى في 
الواقع جزء من القاهرة الكبرى » فى حين جاءت نسسبة بورسعيد بعد ذلك فى 
حدود ",ل فقط , 

قارن هذا على سبيل المثال يمكانة الجزائر العاصمة فى الجزائس الدولة حيث 
الجزائر ٠٠١‏ : وهران 46.9 : قسنطينة 77.4 ؛ أى فى إيطاليا حيث روما ٠٠١‏ : ميلانو 
؟ ,0" : نابولى /, .١‏ وكما يتفق » فإن هذين المثلين هما أشبه بعصر من حيث الشكل 
الجغرافى الخطى الضيق المستطيل ؛ ولكن بينما يؤدى هذا التمط إلى توزيع الأثقال على 
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الوا 


المدن الكبرى بشي من العدالة والتقارب أو فى انحدار تدريجى معقول ؛ نجده يؤكد 
طغيان كفة القاهرة فى ميزان القوة فى مصر. 

ويمكن أن نتمثل هذا بصيغة أخرى إذا ذكرنا أن العاصمتين معا فى سنة 
كانتا تمتصان وحدهما نحو تلشى سكان مسدن مصر : أو ٠...19؟5١٠‏ 
من ١0935...‏ » بنسبة /154,١‏ تقرييا . على أن الأسوأ . وأسواأ ما فى الأمر , 
أن القاهرة الآن تكاد تقف وحدها كفئة أو كطبقة قائمة بذاتها تتعالى على 
الامكتونة كتسنيا انقب ااتشسيي على معان العو مكلف تضبق ود القظن 
جميعا . والواقع أنه لولا الاسكندرية بعليونيها والثلث أو النصف لكان 
اعوجاج هرم المدن الحالى أشد خطرا واختلالا . وذلك يفعل القاهرة بالطبع . 
ويكفى للدلالة على هذا أن القساهرة باتت فى ١197/4‏ تضم وحدها نحو نصف سكان 
المدن فى مصر جميعا ؛ بعد أن كانت تشاركها الاس كندرية فى هذه النسسية 
منذ ١6‏ سنة فقط , 

وهذا يكاد إلى حد ما يكون عودا إلى الوضع التركيزى الشاذ أيام الحملة الفرنسية 
حين كانت كل مدن مصر لاتزيد كثيرا جد! على نصف حجم القاهرة ؛ مع هذا الغشارق 
وهى أن القاهرة حينذاك لم تزد على عشر مصر مقابل الخُمس - الربع اليوم . ومع هذا 
الفارق أى المفارقة أيضا , وهو أن تضكم القاهرة النسبى أيام الحملة كان محصلة 
تناقص السكان الرهيب فى الريف والأقاليم ٠‏ بينما أن تضخم القاهرة اليوم هو محصلة 
إفراظ السكان التخيف فى مصين هموما . 

صفوة القسول إذن أن حجم القاهرة ليس فقط أكبر جدا مما يتناسب مع 
حجم سكان البلد ؛ ولكن أيفسا مع أحجام سائر المسدن فى البلد . فياس تثناء 
الاسكندرية وحدها , تقف ااقاهرة كعملاق مريد وسط غابة من الأقزام . بل إنها لتكسب 
دائما وتزداد نموا وضشامة على .عساب تلك المدن , يما فى ذلك حتى الاسكندرية 
التى تزداد كل يوم خلال العقدين الأخيرين تضاؤلا وشحويا فى ظل العاصمة 
القاهرة؛ بينما تزداد المدن الصغرى انسحاقا وتقزما . إن القاهرة قاهرة المدن 
مثلما هى قاهرة مصى , 


0 


العاصمية بين التخطيط القومى وا قليمى 
وزن القاهرة 

لا » وليس هذا فحسب . فليس بالحجم الخام وحده يتحدد الوزن ؛ ليس الكم وحده هو 
المهم ؛ أهم منه الكيف . فلئن كانت القاهرة لا تتعدى كثيرا خمس إلى ربع الدولة من 
حيث العدد المجرد أو المطلق ؛ فلعلها تزيد على نصفها من حيث الوزن والثقل الفعال . 
فلى أننا قيمنا الدخول المرتفعة والعقارات والأملاك والصناعات والمرافق والخدمات 
الراقية ؛ وكذلك مالا يمكن قياسه أى تقييمه رقميا كالسلطة والنفون » فلقد ترجح العاصمة 
كفة بقية البلد بسهولة ويساطة . 

وعلى الأقل , فلو وضعنا أيا من الدلتا أى الصعيد فى كفة , والقاهرة فى الكفة 
الأخرى: فلاشك أن الأخيرة هى الرابحة والراجحة . ويصفة عامة فالمقس أن نصيب 
القاهرى يبلغ ضعف نصيب المواطن المصرى عموما فى كل شئ تقريبا سواء من الدخل 
أو الخدمات أو الترفيه . 


شكل ٠١‏ - إعادة تخطيط تقسيمنا الإدارى 


موا 


نصيب القاهرة 7 في بعض عناصر الانتاج 
والاستهلاك والخدمات )١( )١1558 0 1١55١0(‏ 


اليس يد 
المنشآت الصناعية (+ ٠١‏ عمال) 
الصناعات الكبرى 
عمال الصناعة 
رأسمال الصناعة 
الأطباء 
المحال التجارية جملة وقطاعى قطاع خاص 
الصيدليات 
المؤهلات العالية 
وسائل النقل الميكانيكى 
السيارات الخاصة 
التاكسى 
الأوتوييسات 
اللوريات 
الموتوسيكلات 
عدن التليفونات 
القوة الشرائية 
استهلاك اللحوم 


, الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء‎ )١( 


اع غ7 سا 


نسبة القاهرة 
23 
ا ءا 


فكما يوضح الجدول , لا تقل حصة القاهرة - أو القاهرة الكبرى - عن نصف الكم 
الفنتاع الوطنن حفنمقا راق ثفاوتك :نين القمالة ]و النتقنات المتناعية اوراس الما 
الصناعى دون النصف بيدرجات مختلفة , ذلك أن أغلب صناعات القاهرة هى من المنشاآت 
الضخمة المتطورة » فضلا عن أن القاهرة الكبرى تملك أكبر منطقتين صناعيتين فى البلد 
(شبرا الخيمة وحلوان) ؛ تحتكر بإحداهما كل الصناعة الثقيلة أيضا . 

أما فى الخدمات فإن بالقاهرة نحو ربع أطباء مصر وأكثر من ثلث صيدلياتها (تصل 
إلى أكشر من النصف بإضافة الاسكندرية) , بينما يذهب أكشر من نصف 
استهلاك الدواء بمصر إلى القاهرة وحدها . وبالمثل فإلى القاهرة وحدها يذهب أكثر 


من نصف أصحاب المؤهلات العالية ؛ ونحى ذلك أيضا من موظفى الدولة والقطاع 
العام عموما . ظ 

أيضا فرغم أن القاهرة خمس إلى ريع سكان مصر ء فإن لها 3 /٠١‏ من مجموع 
وسائل النقل الميكانيكى وعدد التليفونات فى البلد . والواقع أن نسبة القاهرة ترتفع دائما 
إلى النصف أو الثلثين فى كل تلك الخدمات الراقية المتقدمة كالنقل والمواصلات السلكية 
واللاسلكية والتليفزيون ودور السينما الراقية والمسارح ... إلخ , وإذا كان رقم القوة 
الشرائية الوارد فى الجدول يهبط إلى الثّّث ؛ فلا شك أنه لا يمثل الحقيقة , على الأقل 
بدليل رقم استهلاك اللحوم الذى يصل إلى 54/ من المذبوحات فى البلد . صفوة القول 
إن العاصمة تستقطب أعلى نسبة من الانتاج والاستهلاك فى البلد ‏ كما وكيفا . ويصيغة 
أدق, تمثل القاهرة الكبرى /١‏ من مساحة مصر المعمورة على الأكثر , "٠‏ / من سكان 
مصر على الأقل ؛ /5٠‏ من وزن مصر على الأرجح . 

بل ليس هذا فحسب . فالواقع أن أكير نسبة فى مصر كلها » ريما الأغلبية العظمى ؛ 
من أصحاب الدخول العليا والطيقات الغذية تتركز فى القاهرة , والأقلية الباقية تتوزع على 
بقية المدن الكبرى كالاسكتدرية ثم مدن القناة ثم العواصم الاقليمية الرئيسية : ثم يعد 
ذلك تكاد تختفى من المدن الصغيرة والريف الحقيقى . بل يمكن القول إن نسبة هذه 
الطبقات تتوزع بين هذه المدن القليلة بحسب حجم كل واحدة منها . 


مدينة الأغنياء 

وبالفعل , فلقد ثبت كقانون عالمى عام أن نسبة الأغنياء فى السكان تزداد كلما زاد 
حجم المدينة . لأن المدن الكبرى هى وحدها التى تملك وتوفر من الخدمات الراقية 
والتسهيلات الترفيهية ومرافق الحضارة الحديثة ذلك المدى الواسع الذى يحتاج إليه 
ويقدر عليه الأغنياء وحدهم . وإذا كان هذا صحيحا فى مدن الغرب المتطور » فهو أصح 
فى مدن العالم الثالث حيث يحد التخلف كثيرا من إمكانيات المدن الصفرى ويقصر كل 
الخدمات العصرية والاستهلاك الباذخ وسلع الترف والكماليات والأبهة على مدينة واحدة 

كبرى أو اثنتين على الأكثر ؛ هى عادة العاصمة وحدها . .)١(‏ 
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وفى بيئة مصر الحضارية ومجتمعها النامى حيث ينخفض مستوى الدخل والمعيشة 
العام » فإن المصرى الغنى لا يجد مجالا أى موطنا سكنيا لإشباع حاجاته الاستهلاكية 
والمعيشية الأرقى والأكثر ترفا بما يناسب قدراته المادية وإنفاقه العالى سوى فى 
العاصمة أساسا وإلى حد أقل فى الاسكندرية . وحتى أغنياء هذه الأخيرة وأمثالها كمدن 
القناة المقيمون يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يستكملوا أى يعوضوا قصور مدنهم 
المحلى بالرحلات العديدة والسفريات الطويلة إلى القاهرة , . 

من هنا جميعا تحتكر القاهرة بالضرورة أضخم نسبة فى المجتمع المصرى من 
الأغنياء والأثرياء وأصحاب الدخول العليا والطبقة المترفة والميسورة , سواء من 
الاقطاعيين الزراعيين فى الماضى , الذين كانوا لذلك السبب من الملاك الغيابيين 
بالضرورة ؛ أو من رأسمالية الصناعة أى بورجوازية التجارة أو تيكونات ويارونات الانفتاح 
ومليونيرات الاستهلاك أو كبار الموظفين ومتوسطيهم حاليا ... إلخ ؛ بكل ما تعنى هذه 
وتحمل من سلطة ونفوذ وقوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وحضارية ... إلخ . وهذه 
النسبة أكبر جدا من أن تتناسب حتى مع حجم القاهرة النسبى فى الوطن . 

على أن هذا التميز , ولا نقول الامتيان , إنما يأتى - لا تنس - على حساب أغلبية 
سكان القاهرة نفسها » التى لعلها تختص لذلك بأكبر الفروق الطبقية بين القمة والقاعدة 
فى أى مكان أو مدينة بالقطر جميعا فالمقدر مثلا أن /5٠‏ من دخل القاهرة أى النصف 
يذهب إلى 5 فقط من سكانها ؛ بينما يعيش 50/ منهم على النصف الآخر . إن فقراء 
القاهرة هم ضحايا أغنيائها ؛ متلهم فى هذا مثل فقراء مصر على العموم وعلى حد سواء 
أى أأسوأ . 


الهرم الأكبر أم الورم الأكبر ؟ 
الآن لا سبيل إلى الشك فى أن القاهرة قد بلغت حجما مفرطا وتلعب دورا طاغيا فى 
كيان البلد » كما لا سبيل إلى إنكار أن هذا الإفراط والطفيان إنما هما على حساب الباد 
أيضا ؛ بل لا سبيل إلى الدهشة إذا أضفنا أنه قد ارتد إلى صدرها هى نفسها وأصبح 
عاملا مضادا يهدد كيانها , فأما الأولى ٠‏ فواضح أن القاهرة الكبرى أقرب اليوم فى 
لاندسكيبنا الحضارى أن تكون «الورم الأكبر» منها إلى الهرم الأكبر (هكذا كانت توصف 
لندن فى أوج عصر الانقلاب الصناعى : « 2ع/لآ 016816 156" » - حرفيا «الكبة» 


نك عا 


الكبرى!). فلقد تحولت القاهرة الكبرى من مجمع مدثى 011562105ه إلى كائن أخطبوطى 
ولا نقول سرطانى ؛ يمتص دم الأقاليم كما يبتلع الأرض الزراعية . أى فلنقل إنها تحولت 
من «مترويوليس» (بما تعنى بالتعريف من اتزان صحى) إلى «ميجالوبوليس» (التى تحمل 
معنى التضخم المرضى) ؛ يمكن أن نسميه على غرار ما يسمى أشياهه فى الخارج 
15 أل 0115م1110ك 

واضح كذلك أن القاهرة الكبرى التى تضم أكثر من خمس السكان وريما نصف الثروة 
والقوة؛ قد تعدت دور الثافورة الحضارية إلى نور البالوعة . ولى قارنا مثلا بين هاتين 
النسبتين ومثيلاتهما لريف الدلتا والصعيد ؛ لجاز لنا أن نزعم أن الدلتا والصعيد بالنسية 
إلى القاهرة ليستا أكثر من حديقة أمامية وحديقة خلفية للعاصمة (أم نقول إن الصعيد 
ترعة تغذى القاهرة والدلتا مصرف لها ؟)., وإذا كنا قد قلنا إن الأصل فى العاصمة هى 
أنها خادمة الوطن ؛ فإن علينا الآن من أسف أن نضيف أن عاصمتنا قد انبثقت من 
الوطن ولكنها تسلقت عليه حتى تسلطت وأصسبحت هى سيدته . وكقيينا المتورمة فى 
النمسا المبتورة , تكاد القاهرة اليوم تكون أم مصر لا ابنتها . 

ثم ماذا ؟ إن مصر السياسية مريع كامل تقريبا هو الحدود » ومصر البشرية خط 
واحد تقريبا هى وادى النيل » ومصر العمرانية تتحول بإطراد إلى نقطة كبرى تقريبا هى 
العاصمة حيث تنسحب على نفسها لتتعالى فيها رأسيا . ويدلا من أن تتوسع مصر 
البشرية من خطها الأحادى النحيل اتستعرض إلى أقصى حد ممكن داخل مريعها 
السياسى إلى نطاق له عرض مثما له طول» فإنها للأسف تتضاغط على نفسها وتختزل 
نفسها من خط إلى نقطة , 

وفيما عدا هذا » فلقد رأينا أن القاهرة خير تصغير لمصر من حيث الشكل والهيئة 
والتركيب ؛ وكان يمكننا الآن نرى أنها أيضا خير تكبير لمصر من حيث الموضوع 
والمضمون ؛ لولا أنها بلغت حد الافراط . فمصر فى أقوى صورها وأكبر حجمها وأعظم 
ثرائها لا يمكنك أن تراها مكثفة إلا فى القاهرة .. ولكن من أسف على حساب مصر . 
وليس من مجرد الصدف على الأرجح أن مصر من البلاد القليلة التى يطلق فيها اسم البلد 
على العاصمة فى العرف الدارج رغم اختلافهما رسميا . ولعله ليس من المبالغة بعد هذا 
كله أن نقول إنه إذا لم تكن مصر هى القاهرة - كدنا نقول إميراطورية القاهرة ! - فإنها 
على الأقل قد أصبحت ضاحية شاسعة للعاصمة ؛ ولا نقول «كفر» القاهرة ! 

ا 


أما أن هذا الدور الطاغى قد أتى على حساب الأقاليم » فيكفى أن نتذكر أن كل شئ 
فى مصرء كما يقل وزنا وكثافة كلما بعدنا عن النيل شرقا وغريا » فإنه يقل وزنا وكثافة 
كلما بعدنا عن القاهرة شمالا وجنويا : فى السكان » فى شبكات الخدمات والاتصالات , 
فى مستوى الحضارة والرفاهية » فى إمكانيات التعليم وفرص التقدم .... إلخ , لقد 
أصبحت العاصمة ضابطا حقيقيا لإيقاع الحياة فى مصر » وأصبح للحياة فى مصر 
قطبان أساسيان هما النيل والقاهرة » ومن تفاعل هذين القطبين تتشكل مورفولوجية 
الحياة فى مصر جميعا ويتحدد محورها تقرييا ١‏ 

خذ المدن الاقليمية مثلا . إن أثر القاهرة على نموها وأحجامها تحديدى صارم 
وعكسى إلى حد بعيد . ففى الدلتا تتقزم وتتجمد أحجام المدن فى المنوفية والقليوبية - 
بنها وشبين الكوم مثلا - بدرجة لافتة , لأنها تذوى وتحرم من الضوء فى ظل شجرة 
العاصمة الطاغية , إن لا مبرر وظيفى ولا فائض إمكانية مادية لنموها والقاهرة الغلابة . 
على هذا القرب . ثم كلما ابتعدنا شمالا عن دائرة نفوذ القاهرة بدأت مدن الأقاليم تتحرر 
من كبتها وتنمى تدريجيا - اعتبر طنطا والمنصورة والمحلة والزقازيق ودمنهور -- حتى 
نصل إلى أكبر المدن حين نصل إلى أبعد المواقع على الساحل فى بورسعيد والقناة 
والا عكري 

الظاهرة نفسها فى الصعيد . فأنت كلما ابتعدت عن القاهرة تصعد تدريجيا من بنى 
منوياة إل النديا إلى اسبيويا [لقنة قبل نهدا العجام الى انا قص بم ققد البينةاقن 
العتزن الأقهنى وهنا لاتسس الكسالةالفائة والعجة الواقج ف مدن السشعيد: 
كبراها كالصغرى . وإذا كان السد العالى قد أعطى أسوان دفعة مدنية فريدة » فإن 
الصعيد يظل حتى اليوم بلا مدن كبرى . وقد تبدى سخرية أن نقول إن حلوان - إذا 
اعتبيرت مدينة منقصلة بمعنى ما عن القاهرة - كانت حتى قريب كبرى مدن «الصعيد» ' 
ولكنها حقيقة إحصائية ! ٠٠١(‏ ألف مقابل ١54‏ ألفا لأسيوط ١١8‏ ألفا لأسوان - أرقام 
17). والواقع أن توزيع أحجام المدن فى مصر عامة ؛ صعيداً ودلتا » يتناسب تناسبا 
عكسيا بصورة عريضة مع التباعد عن القاهرة )١(‏ . 

صفوة القول إن الأقاليم المصرية تظل أساسا ريفا بسيطا ومجتمعا ريفيا 
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لإأع5001 10116 ؛ ينادره شبه ريفية أيضا » ويخلى من حياة المدن الحقيقية المؤثرة . ولما كانت 
نسبة سكان الريف عندنا هى بين الثلثين والنصف تقريبا ( سكان الريف 55ه/ والمدن 56/ 
سنة 151/8) , ونسبة الأمية ثلاثة الأرباع (؟05/ فقط فى آخر حسبة رسمية) » فإن مصر 
كلها تبدى فى معنى ما وكأنها بالتقريب قرية واحدة كبرى طويلة جدا تترامى على جانبى 
شارع رئيسى واحد هى النيل , نواتها المدنية الوحيدة الحقيقية فى قلبها هى العاصمة 
التن تقوم كدوان العندة أ بالأخرئ كقضن الناشنا الاقطاعى سابقا . ومشكة فصر 
المعاصرة .:مشكلة الدولة العضرية قى مضس + هى بالذقة كيف تتحول هذه القرية الواحدة 
الكبرى إلى مدينة واحدة عظمى . 

وقيينا ين إشرافل :عاض ة واستؤذاف الويف رفضباول الأقالنم تقرح مصس فى 
المحصلة وهى تعانى انفصالا شبكيا ببن العاصمة المتخمة والريف الأنيمى » حتى قيل إن 
هناك «مصرين» : مصر العاصمة - إقطاعية , لاندوقراطية , وبيروقراطية مستغلة ‏ 
ومصر الأقاليم - بروليتارية » زراعية » مأزومة » مستغلة . الأولى فقاعة حضارية براقة , 
والثانية قوقعة حضارية راكدة . الأولى هى «القطعة من أوروبا» , والثانية قطعة من 
إفريقيا » والفرق بينهما كالفرق بين الحضارة الغربية المتقدمة والعالم الثالث المتخلف . 

ثنائية حضارية سافرة عارية » أم هى فى الحقيقة أحادية مموهة بقدر ما هى عاتية ؟ 
ذلك أن بعض الدول الجديدة المبتدئة » ككثير من دول العالم الثالث : تتحلل فى جوهرها 
إلى مجرد مدينة واحدة وميناء واحدة وخط حديدى واحد ومحصول أساسى واحد وأخيرا 
فرق 32 جافنة وا نصة وداه ا خض الشوركة قل عوك ديةه !| لزهلة :له أقيا جفينا قد 
تجاوزتها منذ وقت بعيد . ومع ذلك فإن هناك للأسف بقايا من هذا النمط البدائى أو 
الأرك فته كلت الحهنا زع اماس 

فك اجا كنا لانن :قرا وانسنا جبان ا يقار ل هبكر اءرشاسفة تحزن ام كانذا عاونا بعل 
أكثر من أى وقت مضى ؛ نملك مدينة طاغية عظميٌ واحدة فقط هى العاصمة القاهرة , 
مقابل ريف إقليمى واحد فقير متخلف كأنه قرية واحدة كبرى متحفزة . مارلنا لا نملك إلا 
موناء:والحدء'كيرى ذقتل تمن كل :مازع الغاومحية تخرين ت,الاسكادري واف مقاين 
سواحل متعددة وعشرات الموانئ القزمية العاجزة أو المهملة. وإلى حد أقل » فإن شبكتنا 
الحديدية على كثافتها وتشعبها تكاد بحكم الجغرافيا أى بواقع الحركة والنقل تتمحور فى 
خط واحد غلاب » مثلما ترتكز محاصيلنا الزراعية على محصول واحد سائد هى القطن . 


949ب 


الشمال والجنوب 

فيما عدا هذا قإذا كان تضخم العاصمة قد أتى على حساب الأقاليم » فلا مفر يعد 
ذلك من أن نقرر أنه جاء على حساب الصعيد بوجه خاص . وهو ما يثير ابتداء قضية 
الكتوالوالعتوب كنضئل فى كتاب: الاكلئفة فى معدن زا نا ف الس اشن مهون د فطلنا 
- شرق وغرب ؛» ثمة فقط شمال وجنوب . وتلك فى حد ذاتها واحدة من أبرز الحقائق 
اللافكة : والمتسنية خم لوقن عقر العة مهو النكبرية والسين فى عات فكرة : 
ولانقول بعدى » الشرق والغرب واضح ومفهوم بطبيعة الحال , فليس ثمة إلا الصحراء ؛ 
أى الفراغ » شرقا وغريا ؛ بينما لا تكاد الواحات أو الساحل الشمالى الفريى تعد غريا 
ولاساحل سيناء شرقا بالمعنى الاقليمى المفهوم . ولقد تعد منطقة القناة الجديدة اليوم 
يمثابة «الشرق» فى مصر ؛ مستحدثا ويازغا » ولكن أساسا تساهلا وتجاوزا . 

هكذا تبقى التفرقة الاقليمية الوحيدة هى ثنائية الشمال - الجنوب . ولأن مصر 
الرائض» كمنا وآيفا هوارا رغم التكزان «.ظول علا تعركن وعستافة لامساهة فق كاتك 
هذه الثنائية أساسية فى كيان وتكوين مصر وقديمة قدم الفرعونية والتوحيد , ولى أنها لم 
تصل قط إلى حد التفرقة السياسية وإنما كانت دائما فكرة إقليمية فى التراث الجغرافى 
وأحيانا مشكلة إدارية لا أكثر . 

وقضية الشمال والجنوب شائعة فى كثير من دول العالم قديما وحديثًا » ولكن حديثا 
أكثر , فى نصفى الكرة الشمالى والجنويى على السواء . ولكن فى العروض الوسطى 
أكشر. وفى كثير من الحالات تضاف ثنائية أخرى هى الشرق والغرب » تتداخل وأحيانا 
تتناقض مع ثنائية الشمال والجنوب كما فى ألمانيا بصفة ملحوظة . والفكرة الشائعة هى 
أن الشمال هو عادة الأغنى والأقوى والأكثر تقدما والأهم دورا , على الأقل فى تلك 
العروضس الوسطى . ولكن الواقع أنه لا قاعدة مطلقة , 

فتقديما كان الجنوب أفتن فى العادة (الأتدلس فى اسياتيا »روما وقلورفسا في 
إيطالياء الميدى 81101 فى فرنسا , أتيكا فى اليونان ... إلخ) . أما الآن فإن الشمال هو 
الأغنى فى فرنس! وإيطاليا وأسبانيا ويوجوسلافيا والولايات المتحدة والهند والصين . ومع 
ذلك فإن الجنوب هى الأغنى والأقوى فى الدول الشمالية المتطرفة مثل السويد والنرويج 
وبريطانيا . ورغم أن المقفروض أن ينقلب الوضع قى نصف الكرة الجنويى » قإن الجنوب 


درو و عه 


هو الذى يسود فى أستراليا والبرازيل ومع ذلك » مرة أخرى » فالشمال هو كل شئ فى 
الأرجنتين المتطرفة الموقع . ولهذا يبدى على الجملة أن لا قاعدة عامة محتمة ‏ لا تاريخيا 
ولا جغرافيا : وإنما هناك تغيرات ومتغيرات مرحلية وظروف وملايسات محلية . 


دورة التاريح والجغرافيا 

وفى مصر ؛ فلقد تتبعنا تلك التغيرات بين أقدار وأدواى الشمال والجذوب أو الدلتا 
والصعيد ؛ عبر التاريخ ؛ ورأينا كيف أن مصر القديمة بدأت تقريبا فى الصعيد بينما أن 
مصر الحديثة بدأت على العكس تقريبا فى الدلتا ؛ بل إن من الممكن تتبع انتقال مركن 
الثقل فى العمران والثراء والنشاط الاقتصادى ؛ أى فى الأهمية عموما » من الجنوب إلى 
الشمال تتبعا إقليميا مطردا عبر التاريخ , وبتحديد أكبر من جنوب الصعيد إلى رأس 
الدلتا ثم شمالها . وتلك فى الحقيقة حركة جغرافية - تاريخية تفرض نفسها فرضا على 
أى باحث . 

فمن الحقائق الأساسية أن حوض طيبة كان المركز المحورى أو أحد المراكز 
المحورية فى حياة مصر طوال العصر الفرعونى - إعتبر آثار طيبة الباذخة والمكثفة 
فضلا عن دورها السياسى كعاصمة كبرى أو كمعقل للمقاومة الوطنية . غير أن هذه 
المكانة أخذت فى الانحدار تدريجيا منذ أواخر العصر الفرعونى ؛ بينما برزت ققط نسبيا 
فى العصر الكلاسيكى والقبطى . حتى إذا كان العصر العربى فقد حوض طيبة مكانه 
تماما لحوض ثنية قنا )١(‏ . الذى استقطب مركز الثقل بكل تأكيد حين أصبحت قوص 
أعظم مدن الصعيد بل ومصر جميعا بعد الفسطاط . 

لكن قوص بدورها فقدت دورها حوالى منتصف العصور الوسطى , وتحرك مركرز 
الثقل إلى الشمال نهائيا وفى ذبذبة شاسعة إلى منطقة رأس الدلتا وجنويها . وحتى داخل 
الدلتا تحرك الثقل تدريجيا ويصورة هادئة خلال القرون الأخيرة من جنويها من القليوبية 
والمنوفية إلى وسطها حيث كانت مراكز المدن التجارية والصناعية العريقة كطنطا والمحلة 
والمنصورة . ثم أخيرا منذ القرن الماضى تحرك نهائيا إلى الشمال حيث مدن الموانئ 
الحديثة الكبرى كالاسكندرية وبورسعيد ٠‏ 
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هكذا نرى أن ثراء الدلتا وتفوقها المادى الذى بدا فى عصور الماضى ظل بؤداد 
باستفا رواظراة حص يلغ اقتصاء:قى العهن الدبف نيتنا زان الففيه تعلق 
:وتانيق راجا تشاع :إلى ارووصول لكشلل مهما ”إلى اهنا ء تلن يمنا هلا »: ]زر انين 
السفلى» طبوغرافيا هى اليوم «مصر العليا» ماديا واقتصاديا ويشريا وحضاريا ' 
والعكس » «مصر العليا» طبوغرافيا هى «مصر السفلى» من هذه النواحى جميعا . 

فمنذ محمد على ؛ حين بدا عصر التوجيه البحرى وإدخال القطن والاقتصاد التجارى 
الموجه والتصنيع والاحتكاك بالغرب والأوربة وحياة المدن ... إلخ » زاد تركيز الثروة 
الوطنية فى الدلتا بشكل غير متكاقئ . ففيها بدأ كل شئ تقريبا فى الانقلاب الحديث : 
ومنها. وحدها ويعد ذلك فقط انتشر بالتدريج جنويا إلى الصعيد : الرى الدائم » زراعة 
القطن : الصناعات الحديئة . شيكة السكك الحديدية والطرق والتليغراف ؛ الموائىء 
والمدن الكبرى » حتى الصرف والعزب فيما بعد , ثم البترول والغاز وأنابيبهما بعد ذلك 
٠5‏ إلخ . هذا بينما تخلف الصعيد أو حرم من كثرتها فيما عدا القلة الضرورية من زراعة 
وصناعة قصب السكر أو قناطر وخزانات الرى , 

لذا قإن الدلتا السباقة إن ازدادت تفتحا وانطلاقا تحاول اللحاق بالعالم 
والعصر ؛ ازدادت تكتيلا وتكديسا للشروة والثراء وللتقدم والتطور ,ء إلى أن تفوقت 
اليوهم خارج كل مقارنة » بينما ظلت الحياة فى الصعيد أقرب إلى المحافظة , ولا نقول 
الجمود أو الرجعيةء حيث ما يرحت الحياة اليومية بمقاييس العصر أركية متحجرة تقريد 

بين الدلتا والصعيد 

ونظرة عايرة إلى خريطة مصر الاقتصادية اليوم تكشف هذا الفارق بكل 
سهولة ويلاغة . كل الخدمات والبنيات الأساسية الشبكية , إن لم تكن فى الدلتا 
أضعافها فى الصعيد أطوالا وكثافات بحكم المساحة » فإن بعضها يقتصر على الأولى 
موف الأكسس :المقايل شركة الننةن السدين !اتبيه لعفن + سوا زه كير ة 
الطبرق التمويةة وشم القدينة « سس أنية الااقيظ وحبية شن الفعين : أما 
شيكة خناسيط اتا نحس: ا لحقرول: البجوة ادرو المقناة: ومتهرا :الشان: ففلسافوة 


- 


دلتاوية بصرامة لاعلاقة للصعيد بها حتى الأمس القريب فقط , وعلى استهياء شديد 
عند ذلك , 

السواد الأعظم من مدننا المتوسطة الحجم والكبيرة والكبرى ؛ هى الأخرى » حكر. 
على الدلتا » بينما أن الصعيد بمدنه القليلة الضئيلة أقرب إلى القرية المفرطة الطول . 
بالمثل الصناعة . فحتى قريب كان الصعيد كله أشبه بمنطقة مأزومة ضخمة 
8 0601655601 ؛ ولم تكن به صناعة هامة واحدة حتى منتصف القرن سوى السكر  )١(‏ 
وكان نصيبه من الخدمات الحضارية أقل وأقل. 

تطور نسب السكان المئوية بين ١9/5 1١848١‏ 


المنطقة ااا 5و ١‏ 


القاهرة ه,ه ش 5 
الاسكندرية 5 8 
القناة 6,.. 1 
الحدود 60,. /ا, ٠.‏ 
الدلتا ا 7ع 
الصقدد /وةٌ ”5 


يها 


ولقد تعدل هذا الوضع بالتأكيد فى السنوات الأخيرة » لكن دون أن يصل التعديل إلى 
حد التصحيم بعد . والنتيجة أن الصعيد يزداد على النسبة فقرا بضغط السكان المتزايد 
وقلة الموارد والتنمية المتخلفة , فيققد من ثم سكانه بالهجرة إلى القاهرة وغيرها ؛ فيقل 
بالتالى ثقله تدريجيا فى ميزان القوة المادية فى البلد . وهذا الاتجاه يمكن أن يشخصه 
ويلخصه لنا تطور نسبة الصعيد من السكان والمدن ومن الأرض الزراعية والانتاج 
الزراعى فى مصر عامة ؛ كما يفعل الحدول الآتى الذى يستبعد القاهرة الكبرى من كلا 
الوجهدن البحرى والقبلى . 
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الأرض المزروعة يالفدان9407١‏ 
قيمة الانتاج الزراعى 
عدد السكان ١941‏ 


عدد السكان 19311 
عدد السكان /ا5١ا‏ 
عدد المدن + ٠٠١‏ ألفء ك/اذا 
مجموع سكانها 
نسيتها من مجموع السكان 
نسبتها من سكان المدن 
الور سمس 


واضح ؛ أولا » أن التقسيم بين الدلتا والصعيد فى كل من المساحة المزروعة وقيمة 
الانتاج الزراعى يدور فى حدود نسبة /85٠ : ٠٠‏ تقريبا . لكن الدلتا تتفوق أكثر فى 
السكان . وتحافظ دائما على تفوقها » ممثلة فى العادة نحى .5/ من مصر . أما الصعيد 
فيتخلف بانتظام تقريبا حيث هبط من /"8.٠0‏ سنة 1551 إلى 58.0/ سنة 1955 أى 
بنسية 7/٠١‏ فى عقدين ,» وإن عاد إلى الارتفاع نوعا سنة 1911 بنسية /!, 54/ . فإذا 
بحثنا فى فترة الخسارة تلك وجدنا قيمتها قد حولت أساسا لحساب القاهرة التى ارتفعت 
نسية سكانها فى نفس الفترة لا - 5/ا19 من /٠١,5‏ إلى /١5‏ ( أى إلى 4. /١5‏ إذا 
أضفنا الجيزة) . 

فى المدن أيضا يتخلف الصعيد بشدة . ففى مقابل ٠١‏ مدن كبيرة (+ ٠٠١‏ ألف) سنة 
6 بالدلتا . كان بالصعيد 1 فقط ؛ معظمها أيضا أصغر حجما من مثيلاتها بالدئتا . 
وبينما جاوز إجمالى الشجموعة الأولى المليونى نسمة , ظل مجموع الثانية دون المليون 

000 


امه 


بكثير. كذلك أتى الصعيد وراء الدلتا بكثير فى نسبة هذه المدن إلى مجمل سكانه أو إلى 
مجمل سكان المدن الكبيرة بمصر هموما . 

وفيما عدا هذا , فإذا عدنا إلى السكان ككل جامع ؛ فإن لنا أن نقول بالتقريب أو 
بالأرقام المدورة إن الدلتا الآن نصف مصر سكنا , والصعيد ثلثها ؛ بينما القاهرة 
الكبرى خُمسها (إلى ريعها ريما) . ويهذا فإذا كانت الدلتا بكاملها ضعف القاهرة 
الكبرى؛ فإن القاهرة الكبرى تكاد تعادل الصعيد إلا قليلا . 

ومع ذلك فما أشد ما تنقلب هذه الحصص النسبية فى مجالات الانتاج والدخل والثراء 
والخدمات ... إلخ . فإذا التقطنا أى مؤشر عشوائى أو عارض ؛ كما يفعل الجدول 
الصغير التالى» فإن للقاهرة أكثر من ثلث أطباء وصيادلة مصر مقابل الريع إلى الخمس 
لأى من الدلتا أو الصعيد ؛ وبالقاهرة أكثر من نصف حملة المؤهلات مقابل الدّث بالدلتا 
والعشر فقط بالصعيد . وهكذا إلى آخره , 
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المتخلف , أصيح الصعيد بحق هو «الاقليم الخلفى 5----- عات وول فى مصر فى كل 

معنى » جغرافيا وحضاريا , ماديا ويشريا , اقتصاديا واجتماعيا ... إلخ )١(‏ . 
بالتالى فإن مصر ككل , التى سبق أن شبهناها هيدرولوجيا ومن حيث الرى بقطار 
بضاعة أو «فناطيس» ماء لا نهاية له » تبدى اقتصاديا وسكانيا وماديا وحضاريا كقطار 
ركاب لا حد لطوله » تقطره قاطرة ضخمة قوية هى الااتا » تتريع شامخة على رأسها 
5 - 490 .مر رعاء علعه1م6ع10 بلأعلة81 - اعلطف كذ (1) 


نج[ سم 


هى المؤخرة (السينسة) . والصورة الجغرافية كلها أدنى أن تذكر بهيئة إيطاليا التى تعد 


مشروع للذكرى 

وكإيطاليا , كان حتما أن يكون الجنوب - المشكلة ميدانا لخطة تنمية إقليمية عظمى . 
والاشارة بالطبع إلى مشروع «جنوب مصر» الذى ظهر فى أواخر السبعينيات كمشروع 
قومى ضصخم فى النخطيط الاقليمى ليدفع بالتنمية الاقتصادية والبشرية فى الجنوب 
المهمل ويرفعه إلى مستوى الشمال على الأقل . ولقد كان من الممكن والمفروض أن 
يصيح هذا المشروع «ميتزوجورنى مصر 10:00ع8162208» - هذا اسم نظيره الإيطالى 
الأشيين تك ) اولااانه انفق تكاة مما لون 

ولمجرد الذكرى والتاريخ » فلقد كان المشروع يشمل مصر ايتداء من ثنية قنا يما فى 
ذلك الصحراوان يمينا ويسارا » ولكنه يرتكز بالطبع على قطاع الوادى . قإلى جائب تنمية 
الموارد الزراعية بالكامل ياستصصسلاح البور وترشيد الرى والصرف وتكثيف وتجديد 
المحاصيل ؛ بما فى ذلك حوض بحيرة ناصر , وكذلك الواحات والأودية الصحراوية ؛ فقد 
كان المقرر أن تجتمع فى قطاع الوادى نفسه موارد الصحراوين المعدنية بصفة خاصة 
فى 4 مجمعات تعديئية » تخدمها جميعا شبكة جديدة من سكك حديدية وطرق سيارات 
وأنابيب مياه تريط الرقعة كلها » مستغلة موقعها أيضا بين البحر الأحمر والسودان 
والسعودية لتحريك ثورة صناعية وعمرانية وحضارية شاملة ‏ 

وكان الهدف المرصود نهائيا أن تستوعب منطقة المشروع نحى /5٠ - ٠١‏ من حجم 
الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر حتى سنة ٠٠٠١‏ أى نحو 6 - ٠١‏ ملايين نسمة ‏ 

على أن المشروع:؛ بدلا من أن يحقق قفزة كبرى فى خطة غزى الصحراء وثورة صغرى 
فى إعادة توزيع السكان خارج الاطار التقليدى وخارج الوادى ؛ لحق بالجنوب نفسه فى 
ؤوايا النسبيان وطوايا الذنفتالين » ويدلا من أن يتحقق ليحد من طفيان العاصمة وهزال 


067 نزنا/ا رسع تامك1ةآ ,"طلناوة تتقتلةا! عطا أه اأمعصسمماهبك0ا" ,لاأاماعظ .آ مأتقللط (1) 
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الجنوب ‏ ترك مكانه لمشاريع كمترى الأنفاق أكثر تكلفة وأقل جدوى إلا أنها غير قابلة 
النقض حيث أن الأمر يعنى العاصمة (وما أدراك ما هى !) . 


مشكلات القاهرة 

كل هذا » وهى قليل من كثير » عن معنى تضخم اأعاصمة على حساب البلد , ولكن 
يبقى أخيرا كيف أنه جاء على حسابها هى نفسها . من السخرية ٠‏ أى لعله منطق الطبيعة 
فى التصحيح . أن هذا التضخم ؛ مثلما أدى إلى فقن الدم الحاد ولين العظام والضمور 
والشلل الزاحف فى الأطرافء أى فى الريف والأقاليم , ارتد على الرأس , أى على 
العاصمة نفسها , مهددا إياها بلا أقل من خطر انفجار الشرايين '[400018. ويهذا 
وذاك أصبحت العاصمة تهزم أغراضها بنفسها وتعاقب نفسها بنفسها , فى الوقت الذى 
تدفع فيه الأقاليم والريف الثمن مضاعفا . 

فإذا كان نصيب القاهرى من الإيجابيات والمزايا كالدخل والانتاج والاستهلاك 
والمرفهات ضعف المواطن المصرى عامة , قإن نصيبه من السلبيات والمذالب قد ييلغ 
الأضعاف . فالطبيعة , التى لا تّخدع كما لا تخدع , ترد الصاع صاعين ؛ والحساب من 
ثم مسوى أى مردود . ولكن فى الحساب الختامى يزداد الاحباط القومى على مستوي 
الوطن كله عاصمة وأقاليم, وذلك أيضا بمعدل الريح المركب أو بالأصح الخسارة المركية. 

فلقد تجاوز ذلك التضخم حدود التخمة المرضية إلى التفجير الباثواوجى ؛ فياتت كل 
مؤسسات العاصمة ومرافقها تثن وتتاكل وتئهار تحث ضغط سكان لاتكف عن التزايد 
الفلكى رغم أنها بدورها لا تقل انسحاقا ومعاناة تحت ضغط تلك المؤسسات والمرافق 
ذاتها ؛ حتى لم يعد أحد يدرى من يظلم من ؛ من الطاحن ومن المطحون » فى هذه 
الدوامة العاتية . وعلى الجملة فلم تعد ضخامة القاهرة إلا ضخامة كم لا كيف , إذ 
تدهورت كبيئة مدنية للحياة الكريمة» إن لم تكن قد تحولت فى جوانب إلى بيئة كريهة. ومن 
المحزن حقا أن يبلغ هذا حدا جعل البعض يسمى القاهرة «كلكتا إفريقيا» ؛ كناية عن 
الرفاكة والكمول والقذا وجاك شوو التكدمن ...ا حتهسان؛ لقذ اكت القاهرة الكبرى 
مشكلة وطنية حقيقية و«منطقة مأزومة» » وأزمتها الطاحنة أصبحت حلقة مفرغة مفزعة . 

لماذا ؟ - لأن القاهرة الحديثة لم تخطط أصلا فى القرن الماضى إلا لتكون مدينة 


لازم - 


متوسطة معقولة الحجم . ولكن سمح لها أن تنمو نموا عاصفا مريدا بلا ضابط خارج كل 
حدود معقولة . يحيث تحولت الوفورات الخارجية 0216©5همع» 6161831 والمكاسب 
العمرانية والحضارية والاجتماعية لالحجم إلى خسائر خارجية وداخلية 300 651610821 
5600215 116231 محققة وفادحة . وبالتالى فإنها ككائن عضوى وككيان عمرانى لم 
تعد جهازا اقتصاديا . فلقد تعددت المشاكل فى كل جوانب الحياة فيها ؛ وكل علاج لهذه 
المشأكل يمثل تكاليف وإنفاقات مادية باهظة ومتزايدة إلى درجة غير اقتصادية رغم أنه 
لم يعد يعدى بالضرورة سياسة المسكنات والترقيع . ولاشك فى أن الازدحام السكانى 
وأزمة الاسكان ومشكلة المواصلات هى أخطر تلك المشكلات . 
الازدحام السكانى 

فأما التزاحم السكانى » فإن القاهرة رغم عظم الكتلة المبنية 3168 جنا - 14أناط تعد من 
أشد عواصم العالم اكتظاظا بالسكان وتكاثفا بالبناء . وإذا كان أخطر ما فى توسع 
مساحتها (4١؟‏ كم؟) ابتلاعها للأراضى الزراعية ١144٠(‏ فدانا كل سنة عدا مثلها من 
الأراضى الصحراوية) شمالا وجنويا على الضفة الشرقية , ولكن بالاخص على الضفة 
الفرنية حيث اتجه الامتذان الحديت نطريق الخطأ لاشك : إن رقعة القاهرة تعد محدودة 
ضيقة جدا بمقاييس المدن والعواصم المتزنة , 

فعلى سبيل المثال » تقدر مساحة القاهرة بنحوى ضعف مساحة قيينا ؛ رغم 
أنها أربعة أمثالها سكانا . ولو أننا طبقنذا كثافة مدن مثل يرلين أى حتى الندن 
وباريس )١(‏ » ولانقول واشنطن وسان فرأنسيسكو , لوجب أن تكون مساحة القاهرة 
عشرات أضعاف مساحتها حاليا . والمقدر بالفعل أن مساحة القاهرة الحالية هى ربع 
المساحة التى تتاسن تعدادها يعسب المعدلات والفنستويات التخطيطية المقيولة أى 
السليمة , أى بصيفة معكوسة ؛ فإن القاهرة بتعدادها الحالى ينبغى أن تكون مساحتها 
أريعة أضعافها فعلا , أو أن ثلاثة أريا ع سكانها حاليا ينبغى استبعادهم منها ليتناسبوا 
مع مساحتها الراهنة . 

هذا كله يعير ببلاغة عن مدى تكائف اليتاء فى القاهرة » بحيث تقل نسبة مسطحات 
الشوارع عن المعدلات المالوفة , بينما تكاد تختفى المساحات الخضراء والحدائق » رئات 

9- 47 ,م مات ,00 بقلت كله 1ر15 (1) 
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المدن . مثلا . يخص الفرد من الأماكن المفتوحة والخضراء ١."‏ متر مربع » 
مقابل ١١‏ - .+ مترا فى المدن المتوازنة النمى , بينما ينخفض المتوسط من 
الأراضى الخضراء والترفيهية إلى ١ . ١‏ من المتر الآن » أى أصيح يقاس 
بالسنتيمتر - ١١‏ سم . وفى الوقت الحالى أيضا أصبح ما يخص الفرد فى 
القاهفرة الكيرى من الأراضى العمرانية نحو "١‏ مترأ » مقايل ٠٠١‏ متر فى تونس 
أى موسكى ؛ 2٠١‏ متر فى باريس ؛ "2٠١‏ مترا فى الرياض ٠‏ 

والوضع كاله ينعكس مباشرة على كثافة السكان بطبيعة الحال ؛ تلك التى 
لا تكف بالطبع عن الارتفاع مع تزايد السكان الجسيم , أى لا تكف عن 
التكاثف . فمن نحى / آلاف فى الكيلى متر المريع سنة ١9:51‏ , وصلت إلى 4" 
ألفا سنة ١9151‏ , أى أكثر من ثلاثة الأمثال فى نصف قرن , ولعلها اليوم أريعة 
الأمشال . ففى تعداد ١99716‏ بلغت كشافة محافظة القاهرة نحى 94 ألفا ؛ مقابل 
1 ألفا فى مدينة الجيزة (لاعبرة هنا بالمقارنة مع الاسكندرية التى ينخفضر 
متوسط كثافتها دون الألسف لا لشئى سوى أن معظم مساحتها الادارية شبه فراغ 
عمرانى فى صحراء العامرية) . وفى الوقت الحالى - أوائل الثمانينيات - يقدر 
متوسط كثافة القاهرة الكبسرى بأكثر من ٠١‏ نسمة فى الفدان؛ يصل فى باب 


الشعرية إلى 85٠‏ نسمة . 
كثافة السكان فى الكيلو متر المربع » ١515‏ 
المنطقة . المساحة الكثافة 
محافظة القاهرة 51 ففضفق 
مدينة الجيزة ؟ ا 
محافظة الاسكندرية 1" وكم 


فإذا قارنا الآن كثافة القاهرة يكثافة مصر ؛ فسنجد على الترتيب 32107" مقابل 150 
فى الكيلى المريع فى التاريخ نفسه . ولكن الرقم الأخير , كما نعلم » دون الحقيقة نظرا 
لزيادة مساحة المعمور المنسوبة إليه السكان» وصحته لاتقل عن الألف فى الواقع . فلنقل 
إذن بالتقريب ١٠٠٠١‏ مقابل ٠٠٠١‏ تسمة . أى أن كثافة القاهرة تبلخ ه؟ مرة مثل كثافة 
مصر . وهى نتيجة منطقية تماما » إذ لما كانت مساحة القاهرة /١‏ من مساحة مصر 


ب ةن" 


المعمورة على الأكثر : ولكنها تستقطب ١؟‏ - 0" / من السكان » كان طبيعيا أن تبلغ 
درجة التراكم والتكدس أى التكاثف بها ١؟‏ - ه؟ مرة مثل الفرشة القاهدية الوطنية 
العامة . 

داخل القاهرة الكبرى نفسها ؛ إذا ركزنا البؤرة أكثر ؛ فإن الكثافة تتفاوت 
بشدة بالطبع ؛ فتبلغ أدناها فى الهرم بالجيزة ( )43٠١‏ وفى قصر النيل (ا150) ٠‏ 
نلعن الأقصى فيسمحلة كل مق :دوقن الذوغنوبان الشنشنة ++ الق) روفي قم 
لنةجا وها فى سردن فين نرف شين المع له و انيه قفري 380 الف 
ولمجرد المقارنة : فإن أعلى كثافة بمدينة نيويورك فى حى مانهاتن لا تزيد على ه" ألفا 
فى الكيلى متر المريع (؟) . 

فيما بين الحدين ؛ على أية حال ؛ تتوزع الكثافات حلقيا بالذقريب بحسب 
إتكواوحية السيكة سقف عن الكتحادة تسبيا فى متطفنة القباان الكجنارى أولاً حية 
تسود الوظائف والاستعمالات غير السكنية بالطيع : كذلك تتخففى نوعا فى 
ضواحى الأطراف الراقية . وفيما بين القلب والأطصراف ترتفع الكثافة إلى 
الما ماكقن اللحلقة ليسا ونيا اللسيناءة التيتكفنة الأنهيدة الحقف 
الفقيرة . على أن الأطراف الشعبية المتطرفة لا تقل اكتظاظا وتزاحما عن 
الحلقة الوسطى . حيث تتدفق عليها بيصفة خاصة هجرة الفقسراء والمعدمين من 
النسازحين مسن الريف ؛ فتتحول يهم إلى معسكرات انتظار ومدن عشش 
وصفيم 11125دهل1]ط ,» قم نام لاملا , تمثل الريف فى العاصمة أى عملية 


, نتائج تعداد 191/6 ؛ الجهاز المركزى للاحصاء‎ )١( 
)2( 110 ونأك .02 ,5لىةئآ لإعاقع‎ 2, 9 
, ٠٠١ قارن أيضدا : حمال حمدانئ : حغرافية المدن » ص‎ 


- 5 ا 


فئات الكثافة فى الكيلو متر المربع 
فى أقسام القاهرة الكبرى (19175) 


...م الهرم » قصر النيل , المطرية 
نوهد ا ١‏ مصر الجديدة » مديئة نصر ؛» النزهة 
6.6.6 أ-.2....؟ المعادبىء الدقى » الجيزة : العجوزة , بولاق الدكرور 
لقيو" لم9 الخليفة . مصر القديمة » الوايلى , حدائق القية 
ثع. ءا ست يييءةٌ الجمالية » الأزيكية , إمبابة 
فعروةٌ سساءءءء0 حلوان ؛ التيين 


0 00 الظاهر . الدرب الأحمر ؛ عايدين 
0 الزيتون . بولاق ؛ الساحل 
للعلا سد مي ءءء السيدة زينب » شيرا » الشرابية 
مععءم -....ة الموسكى 
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سم الى و ووه باب الشعرية » روض الفرج 


مشكلة الاسكان 

غير أن أخطر نتائج هذا الازدحام هى بلا شك مشكلة الاسكان التى 
تفاقمت أخيرا إلى حد يدعو إلى اليس . قرقم حمي البناء : التى تمول 
مئات الملايين مسن الجنيهات من الاستثمار المنتج إلى الاسكان ؛ فإن نسية 
كبيرة من مبانى المدينة متداعية متهالكة وأيلة للسقوط ( نحى 5"/ من المجموع) ؛ 
ونسبة أكبر تجاوزت عمرها الافتراضى وتوشك أن تلحق بالفئة السابقة 
(40/)؛ ومن الفئتين نسبة ثالثة لا تصلح للسكن الآدمى , حتى بعد هذا فإن ثلث مبانى 
القاهرة القائمة لا تصل إليها المياه أى المجارى أو الكهرياء . ومع ذلك فالمقدر أن 
؟ - 4 أفراد يعيشون فى حجسرة واحدة فى المتوسط , ثم يبقى بعد هذا كله 
تقض المسناكة نشظكلة يلاحل مطلوب: :الف وحن 2< مقن عفرل الانسكان إلى 
عملية مضارية عقارية سافرة ووصلت الأثمان والإيجارات إلى ححد الاستغلال 


١ الفاحش‎ 


000 ك2 


والواقع أنه إذا كان الاقطساع الزراعى قد صفى فى الريف ,2 فقد حل 
محله الآن إقطاع عقارى فى المدن ؛ ومضاريات الأرض الزراعية قديما انتقلت 
بمناوراتها واحتكاراتها وأسعارها الجنونية إلى الاسكان المدنى العاصمى , 
ويعد أن كان الفلاح هى ضبحية الأول أصبح ساكن المدينة ضحية الثانى . 
وكما كان سيب الأول فى إفراط السكان .2 فإن سبب الثاتنى هو إفراط 
الفاضيهنة: 

من أعراض أزمة الاسكان الطاحنة تلك ما يدعو إلى السخرية بقدر ما فيها 
من مرارة , لكنها جميعا مؤشر إلى حقيقة خطيرة واحدة وهى أن العاصمة 
افسعدف :5 ة طاتهة نذا رن اكز و لفقا مز فلن تفيل الفشعال فان 
الشركات الأجنبية التى استجايت للسياسة الانفتاح الاقتصادى مؤخرا عجزت 
أحيانا عن أن تجد لنفسها مقارا ومواقع فى العاصمة . أما الطبقات الفقيرة من 
أبناء المدينة فقد تكدست فى مدن الصفيح والعشش على الأطراف أى حستى 
فى القلب . 

الأسواأ من هذا زحف الأحياء على الموتى » حتى أصيح سكنى 
المقابر نمطا عاديا فى حياة العاصمة (هل نقول : ألهاكم التكاثر حتى 
سكنتم المقابر؟). فمنذ الأربعينيات أخذت الأحياء السكنية تختلط 
«بالقرافات» شرق القاهرة حتى بياتت مدن الأحياء تتداخل فى مدن الموتى 
بصورة غير متصورة على الاطلاق . فالمقدر حاليا أن /5١‏ من سكان 
قسمالخليفة ‏ 58.48/ من سكان قسمالجمالية  2/٠١,"‏ من سكان قسم 
الدون الأفنعو قطنو المقانن:: 

ولقد كان المقدر رسميا فى وقت ما أن عسدد سكان المقاير فى القاهرة 
هى٠”‏ الفا فقطء لكن تعداد ا194 كشف عن ٠.‏ ألفا , وتعداد 1١99/5‏ عن 
ألفا . إلا أن المصادر جميعا ؛ بما فيها الرسمية ؛ تؤكد أن الحقيقة أضعاف ذلك , 
نحى 7٠١‏ ألف فى تقدير ؛ 5.٠‏ ألف فى تقدير آخر أى نصف مليون نسمة أو ٠٠١‏ 
ألف أسرة . ولى صح هذا التقدير الأخبر » لكان واحد من كل ٠١‏ قاهريا هى من 
سكان المقابر . ولا تعليق . 


امات 


مشكلة المواصلات 

أما مشكلة المواصلات , إذا انتقلنا من السيئ إلى الأسواأ , فتكاد تصل 
بالدورة الدموية اليومية للعاصمة إلى حد التوقف أو الشالل . ولأن قطر العاصمة , 
لاسيما مع فرط استطالتها وضيقها . وصل إلى أكش من ١‏ - .5 كم على بعض 
المحاور , فإن «هيدرولوجية المواصلات» أصبحت شرط«الرحلة إلى العمل» . ولكن 
رغم تدفق وتكدس عشرات آلاف وحدات الفقل من كافة الأنواع . فإن الحركة 
خاصة فى منطقة القلب التجارى وبالأاخص فى ساعات الذروة تصل إلى حد اختناق أو 
تصلب الشرايين » إن لم يكن الجلطة , حتى أصبح فاقد الوقت والجهد والطاقة يقدر (أو 
لا يقدر) بالملايين . 

ولا تفعل كل الحلول المحلية الياهظة التكاليف كالكبارى والطرق المعلقة , 
التى أدخل بعضها من قبيل الأبهة والموضة الهندسية . سوى أن تضيف إلى فاتورة 
خسائر العاصمة اقتصاديا كنتيجة لإفراطها فى التضخم . هذا قى حين أن 
الحركة فى المدينة لا تكف عن أن تزداد بطئًا يوما عن يوم » حتى غدت سرعة النقل 
الميكانيكى فى قليها حاليا دون سرعة المشاه تقريبا (الذين أصبحوا بدورهم لاسرعة 
لهم تقريبا - ولا مكان أيضا) . 

وفى النتيجة ؛ أصيح الخروج من قلب القاهرة إلى أطرافها عند طريق كطريق 
السويس أو الاسماعيلية الصحراوى أسهل وأسرع منه الوصول من تلك الأطراف إلى 
السويس أو الاسماعيلية نفسيهما , يل وريما كذلك بورسعيد أى الاسكندرية . تماما مثلما 
أصبح الوصول إلى مطار القاهرة أشق وأبطأ من الوصول بالطائرة منه إلى أسوان وريما 
الخرظوم أى بيروت:: 

والننيت قن :فنا كنل يستاطة أ متاك سكان اعشى هن ويسائل التقل: 
ووسائل نقل أكشر من طاقة الطرق , وطاقة الطرق قاصرة لأن القساهرة الحديثة لم 
تخطط فى القرن الماضى لعصر النقل الميكانيكى (وما كان يكن غير ذلك) . من 
هنا ؛ للغرابة ؛ بل لا غرابة ‏ لاتعد زيادة وحدات المواصلات الحديثة حلا للمشكلة بقدر 


- 


ما هى تضاعفها , إن تكاد زيادة أعدادها تتناسب الآن تناسيا عكسيا مع سرعة 
حركتها وسيولة تدفقها . 

ويقدر عدد السيارات اليوم بالقاهرة الكبرى بنحى نصف مليون سيارة ؛ أى أقل نوعا 
من نصف عددها بالقطر (؟.١‏ مليون) . أضف إلى هذا عشرات الآلاف يقذف بها 
الانفتاح كل سنة منذ بدا » لتزداد الطرق اكتظاظا واختناقا , ولتبدى المدينة فى النهاية 
كفاية من العمارات وسط بحر من العريات ؛ بدلا من أن تكون كوكبة من القيللات وسط 
غابة من الحدائق . 

ومما يضساعف من هذا التزاحم الرهيسب بين المبانى والمواصلات غياب 
التنسيق فى التخطيط بين مواقع السكن والعمسل , خاصة السكن والصناعة , 
فنسبة كبيرة جدا من سكان القاهرة يعسملون حيث يسكن الآخرون , 
ويسكنون حيث يعمل الاخرون » مما يعقد تيارات الرحلة إلى العمل وييسدد الجهد 
والوقت ويضاعف الضغط على قلب المدينة التى تفتقر من الناحية الأخرى إلى 
الطرق الدائرية الكافية . 

وقد جاء إنشاء الفسواحى الجديدة والصناعات الجديدة على أطسراف 
المدينة ليضيف إلى المشكلة أيعادا خطيرة للفاية . فمثلا أنشئت مديئة نصر 
لخلخلة قلب القاهرة , إلا أن معظم سكانها ظلوا يعملون فى هذا القلب فى حين 
يعمل بها هى سكان أحياء متفرقة من العاصمة . أسوأ من هذا حلوان . فقد تخلف 
الاسكان العمالى عن التصنيع السريع الكثيف , فتحولت إلى قلعة صناعية كبرى ولكن 
بلا إاسكان عمليا أى مدينة عمال خاصة . ولذا تظل نسبة كبيرة من عمالها من سكان 
القاهرة ينتقلون بينهما يوميا . ُ 

فى وجه كل هذه الاختناقات والتراكمات لم يكن غريبا أن يفرض الحل 
السفلى ؛ أعنى مترى الانفاق , نفسه فى ريع الساعة الأخير كحل أخير ولكن 
موضع جدل كثير . فرغم أن كل مدينة مليونية حديثة أى عديدة الملايين تحتاج 
بالضرورة إلى شبكة نقل تحت الأرض ؛ ورغم أن هذه الشبكة قد طال تأخرها فى حالة 
القاهرة ؛ مما ضاعف أيضا من تكاليفها الدامظلة بسنو ةمسوا فسنى انها الس 


دكات 


الحل الكامل وإن كانت ستخفف من وطأة المشكلة . ذلك أن المقدر أنها لن تمتص 
سوى ٠١‏ - .0/ من حجمها , 

هذا إلى أنها أغلى الحلول تكلفة , أضعاف أى من الحلول السطحية أو العلوية , 
أى بضع مئات من الملايين هى كما لا يخفى جزء من الثمن الذى تدفعه 
العاصمة لتضخمها . كذلك يخشى أنها كفيلة بأن تبرز فى المستقيل البعيد ' 
المزيد من النمى والتضخم ؛ وهكذا يتحول الدواء - كالمعتاد فى مشاكل نمو المدن - 
إلى داء » ويتصاعد لولب الحلقة المفرغة إلى أعلى أبدا ... إلخ . من هنا جميعا فإن 
قصارى ما يمكن أن يقال الآن فيها . شبكة مترى الأنفاق ‏ هى أنها «شرلابد منه» » إن 
لم نقل «عذر أقبح من الذنب» . 


مشكلة التلوث 

رغم أن الريف المصرى فى السنوات الأخيرة ققد ؛ مقابل بعض فقره 
وشواته»: الككيومن ستافجية اليتائص وتدوكةه التاعدون ناته سانا تعيانة دكا 
«الهدوء الذى يسيق العاصفة» . فما أن تدلف من أقاليم الريف من شمال أى جنوب 
وتدخل نطاق القاهرة الكبرى » حتى تتوالى وتتصاعد أشكال التلوث المختلفة : 
القيوضاء : الزؤا كم الضرق» العو :ومظاهن التاوه هذ عفان من قري العاهحسمة قبل 
الوصول إليها وقبل أن تعلن عن نفسها مباشرة ؛ حتى لتبدى كشعار العاصمة 
الجديد المعاق عليها باستعرار . 

فمن محصلة التكدس السكانى والعمرانى وتدقق النقل الميكانيكى فى الداخل 
دعر اكتناو ان الحتماالقفيينة والتع امات الكقدراوو ثم العصيان الينام 
المحكم من الخارج» ارتفعت نسبة التلوث فى جى القاهرة إلى أكثر من معدل الأمان 
المسموح به دوليا . فبالاضافة إلى غبار المقطم والتلال الجرداء ورمال الصحراء 
السنافية هدي الاين عن المطبلؤية فاك هدئة السنتاغة و الكفادةاعوى المرغوية القن 
تشمل عادم أكثر من نصف مليون سيارة تجرى أو تزحف على الشوارع ودخان أكثر 
من ٠٠١‏ مدخنة ضخمة تنفثه حلقة المصائع الكبرى المحيطة , فمثلا بلغت تركيزات 
انان هوانم السيارات يما فيه عتعس الرساض بشتوازغ ونيط القتافرة :1 امكتال 


م ؟- 


المتوسط العالمى . تتزايد أيضا بنسبة / سنويا بينما هى تتناقص بمعدل 0/ فى 
المدن الأمريكية . 

والواقع أن النطاق المترامى من مسطرد ويهتيم وإمبابة شمالا حتى حلوان والتبين 
والشويك جنويا , بدلا من أن يكون «النطاق الأخضر» حول العاصمة كما ينبغى ؛ قد 
تحول بالفعل إلى «النطاق الأسوب» الذى لا نظير له فى سائر مدن أ أقاليم القطر , وكأنه 
بصمة أو وصمة أصايع العاصمة المميزة على قلب الوادى الأخضر . 

ومن المستحيل أن نمضى يعد هذا فى تعديد مظاهر ومخاطر التلوث العاصمى من 
نفايات الصناعة والصرف الصحى أو غير الصحى ؛ إلى مجاج القمائن والجباسات 
والجيارات ودخان المصانع والأقران ... إلخ ؛ ولكن الخلاصة المؤكدة أن العاصمة بدلا 
من أن تكون بللورة حضرية نموذجية » تحولت وتتحول باطراد إلى بؤرة باثولوجية غير 
صحية تحت الأرض وعلى السطح وفى الجى . 

ومن المستحيل كذالك ترجمة هذه الخسائر فى صيغة مادية أى صحية أى حتى معنوية , 
يكفى أن مجرد التنفس - والكلمة أصل التنافس لفة - قد ارتد نوعا من التنافس المجرد 
فى هذه البيئة المكتظة الملوثة . والكل فى النهاية لا ينفصل عن تضخم الكائن العضوى 
نفسه , إى إقراط الحجم مرة أخرى . فالقاهرة التى شبهت بجدارة بزر ماسى يمسك 
مروحة الدلتا ويد الصعيد قد أصبحت للأسف قفصا حديديا مكدسا بالسكان والمبانى 
أضلاعه رمال الصحراء غريا وتراب المقطم شرقا ودخان المصانع شمالا وجنويا . 


«حماقة) العاصمة الجديدة 

إلى هذا المدى إذن وصلت مشكلة القاهرة ؛ حتى دعا البعض علذا بل وعلى المستوى 
الرسمى إلى عاصمة جديدة'؛ حيث استيقظ المصريون ذات صباح عجيب فى منتصف 
العقد الفريد , عقد السبعينيات الأسوداتى , ليطالعوا بكل بساطة خبرا مقتضيا وأمرا 
مقضيا بقرار حكومى بإنشاء «عاصمة جديدة لمصر» . 

وكأنما قد فرغت مصر المحروسة من جميع مشاكلها وأزماتها وأوزارها » وكأنما كان 
هواة التخطيط وأحباب التعمير فى إنتظار إشارة البدء , فإذا حمى البحث تنطلق من 
عقالها مغرية ومشرقة ومبحرة ومصعدة وراء تلك العاصمة المنقذة » إما كمدينة تنشا بكرا 


0 


أى كمدينة قائمة تنقل إليها العاصمة . وذلك كحل جذرى وتخلصا من متاعب القاهرة 
التراكمية وصعوياتها المثيطة المحيطة . 


قاتوسسة الا قتسسراحات 
المشروع الحكومى 

فأما المشروع الحكومى فقد اختار هضبة صخرية شمال الصحراء الغربية على يعد 
كم من كل من القاهرة والاسكندرية وقريبا من وادى النطرون ومشروع منخفض 
القطارة المقترح . بحيث تخدم هذه العاصمة الجديدة التوسع العمرانى لذلك القطاع من 
الصحراء فى المستقبل وتساهم فى تنشيط الحركة السياحية بها (كذا) . ويحل المشروع . 
منشكلة الفواضلات بإنقناء الطرق والفطارات الحديفة ».ومن السهل بعد هذا قسونة 
وتمهيد الهضبة واستغلال كثبانها الرملية فى التشجير وجماليات اللاندسكيب . أما 
تقاسيم أراضيها غير المحدودة فإن طرحها للبيع يمكن وحده أن يمول المشروع . أما عن 
المياه فإن المشروع يذهب إلى إمكانية توصيل مياه النيل من خلف السد العالى لتكون 
محملة بالطمى لتستزرع الوادى الجديد فى الطريق . 

ويبدى أن هذا المشروع الحكومى . وقد استشعر فداحة شططه يعد ما لقى فورا من 
مقاومة شعبية وعلمية رادعة , تراجع عن موقعه الأول إلى موقع آخر أقل تطوحا وخللا : 
دون أن يتخلى فى الوقت نفسه عن مبداً العاصمة الجديدة . فمنذ مات المشروع المعلن 
ميتة طبيعية ؛ يبدى أن هناك نية مبيتة مضمرة » تتم فى تكتم وصمت وخفاء كالمؤامرة ؛ 
على اعدادونا منسى موئتة التناذاك اللجديدة لكرج العاضيعة الحدوة لتجتو :يوه تهنا 
وكأمر واقع . وقد تقرر بالفعل نقل بعض الوزارات إليها بالقطاعى تمهيدا للانتقال 
بالجملة وضعا للشعب أمام الأمر الواقع . كل أولئك لأمر ما لسنا نعرفه . ولمصلحة من 
لاندرى . ش 


المواقع الصحراوية البكر 
من ناحية أخرى ؛ قفيما عدا ذلك الاقتراح الحكومى الأصلى ؛ فإن حمى البحث حملت 
البعض إلى, المنطقة الصحراوية ما بين الفيوم ووادى النطرون تجاه غرب المنوفية وعلى 
طريق القاهرة - الاسكندرية ؛ أى كبديل منحدرات جيل القطرانى الشمالية خارج الفيوم . 


د 


هذا بينما وصل البعض إلى منطقة الساحل الشمالى الفربى حوالى مطروح وأمثالها , 
بينما قذفت بالبعض الآخر بعيدا جدا خارج حدود الوادى (والعقل) فألقت به فى الفرافرة 
- نعم ؛ الواحة - لتكون عاصمة لمصر - وليس للوادى الجديد كما قد يتصور وكما يمكن 
فعلا - وذلك على أساس توسط موقعها من خريطة مصر المربعة (كذا) ‏ واعتدال جوها ‏ 
ولاشك أيضا لوفرة مياهها الباطنية  .‏ - 

وعلى الجانب الآخر تماما من الوادى ذهب البعض إلى قلب مثلث القاهرة - السويس 
- الاسماعيلية الصحراوى حيث اختار نقطة على بعد ٠"‏ كم من مطار القاهرة الدولى , 
٠‏ كم من البحيرات المرة . وعدا خطى السكة الحديدية من القاهرة إلى السويس 
والاسماعيلية والخط الثالث الجديد بينهما إلى فايد وفنارة » وفضلا عن وجود شبكة جيدة 
جاهزة من قبل من الطرق الصحراوية وطرق السيارات الشريانية : فإن المشروع يقترح 
أيضا شق قناة بين تلك العاصمة الجديدة والبحيرات المرة اتصبح متصلة مباشرة بقناة 
السويس بحيث تكون العاصمة المقترحة ميناء عالمية عند ملتقى الشرق والغرب ؛ تدخلها 
السفن رأسا من الشمال من أمريكا وأورويا والمتوسط ومن الجنوب من آسيا وإفريقيا 
والأحمر . ظ ْ 

أيضا فعدا وفرة الأرض الصحراوية المجائية يغير حدود » فإن وفرة الأحجار الجيدة 
والمحاجر فى المنطقة - يذكرنا الاقتراح - تساعد فى بناء المدينة الجديدة . وأخيرا 
فإلى جانب كل 'مؤسسات العاصمة السياسية » ستكون العاصمة مدينة صناعية كبرى من 
الدرجة الأولى , لاسيما وأن قناتها ستكون شريان الاستيراد والتصدير ؛ بينما تعمل 
الشرقية المراحية كعقل هذافيا . 


المواقع القائمة 
هذا عن المواقع البكر التى طرحت . أما من المواقع القائمة فقد رشح البعض المنيا 
» نظرا كما قال لتوسط موقعها بين الشمال والجنوب ؛ ولوفرة الأرض الصحراوية الفضاء 
إزاءها على الضفة الشرقية ؛ ولحسن مناخها بفضل تلطيف الرياح الشمالية الغربية يعد 
مرورها على بحيرة قارون بالفيوم (كذا » علما بأن تأثير البركة الضئيلة الضئيل إن وجد 
فإن الفيوم أولى به » هذا فضلا عن أن المنيا بالذات من أكثر أجزاء مصر قارية فى 
المناخ , فهى تسجل بانتظام أدنى درجة حرارة فى الوادى شتاء) , 


اا 


قائمة الانتقادات 
وأفل طن العدث وسدء اق كتاقكن هنا كل اقفر امن :هلاه الاتراهات أن التروات على 
حدة ؛ ولكن لنا أولا أن نعرض لفكرة العاصمة الجديدة كمبداً . وابتداء فإن التفكير فى 
رك اعحدة تأنه مسرو كاكن بولق أرمرفهة وجحظلة لمحل ,ان | خري تفن 
جديدا مسألة ليست بالهينة وتحتاج إلى مراجعة معمقة جدا وإلى ميزانية دقيقة للغاية 
للحناب 'اللكها تو و الأريات » الس قط انها أن تخكليظها م ولا:] تس امنا أل ماك اخنت: 
ولكن أيضا سياسيا وقوميا . محليا وعالميا . قالعواصم لا تولد بين يوم وليلة ولا تنش 
بأمر عال أى فرمان همايونى » وإنما هى تنيثق استجابة لضرورات طبيعية وتخضع فى 
دورة حياتها لقوانين وضوابط طبيعية وإلا فشلت وأفلست. 
والقاهرة لم تنشأ وتزدهر وتتضخم حيث هى كمجرد نبت شيطانى أى كعش الغراب 
الطفيلى . ولا لأسباب عشوائية أى يمجرد قرار أى مرسوم بيروقراطى , وإنما موقع 
القاهرة هو المحصلة النهائية لآلاف السنين من التجرية والخطأ ونتيجة لعملية انتخاب 
جغرافى وجيويوليتيكى قاسية ومفعمة طولها 5.0٠٠‏ سنة هى عمر مصر وعرضها ٠٠٠١‏ 
كيلى فى يهاكف الرادى ]تهنا )الغنلاسية الممنافية لكل تاريخ 'مسين الالتى ومتفوافييتها 
المقطرة المرشحة . 
ويوضوح كامل ؛ فليس فى مصصر مكان تحكم وتدار منه أصلح من موقع القاهرة . 
وإذا كانت هذه المنطقة هى أقدم وأطول مواقع عاصمتنا عمرا بحيث كانت العاصمة 
الطبيعية لمصس خلال معظم تاريخها الوطنى ؛ فليس ذلك بالصدفة أى عبثا ولكن بقوة 
قوانين أنثرويوجغرافية عقلانية وقوى طبيعية منطقية حاكمة . بل ليس فى الدنيا عاصمة 
٠‏ أكثر طبيعية ومنطقية من موقع القاهرة , لاجغرافيا ولا تاريخيا , كما يحدثنا جغرافى 
عظيم غير قاهرى ولا مصرى هو انبريطانى ددلى ستامب ٠‏ 


فلسفة العاصمة الجديدة 
هذا عن القاهرة كعاصمة قائمة بالفعل . أما عن فلسفة العاصمة الجديدة ؛ فإن فى 
العالم عواصم جديدة كثيرة أنشئت عمدا لأسباب مختلفة وكمبادئ أى فكريات معينة . من 
ذلك الفلسفة الأمريكية فى «العاصمة الضئيلة 6801681 17461101» حتى لا تطلغى على 
الاتحاد أو يطفى عليها الاقتصاد . من ذلك أيضا اسستباق أى حث التعمير فى 


ا 


الأراسس الكيو :سن النولة,مثل يزاؤتلنا عاسينة البراذيل الهنين قفن الذاخل. عداك 
فق نول الجريقي الزايسدةالآن مقي اك من متسازبع الخراصم الصديةة وان 1+ 
يعضها تراجع عنها مؤخرا حيث هددتها بإفلاس الدولة , 

ويتبغى أن يكون مفهوما بعد هذا أن معظم هذه العواضم الجديدة تعانى من صعويات 
خانقة ومشكلات كيرى . فهى باهظة التكاليف بقدر ما هى محدودبة الفرص , الحياة فيها 
صعية قاسية «خام» ؛ واحتمالات فشلها أكبر من نجاحها ؛ كما أن العواصم القديمة 
تحاريها وترفضها , والكل يصمها بأنها فى الأغلب مصطنعة ملفقة , تعيش على الحقن 
الدائم من جانب الدولة وعلى عمليات نقل الدم المستمر وتحت خيمة أكسوجين أو صوية 
نجاجية محمية بلا انقطاع . والواقع أن بعضها لايعدى الدافع إليه أن يكون نوعا من 
التركووا لأنية السياسنة ومركناك | لسلس المطلونة :الناشفة يكنا ]نغ البستن كعد 
مضاريات مدنية فاشلة ٠‏ 

وفى جغرافية المدن , إذا أردتا فصل الخطاب ؛ أن العواصم السياسية نوعان 
أى نمطان : العواصم الطبيعية والعواصم الاصطناعية . الأولى نبت ونمى تاريخى طبيعى 
وتعد مركز النواة البشرية العمرانية الحقيقية فى الدولة ‏ ومن ثم المدينة الأولى ذات 
الهيبة والمجد والعراقة التاريخية يها . إنها عواصم «البلاد القديمة» الناضجة , 
والدولة هنا فى الغالب موحدة لا اتحادية؛ أما العاصمة فمتعددة الوظائف متوازنة 
اقتصاديا , من أمثلة هذه العواصم لندن وياريس وروما ويغداد ودمشق ؛ ولكن 
يقينا فوق الكل وقبل الجميع القاهرة . 

أما الاصطناعية «فعواصم بالأمر 02011815 684» , يلا جذور تاريخية أى سيبادة 
اقتضسادية مشكيلة الخجع غالبا + آخادية الوطايقة بصرافة ذاقنا قهى مديثة سياسة 
صرف » ومن ثم مختلة التوازن اقتصاديا » بينما أن دولتها اتحادية غاليا . إنها عواصم 
«البلاد الجديدة» البكر أساسا , الحديئة التعمير والنشأة , )١(‏ , 


مواقع ضد - جغرافية 
فإذا ما عدنا إلى الدعوة إلى عاصمة جديدة لمصر ( فإن اليديل القائم المقترح فى 
العقيا:#واق كا اقرب إلى الدوسما ديسا ومنسافيا «شهو ]نمس هنا يعون من التويسينا 
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فعواثيا ومكاننا, هينه قم فسمالة أربعة أخنياس ننكان مهنس على الأقل,مقابل الخمين 
جنوبه . وإلى هذا فإنه ليس بالتوسط الحسابى البحت تنتخب مواقع العواصم السياسية . 
فالموقع المقول هو من الناحية الجيوبوليتيكية موقع «جوانى» متخلف يعيد عن تيارات 
ومحاور الحياة والحركة العالمية والدولية . وفيما عدا هذا ؛ قليس فى موقع المنيا » جدلا , 
ميزة حالية أى مستقبلية لا تتحقق أو يمكن أن تتحقق بالتخطيط الرشيد فى موقع القاهرة 
الاقتراح إذن لا يعدو فى مجمله أن يكون خطوة إلى الوراء » تخطيطا كما هى قكريا ٠‏ 

أما عن المواقع الصحراوية البكر » فإن المشروع إذ يبدأ من الصقر المطلق وفى 
الفراغ المحض يتطلب إنفاقات أولية بل فاحشة تنوء بها أغنى الدول , وقد تكفى فى حالة 
مصر لإعادة خلق الريف والقرية المصرية جميعا خلقا جديدا على أرفع مستويات العصر 
. فمن تمهيد وإعداد إلى شبكة طرق شريانية كاملة مقدما إلى هيكل تحتى محلى برمته , 
من شبكة مياه ومجار وكهرياء ... إلخ؛ حتى تجتذب الممولين والمستثمرين الجدد الذين 
قد لايجدونه بعد ذلك كله مجزيا أى مبررا للمغامرة . كل أولئك دون أن ننسى (أو نذكر) أن 
المشروع يفترض أولا أن ننشئ نيلا جديدا بأكمله وواديا ثانيا فى الواقع قبل أن يمكن 
لأول معول للتعمير أن يبدا (!) . فالمشروع من الناحية التمويلية البحتة إذن » فضلا عن 
الناحية الطبيعية » غير اقتصادى من البداية » وقد يتحول فى النهاية إلى قطعة من 
المضارية العقارية الفاشلة الخاسرة . 

على أن القضية إذا كانت أكبر جدا من مسألة استثمارات أرضية ومضاريات على 
أثمان أراضى البناء وعقارات المدن , قيبقى أن المشروع يعنى مسبقا عملية إسكان على 
نطاق هائل حتى تتسع للجزء الأكبر على الأقل من جهان بيروقراطية القاهرة المنقول بكل 
عائلاته إلى العاصمة الجديدة ؛ بكل السلسلة الضرورية من الخدمات ومرافق الحياة 
اليومية والاجتماعية والتجارية والتعليمية , إذ لن تعمل تلك النواة أى تعيش فى فراغ 
عمرانى أو اجتماعى أى حضارى . وتلك عملية إسكان ترجح على أقل تقدير أضعاف ما 
حققته مصر فى منطقة القناة فى الفترة الأخيرة مثلا . 

وسواء فى الفرافرة أى فى عمق شمال الصحراء الغربية أى على متحدرات القطرانى أو 
فى المدينة المسماة بالسادات أى فى مثلث صحراء شرق الدلتاء فإن عليك بعد هذا كله أن 
تنقل إلى السكان كل عناصر الحياة الأساسية واليومية ابتداء من المياه المنقولة (حيث لن 
تكفى المياه الجوفية مهما كانت غنية) إلى الغذاء والطعام إلى خامات الصناعة تحمدم 


الا« - 


أنواعها وطبقاتها نباتية كانت أى حيوانية أو معدنية ... إلخ . وفى كل الحالات فإن هناك 
تكلفة النقل الباهظة , التى تتضاعف أيضا فى حالة الصناعة إن هى استهدفت 
١‏ لتصدير 0 ' 


عاصمة سياسية أم متروبولية ؟ 

ثم إن الاقتراحات المطروحة جميعا تبدى غامضة لا تعرف ماذا تريد 
بالعميينا دهن عدي دبا سي الماننا متسيي على الأنارة الطيا وقسزورانيا 
وتوابعها وملحقاتها المباشرة كواشنطن حاليا أو فرساى سابقا ‏ أم عاصمة 
منفاعة وإتقاب وأعمال كا مخرويوليى عظمى :نكل القاهزة ثقنيها القراد استكيدالها . 
فإن كانت الأولى : فلا شك فى أنها جميعا دون موقع القاهرة كفاءة وإدارة وصلاحية » أى 
ككخرج سحانية رعها نيزنا إن كاف الكاننةا قبن نوك مسيم القاقرةونورات 
واقتصادا وقدرة ؛ أى كطاقة إنتاجية . 

من الناحية الجيوتكنية والجيونومية , مع الناحية العملية والواقعية بكلمات أيسط , 
المشروع إذن خرافى أكثر منه أى شئ آخر » ومحكوم عليه بالإعدام سلفا . ومع ذلك 
ينيغى أن نعترف أنك تستطيع » كما يقال أحيانا » أن تبنى مدينة تحت البحر بمثل 
ما يمكنك أن تزرع حقل بطاطس تحت القطب - يشرط أن تحتفظ بأستاذ جامعى بجانب 
كل ثمرة ! نريد أن نقول إن الدولة الحديثة ؛ بكل إمكانيات تكنولوجيا أواخر القرن 
العشسرين » ويكل سلطة القهر والحكم ؛ لاسيما فى دولة ديكتاتورية عاتية المركزية 
والبيروقراطية كمصر ؛ يمكنها بالاصرار والعناد أن تخلق عاصمة فى أى بقعمة من رقعة 
الوطن , ولكن السؤال هى : لمصلحة من ؛ ولحساب من » ومن ذا الذى يدفع الثمن ؟ 

إن عاصمة جديدة لمصر كالمقترحة لن تعدى أن تكون مثل عشرات العواصم 
الصحراوية البترولية التى خلقها البترول فى يوم وليلة من لاشئ وضد الطبيعة فأضاف 
بذلك سلسلة جديدة إلى قائمة العواصم الاصطناعية المفتعلة, مع هذا الفارق الحاسم وهو 
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أن البترول الخرافى هناك هو الذى يدفع » وأن تلك جميعا عواصم موقوتة مرحلية زائلة 
كاليترول نفسه , تُبنى على الرمال لتزول كالرمال . 

وحتى ل نفذت الخطة فستكون عاصمة تعيش تحت ناقوس زجاجى مفرغ من 
الهواء ومن الحياة » ولن تعدى أن تكون مدينة ضئيلة الحجم نائية معزولة كقوقعة 
من الموظقين والمكتبسيين والبيروقراط أشبه بواحة مفقودة فى الصحراء . يشعرون 
فيها كأنهم فى منفى يهرب منه كل من يستطيع ولا يبقى به إلا كل مغلوب على أمره . 


خدمة مركزية أم إدارة بالبريد ؟ 

على أن السؤال الحرج والفيصل بعد هذا ٠‏ جغرافيا واقتصاديا » سياسيا ؛ 
واجتماعيا , حكما وإدارة » هو : لماذا » ولمصلحة من ؛ ولأى حكمة تدار شئون الوادى 
والمعمور وكتلة السكان من نقطة خارجها جميعا وتقع منفصلة ومعزولة عنها 
تماما بفاصل 7٠٠١‏ أى ٠٠١‏ كم على الأقل ؟ إن الأصل فى الدولة وجهاز الحكم 
وأداة الإدارة أنها خدمة مركعزية 5ع8ه56,01 66011811260 ؛ بل إنها لأشد الخدمات 
المركزية مركزية » وحاجتها إلى توسط سوقها وعملائها - أى المواطنين » أى الوطن 
- هى ضرورة شرطية ليس فقط لنجاحها وظيفيا ولكن أساسا كمبرر لوجودها 
وقيامها أصلا . الأصل فى العاصمة , باختصانر ؛ أن تتوسط قلب الدولة ؛ قلب 
المعمور الفعال , ١‏ 

حتى من الناحية المادية البحتة ؛ ينبغى على الادارة أن تكون عملية اقتصادية 
أولا . وأهم منها أن تعيش الادارة مع الناس ويين الشعب وأن تعايش السكان ؛ 
ويغير هذا لايتصور كيف تعمل , أما المشروع فيخلق اتفصالا شبكيا كاملا 
فيزيقيا ووظيفيا , بين الإدارة والجمهور ويين الحكومة والشعب ؛ يترك 
كليهما فى فراغ وظيفى تام لا يملأه التلكس ولا التليفون أو التيكرز أو التليغراف 
أو أى من سائر وسائل الاتصال الحديثة . إن مشروع العاصمة الجديدة » فى ظل 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية ؛ إنما هو مشروع «الادارة بالبريد» » ولا نقول 
ممكرمة مقي التذيكوة ون الأرحف بنرونيها فبكي إن تيا بإسفميالات 


00 


الانقلاب على الدولة الغائبة فى مشل هذه العاصمة كل بضعة أشهر » إن لم يكن 
«كأمر يومى» !) 
فى التقييم النهائى 
مالها وما عليها 

أما قصارى ما يمكن أن يقال فى صف تلك المواقع الجديدة المقترحة يعامة فهو أنها 
تصلح لأن تكون مدنا جديدة متوسطة فى الصحراء » أى نوايا جديدة فى عملية غزى 
وتعمير الصحراء - ولكن لا أكثر . والواقع أنها لا تعدى أن تكون كذلك بالفعل , مثل مدينة 
السادات المسماة فى غرب الدلتا ؛ بينما لا يكاد اقتراح شرق الدلتا يبعد عن مدينة . 
التعمير الجديدة ٠١‏ رمضان إن لم يكن هى بعينه الموقع الجغرافى العريض نفسه . وكلتا 
المدينتين قد تصلح على المدى البعيد لتكون عاصمة إقليمها الصحراوى ؛ الأولى عاصمة 
صحراء النويارية والثانية عاصمة صحراء شرق الدلتا . أما كعاصمة لمصر فكلتاهما 
أبعد ما يكون ويمكن عن أن تصلح » حيث تقع تماما خارج 011514 المعمور وعلى هامش 
العمران , 

أخيرا » فإذا كانت هذه التحفظات والاعتراضات الجذرية تصدق على جميع 
المواقع المقترحة شرقا وغربا » قديمة وجديدة , فإذا ليعضها أبعادا خاصة 
تثير المزيد من الرفض » وربما الرثاء أحيانا . مشال ذلك اقتراح مثلث صحراء 
شرق الدلتا , 

فهو أولا ؛ إذ يبعد عن مطالر القاهرة "٠‏ كم فقط , لايعدى فى واقع الأمر 
أن يكون ضاحية لها؛ بعيدة منفصلة اليوم ولكنها ملتحمة بها مبتلعة 
فيها غدا . ويهذا المعنى فإنه ليس اقتراحا يعاصمة جديدة لمصر بقدر ما هو 
اقتراح بضاحية جديدة لعاصمة مصر ؛ أى فرساى القاهرة . ولكن لأن الاقتراح 
يجعلها عاصمة صناعية أيضا , وميناء بحرية على فرع لقناة السويس إلى 
ذلك . فإنها ليست فرساى القاهرة بقدر ما هى السويس الظل أو الاسماعيلية 
الداخلية , 

وفى الحالة الأولى فإن القاهرة الأم أقدر خارج كل حدود ومقارنة على أداء 
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وظيفتها السياسية من هذه الضاحية الضائعة ولا نقول اللقيط . أما فى الحالة 
الشانية فإن أيا من السويس والاسماعيلية أقدر على أداء وظيفتها الصناعية 
والتجارية من هذه الميناء الخلفية المتخلفة المكلفة . وفى الحالتين فلا داعى لها 
وظيفيا ولا مبرر , 

ومع ذلك فلى فرض جدلا أن هذا الموقع المقترح يجمع كل مزايا تلك المدن 
جميعا . سياسية وصناعية واقتصادية , فإن لنا أن نتوقع له - منطقيا - أن ينجح 
وينمى إلى حد من الضخامة والتخمة يفوق ما تعانى منه القاهرة الحالية بكل 
أعراضها وأمراضها التى ما قام الاقتراح إلا كحل لها . إن الاقتراح » يعلى » يهزم 
أغراضه بنفسه ؛ بل يسخر من نفسه بنفسه . 

على أن أطرف , وإن كان أخطر ما فيه ؛ أنه بكل بساطة ولكن بحسن نية بالطبع , 
يقدم عاصمة مصر هدية ذهبية على صفحة فضية أى لقمة سائفة على ملعقة ذهبية 
للعدى الإسرائيلى المتربص الجاثم شرقا . 

فهو إذ ينقل قناة الس,ويس إلى أقدام العاصمة المقترحة , فإنما يفتح أبوابها 
لغواصاته تحت الماء ومدمراته فوقه . فضلا عن طيرانه وصواريخه فى سمائها . وفى 
أبة مواجهة جديدة مع العدوى؛ فكما تسقط مدن القناة عادة فى أول ضربة ؛ تسقط 
عاصمة مصر فى الأربع والعشرين ساعة الأولى ؛ لنشرع فورا بكل الجد الوطنى 
والحزم والنشاط المعهود فى «تهجير» العاصمة إلى عمق «الوادى» فى الداخل (أم لينتهى 
كل شي مرة واحدة إلى الأيد ؟) , 

كلا إن من الصعب أن يتصور المرء تخطيطا أكثر خطأ من هذا استراتيجيا 
وعباكزيا متنا مر كفيط ويكل سفاسا واقتسادها ٠:‏ 


رؤية خاطنئة 
الخلاصة الحتمية أن اقتراح العاصمة الجديدة إنما يصحح خطأ قائما بخطأ 
جسيم أفدح وأشد نكرا ؛ خطأ قابلا للعلاج بخطأ قاتل بل انتحارى ؛ ذلك لأنه إنما 
يقتل عاصمة حية ليخلق عاصمة مبتة . فمثل هذا المشروع ان يكون حكما بالاعدام على 
القاهرة ؛ ولكنما هى نفسه المحكوم عليه بالاعدام مسبقا . ذلك أن القاهرة - تلقائيا - 


ع/ا7 اس 


سستدافع عن تفسها بقوة الجفرافيا الحاكمة ويثقل التاريخ المجيد ومجدها العالمى 
المرموق , وستظل مثلما حدث فى الحالات المماثلة العاصمة المترويوليتانية الاقتصادية 
والبشرية الحقيقية للبلد ؛ ستظل عاصمة مصر إلى آخر التاريخ . ولقد تخسر القاهرة 
عندئذ الكثير » ولكن مصر سوف تخسر أكشر . حتى لى نقلت العاصمة » إذن » فلن تحل 
المشكلة وإنما أنت تضاعفها » إن ستخلق عاصمة هزيلة عاجزة فجة » دون أن تعالج 
أمزاقن القاهرة بلقطيوليا المكزد: زو سرطانيا الذاحفه, 

إن فكرة العاصمة الجديدة ؛ نحن نرى وتخلص , إنما تنبع من انكسار مخل فى 
الرؤية ومن رؤية خاطئة جذريا » تضع العرية أمام الحصان وترى الهرم مقلويا . ولولا 
أن دعوة «اتقلوا الماصمة» صدرت عن أجهزة الدولة نفسها , لظنناها آخر تلك 
السلسلة من الصيحات غير الحميدة التى رفعت عقيرتها فى السنوات القليلة 
الأخيرة مثل «اهدموا السد !» » «أغلقوا القناة !» «لا تزرعوا) القطن !» .. 
إلخ . 

فمصر دولة قديمة جدا , أقسدم دولة فى العالم . وهى بلد أقدم وأقدم , 
شعبها ناضج وعريق ؛ وعاصمتها «عاصمة طبيعية» معتقة أكثر مما هى عتيقة . 
وهى بهذا كله ليست بلدا حديث العهد أى دولة جديدة ؛ ولهذا لا تصلح لها «عاصمة 
اصطناعية» ولا هى تحتاج إليها . وفضلا عن هذا فقد أصبحت القاهرة جزءا لا يتجزأ 
من شخصية مصر »؛ وصارت مصر والقاهرة صنوان لا يفترقان فى الواقع وفى 
الأهنق نولكات عه تقصووى رقدن' القافرة عاميه) مبايا كتن تعدو عدن 
النيل ؛ وكلتاهما بدون الأخرى تبدى «كهاملت بغير الأمير» كما يقولون . 

ولكن القاهرة للأسف أصيحت كالقطن : هذا أفضل ألياف فى الدنيا ولكن أسواً 
صناعة نسيج؛ وهذه أفضل موقع عاصمة فى العالم ولكن أسوأ نمى مدنى . غير أن كليهما 
مفترى عليه » متهم يرئ . ضحية ونحن الجناة . أما دعوة العاصمة الجديدة فليست 
للأسف أكثر من «حماقة» » دون أن يكون فيها مثلا أى شي؛ من نيوءة «حماقة سيوارد 
لآم 5663:05 » الشهيرة والمفترى عليها . ولا يمكن للجفرافى ؛ وجغرافى المدن 
خكاهنة ا تستصيون اقتراها كس خط واتهوافا وسهها:. 


لاد 


والجهول وتنقرض إلى الأبد من حياتنا الفكرية ؛ نغفمة عاصمة جديدة » فهى إن دلت على 
شئ فإنما تدل على أن الجهل ؛ الجهل المسلح , لا يحكم ويتحكم فحسب ؛ بل ويخطط 
ويصمم أيضا ذلك أنها ليست تخطيطا مفكرا بقدر ما هى انحرافة تخطيطية » ليست 
مخيلة جريئة أى رؤية جديدة بقدر ماهى شطحة خيال مريض ونظرة تقليدية معوجة . فإن 
وإنما ضبط العاصمة , ليس عاصمة جديدة بل «عاصمة مغلقة» كما سنرى على الفور . 


عاصمة مغلقة 

إن الخطأ فى القاهرة ليس فى موقعها كعاصمة, ولا هى فى عاصميتها كمبداً فما من 
شك كما رأينا فى أنها بكل مقياس وعلى أى أساس العاصمة الطبيعية المخلدة لمصر 
الخالدة . وإنما الخطأ فى القاهرة أنها تجاوزت السقف الأعلى لحجمها الأنسب سواء 
بالنسبة لموضعها المحلى أو لحجم سكان الدولة. بصيغة أخرى, المشكلة فى القاهرة هفى 
مشكلة إفراط الحجم, إفراط العاصمية يعنى . فمصر الآن كما رأينا قد تعانى أى لا تعانى 
من إفراط المدنية» ولكنها بكل تأكيد تعانى إلى درجة المرض من تضخم العاصمة المفرط. 

وليس هذا دفاها عن سلبيات القاهرة وسوءاتها وأخطائها ومشاكلها العمرانية 
الفادحة,؛ ولكن القاهرة على علاتها وعللها وعيويها ضحية سوء التخطيط أو بالأحرى 
غيابه. العيب ليس فى القاهرة ؛ ولكن فينا , فإنما القاهرة ما نفعل (أو ما لا نفعل !) . 
ولقد قيل ؛ ريبما بكثير من سخرية مريرة ولكن بغير قليل من حق » إنه لى كان فى الامكان 
بناء السد العالى عند القاهرة لفعلنا (أى بالأصح لفعلوا) ! والمشكلة المئساوية هى أن 
الحجم بطبيعته ظاهرة تراكمية , ولهذا فكل تأخير فى مجايهتها يزيدها تفاقما إلى أن 
يصبح كل حل محكوما عليه بالإجهاض المتكرر , 


من المضاعفة إلى التنصيف 
ما الحل إذن ؟ يمكن أن نحصر «الحلول» الممكنة والمطروح بعضها فعلا فى 
ثلاثة : المضاعفة , التثييت ؛ التصنيف . فأما الأولى ؛ فلقد يبدى غريبا حدا أن يدعى 
أحد إلى مضاعفة حجم العاصمة أو إلى المزيد من نموها وهى تكاد تنفجر على نفسها 
من التخمة , ولكن هناك بالفعل من يفعل ؛ بل والذى يفعله هى تخطيط «دعه يمر» الراهن , 


اا 


المضاعفة 
فتك ظحعة يو الفقد يل اتسيف ةا ال زيمن الفاعيية تتخرقي فين؟ ملمون نسم 
من تمتو أن حجيل لقلير الفامرة الكترى واتعرة إلى مطاف ضير قي 
). وعلى هذا الأساس قسمت الخطة النمى المرصود إلى عدة قطاعات يعضها داخل 
الفقلفة المي تحااية ويمضا كارسها نشبوا على الأرخن المتعرائية ودمكبرا بقن 
الأراضى الزراعية . ثم يضاف إلى هذا المدن السيع الجديدة ٠١‏ رمضان ٠١‏ أكتوين , 
١‏ مايق الآمل ؛ العبون «يدن , السلام.. 


شكل ١١‏ - القاهرة الكبسرى 
كمركز ثقل الصناعة والزراعة 
فى مصر : محور الصناعة 
بقطبيه الشمالي والجتوبي + 
وأقليم الزراعة الماصمية 
بقفصوصه الثلاثة الألبان في 
المنوفية والفواكه في القليوبية 
والخضر في الجيزة . المدن 
الجديدة حول القاهرة من 
العاصمة وليست فيها . الدائرة 
الكيري ونصف قطرها 8«/اكم 
تمثل الدائرة الحمراء أو الدائرة 
المغلقة . 


وأخيرا فإن هذا الثفق فى مجمله تست على ه مساون : بغري على طرق ١‏ أكتوير د 
مدينة السادات ؛ وشمالى شرقى على طريق القاهرة - بلبيس ؛ ثم مصور القاهرة - 
الشوسي: وتحون القافرة > التطامية عد الميق النتفنةايدو تخدرا مهو القاسة هلان 

ولن نتوقف هنا طويلا عند هذه الخطة والخريطة أى التصورات والتصميمات ؛ ولكن 
فبذا الماع دا تو كنا قن ححالة القاير؟ ترات قطلمة لبو الاهر حت الشيفاءة 
والعظمة 7168810718012 » سوف تسير بالقاهرة الحضرية على طريق الانقراض كالدؤدق, 
ملعا سس عيبي لسعابدية الآنتملن ظلرستت» كا دنا ريون (أن ليله لمكي وهاه 
الديناصور وهذّه الدؤدق !) . ش 


وى 


ولايقال إن هذا النمى استثمار للامكانيات الاقتصادية للحجم حيث لا يتوافر مثلها قط 
فى أى اقليم من مصر ء فليس هذا إلا عودا من جديد إلى سبد الوفورات الخارجية 
القصير الأمد (والنظر) . وإذا كان جغرافى كبير حصيف مثل فوست لم ير مانعا أن 
تصبح لندن نصف سكان بريطانيا يوما ما , فتلك كانت كيوة جواد عاثر ؛ بينما أخذت 
لندن نفسها تحجم نفسها بنفسها وتلجم رأسها بيدها . 

التثبيت 

فإذا ما انتقلنا إلى التثبيت كبديل » فإنه يعنى وضع «سقف» أعلى لنمى العاصمة 
و«أرضية» سفلى لنمى المراكز الاقليمية . وأقد كان هذا بالفعل رأينا حتى سنة ١91.‏ 
حيث قلنا «لتكن ملايين القاهرة الكيرى السبعة - وهى تجسيد مشرف للعزة الوطنية 
ولتقدم مصر وفخر لكل مصرى بما فيه الكفاية جدا - لتكن إذن السقف النهائى » ولنترك 
الفرصة لرفع أرضية أقاليم مصر» . وعلى ذلك الأساس دعونا إلى إعلان مدينة القاهرة 
الكبرى » وريما الاسكندرية الكيرى كذلك » «مدينة مغلقة» للتنمية لمدة عشر أى حتى خمس 
سنوات مؤقتا )١(‏ , 

غير أننا نجد الآن أن أوان تثبيت حجم القاهرة قد فات , حيث تجاوزت هى كل 
الحدود ويات هو حلا سلبيا لا يكفى , فلم يعد هناك حل سوى التنصيف ؛ لآن القاهرة 
بحجمها وشكلها الراهن ليست مشكلة مزمنة قحسبء ولكن أيضا غلطة مستمرة 
متهنا عن :إن" امسق الات اميم اللشكل اليشس السارع والفتعال شط نمو 
الفاضمة«وكبيعل :تم العاهيعة فى مقعا التخطيط الأقليض قفن مصبن بمثل .نا أن 
ضبط النسل هو مفتاح التخطيط القومى بها . هذه - ولا سواها - هى نقطة البدء فى 
أى إصلاح أو حل . 

لقد وضلتا الآ : ل هن قبل ككيرا + إلى تقطة الاتمكاس يمعتى أنك مهما وشعت 
فى القاهرة من مشاريع إسكان ومواصلات وتخطيط ... إلخ » فلن تحل مشكلتها بحال ؛ 
وإنما تضاعفها . فكل مشكلتك الحالية مع القاهرة هى أنك إنما تحاول بوعى أو دون وعى 
أن تحيل خطا إلى نقطة ؛ قطرا إلى قطرة ؛ دولة إلى مدينة » وطنا إلى عاصمة . وتلك 
خكلة تتهاوة الخطة إلى الخظيقة ٠‏ انا الحل :»حل مشكلة القاهزة يغنا شو حقا حل 
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مشكلة مصر نفسها ؛ فهى القسمة على اثنين » أن تبعد نصف سكان القاهرة منها , 
بذلك؛ وبه وحده » تصح القاهرة وتصح مصر ذاتها , ٠‏ 

إننا ندعي - على ضوء الشخصية الأصيلة لمصر - إلى تصفية المركزية العاصمية 
وإعادة توزيع القيم الاقليمية فى شبكة متكافئة حضاريا ويشريا واقتصاديا حتى نتحاشىي 
خطر التخمة وانفجار الشرايين فى الرأس - العاصمة - والشلل الزاحف ولين العظام فى 
الأطراف - الأقاليم . ويتحديد واضح ووضوح تام ؛ المطلوب تخفيض حجم القاهرة 
الراهن إلى نحى النصف , قل فى حدود ‏ ملايين . 

ولهذا التنصيف بطبيعة الحال جانبه الآخر بعد تحجيم وتحديد حجم العاصمة وتصفية 
الحجم الزائد ‏ وذلك هى تحويل تلك الزيادة تباعا إلى الأقاليم . فتنصيف الماصمة 
يستتبعه ويكمله تثنية أى مضاعفة أحجام المدن الاقليمية . تنصيف العاصمة , يعنى » هو 
تثنية وتكشيف الاقليمية : هو وحده مفتاح الحل الاقليمى ويداية الاقليمية الحقيقية فى 
مصر. وبديهى بعد هذا أن العملية كلها قطعة من الاستراتيجية القومية والاقليمية 
العظمى؛ تتطلب إذا ما اتفق عليها من حيث الميدأ أبحاثا ودراسات مكثفة مفصلة فى 
الوسائل والخطط والتوقيت والتوزيع ٠١‏ إلخ . 

استراتيجية التنصيف 

غيس. أن هذا أدخشل فى موضوع الاقليمية فى مصر الذى نعرض له بعد قليل .أما إذا 
ركزنا هنا على الحد الأولى من المعادلة أى العملية , التنصيف ؛ فدعنا لا ننسى بديهية 
أولية» وهى أننا إذا كنا جادين حقا فى الدعوة إلى إعادة توزيع السكان والكثافة السكانية 
فى مصر وإعادة رسم خريطتها؛ فإن تحديد حجم العاصمة هو أول وأفعل مراحل هذه 
العملية » ويعد هذا فإن وضع حد أعلى لحجم العاصمة ليس بدعا ولكنه مبدأ معترف به 
عالميا ومطيق الآن فى كثير من الحالات ؛ مثل موسكو ولثدن , 

إننا لسنا من أعداء الحجم فى ذاته » فتلك مدرسة رومانتيكية عتيقة غير جادة فى 
تخطيط المدن . ونرفض أكثر منها بالقطع الدعوة إلى تفتيت المدن الضخمة إلى تراب من 
المدن القزمية » فهى شر من أسوأ أنواع التضخم المدنى . ولسنا نرفض - حتى - القول 
بك الاكماة العا العريية الطقاتى الى حهبانة المسر موتمق البدينة الشكمة وتوم 
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بأننا نعيش فى عصس المدن» وعصر المدن الكبرى بالتحديد . فللحجم فوائده وخدماته 
ووقوراته وضروراته الحقيقية . غير أن مزاياه تتحول إلى مثالب ووفوراته الخارجية إلى 
خسارات داخلية محققة , بعد نقطة معينة (مشكلات المواصلات والايجارات ؛ التزاحم , 
الأشفان + الأشفاق الأرهية بل 

وإذا كانت هذه التقطة غير محددة تماما أى ثابتة» فإن ه ملايين نسمة - مثلا - حجم 
يكفل كل وأرقى مرفهات وثمرات الحضارة الحديثة المتصورة؛ فضلا عن ضروراتها . أكثر 
من هذا يغدو كما فقط: مجرد وحدات متكررة تضاف إلى الوحدات القائمة دون أدنى 
فائدة ملموسة أى جدوى اقتصادية أى تغير كيفى (تماما كما قى مصانع النسيج بعد حد 
معين) . 

أسوأ من هذا , أيضا » أن المدينة تتجاوز «المقياس الإنسانى» » أى أن حجم المدينة 
يتجاوز حجم الإنسان ككائن عضوى له طاقته الطبيعية المحددة على الحركة والتنقل 
والعمل ... إلخ» وفى هذا الصدد . فقلما نتذكر أن القاهرى العادى - تماما كاللندني أو 
الباريسى - قلما تزيد معرفته المباشرة والمعقولة بمدينته » بإستثناء قلبها التجارى الذى 
هى القاسم المشترك الأعظم وأداة الوصل والجمع الحقيقية بين جميع أبناء وأحياء 
المدينة, قلما تزيد على الحى الذى يقيم فيه أو ريما اثنين أى ثلاثة تنقل بينها تباعا على 
مدى حياته بها . وفيما عدا هذا فإنه يكاد يكون غريبا فى أى حى آخر ؛ بل ويبدى ويعد 
كذلك فيه بالفعل , كما لى كان من مدينة أخرى أى فى مدينة أخرى فلماذا » وما المصلحة؟ 

إن القاهرى ؛ ككل أبناء المدن عامة والمدن الكيرى خاصة: إن اتصف بصفة 
«المجهولية (]30/101» بالنسية لمعظم الناس » فإن معظم مدينته تتصف بالنسبة له 
بأنها «أرض مجهولة 2#أنمعمعه! 1651:2» , فلماذا» مرة أخرى؛ هذه الضخامة المفرطة ؟ 
لتكن قاهرة الملايين السيعة إذن هى الهدف النهائى والحد الأقصى لقاهرة المستقيل 
القريب واليعيد والأبعد وإلى الأيد . 

وأنطلاقا من هذا المنطق ؛ لابد أولا وعلى الفور من إعلان القاهرة الكبرى مدينة مفلقة 
إلى مالا نهاية : فلا يضاف إلى وغلائفها الراهنة - والمدينة أيه مديتة ليست إلا حزمة من 
الوظائف فى التحليل الأخير - لايضاف جديد أو زيادة » وذلك تمهيدا لتصفية الزيادة 
تدريجيا' بحسب خطة مدروسة موقوتة تنسق بين ضرورات الصيانة والتعويض على المدى 
القصير ويرنامج الاحلال والتحويل إلى الأقاليم على المدى الطويل . ويديهى أن تحقيق 
هذا لانن أن ردول تكن وكليقة م عدوم واكك الخ ضتهنة .لاسا المستافنة مقرة همايا 
والإدارة بجيش موظفيها . 


عاب 


وعن الصناعة بالذات » فإن كل الأدلة تشير إلى أنها قد تجاوزت نقطة التشبع فى 
الهاصمتين حتى أصبحت من أخطر معوقات الحياة فيهما ازدحاما وضوضاء وتلوثا , 
وعلى سبيل المثال أكان حتما أن تصل نسية التلوث فى الجى والبيئة إلى حد الخطر فى 
قطاع حلوان - المعادى جنوب القاهرة الكبرى وفى قطاع المكس - الدخيلة غرب 
الاسكندرية الكبرى حتى تقتنع صناعة الأسمنت بالتوقف عن التوسع فى الأولى وحتى 
تدرك الثانية أن التوسع الصناعى صار خطرا عليها كما حدث وكما كشفء “تقارير 
مؤخرا ؟ إن إيقاف نمى الصناعة يجميع أشكالها ومستوياتها فى العامحسسين يجب أن 
يتقرر ويبدأ فورا وبلا أدنى تأخير . وهذا مبدأ استراتيجى باتت تعترف به كل دراسة 
علمية عن مصر فى الداخل أو الخارج , 


عاصمة سياسية فحسب أو أساسا 

ومن هذا المنظور , فإننا نتقدم خطوة أخرى لنضيف إلى تحديدنا لحل مشكلة القاهرة 
مزيدا من التفصيل , فنقول إن الحل الحقيقى إنما هو أن تصبح القاهرة عاصمة مصر 
السياسية فقط وأساسا ؛ لا عاضمتها السكانية والضناعية والتجارية والإدارية وما 
لاندرى من الوظائف الأخرى . والغريب أنه فى الوقت الذى تحشد فيه الصناعة 
والمدش الصتاعية الجديدة فى القاهرة وحولها حشدا . كمشروعات المدن المليونية 
أى نصف المليونية الجديدة السبع حولها , يخرج علينا اقتراح العاصمة الجديدة 
ليجرد القاهرة من جوهر مبررها ووظيفتها الأصلية ألف سنة وهى الوظيفة السياسية . 

والمتناقضة هنا هى أنك تريد أن تنقل الوظيفة الصواب من المكان الصواب إلى 
الفكان الخطة :مكنا تفاق الوخليقة الخلا العشو الخطة فى المكاق النخطا .ويدلا'من أن 
تفصل الصناعة عن السكان (القاهرة) » تريد أن تفصل السكان عن العاصمة (مشروع 
العاصمة الجديدة) . والصحيح هى أن تفرغ العاصمة من الصناعة بدل أن تفرغ الأمة من 
عاعسةياء 

ولامفر من الاعتراف هنا بأن كثيرا من وظائف العاصمة الراهنة ثم توقيعه فيها 
لأسباب غير وظيفية تماما كدولة الموظفين » أى غير مقنعة تماما كالمليون تلميذ » أى غير 
حقية كالفنكاغة الفقلة: أو قبن نحجنة كمكات الالاق من التاعة الستهولين 


> 05 


والمتسولين وأصحاب الحرف غير الواضحة .. إلخ . فليس من المفهوم حشد أغلبية 
الموظفين بالدولة فى العاصمة التى هى - كما ينبغى إداريا - مجرد مكتب رئيسى كما 
رأينا . كذلك فليس معقولا أن نحشد الصناعة بالذات ويكل أنواعها فى القاهرة وحولها , 
فين أشن النذاء حقو اليقكل : 

أضف أن نسبة كبيرة من رقعة القاهرة الكيرى هى من مدن العشش 
والصفيح والأكواخ الرثة غير الصحية » مما يؤكد أن المترويوليتانية هنا هى إلى درجة 
معينة عملية نقل لبروليتارية الريف لتتحلق حول العاصمة كبروليتارية مدن ؛ وأنك إنما 
تنقلهم من القرى والعزب فى قلب الريف المكشوف لتحشدهم بكل تكديس فى عشش 
الضواحى على أطراف المدن . أيضا ما قيمة وجدوى أن يكون //٠١‏ من المهاجرين إلى 
القاهرة من الأميين ؟ 

ومما يؤكد هذا ويرتبط به أن القاهرة نمت لنفسها بضع ظاهرات غير مألوفة فى 
المدن الكبرى إن لم تكن معكوسة حقا . فالشائع مثلا فى كثير من مدن العالم 
وعواصمه الكبرى أن بعض الناس يعمل فيها ولكنه يسكن فى الريف أى فى المدن 
الصغيرة حولها » ويينهما ينتقل كل يوم . والكن العكس ملحوظ فى القاهرة : 
كثيرون - موظفون غالبا - يسكئون فى القاهرة ولكنهم يعملون فى المدن 
الافلسنة انين ابعل كلشييلا ملق ويس اقرين نيما وفيا + فكان الناهسية هذا 
مكان سكن لا عمل , ظ 

كذلك فإن مدن العالم الثالث تنقد بإستمرار على ضخامتها فى حين 
لاتعرف الأسناس الوظيقى الصلب النسكل فى الصتاعة : آنا القسافرة فقد ولت إلى 
حالة عكسية ؛ لا لأن هنا عاصمة تغص بالصناعة ؛ ولكن لأنها تحتوى الصناعة 
الثقيلة بالذات : فى حين أن ضصتاعات العواصم عادة صسناعات استيهلاكية خقيفة 
أوزافية الخ ريل التليعط إلى هنما أن منتاعتا غالنا سبع السكاق + وسكان 
الجفن القبسرى:الطي والتافسيكية الات اكو من إن رصم الستكان المسيناننة أ 
أن الصناعة كعامل توقيعى لا تمثل ضابطا أوليا تماما ؛ بل تأتى بدرجة ما 
وظيفة تابعة » وتابعة للوظيفة الإدارية فى النهاية لأن هذه هى أصل معظم مدننا 
الرئيسية فى البداية , 


امات 


لا للمدن الجديدة 

فإذا ما اتعطفتا على خطة إيقاف نمى العاصمة بما فى ذلك منع التوسع العمرانى 
وضسبط الهجرة ؛ فأولا وقبل كل شئ يجب أن تتوقف فورا «لعبة المدن الجديدة» حول 
العاصمة حيث أصبحت كلعبة الجامعات الاقليمية : كم بلا كيف » ونمى بلا هدف . والمدن 
الجديدة من حيث المبدةٌ سياسة سليمة تماما ولا غبار عليها إطلاقا انقل السكان أو 
توجيه النسى خارج العاصمة » وهى مطبق وينجاح منذ عقود فى لندن الكبرى . غير 
أن الشرط الجوهرى هو ألا تكون هذه المدن الجديدة مجرد ضواح أو توايع ضخمة 
« قعللك ماذااء)د5 » أى «منامات» أى مسدن نوم 108/05 001401 على أطراف المجمع 
العاصمى , وإلا لكنا نقنن توسعه ونشجع فرط تضخمه ؛» ولكنا بذلك نتلاعب بمبدأ ضبط 
حجم العاصمة . 9 ئ 

وضمان هذا أن نحدد دائرة معينة القطر , لتكن تسميتها الاصطلاحية 
«الدائرة الحمراء» مثلاء بحيث تترك فاصلا ثابتا ودائما بين أقصى أطراف العاصمة 
الراهنة وأدنى أطراف تلك المدن الجديدة مهما تمددت مستقبلا . وفى تقديرنا أن هذا 
الفاصل ينيغى أن يكون ٠٠‏ كم مقيسة من آخر أطراف القاهرة الكبرى » أى 5 كم 
مقيسة من قيلها فى ميدان التحرير مثلا . داخل هذه المنطقة الحرام أى المحرمة 
لاتوضع طوية على طوبة قط . 

فإذا ما طبقنا تلك الحدود . فلن تقع خارج الدائرة من بين المدن الجديدة 
السبع التى بدأ إنشاؤها حول القاهرة سوى مدينة ٠١‏ رمضان والمدينة المسماة 
بالسادات عند الكيلى 84 . فهذه وحدها التى يسمح لها بالاستكمال والاستمرار (بعد 
تغيير اسمها إلى اسم جغرافى لائق) . أما البقية فهى من القاهرة وإن لم تكن 
فيهاء أى هى فى القاهرة وإن تكن على الرمل . لذا تلغى على الفور , تجمد 
أولا ؛ ثم تُصفى تدريجيا كجزء من خطة التصفية الكبرى . 

ليس المطلوب إذن حلقة من المدن الجديدة حول القاهرة حتى لا تنفجر على نفسها 
من الداخل ؛ ولكن المطلوب حلقة بلا مدن جديدة على الإطلاق حتى لا تنفجر على 
نفسها إلى الخارج . وليس المطلوب مسدينة مغلقة فقط , ولكن دائرة مغلقة أيضا , 
باختصار ليس المطلوب مدنا جديدة ؛ ولكن مدينة منصفة . ولا القاهرة الكبسرى هى 


- 


المطلوب , وإنما القاهرة الصغرى - جنيا إلى جنب وشرطا مع الاقليمية الكببرى , 
نقطتنا التالية , 
الاقليمية 

الاقليمية , أى الريجيونالزم 168102811552 » هى بسساطة أن يتألف الوطن من اتحاد 
قوى من الأقاليم الحية الناضجة الناجحة التى توفر حياة غنية متنوعة مليئة يالفرص 
المادية والحضارية لأبنائها بحيث يشارك أبناء الوطن جميعا فى مستوى متقارب بقدر 
الامكان من المعيشة والحضارة والامكانيات )١(‏ . وليس فى هذا تحقيق للمدل والكفاية 
الاقليمية داخليا فحسب ؛ بل إن فيه أيضا قوة وسلامة للدفاع الوطنى فى حالة الخطر 
الخارجى ؛ وهى اعتبار أكثر احتمالا وخطرا منه فى أى وقت مضى بعد أن صارت مصر 
قوة لها أعداؤها ؛ بل إنه اعتبار كان يمكن أن يوضع موضع التنفيذ كما علمتنا حرب 
اوسن وكا اكذفايقوة كك ارب روني الاقلره انب خسان »فى اقدوطا ضيقة لخي 
الوطنى فى مجمله . 

والاقليميسة بهذا هى الوجه الاخر للمركزية أى العاصمية ‏ فالعلاقة بينهما 
عتع دونو وفطة ,ونون عن الضبوررى ا تاميكفارضن | اريجرا دن اميم الذزو: الات 
التركيي همزاني) وحضاريا »ل الروك أن يكون ببتهما وا وى دفيق: .ولك إذا كنارف 
أحدهما فلابد أن يكون ذلك على حساب الآخر ٠‏ فتصبع العلاقة بينهما عكسية نصا . 
والقكو راتما هو ان تقارن الركفية بالدام ني تراط العاهدمية بيوجة لاخر 
والممحنة بالثالى هي الأقاليه والويك الى تشمججل كينان رتفي بالديحة تسيا ٠‏ 

ولا مفر من أن نعترف بتخلف الأق'ليم فى مصر وتدهورها ويإحباط الريف وتردى 
مستوى الحياة فيه إلى مستنقم حضارى راكد آسن . ولابد أيضا أن نقرر أن هذا 
التخلف وهذا الاحباط إنما يرجع مياشرة إلى تضخم واكتناز العاصمة المتخمة المنهومة 
واستئثارها بكل أجهزة وأدوات ووسائل الحضارة الحديثة ومرفهاتها دون سائر الأقاليم 
والريف . وتفاهة , ولا نقول حقارة , القرية المصرية العادية » فضلا عن المدينة الاقليمية 
العادية . لا يمكن أن تنفصل سببيا ووظيفيا عن عظمة وشموخ العاصمة العاتية . 
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اوم سس 


فهناك شعور عام ؛ بل هى حقيقة واقعة إلى حد صادم ؛ أن ثمرات الحضارة الحديثة 
وتسهيلاتها تججب عن أبناء الأقاليم والريف لتكدس حتى التخمة فى العاصمة أو 
العامستتية.وتكان النظولة القنيينة وأفل العقون + أهل القدوة تميق على رقنا عله 
ورا وغنى كفو :فى لكك هن ممت أنه ررينتة وكقر رانم مشا زيا «اكتى الذافرة» 
كما سبق . ولذا فلا علاج لإجهاض الريف وإحباط الأقاليم هذا إلا بتحديد وإيقاف نمو 
القاهرة . 

إن مصر ؛ نحن نستخلص , لم تعرف الاقليمية كفلسفة مكانية طوال تاريضها 
الاستيدادى الاقطاعى . لم تعرف إلا اللاإقليمية 15168107811581 الوائدة التى تركت 
أقاليمنا مجرد «صحراء حضارية» وريفنا مجرد «صحراء خضراء» كما قد نقول . وفى 
مجتمع بدأ يأخذ بالتخطيط الاشتراكى ؛ أى هى يدعى ذلك » ينبغى أن يكون مفهوما لنا أن 
المركزية العارمة فى شكل العاصمة الطاغية ليست إلا الترجمة المكانية للاقطاع 
والرأسمالية » بينما أن الاقليمية المتوازنة هى لا شئ إن لم تكن «اشتراكية المكان» » وأن 
اللاإقليمية فى حقيقتها ليست إلا نظام الطبقات استلقى على الأرض . 

وال «ضدقة [ذا أول درغ تخمدى كرو الاتائمية بالمسى لمحو وتكزف فيها ادك 
المحلى الرشيد نسبيا هى أول مرة تتحقق فيها نهاية الاقطاع وحكم الملاك ؛ وذلك منذ 
اكؤرة يوليق» :وإ عدت فكرة إقامة ضناعة الفزل والقسيم بفيدا :عن العاضمة فى المهلة 
الكيرى فى الثلاثينيات طلائع مبكرة وإرهاصات رائدة ولكنها ضيقة . على أن الحصاد كله 
فاوالتيفنا حذاعى اليد التخنيون و الحل الجترى .يل :ان الفاهرة الكدرس تركت لكعقة 
أكير وأخطر تضخمها فى السنوات العشرين الأخيرة » حين كنا تنتظر العكس ٠,‏ 


اشتراكية المكان 
هذا , وليست الاقليمية أى اللاإقليمية سياسية فحسب ؛ بل واقتصادية وأدبية كذلك . 
لذلك نجد أن الحكم المحلى لا يعود إلى الأقاليم وحده بل ومعه الانتاج والصناعة والثروة 
والملكيات ؛ كما أن الفنون الشعبية والآداب الفوبحاورية التى طال إهمالها بل واحتقارها , 
بدأت تجد تقديرها والاحترام . ولم تعد السلطة والنفوذ والثروة والانتاج والفنون والآداب 
مركزة تماما فى العاصمة بل أخذت تنتشر فى لامركزية واضحة خلال كل خيوط الشيكة 
القومية . غير أن هذه البادرة لم تزل هى الأخرى فى المرحلة الجنينية » ولم يتجاوز الحكم 


مرا 


المحلى حد الإدارة المحلية إلى الحكومة المحلية أو يزد عن مجرد زرع بعض الطغاة 
الصغار فى كل محافظة باسم توزيع السلطة المركزية, 

وإذا كانت الدولة التى تدعى الاشتراكية تأخذ بقوة بالتخطيط القومى » فإنها لا يمكن 
ولا ينبغى أن ترى فى التخطيط الاقليمى ؛ الذى هى ببساطة التوزيع الجغرافى للخطة 
القومية . ترفا كماليا أى بذخا غير اقتصادى كما تفعل بعض الدول غير الاشتراكية , 
والملاحظ حتى الآن أننا نبدى أشد الاهتمام بالتخطيط القومى ولا نتعامل مع التخطيط 
الاقليمى إلا بإستخفاف كحللسية زخرفية لمجسرد استكمال الشكل , وييثما نما 
التخطيط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية عندنا نموا مشجعا ومرضيا بالقياس النسبى , 
مازال التخطيط الجفرافى والتنمية الاقليمية مهملة إلى حد مثير . وهذا كله تناقض 
(غير) منطقى, ولكنه منطقى جدا مع التناقض الأكبر بين المركزية والاقليمية وبين 
العاصمة والريف . 

فلا »ونان امنا يح حوره أعداء التخطيط الاقليمى (ظاهريا باسم التخطيط القومى ‏ 
ولكن حقيقيا بمنطق دعه يمر) يعترضون على التنمية الاقليمية بأنها غير اقتصادية » وأن 
للعاصمة الضخمة وفوراتها الخارجية ويناءها 0 الجاهز . يعكس أقطاب التنمية 
الاقليمية التى ستبد؟ كل شئ من الصفر تقريبا . لكن هذا مرفوض علميا , لأنه منطق 
الحلقة المفرغة : لا تنمية إقليمية لغياب الأبنية بالأتيونة المعة ' ولا أبنية وأجهزة تحتية 
لغياب التنمية الاقليمية ! )١(‏ , 

كما تسعى اشتراكيتنا المقولة أى مقولتنا الاشتراكية إذن إلى تذويب الفروق 
بين الطيقات الاجتماعية , ينيغى أن تعمل على تذويب الفروق بيت الأقاليم الجغرافية. 
وفى مقابل إعادة توزيع الشروة بين الأفراد وبالموازاة معها , ينيفى أن تتم إعادة 
توزيع الثروة والحضارة والخدمات بين أقاليم الدولة . لابد » يعنى ؛ من إعادة بثاء 
أقاليمنا وإعادة تأهيلها 76-82611180105 إلى أقصى حد ممكن ودون أدنى تحفظات أو 
ذرائع , 

ومن الناحية الأخرى فكما أن العدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة التنميطية بل 
العدل فى تكافؤ الفرص بين الأقراد» فكذلك لا تعنى العدالة المكانية مساواة كل بقعة فى 
)١(‏ راجع الجزء الثالث ؛ ص 558-5714 , 


لامآ - 


الدولة بمثيلاتها؛ وإنما المقصود تكافئ الفرص بين الأقاليم حتى ينمى كل منها بحسب 
مواهبه الجغرافية الكامنة وإمكانياته الطبيعية » بعيدا عن ضغوط الاندفاع التاريخى أو 
القصور الذاتى أى المواقع والمزايا التراكمية المكتسبة . 

من هنا وهناك » وفى المحصلة الصافية » وعلى أى الأحوال » فلا مقر من أن تتحول 
العاصمة الطاغية بالتدريج وحسب الخطة الموضوعة إلى نهر قليل الروافد كثير المصاب , 
تحويلا لشرايين الحياة إلى الأقاليم والمدن الاقليمية والريف العريض ٠١‏ إلى أن تتخلق 
فيها ومنها تلك الوحدات الحية القوية النابضة ‏ 


فى التخطيط الإقليمى 
حسنا إذن ؛ كيف الآن نعيد بناء أقاليمنا وتعيد خلقها من جديد ؟ كيف ؛» يعنى » نحقق 
الاقليمية عمليا على المستوى التنفيذى ؟ كيف , باختصار ؛ يكون التخطيط الاقليمى ؟ إن 
أقاليمنا هى مجمل الأقاليم الادارية المنظمة فى تقسيم إدارى متراتب » وكل إقليم 
يتألف بدوره من قاعدة عريضة هى الريف ورأس حاكم هو العاصمة الاقليمية . من ثم 
فإن للتنمية الاقليمية ثلاثة أيعاد جوهربة تتداعى على هذا الترتيب : إعادة بعث وإحياء 
المدن والعواصم الاقليمية ‏ إعادة بناء القرية » إعادة تخطيط هيكل التقسيم الإدارى . 


المدن الاقليمية 

هذه , إذا بدأنا بالرأس ٠‏ هى قمم الحياة المجتمعية الاقليمية ونقط التبلور الحيوى فى 
أقاليم الريف وأدوات التكامل الوظيفى بينها . بغيرها لا أمل فى هز الريف ولا فى إعادة 
بكاه أكالنهنا نتن جدود ««رلهةا: فنسوما قلذا قن 'صنقطيم الغبالعة فى خنارنا وشر و جر ! 
الشرطية للتخطيط الاقليمى . وكما رأينا فإن هذه المدن والعواصم الاقليمية هى التى 
تعانى بشكل مباشر من طغيان العاصمة وتقف فى علاقة عكسية تماما معها حجما وثراء 
ودورا. ومن ثم فإن بعثها وأحياعها ان يكون إلا بإعادة توزيع الثروة القومية والتنمية 
القومية؛ المركزة الآن بعنف فى العاصمة بالدرجة الأولى» على رقعة الوطن جميعا. وهكذا 
نعود إلى حيث بدأنا » وهو أن ضبط الخروج الريفى لمنعه بستدعى أولا ضبط الثمو 
العاصمى والحد منه» وأنك لكى تخطط عند المنبع يجب أن تخطط أيضا وقيلا عند المصب. 


- 78/4 


عواصم التوازن 

معنى هذا أننا نحتاج إلى أن نحول مدنذا وعواصمنا الاقليمية الراهنة إلى ما يسمى 
«عواصم التوازن 5:6 اتناوء '0 112165م3ه » » أى توازن ثقل العاصمة الوطنية وتحد من 
هيمنتها المطلقة . ولتحقيق هذا الهدف , علينا أن نحول هذه المدن إلى «أقطاب للتنمية 
الاقليمية 0607610061224 ع0 0165م » فعالة ومؤثرة تعمل «كمغتئطيس مضاد 
5 601111161» لجاذبية العاصمة )١(‏ . كفاء لمقاومتها وتحييدها » وتؤدى إلى تثييت 
سكان الأقاليم فى بيئاتهم المحلية دون أن تحرمهم من فرص الرفاهية وأضواء المدينة 
التى تشعها العاصمة الآن وحدها . إن المكان الطبيعى للعناصر الممتازة والطموحة 
من أبناء الأقاليم هى إقليمهم ؛ فقط بشرط توفير تكافق الفرص . هذا أولا ؛ التنمية 
الاقليمية التى تحد تلقائيا من تيار الخروج الريفى والهجرة الاقليمية إلى العاصمة » أى 
التنمية الاقليمية مع الزيادة الطبيعية الكاملة للسكان المحليين دون هجرة خارجة . 

أما الثانية فهى , على العكس وبالإاضافة , الهجرة الداخلة بالتهجير نقلا من فائض 
تنصيف العاصمة . فلما كان حجم القاهرة الحالى نحى ٠١‏ ملابين » وهدف التنصيف 
المتفق عليه نحى ‏ ملايين ؛ فإن لديئنا " ملايين نسمة فائضا يحول إلى المدنئ الاقليمية 
القديمة والجديدة خارج الدائرة الحمراء المغلقة حول القاهرة . فحتى سنة 5٠٠٠‏ مثلا , 
وعلى أساس خطة مرحلية موقوتة مدروسة حتى أدق تفصيلة ,» يتم نقل وتهجير هذا 
الفائض خطوة خطوة , 

وقبل أن تنتقل إلى ضوابط وأحكام عملية إعادة التوزيع والتهجير هذه ثم إلى المراكز 
الاقليمية والمدن الجديدة ؛ فلن يفوتنا بالطبع أن هذه هى الفرصة التاريخية اتصحيح 
مورفولوجية القاهرة المختنقة نفسها , وذلك بخلخلة كثافتها البنائية والسكانية خطوة 
خبلوة امع ترجل كن تكلا ورهرة ستكانها 'الوهرية + 

فكل الميانى الرثة والآيلة للسقوط فى القطاعات المحددة للتهجير لا ترمم ولا يعاد 
بناؤها إلى أن تنضج للهدم والازالة » لتخلى مكائها لمساحات خضراء وحدائق صغيرة أو 
ميادين ورحبات وساحات مفتوحة فى تضاعيف المنطقة المبنية . ومن الممكن تجميع 
مريعات سكنية بأكملها فى مثل هذه الحالات لتكون مريعا أخضر مفتوحا بين عدد من 
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المريعات المينية المشغولة ٠‏ ويعلى الطريق ؛ دمكن استغلال العملدة لإعادة تقويم أى توسيع 
الطرق والشوارع الملتوية أى الضيقة 5 بإختصار ؛ عملية تحجيم القاهرة ستمنح حرية 
الحوكة والنقاورة كاداة سياه كمرى يم امن | غناوه مقرل التوضة وعقك راهنا على 
الأسسى السلنية والسسية ‏ 


ديموقراطية التهجير 

أيضا ؛ وقبل أن نغادر القاهرة وهى تحت التنصصيف إلى المدن الاقليمية وهى تنتظر 
التنمية بالتهجير المنقول , لابد من وقفة عند عملية التهجير نفسها . لا إكراه فى التهجير 
لا تهجير بالقانون . سواء فى منطقة الارسال أو الاستقيال - هذا هو القانون الأساسى 
فلا قسر ولا جبر فى نقل وتحويل فائض العاصمة إلى الأقاليم ‏ والعملية كلها اخثيارية 
حزة »بل ولا حتن منغ الوجرة إلى العاضمة كقيننها يقانون ‏ هنا ذاك يكل ولا سحل له 
لاديموقراطيا ولا عمليا : إنما الحل فى الضبط غير المباشر والتخطيط بالاقناع 
14لأللاتة]م 2515 0150م » بالتخطيط عند المنبع قبل التخطيط عند المصب ؛ وذلك يأن تنتقل 
العاصمة - أعنى وظائفها وخدماتها ومرافقها ومزاياها - إلى الريف ؛ لا أن تمنع أنت 
الريف أن ينتقل إلى العاصمة . 

إن محركات الهجرة من الريف والأقاليم إلى المديثة والعاصمة فى مصر أدخل كما 
وانخاشى ناب هوامل الطرن متينا فى نات هزامل الدب او فته دلي الاقل متكا فشان 
واقواط الهج وى القاهزة يكيو الى انفكا ععيها هدتنا عتم تقبيفن لا يقر الست 
القامتة هيه فقظ ولق أيفتسا يقوى الطرن كاوجة :لهذا 'فإن الجل الندوج نه المهرة 
الديموقراطية ؛ بمعنى أن يتم أولا إنشاء التوسعات الجديدة المخططة فى مناطق 
الاستقبال ؛ كاملة على أفضل المستويات وجاهزة تماما لاستقبال المهجرين فى مستويات 
افضل بكل تاكيد من مستوياتهم السايقة فى العاضمة ..بالمكل يتم توفين وظائقهم 
وحرفهم وأعمالهم السابقة فى المقر الجديد ؛ مع تقديم مزايا محددة أكثر من مغرية سواء 
فى المرتيات والأجور أو الترقيات والأقدميات فضلا عن الامتيازات الأدبية يما لا يمكن 
مقاومته أو تجاهله . هذا بالطبع عدا التعويض أو البديل المادى السخى والمضاعف عن 
العقارات والملكيات السابقة المتروكة , 


ا 


وعلى الجملة » توضع قائمة محددة من القوانين واللوائح الملزمة الجادة بما يحقق إلى 
الأيد الأمن والأمان للمهجرين ويضمن لهم التحسئن والتقدم المحقق فى الموارد ومستوى 
المعيشة ويقنعهم تماما يأن الهجرة مفيدة لهم بصورة إيجابية خارج كل حدود , عندئذ 
ينطلق المد من عقاله » ويغدى الخروج سباقا وتدافعا بالمناكب حتى لقد يفوق الطلب 
العرض؛ بحيث تمول العملية نفسها بنفسها أساسا . 


أقطاب التنمية 

يبقى الآن جانب الاستقيال » تبدأ الخطة بانتخاب عدد من أهم المدن الاقليمية 
للتركيز عليها بالتدنمية والمشاريع والتسهيلات التى تصل بها إلى أحجام كبيرة 
مكل نصف المليون أو المليون , لتصبح عواصم اقليمية كفئا ومصاب للهجرة 
الاقتيمية من حولها وللهجرة القاهرية المنقولة إليها . وغثنى عن التكرار أن تعد 
هذه المدن مسيقا إعدادا كاملا لحياة أفضل وأرقى وأكثر جاذبية وعطاء وعوضا . 

غنى عن البيان كذاك أن العملية سوف تنتظم نقل شرائح سميكة من جسم 
بيروقراطية العاصمة المترهلء بكل عائلاتها وعائداتها » إعمالا للحكم المحلى الحقيقى 
فى الأقاليم » ويتوزيع وتوطين المصائع الجديدة والوحدات الضخمة من المشاريع 
الصناعية الكيرى بكل قوة عملها » فضلا عن الجامعات الاقليمية'. مع ما يستتيع 
كل هذه الكتل السكانية المنقولة من شرنقة الخدمات الكثيقة تجارية وتعليمية 
وثقافية واجتماعية وترفيهية ... إلخ ؛ يهذا كله تنمى هذه المدن ككرة الثلج وإلى 
المستوى الذى يجعلها قادرة وكفئا على قيادة أقاليمها ويث الحياة المصرية 
فى أرجائها , 

ورغم أن مسن أبرز أقطاب التنمية التى تطرح نفسها على المخطط العواصم 
الاقليمية الهامة بالدلتا مثل دمنهور وطنطا والمنصورة وشيين الكوم والزقازيق وينها 
وقليوب .... إلخ إلا أن الأولوية المطلقة يجب أن تذهب إلى الصعيد . ليس فقط لأن 
معظم فائض تنصسيف القاهرة مسحوب منه أصلا وعلى حساب تنميته ورخائه ‏ 
ولا لأنه يعانى على عكس الدلتا من تفريط المدنية إلى حد بعيد ؛ ولكن أيضا وأساسا 
. لأن اقتصاد الأرض الزراعية يحتم تحجيم نمو المدن عموما فى قلب الدلتا فيما عدا 


اا 


أطرافها الفريية والشرقية القصوى خاصة تجاه منطقة القناة فى الحالة 
الأخيرة . 

أما الصعيد بجفرافيته الطبيعية فيمثل المحل الأمثل لتنمية المدن بكل 
سخاء ومرونة وحرية ؛ وذلك أساسا على الضفة الشرقية حيث الصحراء والرمل 
بلا حدود. فنالك يمكن مضاعفة أحجام المدن الصعيدية الكبرى أسيوط والمنيا 
وسوهاج إلى مدن مليونية مع بداية القرن الحادى والعشرين . وفى هذه المدن تكفى ' 
كما أشرنا من قبل , بضعة «كبارى» على النيل لا تكلف أكثر مما تكلف كبارى القاهرة 
الفاخرة لكى تفتح عالما جديدا أمام هذه المدن على الضفة الشرقية الفضاء . )١(‏ ' 
والمعروف أن هنالك خطة لتوسع فى كبارى الثيل بالصعيد بحيث تتباعد بفاصل 
قدره ١‏ كم على الأكثر . 


إعادة بناء القرية 

كما تتم إعادة توزيع المدن باتزان وعدالة على رقعة الوطن , تتم إعادة بناء القرية 
داخل الهيكل الاقليمى. ففى هذا الهيكلء المملوء الآن بالفرا غ الحضارى, المهمة الحقيقية 
هى بناء الأقاليم بريفها العريض وقراها وعزبها العديدة أو التى لا عديد لها؛ وذلك كقاعدة 
الأساس التى لا بديل لها ولا غنى عنها كمقياس وحيد للتقدم ولصلابة جسم الوطن . 

فى البدء تأتى مشكلة الحجم والانتشار . فعدد قرى مصر لم يزد كثيرا جدا فى 
الفترة الحديثة مع زيادة السكان الهائلة ؛ بقدر ما زاد متوسط الحجم العام عدة 
أضعاف - توسع رأسى أكثر مما أفقى يعنى - فمثلا يلغ عدد قرى مصر حسب 
جومار أثناء الحملة الفرنسية 5004 قرية » وقدر متوسط حجم القرية بنحى 0/4 
نسمة فقط . أما الآن ففى تعداد ١91"‏ حين بلغ عدد سكان الريف نحو ه. ٠١‏ مليون 
نسمة ؛ كان عدد القرى 077غ , بمتوسط حجم قدره نحى 0.6.٠١‏ نسمة » أى نحو 14 
أمثاله أيام الحملة . 

على أن توزيع الأحجام الحقيقية يتفاوت بشدة بطبيعة الحال . فمثلا هناك الآن 
0 قرية فئة (- )٠٠٠١‏ نسمة بنسبة 8/ من المجموع ؛ دينما تصل نسبة القرى فئة 
)١(‏ قارن قبله ‏ ج5 , ص 455 -58؟؛ , 


0ت 


)5٠.. 2(‏ نسمة إلى 4'3/ , وفئة )5.٠-١+(‏ نسمة إلى 59/ وفكة )٠٠١ - 5..٠١(‏ إلى 
:» فى حين بلغ مجموع القرى فئة (- )٠٠٠٠١‏ نسمة 797 قرية بنسبة 4, 7/29 , 
أخيزا ولق هذه القرى الأريمة الاق تتتقى أن كبك تضق كلحثيق الفا من الشوايع 
والملحقات الصغيرة من عزب وكفور وتجوع .... إلخ , 

ورغم تضخم كثير من قرانا حاليا » فيبدى أن متوسط الحجم الغالب لا يعد مواتيا 
لمتطليات الحياة العصرية الجديدة بعامة ولا لأغراض التخطيط بخاصة . وبالنسبة 
للأخير» يختلف الحجم الأمثل من غرض إلى آخر . فالتخطيط العسكرى يرى أن الحد 
الأنسب فى حدود ١2٠٠٠١ - !/..٠١‏ نسمة , بينما يراه تخطيط الاسكان حوالى ٠-.غ‏ - 
٠‏ نسمة . وينخفض الحد إلى 5٠٠٠‏ نسمة فى نظر هيئة كهرية الريف وأجهزة 
التختليظط | للمقمامن وتنا يضل إلى .د انقفية ققط بعك القخطط الميهى. :موه 
يمكن القول إن المطلوب أولا هى عملية لم وتجميع للوحدات الصغيرة فى أحجام أكير , 
أحجام ضخمة بما فيه الكفاية لأغراض الحياة الحديثة الفعالة . 

بعد الحجم والانتشار ؛ تأتى عناصر الحياة الريفية وأدواتها الحيوية . ففى الريف 
المكشوف تأتى شبكة الطرق ووسائل النقل والمواصلات كضرورة أساسية . وفى 
تضاعيف القرى تأتى الميكنة والصناعات الصغيرة والبيئية والخفيفة وشبكة الخدمات 
الاجتماعية والتعليمية ... إلخ . وفى الكل تأتى كهرية الريف لا كمجرد إنارة وإنما أيضا 
كقوة محركة للصناعة والرى والصرف .. إلخ )١(‏ . 


المسكن الريفى 

ولكن فوق الكل بالتأكيد تأتى إعادة بناء القرية نفسها كجسم مورفولوجى أصبح علما 
على التخلف المادى وأسوأ علامة فى جغرافية مصر اليشرية . لقد اكتسبت القرية 
المصرية سمعة غير أثيرة وغير كريمة » ولا نقول كريهة طوال التاريخ » منذ صدمت رحالة 
العرب من الأندلس فى العصور الوسطى فرموها , للأسف » بأقبح النعوت حين قارنوها 
بسوادها الطينى الكثيب بالقرية الأندلسية المشرقة الناصعة بطلائها الأبنيضش 
الحتمى النظيف » إلى أن وصف شارل عيسوى الفلاح بأنه يشرب من الوحل ويعمل فى 
الطمى ويعيش فى الطين . 
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إن القرية المصرية » نخشى أن نعترف ؛ وصمة حقيقية فى جبين مصر 
وتعد النقطة السسوداء فى وجه الأمة , وإذا كان الريف هى الذى ينى مصر المدن 
والعمران » فإن القرية بحق بذرة ونواة مصر , وهى أم المدينة . ولذلك فقد أن 
الأوان حقيقة لكى ترد المدينة دينها للريف وأن توجه من مكاس بها وفائض 
القيمةفيها ما يرفع القرية قرب مستواها ويضيق الهوة الحضارية السحيقة 

ولاشك بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن هنا بإزاء ماض ساحق وسحيق 
حقا , وتراكم تاريخ ألفى هو من أسف عتيق بقدر ما فيه من عراقة وأصالة . ولعلها 
الم تكن مجرد مبالغة لفظية حين قال البعض إن ثقل المشكلة يعادل محصاة 
أكثر من ...5 قربة مضروية فى أكش من 2.٠٠٠‏ سنة,. غير أن المشسروع ؛ دعنا 
نذكر ؛ لا يقل خطرا ولا خطورة فى حياة مصر عن مشروع السد العالى ؛ بل إنه هو 
وحده المعادل الموضوعى للسد فى كل إنجازات مصر العصرية المعاصرة ؛ وعلى هذا 
الأساس ينبغى أن يعامل . 

وإعادة بناء القرية تنتظم تخطيطيا عدة أبعاد وعناصر ؛ كأشكالها 
وأحجامها وخطتها وكثافتها؛ يمكن أن تكون مجالا واسعا للاختلاف كما للتفاوت 
والايتكان : لكن قامسلا واحهدا بعيته شراة الفيضل وقصضبل الخطاب فى مصير 
القرية الجديدة جميعا ؛ وذلك هى المادة الخام . فللطوب الأخضر ؛ أى اللبن » مازال , 
أنصاره والمدافعون عنه لميزاته الطبيعية العديدة خاصة الحرارية . غير أن نقطة ضعفه 
الخطيرة أنه بلا موارية مادة غير حضارية على الإطلاق . ومهما غلف بالطلاء الأبيض أي 
غير ذلك ؛ فليست هناك مناقشة فنية أو غير ذلك يمكن أن تقنعنا به بيئة للسكن الإنسائى 
الكريم فى الثلث الأخير من القرن العشرين . بل لعله يكون النقطة السوداء فى القرية 
المصرية جميعا . ظ 

والواقع أنه فيما عدا الوظيفة فإن الفارق اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن 
الاقليمية وكبار القرى عندنا يكاد ينحصر فى مادة البناء : الأولى تلبس عمارة من الطوب 
الأحمر , والثانية عمارة من الطوب الأخضر . حتى ليوشك رفع القرية إلى مستوى المدينة 
أن ينحصر أساسا فى تغير مادة بناء الأولى » نكاد نقول - مجازا - فى «حرقها» داخل 
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قمائن هائلة . )١(‏ ومن الناحية الأخرى » فمهما خططت فى كيان القرية ثم احتفظت 
بطويها النيئ؛ : فأنت إنما تستيدل رثاثة أى بؤسا منظما مهندسا يرثاثة أى بؤفس 
فوضوى مرتجل . 

وعلى أية حال » ولحسن حظ الجميع أى غير ذلك , فلقد حسم السد العالى الموقف ولم 
تعد المشكلة هى التخلص من الطين وإنما الحصول عليه . فحتى الطوب الأحمر أصيح 
فى أزمة » وحتى المدينة أصبحت فى أزمة منه . لقد انتهى » بإختصار ؛. عصر الطوب 
النيلى » وبدأ بالضرورة عصر الطوب الرملى ٠‏ سواء ذلك بالنسبة إلى المدينة أى إلى 
القرية . ولعل مفتاح إعادة بناء القرية يكمن الآن فى هذه الخامة . المطلوي فقط هو 
العثور على صيغة اقتصادية لإنتاجها واستخدامها على مسقوى البلد ريقا وحضوا . 
كذلك يمكن فى الأثناء وفى الأطراف استخدام الحجر مادة يناء لاسيما فى قرى 
أطراف الصعيد حيث تتواقر المحاجن , 

وتكتسب إعادة يناء القرية فى الوقت الحالى خطورة مضاعفة ومضسرورة 
ملكتن نفيهنة التفبرات اليركلف؟ العفسواقية الفى خورف تتعركى لبا فى السشسكوات 
الأخيرة . فمع الخروج الريفى المصرى إلى البترول العريى ؛ وذلك أيضا مع 
الانفتاح » وصلت آثار النفط وعوامل تعريته إلى القرية المصرية فى أعماق الريف 
الذى خلخله وجوفه الانقتاح من قبل ومن بعد . فقد انتشسرت حتى استشسرت 
ظاهرة العبانى السكنية الأسمنتية حول كثير من القرى . وفى هذا بالتاكيد 
بعض تطورات إيجابية » ولكن هناك جوانب سلبية عديدة وغير حميدة تتطلب 
التخطيط العاجل قبل أن تتآكل القرية المصرية وينهار توازنها ويناؤها الأصصيل, 


القرية مقياس التغير 
ثم يبقى أخيرا أننا كثيرا ما نردد أن الفارق ضخم جدا بين القرية والمدينة عندنا » ثم 
نعود فنقول إن مدننا أشبه بالقرى » فى حين أن الفارق فى أورويا محدود للغاية وأن 
قراهم تكاد تكون كالمدن . أهناك لبس أو تناقض ؟ كلا ؛ فالواقع أن الفارق بين القرية 
والمدينة فى كل من مصر وأورويا فارق محدود ؛ وإذثما هى فى أورويا محدود إلى أعلى , 
1 قاين كله يحم اسن الا الا 
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وعندنا محدود إلى أسفل ؛ بمعنى أن المدينة عندنا هى التى تهبط لتقترب من 
مستوى القرية ‏ والقرية عندهم هى التى ترتفع لتقترب من مستوى المدينة . فالتشخيص 
الصحيح للموقف هى أن الفارق الكلى بين كل من المدينة والقرية فى مصر وكل من 
المدينة والقرية فى أورويا هى حقا الفارق الضخم . ولهذا فما أبعد المدى بين القريتين . 

من هنا فإن القرية » الريف » هى التحدى الحقيقى فى مصر , وإن تتغفير مصر 
وتتطور جذريا إلا إذا تم هز الريف المصرى بجسمه الثقيل , ولن يتغير وجه مصر تحت 
الجلد ؛ مالم تتغير القرية المصرية حتى النخاع , وإلا إذا تم رفعها إلى مستوى المدينة , 
وبغير القرية الحديثة لن تكون الدولة العصرية » ولن تصبح مصر دولة متقدمة لا نامية إلا 
يوم تهدم آخر قرية باللبن » ولن تعبر البحر وتتحول إلى دولة «شمالية» إلا بدفن آخر «قبر 
سكنى» اسمه البيت الطينى . وإذا كان قد قيل على المستوى السياسى إن للانقلاب 
تاريخا فقط , ولكن الثورة وحدها هى التى لها تاريخ وجغرافيا » فيمكن أن يضاف أنها 
إذا كانت جغرافية مدن لا جغرافية ريف أصبحت إصلاحا فحسب . ولهذا يعود التخطيط 
الاقليمى ضد التركيز العاصمى وهو كلمة المستقبل ومفتاح استراتيجيته , 


الهيكل الإدارى 

الهيكل الإدارى : أخيرا ؛ خطره هى أنه الإطار أى الوعاء أى القالب الذى تتم فيه 
التنمية الاقليمية بجميع جوانيها ومراحلها . ولذا يجب ألا يكون جامدا كالقفص الحديدى 
يخضع التنمية والمجتمع الاقليمى لحدوده الصارمة » بل يخضع هو لظروفها ومتطلباتها 
ويتشكل بشكلها , مرنا ؛ يعنى » ينيغى أن يكون » يتطور مع تطور السكان والإنتاج 
والمواصلات وحضارة العصر ... إلخ . ورهم أن تقسيمنا الإدارى عرف كثيرا من 
التغيرات فى الفترة الأخيرة » فإنه مازال يترك الكثير للتمنى , 

ولكن لعل أضعف ما فيه هى أن وحدته الكبرى , وهى المحافظة , ياتت أصغر مما 
يسمح بأن يخلق فى ظل حياتنا العصرية الحديثة وحدات إنتاجية أى مجتمعية أى بشرية 
قوية فعالة وقادرة على الحكم الذاتى . فالمطلوب الآن بصفة أساسية وجوهرية أقاليم أكبر 
مساحة وسكانا ومدنا لكى تكون أقدر اقتصاديا وماديا على إقامة المشاريع الحضارية 
الأكبر والتطلعات والخدمات الحديثة الراقية , 


وم 


أسس التقسيم )١(‏ 

وأساسى جدا فى مثل هذه الأقاليم أن ترتكز على مدينة كبيرة قادرة ؛ تلتحم التحاما 
كاملا يإقليمها وتكون بمثاية قلبه النايض ومنبع التقدم والتغيير . آأما فصل المدن الكبرى 
كوحدات إدارية منفصلة , على نحو ما كنا نفرق قى السايق بين محاقظات المدن 
وصديريات الأقاليم , فتلك «موضة» قديمة بالية الآن كما هى خطأ تخطيطى فادح . 
والصواب والسائد حاليا هى أن نستغل هذه المدن الكبرى فى خدمة الأقاليم بإدماجها فى 
الوحدات الإدارية الجديدة الكبرى تأكيدا للارتباط الوظيفى الواقعى بينهما واستفادة منه 
وتقريبا للفارق بين المدينة والقرية . 

وأساسى جدا بعد ذلك أن تخطط هذه الأقاليم حيث تكون متقارية بقدى الامكان فى 
الحجم والثقل » سواء مساحة أى سكانا أى مدنا أى موارد أى تصتيعا ... إلخ , من ناحية 
حتى تكون أقرب إلى التكافؤ والتوازن فى القوة » ومن ناحية أخرى لتحد من طفيان أو 
ضخامة أى منها بينها العاصمة يعنى . 

والحل يكمن فى تجميع كل مجموعة مناسية من المحافظات الحالية » متجانسة 
تركيبيا متجاورة جغرافيا مترابطة وظيفيا » فى وحدة حكم محلى أعلى » ويهذا تختزل 
أقاليم الدولة الرئيسية إلى عدد أقل من قدر أكبر , ولا بأس من الاحتفاظ ؛ داخل كل 
وحدة من هذه الوحدات ٠‏ بهيراركية التقسيم الإدارى الراهنة كوحدات محلية أدنى . وفى 
هذه الحالة قد يكون من الخير أن نعيد إلى المحافظات الحالية تسميتها القديمة وهى 
المديريات ؛ بينما ننقل تسمية المحافظات إلى الوحدات الكبرى الجديدة . 

ويهذا وذاك نستبدل بهيراركية التقسيم الإدارى الحالية الثلاثية الدرجات » وهفى 
الناحية - المركز - المحافظة » هيراركية رياعية أوسع أى هرما مدريجا ذا سلمات أربع 
وهى الناحية - المركز + المديرية - المحافظة , كذلك يمكن الاحتفاظ بالحدود القائمة 
للأقسام الإدارية السابقة فى خطوطها العريضة مع إدخال التعديلات الواجية أصلا أو 
المترتبة كنتيجة » على أن تكون كل الحدود بسيطة مستقيمة منتظمة بعيدة يقدر الإمكان 
عن التعرج والتعقيد الذى لا داعى له . () , 
)١(‏ جمال حمدان » «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم | .حلى» مجلة مرأة العلوم الاجتماعية » يونيى 1971١‏ , 
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خريطة مصر 

والهيكل الجديد الذى يقترح نفسه يبدأ فيما نرى , بإقليم العاصمة أو الاقليم 

المتروبوليتانى ؛ ذلك المرهق العتيد العنيد . فإقليم القاهرة الكبيرى أى حتى العظمى وحدة 
ظ وظيفية حقيقية تتجاوز حدود المنطقة المبنية بعيدا إلى منطقة نفون المدينة . وإلحاق هذه 
المتطقةة] ذاورانءالتاسيية الفارمة وسههما الى وهدة حار وانهنة تداك النصناله 
والتفاعل» إن لم يكن تعنينا لأمن ىام بالقفل.::فإنه.هئ الحلا الرهني .قاذ امن تقل 
العامة وهو جدين نان يخيل الذاء إلى دواة :وقى :هذه الخالة يمكن أن يشمل الاقلية 
معظم القليوبية والمنوفية فيما عدا أطرافهما الشمالية القصوئ والقصية ثم النصف 
الشمالى من الجيزة تقريبا حيث يعد أغلبه من قبل جغرافيا وحيويا وحياتيا جزءا لا يتجزاً 
دق عق القاق و الموكن دل متسل يعى فن مدنا القافنة كني واه أفعل.. 

أما التفرقة هنا - بالمناسبة - بين محافقلتى القاهرة والجيزة فوهم إدارى عريضش 
ومجرد خرافة تخطيطية بدائية شديدة التخلف لا تدعى إلا إلى الاشفاق والتهكم , ويكفى 
رما متاهرا ليا أن ما يعن خاحعةوالقافرةة إثما رقغ اقيم سم مهافظة وااتميزة: 
بينما أن الجامعة الواقعة فيما يسمى محافظة «القاهرة» تسمى بقين هذا الاسم : اسم 
تاريخى لا جغرافى فى الواقع , 

فوفكلا وعر ام أقيا + الإقضر انم التحدية راتفظا مو نيدن سولاة للا تهون 1 
محافظة حلوان ؛ تضم البساتين والمعادى والمعصرة وطره إلى جائب حلوان نفسها 
وبالاسباقة الى قرس مركن ] لسك ريف المتعافلة ىال طلى اسابى أن التخطاقةة د 
تضخمت حجما ونضحت وظيفيا للاستقلال عن القاهرة ؛ وكذلك لتخفيف الضغط السكانى 
عن القاهرة الكبرى (أى تخفيف ؛ وكيف؟ - والأمر مجرد فصل على الخريطة) ‏ فهذا إن 
هق إلا اتكمتان فى الركية يتنم من تجول فاخ بفلسيقة التخطيظ الاقليمى د الملاكى » 

كاسك الأرلعا ضري الاتجناء'الفالس الساكد دود ولس لعن دتعي تله 
المجتمع المدنى الواحد مهما تضخم وكلما نما فى وحدة إدارية واحدة ؛ أى دمج وحداته 
الإدارية فى واحدة إن هى تعددت ؛ وذلك حتى تتحقق وحدة الإدارة والتشغيل لوحدة 
وظدفية فعالة متكاملة . أما تمزيق وحدة إدارية قائمة بالفعل حول جسم مجمع مدنى واحد 
قم رطكتا الى عدة وكذاس كما ندهي الأققرا ع الترري: قرا مسارم ويه 
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نصف سليم بخطأ مبتكر إضافى ومضاعف , ومن ثم دغوة إلى الاحباط والافساد 
لا الاصلاح . 

الاسكندرية الكبرى », بالمثل , لابد أن تتخذ نواة لإقليم إدارى أضخم بكثير مما لها 
الآن . واكن الآراء هنا قد تختلف حول ما ينبغى وما لا ينيغى أن يتبع هذا الاقليم , قد 
يرى أن نلحق البحيرة برمتها بالاسكندرية للتقارب الجفرافى والوظيفى الضيق (أو 
الواسع ؟) بينهما , وقد يرى أن يقتصر على ضم كفر الدوار إلى إقليم الاسكندرية فهى 
منه فعلا وهى فيه كشبرا الخيمة بالنسبة إلى القاهرة أى على وشك أن تكون ؛ على أن 
يضاف إلى بقية البحيرة مديرية التحرير التى هى امتداد نام لها جديد ؛ وكذلك المحافظة 
الجديدة المقترح إنشاؤها فى منطقة النويارية . 

وفى هذه الحالة فلقد يرى أن يكون الامتداد الحقيقى لإقليم الاسكندرية هى مريوط 
الكبرى أى الساحل الشمالى الغريى برمته حتى الحدود . قفهذا إقليم بازغ ولكنه مخلخل 
جدا وبحاجة إلى رأس يلم جسمه المديد ويأخذ بيده الضعيفة . والاسكندرية من قبل هى 
هذا الرأس وهذه اليد » فضلا عن أنها اليوابة والمدخل . 

فى الدلتا , إذا عدنا إلى الداخل 2 فإئ بقايا أقصى شمال المنوفية وكل ما بين 
الفرعين فى وسط الدلتا مما يتوزع الآن ما بين كفر الشيخ والغربية والدقهلية يمكن أن 
تكون معا وحدة إدارية جديدة » بينما يترك كل شرق الدلتا بعد استيعاد معظم القليوبية 
ليؤلف وحدة أخرى مقارية فى المساحة والسكان ومقارية بدرجة أقل نوعا فى الظروف 
الطبيعية والاقتصادية والمحاصيل والتوجيه الجفرافى ... إلخ . 

ولقد يُرى » كبديل ؛ أن نفيد فى تخطيطنا الإدارى من مدن الفروع الكبيرة على 
جانبى وسط الدلتا مثل دمياط والمنصورة وطلخا وميت غمر وزفتى وكفر الزيات ورشيد . 
فهذه المدن النهرية تخدم بالفعل مناطقها على جانبى الفرع وأقاليمها الوظيفية تتوزع 
بعيدا عن الضفتين كامر واقع ومنطقى متجاهلة الفاصل المائى وأيما حدود إدارية يمكن 
أن تتبعه . 

وها هنا قد يُرى أن من الخير لنا أن نقتطع النطاق الشرقى من البحيرة ليدخل مع 
النصف الغربى من الدلتا الوسطى فى وحدة إدارية وإقليمية كبرى وأكثر تماسكا وطبيعية, 
بيئما يدخل النصف الشرقى من وسط الدلتا مع النطاق الغريى من شرق الدلتا فى وحدة 
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أخرى .ويهذا تكون نقط ارتكاز ونوايا التقسيم الإدارى الجديد داخل الدلتا هى كتل 
الكثافة السكانية السميكة والمدن النهرية الضخمة على فرعيها » اللذين يصحبان بدورهما 
محاور ارتكاز ويخطوط وصل بدلا من حدود فصل ؛ بينما ينتقل الحد الفاصل بين 
اليحنقين إلى خط عمودئ ننصق تقرينا قى قلت نط الدلقا .ومن شنان هذا التقسب 
أن بحل ضمنا مشكلة بعض المناطق الواقعة على بحيرة المنزلة والمرتبطة بها كمسطح 
مائى مثل المطرية والمنزلة . فهذه المراكز تقع حاليا فى الدقهلية إلا أنها تجد مصالحها 
الحيوية واليومية مرتبطة أكشر بدمياط ويورسعيد وتود الانضمام إلى إحداهما أو كلتيهما. 

غير أن هذا يتقلنا إلى مشكلة شرق الدلتا , وهذه تسامنا من بعدها إلى مشكلة منطقة 
القناة . أنترك بقية شرق الدلتا كوحدة ثالثة وحدها , بحسبانها واسعة المساحة والسكان 
وقوه وإقها فين اننا عرو النيكنا كل شا فيه الكذانة بومكومياتها: انها وس سيد قن 
المستقبل بالاستصلاح الزراعى فى أقصى الشرق فى سهول الحسينية والصالحية 
ويورسعيد إلى أن يصل عمرانها إلى تخوم منطقة القناة ؟ أم نريطها إداريا بالأخيرة , 
حيث يشتد التشايك وترابط المصالح والتبادلات والتفاعلات حاليا بالفعل ؟ 

قد يكون من الأفضل فى المرحلة الحالية على الأقل أن تقوم كل منها بنفسها كوحدة 
بذاتها »فون أن يمنع هذا من التفسيق والتكامل بيتهما .وفى هذه المالة فإن منطقة 
القناة كلها من بورسعيد حتى السويس إنما هى وحدة مورفولوجية ووظيفية واحدة غير 
قابلة للتجزئة . أما تعدد الوحدات الإدارية الثلاث الحالى بها فليس أكثر من مغالطة 
تخطيطية اتشرى كتاشة القاهرة - الجيؤة مع فروق ..والحل الحتفى هو الاختزال التام + 
على أن المشكلة التى تثيرها منطقة القناة إنما هى مشكلة الضفتين ؛ ثم سيناء من يعدها 
بالتالى . 

فإذا ما ضمم إقليم القناة الضفة الشرقية , كما يجب بداهة , فإنه بذلك يجتزئ 
الشريط الغريى من سيناء . قإذا لم يفعل ؛ فهل نترك سيناء , بكل مساحتها الهائلة ويقلة 
ماتيا ومؤاويها تزهرة أكرف وعنها امن الناجية الفننكراتيهية والقؤدية :ولخاروف 
سيناء العسكرية والأمنية » مطلوب أساسا دفع التنمية والتعمير وتكثيف السكان فى 
سيناء . ومن الناحية الجغرافية والوظيفية » قد تكون منطقة القناة بالنسبة إلى سيناء هى 
إل .ما كنخطلفة الاستكتدرية بالئسبة إلى مريوط الغبري 'لىالساعل الشتمالى الفوين. : 


لذا قد يُرى أن تدمج منطقة القناة وسيناء فى وحدة إدارية كبرى ٠‏ شاسعة الامتداد حقا 
ولكنها أقدر على مواجهة التحدى العمرانى ؛ أى على الأقل أن يكون الدمج مؤقتاء إلى أن 
يتم تكثيف سيناء وتقوم على قدميها . (وفى هذا المقام ؛ فلقد يُرى إنشاء مدينة كبيرة 
رئيسية شرق القناة عند الشط قرب نفق أحمد حمدى ؛ استفادة من النفق أولا » وثانيا 
لتكون رأس حرية فى تعمير سيناء عميق ومتقدم معا .) , 

لحين نستدير جنويا لنلتفت إلى الصسعيد الخطى ٠‏ فإن المشكلة التخطيطية أقل تعقيدا 
بكثير ؛ المطلوب هنا هى فقط ألا تفرط الوحدات الجديدة قى الطول بالطبع وأول وأبرز 
وحدة هنا قد يحسن أن تجمع النصف الجنويبى من الجيزة مع بتى سويق مع الفيوم فى 
إطار واحد ؛ كالزهرة ثلاثية الورقات ؛ لا ينقصها التقارب قى المسافة ولا التجانس فى 
الطبيعة الجغرافية والانتاجية , كما لاينقصها قلب تلتقى فيه عند عنق الفيوم - الوادى . 
والمشكلة أين أو أى تكون العاصمة , ولعل بنى سويف هى الأكشر توسطا كما هى الأكبر 
هد رفشناطا:. 

يلى ستوياك» لاعن :فليم يضم الينا والبتزونا وسوفاض! الح ع المسعي الداوتن 
الأقلى تايافن ايمرا جلبيطا رمه مني رمشكزةت ودقانة , هنا صبايكةه | لتلبيىة لتخلاك 
عليها وهى أسيوط. المشكلة الوحيدة أنه مقرط الطول بالضيرورة . ولعل الحل أن يكون 
ضم مركز أو اثنين من أقصى شمال المنيا إلى إقليم الجذع الشمالى » ومثل ذلك من 
أقصى جنوب سوهاج إلى الاقليم التالى . 

وهذا هى إقليم الجنوب الأقصى , قِنا وأسوان معا , الثنية والذيل . التجانس هنا 
مكفول طبيعيا وبشريا » والدمج يكتل مواردهما وسكانهما المحدودة نوها فى وحدة أقل 
وأكمل . وإذا كانت استطالة محافظة أسوان بوضعها الراهن مفرطة نوعا بالنسية لعدد 
سكانها » فإنها جديرة بأن تصبح معقولة فى إطار الوحدة الإدارية الجديدة الأكبر التى 
تجمعها مع قنا . أما الاقتراح الذى يطرحه البعض باقتطاع محافظة جديدة نواتها 
الأاقصر بدعوى فرط استطالة أسوان الحالية ولإعطاء القرصة لهذه المدينة السياحية 
بالتنمية والتطور .. فلا ميرر له ولا محل فى الإطار الكبير الجديد , إلا أن المشكلة داخل 
هذا الإطار هى تطرف العاصمة , سواء اخترنا قذا أى , كما ينبغى أسوان . 

أخيرا : وعلى جانبى الوادى » فلا بأس أولا من أن تظل واحات الصحراء الغريية 


ك١‏ ا #-سد 


موزعة على ما يواجهها من وحدات الوادى ضمانا للربط وإدخال الواحات فى دورة حياة 
الوادى اليومية والعادية » أى التقسيم بالعرض . أما فى الصحراء الشرقية فتظل الوحدة 
على فرط استطالتها طولية تضم الساحل والداخل من السويس حتى الحدود ؛ إذ لا يديل 
لذلك بحكم الضرورة الجغرافية , 

هذا , وقد تم أخيرا بالفعل تقسيم الجمهورية إلى 8 أقاليم تخطيطية كبرى على عدة 
أسس ؛ أهمها أن يشمل كل إقليم عددا من المحافظات الراهنة بحيث لا تقسم أى واحدة 
منها بين إقليمين أو أكثر , ثم توافر قدر معقول من المرافق والخدمات فى كل إقليم ‏ 
وكذلك مدينة مركزية رئيسية أو أكثر ؛ ثم أخيرا إبراز أهمية المناطق الطبيعية الخاصة 
من اللامعمور التى يتوقع أن تكون مجالا لتوسع وامتداد الحياة فى المستقبل . غير أن 
هذه الأقاليم التخطيطية وضعت لأغراض التخطيط الاقليمى » إن صححت بعض أخطاء 
التقسيم الادارى فإنها لا تغنى عن الحاجة إلى إعادة تشكيل هيكله بصفة أصلية . 

أما تلك الأقاليم التخطيطية فتتألف خريطتها كالآتى . إقليم القاهرة الكبرى ويضم 
محافظات القاهرة والجيزة والقليويية . إقليم الاسكندرية ويضم الاسكندرية والبحيرة 
والمحافظة الجديدة التى بدا إنشاؤها فى منطقة النويارية . إقليم الدلتا ويضم كفر الشيخ 
والغريية والدقهلية والمنوفية . إقليم قناة السويس ويضم الشرقية ويورسعيد والاسماعيلية 
والسويس وسيناء والقطاع الشمالى من محافظة البحر الأحمر حتى نهاية خليج السويس. 
إقليم شمال الصعيد ويضضم الفيوم وينى سويف والمنيا وجزء!ا من محافظة البحر الأحمر . 
إقليم أسيوط ويضم أسيوط والوادى الجديد . إقليم جنوب الصعيد ويضم قنا وأسوان 
وجنوب البحر الأحمر . إقليم مطروح ويضم محافظة مطروح ؛ مطروحا منها محافظة 
النويارية المذكورة . 


ص ل 


آفاق الزمان وأبعاد المكان 


الفصل الأربعون 
تعسسساك الأ ساد 
أبعادنا الأربعة 


تعدد الأبعاد والجوانئب فى كيان مصر وتوجيهها نتيجة منطقية ؛ منتظرة 
ومتوقعة ؛ للموقع البؤرى فى قلب مثلث القارات . فمصسر حلقة وصل بين العالم 
المتوسطى وبين حوض النيل برمته ‏ يمثل ما أن السودان حلقة وصصل بين العالم 
العربى وإفريقيا المدارية . أى هى على الجملة حلقة وصسل بين إفريقيا وأورويا » شأئها 
فى هذا شأن جزيرة السغشرب على الجانب المناظر من القارة . هذا من الناحية 
الجفرافية والاقليمية العامة . 

ومن الناحية البشرية والاجتماعية البحتة فلقد كانت حضارة مصر العربية ؛ الثتى 
تزرى بحضارة أوروبا الوسيطة شمالا ؛ تنتكس أثناء مجاعات العصور الوسطى الرهيبة 
إلى ما يذكر بحضارة العالم الزنجى جنويا بعجزه وتواكله ونمنميته ورقه . أى أنها كانت 
تتسارجع إلى حد ما بين حضارة رأسها المتوسطى وحضارة جذورها النيلوتية أو بين 
انتماءاتها الأوروبية وانتماءاتها الافريقية , على أنها أكش من ذلك . كانت حلقة الوصل 
بين الشسرق والغرب ويين المشرق والمغرب , والممر الطبيعى الأول بين آسيا وإفريقيا . 

معنى هذا أن مصر لها يعدان أساسيان هما البعد الأفريقى والبعد الآسيوى ؛ وكل 
منهما ساهم فى تكوين شخصيتها وتحديد لونها بنسبة معينة . فالبعد الافريقى مدنا 
بالحياة - بالماء والسكان ؛ ولكن البعد الآسيوى مدنا بالحضارة - بالثقافة والدين منذ 
العرب . وحتى فى العصر الحديث وفى الجانب السياسى تمثل البعدان فى حركات 
الوحدة السياسية التى دخلتها مصر : مع السودان أولا ثم مع سوريا بعد ذلك . 

هكذا تتحدد لنا فى المحصلة العامة أبعاد أربعة فى توجيه مصر : الآسيوى والافريقى 


ساع.عٌ - 


على مستوى القارات » والنيلى والمتوسطى على المستوى الاقليمى . غير أنه من الوأضح 
أن هذه الأبعاد تتداخل فى بعضها البعض غالبا كما يفعل النيلى والافريقى ؛ هذا فضلا 
عن أن الكل يتداخل مع الاطار العريى الكبير . بيد أن الاطار العربى ليس مجرد بعد 
توجيهى أو إشعاعى وإنما هى خامة الجسم وكيان جوهر فى ذاته . هى الجسم حيث 
الأبعاد هى الأطراف . هى الوجه وهى الوجهة . هى الهوية وهى «هوائيات» الارسال 
والاستقبال . بوضوح أكثر : العروية وجود , ولكن الأيعاد توجيه ‏ إن تكن الأيعاد هى 
اتجاهات البوصلة ‏ فإن الأساس العريبى هى جسم البوصلة ذاته . 

والواقع أننا فى دراسة أبعادنا الاقليمية كالبعد الآسيوى والافريقى والنيلى 
والمتوسطىء كما دراسة دوائرنا المكانية كالدائرة العربية والاسلامية والافريقية » يحسن 
دائما أن نمينز موضوعيا ومنهجيا بين دوائر انتماء ودوائر علاقات . وفى كل الحالات فإن 
العروية وحدها هى دائرة الانتماء» وكل ما عداها فدوائر علاقات . 

والحقيقة المركزية بعد هذا أن الانتماء العريى هى وحده أيضا «جيروسكوب مصر» 
الذى يحفظ عليها توازنها واستقرارها بين ضغوط و«شدود» تلك الأبعاد بالدقة . فلقد كان 
لكل منها ثقله ووزنه الذى يجذب مصر فى اتجاهه ويكون أو يلون شخصيتها بدرجات 
متفاوتة من عصر إلى آخر . ولذا فإن من أهمية بمكان أن نقيم كل بعد منها ومدى 
إسهامه فى تكوين الشخصية المصرية وتوازنات التفاعل المتطور بينها جميعا كدراسة 
فى العلائق المكانية والعلاقات التاريخية المتوسعة والمتغيرة عبر العصور , 


البعد الأسيوى 

من بين البعيدين القاريين » يذهب الثقل والخطر دائما وأساسا للبعد الآسيوى الذى 
يأتى أيضا مبكرا بإستمرار ٠‏ بينما يغلب أن يتأخر الأفريقى زمنيا . فرغم أن مصر فى 
إفريقيا موقعا » فقد كانت أبدا فى آسيا وقعا . هى فى إفريقيا جغرافيا ولكنها فى آسيا 
بالتاريخ » فى إفريقيا طبيعيا ولكنها بشريا فى آسيا أكثر , 

ولقد كان هيجل » ومن قبل راتزل ؛ الذى ضغط على الحقيقة كثيرا » من أوائل من 
وضعوا أيديهم عليها . ففى «فلسفة التاريخ» تعرف هيجل فى إفريقيا على ثلاث مناطق 
كبرى : الأولى جنوب الصحراء وهى إفريقيا بالمعنى الصحيح ؛ ثم شمال غرب إفريقيا 


5 


وإعتبرها جزءا من أوروباء ثم أخيرا وادى النيل الذى ألحقه بالنظم النهرية الآسيوية 
القترى :وغل الأقل فلقه كاى الاقويق أهيانا يحتدرىة'الدلقا عزنا امن ادها :كاركيه 
الصعيد فى إفريقيا . كذلك كانت العرب تربط الدلتا بالشام والصعيد بالحجاز . يقول 
الكندى مثلا فى «فضائل مصر» «صعيدها أرض حجازية » حره كحر الحجاز , وأسفل 
أوقنها اس الذلقا االتناهى نطو مظن اللقناء»: 

وغلى الحملة روفي كل الأهوال فقن يعلحنانيا الخايحية كادف مضيو القدونة اسدوة 
أكثر منها - أو بقدر ما هى - إفريقية )١(‏ . وحتي دون أن ننسى المؤثرات الآسيوية فى 
القرن الافريقى وشرق إفريقيا » يمكن أن نقرر بسهولة أن مصر هى أكثر إفريقيا أسيوية. 
والانحدار التاريخى والجاذبية الجغفرافية فى مصر هى أساسا نحو الشمال عموما , 
والقتجال الشوقي كسووهن اذا 


الضوابط الموجهة 

إن نظرة إلى الخريطة تكشف لنا حقيقة بسيطة ولكنها دالة. فالنيل فى مصر لا يجرى 
فى منتصف الصحراء ولكنه يجنح بتحيز واضعح نحو الشرق » قل تقريبا بنسبة الثلث - 
الثلثين . ولى كان النيل يجرى أكثر غربية لتغيرت بلا شك اتجاهات التاريخ» على الأقل فى 
جنزتياكها + خد فتاه القراغ العسراتى الفاضلوين اطرات المسمون الصنوى واطراف: 
المفون النجوري من تاهنة بونيكها ومن الراك الحمور الم من كافية الخرع اد 
المسافة بين بورسعيد وغزة تناهز كما يطير الطائر 5٠5٠‏ كم » فى مقابل 6٠١‏ كم أى 
ثلاثة الأمثال » بين الاسكندرية ومنتصف الجبل الأخضر . والدلالة واضحة : إن أقرب جار 

لصر إنما يقع فى أسيا (؟) . 
ولأارقراه ودف[ أنقننا أن الستهراء القدويرا امسيعت الختدراقاتوافسل )| تنشا ها 
[1[اطزق5ءهع3 من الصسحراء الشرقية. حقا إن الأخضيرة أشد وعورة » جبلية 
مضرسة؛ فى حين أن الأولى هضبية ممهدة نوماء إلا أن ما أصلحته التضاريس نسبيا 
اعدف التهرلة الطرفة :تمافنا ,اما الصيعوا الشرفية وقاققو جام ومن افوس 
تشاويسم) الضعية انيف كقنة رطلقة يفهضل أوديتها النسيد8 بو ذ) كان الظاريق احور 
,18 .م ,1950 يقعاظث رملميمع 812 .17 (1) 
8 مر رعات ,.8معة 01 وممللوات] ,عع :من (2) 
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فى الشريظ السشاحليى الفسهالى : فان فسذا 


ثم إن النيل لا ينحدر ويصب شمالا فحسب . ولكن وزنه وثقله الفعلى يزداد كلما تقدم 
شمالا مع اتساع الوادى عموما . ولقد رأينا كيف أوشكت الكأس أو الزهرة المصرية أن 
تكون مثلثا مسحويا جدا ويالغ الاستطالة . وأهم من ذلك أن الدلتا وحدها تضم ثلثى 
مصر مساحة وسكانا وإنتاجا وثروة . فاندفا ع جسم مصر » بطبيعة توزيع مراكز الثقل 
فيه ؛ هو نحو الشمال . كذلك فإن الشمال دائما وطوال التاريخ كان كامر واقع مركز 
الحضارات العالمية الفعالة والقوى السائدة الفاعلة ؛ كان موطن الأخطار كما كان مصدر 
النفوذ المؤثر . كل ما فى مصر إذن ينظر ويتجه إلى الشمال » وكل مصر بدورها تلتفت 
وتتطلع إلى الشمال . إن بوصلة مصر الجغرافية موجهة طبيعيا ‏ سواء داخليا أو 
خارجيا؛ نحى القطب الشمالى . والشمال هو قمة وقبلة مصر جميعا . 

وبعد هذا أيضا فإن الدلتا مفتوحة مكشوفة من الشرق والغرب ؛ تؤدى تلقائيا إلى 
سيناء التى تحمل فى إقليم جفارها جسرا بريا إلى أسيا هيأته الطبيعة بكثبانها الرملية 
ويما تختزن من مياه الأمطار لأن يكون المدخل الشرقى لمصر ومفتاحها الأم )١(‏ . بل إن 
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سيناء كما رأينا كانت دائما تثير السؤال : إفريقية أم أسيوية ؟ وأيا كان الرد » فهى حلقة 
الوصل بين القارتين » وهى موصل جيد إلى القطاعات الشمالية الهامة من مجالنا 
الآسيوى . بل إنه إذا كانت مصر بعامة هى العقدة التى تلحم المشرق العريى والمغرب . 
فإن سيناء هى العقدة التى تلحم مصر بالمشرق مباشرة , 

وإلى جانب سيناء يأتى البحر الأحمر كدهليز طويل يفضى بمصر إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى اليمن ؛ مثلما كان طريقا لها إلى القرن الافريقى ؛ وبذلك يشارك فى البعدين 
الآسيوى والافريقى . أى أن لنا أن نتساءل - كما تساطنا عن سيناء - عما إذا كان 
البحر الأحمر بحرا أسيويا أى إفريقيا . والواقع الجغرافى أن كليهما عنصر «إفريقاسى» . 
ومما له دلالته أن هذا ينسحب على شرق البحر المتوسط نفسه حيث يتقاسمه الساحلان 
السورى والمصرى ؛ أى الآسيوى والافريقى » وحيث يبدى هى الآخر بحرا إفريقاسيا 
بقدر ما هى بحر أورويى . بل من الطريف أن الجزء من البحر المتسوسط الواقع إلى 
الجنوب من كريت مباشرة كان يظهر على خرائط القرن 5١باسم‏ «البحر الأفريقى» 
تمييزا له عن البحر الأورويى الواقع شمالها )١(‏ وكل هذا التداخل أى التجاذب بين 
الآسدوية والافريقية يؤكد البعد الآسسيوى فى هذا الجزء المتطرف من إفريقيا , 

فإذا عدنا إلى البحر الأحمر بقليل من تفصيل ؛ فهنا كان وادى الحمامات - طريق قنا 
القصير ٠٠١(‏ ميل فقط) - يقوم كخاصرة للصحراء الشرقية يدور مناظر ولكته مصغر 
لدور شريط سيناء . ومنذ التاريخ المصرى القديم وهى يلعب دورا تكميليا فى توجيه مصر 
الآسيوى وارتبط فيه أساسا بالقطاعات الجنوبية الأقل أهمية . وإذا كان المصريون 
القدماء قد سموا هذا الطريق «طريق الآلهة» اعتقابا منهم بأنه طريق أجدادهم الأول )١(‏ ' 
فريما جاز لنا بالمقابلة أن نصف طريق سيناء «بطريق الغزاة» لكثرة ما عبرته الجيوش ٠‏ 

غير أن من المفيد أن نذكر أن طريق القصير يتضاط كلية بجنب طريق سيناء » إذ 
لا نكاد نعرف موجة أى حملة أتت عن طريقه يقينا إلا حملة أى «تجريدة» الهند فى القرن 
الماضى . على أنه من الناحية التجارية لم يعدم قدرا كبيرا من الأهمية حيث كان مخرجا 
ومدخلا أساسيا لتجارة المرور بين البحرين عن طريق الصعيد والوادى , لاسيما وأن 
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القطاع الشمالى من البحر الأحمر لم يكن مرغويا فى ملاحته لأخطار العواصف والشعاب 
المرجانية ؛ كما كانت تتهدده أحيانا الأخطار الشمالية كأيام الصليبيات . هذا فضلا عن 
أنه كان طريق الحج التقليدى فى العصور الوسطى . وتنعكس كل هذه العوامل على تاريخ 
موانئ جبهة هذا الطريق خاصة القصير والسويس . 


قطب فى دائرة الحلقة السعيدة 

من محصلة هذه الضوايط الأولية . جنوح النيل إلى موقع شرقى ؛ صعوية اختراق 
الميجراواالدوينة توج مص القنينا ال اكه ترج طر يقن وتاك القمديو كات 
مصر فى علاقة حميمة مع غرب أسيا . والواقع أنه قيل أن يولد العالم العربى وحتى اليوم 
كانه مدن لزه | اتكوزدقطاها حيز د تمن الفرظة السسة نوم تله العلفة ادن الاراقس 
القصبيية إن الاقان خض الت قفيظ بالسؤدرة الفريوة .و كا تدص مكل فى هذه لد 
عن طريق شريط سيناء الشمالى من ناحية ووادى الحمامات من ناحية أخرى . وكانت تلك 
اوأكرة كائلة قسرى فنيها قات القاروة نو لها ةجلة انقطط) عتكالدائرة الكبرمية البقلقة : 
وكانت مصر قطبا أساسيا من أقطاب هذه الدائرة . ولهذا كانت تقف على بوابة إفريقيا 
وتنظر إلى نافذة آسيا ٠‏ 

نعلي القساوع القوينة ليذه |الحاقة | البغيرة.» النققت مقهارنرا خلى معها أن الطيدة 
فوقها حلقة محلية أى ثانوية من مقياس أصغر , «الحلقة الصغيرة» كما قد نسميها , تلف 
حول البحنر الأحمر وحوضه على طول سواحله الغريية والشرقية مستمرة عبر سيناء وياب 
المندب مع بعض توصيلات فرعية عرضية عبر البحر كما عند القصير وجدة ويور سودان 
ومسي ين الخد لتى :بعتا الذا قر الكهواكنةامن الذوحة القاضية كانت تدوى بطركة القاريج 
الاقليمى والتجارة والعلاقات والهجرات بلا انقطاع , مع وعكس عقارب الساعة بلا تميين , 
وذلك بين غرب الجزيرة العريية ووادى النيل » خاصة بين مصر والجزيرة فى الشمال وبين 
اليمن والحيشة فى الجنوب . 

ذديا:,.مكلق: كنذلت مهزة القاصين القدنادمن تحذوب الهزيرة إلى القرن الأقريقى 
وحوض الذنيل حتى مصر شمالا » بينما دلفت فى الاتجاه المقابل هجرة الساميين العرب 
مع الاسلام أو معهم الاسلام من شمال الجزيرة العربية إلى مصر فالسودان . وعلى نطاق 
محلى أصفر » انتقلت جالية من صعيد مصر إلى المدينة بالحجازن قبل الاسلام استقرت 
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وتوطنت ؛ ويقال إنها أصل أينائها الذين استقبلوا النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - 
بالترحين قكل فق معةا, قةام درا كا القطاء التسنالى من هذه الملفة السغدرة: 
اما عياف الذلقة السعيدة دوا تاها تيا ينكد الكل المسترف ردان الققاة 
الحرجة فيها أيضا هى بكل وضوح عقدة سيناء الأرضية , 


الاتصال الأرضى 

للاتصال الأرضى عبر جسسر سيناء إذن أثر كبير وقيمة بالغة فى توجيه مصر نحو 
آسيا وتوكيد البعد الآسيوى فيها . والذين يقللون عادة من تأثير العوامل الجغرافية 
جديرون بأن يراجعوا أنفسهم إذا تذكروا أن الاسلام ؛ مثلا . دخل المسودان عن طريق 
مصر أساسا رغم أن السودان والجزيرة العربية يتواجهان طويلا عبر البحر الأحمر ؛ أو 
إذا هم تأملوا كيف أن تأثيرات العروبة والاسلام الهامة فى شرق إفريقيا من القرن حتى 
شقن هن اساسا كارا ساعلية وموؤئية «ييتها إن القطاع الشتمالي الذى تخله 
العرب عن الطريق البرى عبر سيناء هى وحده الذى استعرب وأسلم تماما . ولهذا فإن لنا 
أن نتصور كم كان يتغير توجيه التاريخ المصرى القديم والحديث لو كان البحر الأحمر 

يمتد بكامل عرضه حتى يتصل بالبحر المتوسط ٠‏ 
إن اتصال مصر الأرضى بآسيا عبر سيناء » نحن نخلص » له أهمية بالغة فى تاريخ 
مصسر , بل المنطقة العربية كلها . بل إن هذا الاتصال قد يكون أهم حقيقة منفردة فى 
تاريخ وتوجيه مصر كلها . وهى كحدث جيولوجى يشبه » وإن بطريقة عكسية , انفصال 
الجزر البريطاتية عن القارة الأوروبية , وكلاهما قد يكون من الناحية التاريشية والبشرية 
أهم حدث جيولوجى أثر فى كيان البلد وتوجيه . لماذا ؟ - فكر فقط فيما عسى كان يمكن 
أن يحدث لو أن خليج السويس ؛ أو حتى العقبة . كان مستمرا حتى البحر المتوسط 
تقاس يماض 'كادل لاك راقن أن العيقة الأبميورة والنضن الأسفوى فى كدان مسن 

كان يكون مختلفا جدا ؛ محدودا الى أقصى حد , 
ثم هل كان من المحتم يعد هذا أن تصبح مصر ؛ ومن ورائها المفرب العربى كله 
عربية » ولا نقول حتى إسلامية , بالضرورة ؟ أمام كل من مضيق جبل طارق غريا 
والبوسفور شرقا ؛ تقدم العرب و/ أو الاسلام ؛ ولكنهما عادا فارتدا وانحسر) عن 
الأندلس والبلقان على الترتيب . هكذا , ريما ؛ كان يمكن أن يكون حكم برزخ السويس لو 
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كان مضيقا : موجة فانحسار . ولا ننسى أن المد العربى الأول كان بريا يصرامة ؛ وكانت 
العقلية العربية نخشى البحر وتنأى عن عبوره . 

لهذا فليس من الممكن الجزم بأن خريطة العروية والاسلام كانت لتأتى حتما كما أتت 
بالفعل . بل أبعد من هذا لتغير تاريخ مصر والمنطقة والعالم كله , لآن المضيق كان 
سيصبح طريق العالم » وكطريق للعالم فلا شك فى أن المؤثرات الأوروبية بالذات كانت 
ستكون أقوى بكثير فى مصر ٠‏ ولهذا فليس معنى أن مصر كانت ستصبح أقل أسيوية . 
إنها بالضرورة كانت ستصبح أكثر إفريقية » وإنما على الأرجح أكثر أورويية » وبالتالى 
وبتحديد أدق ؛ كانت حرية أن تصبح أكشر متوسطية منها نيلية . 

بالمثل » أى بالمقابل . لى كان مضيق ياب المندب ملتحما بإفريقيا دون فاصل مائى , 
فلعل المد العريى هناك كان يكون أقوى وأبعد . وفى الحالين ريما كان المد العريى 
الاسلامى قد اتجه إلى الحبشة وإفريقيا القرن والصومال ووسط إفريقيا أكثر منه إلى بحر 
الروم والمتوسط , ولكان محور إمتداده طوليا أكثر منه عرضيا ٠‏ 

من كل هذا فلا غرابة أن كان المحور الشمالى الشرقى هى بوابة مصر الرئيسية 
ومدخلها الأول كان أكش من ترموبيل مصر ؛ منه دخلت جميع الموجات التى اكتسحت 
البلاد » فيما عدا أقلية نادرة أتت من الغرب كالليبيين فى مصر القديمة والفاطميين فى 
العصر الاسلامى ؛ أى من الجنوب كالنوبيين أى الاثيوبيين فى العصر القديم . 


نحو الشرق 

وبغض النظر عن القيمة النسبية لكل من طريقى سيناء والقصير ؛ فلقد صبا أغلب 
نشاط مصر الخارجى فى الجيهة الآسيوية . فكانت كل الحركات الخارجة من مصر وكل 
معاركها التاريخية تتم على أرض أآسيوية . وقد كان إطار النشاط المصرى فى أسيا 
لايخرج تقليديا عن الهلال الخصيب حتى أقدام الأناضول ومشارف الفرات وتخوم العرب 
البتراء . وإذا كانت مصر لم تصل فعليا فى مدها الآسيوى إلى قلب العراق فضلا عن 
فارس ؛ بينما وصلت قوى مختلفة من كل منهما أكثر من مرة إلى مصر ؛ فليس هذا 
لقصر ما فى نفس الحركة المصرية . بل لعل العكس هى الصحيح ؛ فقد كان لمصر بعد 
آخر برمته هى البعد الافريقى » بينما لم يعرف العراق أو فارس أبعادا أخرى مماظلة , 


, قارن قبله , ج ؟ ص 7١؟ , لإ/ا؟‎ )١( 


5غ سس 


على أن هذا الزحف نحى الشرق 05668 2801 12135 اتسعت رقعته فى القرن 
التاسع عشر حتى شملت الأناضول وكادت تشرف على إسطنبول مرة : كما توغلت فى 
نجد والحجاز حتى اليمن من الناحية الأخرى . وفى كثير من فترات التاريخ كانت ولاية 
مصر تشمل ضمنا جزءا قل أى كبر من الشام وإيالاته ؛ كما تمددت إلى غرب الجزيرة 
العوينة أكذو هن مر 

ومن الناحية الدينية البحتة لم تنفصل مصر كذلك عن دائرة الحلقة السعيدة قط , 
سواء قبل الاسلام أى بعده . فمن الحقائق اللافتة للنظر أن مصر كانت دائما طرفا فى 
قصة التوحيد بفصولها الثلاثة ؛ بينما أن قصة التوحيد بدورها لا تُفهم فى كل مراحلها إلا 
بذكر مصر . ومصر مذكورة فى الكتب السماوية الثلاثة ذكرا متواترا إلى أقصى حد ‏ 
بحيث تؤلف جزءا أساسيا من جغرافية الأديان الثلاثة ومفتاحا جوهريا لتاريخها . بل إن 
مصر وئيلها وفرعونها ومدائنها وخزائنها هى البلد الوحيد المذكور بالاسم والتضمين 
مرارا فى القرآن . ْ 

وفيما عدا هذا , فإن مواطن الأديان التوحيدية فى سيناء وفلسطين والحجاز ترسم 
فيها بينها مثلثا أى سهما رأسه يشكل مماسا لمصر فى سيناء . فمصر أحد رؤوس أو 
أضلاع مثلث الأديان . كذلك فلقد انصبت هذه الرسالات جميعا فى مصر على التوألى , 
وإن كانت كل فرشة منها تطغى وتغطى على سابقتها حتى سادت أخراها فى النهاية , 
وإلى هذا » فإن مصر لعبت فى مراحل الدعوة إلى ثلاثتها دورا أى آخر . فكانت لموسى 
قاعدة ومنطلقا ؛ ولعيسى ملجا وملاذا » بيئما كانت مع النبى محمد - صلى الله عليه 
وسلم - هدية ونسيا . ظ 

وثمة هنا مفارقة طريفة ؛ وهى أن درجة انتشار كل من الأديان الثلاثة فى مصر تكاد 
تتناسب عكسيا مع درجة ارتباط رسولها يمصر . فموسى أشدهم ارتباطا بمصر ؛ ولد 
وعاش وربى بها » بل يعده البعض مصريا بالأصل ؛ ومع ذلك فلم تنتشر اليهودية فى 
. أوجها إلا انتشارا جزئيا محليا جدا . أما عيسى فقد جاء ها طفلا وأقام بها بعض الوقت, 
ولم تنتشر المسيحية فى أوجها إلا نصف انتشار على الأكثر . أما النبى محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فهى وحده من بين أضحاب الرسالات الثلاث الذى لم يجئ إلى مصر , 
وإن كان وحده الذى أصهر منها ؛ ومع ذلك فقد قدر للاسلام أن ينتشر بها الانتشار 
الأكمل والأشمل , 


815 سه 


وفى كل الأحوال فإن مصر تبقى بطبيعة الحال مسرحا أساسيا لكل الأديان 
والرسالات ومعظم الأنبياء والمرسلين , إن لم تجر معظم أحداث بعضها على أرضها فإن 
إقاها جمد بيات أصمائع النحقى الأكدن فتهدا اننا الى :يسن المسماء 
الأماكن فيها كل قصة اليهودية واليهود ابتداء من عيسون موسى وحمام موسى وحمام 
فرعون إلى جبل التيه وجبل موسى وجبل المناجاة إلى الوادى المقدس طوى ؛ نجد 
فالرزا يعمل واقية ني الا قنعو ] لوتقم النيكرة الدالة والجائنة. 

فمن قرية غيته وتل يهوذا قرب بلبيس بالشرقية أى قرية شلشلمون قرب مثيا القمح غير 
بعيد أيضا حيث عاش يوسف وأخوته («خزائن الأرض») بأرض جاشان (وادى 
الطميلات). إلى أون ومنف (والمدينة» فى قصة مميدنا يوسف) , إلى شجرة المطرية ثم 
قرية البهنسا فى صعيد مصر حيث أوى ابن مريم وأمه («ربوة ذات قرار ومعين») » إلى 
قرية الشيخ عبادة أى أنصنا القديمة » ملوى ؛ المنيا » من حيث جاءت ماريا القبطية زوج 
النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - وم إبنه إبراهيم , 

قطان مرك وير أن راسي كاعل للديا ناس التوسفدية لزنه عل :امنقوان :اكت جاع 
لأرض مصر من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغريى عبر الصحراء وعلى مسدى 
الواذى لقا وسيهندا:. 


مع آسيا العربية 

على أن أهمية البعد الآسيوى فى الشخصية المصرية ؛ تلك التى تنعكس حتى منذ 
نه القازك فى العتص الساس الينؤكك فى الل المصيوة القديمة .العاضة اسناساء» 
وفى النقوش السينائية الشهيرة الهيروغليفية الأصل وأصل الأبجديات جميعا ابتداء من 
القبطية والنبطية إلى الفينيقية والاغريقية ؛ والتى تتكثف أشد ما تتكثف فى سيناء خاصة 
حيث تمثل قطاعا عرضيا ورأسيا من التاريخ المصرى - الآسيوى ورأس الحرية فى البعد 
الأشذريه التسبرع تقول انمق الأقمية انك | كعمنلثف خاهكة يقد الغريه عه 
اختع معبز اللبخمسية الجريية كاكلة فن اللغة والققافةة والدين ذل لملسية أن 
أصبحت يها قلب العالم العربى والعروبة وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب وبين 
آسيا العربية وإفريقيا العربية . ومنذ العروبة ؛ يلاحظ أن كل الدماء القريبة أى البعيدة 
التى انصبت أو تسربت إلى مصر جماعات أو أفرادا » جاءت كلها تقريبا من الجبهة 

اع 


الآسيوية باستثناءات قليلة . فبجانب العرب » يصدق هذا على عناصر الأكراد والتركمان 
والغز والديلم ممن أتوا كمماليك الأيوبية والمملوكية » كما يصدق على الأتراك فيما بعد 
ومعهم الشراكسة, ثم فى القرن الأخير الأرمن وغيرهم . وفى القرن نفسه اشتدت هجرة 
ودخول عرب الشام ولبنان وفلسطين إلى مصر ٠‏ 

وعند هذا الحد لابد أن نلاحظ يعض فروق محلية فى يعدنا الآسيوى . فعموما كان 
ارتباطنا بالقطاع الشمالى منه أقوى بدرجة أى بأخرى منه بالقطاع الجنويى , لاسيما قى 
العصور القديمة قبل الاسلام . ذلك أن مصر إذ تتصل عن طريق سيناء بالشام والجزيرة 
العربية تجد اتصالها بالشام أقرب وأسهل ؛ لأن الطريق الأساسى فى سيناء هى الساحل 
الشمالى المؤدى تلقائيا إلى الشام , بينما أن الاتجاه نحى الجزيرة العريية تغيير حاد ولفة 
لقويلة كنا كان قاين البرقةهالاتقام بن همس اللرة والشسام العتويمي مفو إن 
التبادل التجارى ؛ بينما ينقص صحراء الجزيرة العربية مادة التبادل إلى حد بعيد . 

وعموما فلقد كانت علاقات مصر التاريخية مع الهلال الخصيب الشمالى من الحلقة 
السعيدة أقوى منها مع الهلال الخصيب الجنوبى من تلك الحلقة . ولكن مجئ الاسلام 
صحح الوضع نحى قدر أكبر من التوازن ؛ ورفع ضغط أى نيض العلاقات بين الجمزيرة 
العربية ومصر ثقافيا ودينيا وبموجات الهجرة من الأولى ويمواكب الحج و«الصرة» السنوية 
من الذانية , 

ثم جاء البترول فى الوقت الحالى ليزيد التفاعل بينهما عن ذى قبل وأكثر من أى وقت 
مضى ؛ تعاملا وتيادلا وهجرة وسياحة وعملا وسياسة , فالبترول أخرج الجزيرة العربية 
من عزلتها التى فرضتها عليها الصحراء والفقر » فى الوقت نفسه الذى أخرجت فيه قضية 
فلسطين مصر من عزلتها العريية التى فرضها عليها الاستعمار والاقطاع الحاكم منذ 
القرن 14 . وتعد مصر حاليا أكبر عامل تحضير وتعمير وتنمية منفرد فى كل الجزيرة 
العربية , 

ولأول مرة تخرج الهجرة البشرية من مصر », ولأول مرة تخرج السياحة الدولية من 
الجزيرة العريية . وتستقبل مصر اليوم أكبر تيار من السياحة العربية الصيقية سواء من 
دول الخليج أى السعودية. وبالمقايل فإن حجم ووزن الهجرة المصرية المؤقتة أى العاملة فى 


ب مؤغع هس 


الجزيرة العربية هى أكبر ما يوجد منها بالمشرق ؛ بمثل ما أنها أكبر من المشرق 
الآسيوى منها فى المغرب الافريقي . 

ولما كان بترول الجزيرة مركزا كله فى شرقها الأقصى ؛ الكويت والاحساء وساحل 
الخليج » فإن التداخل والوجود المصرى فى الجزيرة لا يتركز أى يقتصر الآن على نصفها 
قينا القوي: نسحا ز والنمة مظنا كان النساقة عازه سلوان التاق الها قبل 
البترول ؛ وإنما بات يغطى الجزيرة برمتها ويتغلغل فيها على كل المستويات الاقليمية 
والنفدة. 

بر مصر وير الشام 

نتيجة لهذا كله فإن كثافة العلاقات والتفاعلات بين مصر والقطاع الجنويى من بعدنا 
الآسيوى تغلبت أخيرا على نظيرتها مع القطاع الشمالى » بعد أن ظلت الأخيرة تحتكر 
الضحدانة المظافة طوال العارية تقرينا :ويغة أن كان كاين الانماج بيخ مصى:والقطاء 
القججاك قامية اها لاحي :تلن الماحق مها عسل الى العمها رهافنا اسيل السفن 
النكومط كانه فاج تان النطون المشبارى والمتاعي العديم سفيسنا: (اكترالة 
الطرفين فى القطن والمنسوجات) أضعف منها نوعا . 

فالتبادلات والعلاقات التجارية اليوم بين مصر وكل من سوريا ولينان والشام عموما 
والفراق أقل غير ملذكيك هما مدن منطس وكل من :السعويية والكردت وساف دول واغارات 
الخليج ؛ ولى أن ما يقال عن مصر فى هذا يصدق على هاتين المجموعتين فيما بينهما 
كذلك ؛ كما أن علاقات وتبادلات ومعاملات كل من مصر فى جانب ووحدات الشام والعراق 
فى النافي الأخن مدركوات الكزيرة العوية المتدقلدة احسهى تورق تلك الاق تتقيها 
بكثير , انقلاب مادى وتجارى كامل ٠‏ ولى أن النمط كله مرهون وموقوت بالبترول وسيعطى 
تكافةا دوا نها القمقا التاريفى القديع مدركنا .. 

ومهما يكن الأمر ؛ فإن العلاقة بين مصر والشام عموما تظل «علاقة خاصة» فى أكثر 
من معنى. فلعل الشام هى أكثر ما ارتبط بمصر وتفاعل معها على امتداد بعدها الآسيوى, 
زذلك ١3|‏ كته مهوييط القاريع ,يقلتحة النعوان امراف المناهين كك الوجدة 
الاستراتيجية الهذرية عبر التاريخ . ومن الجوار الجغرافى بالذات ينبغى أن نلاحظ أن 
بادية الشام تفصل الشام وتبعده نوعا عن العراق رغم اتصالهما وتقاريهما فى أقصى 
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الشمال . وفى أقصى الجنوب بالتحديد ٠‏ حيث تتسع الصحراء إلى مداها ‏ يزداد 
الفاصل بين فلسطين والعراق إلى حد يبلغ عدة أضعاف الفاصل الصحراوى بين 
انان وذلكا شسس:. 

من هنا فإذا كان شمال الشام أقرب إلى شمال العراق » فإن جنويه أقرب إلى مصر , 
وإن يكن الشام والعراق , اللذان يؤلفان الهلال الخصيب ؛ هما كالتوائم بين الأشقاء , 
فإن الشام ومصر أيضا هما فى الوطن العربى توأمان آخران إلى حد كبير . وتزداد هذه 
العلاقات تكثفا فى جنوب الشام » حيث تبدى فلسطين بالذات وهى من أكثر جيران مصر 
تأثرا بها . وليس صدفة أن قاموسنا التاريخى كان يشير دائما إلى «ير الشام» كمقايل 
ومناظر «لبر مصر» , فهما ضلعا زاوية البحر المتوسط القائمة ؛ ولانعرف فى هذا 
القاموس «برين» آخرين سواهما , كأنهما وحدهما ضفتان لنهر واحد أى شاطئان لبحيرة 


واحدة , 


مصر وفلسطين 

ابتداء ومبداً , لنا بكل سهولة ويقين أن نقرر أن مصر إن تكن أكثر إفريقيا آسيوية 
وعروبة » فإن فلسطين هى أكثر آسيا والعروية إفريقية ومصرية معا . تلك أبسط مبادئ 
منطق الجغرافيا والجوار الجغرافى » إن لم يكن لأن «كل الجيران أقارب» تقريبا كقاعدة 
أنثرويوجغرافية شبه عامة؛ فبحكم الأمر الواقع والواقع التاريخى . فكما أن فلسطين بداية 
البعد الآسيوى فى كيان مصر ؛ فإن مصر هى بداية البعد الافريقى فى كيان فلسطين 
بالضرورة . وكلتاهما تعد بمثابة الزر والعروة التى تلحم كلا البعدين أو كما يفعل شقا 
الكبسولة ..ولعلها أكثر من صدفة أن تزدوج مدينة رقح على جانبى الحدود - مثل نادر - 
رامزة كما يلوح إلى هذا الالتحام الأعم الأشمل , 

فإذا فصلنا القول , فإن الفلسطينيين يبدون من البداية من أقرب العرب عموما , 
وعرب المشرق وآسيا خصوصا , إلى مصر لهجة ولون بشرة وطريقة حياة وحضارة . بل 
لعل فلسطين من الحالات القليلة النادرة التى انتقلت إليها هجرة ودماء مصرية بدرجة 
هامة أى مذكورة قد تتجاوز فى تقدير البعض من الباحثين الفلسطينيين أنفسهم ومن 
جانبهم كل توقعاتنا العادية وتصورنا التقليدى , على أية حال فإن تدفقات الهجرة والدماء 
والاندماج هنا كانت دائما مزدوجة فى الاتجاهين: على عكس المألوف أو السائد مصريا . 


ل/ااعٌ سس 


أى كما وضعها العقاد كان المصريون والفلسطينيون فى مجال الهجرة فرسى رهان أو 
فرسين متقاربين ٠ )١( ٠‏ 

فل الحملة الفرسيدة على مصى» |ذ| قصعرنا انقيعا بدني القازيع السرية فقن 
قانع فلسظين ملها ومنهريا على اكثين مر المصبريين اق كرات الاحظيال 1 
الاقط را[ المتدن والإزياف» ايكذاغمق الحملة تكسما إلى حولوه معن عل 
وحرويه فى الشام وفلسطين ذاتها » إلى عملية السخرة فى حفر قناة السويس » إلى 
الحركة العرابية حتى تجنيد «أنفار السلطة» أثناء الحرب العالمية الأولى ... إلخ . 

وكما أن من هذه العناصر من عاد إلى مصر يعد إقامة طالت أى قصرت ؛ فإن 
من الثابت المؤكد يقينا أن كثرة هامة منها استقرت وتوطنت وانصهرت فى 
الكيان الفلسطينى؛ وما زالت أثارها وذكرياتها باقية ملحوظة فى السحنة واللهجة وفى 
العادات والأسماء ... إلخ . والأخيرة بالذات : أسماء الأشخاضص والعائلات : تعد كشافا 
جغرافيا أمينا وباقيا يشى بالأصل المصرى عموما ويشير إلى شرق الدلتا خصوصا , 
حيث تتواتر - إلى جانب اسم «المصرى» يصفة عامة - أسماء مثل المريشى , 
الشرقاوى, البلبيسى ؛ الاتشاصى ٠‏ الزعيلاوى » الدمياطى .... إلخ 0) ٠‏ - 

لا خلاف إذن على الأثر والدم والوجود المصرى المادى فى الكيان الفلسطينى وتكوين 
فلسطين. ولكن ما قد يكون محل خلاف هى فقط تقدير حجم تلك العناصر والمؤثرات وذلك 
الخروج والهجرة ثم مدى الاستيطان أى العودة . فمن .جهة وجد نابليون فى يافا نحى 4.٠.‏ 
تنوف + أمن بإعادكون اللو معدن كين غير الالقتهاى تميق :اننا مهمد عن فا تنا 
كان الرسقة فى عملته:الأرلن على فلسطيق فى ذا لزفنة مطل التقةدنا عاد التصويية القارية 
من سخرته وبطشه ؛ والذين يقدر عددهم بذحى ٠٠٠١‏ , 

ولكن المهم حقا هى ما حدث فى النهاية. ذلك أن جيوشه المنسحبة من الشام فى آخر 
عهده خلفت وراعها «ألوفا من المصريين أصبحوا بعد حين من الدهر كأهل الشام فى 
مناحيهم» على نحو ما كان من أمر الألوف السابقة التى كانت ذريعة الحملة والذين كانوا 
(1)حياة قلم: القاهرةء 1454 
(1) إبراهيم محمد الفحام , «المصريون والفلسطيئنيون شعب واحد» ؛ مجلة العريى » أكتوير !154: ص ؟4 - 14, 


1غ هس 


قد «تفرقوا فى أنحاء فلسطين ؛ وأحالتهم بوتقتها شاميين» كما يذكر محمد كرد 
على ؛ )١(‏ . 

أما المؤرخ الفرنسى مورييه فيحدد لنا تلك الآلاف المتخلفة بما لا يقل عن ١5١‏ ألفا مرة 
واحدة (كذا): حيث أن عدد أفراد الجيش من قوات ومدنيين وعائلات كان قيل الانسحاب 
٠٠١‏ ألفء عاد منهم إلى مصن ٠١‏ ألفا فقط كما يذكر. (؟) ولما كان هؤلاء المتخلفون قد 
اندمجوا وانصهروا فى أبناء البلاد كما يؤكد مورييه هو الآخر أيضاء فإن أثرهم - إن 
صحت تلك الأرقام الضخمة - لايمكن المبالفة فيه بحال فضلا عن تجاهله أى التقليل منه. 

وهنا فعلا يصل بنا كاتب فلسطينى ثقة هو عمر البرغوثى إلى ذروة مثيرة حقا , 
واكنها منطقية للغاية مع المعطيات السابقة ؛ حين يقدر أن «أكثر من عشس سكان 
فلسطين يمتون إلى أصل مصرى» ؛ ثم يضيف مفسرا يعد هذا التقدير المثير «هاجرت 
عائلاتهم مع جيش إبراهيم باشا إلى فلسطين ؛ ثم التجآت عائلات أخرى فرارا من 
السخرة والشدة فى حفر القنال ...»  )(‏ 

ومهما يكن التقدير : فإن الأثر المصرى يتركز أكثر ما يتوكز فى الساحل ,ما بين 
خان يونس وعكا . وعلى المستوى التفصيلى » يؤكد عارف العارف أن المصريين كانوا 
«أهم منصر من عناصى السكان الذين استوطنوا غزة على مر الأحقاب» (؛) » بيئما نعرف 
نحن اليوم أن بالقدس نحن ٠٠١‏ أسرة قبطية مصرية متوطنة هناك منذ أجيال . 


فلسطين ومصر 
فى الاتجاه المقابل , إذا انتقلذا الآن إلى الجانب الآخر من الصورة ؛ فلعل من 
اللقرار وصذة ازهو التويه هنها تشفط على القكن رالقوقى القاسطيى على فس : 
فمنذ القدم والقبائل العربية الأصل من الجزيرة , والموزعة بين الشام ومصر » تمثل 
كاسنا :مذ ها وخلقة وصيل ندن التحاشين 3 استماضة والسمواركة الها والقرا بين 
الرميلات والرتيمات؛ الأخارسة والمساعيد ... إلخ , لكل هذه القبائل فروع وبطون فى كل 
دق احضين وقلسطيق :توا لق الغلذقاس التومنة النادعة مقس ةبرق الكانييق كنا نه 


, 114٠ محمد كرد على ؛ مجلة الهلال ؛ إبريل‎ )١( 

() الفحام ؛ ص 44 , 

(؟) عمر الصاح البرغوثى » الوزير اليازورى ‏ 1941 , ص ١١‏ , 
(4) عارف العارف ؛ تاريخ غزة , 1574 .ص 36-411 , 
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ودعنا لا ننسى إلى هذا أن كثيرا من هذه القبائل وغيرها هجر البداوة واستقر فى 
صميم الريف المصرى وذاب وتمصر تماما )١(‏ . ومازالت أسماء الأماكن - مرة أخرى - 
تكشف تلك الأصول . مثال ذلك قرية السماعنة بالشرقية ؛: نسبة إلى قبيلة السماعنة ؛ (؟) 
أو قرية برقين بالدقهلية ‏ فهى سمية للقرية الفلسطينية الأم » وهكذا . 

أما فى العصر الحديث ‏ فكما لجأ كثير من المصريين إلى فلسطين هربا من سخرة 
حفر القناة, فإنها بعد ازدهارها بالمدن والنشاط اجتذيت بين ما اجتذبت كثيرا من 
الفلسطينيين إلى الهجرة إليها والاستيطان بها . وكما لا تخلى مدينة فلسطينية الآن من 
واحد من «البلايسة» أى المصريين أبناء بلييس أصلا , يكثر «النيالسة» و«الخلايلة» أى 
الفلسطينيون من أبناء نابلس والخليل أصلا » فى مدن مصر ابتداء من الأقاليم حتى 
العاصمة )١(‏ . 

وإلى قريب كانت التجارة والبقالة وتسويق الصابون والزيوت لصيقة بالفلسطينيين 
المقيمين إلى حد أن كان البقال عندنا يعرف بالفلسطينى أحيانا أى بالشامى عموما فى 
الغالب . وان نكرر هنا أسماءهم الجفرافية الدالة , ابتداء من عكاوى وقدسى 
وصفدى إلى اليافى والغزى أو الفزاوى .... إلخ . 

أخيرا فلا حاجة بنا أن نذكر أثر الكارثة الاسرائيلية على فلسطين وتدفق عشرات 
الآلاف من الأشقاء على مصر حيث يقيمون الآن » بعضهم يندمج ؛ ويعضهم يتقدم فى 
التجارة والأعمال » فهذا شأن المستقيل مثلما هو مساألة الحاضر ؛ والأمر كله مرهون 
بالقضية والصراع . 

وإنما ينقلنا هذا انسيابيا إلى القفلة الختامية للبعد الآسيوى وتقييمه العام فى 
كيان مصر جملة . فالواضح فى الوقت الحاضر أن الثقل الأكبر من السياسة القومية 
لمصر المعاصرة يتجه إلى الجبهة الآسيوية , لاشك بقعل القضية الفلسطينية 
أساسا ؛ تلك التى أصبحت بطريقة أو يهرى شكئنا أم أبينا جوهر ومحور 
وجماع سياسة مصر الخارجية فى الواقع . 


5 الفحام » ص "؟غ - 5غ‎ )١( 


(؟) محمد رمزى » القاموس الجغراقى للبلاد المصرية , 
9 الفهام ' صن 6 , 


ل 5 سس 


وإذا كان هذا التوجيه الآسيوى عودا فى الحقيقة على بدء قديم قدم التاريخ ؛ فإن 
قضية فلسطين بالدقة تؤكده اليوم كما تحتمه , تمأما مثثما فعلت الحروب الصليبية فى 
العصور الوسطى. فمنذ حرب فلسطين خاضت جيوش مصر معاركها الأساسية على 
الجبهة الآسيوية , يما فى ذلك اليمن , 

وإنه لمن الواضح جدا ؛ فى الخلاصة ؛ أن البعد الآسيوى هو البعد المحورى فى 
توجيه مصر الخارجى ؛ فضلا عن أنه أساسا علاقة أخذ وعطاء من طرفين ؛ تمتاز 
بالاستمرار والاطراد دون ذبذبة أى تقطع , ولاشك أنها نظرة غير علمية إطلاقا » إن لم 
تكن مغرضة حقا ؛ تلك التى حاولت حينا ما أن تبتر بعدنا الآسيوى يزعم أنه «لم يجئنا 
من آسيا خير قط» » إشارة إلى أخطار قديمة كالمفول والترك ... إلخ » فهى إشارة 
ميتورة ناقصة بقدر ما هى ملتوية مضللة , 


البعد الافريقى 

كما يتداخل الكل مع الجزء والعام مع الخاص ؛ يتداخل هذا البعد مع البعد النيلى 
حتى ليمكن أن نزعم أن القطاع الأكبر من بعدنا الأفريقى إنما هى ببساطة بعدنا النيلى ؛ 
يكمله من يمين قطاع ثانوى نسييا على طول اليحر الأحمر وشرق إفريقيا » ومن شمال 
قطاع أخطر يجمع المغرب العربى والصحراء الكبرى . ولهذا يحسن أن نتحدث عن اليعد 
الافريقى بإيجان وتعميم قبل أن نركز على جوهره البعد النيلى , 

وواضح أن أرض مصر ترية وماء جزء من جسم إقريقيا , وإذا كنا قد رأينا أنها , 
بحكم موقعها على أطراف القارة بعيدا عن قلبها , تعد أكثر أجزاء إفريقيا أسيوية » فإنها 
ليست بالضرورة أقلها إفريقية وإن كانت من أقلها بالطبع . أما السكان فمن النظريات 
كما رأينا ما تريطهم بالقرن الإفريقى أصلا وترى قرابة ما بين المصريين القدماء 
والصوماليين . والنظرية السائدة فى الموطن الأول للحاميين ومنطقة تكوينهم لا تخرج عن 
دائرة القرن الافريقى , وإليهم ينتمى أولئك وهؤلاء . )١(‏ , غير أننا إذا قيلنا نظرية عصر 
الجفاف التى أعقبت العصور الحجرية القديمة ؛ فلعلها لا تحتم بالضرورة وفى حدود هذا 
المدى الزمنى أن يكون المصريون من أصل غير محلى أو اقليمى , 


من الناحية الأخرى؛ فمن الاثيوبيين القدماء من كان يعتقد أن المصريين القدماء بعض 
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من نسلهم أصلا ؛ هاجروا إلى الشمال ؛ وأن مصر بذلك بشريا , لحما ودما » من صلب 
الحبشة , مثلما هى طبيعيا » أرضا وماء )١(‏ . ولكن لعل هذا نوع من الأساطير الشعبية 
التى تنبثق من تاريخ ضبابى مهتز ‏ أو ربما هى تذكرنا بتقاليد المصريين القدماء أنفسهم 
حيث كانوا يسمون يلاد بونت «أرض الأجداد» , 

وأيا ما كان , فإن هناك اتجاها متزايدا هذه الأيام - ريما كرد فعل متطرف لمحاولات 
الاستعمار المتطرفة لتمزيق القارة - للبحث عن تلك الأصول فى مجال الأركيولوجيا 
الافريقية والإنسان الأول . غير أن هذا اتجاه تحف يه مزالق علمية كثيرة ككل ما يتصل 
بالماضى السحيق ؛ وقد يرتب نتائج ضخمة على فروض ونظريات تخمينية , والذين 
يفعلون ذلك ربما كانوا يفعلون أسوأ مما يفعل أصحاب الفرعونية , فهم لا يعودون فقط لى 
الماضى البعيد المكتوب » ولكن إلى الماضى السحيق قبل المكتوب وقبل التاريخ ولا نقول 
قبل الإنسان العاقل ! 


الدور الحضارى 

وإنما حسبنا أن نقول إن مصر ؛ التى كانت طليعة ومهد الحضارة فى القارة . قد 
مسدرت إليها كثيرا من إنجازاتها منذ فجر التاريخ . فلقد جعلت الظروف الجفرافية 
والتاريخية من مصصر مشعل النور الأكبر فى القارة المظلمة , ولا نقول منارة إفريقيا 
الوحيدة حضاريا . وإذا كان ثمة فى العالم بلد واحد تصدر قارته على مستوى القمة 
أطول فترة فى التاريخ بل طوال التاريخ بلا انقطاع » فهى لا شك مصر فى إفريقيا . إنها, 
أكش بالتأكيد من أى يلد آخر فى العالم ٠قمة‏ قارتها المطلقة والخالدة . وإذا كان هناك 
يلد متفرد فى إفريقيا أعطى القارة وأثر فيها أكثر ما تأثرت قيل العصر الأورويى » فمصسر 
هى هذا البلد . ودوئ ,عنصرية أو استعلاء ومع الفارق ؛ فلقد كان المصرى هو «الرجل 

الأبيض» فى إفريقيا السوداء إلى أن جاء الرجل الأوروبى . 
وفيما عدا هذا ؛ فالواقع حضاريا أن مصر ليست إفريقية بقدر ما أن إفريقيا هى 
المصرية . فبينما لم تكد مصر تستمد شيئًا من إفريقيا حضارة ؛ فإن تأثيرها الحضارى 
قد غزا معظم القارة . فالكثير من حضارة إفريقيا هو جزئيا من حضارة مصر , ومعظم 
إسلام القارة مر من هنا وعلى الجانب الآخر ؛ فإن إفريقيا - القارة المظلومة التى 
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يصفها البعض بأنها حضاريا آخر القارات قبل أنتاركتيكا )١(‏ ! - لا تجد بين جنباتها 
ويناتها أكثر من مصر ترد به الاتهام وتفاخر العالم و فهى أم التاريخ فى قارة قيل إنها 
بلا تاريخ ٠‏ 

غير أن تأثير مصر الحضارى على إفريقيا ونشاطاتها قيها واتصالاتها معها تتفاوت 
فى الكثافة والنوع والدرجة من إقليم إلى آخخر بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
انمق اقبة فين أقوى نل تمك القارة الشطالى يفاقة للد تقل بوستختكل دوهي قحاء 
الجنوب . وهى فى النصف الشمالى تتنقل فى شبكة من محاور وقنوات ترسم نمطا مميزا 
يعكس الوراء الطبيعى والعمرانى كثيرا . فالمعمور هنا حول الصحراء الكبرى يكاد - على 
مقياس أضخم أبعادا ومسافات ولكنه أضعف كثافة واتصالا - يكرر نمط الحلقة السعيدة 
الاق وجذناء فى الشرة السرم 

فإذا كان النيل والمفرب يؤلفان معا الهلال الخصيب الافريقى الضخم فى 
الفسان تناك هاذل انو ادن وؤنا رعفيسل الذائرة فى الحتويبوات اتممتلاع خدوردة 
رباع فى قللة المهون الدارض :الى الحكوب. :هذا الفبتلال سكس .ين السيودان اللنا 
على طول نطاق السفانا وإقليم «الساحل» (وصحته السهل ؛ ويمثل هوامش الصحراء 
كما تسمى فى السودان الغربى) حتى غرب إفريقيا والسنغال حيث ينثنى شمالا على 
سواحل موريتانيا واصلا إلى المغرب العربىي . والحلقة كلها تتحلق حول الصحراء 
الكبرى - القلب الميت - التى لا تخترق إلا على عدة محاور من خطوط الواحات . 
وعلى امتداد هذه الخطة تحرك النفوذ والأثر والاشعاع المصرى عموما ٠‏ 


على محور الجنوب 
فخارج البعد النيلى , تأكد هذا الأثر مرارا على محور البحر الأحمر منذ رحلات بونت 
الدالة . ويلاحظ هنا أن بونت إن كانت تعنى عند بعض المؤرخين داترة القرن الافريقى 
والجنوب العربى ؛ فإنها تمتد عند البعض الآخر لتشمل ساعل الزنج وزنجبار وشرق 
إفريقيا بلا استثناء . كذلك يحتمل إشعاع مصرى خفيف على محور الصحراء الكبرى 
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حيث وجدت أدلة على المؤثرات الحضارية المادية والثقافية بين القبائل النيلوتية فى أعالى 
النيل ويين يعض قبائل نيجيريا وغرب إفريقيا . )١(‏ . 

بل إن هناك إشارة غريبة عن معرفة الطوارق الأحياء اليوم للغة الهيروغليفية القديمة , 
إن صحت لكانت أكثر دلالة وأشد إثارة . )١(‏ والمقول أيضا إن الفولا , فى نطاق السقانا 
ابتداء من سودان الميل حتى السنفال ؛ والذين يقدرون بعدة ملايين ويلعيون دورا عظيما 
فى حياة غرب إفريقيا » المقول إنهم «أصلا هجزة من صعيد مصر» استدارت نحو 
الجنوب فالغرب فاستقرت فتوطنت . () . 

كذلك تسجل العصور الوسطى علاقات متواترة بين مصر والسودان الغريى وغرب 
إفريقيا على طول محور السفانا - الساحل (السهل) وعبر خطوط الواحات ونيل السودان. 
وإذا كان طريق الحج السودانى هنا مباشرا إلى مكة قبلة الدين » فقد كان الأزهر قبلة 
علم الدين , ولهذا انشعب إلى مصر بإستمرار تيار من الطلاب والتجار والحكام ترك له 
بعض شواهد ويقايا فى مصر (كالدكرور مثلا » من التكرور » وهم التوكولون 71010010:5 
أحد شعوب غرب إفريقيا) . أهم من ذلك رد فعله الحضارى والثقافى الكبير الباقى حتى 
اليوم على شعوب هذه المناطق التى عرفها جيدا وذكرها ابن خلدون وابن بطوطة , ويكفى 
تعبيرا عن هذا الأثر أن كل مسستكشفى شمال القارة من الأوروبيين فى القرنين أو الثلا'ة 
الماضية سجلوا دهشتهم لأنهم وجدوا ذكر مصر وهيبتها فى كل مكان وصلوا إليه فى تلك 
الأعماق (؛).. 


على محور الشمال 

ذلك كله عن علاقات مصر الافريقية على المحاور الجنوبية . ولكن العلاقات على محور 
شمال إفريقيا جاءت من نوع آخر أدخل فى الوجود العربى الكبير , وهى والبعد النيلى 
بمثابة ذراعين طويلتين ضخمتين تنتهيان إلى مصر لتتصلا عن طريقها بالحلقة السعيدة 
فى المشرق العربى . فمنذ البداية دخلت مصر مع الليبيين فى احتكاك يعيد المدى 
بالغارات والحملات وبالتسرب والتوطن» سواء فى غرب الدلتا أى جبهة الفيوم والصعيد؛ بل 
1---01100 0101010001 011 ه125 اص لاس ولا , 
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واتميوا كفااراينا إحدى الراك فى غارة مو :وين الكاحية الأغرى فم كك هن 
امتد التوسع والنفوذ السياسى المصرى إلى برقة , خاصة أيام البطالسة والعرب . كذلك 
كان الرومان يعتبرونها جزءا من مصر . وحتى من قيل ذلك كله . كان فخار القيائل فى 
جرجرة بالجزائر اليوم يشيه فخار قدماء المصريين قبل الأسرات ؛: فضلا عن تشايه 
الجنس , مما يؤكد قدم وعمق هذا المحور )١(‏ . 

وإذا كانت أخطار الشرق والمشرق قد صرفت نظر مصر عن يرقة بعض الوقت فى 
العصور الوسطى . فإن الأثر الحضارى لم ينقطع وظلت برقة تتجه إلى مصر كمركز 
وسوق اللجهتارة والفهراةالكسدن عونا زال:طابع المقارات المصدرةوالحبها فى يزقة الى 
اليوم . (على الهامش ء فلما كان نمط العمران فى برقة مشتتا يتوزع حول الجبل الأخضر 
على أطرافه الساحلية وأقدامه الصحراوية » فقد كان يبدو من الأسهل أحيانا على أبنائها 
أن يتلاقوا فى الاسكندرية أى القاهرة على نهاية الطريق الساحلى ٠‏ تماما كما يقال عن 
ويلز حيث يتندر بأن من الأسهل لأبنائها أن يجتمعوا فى بادنجتون فى لندن على نهاية 
خط الفنكة اللحديدية ١‏ 

زآبا ماكان فلقد أغنادت طروف الاستتعمان الايطالن وه رة والقجاء اليوفارييق إلن 
نحن تاكس هذ العلاقاى مكل ها السكصون عار نين ركوس هونا لافعن الات 
المصرى غير المباشر عند هجرة بنى هلال وسليم من صعيد مصر فى العصور الوسطى 
. واليوم يمثل أولاد على بمريوط » وهم قبائل عربية وافدة أصلا , حلقة وصل بشرية بين 
مصر وليبيا والمغرب الكبير » على نحو ما تفعل القبائل العربية المماثلة على الجانب 
الأيمن من مصر حيث تتوزع بينها ويين فلسطين والشام والجزيرة العربية . 

وعدا هذا فقد كانت مصر بوابة التعريب بالنسية للمغرب كله . وتواترت العلاقات 
المتبادلة فى العصور الوسطى متجاوزة جزيرة المغرب إلى غرب الصحراء الكبرى فى 
موريتانيا (شنقيط) » حيث تطلع الشناقطة إلى مصر وتأثروا بها ثقافيا بشدة على نحى ما 
فعل السودان الغروى غلى هون التنشانا بحتويا أنخنا كان هناك على مكو عاقات 
الذقا ف:ظريق التمذسن النادلى الشنهون يشيرانة وؤمكازسنة» بيثم ملك العلاقات 
السياسية إلى قمتها فى الغزى الفاطمى لمصر, ١‏ 


دواع لب 


غير أن الحج لاشك خير ما يلخص كل علاقات هذا المحور . فقد كان «الركب 
المغريى» يصل أحيانا إلى 5١‏ ألفا من الحجاج فى العام )١(‏ ؛ وكان طريق الحج رافدا 
سنويا أى دائما يصب مؤثراته بهدوء فى مصر . وإليه ترمز اليوم العشرات من أضرحة 
ومقابر الشيوخ المغارية أى المستغريين من أصل عربى على طول ساحلنا الشمالى 
الغربى ثم إلى قلب الدلتا, أبتداء ذلك من سيدى برانى وسيدى كرير وسيدى عبدالرحمن, 
إأنى سيدى المرسى والشاطبى (الاسكندرية)؛ إلى الشيخ الدسوقى (دسوق) والشيخ طلحة 
التتمساتى (كفر الشيخ) . والأخيران: اللذان تنسب إليهما مدينتاهما كما هو واضع ؛ هما 
من أقارب السيد البدوى (طنطا) الذى' يعد القطب الأكبر بين هؤلاء الشيوخ المغارية, 
الذين توفلوا أيضا إلى أعماق الصعيد كما فعل سيدى عبدالرحمن القنائى (قنا) .... إلخ. 

والواقع أن طريق الحج الساحلى كان طريق رحلة واستقرار معا » حج وتعمير ؛ يما 
كان نستدو على لولةمن العتقا ري كاه ةا فى مهن وتوبالالخمو فى القافر سي فنا 
لهم حى بذاته هو حى المغارية . وهى بهذا يشبه أن يكون نسخة متوسطية عريية من 
طريق حج السفانا - الفلاتة الأحدث فى السودان الغريى والشرقى . 

وقد انصب فى هذا التيار فيما بعد وافد من مغاربة الأندلس .ء وذلك يعد 
أن تعرض «المفرب الأوروبى» لضريات «الاسترداد» المسيحى ؛ أتوا مصر إما 
كمنذرين منبهين وإما كنازحين مهاجرين )١(‏ . فى القرن 8 الميلادى - مثلا - نزحت 
ألف أسرة أندلسية إلى الاس كندرية (؟) . ونستطيع أن نقرأ رمزا للرافسد 
الأأدلسى هذا بي اسعاء مل الفرسن دق سوسم ةة) والشياطيى لتيب انان 
8 والطرطوشى (من طرطوشه 1011028) .... إلخ , 

وكما فى حالة البعد الآسيوى ؛ فإن الكفاح المشترك ضد الاستعمار , والاستعمار 
الاستيطانى فى المغرب العريى عموما , ثم ظهور البترول فى معظم وحداته بعد ذلك؛ جاءا 
فى الفترة الأخيرة ليعيدا تدعيم وتكثيف العلاقات والتبادلات والتفاعلات على طول هذا 
المحور. فكما شدت قضنية تحرير فلسطين مصر إلى المشرقء: شدتها ملحمة الجزائر إلى 
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المغرب . ثم جاء ت حاجات التنمية والتعمير بعد البترول » خاصة فى ليبيا ٠‏ وكذلك إعادة 
التعريب فى الجزائر » لتخلق تيارا من الهجرة المصرية إلى الغرب ومهجرا مؤقتا فى 
المغرب . وأقد يقل وزن هذا البعد نوعا عن نظيره فى المشرق ؛ كما أنه على العكس منه 
يقل كثافة وثقلا كلما ابتعد عن مصر , إلا أنه يظل علامة بارزة على محور رئيسى داخل 
هيكل البعد الافريقى لمصر , 

والآن فلنلخصن :فى ككازة مجملة» فإن أئرة خساكسن بعدنا الأقريقن أنهاقى الدوجة 
الأران حفدطميعى شاع اكش سما هو يع تضنارى فعال مشفاغل...وظن هنذا السادب 
الأخير» فإنه إرسال أكثر مما هى استقبال , إن لم يكن محض إرسال ٠‏ أى من طرف 
واحد وليس متبادلا : ثم إنه بعد بشرى أكثر منه اقتصاديا , حيث كانت علاقات التبادل 
والتعامل الاقتصادى ضعيفة أى محدودة للغاية . ولكن حتى مع ذلك فإنه على الجانب 
البشرى هامشى ثانوى أيضا , لشدة اختلاف الأصول البشرية وضعف التشايه أو النسب 
العتقيى فيه والواقم نه لولة القطا و"التيلى والمهريي ل العريى سوم اليف اتسنا ل 
وزن البعد الأفريقى عموما إلى ححد بعيد جدا . وختاما . وهذا أغرب ما فى الأمر » فإن 
ظهوره كبعد من أبعادنا الجغرافية تأخر كثيرا جدا حيث ظل واهيا معظم التاريخ القديم , 
ولم يزدد إلا ببطء شديد فى العصور الحديثة . بينما لم يتخذ حجمه الكامل إلا أخيرا جدا 
مذ صععر التهرن قل ْ 


اخ جوييجبب دنم لاجم ب هده مساجبيب تمجه حجر وجييد بؤحد حر صادم م رذ لهذ 
- 
2 


شكل ١8‏ - هيكل المعمور الأساسى فى الوطن العربى . يتألف من الحلقة السعيدة فى المشرق يتصل بها 
ذراعان عظيمان هما حوض النيل من الجئوب والمغرب العربى من الغرب . أما إذا ضيقنا بؤرة عدستئا 
فستبدو أهم قطاعات المعمور كهلالين خصيبين يلتحمان فى مصر هما الهلال الخصيب الآسيوى والافريقى . 
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مصر بين العروبة والافريقية 
تلك بعامة هى الخطوط العريضة فى علاقات واتجاهات مصر الافريقية . ومن السهل 
إذن أن نرى أن البعد الافريقى فى كيان مصر يتفق فى معظمه وياستثناء هوامش ثانوية 
مع المجال العريى سواء ذلك فى دائرة النيل أى الصحراء أى المغرب . من هنا يبرز 
السؤال: أين وكيف تقع مصر بين العروية والافريقية , وما العلاقة بين الوحدة العربية 


والوحدة الافريقية ؟ 


إفريقتان أم واحدة ؟ 

ابتداء ‏ يمكن القول إن إفريقيا العربية هى أقل إفريقيا إفريقية وأكثرها أوراسية , 
بمعنى أنها بحكم فاصل الصحراء أبعد أجزاء القارة عن مفهوم «إفريقيا السوداء» سواء 
طبيعيا أى بشريا » تضاريس ومناخا ونباتا أى جنسا وحضارة وثقافة » وفى الوقت نفسه 
بمعنى أنها أكثر أجزاء القارة تأثرا بالمؤثرات الأوروبية والأسيوية فى كل تلك المجالات 
والنواحى . وفى هذا تشترك مصر مع شمال إفريقيا أو المغرب . لكن مصر بعد هذا هى, 
بحكم الموقع أيضا , أكثر إفريقيا آسيوية وأقلها أوروبية ‏ بينما أن المغرب هى أكثر 
إفريقيا أوروبية وأقلها آسيوية . 

هنا , ومن هذه الحقيقة , وعملا على عزل العرب وإبعادهم عن القارة الأم لاسيما 
مصر التى لعبت مؤخرا دورا قياديا وتحريريا فى السياسة مثلما لعبته قديما فى 
الحضارة؛ حاول الاستعمار أن يمزق وحدة القارة النضالية ضده . فزعم أولا أن 
الصحراء الكبرى فاصل طبيعى باتر كالمحيط؛ يقسم القارة إلى قارتين : إفريقيا شمال 
الصحراء وإفريقيا جنوب الصبحراء » أق إفريقيا البيضاء (أى السمراء أحيانا) وإفريقيا 
السوداء » أو أخيرا إفريقيا العريية وإفريقيا الزنجية . باختصار » صك الاستعمار » أو 
بالأحرى استفلء ثنائية أساسية فى القارة هى ثنائية العرب - الزنوج ؛ ويها حاول أن 
يجب أى وحدة إفريقية . ْ 

والنظرية ؛ الثى تكاد تبدى وكأنها الوجه الآخر لنظرية الاستعمار الأخرى عن «وحدة 
البحر المتوسط» ؛ تنتهى إلى خلق تعارض مقصود بين فكرتى الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . وهى تصورهما كأنهما خطان متعامدان » واحد بالعرض والآخر بالطول : إذا 
قلت بالوحدة الافريقية شطرت الوحدة العريية » وإن أنت قلت بالوحدة العريية مزقث 
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الوحدة الافريقية . ومن ثم تبدو النظرية كلها سلاحا ذا حدين بل متعدد الحدود » يمزق 
كل شئ وفى كل اتجاه سواء فى العروية أى فى إفريقيا , وهذا بالضيط هو الهيدف 
الأساسى سياسيا . 


وحدة عمل فُحسب 

غير أن القضية بهذه الصورة هى فى الحقيقة قضية متطرفة ومغرضة . فِمن ناحية لم 
تكف المؤثرات العربية أى المصرية عن اختراق الصحراء منذ فجر التاريخ القديم . ومن 
المبالغة لاشك أن نتكلم عن الصحراء كمحيط رملى فى عصر الطيران. ومن ناحية أخرى, 
وهذا أساس كل خلط وخطأ . فليس المقصود بالوحدة الافريقية إلا «وحدة عمل» » وحدة 
تضامن فى المجال الدولى سياسيا واقتصاديا وحضاريا مواجهة لضغوط الاستعمار 
المشتركة . وحدة إفريقيا , يعنى . هى أساسا وحدة ضد - استعمارية , لا أكثر ولا أقل, 

أما خارج هذا فلا وحدة لإفريقيا إلا الوحدة الجيوديزية . أى ككتلة من كتل الأرض 
الرئيسية مما تسميه القارات . وبين هذين القطبين القصيين , الوحدة ضد - الاستعمارية 
والوحدة الجيوديزية » فإن أحدا لم يزعم أن إفريقيا وحدة أو أن لإفريقيا وحدة من أى نوع 
كان » سواء طبيعيا أى بشريا : مناخيا أى نباتيا أى جنسيا أى حضاريا . والافريقيون , 
بمعنى الزنوج , من جانبهم لايعتبرون مفهوم إفريقيا أى وحدة إفريقيا إلا فى حدود وإطار 
إفريقيا الزنجية ؛ وبينما ينظرون إلى أنفسهم كشئ واحد على العموم ينظرون إلى العرب 
كشئ مختلف تماما على الخصوص . وهم فى هذا يفعلون تماما مثثما يفعل العالم 
الخارجى بعامة )١(‏ , | 

وواقع الأمر أن فلسفة الاستعمار فى ثنائية القارة من أجل تمزيقها نضاليا ليست إلا 
حقا يراد به باطل . ولقد كان خطأ أن انعزلت مصر قبل الثورة (وغيرها من الشقيقات 
العربية الأفريقية) عن إفريقيا » ولى أن ذلك كان بفعل الاستعمار الجاثم فوق الْجميع . 
وكان طبيعيا جدا بعد ذلك أن تندقع مصر المتحررة إلى إفريقيا تحمل مشعل التحرير فى 
الخمسينيات والستينيات . ولا جدال فى أنها نجحت فى ذلك نجاحا باهرا » بل لعله أكبر 
نجاح سجلته لنفسها فى السياسة الخارجية والدولية» ولا يكاد يختلف أحد على أن نضال 
)١(‏ حمدان ؛ إفريقيا الجديدة » ص 97؟ - 791 , 
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مصر كان أكبر عامل منفرد فى تحرير القارة . لقد اكتشفت مصر ؛ بحق ؛ بعدها 
الافريقى الأصيل , وعلى هذا الأساس تصرقت . 

لكن الغريب هنا أن الاستعمار نجح فى أن يضلل أبناء القارة فى الاتجاه المضاد. 
فكرن فل لفلسفة الأستعنار التطرنة فى :تسؤيق تحال القارة التحورس.ع«:ظيرت 
بدن تعيكن ذعنفيا ة القنارة السيوة#خاضية مين الراذيكالنين التشتمن الذي تيكوا 
عنصرية جديدة مضادة أو مقلوية » ظهرت دعوة داوية الى «الوحدة الافريقية» لا كوحدة 
موقف وكفاح ضد الاستعمار أو ضد التخلف , من أجل التحرير أو التقدم ؛ وإنما 
كوحدة سياسية دستورية من أجل خلق «دولة» إفريقية واحدة تشمل كل القارة . 

وإذا كان عن الكظأ أن مض نقد اتعزلت أو عؤلت عن القازة فن الماضتى:» ققد كان 
خطأ أكبر احتمال تورطها فى مثل هذه الدعوة الكاسحة الفضفاضة , إذ أن أسوأ خطر 
يمكن أن يصيب مصر هى أن تنزلق إلى «دولة جنوبية» . وقد بدا ذلك الخطر ‏ هذا حين 
اتخذت دعوة الوحدة الافريقية منعطفا شبه هيستيرى أرعن أيام نكروما . فوحدة مثل 
هذه, على أى مستوى كانت» غير واقعية أو متصورة على الاطلاق؛: تقع خارج العلم تماما؛ 


وهى من ثم مرفوضة شكلا وموضوعا 5 


بين الوحدة العربية والافريقية 

تشخيصا أو تلخيصا للموقف بإيجاز » كان الاستعمار قد باعد بين مصر (والعرب) 
وبين إفريقيا أكثر مما ينبغى ؛ فجاء التحرير فقارب بينهم - كرد فعل عكسى وعلى طرفي 
النقيكى:< الكتر ما نيقي فى الأولى كان اتنهدان أكذويين الأؤزم مو الكاننة بحدة 
اتضآل كش سق اللاؤه بحين أكة شكلالزهدة الأقويقة بال التسرك الذى اسطلتفه 
بعضهم . ولكن هذا الانقلاب من النقيض إلى النقيض كان مرحلة عاطفية متطرفة ليست 
عن الناكنة فى وراجل الاسيكتاقور لكا دوا لقاو 

غير أن صدمة الحقيقة والواقع لم تليث أن بددت الأوهام والمزايدات مثلما أزاحت 
لإا قصنا قن تل نوا لتقف الكدون كماجهى القاعدة ذاقنا :عل الفر كو ينس الخقوين 
فالتقيطن: أن على الحن الأتخل لتمادقة :وشو الوهدة يمع التضامق الافريقن , وسقطت 
ذلك التعراهة الوحدة الدستووونة لويم , 


عدوااات 


وبالفعل, ولحسن الحظ ؛ ولأنه - فى السياسة كما فى الحياة - لا يصح إلا الصحيح 
فقد تهاوت هذه الدعوة الطائشة المتهافتة فى بضع سنين حتى اختفت تغمتها تماما . 
والواقع أن حركة الوحدة الافريقية بمعناها الصحيح لا تعدى وحدة تضامن ضسد 
الاستعمار» وهى بهذا المعنى جزء من حركة وحدة العالم الثالك وسامر تجمعات «الجنوب» 
العالمى . وعلى هذا الأساس فإنها فى صميمها وجوهرها «فترة تعشيش 08تاتت7 
14 مريحة للجميع ورفقة طريق فى رحلة التحرير وإثباتٍ الذات » تتساند وتتساعد 
خلالها ضد العدو الاستعمارى المشترك ؛ ولكنها فى النهاية رحلة عابرة ككل رحلة , 
بعدها تنصرف كل جماعة إلى مصالحها المحلية أو الاقليمية وكياناتها الذاتية , وهكذا 
بالفعل كان . ٠ )١(‏ 

بهذا عادت الوحدة الافريقية كما بدأت وكما ينيغى «وحدة عمل» فحسب ؛» بينما ظلت 
الوحدة العربية «وحدة كيان ومصير» . الأولى لا تستهدف الوحدة الدستورية . والثانية 
جوهرها الوحدة الدستورية والاندماج السياسى . بصيفة أخرى العرب أخوة وأشقاء ولكن 
الافريقيين جيران وأصدقاء ؛ علاقة مصر مع العرب علاقة قرابة حيث علاقتها مع 
الافريقيين حسن جوار . 

من ثم فإن الوحدتين العربية والافريقية هما من مستوى مختلف تماما » وهى اختلاف 
فى النوع لا الدرجة . جذرى لا فرعى ؛ ومن ثم فلا تعارض بينهما . ولهذا قليس على 
مصر جناح أن تولى وجهها شطر إفريقيا ويعدها الافريقى كما فعلت دائما » وليس لها أن 
تفسى أنها بوابة القارة وحارسها فى الشمال الشرقى ؛ ونقطة الارتكاز بالنسبة لها فى 
التضامن الآسيوى الافريقى , بمثل ما أن إفريقيا هى الظهير الضخم لمصر وأن 
مستقبلها مرتبط بمستقبلها فى الصراع العالمى ضد الاستعمار ؛ كل أولئك دون أن 
تضعف عرويتها فى أى معنى . 

ومن هنا , بالمقابل ؛ نرى أن ما طالب به البعض فى وقت ما من النص دستوريا على 
أن مصر جزء من إفريقيا بمثل ما ينص على أنها جزء من الأمة العريية » إنما هى قياس 
مع الفارق وينبع من منظور خاطئ يذمع الوحدة العريية على نفس مستوى الوحدة 
الافريقية » فأن ننص على عرويتنا فى الدستور ؛ فذلك تعبير سياسى عن مضمون قومى » 
(1) عمدان ؛ استراتيجية الاستسار والقعرين :6ر18 ,من كبا بويا:. 
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ومن ثم هى أمر فى موضعه السليم. أما أننا جزء من إفريقيا فحقيقة جغرافية بديهية 
مجردة لا يستتبعها بالضرورة أى التزام سياسى أو قومى حتمى ٠‏ وإذا فمكانها الطبيعى 
فى كتب الجغرافيا ولكنها جديرة بأن تبدى فى الدستور فضولا وتزيدا لا محل له . 


سياسة مصر الافريقية 

وعلى المستوى التطبيقى , فلا مفر بل لابد أن يكون لإفريقيا مكان هام فى السياسة 
المصرية : 

أولا » لمصلحة الاقتصاد وااتنمية والتقدم المصرى نفسه نظرا لثراء إفريقيا النادر 
بالموارد والخامات والأسواق والامكانيات المتزايدة التى تتكالب عليها الدول المتقدمة الآن 
بل وحتى بعض الشقيقات العربيات خاصة البترولية . 

ثانيا . اضمان الأمن المصرى وتأمين ظهيرها الافريقى » حيث لا ينبغى أن تترك مصر 
إفريقيا.فراغا سياسيا أى فراغ قوة يملأه الاستعمار الجديد أى القوى العظمى ويحاصرها 
به من الخلف . 

ثالثا ؛ لمواجهة التسلل أو التوغل الاسرائيلى فى إفريقيا ومحاصرة أخطبوطه وطرده 
من القارة حتى لايكسبها لصفه أو يؤلب دولها ضد مصر والعرب والقضية الفلسطينية . 
وتلك بالدقة حدود العلاقات العملية بين مصر وإفريقيا .. وحدود لاشك هناك للبعد الافريقى 
فى كيان وتوجيه مصر. وهى حدودء كما ينبغى تحقيقهاء لا ينبغى تجاوزها . ولحسن الحظ 
فلقد انتهت إلى الأبد فترة المثالية:الجامحة الهيستيرية فى العلاقات الافريقية . واستقرت 
الآن على مستوى عقلانى ومعقول أكثر أى تم «تطبيعها 20:1811220408» تقرييا . 

مع ذلك فإن البعض يشعر بأن دور مصر الافريقى الحالى مضخم ومبالغ فيه ما يزال, 
إن لم يكن مفتعلا إلى حد ما لأسباب تكتيكية وتعويضية » وأن هذا على أية حال عارض 
سوف يقل مستقبلا إلى أن يأخذ حجمه الطبيعي ؛ هذا إن لم يكن قد بدأ فعلا , إن من 
الواضح تماما أن مصر أخيرا اتخذت سياسة إفريقية أكثر حذرا وتحفظا أو أقل اندفاعا 
وغلواء منها فى السابق . 

كذلك يشعر البعض الآخر بأن علاقتنا مع إفريقيا أى علاقات إفريقيا معنا لا تخلو من 
حساسيات وعقد مركية وأن فيها شيئًا من النفاق المتبادل وأكثر منه من اللاواقعية . وفى 
وقت ما بدا أن إفريقيا أو أجزاء منها تلعب معنا لعبة المضاربة وتوازن القوى بين العرب 
وإسرائيل » فى محاولة اتتهازية مكشوفة لأن تنتزع لنفسها أكبر مكاسب ممكنة من 
الطرفين على السواء . ولكن من الانصاف أيضا أنها عادت فصححت موقفها كثيرا أثناء 
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حرب أكتوير . كذلك فإن أرياح البترول الهائلة بعد هذه الحرب جذيت إفريقيا أكثر من أى 
وقت مضى إلى المعسكر العريى المنتصر والمتخم , ولى أنها عادت بعد ذلك «تفازل» 
إسرائيل ؛ وهكذا . 

وأخيرا ‏ ففى خضم هذه العلاقات الجديدة الأكش واقعية ومادية أو نفعية , بدأت 
العلاقات العريية - الافريقية تتعرض لضغوط أو تعقيدات وتشابكات جديدة . فلأن الدول 
الافريقية دول حديكة النشأة ضعيفة التكوين للغاية ؛ فإنها بعيدة عن الاستقرار تماما . 
والصراعات داخلها وفيما بينها وحولها لا حد لها » وبالتالى فإن التدخلات الأجنبية 
الاستعمارية لا تتوقف . ومن ناحية أخرى . فلأن سياسات الدول العربية هى الأخرى قد 
تعارضت وتصادمت فى الآونة الأخيرة وانقسمت ما بين الكتلتين العالميثين ؛ مثلما غيرت 
مصر نفسها موقعها السياسى بينهما جذريا » فلقد ازدادت التناقضات والمجابهات بين 
متصالح وسياساك الجميم فى إفريقيا , 

وفى النتيجة ؛ ولأول مرة ؛ بدأت تظهر جرثومة تعارض وتناقض ما بين الوحدة العربية 
والوحدة الافريقية . فمن الظاهرات اللافتة حاليا أن دولا عربية تقف الآن ضد دول عربية 
أخرى قى صراعاتها أى علاقاتها مع بعض دول إفريقية , مثل ليبيا مع تشاد » والمغرب 
مع الجزائر حول الصحراء ؛ أو أزمات بعض الدول الافريقية مثل صراع الصومال 
وإثيوبيا » وإريتريا وإثيوبيا : والصراع فى زائير .... إلخ , 

ففى مثل هذه المواقف المريكة الشائكة المتشابكة , قد تجد مصر نفسها ٠‏ سواء 
بحكم المصالح أو المبداً فى صف الدولة الافريقية ضد العربية أى العكس . فهل تجوز 
الأولى ؟ - والعروية أولا والافريقية عاشرا . وإن كانت الثانية , أفلا يكرس هذا ثنائية 
الوحدتين والقارة ويوسع الهوة الكامنة فيهما ؟ 

على أية حال ؛ دعنا نأمل أن تكون مثل هذه المواقف مرحلة عارضة وعابرة فى تاريخ 
القارة . غير أن الدرس الواضح أن على مصر ألا تتورط فى إفريقيا وحرويها 
واضطراباتها وصراعاتها المحلية والدولية . ومن حسن الحظ أنها قد أعلنت مؤخرا أنها 
«لن تلعب دور رجل البوليس فى إفريقياء )١(‏ . ليكن حسن الجوار إذن وصداقة الجميع 
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بقدر الامكان شعار سياسة مصر الافريقية » ولتكن المساعى الحميدة فقط هى ترجمته 
العيلة 

لتكن علاقاتنا مع إفريقيا وثيقة قوية فى الاقتصاد والتجارة والتبادل , 
فضلا عن التعاون السياسى فى المسرح الدولى . الأولى » لأن إفريقيا قارة 
المدتعقيل تس الكاماف الاتسستكنا ايه يحض لذ نظل ارين فاالقريز اتنا الومينيا نيتنا 
وبينها . والثانية , لأننا مازلنا ضعافا بالقياس إلى القوى العالمية » وحتى لا ينفرد 
الآخرون بالقارة . 

ولكن أبعد من هذا لا يجوز ولا يجدى » لا سياسة ولا ثقافة ولا حضارة » فنحن فى 
الواقع أقرب إلى أورويا والغرب فى هذا كله منا إلى إفريقيا . بل لعل درجة قرينا من 
إفريقيا الحقيقية هى أقل ما فى العالم إطلاقا . وما من شك بالمقايل فى أن أورويا 
أقترب النذا حسا ممشنانة وديا وكتدافة رارقا فصاو تفن المسافة الكدزاقة البعتة, 
تلك حدود الجغرافيا » ومن يتعد الجغرافيا فقد فقد التاريخ , 

البعد النيلى 
النهر. المؤشر 

لأن مصر هى النيل ‏ أو أن النيل هى مصر ؛ فما من رياط لمصر بخارجها أقوى 
وأعمق من النيل ؛ وما من منطقة خارجية يمكن أن ترتيط بها مصر أكثر وأشد من تلك 
التى يزبطها بها النيل. ولهذا كان حقا وحتما أن يجئ البعد النيلى فى طليعة أبعاذنا 
الخارجية أولا » ومحوريا فى بعدنا الافريقى على وجه التحديد ثانيا . 

وابتداء سيلاحظ أن نمط الصهيد الخطى الطولى 12681! ليس «اقتصاديا» من حيث 
العمران أى المواصلات أو الانتاج , لأن كل هذه المجالات إنما تخدم الحد الأدنى من 
السكان إذا اعتبرنا وحدة المسافة . ويكفى أن نعلم أن الاثنى عش ألف كيل متر مربع 
وها الى تزلف مجه السعيد رصيق نكن ذل ومن الفتسال إلى الجنون ينك أن 


تستوعبها برمتها دائرة مكتنزة قطرها ١١١‏ كم فقط . شكل جغرافية الوادى إذن قد 
لايكون الأمثل للجفرافى الاقتصادى » ولكنه للسيب نفسه مثالى للاستراتيجى ولأغراض 
الحضارة والتاريخ , 


فالصعيد الخطى هى فى الحقيقة الذى وسع رقعة مصر الكلية بأن أضاف إليها الرقعة 
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الكبرى من غلافها الصحراوى . ولى كان الصعيد 
ملموما كالدلتا لكانت رقعة مصر الكلية أصغر 
مما نعرف بكثير . وهذه نقطة بديهية ولكنها هامة 
جدا , كما أنها أوضح من أن تستدعى التطويل 
وإن تحملته بالتأكيد . 

وأهم من هذا أ لا يقل أهمية أن الصعيد 
الخطى هو الذى أعطى لمصر عمقا حضاريا فى 
إفريقيا . فهى سهم مرسل نحسى قلب القارة 
حمل حضارة مصر وثقافتها » مخترقا 
الصحراء فى مضاء ونفاذ يتحاشى بهما بقدر 
الأنكاة البركادكن التحكاله نشواسز العيهراء 
الفكيذة دواو قى كان 'السنسيس حلعونا كلدك , 
لتغير بلا مراء تاريخ علاقة مصر بالقارة , 
ولكانت آسيوية أكش مما هى الآن ؛ ولأعطت 
ظهرها للقارة الأم بصورة أى بأخرى ٠‏ 

وعلى العمعكس من هذا ,لو أن نيل 
النوية بثنيته المسرفة فى الالتواء . مضى 
مستقيما مباشرا لكان رياطا أوثق ولكانت 
مصر أكثر إفريقية وأقل آسيوية مما هى 
الآن . ومع ذلك كله فقد كانت الصحراء أبدا 
عاتقنا خطليو] فى تممدل تسفية هبنذ | لبعد 
النيلى وتمديده سواء غمريا أو جنويا ؛: كما 
كانت سخدارل القسلت القى يعيوها ايقن 
البرشع الح او الهه التحبالى السواراك 
الزنجية أو المتزنجة فى حوض النهر - عقبة 
أخرى فى طريق الشريان الوحيد إلى قلب 
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شكل ١١‏ - مصر الخطية ودوائرها المساحية. 
يمتاز المسعمور المصري بالشكل الطولي 
الشديد. طول بلا عرض . كالنمط الشيلي أو 
التل الجزائري . الطول نح و١٠٠١‏ كم, 
والمساحة ه” ألف كم! ؛ ولكنها يمكن أن 
تضغط في دائرة يقل قطرها عن ٠٠١‏ كم . 
هذ! النمط ليس اقتصاديا من وجهة الانتاج 
والنقل ..؛إدارة » ولكنه بالغ الحيوية من 
الناحية التاريخية ؛ فهو الذى منح مسصر 
عمقها الافريقى . 


القارة . ولهذا كانت حدود النفون المصرى لا تتعدى غالبا الشلال الثانى أو الثالث وأحيانا 
الرابع » ولو أن النفوذ الحضارى توغل كثيرا حتى إثيوبيا القديمة , 

إلى حد أو آخر . نستطيع أن نفهم من هذا أن الشلال » متضافرا مع الصحراء ولفة 
النهر » كان لمصر بمثابة إقليم السد بالنسبة للسودان : كلاهما أغلق الطريق وأوقف 
التقمع قسو العتسوب ويعوفه بالعبرور لدو الشترق الى السميهرا + الشترقة هالدهو 
الأحمر فى حالة مصر ؛ وإلى الحبشة والصومال فى حال السودان ؛ فالشلال حرف اتجاه 
وتوجيه مصر نحى البحر الأحمر بدل النيل » وضاعف من درجة هذا الانحراف فعل الرياح 
الشمالية العاتية فى القطاع الشمالى من البحر الأحمر . وهذا ما يفسر أن موانىء 
معيو | لأجلويرة تعين التاردة قامف طلن الندى لمن والمن فلن بحدية السونا 1 

من المحتمل إذن أنه لولا سد الشلال المركب هذا لعرف الفراعنة منابع الثيل 
ربما » ولتوغلوا إلى أعالى النيل نقفوذا ووجسودا بدلا من أواسطه على الأكثر » ولتغلب 
توجيه مصر النيلى والافريقى على توجيهها إلى البحر الأحمسر والمحيط الهندى وآسيا 
المدارية » ولكانت بذلك كله أكش إفريقية بكثير وأقل آأسيوية مما هى عليه الآن . ولكن ‏ 
من الناحية الأخرى ؛ فإنه بفضل أو بفعل سد الشلالات أولا وإقليم السد ثانيا , أخذت 
مصر من النيل هيدرولوجيته دون إفريقيته , ومن إفريقيا أرضها دون 
أنشرويولوجيتها . اختصارا ؛ كما سبق ؛ أخذت زيد المداريات دون يدها , 


وحدة ولكنها فضفاضة 

وعند هذا الحد لا مفر لنا من أن نلاحظ أن حوض النيل » على وحدته الطبيعية 
الأساسية العامة والعريضة مورفولوجيا وفيزيوغرافيا » يمثل إلى حد ما وحدة اقليمية 
مفككة نوعا . ليس فقط يحكم اتساع مساحته الهائلة كشبه قارة تقريبا ؛ ولكن أيضا 
يحكم الفواصل والعقبات الطبيعية العميقة والعريضة التى تقطعه من الداخل مثلما ويقدر 
ما تكتنفه من الخارج . فلئن كانت هذه الفواصل هى التى تميز الحوض ككل من الخارج 
كجزيرة متميزة فى القارة . فإنها تتركه هى نفسه من الداخل أشبه «بجزيرة من جزر» , 
أى أشبه بمجموعة من الجزر المتعددة المتميزة داخله كالأرخبيل الأرضى قليل الوحداتث 
ضخمة الأحجام . 
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ففى النهر نفسه هناك الجتادل والشلالات فى النوية شمالا » ومستنقعات السدود فى 
السودان جنويا . وفى الحوض العريض من حول هناك الصحراء فى شمال السودان 
شمالا ؛ والهضاب الجبلية فى الحبشة والبحيرات جنويا . من كم يبدى الحوضش فى مجمله 
كمجموعة من الوحدات الاقليمية المحلية المنقصلة عن يعضها اليعض إلى حد أق آخر , 
بحيث تكاد تؤلف سلسلة غير متصلة الحلقات تماما من الْحِزْر الاقليمية المنعزلة بقدر أو 
ر. 

فعدا جزيرة أى شبه جزيرة واحة مصر العظمى فى الشمال » فإن السودان الحقيقى 
الفعال يبدى هى الآخر كجزيرة واسعة الرقعة تنفسح بامتداد النطاق السافانى الأوسط 
وتستقطب حول خط النيل الطولى الأصغفر ولكن الأكثف . ولقد كان هذا بالفهل هوق 
قلب السودان التاريخى فى العصور الوسطى منذ مملكة الفسونج وسسنار , ومازال 
كذلك إلى حد يعيد فى السودان الحديث بأرض الجزيرة وامتداداتها الأحدث ٠‏ 
والجسم كله يتحدد بثلث السودان الأوسط ء ويبدى كجزيرة فسيحة الغاية ؛ مخلخلة 
نسبيا , ولكنها معزولة أساسا فى عمق القارة بين الثلث الصحسراوى شسمالا 
والثلث الغابى جنويا ؛ فضلا عن كثلة الحيشة شرقا , 

هذه الكتلة الأخيرة ؛ بدورها , كانت تشخص أو تشمخ بنفسها إلى أقصى حد 
كجزيرة جبلية رأسية أشبه بالقلعة المعزولة عن السهول تحتها وعن النهر شمالها 
والبحر يمينها . وهى عزلة محكمة ومحتمة إلى حد البديهية الجفرافية ؛ بحيث يكفى 
كمؤشر إليها أى رمز لها هذه التسميات الشائعة «سقف القارة» و«سويسرا 
إفريقيا» . وإلى حد أقل نسبيا ولكنه ليس مشجعا كثيرا , لا يبقى سوى أقصى منايع 
النيل فى هضبة البحيرات . فهى تشبه حوضا مقعرا ضحلا . مستديرا مغلقا على 
نفسه ء معلقا على كتف حوض النيل ولكنه مرتكن على حافة هضبة إفريقيا 
الجنوبية الضخمة وأدخل بالتاكييد فى إطار إفريقيا السوداء . 

تلك الجزر الأربع الرئيسية ليس ثمة بينها ؛ بالمقابل ؛ إلا خيوط دقيقة أى متقطعة أو 
واهية للريط هنا وهناك على الأكثي . مثال ذلك خط أى خيط النوبة المقسمة بين جزيرتى 
مصر والسودان فى الشمال ؛ ومصاعد ومتازل الأودية النهرية العميقة الغائرة بين 
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السودان السهلى وكتلة الحبشة الشماء ؛ أى أخيرا مسارب ودهاليز النهر المختنقة 
داخل مستنقعات السد الكثيفة بين السودان وهضية البحيرات . 

جزيرة من جزر إذن كان حوض النيل جملة . وفى مقايل وحدته المورفولوجية 
العريضة . كحوض نهر وبالرغم منها ؛ كانت تلك الوحدة بالتالى هشة ضعيفة نوعا من 
الناحية الوظيفية ؛ فيها شئ من تفكك وتوجهات منفصلة مستقلة وشتى . بإختصار , 
النمط كله طارد مركزى أكثر مما هى جاذب مركزى . ومع ذلك ؛ وهذه هى النقطة الهامة , 
فإن مصر على أية حال نجحت بدينامية تذكر وفى ميكانيكية خاصة فى أن تتحدى هذا 
التفكك وتقتحم العقبة هنا وهناك لتحقق أكبر قدر ممكن عمليا من وحدة الحوض . فكان 
الاتجاه جنوبا منطلقا أساسيا من منطلقاتها التاريخية بحيث وصلت إلى أعماق الحوض 
منذ وقت مبكر تسبيا ٠ )١( ١‏ 


الاتجاه نحو الجنوب 
ويقدم لنا حزين نظرية مناخية ثاقية تفسر جزئيا ميكانيكية التوجيه الجنويى النيلى 
لمصر القديمة كمكمل حينا أو كبديل حينا آخر للتوجيه الشمالى الأسيوى . فهو يقترح أن 
الذبذبات المناخية التى عرفتها مناطق شمال المشرق العربى حتى العصور الكلاسيكية - 
والتى لا ينبغى بالضرورة أن تكون بعيدة المدى طبيعيا - كانت تسيب الاضطرابات 
والقلاقل فيها » وتطرد البدى فى غارات تشل مجرى التجارة بين مصر والبعد الآسيوى من 
ناحية , كما تفريهم بغزى مصر فى شمالها خاصة من ناحية أخرى , فعندئذ تنسحب 
القوة المصرية إلى معقلها التقليدى فى الجنوب فى الصعيد , لاسيما حول طيبة حيث 
تأخذ صبغة دينية تحفزها تلقائيا إلى أرض البخور والمر والعطور - بونت والصومال , 
فيسود التوجيه الجنويى ويتبلور البعد النيلى الافريقى )١(‏ . 
ومما كان يساعد لاشك على انتشار نقوذ مصر جنويا » قرب طيبة من الجنوب ؛ وهى 
المدينة الكبرى التى ظلت عاصمة وطنية. والواقع أن موقع طيبة الجنوبى المتطرف جدا فى 
مصر لا يمكن إلا أن يكون مؤشراء ومفسرا أيضاء للبعد النيلى فى توجيهها منذ القدم . 
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على أن الاتجاه الجنوبى لمصر 5816062 23011 1913118 لم ينقطع طوال العصور القديمة 
وبعدها . فمنذ البداية عرف الفراعنة شعوب الواوات واليام والمازوى أو الماجوى 
(والأخيرون هم البجا , ولعله تحريف للاسم القديم ) . وليس معروفا من هم هؤلاء الأقوام 
والجماعات بالضبط » ولكثهم. جميعا من سكان كوش » ولى أن هذه بدورها غير واضحة 
الحدود فيما عدا أنها إلى الجنوب القريب أو اأبعيد من مصر . 

والأرجح أن هذا كله يشير إلى شمال السودان من النوبة حتى إثيوبيا . ويبدى أن تلك 
التخوم الجنويية هى نفسها أرض «النهس» عند المصريين القدماء وإقليم «المريس» فى 
العصر القبطى .)١(‏ وكلها تبدى تاريخيا كهوامش وأطراف على جوانب المنطقة الحضارية 
التى قلبها مصر ؛ إليها تصل مؤثراتها وعناصرها يبطء نوعا ويفارق زمنى » وفيها - كما 
يحدث فى ميكانيزم الانتشار الحضارى وقوانين المناطق الحضارية - تخضرم بعد أن 
تكون قد تطورت أو ريما اندثرت فى القلب نفسه , وتبدى بذلك إلى حد ما كما لو كانت 
متحفا جغرافيا حيا لتاريخ مصرى انطوى . 

ولقد كان هذا الاشعاع المصرى يتم كقاعدة على محاور ثلاثة كالحزّمة : محور النيل 
أساسا , ثم أودية الصحراء الشرقية , وطرق قوافل الصحراء الغربية (؟) . فمسصر 
الفرعونية اتصلت بالنوية منذ البداية » وهى فيما يظن التى أعطتها اسمها نسبة إلى 
الذهب - نب - الذى اجتذيها هناك . وعن مصر أيضا أخذت النوبة الحضارة وتأثرت 
لغتها باللغة المصرية ثم القبطية ؛ بل يعتقد البعض - ريما مجرد تخمين - أن اللفغة 
النوبية هى بقايا حفرية بشكل ما للمصرية القديمة . 

أيضا توسعت الدولة الوسطى فى الحملات التأديبية على النوية وشعب الواوأت . حتى 
إذا كانت الدولة الحديثة كان قد تم تمصيرها جيدا وأسست العاصمة نباتا قرب الشلال 
الرابع » التى تشهد أهرامها الصغيرة فى مروى وجبل بركال على مدى النفوذ الحضارى 
المصرى والتأثر به . كذلك احتكت مصر باستمرار بالماجوى (البجًا) فى مرتفعات 
البحر الأحمس واشتبكت معهم ومع البلمى 65/ز816021 (؟) فى معارك تأديبية 
إخضاعا وردا على غاراتهم المتكررة : كما اشستبكت معهم فى علاقات حضارية 
وثقافية فأعطتهم كثيرا من حضارتها إلى جانب ديانقها عبادة إيزيس ()) . 
)١(‏ عوشي ؛ الشعوب والسلالات الافريقية ؛ ص /81؟ - "٠١‏ , تهر الثيل صن "١‏ - / . 
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وكما صدرت مصر عناصر حضارتها وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب » كررت دورها 
مع المسيحية ثم الإسلام . فرغم أن المسيحية اتخذت فى مصر شكلا خاصا بها حتى 
أصبحت القبطية فى معنى ما ديانة من الديانات التى توصف بأنها «جغرافية وعنصرية» 
معا أى تحدد بإقليم معين وبشعب معين » فإنها لم تلبث أن امتدت جنويا وبعيدا بين 
النونة رادها مل له توكلقة المسيضة وتوخاويه فى لذو كا ضيه هري كنات لعفا 
هامتان هما دنقلة وعلوة . ومن الغريب أن المسيحية بعد أن هجرت فى مصر ؛ اتخذت 
من النوية معقلها على الطريق » فظلت تقاوم المد الاسلامى طويلا حتى سقطت مملكتا 
النوبة فى القرن الرابع عشر . وبالمثل تخلفت المسيحية فترة بين البجا . 

أما الحبشة فكانت نهاية - وقمة - الاشعاع الدينى امصر . حيث ارتبطت 
كلية بالكئيسة المصرية ؛ وهحيث اعتصمت القبطية أساسا فى المعقل الأخير 
لتصبح الحبشة أكبر جزيرة قبطية فى إفريقيا بعد أن هاجرت تقريبا من الموطن الأب 
وتخلفت نوعا على الطريق . بل لقد هاجر بعض المصريين من القبط أثناء الحروب 
الصليبية إلى الحبشة التى أصبحت منذ منتصف القرن ؟١‏ الميلادى مهجرا ليس 
غير مألوف لهم . )١(‏ ويهذه الهجرة الحقيقية وتلك أصبحنا تمد أن ملامح الماضى فى 
الثواة المصرية هى ملامح الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية أو أبعادها النيلية. 
ومن نماذج هذه البقايا المتخلفة آلة الصلاصل الكنسية 012ا:أ5أ5 التى نجدها فى الحبشة 
اليوم » وهى آلة مصرية قديمة , 

مع الاسلام يتأكد دور ممصي من جديد . فرغم أن من الثابت الآن أن تعريب 
السودان سبق إسلامه بكثير » وأن إسلامه عن طريق الجزيرة العربية والبحر الأحمر 
رأسا سبق إسلامه عن طريق النيل » فقد لعبست مصر دورا هاما فى دقع المد 
الجديد وكقاعدة كبرى لتعريب السودان . فمنذ الفتح العربى لمصر اتجه زحف الاسلام 
إلى السودان ؛ أما عقبة النوية المسيحية فقد احتواها الاسلام وغزاها طويلا 
وعميقا بالانتشار الغشائى الفعال قبل أن يغزوها بالقوة الحريية . ثم انفتح الطريق 
كاملا , 


)١(‏ عباس حلمى إسماعيل , «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية» , مجلة مرآة العلوم 
الاجتماعية الل 8 514 1, صن 008 
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فى العصر الحديث 

وإذا كنا نرى من هذا أن تعريب السودان قى العصور الوسطى لم يكن دور مصر 
وحدها » فقد ظل البعد النيلى كذلك منكمشا على نفسه طويلا حتى انطلق فجأة وأخيرا 
فى القرن التاسع عشر أيام الامبراطورية المصرية - العربية - الاسلامية فى حوض 
النيل وشرق إفريقيا . وقد وصل هذا الزحف نحوى الجنوب بسرعة إلى بحر العرب - 
الغزال ولكنه توقف أمام الاستوائية بسبب «السد» . ذلك لأن النيل , الذى كان ينيغى 
منطقيا أن يكون طريقا متصلا إلى قلب القارة وأعالى الحوض ؛ لا يليث أن يتحول - 
لنفس الأسباب التى جعلته شريانا هائلا - إلى حاجز مصمت هى السد . فاضطر المد 
الشمالى إلى الدوران حوله وتخطيه إلى ساحل البحر الأحمر فى إريتريا والصومال . 
ولكنه لم يكن قد بدأ بالكاد حتى ظهر له سد جديد - سياسى لا طبيعى هذه المرة - هو 
الاستعمار البريطانى فارتد إلى الأبد )١(‏ . ولعل مما له مغزاه أن السسودائ «العريى» 
إنما ينكين عتدنيدن والفزهوبالذ اق 

وهنا سيلاحظ من الناحية السياسية أن حدود الامبراطورية المصرية العربية 
الاسلامية قد تعدت حدوب حوض النيل بالفعل » وأنها تقدمت على محورين ؛ الثيل والبحر 
الأحمسر , وتعتير بذلك أوضح تعبير عن تداخل البعدين النيلى و' لافريقى لمصر . كذلك 
تعرض هذا البعد لمحاولات البتر أى التقليم الاستعمارية . فحاول الاستعمار اليريطانى أن 
«يقلب» الانحدار الطبيعى والتاريخى للحوض بعيدا عن مصر ؛ فسعى إلى قصل جنوب 
السودان توجيها له إلى شرق إفريقيا والمحيط الهندى ؛ وحاول تحريف وجهة السودان 
الشمالى نحى البحر الأحمر ويورسودان بدلا من مصر النيل وأسوان . وكمجرد مؤشر , 
فإن الخطوط الحصديدية فى حوض النيل لا تؤلف شبكة واحدة متصلة بين دوله ؛ بل 
مجموعة شبكات محلية داخل كل دولة على حدة ومنفصلة عن بعضها البعضء ولكن هكذا 
هندسها الاستعمار عن عمد بقصد التمزيق والفصل والتباعد , 


مصر والسودان 
ولا يمكن أن نتكلم عن البعد النيلى لمصر دون أن نضع أكثر من خط تحت السودان , 
فموقع الجوار الجغرافى ووحدة وادى النيل الهيدرولوجية جعلته من أشد الأقاليم التصاقا 
)١(‏ هوسكئن » ص. 5 وبعدها » محمود كامل , القائون الدولى العريى , بيروت 1١56‏ , ص 148-1١15‏ . 
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وارتباطا بمصر طوال التاريخ ؛ شأنه فى ذلك شأن الشام حيث الرابطة هى موقع الجوار 
والمصوة اسه راتفية هد الهية البوذرواوهية وهذة الوه الاسفراقيسنة ١‏ اع ان 
بين مصر والسودان » كما بين مصر والشام , «علاقة خاصة» بمعنى ما . وكلتا العلاقتين 
قديمة وسابقة للعروية كما هى لاحقة لها . 

ولئّن انعكست هذه العلاقة فى الماضى فى أن الشام والسودان كانا أكثر ما ارتبطت 
نه سن وتقاعات ممه مدا نه وخوييا :فليسن من الضوفة أنهها هن اننا اللذاى دمل 
بصورة أى بأخرى فى وحدة سياسية مع مصر فى العصر الحديث . ولهذا فإن السودان 
ومصس بين البلاد العربية هما ٠‏ كالشام ومصر مرة أخرى ؛ مثل التوائم بين الأشقاء . 

غير أن أثقال العلاقات المتبادلة بين مصر والسودان ليست متكافئة بطبيعة الحال : 
وتشيخاكة همع يصب الحقراقي والتاريفى + الاتتسارض والمضتارى + يحدل نسنية وزن 
علاقاتها وتفاعلاتها مع السودان من بين مجموع علاقاتها الخارجية أقل من النسبة 
المقابلة لنفس العلاقات من بين مجموع علاقات السودان الخارجية » وقد ساهم هذا 
جزئيا فى أن يجعل المحور الطولى النيلى فى كيان وحياة السودان أقوى وأهم من 
المحون العرضى السافاتى ؛ والتوجيه النيلى أقوى من التوجيه نحو البحر الأ.عمر ؛ كما 
جعل قوة جذب مصر المجاورة على السودان أقوى من قوة جذب الجزيرة العربية 
المواجهة . سواء فى الماضى أو فى الحاضر . )١(‏ . 

والواقع أن للسودان ؛ كما لمصر ؛ أريعة أبعاد أساسية تتفق مع الجهات الأصلية 
الأريع تقريبا أى حتى مباشرة بحكم شكله وموقعه , ففى الشمال يبرز البعد النيلى أو 
المصرى بالضرورة ؛ وقى الغرب البعد السفانى أو السودانى الكيير بالمعنى الواسع ؛ 
وفى الجنوب البعد الغابى أى الافريقى بالمعنى الدقيق ‏ وفى الشرق اليعد اليحرى أو 
الأحمن بقدر أى بآخر , 

وأبتداء » فكما أن مصر حلقة الوصل أساسا بين النيل والمتوسط » فإن السودان هو 
حلقة الوصل بين العرب وإفريقيا أساسا. وكما تنقرد مصر بهذا الدور بين المجالين يفعل 
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السودان ؛ حيث لا نظير له فيهما عمليا باعتبار أن موريتانيا الصحراوية أساسا لا تعد 
حلقة وصل حقيقية على الجانب المقابل من القارة . 

ولكن لأن السودان الفعال . كمصر أيضا » جزيرة شبه منفصلة أو متنعزلة فى قلب 
الرقعة السياسية وفى داخل القارة مرتكز على محوريها الجوهريين السقانى العرضى 
والنهرى الطولى ؛ فإنه كمصر أيضا يتنازعه الشد والجذب قى الاتجاهات الأربع » فيتوزع 
بين أبعاده الأريعة بدرجات متفاوتة أو متغيرة وذلك بحسب قوة وجاذبية كل منها . 

فإبتداء نجد أن الانحدار الجفرافى والتاريخي والسياسى والاقتصادى للسودان هو 
أساسا نحو الشمال والشرق أكثر منه نحى الجنوب والغرب . الشمال , لآن هنا جاذبية 
مصر الفائقة بالطبع ؛ بينما يعزله إقليم السدود عن الجنوب القارى المجهول . والشرق , 
لأن نطاق السفانا . كدهليز أساسى أو شارع رئيسى يختط القارة بعرضها من الأطلسى 
حتى الأحمر ؛ إنما يصب وينحدر من الغرب إلى الشرق أكثر منه العكس . يمعنى أنه 
كمحور للحركة كان اتجاه التدفقات البشرية عليه هو أساسا من السودان الفربى إلى 
السودان النيلى أكثر منه العكس (تذكر طريق الحج والفلاتة ... إلخ) )١(‏ 

من هنا وهناك كان السودان الفعال وجسم معموره الحقيقى ؛ كجزيرة متعزلة داخل 
شرنقته الواسعة . يعطى ظهره إلى حد ما للقارة فى الجنوب والغرب , وبالقدر نفسه 
يتطلع بوجهه نحى الشمال والشرق . ومن الشمال والشرق أيضا عرب السودان وأسلم , 
أى على الترتيب من مصس النيل ومن الجزيرة العربية عبر الأحمر . بالتالى فلقد كان 
البعد الشمالى للسودان يرادف التوجيه المصرى تلقائيا , بينما كان البعد الشرقى يحمله 
عين الاح إلى الجزيرة العربية بصفة آلية . 

وبين هذين القطبين فعلا تعاقب أى توزع اتجاه السودان الرئيسى عبر التاريخ فإذا 
كان التعريب وتدفق القبائل العربية التى استوطنت نهائيا وغميرت التكوين الجنسى 
للسودان قد جاء من عبر البحر ؛ فإن دفعة الاسلام الكبرى التى متحته وجهه الدينى 
جاءت من الشمال عير مصر ومن مصر . وإذا كانت الثقافة العربية قد جاءت من اليعد 
الشرقى ؛ فإن الحضارة المصرية جاءت منذ القدم من البعد الشمالى . 


)١(‏ عبدالعزيز كامل ؛ فى أرض الثيل » القاهرة ؛ ١/ا15‏ ,ص 1١04‏ - .1 ؛ 
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خض فى لصن السالى متز اكعسقية |الاننة سان + يصق قل لضي السوانينات الوملةة 
الضيقة أى الضحلة أحيانا دورا يقتقر إلى الرشد ؛ واكن بالأخص منذ تفجر عصر البترول 
فى الجزيرة العربية بكل جاذبيته ومغنطيسيته ولكن أيضا بكل إغراءاته وغواياته » فإن 
الملاحظ أن السودان قد يتأرجح ؛ حيث لا ينبفى ولا يجوز ؛ متذبيذيا بين البعد المصرى 
فى الشمال والسعودى فى الشرق . فمثلا فى فترات ما سمى «الجفوة» مع مصر , وكذلك 
فى فترات الذروة البترولية العربية خاصة فى السعودية , مال الثقل نوها إلى البعد 
الشرقى على حساب الشمالى . على أن هذا ؛ مهما يكن الأمر » يلقى على مصر مسئولية 
كاسن فى تقوم ريطا نه نتةها :اللنبى اف قاضنة وديا الترلى سفائة» 


مصر والنيل 

إذا از السروان قل معيكا '| لد سوككا ورقعة مان اطرافةسن نكس المتفة دن 
يمين وهضبة البحيرات من يسار أى من شمال وجنوب هى قلب منابعنا المائية » ومن ثم 
قمة وحدتنا الهيدرواوجية . ومن هنا فلئن افتقدت تلك الأطراف القصية النائية الكثيرة من 
كثافة التفاعل والتعامل والتر ادط البشرى والحضارى و التاريخى فإنها تكتسب خطورة 
حيوية فائقة إلى حد يعلى على كل تعريف أو تأكيد . ولذا يتعين على مصر أن ترعى وتنمى 
وها القان فى تك الاطلرافه كشوك ابماس اهديا المناسة:, 

وبين طرفى الحبشة والبحيرات؛ إذا كان لنا أن نقيم الأوزان النسبية , فلا شك فى أن 
الثقل الأغلب يذهب إلى الأول. ليس فقط لأنه مصدر الفيضان والامداد الماثى الأساسى, 
ولكن أيضا لأنه الأقرب جغرافيا ويشريا والأكثر ارتياطا تاريخيا وحضاريا. فمن الملاحظ 
مثلا أنه بينما دخلت المسيحية إلى الحبشة من مصر أولا مما دخل الاسلام منها إلى 
السؤدان بعد ذلك: فإتة لا الاسلام ولا النسيحية وضل متها إلى البحيرات : 

يهنا :ف]ذا كانه عنقا" يفضي قندة حا م للا على تلسيها الى عد لل الك هقان 
الحبشة ؛ التى لا هى حامية تماما ولا سامية كلية » لا هى إفريقية تماما ولا عربية بطبيعة 
الحال . فهى وإن وقعت على التخوم بين العروية والافريقية » فإنها تظل إثيوبية أولا ونيلية 
كاقباءواتونقية معن ولك فقطا., .هلي النكن عق البهيرات افريقة فى آلا واسانما. 
ولكنها بالكاد تعد «بحيرية» أى نيلية بعد ذلك , 
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ويهذه الخاتمة , لعلنا نستطيع الآن أن نجمل خصائص البعد النيلى فى كيان مصر 
بصفة عامة . بعد أصيل وجوهرى هى لاشك ؛ لم يعرف الانقطاع ولا تعرض للاهتزاز ؛ بل 
لغلة زان عنقا وقوة على الغصون يعامة قير أنه يقلن ظلية يمد هذا الطاب المشبارى 
والساسى اناسنا :رفو يه قله الزاوية نكاد عرق طول راحة: لقره وى أعهاء 
واحد أساسا , إيجابا فى الشمال وسليا فى الجنوب . ولكن هذا إنما يعنى النواحى 
البشرية وحدها ؛ أما طبيعيا فهذا بعد هيدرولوجى بالغ الخطورة بحسبانه أساس الوجود 
الفصوق كلةدويوى نا امتح تلك الأهنية السياسية الخاسة: 
البعد المتنوسطى 
مصر والمتوسط 
إن الح المترمظا يعن :مق اتناك لوس المسرى م« قضبية لمكن بدافة انا كود 
كلحتدة + فالتيل اعتسدى كمال لضي فنة :وا لهنا ف التحمرية إن قهري نم اليل تهون » 
فإن مصر برمتها تتوجه إليه وتتطلع نحو الشمال . والبلد إذ يطل عليه بجبهة بحرية 
مشرفة مترامية نوعا , وإذ يمثل البحر أحد ضلوعه الأريعة ؛ أى بالأصح الضلع الوحيد 
الحى الذى يتصل مباشرة بالمعمور المصرى يإعتبار الضلع الغربى ميتا والجنويى 
والشرقى شبه ذلك , نقول إن اليلد بهذا لا يملك إلا أن يتفاعل مع البحر ويتعايش . أى أن 
إحاطة الصحراء بمصر ؛ كما بالشام والأناضول أيضا . وجهتها كما وجهتهم نحى البحر 
المتوسط وريطتهم بأورويبا من خلفه كما ريطتهم ببعضهم البعض وكما يرتبطون بإفريقيا 
وآسيا )١(‏ . إن مصر فورا ويلا تردد متوسطية أكثر مما هى مدارية أو إفريقية (؟) . 
بل إننا نستطيع أن نقول - إن جاز لنا أن نقول عن البحار إنها تصب على الإطلاق 
- إن البحر المتوسط برمته ؛ ولكن بالأخص الحوض الشرقى منه » يصب فى مصر 
بالتحديد . ولننظر إلى الخريطة . إن البحر المتوسط ينتهى فى آخر المطاف عند مصر , 
وإن كانت هى أبعد أجزائه عن أورويا . وأى استفادة منه كمعبر إلى الشرق لابد أن 
تستقطب أخيرا فى مصر (والشام بدرجة أقل) . ويغير مفتاح مصر (والشام نوعا) تصبح 
الحركة فيه محلية تقريبا » ويتحول من بحر عالمى إلى بحر إقليمى على الأكثر , أى يتحول 
إلى طريق مسدود . 
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دوع بس 


ثم إعتير شكل الحوض الشرقى بوجه خاص ؛ تر كيف تشير كل أصابعه إلى مصر . 
فالخط العرضى المستقيم من خاصرة صقلية » والطولى من رأس الشام : يؤديان مباشرة 
إلى مصر ء, بينما أن شبه جزيرة إيطاليا والبحر الأدرياتى وشبه جزيرة اليونان ويحر إيجه 
تتخذ كلها محورا واحدا من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى » أى توازى محور اليحر 
الأحمر ووادى النيل إلى حد بعيد » حتى لتكاد اليونان ووادى النيل يقعان على محور 
واحد؛ كما توشك الملاحة من رأس الأدرياتى إذا استمرت فى نفس الاتجاه أن تؤدى 
مباشرة إلى مصر . وفى النتيجة فإن البحر يكاد يكون حلقة غير منظورة فى سلسلة 
تترامى عبر شاطئيه . 

ولاخلاف بالطيع حول اختلاف شكل وهيئة الساحلين الشمالى والجنويى 
للبحر . فالأول أشد ما يكون تعرجا . مرصع جدا بأشياه الجزر وأشسياه 
أشباهها وبأرخبيلات الجزر » بقدر ما يبدى الثانى شبه خطى متواضع 
الانحناءات والتعرجات فقير الجزر . ومع ذلك يمكننا أن ننظي إلى العالم العريى 
كمقابل عريض بالتقريب لجذوب أورويا على الذنحى الآتى : فى الغفرب شسيه جزيرة 
المغرب الكبير تقابل شبه جزيرة أيبيريا » وفى الوسط تأتى مصر باستطالتها 
وتعمقها وجزريتها المجازية فى قلب الصحسراء كإيطاليا فى قلب اليحر نفسه , 
وأخيرا فى أقصى الشرق تبقى شبه القارة أى شبه الجزيرة العريية لتقايل شسبه 
جزيرتى البلقان والأناضول معا . فمصر من هذا المنظور تذكر أكثر ما تذكسر 
بإيطاليا فى حوض البحر موقعا وامتسداد وتقابلا وتواجها , وإن بطريقة 
مقلوية . 

لاشك إذن فى أن البحر المتوسط بعد محسوس كما هو حساس فى توجيه مصر . 
غير أن السؤال هو إلى أى حد ؛ وكيف يستقر البعد المتوهسطى فى وجودنا . فالمشكلة , 
وهى جغرافية صرف ؛ أن البعد المتوسطى بعد مائى أى هى مائى أولا يليه يابس ثانيا ؛ 
وليس يابسا مباشرا متصلا ولصيقا باليابس المصرى أ استمرارا له كما هى حال 
الأبعاد الأخرى آسيوية وإفريقية أى نيلية أو عربية , 

هذا ابتداءء يضع البعد المتوسطى فى مرتبة أدنى بالضرورة بين أيعادنا وفى تاريخنا 
بحيث يصعب أن يوضع تماما على قدم المساواة معها وعلى نفس المستوى . فتوجيهنا 


لانت 


الجغرافى أرضى أكثر مما هى مائى أو حتى أمفيبى ؛ وتاريخنا برى 2151019 1320 2 
بمقدار ما أنه تاريخ نهرى وأكثر مما هى بحرى . 

والمشكلة بعد هذا أيضا أن البعد المتوسطى بهذه الصورة يوشك أن يرادف البعد 
الأوروبى ؛ أى هى على الأقل يتداخل معه بشدة . غير أن مصر أبعد ما تكون فيزيقيا عن 
الاتصال الأرضى بأورويا » وإذا كان المتوسط عامل وصل تاريخيا ويشريا واقتصاديا 
وحركيا , فإنه يظل فاصلا طبيعيا جغرافيا كاملا بطبيعة الحال . ولهذا لايستقيم تماما أن 
نتحدث عن البعد المتوسطى وكأنه البعد الأورويى مثلا . 

لكن اليحر المتوسط , من الناحية الأخرى » إنما يستمد أهميته الفائقة فى تاريخنا 
وتوجيهنا من أنها هى أورويا بالذات التى تقع وراءه. ومن ثم فإن مفهوم المتوسط لا يمكن 
أن ينفصل عن مفهوم أورويا . وليس مجرد صدفة بالتأكيد أن كل من اتجه منا إلى البحر 
المتوسط أو دعا إلى الاتجاه إليه انتهى فى النهاية إلى أورويا والأوروبية والأورية . غير أن 
المتوسط ؛ بعد ؛ هى واجهة مصر فحسب فيما هى ظهير أورويا مباشرة . 

راق الآمن :اذ أوسداله فااخلةيين النعه التتوسطن والنكن الأزروسس داعا 
امتقو العدرافن أ القاريكى «تكنافا كما د د الكل يدانا الندانى وا لافريقن و يكن 
على يابس واحد متصل مطرد . فجغرافيا » ليس المتوسط ؛ البحر والحوض ؛ إلا جزءا 
فق آنركا القارة «وخازيقياء كان يننا النتوسكلن فى القديم يعت أشابنا'أوزويا حون 
الألب. ولكنه حديثا أصبح يشمل أورويا جميعا ولكن بالدرجة الأولى أوروبا شمال الألب أى 
بالأحرى أورويا الغربية » وعلى هذه الأسس والضوايط : ويهذه المفاهيم والتحفظات : 
ينبغى أن نقترب من يعدنا المتوسطى . 


مصر المتوسطية ؟ 
وما كان يل عون أزل راسيو مقا بسترييك 1 معت وده إل الأتهناة إلى 
التقوسيطل+ كما الله كان اقطان يق أذز له محموليا بوم اها ويعرا ذقيا الاززودن نوا الفقل 
المصرى منذ عصوره الأولى» » كتب هى فى «مستقبل الثقافة فى مصر» , )١(‏ «إن تأثر 
بشئ فإنما يتأثر بالبحر المتوسط؛ وإن تبادل المنافع على اختلافهًا فإنما يتبادلها مع 
البعون الحجر الأيض النحوسطة, كين الحصضون القديمة يكقم مع تطور القارية 
)١(‏ طه حسين ؛ مستقبل الثقافة فى مصر , القاهرة , /ا1؟15 , ْ 


/اقغ لس 


والأحداث والمتغيرات ليضيف مكملا أن مصر » وإن أسلمت بعد ذلك دينا وتعريت لغة , 
فإنها ظلت تنتمى إلى البحر المتوسط أولا وقبل كل شئ . 

وإذا كان طه حسين بهذا أول المتوسطيين وأوضحهم, فلعله كذلك كان أصرح من فطن 
إلى أن المتوسطية تؤدى تلقائيا وحتميا إلى أورويا وتعنى الأوروبية وتفضى إلى التأورب 
أو الأورية. فعنده أن طريق التقدم والقوة هى «أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون لهم أندادا» ولنكون لهم شركاء فى الحضارة ؛ خيرها وشرها ؛ حلوها ومرها ....». 

فإن خيف على مصر من «أن يؤدى الاتصال القوى الصريح بالحضارة الأوروبية إلى 
التأثير على شخصيتنا القومية وطمس ما ورثنا عن ماضينا وعن تراثنا» » فإن الرد لديه 
أثنا إنما دكنا معرضين لخطر الفناء فى أورويا حين كنا ضعافا مسرفين فى الضعف , 
وحين كنا نجهل تاريخنا القريب واليعيد ؛ وحين لم نكن نشعر بأن لنا وجودا ممتازا» . 

أما الآن ؛ بعد التحرر والتطور والتقدم ‏ «الآن وقد عرفنا تاريخنا . وأحسسنا أنفسناء 
واستشعرنا العزة والكرامة » واستيقنا أن ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق فى الجوهر 
ولا فى الطيع ولا فى المزاج . فإنى» » يمضى أو ينتهى طه حسين » «لا أخاف على 
المصريين أن يفنوا فى الأوروبيين» , 

كاف جودوها فى نظلزة ولا تقول تارية كله سبيق ‏ إن كانت مهس القع 
متوسطية المصب ١‏ أو كانت متوسطية المنبع أوروبية المصب » فإنه أساسا قد صاغها 
. فى قالب قضية أو مناظرة الشرق - الغرب . ولعلها لهذا أدخل منهجيا فى باب التوسط 
والاعتدال فى موقع مصر التاريخى والحضارى » وإليها سنعود بالفعل فى الفصل التالى 
بمزيد من التفصيل والتحليل . 

أما فيما عدا هذا ؛ ويعد طه حسين ؛ فلعل حسين مؤنس هى أهم من قدم نظرية 
أصيلة كاملة؛ مقنعة ومترابطة » فى بعدنا المتوسطى . محور النظرية أن اليحر المتوسط 
هى «العنصر الأساسى فى تاريخ هذا البلد» » وذلك من بين أبعاد تاريخنا التى يحددها 
بثلاثة هى إفريقيا وأسيا والمتوسط,. وهيكل النظرية ‏ الذى نوجزه هنا بقدر الامكان فى 
ألفاظ صاحبها المميزة ؛ يقوم على ثلاثة معطيات . )١(‏ , 

أولا ؛ أن تاريخ مصس هى تاريخ البحر المتوسط تقريبا » إذا استقرت أمور مصر 
لاعف لوسائقنا وحدن باضه اك 


مغ هس 


ورخاؤها عمر البحر بالنشاط . وتاريخ الاسكندرية - رئة مصر - يوجز ويلخص تاريخ 
البحر المتوسط كله » فقيلها لم يكن له وجود ككل مترابط » ولم يظهر هو بوحدته وقيمته 
الكاملة إلا منذ ظهرت هى . فالبهر المتوسط فى حقيقته يحر اسكندرى » أعطى 
الاسكندرية ما لم يعطه غيرها , وأفاد منها ما لم يقد من غيرها أيضا , أزهى عصوره 
ف ادقن عضنووقا + وهذ] وزاك هو حصن الا الس : 

ثانيا ؛ تاريخ مصر متاثر باليحهر المتوسط دائّما » وذلك ححتى فى مراحل العزلة 
كالعصر التركى. ومصر ليست مفتاح عمران الشرق الأوسط فقط , بل والبحر المتوسط 
كله . فإذا أصابها الفتور أى الفوضى أو تخلت عن مكانها فيه تأثرت دوله جميعا بذلك . 

ثالثا . حياة مصر لا تستقيم إلا إذا كانت متصلة بالبحر المتوسط ؛ فالعنصر البحرى 
داخل فى كيانها بنصيب هام . ولم يجن على مصر شئ قدر إنصرافها عن الببحر 
المتوسط وجبهته » فذاك كان أكبر خطأ تاريخى ؛ وكل سوالب تاريخنا الوسيط وتدهور 
وتفتت العالم الاسلامى ثم تعرضنا للاستعمار سببها أننا تخلينا عن البحر المتوهسط ومن 
رسالتنا فيه واتجهنا بكليتنا إلى الشرق وآسيا واستفرقنا بعد واحد من أيعادنا » فضاعت 
علينا مميزات ذلك الموقع الجغرافى الهام واختل ميزان تاريخنا فكان الانكسار العظيم . 
وعلى هذا فإن لمصر فراغا فى البحر المتوسط ؛ عليها أن تملأه وإلا ملأه غيرها . 

وموضوعيا , لاشك أن الكثير فى هذا صحيح وأكيد فى جملته ويقوم على حقائق 
صلبة . ولكننا نخشى أنه ريما زاد نوعا فى تقييم دور مصر النسبى فى حياة اليحر 
المتوسط وفى دور البحر المكوسط التسبى فى كيان مصر (من الصعب مثلا أن نعد 
البهن المترميظ برا اسكتهرنا انتوق هذه كنا قال الروما فى هونا ديل تفن الى 
دعوناه بالفعل «بحر الروم» ) . فع':قة التفاعل المتبادل تأثيرا وتأثرا بين مصر والمتوسط 
علاقة عميقة بعيدة المدى . ولكن من بين دول البحر من لعب فيه دورا أبرز وينفق فيه 
هو كنس ون عواقة ا رن إنكا بقود عاكلا لنا كفنا لاخ هين فق السافين أعملت التمن 
طويلا وكشثيرا » حيث بدت أحيانا كمتفرج على البحر يستلقى فى استرخاء على الشاطئ 
المشمس وقد تدلت قدماه فى الماء بدل أن يسبح ويمعن ويمخر فيه . ثم إن مصر ريما 
تتأثر بمصداير البحر المتوسط أكثر مما تؤثر فيها وإن كانت هى أهم حلقة تتحكم فيه , 
ولهذا كله تظل معطيات النظرية » ويظل البحر المتوسط يعدا محوريا من أبعادنا » وإن 
كان من الصعب أن يعد الأهم على الاطلاق , 


8غ ب 


نظرية وحدة البحر المتوسط 

ولكن هناك من ناحية أخرى نظرية مختلفة ومبالغ فيها . فالبعض من مثقفينا يود - أو 
ود يوما - أن يجعلنا جزءا من حضارة وعالم يتصورونه هو البحر المتوسط . ومنهم من 
عبر عن هذا بالدعوة إلى أن نتجه إلى البحر وأن نعطى ظهرنا للصحراء ؛ فما عاد يجدى 
أن ننظر كما فى الماضى إلى الرمل ونحن فى عصر الماء ؛ عصر المحيط . غير أن هذا 
الاتجاه أدنى فى الحقيقة أن يكون «رجعة» تاريخية إلى نظرية سادت وروج لها كثيرون فى 
الغرب . ولكنها حتى فى ذلك الغرب أصبحت اليوم بالية أى شبه ذلك . 

والاشارة هنا بطبيعة الحال إلى نظرية بيرين الشهيرة عن «وحدة البحر المتوسط» 
الكلاسيكية التى يفترض أن الاستعمار الاغريقى ثم الرومانى قد حققاها بالقوة بين 
شاطئى البحر الشمالى والجنوبى حين كان شمال إفريقيا من جبل طارق إلى السويس بل 
إلى الاسكندرية خاضعا لهما . ولكن من الواضح أن تلك كانت وحدة قهرية مفروضة من 
طرف وإحد » وسلبية من الطرف الآخر » ولا يمكن أن تحسم علاقة . 

ومن السعروف أن بعض الكتاب الاستعماريين فى عصرنا هذا تلقفوا النظرية من 
جانبهم وعملوا على بعثها وإشاعتها لأهداف سباسية بعيدة وهى توجيه المنطقة ؛ سواء 
مصر أ غير مصر من دول البحر العربية ؛ توجيها أوروبيا يجرها إلى عجلتها السياسية 
أى على الأقل حتى تتطلع إلى أوروبا كقبلة حضارية . كذلك فققند تبنت الدعوة بعض 
الأقليات أى الانفصاليات العربية فى بعض الدول العربية نفسها , تلك التى حاولت أن تتخذ 
من المتوسطية بديلا عن العروبة أى أن تقدمها كنصل مضاد للعربية . 

والواقع أن أبرز أى أخطر ما فى نظرية وحدة البحر المتوسط أنها تكاد تفصل إفريقيا 
شمال الصحراء عن بقية القارة » والملاحظ أنه ما من كتاب تقريبا عن المنطقة إلا ويعتير 
إفريقيا شمال الصحراء جزءا من ؛ أى امتدادا؛ لأورويا . فلير ‏ مثلا , لا يرى فى أورويا 
بمفهومها الجغرافى الدارج وحدة بشرية فعالة وواحدة إلا إذا أضفنا إليها قدرا طيبا من 
جنوب غرب أآسيا وشمال إفريقياء بحيث تضم كل إطار البحر المتوسط والأسود 
وقزوين )١(‏ وعند جوبليه أن إفريقيا شمال الصحراء تنتمى إلى أورويا والشرق الأدنى. أما 
كون فلا يرى فى العالم العربى سوى حافة أورويا البيضاء 9:©نام68م جغرافيا وتاريخيا 
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وجنسيا وكل شئ . ولقد رأينا كيف وزع هيجل إفريقيا شمال الصحراء بين أورويا فى 
ركن وآسيا فى الركن الآخر . هذا بينما يضع فيتزجرالد القضية كلها قى بللورة مركزة 
حين يقرر أن «أوروبا تبداً عند الصحراء الكبرى» )١(‏ . 

نحن النساسنة النوض ب هناو اسعنال انقللوية على نم كتمال الفريقةا افى جسلاعة 
هى حجيولوجيا ومورفولوجيا جزء من النظام الألبى الذى يرتكز أساسا على جنوب أوروبا 
ويلف البحر المتوسط لفا , كذلك فإن مناخ ونبات البحر المتوسط يميز شمال القارة عن 
بقيتها جنوب الصحراء ويكاد من هذه الزاوية يضمها إلى أوروبا المتوسطية . حتى من 
الناحية الجنسية البحتة ؛ فإن إفريقيا شمال الصحراء هى الشريحة القوقازية » ويالدقة 
المتوسطية ؛ الوحيدة فى إفريقيا , وتكمل بذلك الجنس الأوروبى الأبيض أو المتوسطى 
الأسمر على الجانب الآخر من البحر . كذلك تشارك الضفتان فى حضارة واحدة أساسا 
أصولا وميولا » مثلما تشابكتا فى العلاقات التاريخية إن سلما أو حريا . 

ولا ننسى قيل هذا كله ويعده وخلفه عامل القرب الجفرافى . فكما يفصلنا 
البحر المتوسط عن أورويا ؛ تفصلنا الصحراء الكبرى عن إفريقيا . بل ولما كانت 
الصحراء ضعف البحر عمقا على الأقل ؛ وأضعافه عزلا فى الواقع » نجدنا أقرب إلى 
أورويا منا إلى إفريقيا بالموقع والمسافة . فالجزء الأكبر من أورويا أقرب إلينا فى مصر 
مثلا من حيث المسافة من أى نقطة فى إفريقيا جنوب الصحراء : قارن إس كندنافيا 
بسيراليون أو غينيا » أى الروسيا الاوروبية بزامبيا أى زيمبابوى ... إلخ . 

هذا عن المسافة الجغرافية البحتة أ جانب الكم إن شئت ؛ ولكن الكيف أو التفاعل 
الاقليمى لايقل خطورة . فتاريخيا وعلى الجملة ؛ فلقد كانت إفريقيا شمال الصحراء , 
بحكم هذه الصحراء نفسها , تتطلع إلى ؛ وتتفاعل مع ؛ حوض البحر والشاطئ الأوروبى 
بقدسر ما كانت تعطى ظهرها للقارة ؛ ولاشك أنها أقرب فى نواح كثيرة إلى أورويا 
المزاجية حكها الى القارة الأم.. 


من يبدأ عند من ؟ 
لكن السؤال الجوهرى هو: أيفضل هذا إفريقيا المتوسطية أى إفريقيا شمال الصحراء 
عن إفريقيا ويجعل منها ملحقا لجنوب أورويا أو تكملة لأوروبا ؟ حسنا؛ ليس بالضرورة ؛ 
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بل إن العكس لوارد وممكن . فإن النظرية نفسها , وأسسها من بعدها » يمكن أن تجعل 
من جنوب أورويا ملحقا لإفريقيا ٠‏ 

فثولا , إذا كانت الصحراء فاصلا ؛ فإن الألب فاصل كذلك . وإذا قيل إن «أورويا تبدأً 
عند الصسحراء» » فقد قيل بالمقابل «عند البرانس تبدأ إفريقيا» . )١(‏ حتى مناخ البحر 
المتوسط الشهيسر هو «فى مجموهه مناخ إفريقى أكثر مما هى أوروبى» كما يخلص 
سيجفريد؛ الذى يضيف أيضا أننا «عندما نهبط من شمال أورويا نجد أنفسنا فجأة فى 
حوض البحر المتوسط؛ ولا نبالغ حينئذ حينما نقول: إننا إلى حد ما قد تركنا أوروبا» .)١(‏ 

أما تاريخيا , فإذا كان الساحل الأورويى قد طفى سياسيا على الافريقى ؛ فقد طغى 
الشانى على الأول قرونا وقرونا . ولقد دمغ العرب حوض المتوسط ؛ الذى نشروا فيه 
حضارة كان لها سمات وطابع خاص لا يمحى ؛ دمقوه «بالطابع العربى الشرقى» » وإن 
كان هذا مما ساعد على أنهيار وحدته الرومانية القديمة ووحدته اللاتينية المسيحية ؛ كما 
يعترف سيجفريد أيضا . (؟) . 

أخيرا ؛: فإن توسع المعمور وآفاقه منذ العصور القديمة خطوة خطوة ؛ أبرز أورويا 
كاملة مثلما كشف عن إفريقيا كاملة فى النهاية .وعاد كل من شاطئى البحر المتوسط 
يرتبط - والإنسان حيوان برى أولا - بظهيره القارى أساسا . وفى النتيجة فإن نظرية 
وحدة المتوسط لايمكن أن تسلخ شمال إفريقيا عن إفريقيتها أكثر مما تسلخ جنوب أورويا 
عن أورويبتها . وحقيقة الأمر ؛ ببساطة ؛ هى أن البحر المتوسط بحر مشترك بين أوروبا 
وإفريقيا . إنه بحر «أورافريقى» أساساء يمثل ما أن البحر الأحمر بحر إفريقاسى بعدالة. 

والواقع يعد هذا أن فكرة أو دعوة «أورافريقيا 8152]1103 » المعاصرة » التى حاولت 
ربط إفريقيا إلى عجلة أورويا بطريقة أو بأخرى (؛) » ليس فيها من الصحة نسبيا إلا 
قطاعها المتوسطى وإلا المتوسط كبحر أورافريقى . وأبسط دليل , كما هى أبلغ تعبير , 
عن هذه الحقيقة أن فكرة الشرق الأوسط أو الأدنى كانت دائما فى كل تعاريفها تقريبا 
تضم أجزاء من أورويا إلى جانب أجزاء من افريقيا بالاضافة إلى أخرى من آسيا ٠‏ 


2 .م لزع املظ (1) 
(؟) أندريه سيجفريد » سيكولوجية بعض الشعوب ؛ مترجم ؛ القاهرة » ص 3١‏ , 
(؟) السابق ؛ صن 9؟ . 
(4) سيجفريد » سيكولوجية .... إلخ » ص 37 , 
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موسع البعد المتوسطى 
تطور العلاقات المكانية 

أما حقيقة العلاقة داخل هذا البحر المشترك ؛ فنمى وتطور تاريخى مر فى أدوار 
متعاقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا باستراتيجية العلائق المكانية الكبرى فى العالم القديم , 
فقديما كما رأينا لم تكن دائرة المعمور الفعال لتزيد بالتقريب عن الشرق القديم وحوض 
البحر المتوسط ؛ أما أوروبا شمال الألب وإفريقيا جنوب الصحراء فكائتا إما ضبابا 
وبرادرة وإما مجاهل ويدائيين . فكان طبيعيا جدا أن يستقطب البحر ذلك العالم ؛ لاسيما 
وهى يتوسطه كما يدل الاسم , كان قبلة أى بؤرة مشتركة للجميع بما فيهم مصر . من هذا 
علاقاتنا الفرعونية الحضارية والتجارية بكريت المينوية ثم باليونان وروما الكلاسيكيتين 
هذا الشاء وقيركن : إلخ : 

فإذا إستبعدنا الشام عن البر الآسيوى ؛ فقد كانت أولى علاقاتنا التاريخية عبر البحر 
مع أورويا هى مع اليونان بالذات , ومن قيل تعرض الساحل المصرى لغارات «شعوب 
البحر» ؛ ومن بعد كان الاغريق يقسمون مصر إلى قسمين : مصر المتوسطية وهى الدلتا 
, ومصر الاقريقية وهى الصعيد . ومن بعد أيضا صارت الاسكندرية رأس مصر وعقل 
نسي" لمتوحط . 

وفى العصر المسيحى حدث تحرك نسبى فى علاقاتنا التاريخية من روما إلى بيزنطة ٠‏ 
فالحقيقة أن العلاقات الحضارية والتجارية والثقافية بين مصر القبطية والروم أو 
القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية كانت علاقات وثيقة للغاية وشديدة 
التفافل: عفنا :داعت عله فرون: 

أما فى العصور الاسلامية فقد أصبح البحز المتوسط بعدا حقيقيا وخطيرا فى كياننا 
حيث كان كل من البحر ومصر مواقع خطى وحلقات حتمية فى طريق تجارة المرور 
العالمية. غير أنه مرة أخرى حدث تحرك فى مركز ثقل العلاقات من بيزنطة والأناضول 
إلى إيطاليا بمدنها الشهيرة؛ فالتحمت مصر بالبحر التحاما شديداء ولكن بالذات خاصرته 
الوسطى ؛ وكائت الاسكندرية ورشيد ودمياط مع البندقية وجنوة وبيزا وسالرنى وأمالفى 
كالمدن المترابطة على البعد. وامتد بينها جسر بحرى بمعنى الكلمة. فكانت الاسكندرية 


لامع - 


والقاهرة موطنا دائّما » خاصة أيام المملوكية . لمستعمرة نشطة متجددة من تجار المدن 
الإيطالية )١(‏ , كما لم تنقطع السقارات بين الطرفين . 

والواقع أن هذه العلاقة الوثيقة تذكرنا بتوازى محاور امتداد إيطاليا والأدرياتى مع 
محاور مصر والبحر الأحمر » ومجموعها كان يؤلف بالفعل حلقة فى إطار ما عرف 
وبالنلشلة التقرية الاقتمنانحة الأزروياء فى العضور الوسظى :بالكل كانت عتلاقاتنا 
الكثيفة مع الشام تتم بالبحر أكثر منها بالبر - راجع ثنائية «ير مصر» و«بر الشام» ١‏ 
حتى الأخطار الخارجية جاغنا على البحر ؛ قأكدت الصليبيات بعدنا المتوسطى وإن يكن 
عسكريا . 

وإذا كان العصر العثمانى قد شهد هجرة تجارة المرور العالمية , فإن توجيهنا 
المتوسطى لم ينقطسع تماما ٠‏ وإنما اتتقلت البؤرة مرة أخرى أى ثالثة من خاصرة البحر 
إلى حوضه الشرقى أى اللفانت بمعناه الواسع . وحتى مع الخاصرة لم يعدم الأمر أن 
حلت التجارة المحلية مهل العالمية ؛ ولى أنها كالجدول بعد نهر . والواقع أن العثمانية 
ربطتنا مع اللفانت ومع الأناضول أكش مما نتصور عادة » فقد اشتد الاتصال بعاصمة 
الاسلام «إسلامبول» وسواحل اليلقان فى اليونان وأليانيا ... إلخ » وانتقل كثير من 
مهاجرى هذه المناطق الطاردة إلينا . أى جنودها ؛ وأقاموا أى إنصهروا ابتداء من 
الانكشارية حتى أرناؤوط وألبان محمد على ... إلخ » وبقيت أسمافهم المعرية تكشف 
أصولهم أحيانا كما رأينا . وهنا نلاحظ كيف ارتبطت مصر بالأناضول ارتباطا شديدا فى 
مرحلتين منفصلتين ولكنهما أساسا متناقضتان : مرحلة المسيحية البيزنطية ومرحلة 
الإسلام اعفان : 

هذا .ومع محمد على والتغريب والأورية » استمر ارتباطنا يشرق الحوض ؛» ولكن 
أضيف إليه غربه خاصة فرنسا وإيطاليا ؛ إلى أن انقرضت بالتدريج أى ذوت العلاقة مع 
شرق الحوض . ومنذ القرن 14 انتقل مركز الثقل فى علاقاتنا نهائيا إلى غرب الحوض , 
وبالأخص فرنسا. وهنا نلاحظ أن علاقاتنا بفرنسا قديمة ترجع إلى عصر الصليبيات حين 
كانت هى قائدتهاء إلى حد أنذا منذ ذلك الوقت أصبحنا نطلق على الأوروبيين عموما اسم 
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الفرنجة » وهى تحريف للفرانك سكان فرنسا ومصدر اسمها . على أن علاقاتنا بفرنسا لم 
تأخذ دفعتها الحقيقية إلا منذ نابليون ثم محمد على. ْ 

ثم جاء ت قناة السويس فأعادت تأكيد البعد المتوسطى فى كيان مص , ولى أثنا 
نكون أقرب إلى الحقيقة إذا قلنا حققت عالمية مصر ؛ التى لم يعد البحر المتوسط سوى 
حلقة فى سلسلتها . وبالموازاة » توسعت علاقات مصر عبر البحر لتشمل كل غرب أورويا 
خاصة بريطانيا بحكم الاستعمار ؛ ثم معظم القارة على المحور العرضى بما فيها وسط 
القارة وشرقها وشمالها , 

ذَبدبة البوصلة 

ولابد أن قد استلفت نظرنا فى هذا العرض التحرك الدائم لمركز الثقل فى علاقاتنا 
المتوسطية عبر العصور , والحقيقة أن لعلاقات مصر عبر البحر نمطا جغرافيا متحركا 
ولكنه شبه محدد . ففى البدء اقتصرت العلاقات على جنوب أورويا أو أورويا جنوب الألب 
أو أوروبا المتوسطية بأشبًاه جزرها الثلاثة (أى الأربعة بالأصع) . وقى هذه الحدود , 
فإنها تركزت أساسا فى حوض البحر الشرقى أكثر منها فى حوضه الغربى . وداخل هذا 
القطاع تحرك مركز الثقل فى العلاقات من الشرق إلى الغرب بصفة عامة ؛ غير أن هذا 
التحرك لم يكن مطردا بل تردد جيئة وذهابا كبندول الساعة بحيث تركز على أكثر من 
منطقة منه أكثر من مرة وأحيانا أكش من مرتين . 

فأولا ‏ فى العصور القديمة » كانت العلاقات أقوى وأشد ما تكون مع اليونان واللفانت. 
ولكنها انتقلت بقوة إلى إيطاليا (روما) فى العصور الكلاسيكية . غير أنها عادت فارتدت 
شرقا إلى الأناضول (بيزنطة) فى العصر المسيحى . ولكنها مرة أخرى تأرجحت بشدة 
لتعود إلى إيطاليا (جنوة والبندقية) قى العصر العربى ومعصر النهضة . ثم لم تلبث أن 
تراجعت أو رجعت لتستقر لثانى مرة قى الأناضول فى العصر العثمانى , 

فى العصر الحديث فقط ابتداء من القرن 19 انتقلت العلاقات المكثفة إلى غرب 
الحوض؛ خاصة فرنسا التى لا هى جنوب ولا شمال الألب بالضيط وإنما على الجانبين . 
وكان هذا إيذانا بتوسع العلاقات بقوة إلى ما شمال الألب ؛ فامتدت إلى بريطانيا أولا 
متممة بذلك اتجاه الحركة التاريخى نحى الغرب والشمال أى الشمال الغربى عموما » أو 
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على قاطع يبدأ من الجنوب الشرقى فى اليونان إلى إيطاليا إلى فرنسا إلى بريطانيا فى 
الشمال الغريى . وأخيرا تمددت العلاقات شمال الألب بالمعنى الضيق لتشمل أورويا 
جميعا فى الوقت الحالى وإن يكن بدرجات متفاوتات , 

تلك إذن هى دورات المد والجزر فى يعدنا المتوسطى ؛ ومنها نرى أن بوصلة مصر 
الجغرافية كانت تعكس - ولم تملك إلا أن تعكس - نيض البحر وحوضه ؛ فكانت ذيذياته 
تنتقل كالموجات ليتردد صداها محليا . ولعل أبرز ما كان ذلك فى المدن العواصم وموانئء 
الساحل , فكانت أقدارها ومصائرها وأجرامها تتحدد بتلك الذبذبات والاشعاعات . فإيان 
الكلاسيكية خلقت الاسكندرية من لاشئ لتصبح قلب العالم الهللينى البطلمى ؛ وذلك 
بموقعها المناسب لأغراض الاستعمار البحرى على جبهة الالتحام بين الظهير المصرى 
(الهنترلائه) والنظير اليونانى (الفورلاند) . غير أن هذا كان يتركها من وجهة الظهير أشيه 
بمدينة غريبة أجنبية لصقت بسيف البحر المصرى كما رأينا أكثر منها نبتا انبثاقيا 

أما فى العصور الوسطى ومع علاقات البندقية وجنوة فكان لرشيد أهمية 
الطريق » حتى إذا تحول التوكيد إلى شرق البحر كانت الصدارة لدمياط وتنيس حيث 
مازالت الأولى تحتفظ بآثار تلك العلاقة الشامية فى وظائفها المعاصرة (الأثاث , 
الحلويات الشامية .... إلخ) , وقد ورث محمد على هذا الوضع ؛ ولكنه فى اندفاعه 
نحو الغرب عاد أولا إلى رشيد , إلا أن حاجته إلى نافذة حقيقية على أورويا - 
كحاجة شبيهه فى الروسيا بطرس الأكبر - أدت به إلى إعادة خلق الاسكندرية - 
مثلما خلق هذا سان بطرسيرج ‏ 

ولعلنا » على الطريق » نلمح فى هذه التفيرات المتعاقبة كيف تتناسب موانئنا 
النهرية المصبية عند فرعى الدلتا على المتوسط (دمياط ورشيد) تناسبا عكسيا إلى 
حد معين مع موانئنا البحرية خارج الدلتا (الاسكندرية وييلوزيوم أى الفرما) , تماما 
مثلما كانت موانئنا: المتوسطية ككل تتناسسب تناسبا عكسيا إلى حد آخر مع موانئنا 
على البحر الأحمر . ظ 
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البعد المتوسطى - الأوروبى ؟ 

من هذا كله تتضح أبعاد الموقف . فلا جدال فى أن البحر المتوسط بعد , ويعد هام 
للغاية » فى توجيهنا الجغرافى . فهو نافذة لمصر على الشمال ؛ وضابط إيقاع لنيضها 
الحضارى والمادى . أى كما يوجن بيترى » مراحل موجات الحضارة كانت واحدة ومتماثلة 
فى مصر وأورويا إلى قرن مضىء والمتوسط ومصر من ثم يؤلفان مجموعة واحدة فى 
تاريخ الحضارية ١ )١(‏ 

غير أن من الواضح بعد هذا , ريما بحكم الانقطاع الأرضى ؛ أن ذلك توجيه متقطع 
يشتد حينا ويضعف حينا » أى أنه مذبذب بين شد وجذب . ثم إن دور مصر فيه الآن 
استقبال أكثر مما هى إرسال » وإن كانت العلاقة عكسية فى التاريخ القديم . كما أن دوره 
هى فى كيان مصر ريما تضاعل على مر التاريخ باطراد » وذلك لآن دور البحر المتوسط 
ككل قد قل نسييا مع اتساع العالم ومند أصبح المحيط الأطلسى فى «البحر المتوسط» 
الح 

أما ما ثرى من خطورة علاقاتنا بأورويا المعاصرة عن طريقه فهى لا تجعل منه إلا 
محطة طريق أكثر منها محطة وصول . فرغم أن الجزء الأكبر من تجارتنا الخارجية 
وعلاقاتنا الحضارية تعير البحر المتوسط اليوم : فإن نصيب دوله منها محدود إلى حد 
نعين ونعروق عنتا عن تغامة فى القهازة النولية أن العلافات: القدادلية دين كل كول 
الحوض ضعيفة بصورة ملحوظة لتشابه الانتاج فيه . () ٠‏ 

رفغ ذلك قات وهس التهعن النتوينا الخال على هذا التمى بض سينا اخطن وكيز 
إنما يعنى أن مفهوم المتوسط قد اتسع بالنسبة لنا ليتجاوز حدود الحوض الجغرافية 
والتاريخية ليمتد إلى أوروبا » ونكاد نقول ليرادفها لأول مرة فى التاريخ . فلم يعد هناك 
الآن كبير فاصل أى فارق ؛ من وجهة نظرنا وعلاقاتنا » بين المتوسط وأورويا . فالواحد 
يؤدى إلى الآخر ؛ والأول يندمج فى الثانى . لقد أصبح البعد المتوسطى يعنى البعد 


الأوروبى : أقى يكاد : 
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وهذا كله ما يضع أيدينا على جوهر التقييم الكامل لمكان ومكانة المتوسط بين 
أهادكا الأريعة فنصو #عافة, مسرن الستويسان مهاري أكثر سنا هى كليس : 
واقتصادى أكثر مما هى بشرى » ويتركز فى الحوض الشرقى أكش مما يرتيط بالحوض 
الغربى . وهى فى هذا قد يكون النقيض المباشر أو الجزئى للبعد الافريقى . فهذا طبيعى 
أكشر بينما المتوسطى حضارى أكثر , والافريقى كذلك بشرى أكشر حيث المتوسطى 
اقتصادى أكثر . على أن البعدين » فى الوزن الصافى ؛ ريما كانا متساويين تقريبا 
وأقرب إلى التكافق , 

ولعل وضع الاسكندرية فى مصر أن يكون تعبيرا اختزاليا عن وضع مصر نفسها فى 
المتوسط. ولعل مابرى قد وضع يده على مفتاح الموقف برمته فى إلماعته العابرة جدا 
وللان المغيرة القاية عن هذه المديثة العالسية الحى :وان كانت تفكل خزنا رئيسيا من 
مصر فإنها غريبة عنها» » فمصر كما يقول «هى وادى النيل . أما البحر المتوسط وموانئه 
فتمثل الواجهة التى تطل على عالم مختلف قد يشكل ما كانت مصر تصبى إلى أن تكون 
عليه , لا ماهى عليه بالقعل .» )١(‏ , 

فلخل هده الرغيةموروها كارن حورا هن لوكي | لمقينة مدن كقى مو حتفنا فى أن 
تتوهة أ وكنتسب الى أورويا حتمقولة اسماغيل وقطلعة من أزرويا» » أ ىوعقدة أورويا» كما 
قد نسميها ؛ أى «عقدة الخواجة» كما يذهب التعبير الدارج الشائع . كأنما قد وقعتث مصر 
كقنع مكلوق لفكلا جما :على الحقانن :الكملا وى المهس المقوسط أ دوعن 
الجانب الخطأ من «خط الزوال العالمى للبشرية إأألةتاناط 01 سهتل1رعم 70110 طبيعيا 
وبشريا وحضاريا والذى يمئله ذلك البحر فى هذا الجزء من العالم . ومن هنا فلقد نجد 
بعضى العذر لأصحاب نظرية مصس كجِزء من عالم حضارة البحر المتوسط ؛ كما قد نجد 
بعض مبرر لمرادفة البعد المتوهسطى للبعد الأورويى أى توسيعه إليه . فإذا كنا نتحدث عن 
الدائرة الافريقية » فلم لا نتحدث عن الدائرة الأوروبية ؛ وهى بلا ريب الأقرب إلينا من كل 


الوجوه كما رأينا ؟ 


. يديرت مابرو من ه‎ )١( 
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أيا ما كان ؛ فيبقى فى النهاية أن البعد المتوسطى بهذا المقياس , وعلى خطورته 
وأهميته » هى بعد تكميلى نوعا أى هى على الأقل لا يرقى إلى مستوى البعد الآسيوى أو 
النيلى الذى هى أسبق وآثبت » وإن كان لايقل بحال عن الافريقى إن لم يزد ٠‏ كما لايجون 
علميا أن يوضع فى مقابل العروية أو العربية . ومن الناحية الأخرى : فإن من المحقق أن 
البعد المتوسطى فى حياة مصر كان يمكن أن يكون أكبر وأخطر ؛ لولا أننا أهملناه 
كمزدفن افسالنا العام [النصو يميف انكر نكا لمعتل الب امتعدواها ديد 
ولغلنا لا تفالى إذا قلنا إن دون البهن المتوسط فى مض أقل .هته فى معظم بلا الحوخن ؛ 
وكفي فى :هذا الصعسدة أن لفاوق بالتداء أن بالعرن مسياذهن ياه الجون الأروزيية 
الثلاث . 


الضوابط الجغرافية 

وخلف هذا التحديد والحدود ترقد الجغرافيا . فأولا » الحوضص كله تطوقه وتغلفه حلقة 
جبلية متصلة تقطع الساحل الشريطى المختنق عن الداخل مما يجعل الأول بيئة طاردة 
تقذف بالسكان إلى البحر مجتمعات أمفيبية حقا .. وذلك باستثناء مصر . فهنا , وهناك 
فقط , تنكسر الحلقة وينفسح السهل الساحلى وينفتح إلى وادى النيل الضخم . قعوامل 
الطرد فى البر لا توجد , بل له على العكس كل الجاذبية . ومن ثم كان نداء النهر أقوى 
بكثير جدا من تداء اليجر ٠‏ 

حتى فى التنظيم السياسى ٠‏ مصر تختلف » فذلك الطوق الجبلى الذى يحف بالبحر , 
بالسيوي المناطلية الضتغيوة المبؤقة والمتعذلة القن تركها أفافة.ووالتقبارسن الرغوة 
المقطعة التى تقع خلفه . هو أيضا المسئول عن ظاهرة انتشار دول المدن التى ترصع 
جنبات الحوض وتخومه منذ أقدم العصور حتى العصور الحديثة نفسها ؛ بحيث أصبح 
هذا النمط من أخص خصائص التنظيم السياسى وا لاجتماعى للحوض وعلما على 
المتوسط . ولكن هذا ؛ مرة أخرى ٠‏ وللاختلاف المورفولوجى الطبيعى نفسه ؛ تشذ مصر 
ف القافوة“ققولة الندل الكيركده المهنذة السحافيدة | اخبنعية الويفةة اقيق تويسه ذات 
المركزية البالغة » هى بلا ريب النقيض المطلق لدولة المدينة ودول المدن المتوسطية . 


ؤوغع سس 


ثانيا » نجد أن كل وحدات الحوض تطل على البحر بجبهة بحرية مستطيلة ممدودة 
كالمغرب والشام مثلا ‏ ولكن مصر - كفرنسا فى هذا الصدد - تطل عليه عموديا أو 
رأسيا . فالنيل - كالرون - يتعامد على البحر فى نقطة تماس أكثر منه جبهة تواز , 
لاسيما وأن قطاعا كبيرا من قاعدة الدلتا بحيرات ومستنقعات تفصل على البحر وتترك 
نطاقا من الكثافة السكانية الخفيقة إن لم يكن من اللامعمور فى البرارى . ولهذا ؛ وكما 
تلاحظ «سمبل» ؛ تكاد مصر تكون الاستثناء الوحيد فى حوض البحر الذى يتكدس فيه 
السكان أساسا على السواحل مباشرة ثم تهوى الكثافة فجاأة وبسرعة إلى الداخل 
(ص17؟ ١١4؟)‏ . فسكان مصر لايتركزون على الساحل ؛ يل يكاد الساحل يكون فراغا 
سكانيا عريضا » ويعده فقط نحى الداخل تبدأ الكثافة السكانية فجأة ويسرعة إلى أن تبلغ 
أقصى سمكها فى العمق » أى عكس التمط المتوسطى تماما , 

كذلك ولذلك فإن مصر - كفرنسا - لها علاقتها بالبحر » ولكنها ليست العلاقة الوحيدة 
فى كيانها . فكما أن فرنسا دولة بحرين » فكذلك مصر . وكما أن فرنسا قاعدتها الأرضية 
الضخمة خارج الحوض ولها أبعادها فى غرب أورويا الأطلسية ومشارف وسط أورويا , 
فكذلك لمصر أبعاد أكثر أهمية فى آسيا وإفريقيا , 

ثالثا , يلاحظ أن مصر هى أبعد وحدات الحوض عن سواحله المقايلة الهامة وعن 
أورويا عامة : إنها آخر المتوسط والمتوسطيات أو المتوسطيين بالطول كما بالعرض . 
إرسم؛ مثلا . خطا بامتداد ساحلها عليه » تجد كل حوضه يقع شماله ؛ إلا هى وحدها 
التى تقع جنوبه , كذلك فإنها مناخيا الوحيدة فى الحوض التى لا تتبع أساسا مناخ البحر 
المتوسط ؛ رغم أن الزيتون - مفتاح هذا المناخ وعلامته المميزة - ينمو فى غرب وشمال 
الدلتا التى وحدها تمثل شريحة ضيقة متوسطية إلى حد ما . بل إن مصر هى الوحيدة 
المطلة على الحوض التى لا تعرف مركب الغذاء المتوهسطى الشهير الذى يسوده القمح 
وزيت الزيتون والفواكه والنبيذ . إنها بإختصار متوسطية الموقع دون أن تكون متوسطية 
المنا ؛ أى قل هى أقل المتوهسطيات متوسطية , 

على أن هذا من ناحية أخرى يجعلها الوحيدة فى الحوض التى تنتمى إلى إنتاج 


د ات 


مختلف أساسا » مدارى ودون مدارى , مما يجعلها بحاجة خاصة إلى حاصلات الحوض 
التقليدية (أنواع الجوز والفواكه المجففة وقمر الدين .... إلخ) , كما يجعل الحوض بحاجة 
إلى حاصلاتها الحارة (القطن , الأرز . اليمصل ٠‏ إلخ) » فهذا تكامل اقتصادى يوضع فى 
مقابل الاختلاف الطبيعى وإن أتى نتيجة له , 

رابعا » وآخيرا ؛ وعلى الجانب البشرى ؛ فلعل مصر أقل أجزاء حوض اليحر 
المتوسط تلقيا واستقبالا للتعمير والمؤثرات الجنسية من سواحله وخاصة سواحله 
الأوروبية . حقا لقد تسربت إلينا بعض دماء وجاليات من سواحل الحوض الشرقى ومن 
الساحل الشمالى الافريقى ؛ ولكنها لا تقاس مثلا بما تلقاه الشام كأثر من آثار شعوب 
البحر قديما (الفلسطينيين) والصليبيات فيما يعد والمارونيين بعد ذلك ؛ ويما تلقاه 
المغرب من عناصر الوندال قديما والأندلوسى بعد ذلك .... إلخ . إنها ؛ بشريا كما هى 
طبيعيا ‏ أقل المتوسطيات متوسطية . ويشريا وطبيعيا معا » وفى قاعدة كلية عامة , فإنها 
متوسطية بالموقع أكثر مما هى بالموضع . إنها البلد الوحيد الذى يقع تماما على 
المتوسط ولكنه لا ينتمى إلى حوضه كنوع اقليمى تماما . 


الوزن الاقليمى والدور المستقبلى 

ولعلنا فى النهاية إن أردنا أن نضع دور البحر المتوسط فى ميزان قيمنا الاقليمية أن 
نقترب من الحقيقة وأن نقريها إذا قلنا إنه أقوى بالتأكيد من دور البلطيق فى توجيه 
الروسيا مثلا » وأشبه بالتقريب يدور البحر المتوسط فى توجيه فرنسا . وليس هذا بالدور 
الثانوى » ولى أنه أيضا ليس بالدور الأول . وعلى هذا الأساس ؛ ويعيدا 0 دعوة التوجيه 
المتوسطى الأحادى 7 لمن التى تنتزع شريحة أو صفحة واحدة من كتاب التاريخ , 
وبعيدا كذلك عن دعوة الرجعة التاريخية اللاتينية التى تضع عقارب الساعة إلى الوراء رغم 
أن دور البحر المتوسط فى عالم القرن العشرين يختلف جذريا عن دوره قبل الميلاد » على 
هذا الأساس فإن هناك الآن بكل تأكيد مجالا كبيرا لتوثيق وتعميق علاقات مصر 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول الحوض . 

ليس فقط توكيدا وتعميقا لهذا البعد الحيوى الذى أهملته مصر أكثر مما ينبفى , 
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ولا تحقيقا لانفتاح مصر على أكبر جبهة ممكنة فى العالم المعاصر وتحقيقا للعالمية . 
ولا كذلك لأن مصر هى رابع أكبر دوله الأريع عشرة , ولكن أيضا للثقل العالمى الخطير 
لما وراء البحر ؛ لأورويا , فى السياسة الدولية والحضارة العصرية والعلم والتكنولوجيا . 

فرغم كل شئ » رغم الماضى التعس مرارا ومرارة الذكريات أحيانا » فإن الذى 
يريطنا بأوروبا أقوى بكثير جدا . وعلى الأقل , فإن أوروبا أقرب إلينا من إفريقيا ليس 
فقط بمقياس المسافة الجغرافية البحتة ولكن بكل المقاييس . فتارية.' حضاريا 
وسياسيا بل وجنسيا , فإن أورويا هى الأقرب بلا مناقشة . طبيعى جد2ء اهذا كله » أن 
نكثف علاقاتنا مع المتوسط وأورويا . 

من الناحية الأخرى ؛ فليس المطلوب » ولم يكن المطلوب قط » أن تصبح مصر «قطعة 
من أوروبا» . ولا قطاعا ولا قطيعا . ولكن من ناحية ثانية » ليس المطلوب قطيعة من 
أوروياء المطلوب فقط أن تصبح مصر «دولة شمالية» : بمعنى الدولة العصرية الحديثة 
المتقدمة . وفى هذا قلا مفر , بل من المفيد جدا ‏ أن نعمق أبعادنا المتوسطية وما وراء 


المتوسطية أى الأوروبية . 
ليس هذا قحسسب ؛ بل أيضا لأن قيام إسرائيل فى حوض المتوسط ؛ وهو نصف 
عريى » أصبح يستدعى رسم استراتيجية عريية متوسطية - أوروبية عظلمى 


لحصارها بحريا وسياسيا وماديا وعزلها عن دوله ودولها . إن الذى يفصننا عن أورويا 
الحو لد سعد ا لنهو! السترسظور وفنا افمو انل لبس النسيو رلا الس كان العددة 
فى القرن ١9‏ ,ولا الحروب الصليبية من قبله » هى التى تفصل مصر (والعرب) عن 
أورويا (والغرب)؛ ولكنها هى إسرائيل وحدها التى تفصل , 

إن البحر يريطنا اليوم بأوروبا أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ » والتاريخ لم يعد 
عقبة فى سبيل أوثق العلاقات ؛ بل لعله بات حافزا وميررا ‏ العقية الوحيدة هى إسرائيل , 
وبإزالة هذه العقبة يمكن أن تتخلق أورابيا 81018013 - كما تسمى - حقيقية جدا وفعالة 
إلى اهس د يطلى كل التستريا ته العادنة .را لاقتسمادية و)الفلمية والكتووجية والحهنار:ة 
والثقافية قستطيع أن تشتكل وحدة حقيقية أكثرقطعا من فكرة أؤرافريقيا يل ريما احتى 
من أوراسيا . أى بالعكس ؛ وعلى الأقل؛ فإن انبثاق مثل هذه الوحدة جدير بأن يساعد 
على احتواء العقبة الإسرائيلية حتى التلاشى وإلى نقطة النهاية وخط الزوال . 


لذلاب 


الأبعاد البحرية 

كيف تفاعلت أبعاد مصر الأريعة » خاصة الآسيوية والافريقى » فى شخصية مصر ؟ 
قد يكون من المفيد أن نفرغ أولا من الأيعاد البحرية التى تأتى فى المحل الشانى 
بالضرورة إذا ما قورنت بالأبعاد القارية . والملاحظ ابتداء أن أحادية البيئة المصرية 
وفقرها النوعى فى المعادن والأخشاب قد دفعت بمصر إلى البحار وما وراء البحار . وفى 
الوقت نفسه مكنها موقعها الأوسط من ذلك الانطلاق . والمجال البحرى المصرى يتحدد 
تقليديا بطبيعة الحال بالبحرين المتوسط والأحمر , الأول بحرنا الشمالى «بحر الشمال» , ٠‏ 
والثانى بحرنا الشرقى . 


بين البحرين 

والثقل الأكبر فى الأهمية يذهب بالطبع إلى المتوسط . بمعنى أن دوره فى توجيه 
مصر ونشاطها التاريخى أكبر وأهم من دور البحر الأحمر » وإن كان كل مثهما يستمد 
جزءا أساسيا من قيمته العالمية من الآخر , ولولاه لفقد الجزء الاكبر من تلك القيمة 
وتحول إلى مجرد بحر داخلى محلى . والواقع أن اليحر المتوسط باتساع مساحته 
وتشعبات حوضه وتوسط موقعه وكثافة تاريخه هى كالميدان؛ فى حين أن البحنر الأحمر 
يضيقه وطوله وفقره النسبى هى كالشارع الجانبى؛ الأول حلبة والثانى مجرد طريق. أو قل 
بالتقريب إن الأول أشبه فى مصر نفسها بالدلتا الفسيحة اتساعا وغنى ودوراء والثانى 
أشبه بشق الصعيد الخطى المحدود المساحة والثقل؛ ومصر تقع فى نقطة الارتكاز 
المحورية بين الأولين وتستمد من ذلك أهميتها العظمى مثلما تقع القاهرة بين الأخيرين 
بكل ميزاتها المترتبة. أى إن شئت تشبيها جغرافيا تصاعديا آخر, فالمتوسط بالنسبة 
للأحمر مساحة وأهمية هو كصحرائه المصاقبة الغربية بالنسبة لصحرائه الشرقية المتاخمة, 
أى كمحيطه الأطلسى الأب بالنسية لمحيطه الهندى الأصل. قارن فى النهاية أيضا بين 
دور ومكانة كل من الاسكندرية والسويس عبر التاريخ وفى الوقت الحالى لتختزل كل المقارنة 

بين البحرين فى نقطة؛ فكلتاهما تتناسب مع أهمية بحرها وتكاد تلخص وزنه النسبى , 
كل هذا يفسر لنا كيف أن البحر المتؤفسط يعد أساسى من أبعادنا الفعالة» فى حين 
لايتطرق الفكر أصلا إلى إثارة السؤال عن البحر الأحمى قط . فالبحر الأحمر كل 

ات 


ما يمكن أن يقال هى أنه بحر هام فى التاريخ والسسياسة والاستراتيجية . أما 
البحر المتوسط فقد لا يكون أكشر من بحر قارى جغرافيا , لكنه تاريخيا بحر 
البحار أى شبه محيط بل ريما أكثر من محيط ؛ إنه وحده البحر - المحيط » ولا يفوقه 
من محيطات الأرض الحقيقية أهمية فى التاريخ إلا الأطلسى وحده , 

ورغم هذا الفارق العظيم فى الأهمية النسسبية والدور الطبيمى التاريخى , 
وكذلك رغم التكامل الأساسى بينهما فى أبعادنا البحرية , فإن العلاقة بين البحرين 
قدلا تخلى بالضسرورة من قدر من التنسافس والشد والجذب عبر العقصور 
المختلفة والمتعاقبة . فكما كان هناك على المستوى الاقليمى الخارجى توازن 
تنافسى بين البحر الأحمر وموانئه المصرية فى كفة ويين الخليج الفارسى وموانئه 
العراقية فى الكفة الأخرى خلال العصور الوسطى الاسلامية ؛ كانت هناك 
توازنات مرحلية على المستوى المحلى الداخلى بين يحرنا الشسرقى وموانئ الأحمر فى 
عاك :وين جحرتا: القننا لى.وموانقنا'المتوسيطية فى الحاتن الأخو , 

ولعل السبق تاريخيا كان للأحمسر فى الفرعونية المبكرة ؛ بينما انزلق الثقل 
بكامله إلى المتوسط فى العصور الكلاسيكية » حيث اسستمر واستقر أيضا فى 
المي الغزين الأوانه إلى أن اتسزاق سرة التمدرس إلى الاشمين أققاء اينات 
وبسبيها . بالمثل يعد كشف الرأس حين دخل البحر المتوسط مرحلة المحاق ؛ لعل 
اليد العليا انتقلت إلى البحر الأحمر ؛ خاصة تحت العثمانية التى نشطت نسبيا فى 
المحيط الهندى . إلا أن قدوم قناة السويس أعاد الثقل المطلق إلى المتوسط 

وأعان الأحمر إلى مكانه الطبيعى كتساعد ومكمل فقط , 

وفكنذا على الجملة تبدى ثمة حلاقة عكسية إلى حد معين بين التحرين لا تفكسسها 
كما تعكسها منافسات موانئهما خاصة دمسياط ورشيد والاسكندرية من جهة 
والسويس (القلزم) والقصير من الجهة الأخرى . فمثلا تكاد كفتا الاسكندرية 
والسويس تتعادلان أيام ابن جبير ؛ بينما طفرت الأخيرة واندثشرت الأولى تقريبا فى 
أخريات العثمانية وأيام الحملة الفرنسية . ولكن بعد ذلك منذ محمد على ولكن 
بالأاخص منذ قناة السويس أصبح القرن التاسع عشر فالقرن العشرون قرن 
الاسكندرية واليحر المتوسط خارج كل مقارنة . 
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أما إلى أى مدى يمكن أن نتصور القرن الحادى والعشرين قرن السويس والبحر 
الأحمر ‏ وذلك يعد إن تحرر العالم الثالث وتقدمت المداريات وإفريقاسيا والمحيط 
الهندى على المستوى الخارجى » ويعد إذ برزت التنمية الاقليمية والمدن الجديدة 
وانتقتلت إن انتقببرت الضنتاعة على مححهون القافرة ب البسووس نفخر ا فلن الميسترئ 
الداخلى ؛ فليس من السهل التنبؤ أى التكهن . من ناحية لآن الخطر الاسرائيلى سيجد 
كثيرا وطويلا قيما يبدى من إمكانيات انطلاق السويس . ومن ناحية أخرى قحتى لو 
استيعد هذا الخطر ؛ فسوف يظل الثقل الطاغى للاسكندرية والمتوبسط خارج كل 
حدود ؛ إن تفوق المتوسط على الأحمر , لابد أن نقرر . هى من معطيات الجغراقيا 
التى تقع خارج حدود التاريخ وغير التاريخ . 


مصر فى البحرين 

كان هذا مو شوق دون الفصين المت بسكل النطلق :فى التوجية احبر 
فلنذكر مع ذلك ؛ ودون تناقض أو غراية » أن دور مصى تقفسها فى اليحر الأحمر أكير 
نسبيا من دورها فى البحر المتوسط ؛ بمعنى أن هناك دولا أخرى من المطلة على 
المتوسط لعبت فيه أدوارا أكبر من دور مصر ؛ ولكن مصن بالتأكيد من بين كل اليلاد 
المطلة على البحر الأحمر هى التى لعبت أهم وأخطر دور فيه حتى لقد نقول عنه بحرا 
سويونا الويهد نام | كةومضوناء فى سمش نكو برو ]3[ تكاخ هذا المهدي سيو هلين 
خرائط إغريقية باسم البحر الاريترى فذلك اسم على غير مسمى ؛ والأصح تسميته 
بالبحر الفرعونى كما ورد عرضا فى ابن جبير ٠ )١(‏ أى بحر السويس كما ورد فى ابن 
خلدون وهى يتحدث عن قطاع بعيد منه هو مياه سواكنء أى بحر القلزم كما كان يسمى 
حينا ما (؟) ١‏ 

كذلك يختلف ثقل مصر السكانى أى حجمها البشرى فى المتوسط عنه فى الأحمر 
اختلافا نسبيا مؤثرا . فرغم أن مصر فى الماضى القديم كانت كبرى دول حوضص 
التتويطة بتكانا مهنا فى كديا كلن النوادم فزن ا راوركيا. فيه تكن عل لا غنة |للن 
حد الاختلال بل معقولة ومتناسية مع حجم سكان الحوض الهائل الاتساع. وعلى أية حال 
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فقد فقدت تلك الأولوية فى العصر الحديث لتصبح اليوم رابع دوله عدد سكان ؛ فضلا عن 
أنها لم تعد تمثل إلا نسبة متواضعة من مجموع سكان دول الحوض 

على العكس من هذا مصر فى البحر الأحمر. فمصر , الآن كما فئ الماضى دائما : 
لست فقا كيرى فول الحوكن سكانا ووزنا :مولن أواويسها فيه مظلقة الى طاغية وان 
مالت إلى التناقص فى الفترة الأخيرة مع نمو سكان ساش دول الحوض نموا سريعا . 
فقى الماضى القديم إن لم يكن حجمها يرجح مجموع كل بقية دول الحوض رجحانا 
شديدا » فقد كانت حتى الأمس القريب تعادلها بالتقريب . ففى أواخر السبعينيات مثلا 
كانت مصر ثلث مجموع سكان الحوض بدوله التسع ؛ أى ١٠‏ مليونا من ٠١”‏ ملايين 
تقريبا . أما إذا قصرنا الحساب على دوله الست الأساسية والمباشرة ؛ ففى سنة ١94٠‏ 
كانت مصر ث , 5١‏ مليونا مقابل 8 , ١6‏ مليون للخمسة الآخرين , 

من هنا نقهم اماذا كان دور مصر الاقليمى ووزنها النسبى » حضاريا واستراتيجيا , 
تاريخيا أى حاليا » يختلف فى البحرين اختثلافا كبيرا » فرغم أنه فى المتوسط أضعاف 
أضعافه فى الأحمر فعلا ؛ وعلى رغم ضخامته وخطره المطلق بين أعضائه » فإنه يظل 
جزءا من كل ؛ بينما أنه فى الأحمر يكاد يكون الكل فى الكل . ولعل مصر كانت القوة 
العسكرية الوحيدة على الإطلاق بمعنى الكلمة فى البحر الأحمر طوال التاريخ , 

واليوم فإنها هى أساسا ولا نزاع محور استراتيجية البحر الأساسية والحريية , 
والمنوط بها الدفاع عنه قبل أى أحد . وهى وإن لم تكن صاحبة أطول ساحل على البحر 
(وإنما السعودية حاليا) ؛ فانها طبعا تملك أخطر ساحل وموقع فى البحر جميعا . ولفترة 
طويلة منذ إسرائيل ‏ كان يختط البحر فى الاستراتيجية السياسية والعسكرية » خاصة 
فى الاستراتيجية البحرية ؛ محوران قاطعان كسيفى المبارزة : محور إسرائيل - إثيوييا 
ومحون مصن - اليفن الأغلب : الأغلب بشهادة وتجرية حرب أكتوير حين تجحت البحرية 
المصرية فى إغلاق البحر على العدى وحضاره فيه بحريا بعد أن نقلت مفتاح البحر من 

قطبه الشمال إلى قطبه الجنوبى 


مجال مصر البحرى 
ومهما يكن » فإن المجال البحرى لمصر إذ يتحدد بالبحرين » اللذين يرسمان زواية 
منفرجة: فإنه من ثم يآخذ محورا خطيا أساسا . وهذا الامتداد الخطى يجعله متباينا فى 
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بيئاته المناخية والانتاجية بحيث يكمل بعضه بعضا , فالبحر المتوسط بحر معتدل و 
الأمو عن عدار هن ع كان المعال مططل التقانمن الكتمال الحافافه المتوسسل 
والناودة رومز الندوي السامفلةف العارة ويرك هذا السهال التضرى على تاوكة ساون 
أساسية تشكل هيكله من الداخل , 

فثمة أولا محور رئيسى إلى غرب البحر المتوسط تتفرع منه فروع إلى إيجه 
والأدرياتى: ثم محور آخر إلى شرق البحر - اللفانت - خاصة الشام ويناظر الطريق 
التعاتدان القدينى 011526 براقي | مهو متو مان لول لفن الأسين تهنا 
وعلى المحور الأول كانت تأتى المعادن : النحاس من قبرص (كلمة النحاس بالانجليزية 
مشتقة من تسمية قبرص نقسها) ؛ الحديد والزئبق من إسبانيا ٠.‏ إلخ , بينما يصنع 
السمو ران الأخران مها كذانة متقرحة متكاملة اتكصبانيا فعلى القاتى عاتن الكقكنان 
(الأرز) تأتى من لبنان لتبنى السفن »؛ التى تجلب على الطريق الثالث المر والبخور 
والعطور من الصومال . 

غير أن كثافة التفاعل داخل هذا المجال كانت تضعف وتتضاء ل تدريجيا نحى أطرافه 

بحيث يمكن أن نميز فى كل من البحرين » وينفس الأقطار تقريبا , بين ثلاث دوائر 

متعاقبة وعلى الترتيب التنازلى . ففى البحر المتوسط نبدأ بالدائرة الداخلية وهى منطقة 
النواة العقيقية , وتعتى هوخن البهن الشرقى حتى برقة واليوتان : وف كما تعلم أهم 
تاريخيا من الغربى لأنه مهد الحضارات . هنا كانت أكثف علاقات مصر البحرية تجاريا 
وحرييا » منذ جبيل وفينيقيا وكريت القديمة حتى قبرص المملوكية وكريت محمد على ٠‏ 
وهنا دارت أغلب وأخطر معارك مصر البحرية » منذ أكتيوم إلى ذات الصوارى إلى نفارين 
إلى أبى قير , 

ثم تلى الدائرة الوسطى » و تتفق مع الحوض الأوسط من البحر حتى الخاصرة وقد 
لعيت هذه الدائرة أهم أدوارها فى العصور الوسطى وتجارة الشرق . وفى النهاية تتبقى 
الدائرة الخارجية » وتشمل الحوض الغربى تجاه فرنسا وإسبانيا .. إلخ » ومعظم دورها 
أشد حداثة ويرتبط بالقرون الأخيرة . 

أما فى البحر الأحمر فالدائرة الداخلية تنتظم النصف الشمالى منه وترتبط خاصة 
بأطراف السودان والحجانء منذ عيذاب والقصير والحج حتى موانئ عصر قناة السويس ٠‏ 
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أما الدائرة الوسطى فهى النصف الجنويى من البحر حتى باب المندب ؛ وترتيط بتجارة 
عدن الرومانية وأدوليس التاريخية . وتشمل الدائرة الخارجية سواحل الجنوب العريى 
والصومال مئنذ يونت ٠‏ 

وهاهنا سيبدى وكأن الأولوية التاريخية فى العلاقات تأخذ ترتيبا معكوسا إلى حد 
كبيرء فأبعدها أقدمها , علاقتنا مع بونت ؛ بينما لم تيرز علاقاتنا مع شمال الحوض إلا 
متأخرة نوعا وخاصة منذ الاسلام . ولعل السبب فى هذا أن القطاع الأكير من حوض 
البحر الشمالى صحراء غير منتجة أى غير مختلفة الانتاج » فى حين لايبدأ الانتاج أى 
الانتاج المختلف يظهر إلا فى أقصى أطرافه الجنوبية إزاء اليمن وتجاه الصومال . وفى 
هذا يختلف البحر الأحمر عن المتوسط المأهولة كل سواحله , 

إذا كانت هذه هى أبعاد مصر البحرية وتفاعلاتها الداخلية ؛ فكيف تفاعلت فى 
مجموعها مع أبعاد مصر القارية ؟ يفيدنا هنا كثيرا أن نصنف مراحل وفترات تاريخية 
محددة ؛ وسيفيدنا أكثر أن نقارن بالجانب الآخر من البحر المتوسط . ومعروف أن 
التوجيه الجغرافى فى أورويا مر تاريخيا بمراحل ثلاث : المرحلة المحلية ؛ وفيها انطوت 
على أقاليمها المحلية فى حالة كمون وتكون؛ فلم تضع قدمها فى الماء إلا على السواحل 
المباشرة بالملاحة الساحلية فقط وفى أضيق الحدود ؛ ثم المرحلة البحرية ؛ وفيها نزلت 
إلى البحر المتوسط أساسا حيث كان المشتل الذي تخرجت فيه وخرجت منه إلى المرحلة 
الثالثة: وهى المحيطية وتتمثل خاصة فى الأطلسى . 

فاذا التفتنا إلى مصر وجدنا أيضا مراحل ثلاثا » إلا أن أخراها تختلف جذريا ففى 
البدء كانت المرحلة المحلية ؛ التى هى أساسا مرحلة نهرية لم تتعد الملاحة فيها شريط 
الساحل . ثم تأتى المرحلة البحرية وهى المتوسطية » وهذه لا تناظر المرحلة الأوروبية 
فحسب بل وتتشابك معها كثيرا ابتداء من العصور القديمة ومرورا بالكلاسيكية وانتهاء 
بالوسطى . فهى إذن المرحلة التى ارتبطنا فيها مع البحر المتوسط ارتباطا خاصا . 
ولكن بينما دخلت أوروبا المرحلة المحيطية بعد ذلك نجد فى مصر المرحلة القارية , إذ 
بينما اتجهت الأولى إلى المحيط؛ اتجهت مصر مع العرب إلى القارة» لاسيما وأن المرحلة 
المحيطية الأوروبية نفسها جعلت البحر المتوسط بركة آسنة بالنسية إلى مصر والعرب, 
فلم يبق إلا أن يتجه العرب إلى بينهم قارياء وجاء ت العثمانية لتؤكد هذا الاتجاه . وبذلك 


ا 


تغلب التوجيه القارى كلية على التوجيه اليحرى والمحور العرضى على الطولى وعاد تاريخ 


مصر «تاريخا بريا» . 


شكل ١7‏ - أبعاد مصر القارية والبحرية . الدائرة الكبرى تمثل مجال تفاعل ونفوذ مصر القارى ؛ والصغرى 
نواة مجالها ونشاطها البحرى . الأقواس تمثل مجالات الظل وشبه الظل من الأبعاد البحرية 

وإذا نحن أردنا الآن أن نجمع بين أبعاد مصر البحرية و البرية فى هيكل واحد 
لنستشف منه مجال تأثيرها أو تفاعلها التاريخى ؛ كان علينا أن نقصر ذلك على قلب تلك 
الأبعاد أو نواتها الداخلية الصلبة حيث كثافة الاشعاع على أشدها . لهذا الفرض نرسم 
دائرة مركزها مصر وقطرها يماس أطراف اليونان وإيجه والأناضول وأرمينيا والفرات 
ليشمل الشام وغرب الجزيرة العريية والسودان الشمالى ويرقة فذلك مجال التوجيه 
الطبيعى عموما . فإذا رسمنا داخل هذه الدائرة دائرة صغرى تماسها فى الشمال لتشمل 
حوض اليحر المتوسط الشرقى ؛ فسوف تقتطع منها المجال البحرى بالتقريب ؛ تاركة 
البقية للمجال القارى ‏ 

الأبعاد القارية 
دورة التوجيه الجغرافى 

فإذا ما التفتنا الآن إلى تفاعل الأبعاد القارية فإن أبرز وأخطر ما يستلفت 

انتباهنا هى بلا شك تلك الدورة الدائرية مع عقارب الساعة فى توجيهنا الخارجى نحو 
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القارات الثلاث عبر التاريخ . فمن البداية » ورغم أن مصر فى إفريقيا أرضا , إلا أن 
أرل قيهية. شاي نينا وعناوكا و فال؟ قاقك هر اررويا مسن الدوسظل رقرب اننا 
التوسطءة: خاضية !لنونان يهنا والكاءتتاك مطل هذان التععيدان الارووى ىوا لسري 
يقطبيهما الاقليميين يتجاذبانها معظم تاريخها القديم الفرعونى ما بين شد و جذب 
الا تفتلي التعبت الأريوينكلى العضوى الكاابسيكة . 

فعلاقاتنا الكلاسيكية بأوروبا » أورويا الجنوبية المتوسطية , بلغت حدا وثيقا للغاية 
لايك 'النالفة هي كنا لاهن الس لمنة والعق او عتصو يل ادن شلك كانت تخي 
أيام الكلاسيكية والهللنيستية ى المسيحية نحو البحر المتوسط بكل ساحله الجنويى بلا 
لساك واتقرينا رشنا كد ومفةن الستابية ى الضيرا و الكها :5 والعهدازة را لكفانة 
والفكر والفن والدين والعمارة بل و السكان » وتداخلت مع بوله بشدة بل لقد كان هذا 
التوجه حاسما تماما » وكان من المفروض أن يستمر ويتصاعد . ومع المسيحية بالذات , 
كادت مصر - مع الشام وأسيا الصغرى - تنتمى فى تقدير البعض إلى أورويا قلبا وقالبا 
نما فى :الك الناحية الميكلة وهنا - 

فجأة » بحدة وجذريا تغير هذا التوجيه البحرى الشمالى الأوروبى المحقق مع الاسلام 
فى التندرق ماقي يرجا االتطافك 1:5 العقنا ع القديمة الوزام ريا الجنوية لترقها 
نينا القريية أ العرس اتن كنا يرل سكن كون 51 ترس مد فور ينا 
شاملا بعد الفتح العربى عما كانت عليه من قبله » فصار أبناؤها يفكرون بالعربية بعد أن 
كانوا يفكرون بالهيروغليفية .. ويشعرون شعورا إسلاميا لا«فرعونيا» أى مسيحيا 
ويتنفسون فى جى آسسيا المغولية بعد أن كانوا يتنفسون فى جى البحر المتوسط». )١(‏ ويذاك 
استدار التوجيه من المحور الطولى إلى العرضى ؛ وانقلبت القبلة السياسية والحضارية 
والتاريخية والجغرافية فضلا عن الدينية من الشمال إلى الشرق ومن القدس إلى مكة , 

ولق كدق العف نممو لضع 3" لكلة. كفيك أنه اورة الابياكوزه ا ا لانقظاء 
الاكي ا لا تشقان :عرو نانش :بدة ساططى الجهر القرييفة واناريةا سارك معن كي 
إفريقيا الشمالية واللفانت - جزءا من أورويا : وأورويا المسيحية بالدقة وإلى الأبد؛ بل 
وريه كردن الفاعية الحفمية الى دهن ووز اق متف الدوكويرون نهنا ةاذلله.. 
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الانقطاع هى الذى أحنق أورويا إلى حد الحقد ؛ فكانت الصليبيات وشيكا ثم روح العداء 
والتعصب والعتصرية فيما بعد , 

ومهما يكن ؛ فلقد ظل الاتجاه والارتباط المصرى بآسيا العربية والشرق الاسلامى 
متذ النصون الوسطى وحتى الغدسن الحزيث فى علاقة حمدمة شبهمطاقة حين عادت 
الجافية الأزيوقة من حديد قن ,ضورة :مخطفة #مامااخن الماهن + لاسدبنا فى الععود 
الأخيوة هد أرنة الكهرون الغالسية رحيقها تشكات العلاقة الاسيوية فى الأشرى ومن 
جانيها بشكل جديد مصيرى هى الوحدة العريية . وفى الوقت نفسه , ولأول مرة , بدأ 
يبزغ بعد حديد للعلاقات الخارجية هى البعد الافريقى منذ الحجوين ولأول مرة أصبحت 
علاقات مصر الإفريقية ذات أهمية لابأس بها وبحيث يمكن أن تقاس نسبيا بسائر 
أبعادها الجوهرية . لقد أضيف أخيرا آخر أبعادنا , البعد الرابع . 

الآن فإن الحركة الجغرافية فى هذه التوجيهات كلها على امتداد التاريخ كله جد 
واضحة . مع الكلاسيكية «تأوريت» مص إلى حد معين فى توجيهها ؛ ومع الاسلام 
ولتق افسلسة كقني] مدنا واقه لسوت الود هن ىج والخورا جد قط وعلن المتماء 
شديد للقاية وكاقرقه» مم يؤى 2 أو .نروة القارة السوناء لقد اسقدار التوجيه المفرافى 
عبر التاريخ بزاوية قدرها ١4“‏ درجة كاملة . مع عقارب الساعة ؛ من الشمال إلى الشرق 
إلى الجنوب ؛ كما لى على قرص دائرى متحرك أ على «صينية» دوارة . تلك حركة 
التاريخ, وذلك هى التطور التاريخى لنمو أبعادنا القارية الثلاثة . 


لا للدوار الجغرافى 

داخل هذه الدورة التاريخية ؛ لم تصب مصر عادة - ولا ينبغى لها قط أن تصاب - 
«بدوار جغرافى» ؛ ببساطة لأنها مركز الدائرة وقطب الرحى . وهذه الأبعاد الثلاثة تتعدد 
فى شخصيتها دون تعارض وتتكامل دون تناقض . ففيما عدا الانتماء القومى العريى 
الذنى سنحدد موقعه فى هذه المتواليات الجغرافية بعد قليل ؛ فنحن مصريون قبل أن 
نكون إفريقيين أى آسيويين أو أوروبيين. ولكننا بعد هذا وإلى حد معلوم أوروبيون أكشر منا 
أسيويين ؛ وأسيويون أكثر منا إفريقيين » ندن مصريون أساسا , ولكننا بعد هذا 
أوروبيون أولا ؛ آسيويون ثانيا » إفريقيون ثالثا . فنحن فى إفريقيا ولسنا منها » ومن 
أورويا ولسنا فيها ‏ ولسنا فى أسنيا ولا منها ولكننا إليها ؛ ذلك أننا فى إفريقيا بالجغرافيا 
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والأرض إلى أبعد حد » ومن أورويا بالجنس والحضارة إلى حد بعيد » وإلى آسيا بالتاريخ 
والثقافة إلى حد آخر . 

وبين هذه الأبعاد ؛ فإن مصر وحدها هى الجيروس كوب الراسخ والبوصاة 
القائدة؛ ويالتالى الفيصل النهائى . فمن جهة هناك البعض الذى يود أن يقذف بها 
عبر البحر شمالا إلى أورويا » حيث يوجد أيضا أؤلئك الذين يودون أن يدفعوها بأقدامهم 
إلى أسفل نحو الجنوب ويعيدا عن الشمال وعن أورويا . وفى الوقت نفسه , وعلى 
الجانب الآخر , فإن هناك من يحاول أن يجذبها من أقدامها هى إلى الجنوب » إلى 
إفريقيا . وعلى أية حال » فإن هناك دائما ويوفرة من هم على استعداد لأن يساعدوها 
«إلى أسفل» أيا كان الاتجاه . ولكنها هى وحدها التى تعرف ؛ أو ينبغى أن تعرف ؛ 
طريقها جيدا كما تعرف مصلحتها دون حيرة أى تمزق بين هذه الاتجاهات والضغوط , 

والسؤال هى : كيف ؟ بأى بوصلة تسترشد مصر بين «شدود» وضغوط هذه الأبعاد 
المتباينة وتوجيهاتها التى يمكن أحيانا أن تكون متعارضة أى متنافرة؟ ماهى الجيروسكوب 
الذى يحفظ على سفينة مصر توازنها فى هذه البحار العالية العاتية التى لا مفر من أن 
تتلاطم من حين إلى آخر.؛ فيحفظ لجسم مصر الذاتى جوهر شخصيته الصلبة ؟ 

حسنا , مفتاح الموقف كله فى كلمة واحدة هى الانتماء «ضد» الأبعاد ‏ الانتماء 
القومى «ضد» الأبعاد الاقليمية . أجل ؛ فمقياس الأشياء جميعا بين أبعادنا الأربعة هو 
انتماؤنا القومى » أى الجسم والكيان نفسه مقايل وقبل ويعد أبعاده وامتداداته . وذلك ما 
يعنى ويرادف العروبة على الفور . فالقومية العربية والانتماء القومى هو وحده الذى يحفظ 
توازننا بين أبعادنا المتباينة ويمنع عنا الاصابة بالدوار الجغرافى بينها . بإختصار , 
الانتماء القومى والقومية قبل الأيعاد وبعدها , وبين الأبعاد وضيدها - ذلك هو المصل 
الطبيعى المضاد لخطر الدوار الجفرافى فى قلب العالم . 

لكنه أيضا هى القانون الحديدى الذى لا فكاك لمصر منه , وإلا فإنه الضياع بعد 
الدوار» فالسقوط بعد الضياع ؛ فالموت بعد السقوط . وذلك بالفعل هى الجانب الآخر ولكن 
الحتمى من الصورة ؛ ظل الصورة ٠‏ ومن أسف أن هذا القانون قد وضع موضع التجرية 
العملية فعلا وتعرضت مصر لاختبار أحماض قاس ومرير بعد جريمة الركوع والاستسلام 
لذو كذ عق الخناقة: 
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فمنذ أخرجت مصر مهزومة مكسورة من الصراع ؛ و«أقيلت» أى «استقالت» من 
العروية . وعزلت أ اعتزلت القومية العربية » فقدت مصر فجأة كل شئ : فقدت الكيان 
والمكان والزمان ؛ الهوية والذات والانتماء , الاتجاه والبوصلة والخطة والاستراتيجية , 
دخلت مرحلة انعدام الوزن وفقدان الاتجاه وضياع الجاذبية » وتردت إلى دوامة التيه حتى 
أصبحت تدور حول نفسها فى فراغ سياسى مخيف وفى حلقة مفرغة مفزعة تتخبط فيها 
مترنحة بين أبعادها الأربعة على غير هدى » عشوائيا » ارتجالا ؛ ويلا دليل أى هدف , 
لا تعرف ماذا تريد بالضبط ولا إلى أين تذهب ٠‏ 

خذ مثلا ودليلا سلسلة التحولات والتحورات المباغتة الرعناء والمتناقضة البلهاء » التى 
تتحدى الحصر كما والعقل كيفا ‏ فى سياستنا الخارجية خلال السنوات القليلة الأخيرة 
الرديئة : من أقصى الشرق والسوفييت إلى أقصى الغرب وأمريكا » من عدم الانحيان إلى 
«العلاقة الخاصة» ؛ من إفريقاسيا إلى أورويا الغربية » من الشقيق إلى العدى ومن العدو 
إلى الصديق » وبين العرب من السعودية تارة إلى ليبيا تارة أخرى ؛ والعكس » ومن 
سوريا مرة إلى العراق مرة أخرى ؛ والعكسء ومن المقاومة الفلسطينية إلى جبهة التحرير 
الفلسطينية ؛ ثم بالعكس ؛ ومن الجميع أخيرا إلى السودان وعمان وعمنان فى آخر 
الزمان .... إلخ . ظ اا 

فكر أيضا فى تناقضات المواقف التى برزت فجاأة بعد فقدان الاتجاه الذاتى ٠‏ 
ففى كثير جدا من القضايا الدولية فى عالمنا المعاصر أو المصارع ؛ أصبح هناك 
تقليديا عدوان متلازمان أو متزاملان أبدا » لا تستطيع أن تصادق أحدهما إلا وتخسسر 
الآخر . فعدا التناقض الأعظم على القمة بالطبع أمريكا * الروسيا ؛ هناك الآن الروسيا ‏ 
الصين, الهند » الباكستان , إيران * العراق , العراق “ا سوريا , السودان * ليبيا , 
ليبيا “ا تشاد » تركيا * اليونان (قبرص) , إثيوييا “ا الصومال , الجزائر “ا المغرب 
(الصحراء) .... إلغ . 

ففى معظم هذه الصراعات والنزاعات هناك أكثر من اتجاه أى تيار أى فلنقل الآن يعد 
من أبعادها , يشد مصر مع أوى ضد هذا الموقف أو الطرف أو ذاك ؛ فتتصادم هى وتتعثر 
بين صميم أبعادها ؛ فتتناقض فى مواقفها » فتتمزق فى سياستها . 

والنتيجة ؟ النتيجة الحتمية والمحققة أنه منذ فرض عليها الركوع , وبالتالى النكوص 
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عن أنتمائها القومى ؛ أصبحت سياسة مصر الخارجية بوضوح مؤلم ممزقة بين أبعادها 
الأربعة بشكل بائس محزن مثلما هى مخز . فلم تكن مصر قط هلامية ولالملاسية , 
بلا شخصية ولا هوية » مثلما هى اليوم » سياسيا أو اقتصاديا أى اجتماعيا دوليا أى 
إقليميا أى محليا . 

فمن الواضح تماما أن سياسة مصر الخارجية أصبحت مجرد كومة من ركام وحطام 
وأنقاض. بل لم يعد لمصر سياسة خارجية حقيقية بمعنى الكلمة تقريبا : لا سياسة عربية 
إلا أن تكون الافلاس السياسى التام ‏ لا سياسة اسيوية تقريبا . بينما سياستها 
الافريقية تحت الصفر عمليا الخ . ومن الواضح أيضا أن تعدد الأبعاد الجغرافى 
لا ينبغى أن يتحول إلى انتهازية سياسة فاقعة أكثر مما ينبغى أن يتردى إلى دوار 
جغرافى أى حيرة.إقليمية , 

ليس ذلك ؛ دعنا نبادر فنقرر ؛ لأنها الختارت الجغرافيا قبل القومية , ولكن بالدقة 
والتحديد لأنها تخلت عن الجغرافيا قبل القومية » وخانت الجغرافيا كالقومية , لقد أصيبت 
مصر ؛ أخيرا » بالدوار الجغرافى فعلا » لا نلشئ سوى أنها خانت جوهر شخصية مصر : 
اثتماء جسم مص : الاتتماء القومى : العروية , 

:على أن الواضح الآن تماماء بعد أن راحت السكرة وجاء ت الفكرة؛ أن هذه الانحرافة 
المعيبة» وإن كانت بلا ريب النقطة السوداء الكبرى فى تاريخ مصر جميعا والتى لن تُمحى 
للفسف من سجله قط ؛ هذه الانحرافة لا تعدى أن تكون محض شذوذ تاريخى عابر عارض 
يقع خارج التاريخ وسيسقط منه , مثلما كانت فعلا مختلا مخبولا غير عقلانى . ولا يشك 
عاقل فى .أن هذه الانحرافة السقيهة محكوم عليها مسبقاء وأنها إلى زوال وشيكا , لا لشئ 
توس أنها. بسنا ل طينالتلنومة »قسن السفر فنا .»من باستم امسن : 

على أن هذا كله أدخل بالطبع فى موضوع الانتماء القومى وباب القومية والوطنية أئ 
مصر والعرب . وإنما حسبنا هنا ؛ فى ظل هذا الدرس القاسى ولكن أيضا فى ضوئه , 
أن نضع أبعاد مصر موضع المقارنة فى العالم . فثمة فى العالم بعض نظائر وأشباه 
لمصر فى هذا اليعد أو ذاك أى فى هذا الاتجاه الاقليمى أو ذاك . ولقد يكون يعض هذا 
التشابه جزئيا للغاية ؛ أى سطحيا نوعاء أى حتى شكليا فحسب وبالتالى مضللا إلى حد أو 
آخر , ولكن من المفيد كما هى من الضرورى مع ذلك أن نضع مصر بين تلك الحالات 


- 


والنماذج موضع المقارنة ؛ تأكيدا وتجسيدا لشخصيتها الكامنة وسبرا وتعميقا لأبعادها 
الحقة , 
ابعض النظاتر الجغرافية 
مصر والروسيا 

فإذا بدأنا على المستوى القارى » فإن من الخطأ ابتداء أن نتصور العلاقة بين 
البعدين الافريقى والآسيوى لنصر التاريخية أى المعاصرة على النحى الذى يحاول 
البعض أن يصور العلاقة بين اليعدين الآسيوى والأوروبى للروسيا القيصرية مثلا . 
صحيح أن بين مصر والروسيا بعض مشابهات أكثر من عابرة . فكل منهما الأخت 
الكبرى فى عالم قومى كبير ؛ العروبة والسلافية » وكل منهما تعرض لضغوط متعارضة 
بين المحلية والتغريب » وكل منهما نمى لنفسه ميناء - نافذة حديثة على الغرب على يد ' 
أوتوقراطى شبه معاصر , وصحيح أن مصر هى أكثر أجزاء إفريقيا آسيوية وأقلها 
إفريقية . بمثل ما أن الروسيا أكثر أجزاء أوروبا أسيوية وأقلها أورويية )١(‏ . غير أن 
زواع الفتجهبية الذى يصب إلى الروسيا لذ يصجدق مان مهس .ققد كانه الروسدنا 
تتجه بكليتها إلى جانبها الآسيوى حين كانت تلقى رفضا أو هزيمة أى صدا فى أورويا 
والعكس )١(‏ , كما كانت تبدى دائما آسيوية للأوروبيين وأوروبية للآسيويين كما وضعها 
دوستويفسكى ٠‏ 

أما الأبعاد الافريقية والآسيوية بالنسبة لمصر فليست مناورة أى تكتيكا سياسيا , بل 
هى عناصس أصيلة فى كيانها المضارى والتاريخى , فلا هى تبدى إفريقية فى نظر 
الآسيويين ولا آسيوية فى نظر الإفريقيين ؛ لا ولا هو صحيح أن مصر فى السنوات 
الأخيرة لم تتجه وجهتها الإفريقية القوية يوضوح إلا بعد أن لاقت المتاعب فى المشرق 
العربى وحدثت الردة الانفصالية فى سوريا أى خلافات العرب بعد أكتوير . ولييس صحيحا 
أكثر أنها فى الماضى ما كانت تتجه إلى إثيوبيا والسودان والنوية والنيل إلا حين 
تصادف هزيمة عسكرية أى سياسية فى الشمال فى الشام وغرب آسيا. ولا وليس صحيحا 
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حمدان ؛ استراتيجية ‏ ص 510 , 


ملاع ب 


بالضيط كذلك أن الاتجاه جنويا كان يتعاصر مع فترات ضعفها أو انحدارها وتخلفها أو 
أنه كان بمثابة خطوة إلى الوراء تماما , 


مصر وتركيا 

وبين تركيا ومصر - كذلك - مشابهات على السطح قد تغرى بالمقارنة . فتركيا جسر 
بين آسيا وأوروبا بمثل ما أن مصر جسر بين آسيا وإفريقيا . يل إن الجسم الأكبر فى 
كل منهما يقع فى قارة ؛ بينما لا يقع فى القارة الأخرى إلا قطاع صغير , سيناء وتراقيا 
غلى التركيي وتزقى كلذ البسالين إنما تفسال بردهما مموببناقوكالنى تين أشيقة إلى 
ذلك التناظر القريب والملح فى حجم السكان . ولقد تمددت تركيا فى أورويا حتى قيينا 
كينا وناك مين إلى البطير اف فى قويقنا م والزقعن كل عتيما فى آسينا فق انا دمرة 
الأخرى. ولكن كل هذا تشابه ثانوى لأنه سطحى ؛ وسطحى لأنه جزئى فربما ليس أكثر 
من تركيا نقيضا تاريخيا وحضاريا لمصر . 

هى بلا تاريخ » بل بلا جذوصر جغرافية ؛ انتزعت من الاستبس كقوة «شيطانية» 
مترحلة» وإتخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبنى . وبلا حضارة هى ؛ بل كانت طفيلية 
حضارية خلاسية استعارت حتى كتابتها من العرب , ولكن أهم من ذلك أنها تمثل قمة 
الضياع الحضارى والجغرافى » غيرت جلدها وكيانها أكثر من مرة : الشكل العريى 
استعارته ثم بدلته بالشكل اللاتينى : والمظهر الحضارى الآسيوى نبذته وإدعت الوجهة 
الأوروبية . ولعلها بين الدول » كما قيل؛ الدولة التى تذكر بالغراب يقلد مشية الطاووس . 
وهى فى كل أوائك النقيض المباشر لمصر ذات التاريخ العريق والأصالة الذاتية 
والحضارة الانبثاقية .... إلخ . ظ 

فقط لولا تلك النقطة السوداء التى شوهت وجه مصر العربية فى آخر الزمان ! ذلك أن 
مصرء بعد أن انسحيت بالقهر من الصراع العريى - الاسرائيلى وتم بالخداع تدييدها 
فيه وانفصالها عن القومية العربية أى انعزالها عنها , اتجهت ؛ ولى فى شبهة غير مؤكدة , 
الل مؤققا والز .هين واو مترغمة قير واهيةا اتجنوت إلى الخ التركن الؤلض ركنا 
أتاتورك ؛ أى خط الوطنية المصرية الضصيقة المغلقة بعيدا عن دائرة القومية العربية 
الواسفة المفتوحة, 

فكرد فعل متشنج متهور على تدهور وإنهيار أحوالها ومكانتها فى العالم الإسلامى بعد 
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سيادة مطلقة طويلة فيه على شكل الدولة العثمانية والخلافة والامبراطورية 
الاسلامية . انسحيبت تركيا الكمالية فجأة من الاسلامية وأدارت ظهرها للعالم الاسلامى 
وتخلت عن الامبراطورية الخلاسية الفضفاضة متجهة إلى العزلة المحلية وإلى الوطنية 
الشوقينية الضيقة فى صورة «الأناضولية» وتركيا الصغرى » ثم منها نبذت أسيويتها 
وتوجهت صوب أورويا والأوربة » لتصبح بذلك ذنب أورويا بعد أن كانت رأس العالم 
الاسلامى . ظ 

بالمثل فعلت مضصر السبعينيات الراكعة . قبعد زعامة طويلة مطلقة ودور قيادى 
مجيد فى العالم العربى خاصة فى الستينيات » ونتيجة لنكساتها العسكرية المتكررة 
فى الصراع العربى -- الاسرائيلى , ولكن أساسا نتيجة انقلابات الثروة غير المعقولة 
واختلال توازن القوى بين العرب فى عصر البترول الخرافى والمخرب » تدهورت أحوال 
مصر ومكائتها بين العرب إلى قرب الانهيار والافلاس . ولكن بدلا من استراتيجية حكيمة 
سديدة لاستقطاب العرب خلفها فى الصراع وترشيد ااثروة البترولية وتوظيفها باقتدار 
فيه ؛ أرغمت مصر فى رعونة ونزق أهوج بل فى سفه انتحارى قاتل ؛ على أن تعطى 
ظهرها للعرب وتنسحب من العروية وتتجه إلى العزلة عن القومية العربية لتقبل العدو 
قبلة الموت وتلقى بنفسها معه فى أحضان الغرب وأوروبا الجديدة » أى أمريكا (الحامية 
الحانية الحانثة) ٠‏ . 

وكما أن تحول تركيا عن الشرق الاسلامى والاتجاه إلى الغرب الأوروبى تم بعد مراحل 
طويلة للغاية من لعبة توازن ومضارية القوى العظمى ببعضها البعض لتحافظ هى على 
كيانها المتأكل ؛ فكذلك تم تحويل مصر عن العالم العربى إلى العالم الفريى يعد لعبة 
توازن ومضارية قوى مارستها حديثا بين الغرب والشرق أى أمريكا والروسيا » ولكن دون 
جدوى أيضا للأسف ٠‏ ظ 

كذلك فكما أن عزلة تركيا اتجهت إلى الأناضولية الضيقة لا «الطورانية» 
الآسسيوية الواسعة ؛ بالإضافة أصلا إلى الأوربة والتغريب » فإن العزلة المصرية 
الجديدة لم تستطع أن تتخذ علنا شكل العودة إلى الماضى أى الفرعونية 
الضيقة؛ وإنما غلفتها بقشسرة سكرية من اتجاهات التنمية و«تكنولوجيا العصر» 
والتحفس ...الث 
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أيضا فلقد تمت العملية الجراحية المميتة فى الحالتين بالارهاب المسلح ويقوة الحديد 
والنار السافرة ؛ على شعب مروع مخدوع ؛ رافض مع ذلك علنا ويالاجماع وذلك على يد 
نظام عسكرى انقلابى باطش ضار حاقد بقدر ما هى جاهل عاجن فاشل . كلا التحولين ؛ 
لذلك » ليس إلا نزوة السفه الحاكم وحده » ولا يعبر عن إرادة الشعب أو مصلحته إطلاقا 2 
وإنما تم غصبا ويالقهر وضد إرادته , 

لذلك فإنه ولد ميتا فى الحقيقة ومحكوما عليه بالاعدام سنفا ؛ حيث عاد 
الشعب التركى كأمر واقع إلى إسلاميته وشرقيته بالتدريج ؛ بينما عاد الشعب 
المصرى إلى أشقائه وقميته بسرعة خاطفة , هذا إن كان قد ابتعد عنها 
لحظة على الاطلاق . وكما شعرت تركيا بالضياع السياسى والاغتراب القومى 
والحنين إلى الماضى لفترة طويلة » سسرعان ماشسعرت مصر فى قرارتها بالندم 
والأسف والخطأ , 

الفارق الأساسى بين الخطأين والخطيئتين هى , للأسف بالطبع ؛ أن تركيا خرجت من 
ماضيها من موضع القوة على أية حال ؛ منتصرة عسكريا » ويكامل كرامتها وعزتها 
الوطنية كما تصورتها على الأقل » وفى النهاية مرهوية مرغوية من العدو والصديق . أما 
مصر ففد أخرجت من الصراع على أساس لا شبهة فيه ؛ وهى فرض إرادة العدى وأهدافه 
كاملة » أى على أساس استسلام الإرادة المصرية للإرادة المعادية كأمر واقع ؛ ويالتالى 
فقد خرجت من موضع الهزيمة والانكسار والاستسلام موضوعا بلا شك ولا جدال وإن 
يكن بشرط ويقيد شكلا , 

العزاء ‏ بالطبع » هو أن الانحرافة تحولت فى مهدها وبأسرع مما توهم مهندسها أو 
مقاولها أو عميلها إلى كومة بائسة دنسة من الانقاض والأطلال كما هو واضح اليوم تماما 

لكل ذى عينين ولى معصوبتين . وليس سرا ولا كشفا جديدا أنها الآن قيد إزالة الأنقاض , 

ظ بما فيه الجثة المتعفنة؛ استعدادا لاستخراج تصريح الدفن . وفى الجغرافيا , كما فى 
الحياة » بل فى الحياة بحكم الجغرافيا «٠‏ لايصح إلا الصحيم» , 


مصر وبريطانيا 
بعد تركيا؛ ريما انصرف الذهن لثالث وهلة إلى بريطانيا بموقفها بين أورويا والكوموتولث: 
فهى موقعا جزيرة - أرخبيل - على ضلوع أورويا؛ يمثل ما أن مصر جزيرة صحراوية على 
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مشارف إفريقيا . كلتاهما فى القارة وليست منها وكلتاهما من ثم إمتازت بقدر ما من 
عزلة خفيفة محببة أى مستحبة . والاثنتان كذلك تعرضتا لكثير من موجات الفزو و/ أو 
الهجرة ؛ وذلك أيضا من مدخل أساسى واحد شرقى فى الحالتين » رغم أن موقع الواحدة 
نهائى فى كتلة اليابس وموقع الأخرى مركزى كل المركزية . 

وعلى ذكر الموقع » فرغم أنهما كانتا طرفى النقيض تماما فى القديم » فقد تبادلتا 
مواقعهما تماما منذ الكشوف الجغرافية حين انتقلت بريطانيا من هامش العالم إلى قلبه 
ومصر من قلبه إلى هامشه . بل إن الأولى هى بالدقة التى ورثت موقع الثانية بالتحديد , 
ثم إن امتدادات بريطانيا بعد هذا تقع خارج القارة إلى الكومونواث , كما تتعدى مصر 
إفريقيتها إلى آفاق العالم العربى . 

وفيما عدا هذا وذاك , قمصر هى مهد الزراعة والثورة الزراعية فى التاريخ القديم , 
ضيف زو لمويطاتتنا أن اتكو ةميق الجنتاعة والانقاف الستاع شن "الخحين الحديت:. 
فكانت كلتاهما بداية عصر فى تاريخ البشرية وميلاد حضارة عالمية برمتها كاملة . ولسذا 
نريد بعد ذلك أن نتتبع المقابلة إلى عنصر الاستمرارية والمحافظة الذى عرفته كل منهما ؛ 
ودعك من قضية الاستمرارية ضد الانقطاع المتمائلة فى الاثنتين حيث نجد قصة 
الفرصورية تك العرورة قن شمس ويناقان» الكلفةا مكدو فى بريطا فنا 

لام .ولخ أكون يف أن كلتيهيما أككق وحدات قتازتها سكانا والسبقها إلى القورة 
الديموغرافية الحديثة , مثلما هى أقدمها سياسيا وكانت لها الصدارة فيها لفترة أو 
لأخرى . ولكن الشئ الهام أن حيرة بريطانيا وتذبذيها بين القارة والكومونولث (غير 
المنظور) لامثيل لها فى حالة مصر التى لا تجذ تعارضا أق اتقهناما تق تهديها الحروسة: 


مصر والمغرب 
ولعل أقرب تشبيه إلى ثنائية الأبعاد المصرية هى المثل المراكشى . فكل من مصر 
والمغرب الأقصى (مراكش) يتناظر فى موقع الركن والزاوية فى إفريقيا » ومن ثم فى دور 
المحط وقاعدة الاحتشاد والتوزيع ' فكان لكل منهما توجبه جغرافى مزدوج عبر التاريخ : 
مصر شمالا إلى الشام وأسيا وجنويا إلى السودان وحوض النيل وشرق إفريقيا , 
ومراكش شمالا إلى إسبانيا وجنوبا إلى «شنقيط» (موريتانيا) وغرب إفريقيا . مصر حلقة 
الوصل بين إفريقيا وآسيا . ومراكش حلقة الوصل بين إفريقيا وأورويا . غير أن البعد 
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الشمالى الأوروبى لمراكش ؛ بعد أن كان «المغرب الأوروبى» بكل معنى ؛ لم يلبث أن بتر 
تماما » بعكس نظيره المصرى . وقد كان هذا مما نقل مركن الثقل إلى البعد الجنوبى 
نهائيا فى حالة مراكش ؛ بينما ظل نظيره المصرى مهملا أى ضعيفا . 

وفيما عدا النيل ؛ فموريتانيا بالنسبة للمغرب هى إلى حد بعيد كالسودان بالنسبة 
لمصر » إلا أن السودان أعظم مساحة وامتدادا للغاية » ومن ثم يتألف من ثلاثية الصحراء 
- السفانا - الغابات ؛ فى حين تكاد موريتانيا تقتصر على الصحراء ولا تظفر من 
السفانا إلا بالكاد بشريحة متواضعة للفاية . حتى السكان فى الحالين انتقالية بين 
العروية والزنوجة » بل إن تسمية السودان فى حوض النيل تكرر تسمية مماثلة فى المغرب 
حيث مازال السكان - بحسب الأصل - ما بين «بيضان وبسودان» , والمثير بعد هذا فى 
ذلك المركب المتشابه أن تأتى النوية المتميزة ولكن المقسمة بين مصر والسودان لتقابل 
شريط الصحراء (الأسبانية سابقا) التى كانت منفصلة عن كل من المغرب وموريتانيا ثم 
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الزحف حنويا -- وكمأ كانت مصر رائدة النيل » كانت مراكش سيدة غرب الصحراء 
الكبرى بلا جدال ٠‏ ظ 

والخلاصة أن دور مصر الثنائى فى آسيا وإفريقيا أشبه ما يكون بدور المغرب الثنائى 
فى أورويا وإفريقينا . وفى كلتا الحالتين كانت هذه الثنائية أصيلة صحية فى كيان 
القكمية الأتامدنة ولرسةاتامنانامرهن] ضيه التاريات الانثهادنة التسداسي: 
عن عرقت يلد انغري فى المرق والغري:«والقلضة النهاقية أن أبعاد محس القارية 
والبحرية , وإن تجاذبتها مرحليا , تتداخل فى تكامل وتناسق طبيعيين بلا تعارض أو 
تضاد كامن ولا تشد فى اتجاهات متعارضة أو متعاكسة , بل تتيلور جميعا فى بؤرة 
واحدة وتؤكد تعدد الأيعان والجوانب الكامن من موقع مصر . ومن الناحية الأخرى فإن 
حال لا تملك أن تفعل فى عالم يزداد انكماشا وتداخلا وتزداد هى فيه توسطا وخطورة ٠‏ 


والخلاصة النهائية 3 

وإذا كان لنا فى الختام أن نتساط : أين ؛ كخلاصة نهائية » يضعنا تعدد أبعادنا هذا 
على خريطة العالم المعاصر بشريا وحضاريا » فإن الرد هى أن مصر تظل فى النهاية 
وأساسا هى مصر وتظل بوصلتها هى المصرية » فمصر » أرضا وشعبا وحضارة 
وسكانا ورغم كل الخيوط والخطوط المشتركة التى تريطها بأبعادها القارية , لا هى 
إفريقية تماما وإن وقعت فيها , ولا آسيوية تماما وإن لاصقتها ,ولا أوروبية تماما وإن 
واجهتها . إنما تنتمى إلى كل هذه الآفاق دون أن تكون هناك تماما ٠‏ بل تظل فى النهاية 
فصدرية تتضيلا وتطويرا وانتماء:: 

والواقع أن هذه الأبعاد ااثلاثة إنما تبدأ على أطراف مصر وتخومها ؛ فهى مجرد 
مماسات لجسمها الأساسى ؛ ومن ثم يبقى صلب هذا الجسم مصريا بالدرجة الأولى 
يحدث هذا ويتحقق عن طريق ميكانيزك ى / أى نمط أساسى فى تكوين مصر وكيانها 
نعرفه الآن جيدا . فإذا كان التجانس الطبيعى والبشرى هو كما رأينا من أخص 
لخصائصها » فإن الاختلاف والتباين والتغير النسبى أو الثانوى لا يبدأ ولا يبين إلا على 
أظَراف وإطار المريع المصرى ؛ بينما يبقى صلب الرقعة فى الدااخل كما هو , 

ففى شريط أنُساحل الشمالى الضحل وحده مثلا نجد المؤثرات المتوسطية مناخا 
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ونياتا » كما تتركن معظم المؤثرات البشرية والحضارية الأوروبية قديما وحديثا ابتداء من 
الاسكندرية «الملصقة بالساحل المصرى» إلى ارتفاع نسبة الجاليات الأوروبية فيها وفى 
بورسعيد وياقى مدن القناة . وعلى النقيض من هذا التخوم الجنوبية من المريع : 
المؤثرات والعلاقات والتشابهات السودانية والافريقية البادية فى نمط الحياة والسكان 
والحضارة .... إلخ . يقابل هذا التأثيرات والعلاقات والتوجيهات الآسيوية فى شرق الدلتا 
وسيناء والبحر الأحمر ؛ سواء فى البيئة والطبيعة أى السكن والسكان وهكذا يأخذ كل 
طرف من مصر بطرف من خصائص أرضه المتاخمة أو المواجهة ويتلون محليا إن قليلا 
أى كثيرا بلونها » فى حين يظل قلب مصر وجوهرها مصريا أولا وأخيرا ١ )١(‏ 

من هنا نستطيع أن نعود التي معادلتنا السايقة عن أيعادنا الثلاثة فنزيدها تحديدا 
وحصرا . فإذا كانت مصر تأخذ من كل من القارات الثلاث يطرف يصورة معينة من 
الخارج ؛ فلعل لنا أن نقول عن الداخل إن أورويا تبدأ عند الاسكندرية » وآسسيا عند 
القاهرة » وإفريقيا عند أسوان . بالتالى فإن الدلتا متوسطية - أسيوية أكثر منها إفريقية, 
بينما الصعيد منطقة انتقال بين الافريقية والآسيوية أكثر , وفى هذه التركيبة يكمن بعض 
تفرد مصر كإقليم بين الأقاليم » ويها تبرز هى كفلتة جغرافية قل أن تتكرر بين بلاد 


العالم , 
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الفصل الحادى والأربعون 
التوسط والاعتدال 


ليس من قبيل التطرف أو التبسيط؛ ولا هى بالتأكيد من باب الوهم أى التسطيح؛ أن 
نعد التوسط والاعتدال من أيرن السمات العامة الأساسية فى شخصية مصر والشخصية 
المصرية. فالوسطية والتوازن سمات رئيسية عريضة فى كل جوانب الوجود المصرى 
تقريباء الأرض والناس, الحضارة والقوة, الأخذ والعطاء.. إلخ. فمثلا نجد فى الموقع 
والموضع توازنا وتقاريا عاما من حيث القيمة والأهمية رغم بعض ذيذبات عايرة» ونجد 
بناء حضاريا يتكافأ مع قوة الأساس الطبيعى؛ ونجد فى الحضارة عطاء يعادل الأخذ أو 
يزيد عليه.. إلخ. بالمثل فى الموقع والمناخ» فى الجنس والسكان؛ حتى فى الثقافة والدين. 

ومن الناحية المنهجية البحتة؛ فلعل التوسط والاعتدال أن يكونا مترادفين إلى حد ما 
أى بمثابة جانبين لشىء واحد. إلا أن التوسط ألصقء من الناحية الموضوعية: بالأرض 
والاعتدال بالانسان» بمعنى أن طبيعة الاقليم أدخل فى باب التوسط وبالتالى فى شخصية 
مصرء بينما أن الاعتدال أدخل فى باب الطابع القومى وبالتالى فى الشخصية المصرية. 
ويصيغة أخرى أوضح وأوجنء التوسط لمصرء فهى «متوسطة الدنيا»؛ والاعتدال للمصرى, 
فتحن «أمة وسط». وفى الحالتين فإن مصر على الجملة هى التوسط؛ وكالتوسط فإن 
الاعتدال هو مصر: فى العلاقات الخارجية؛ فى المناخ والموقع» فى الطبيعة البشرية؛ 
مثلما هو فى الاقتصاد القومى» مثلما هى فى السياسة الاجتماعية.. إلخ. ومن هنا نبداً. 


التوسط : متوسطة الدنيا 
هران ست العزعب أن العوقم! تحتل مصر مكانا وسطا: وسطا بين خطوط الطول 
والعرض, ويين المناطق الطبيعية وأقاليم الانتاج؛ بين القارات والمحيطات؛ حتى بين 
الأجناس والسلالات والحضارات والثقافات ويغير فكرة التوسط المحورية هذه لن نفهم روح 
مصر أو شخصيتها. بل يمكن القول إن هذا التوسط هى مصر نفسهاء فالشعور العام - 
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أكش بالتأكيد مما يقول لابلاش عن فرنسا )١(‏ - هى الشعور بمتوسطء؛ تمتزج فيه الصفات 
النقباينة فى بلسلة شديدة التدري ؛ 
ثم ينبغى أن نضيف على الفور أن ليس معنى هذا أننا أمة نصف, ولكننا أمة وسط: 
أمة متعددة الجوانب متهعددة الأبعاد والآفاق» مما يثرى الشخصية الاقليمية والتاريخية 
ويبرز عبقرية المكان فيها. كذلك فإن فكرة التوسط لا تتصادم أى تتعارض مع فكرة 
التجانس التى وجدناها أساسية فى تركيب وتكوين مصر. فمن الواضح أن التوسط 
لا يحمل بالضرورة معنى التنافر والجمع بين الأضداد: والمتوسط هنا كله يقع فى حدود 
بدا ةو رشع ننه 1 التؤميكل اموت «الغدون وقينطك اللخسية إن اللوة الناهت: 
وهى بالتاكيد لا يمكن أن يعنيه فى بلد من أشد البلاد تبلورا وتفردا فى الشخصية, 
وفى معادلة مركزة؛ فلعل من السهل أن نعتبر مصر خلاصة تاريخ العالم إلى حد 
بعيد» كما أنه ليس من الصعب جدا أن نعدها وإن يدرجة أقل مختصرا لجغرافية العالم؛ 
العالم القديم على الأقل. خلاصة تاريخ العالم .. لأنها إن لم تكن قد شهدت مواد أى على 
أية حال طفولة البشرية؛ فإنها يقينا شهدت أو أشهرت مولد ونشأة أخطر وأهم الثورات 
الاتيناتية:والتحولات الحعقنارية والقياراكالساسية فى التاربية العالين انعداد:من الخورة 
الزراعية والاستئناس والاستقرار إلى الثورة المدنية وثورة النقل» ومن تحول طرق 
التجارة مع الكشوف الجغرافية حتى الثورة الصناعية الحديثة التى لحقت بها مؤخراء ومن 
الرسالات التوحيدية وبناء الامبراطورية وصراع الاميراطوريات فى الشرق والغرب» خاصة 
الشبرق القدنم: إلى الفناراه الأسيوية والعوون: السلتحنةء إلى الأنم تان الصدية 
والامبريالية والحريين العالميتين. 
ومختصر جغرافية العالم - لأنها بموقعها الذى يجمع بين مثلث قارات العالم القديم 
والبحرين المتوسط والأحمر؛ وبين الشرق والغرب والشمال والجنوب؛ وبين المشرق 
والمغرب؛ إنما تستقطب قلبه. وهى بأرضها التى تجمع بين الدرع والأخدود الافريقيين؛ 
وبين نهر النيل والصحراء الكبرى أو الوادى والهضبة: ويين السهل والجبل أى إفريقيا السفلى 
والعليا؛ تلخص أبرز العناصر الكبرى وأشكال الأرض الأساسية فى مورفولوجية قطاع 
شاسع من نصف الكرة الشرقى, ثم إنها بمناخها ونباتها وزراعتها التى تطوى أنواعا 
4 .م ,6لمل للأصققع معع ع القمدهودرةء (1) 
288 سس 


متباعدة ومتعددة, ابتداء من الموسمى إلى المتوسطى ومن الصحراوى إلى ما دون 
المدارى» تختزل كثيرا من المعالم الطبيعسية الأساسية فى رقعة مماة. وفى النتيجة 
فانها تبيدى كما اوكانت تي إلى اكقص من مدان ؛ إن لم نقل إلى كل مكان» دون أن 
تكوخ .هناك تماما. 
فى الشواحى اللسيعية 
جوانب الموقع 

وأول ما نتلمس التوسط نتلمسه فى الموقع بجوانبه المتعددة من فلكى إلى 
جغرافى إلى عمراني (إكيومينى). فمصر إذ تقع بين خطى عرض "5؟, و77 شمالاء 
تكاد إلى حد ما تتوسط كتلة اليابس القديم الذى يترامى إلى الشمال منها نحو .4 
درجة فى أورويا حصتى عرض ١‏ شمالاء وإلى الجنوب منها نحى .5 درجة فى 
افريقيا حتى عرض ١‏ جنوياً. وبالمثل يمتد يابس العالم القديم إلى الشرق منها 
حت أطراك استزاليا والتوتيسها تكو +11 درجة باوايةبيتسا سد إلى القرن: متها 
وحتى أطراف العالم الجديد فى كاليفورنيا نحو ١4١‏ درجة, ولعل القاهرة , التى 
تكاد تشترك فى خط عرض وطول“واحد هى ٠١‏ تقريباً » أن ترمن إلى هذا 
التوسط الفلكى العام . 

أما بين القارات؛ فالتوسط بين مثاث العالم القديم أشهر من أن يذكر. ولكن 
الجدير بالذكر إلى جانبه هو توسط مصر بين القارات الجنوبية الثلاث أسسيا 
وافريقيا وأمريكا الجنويية [151-602106112, فلى أننا رسمنا خطا يصل بين الكاريبى 
والبحر المتوسط وبحر الصين لفصل بين الشمال والجنوب من العالم » ولق 
رسمنا بعده خطا على طول البحسر الأحمر لقسم الجنوب إلى قسمين متشايهين فى 
الامتداد حول مصر تقريبا. والواقع أن هذا الموقع المتوسطء كما سنرى فيما يعد: هى 
مما يجعل مصر رأس الحرية فى الصراع السياسى بين القارات الثلاث 
والشمال الاستعمارى (الغرب) . 

غير أن اليابس المطلق وكتل القارات وحدها ليست كل شىء؛ فكتل المعمور منها هى 
وخنها العالة القفال عتقاء والقوس فيها :هئ الترسيظ النؤكن قحلق :وهف رون أن كريط معدن 
نزوة!'وتاكيداء فالحد الشتمالى للفغران الأوووبى الأساشى بقرنة حول خط غرف .د 
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شمالاء أى أن المعمور يمتد شمال مصر نحى !١‏ درجة عرضية. أما جنوبا فحد العمران 
الرئتيسى فى نصف الكرة الجنويى يدور حول خط عرض ٠١‏ درجة جنوياً سواء فى وسط 
إفريقيا أى عند أطراف أندونيسيا. أى أن جسم المعمون, باستبعاد زوائده الثانوية» يمتد 
جنوب مصر بعمق ٠٠١‏ درجة عرضية أخرى تقريباً , 

من حيث الحجم أيضاً تعد مصر متوسطة بالمقياس العالمى. فهى إن بدت 
صغيرة بالنسبة إلى عمالقة العالم فى السكانء فهذه قلة معدودة. ومصر أقرب - إحصائيا 
على الأقل - إلى الدول الكبيرة منها إلى الصغيرة. فكما أن ترتيب القاهرة بين مدن 
الغالم الفواصم كان يتردد بين العشرين والعاشرة ثم بين العاشرة والخامسة فى 
المتوسط؛ فإن ترتيب مصر هو العشرون بين دول العالم. فإذا كان فى العالم نحو .؟ 
نولة اكور مق مصنى مها ناناقون اكد رون +3 ميولة على لاقمل وكات العالعية 
الآن 53 مليوناء تمشل مصر كما نعلم نحى /١‏ من سكان العالم البالفين نحو 
ماوق (يفة اقا : 

أما بمساحتها البالغة مليون كيلى متر مريع فإنها تشكل 5/, /٠‏ من مساحة 
العالم البالغة ه١١‏ مليون كم". وإذا كانت نسبة مساحة المعمور أى المزروع (0" ألف 
كم؟) إلى مساحة المعمور أو المزروع العالمى ١1(‏ مليون كم؟) تهبط بشدة عن ذلك 
(75): فهذا فقظ لآن صر أساسا ‏ كثافة لاامساحة: على أنها فى كل الأحوال نظل 
بحجمها البشرى والطبيعى دولة متوسطة وليست بالصغيرة. إنها من صغان الكبار أو 
من كبار الصغار. 


تراكب البيئة 

وهذا ما ينقلنا إلى الموضع نفسه والذى يمتان بتوازن ملحوظ فى الهيئة وذلك بتناظر 
البحرين والصحراوين والهضبتين على جانبيه؛ كما يمتاز بالتوازن فى درجة الاتصال 
حيث تتسم مصر - بفضل عزلتها النسبية الخفيفة - بالاعتدال والتوازن بين العزلة 
الجغرافية المنطوية والانسياح أو الانفتاح الكاسح. أيضا فإن مصر كشبه واحة نهرية 
«مصندقة» فى وسط الصحراءء؛ تعد أيضا شبه واحة ساحلية تجاور البحر وترتكز إليه 
وتنفتح عليه. 

ضما 


شكل ١5‏ - حجم مصر السكانى فى العالم . هناك نحو ٠١‏ دولة فقط تزيد على مصر سكانا » ولكن مضر 
تزيد على أكثر من مائة وثلاثين : 
بالوضع نفسه فإنها تعد بمثابة جزيرة أى شبه جزيرة نهرية ساحلية بين الصحراء 
والبحر. إلا أنها بمقياسها الضخم وإحاطة الصحراء تعتير فى الوقت نفسه جزيرة قارية 
من الخارج. ولكن الغريب بعد هذا أنها من الداخل تبدى كأرخبيل نهرى يتألف من آلاف 
لاف الجزر من كل حجم ومشياس؛ وذلك بحسبانها بيئة نهرية تختطها وتقطعها ألاف 
الترع ى المصارف والقنوات من كل حجم ومقياس. | 
والواقع أن هذه الدركيبة القريدة تقودنا خطوة الخرى إلن الأمام تمق أخضن 
خصائص موضعنا الطبيعى. فهو فى الحقيقة إنما يمثل إحدى الحالات النادرة مما يمكن 
أن نسميه «تراكب البيئثات 6111150560م1ا5 171082186045ووعء" . فلقد استطاعت الحضارة 
الحديثة ووسائل النقل بالجملة أن تخلق أخيرا بيئات تركيبية منقولة تتواقع فى نقطة واحدة 
عن طريق الاحتكاك الحضارى. )١(‏ ولكن الطبيعة خلقت فى مصر منذ البداية بيئة طبيعية 
تركيبية تراكبية حين أوصلت النيل من منابعه وبخصائصه الموسمية من قلب افريقيا إلى 
عتية البحر المتوسط. [ْ 
فالبيئة المصرية؛ كتربتها؛ بيئة «منقولة» من النوع الذى يعرف الجغرافيا بالبيئ: 
المتدخلة ع*أقنا أى الغريبة ©6011 أو الممدودة 0ماهء[10م .)١(‏ فهى تشبه فى وضعها 
المورفولوجى ما يعرف فى جنوب شرق أسبانيا بالهويرتا 826:48 (والكلمة تحريف لروضة 
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العرب) أو الواحات الساحلية الفيضية التى تتباين بوضوح مع الوسط الاستبسى الفقير, 
الذى يعرف بالبيجا 683" (والكلمة تحريف لبقاع العربية)(١).‏ فالموضع فى مصصر ليس 
موضعيا فى أصله وليس نبتا محلياء بل تراكبت فيه خطوط العرض المتباعدة جدا 
والنتفاوتة بهد 

ولقد رأينا من قبل كيف أن دخلها المائى - وهى التى لا تكاد تعرف المطر محلياً - 
يعادل بصيفغة المكافىء المطرى نحوا من ٠٠١ - 48٠‏ بوصة فى السنة؛ أى قدر ما 
يصيب الغابة الاستوائية أو الموسمية فى هضبة البحيرات أى الحبشة مثلا! فكأنها بهذا 
ويكتلتها البشرية قد يصح أن تقع إلى جانب الإيراوادى مثلا أكثر منها إلى جانب البحر 
الأحمر. وهى من الناحية العمرانية والمورفولوجية أشبه بعامة بشريحة من الصين منها 
بكارة, 0 

هكذا جمعت مصر بين عدة مزايا نادرة استمدتها من موقعها هى كمصب 
ومن منبعها كمصدرء بحيث جمعت بين محاسن كل منهما دون أضداد أى منهماء 
حتى ليمكن القول كما سبق إنها جغرافية «مقطرة مرشحة» تلك التى ظفرت بها مصر 
من الطبيعة. فهى أولا قد أخذت موقع البحس العتوسط البارن الطليعى المتقدم ولكن 
ليس موقع الحبشة السحيق المتخلف. وهى قد أخذت من أثيوييا الجبلية الوعرة 
المضرسة بيئة سهلية منبسطة كأفضل ما يكون الاستواء. واستمدت منها تربة رسوبية 
بركانية: ولكن دون أن تعانى من البركنة والزلازل. ثم هى أخيرا قد أخذت مائية 
الموسميات ؛ دون أن تأخذ منها رطوبتها الوائدة ومناخها القاسى, بالاختصار» ويصيغة 
جامعة, مصر صحراوية المناخ» ولكنها فى الوقت نفسه موسمية الهيدرولوجياء غير أنها 
أيضا متوسطية الموقع. 

ويترتب على هذا كله أن مصر جمعت بين المتناقضة الفذة: ماء بلا مطر؛ وحياة رغم 
الجفاف. ويكفى أن نذكر' القاهرة كرمز لهذه المتناقضة: فهى أكبر مدينة صجراوية فى 
العالم, على أكبر نهر فى الدنيا. وهذا تزاوج قد يبدى غريباً فى المعنى, لولا أنه يذكرنا بأن 
مصر نفسها إنما هى أكبر واحة فى العالم فى أكبر صحراء فى الدنيا. وهذه الحقيقة 
تتعكس بدورها على النبات الطبيعى. فآجام النخيل المنتشرة فى ريف مصر إنما هى 
)١(‏ حسين مؤنس ء تاريخ الجغرافية والجفرافدين قى الأنداس , هىلالاه , 
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وقانات: الوادى الشنهدى الذى اتقطاد .نراق طبع افية:.مقنا فى ف الواجات الفادية 
زقانة الصتحرا 0 

تلك المتناقضة الفريدة: التى أفقدنا الإلف أو كاد قيمتها ومغزاها بل وإدراكها 
والشتعون ميا لاجدزف فتاه ولاحسنين يهارنها الع السدفة ستوع اتنا ء يتات 
المطرية. نضيق نحن أحيانا بالجفاف الذى يحرمنا من الغطاء النباتى الممرع 
واللاندسكيب الجميل الرائع كما يرمينا بالتراب والعثير والرمد.. إلخ, لكن الأوروبيين مثلا 
نقيظزكنا يل بجيند زا على هذا النتاخ الحاقتب الرطي ولا كاروة يسدكوته: 

ففى أورويا الغربية المطيرة طول العام يتحول المطر إلى لعنة الحياة اليومية للشخص 
العادرى, لكن ما هو الثمن المحدد للحياة نفسها. فلى أن المطر امتنع فى الصيف مثلا 
بضعة أسابيع فقط لكان الثمن هو القحط المخيف ووضياع المحاصيل وفناء القطعان 
وحرائق الفابات: أى إنهيار الاقتصاد والحياة؛ مثلما حدث فى صيف 14178 حين تحدولت 
تلجزاغامن الحون التريطاكنة ذاقها ] لن كاري جردا شعاد كل ممت الكمة, 


المناخ الانتقالى 

وإذا انتقلنا إلى المناخ - الانتقالى بالضرورة - وجدناه تقريباً وسطا بين الأقاليم 
النقائكية فمكسن يروضيا لأ تقع:داخل المطلقة الندازية ولا داخل عرؤْكن النخيل» وإتنًا 
فى انتقالية يينينا مداسة لازا فينا: خوى اساسا من المتظفة نوق المدارية: أى أثها 
متوسطة تقريباً بين الشمال والجنوب وإن جنحت إلى الأخير أكشر (ولهذا الجنوح فإن فصول 
السنة المناخية الحقيقية فيها تسبق مواعيدها الفلكية الرسمية بنحى الشهر تقريبا). 

ومع طبيعتها الصحراوية القارية المتطرفة, فإن هذا الموقع يكاد يجعلها تتتمى 
بصيفها إلى العروض السفلى ويشتائها إلى العروض العليا. وهذا التبادل والتعاقب؛ على 
طول دورته,» مفيد ومنشط ومجددء كما أنه يؤكد توسط مناخنا بين أقاليم الشمال 
المتطرفة التى تكاد تعد مناخا بلا صيفء وبين أقاليم الجنوب المتطوحة التى تكاد تكون 
مناخا يلا شتاء. فذحن أساسا مناخ ذى صيف وذى شتاء, وصيقنا بلا سحاب وشتاؤنا 
بلا مطر. 

من الناحية الأخرى فإن مصر بهذا ؛ بموقع عروضها وتطرف مناخهاء تكاد إلى حد 
مالا تعرف الفصول الأريعة بوضوحها المألوف فى العروض الشمالية؛ بقدر ما تعرف 


ات 


فصلين أوليين أساسيين يكاد يندغم فيهما الفصلان الثانويان فى تدرج غير ملحوظ. 
وتكاد كلمتا فصل السقوط 8811 والأشجار دائمة الخضرة 61 )2»؛» وهما من أهم 
مفردات تراث الحياة الفصلية فى أوروباء تبدوان بلا معنى للمصرى العادى. وعلى الأقل؛ 
فنظراً لأن مصر أقرب إلى خط الاستواء منها إلى القطب, فإن ربيعها حار نسبياً؛ بيتما 
أن خريفها أميل إلى الدفء نسبيا. 

من هنا كان «خريف مصر رييعها» كما قيل ؛ أو على أية حال فإنه «رييع 
بلا خماسين» كما قد نقول. وإذا كانت الخماسين هى النقطة المظلمة التى شوهت ربيعنا؛ 
فلعله قد بولغ فى الاساءة إليه نوعا ما بطريق الصدقة أو اللاوعى. فكما 55 يتفق أن 
الربيع؛ مثلما هى فصل زوابع الفبار وأمراض الخماسين مناخيا؛ هو أيضا فصل 
التحاريق هيدرولوجيا والماء الأخضر الردىء غير الصحى فى النهر. ويبدى أن اجتماع 
هذه السلبيات والمثالب الأربعة جميعا فى فصل واحد قد حمل جملة على حساب الربيع 
المظلوم نسبيا. 

أيا ما كان؛ فلا يلخص توسط مصر مناخيا كما يلخصه المقريزى وإن جاء قوله 
بحسب نظرية العصور الوسطى؛ فى صيغة «الأقاليم السبعة». فهى يقول : «مصر متوسطة 
الدنيا» قد سلمت من حر الاقليم الأول والشانى ومن برد الاقليم السادس والسابع» ووقعت 
فى الاقليم الثالث فطاب هواؤها وضعف حرها وخف بردهاء وسلم أهلها من مشاتى 
الأهواز ومصايف عمان وصواعق تهامة ودماميل الجزيرة وجرب اليمن وطواعين الشام 
وحمى حيير» ,)١(‏ 


وكذلك لا يعكس توسط «متوسطة الدنيا» كمحاصيلها الزراعية. فمثاخها لا يضع - 
حرارياً - حداً معينا لفصل الانبات, بل العام كله فصل إثبات بلا فصل موات. وإنما كان 
الرى العامل المحدد الوحيد أى الرئيسى. ومن الحقائق الدالة أن دورة الماء السنوية فى 
مصر أهم نسبياً من دورة الحرارة السنوية وفصول الرى أهم من فصول الطقس؛ وشهور 
الفلاح الزراعية هى الشهور القبطية لا الافرنجية. فالماء؛ الرى؛ إذن أهم ضابط منفرد 
للزراعة, 


. الخطط ؛ جا ؛ ص.؛‎ )١( 
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وعلئدفة | الأنسسايق قلقتيق كات سظبسن فووا مؤزمنة لسطورة تطتسن على مائية 
يقي ككانع كتاوين نحداتها الزرافينة شقادوستسي النيف قن :ديات اذا فول ؟ 
- شتوى»!!.., كان «النقل الأحمر»؛ كما يعبر لابلاش: يغعطينا «مصر الخضراء», 
بيئما كان «النيل الأخضسء يترك مصر «صحراء سوداء» نصف العام...(١)‏ ومع ذلك قلقد 
جع مق نكا عسل" النحن المقوسيظة التحفد اه والميدا فول السؤارية نقد الخنت مذ 
الموسميات صهاريج الهند 5غلهة فى صورة الأحواض ؛ ولكنها زرعت فيها محاصيل 
المعتدلات. 

على أن شخصيتها الزراعية الكامنة لم تكتمل وتتحقق إلا يعد الرى الدائم قهنا 
أصبجت محاصيل تنتشى عادة بين عشرات من خطوط العرض ابتداء من المنطقة 
المعتدلة الياردة وحثى المنطقة المدارية الحارة. أصيحت تختزل جميعا فى الدرجات 
العشر التى تترامى عبرها مصر. فالى جانب الحبوب والفواكه المعتدلة ودون المدارية 
التى تؤلف «المحاصيل الانتقالية» والتى تميز:العروض الوسطىء: أصبحت تجمع - أو 
توشك - بين الكتان والقطن» والبنجس والقصبء والبطاطس والقمح. والذرة الرفيعة 
والشامية؛ والصويا والسودانى؛ أى بين المعتدلات والمداريات. والواقع أننا يمكن أن نقول 
إن زراعتنا الشتوية تجعلنا فى نطاق البحر المتوسط؛ بينما تنقلذا زراعتنا الصيفية جنويا 
إلى التاق السو امن بو اللومسهى: 

بل إن تطور مصر الزراعى الحديث والمعاصر كله يستقطب فى عملية جمع وصرا ع 
أى تجاذب وتأرجح بين هذين البعدين أى القطبين الطبيعيين - المناخيين - النباتيين. 

فالحقيقة الأولى الكاشفة إلى حد الاثارة هى أن مصر منذ انقلاب الرى الدائم فى 
. القرن الماضى كانت بمحاصيلها الصيفية الجديدة تتذبذب وئيدا ولكن أكيدا تحى الجنوب, 
نحى المداريات؛ ونح أبعادها الموسمية. 

اقلم نالطع عهاء اولدفتشار إلى العرق التويسي فى تم معنو الطنس. 
ثم ها هى الأرن, الذى طفر الآن فى الزراعة المصرية كثورة ثانية بعد ثورة القطن 
الأولى؛ يأتى ليؤكد ذلك العرق ويضغط عليه. هذا بينما يذكرنا تزايد أهمية الذرة الرفيعة 
فى الصعيد وفى السنوات الأخيرة بأننا فى النهاية - كما يلاحظ فيشر - جزء من إفريقيا 
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قارة الدخن .)١(‏ والثلاثة - لا ننسى - تكرر محاصيل الهند الأساسية. بلا جدال؛ إن 
التحول إلى المحاصيل الصيفية منذ انقلاب الرى فى القرن الماضى قد أبرن إلى السطح. 
وللعيان ذلك العرق الموسمى الدفين الكامن فى أصول مصر الطبيعية, 
الآن فإنه يبدى أن مصر - وتلك هى الحقيقة الثانية الباهرة والأشد إثارة - معتمدة 
على ذبذبة عظمى عكسية نحى الشمال والمعتدلات تتجاوز بها حتى أبعادها المتوسطية 
التقليدية القديمة ذاتها وتجمع بفضلها بين قطبى البندول الزراعى الشمالى والجنويى فى 
أن واحد؛ لا سيما إذا تحققت مشاريع التخطيط الزراعى المطروحة حاليا. 
هناك أولاء التوسع النسبى فى الكتان؛ أى بالأحرى العودة إلى الكتان. محصول 
ألياف الشمال الباردء بجانب القطن محصول ألياف الجنوب الحار. فعودة الكتان هى عود 
إلى العروض الشمالية النائية مثلما هى عود على بدء التاريخ, ويهذا أصيحت مصر تقع 
على جانبى خط التقسيم العالمى بين الكتان فى نصف الكرة الشمالية والقطن فى نصف 
الكرة الجنتويى. 
بالمثل البنجر وإن يكن دخيلا مستحدثا لأول مرة مثلما مازال فى 
مراحله الأولى ولكن مع توسعه الجارى والقادم فى شمال الدلتاء مقابل القصب 
المتوطن فى جنوب الصعيد,؛ فإن مصر ستصيح وهى'تجمع بين كلا محصولى 
السكر النقيضين أو المشابهين. ومرة أخسرى تجذب مصر بهذا خط تقسيم الينجر 
- القصب العالمى بين نصفى الكرة جذيا شديدا نحو الجنوب فتنقله من الساحل 
الفتمالى البح النتوسط إلى سساحلة الجنوين كنا يقترقها على اسكواء بيخ الدلتا 
والفشفية: ظ 
وقبل البنجر لا ننسى البطاطس التى أصبحت من أهم محاصيل الخضروات 
عندنا » دون أن نذكر الدعوة التخطيطية إلى إحلالها محل القمح (الخبز والمكرونة) والتى 
إن تحققت فستضاعف من توجيه بوصلة الزراعة المصرية نحو الشمال , ولا يغيب عنا أن 
3 الجطاسيعل الكلافة الكقاة و البقفى والنطاظس اق عصت نرت تايل أررنا 
الوسطى القارية الباردة . 
يفنا إنعان فول اتعيويا مقك ساعن المسروع التغطيطى الفريعع القير افيه 
9 .م بأقه8 1110016 ع1 (1) 
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يكرر الظاهرة نفسها وثنائية الجمع بينه وبين الفول البلدى أى السودانى ؛ ويكاد يقذف 
بزراعة مصر إلى مثل عروض جنوب اليابان وشمال الصين ٠‏ 

أخيرا . وفيما بين توسط مصر بين العروض الشمالية والجنوبية وتأرجحها بين 
محاهنايا التقاينة قان هنوت القوبيطظ فى مذاها إلى العرارة اك منه إلى النروةة 
بحكم الموقع . يجعل فصل المحاصيل الحارة فى مصر (الصيفى والنيلى) ضعف فصل 
المحاصيل المعتدلة والباردة أى أطول منه على الأقل (الشتوى) . وعلى العموم يبقى فى 
النهاية أننا قلما نجد منطقة فى مثل مساحة مصر وعلى مثل هذا القدر من التنوع والتعدد 
فى المحاصيل التى تزرع فيها بل والتى يمكن أن تزرع فيها - بحر متوسط » معتدلة 
باردة ودافئة ؛ مدارية وموسمية بل وريما استوائية - كأنما هى بؤرة يتركز فبها المتوسط 
الزراعى للدثيا : 


الجوائب البشرية 

لكى نرى توسط مصر فى المنظور البشرى ؛ يحسن بنا أن نوسع بؤرتنا مؤقتا 
إلى المنطقة الضخمة التى تحيط بها حيث تقترب القارات الثلاث ثم تلتقى . هذه 
المنطقة التى تشارك بعامة فى سيادة الجفاف على أجزائها » هى «منطقة اتصال 
وانتقال 0 2016» بالضرورة ؛ ولامفر من أن تستمد كثيرا من المؤثرات 
والخصائص من قصوص العالم القديم الثلاثة كما أنه لا مفر لهذه من أن تختلط 
وتمتزج فيها بصورة أو بأخرى . والواقع أن هذه الصفة الانتقالية تنعكس فى كثير 
من النواحى الهامة ابتداء من سيادة الجفاف ومن الشكل العمرانى ذاته إلى 
السلالة والجنس إلى الدين والثقافة والحضارة حتى السياسة وتاريخ القوة . 

وقد يكون لنا أن نسمى هذه الرقعة الفسيحة المتوسطة الموقع فى المثلث القارى 
والمتوسطة السمات بين كتله الثلاث بياسم «القارة الوسطى أدعءستاصمت) 1346لعسرة ات 1». 
ولعله ليس من الغريب أو الصدفة أى الاعتساف أن تكون الأرض التى تصاقب «البحر 
المتوسط» وتتاخمه إنما هى «القارة الوسطى» . إنها فى معنى ما المتوسط الحسابى 
لجغرافية العالم القديم بالتقريب ؛ وهى مجازا قارة رابعة فى قلب العالم القديم » تضاف 
إلى قاراته بقدر ما تطرح منها ؛ قارة + ير منظورة لأنها جزيرة من اليابس يحيط بها 
اليابس من كل الجهات . أى قل أيضا هى «القارة السابعة» مجازا على مستوى العالم . 
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ولن تكون حدود مثل هذه القارة الاعتبارية قاطعة الوضوح بالطبع ؛ ولكن يحدها 
ويحددها بصفة تقريبية حلقة فاصلة واضحة من الصحارى والجيال والبحار ؛ تبدأ من 
الشبهراء العترى إلى العن المتوفعطا إلى السصن السو مشزورق ووم مهاري ونيا 
آسيا والتركستان إلى التبت وجبال الهملايا إلى المحيط الهندى . ويهذا فإنها أساسا 
تشمل شمال إفريقيا وغرب آسيا بما فى ذلك إيران وباكستان » أو بعبارة أهري الشرقين 
الأدنى الأوسط , ظ 

والواقع أن هذه المنطقة هى خط التقسيم الجغرافى العريض , وبالتالى منطقة الفصل 
والوصل فى أن واحد ؛ بين ما يسمى بالغرب والشرق من ناحية , وما يين الشمال 
والجنوب من ناجية آخرى ؛ ومليها تجتمع خصائصها جميعا بدرجة أى بأخرى . والآن : 
وفى هذه الرقعة المتوسطة الموقع والوسط فى الصفات والملامح ؛ تأتى مصر بلا تردد 
فى نقطة التوسط التام . إنها وسط الوسط ؛ وسط القارة الوسطى , وبالتالى «متوسطة 
الدنيا» كما حدثنا المقريزى بحس علمى سابق لعصره يقرون ويفكر جغرافى سابق 
لتاريخه بمراحل . 


من الشرق أم الغرب ؟ 

وانفصل . خذ الموقع الحضارى أو التاريشى أولا ؛ وجوهره هنا فكرة الشرق والغرب 
. الفكرة أوروبية المركن أصلا ع634:1ه - 0دات1 » تفترض فى الحقيقة عالما مركاتوريا 
لا كرويا » وهى فعلا سابقة لعصر الكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد , وبالتالى 
فانها نسبية تحددها درجة القرب من أو البعد عن الفرب الأورويى . وهى كذلك لا ترتبط 
مخطوط الطوليفقظا م بل ويتقطوط العرشن إلى دريجة كتيرة «فالغرب نثر ام بعانبة خلى 
عروض تقع إلى الشمال من عروض كثلة الشرق . ففكرة الشرق والغرب تتداخل بشدة مء 
فكرة الشمال والجنوب )١(‏ ؛ ويكاد البعض يرى فيهما جانبين لنفس الشئ . وعلى أية حال 
تان هجون التقيهيم الكاين قو خالها القاطع الصمدراوى العكليم الى ينه عن وردنا لانت 
إلى شمال إفريقيا (؟) . أكثر منه فاصل البحر المتوسط , إنه «خط الاستواء الصحراوى» 
بين الشرق والغرب . 


)١(‏ إبراهيم صقر , «مضمون الشرق والغرب» ؛ المحاضرات العامة ؛ الجمعية الجقرافية المصرية , 1١509‏ ؛ ص 
61 وما يعدها , 
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وإلى هنا تبدى الفكرة أصلا وأساسا فكرة هندسية - جغرافية . ولكن حتى عند ذلك 
نإنينا امس ماكو هن المقة أو :التسرين النتطلسى ,كن السهري العرنى سكلا وف درم 
الشرق الحضارى تصنيفاء يقع إلى الغرب من أورويا الشرقية بئسرهاء بل إن أطرافه 
الغربية لتقع غرب جرينتش لتكون بحق «الغرب الأقصى» مثلما هى «المغرب الأقصى», 
فضلا عن أن أقصى نقطة فى شمال المغرب بتونس (أى أقصى نقطة فى شمال قارة 
إفريقيا) تقع إلى الشمال فعلا من أقصى نقطة فى جنوب أيبريا (أى أقصى نقطة فى 
جنوب أورويا) . والمشرق العربى نفسه إنما يقع على خطوط طول أورويا الشرقية: يل 
وغرب الأورال بالذات . أما مصر فيكفى أن نذكر أنها تقع على خطوط طول الأناضول 
وأوكرانيا وإلى الشرق توا من بولند ودول البلطيق وفنلندا لندرك عنصسر النسبية:؛ بل 
والنسبية التحكمية ؛ فى كل فكرة الشرق - الغرب منذ البداية كنظرية هندسية - 
جغرافية. 

غير أن الأخطر من هذا أن الفكرة نمت بعد ذلك وتطورت وتعقدت على العصور يما 
خرج بها كثيرا عن معناها ومضمونها الأصلى . فأستراليا الآن » وكذلك جنوب إفريقيا ‏ 
تعد من «الغرب» رغم أنهما فى أقصى الشرق والجنوب على الترتيب . ثم إن إفريقيا 
التذارية أو السوداء ل تكن قدا دااخلة فى فكوة البرق ,ت السو الكسضنا ريا وف حكن 
الآن لا شرق ولا غرب ٠‏ 

وإنما الحقيقة أن الفكرة توسعت مع توسع الأوروبيين ومضمون ومركب الحضارة 
الأأوؤيية ت السبيكية آن"العشيانة القرويية ته المعيغنة هول القاله دريتلك | كسمت 
إن لم نقل كشفت ؛ بعدا عنصريا - طائفيا عميقا إلى جانب البعد المضارى - التاريخى 
السابق واليعد الهندسى - الجغرافى من قبله , فالغرب - عند الغرب - إنما هى أورويا 
والأوروبيون حيثما كانوا بحضارتهم وعقيدتهم مثلما هم يجنسهم . الغرب بيساطة هو 
«نحن الأوروييون» . أما الشرق فهى كل بساطة «ماليس كذلك» , «ما ليس أورويا» , 

بتحليل منطقى مسلسل إذن ؛ فكرة الشرق - الغرب ليست هندسية يحتة بقدر ما هى 
جغرافية, لكنها مع ذلك ليست محض جغرافية بقدر ما هى تاريخية , إلا أنها أيضا ليست 
تاريخية صرفا بقدر ما هى حضارية » غير أنها كذلك ليست خضارية خالصة بقدر ما فى 
عتميرا توعا+:وفي فى /النهانة الست متضيرية إلا الأنها' محش الرويية .1 : 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية .ص 511-516 , أنظر أيضا : 
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حتى بهذا المقهوم .ومع كل هذه التحفظات , فإن التفرقة البشرية أى التقسيم 

الجغرافى بين غرب وشرق ليست قاطعة أى صارمة كما بين الأبيض والأسود . فالملاحظ 
خصوصا ؛ أن بين خط الاستواء الصحراوى العظيم فى قلب العالم القديم وبين خط 

البحر المتوسط نطاقا انقاليا يجمع بين خصائص الشرق والغرب بدرجات متفاوتة 
كاللفانت وريما المغرب ومصر . وعبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة وسيطا بين الشرق 
والغرب فحسب بالمعنى التجارىء ولكن أيضا وسطا بينهما بالمعنى البشرى الحضارى . 

كذلك فأن تضم كل تعاريف الشرق الأدنى أو الأوسط ؛ إلى جانب القطاع الآسيوى 
والافريقى أيا كان » قطاعا من أورويا كاليونان أو تركيا » فهذا دليل ضمنى على انتقالية 
المنطقة والتدرج الشديد داخلها والتقارب الكبير بين أجزائها . أى كما يعبر جوبليه فإن 
«إفريقيا البيضاء » وهى جزيرة تغسلها نذاء للضي وا لنتوسيظ واوا روهال السسيدراء 
العنوض ب لحف الحتوبى لأزوريا تتم إلى اقرب «النيحة كقمييا الى قتضيهها الى 
الشرق» . )١(‏ . 

هذا بينما يرى بعض علماء الحضارة أن التقسيم بين الحضارتين الوط والقرقنة 
ليس صسارما إلى حد الانفصال التام » وأن الأولى ترقى بأصولها إلى الثانية تاريخيا 
بحيث تعد الحضارة الغريية المعاصرة أصلا تضارة البحر المتوسط () التى ساهم فيها 
الشرق القديم والشرق الإسلامى والشرق العربى .... الخ » أى على الأقل فإن التلاقح 
والتبادل بينها لم ينقطع , 

وفى إطار هذه الصورة تأتى مصر ؛ أولا » وهى فى قاع أورويا أى عند نهايتها وعلى 
قمة إفريقيا وعند بدايتها . هى إذن أول الجنوب وآخر الشمال ؛ أى آخر الجنوب وأول 
الشمال . إنها تقع على قمة وفى قلب «خط الاستواء البشرى» فى العالم . 

هذا بالعرض ؛ أما بالطول فإنها تقع على خط الزوال العالمى أو الكوكبى نصا ورأسا 

أى فى صميم منطقة الانتقال بين الشرق والغرب والتى تنحصر كما رأينا بين البحر 

المتوهسط والصحراء الكيرى . إنها آخر الغرب وأول الشرق ؛ مثلما هى آخر الشمال وأول 
الجنوب » أى آخر الشرق وأول الغرب مثما هى آخر الجنوب وأول الشمال . 

ذلك أن مصر - التى تصنف عادة فى الشرق - تقف بقدميها فى الشرق ؛ وإكنها 
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تواجه الغرب وتكاد تراه ٠‏ وفى غلاقاتها التاريخية مدت يدا إلى الشرق ويد) إلى الغرب , 
أو أحيانا يدا إلى الشمال وأخرى إلى الجنوب . وهذه الوسطية الحضارية والتاريخية قد 
لا تخرجنا كلية من الشرق ولا تدخلذا بالطبع فى الغرب » ولكنها تجعلنا كاللفانت والمغرب 
من أقل أجزاء الشرق الأدنى والأوسط شرقية ومن أكشرها غربية ؛ تجعلنا فى الشرق 
وينفس الدرجة حلقة وصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب ‏ 

مصر إذن ؛ بسهولة تامة » بل بسهولة محيرة مريكة , مجمع التقاء الشرق بالغرب 
عالميا مثلما هى مجمع التقاء المشرق بالمغرب عرييا . فيها » على الرغم والنقيض من 
كيبلينج » التقى الشرق والغرب . ويها » على حد قول جوته » «الفصل بين الشرق والغرب 
لم يعد ممكنا» , ويمثلها يمكن أن نتفق مع القائل على أن «الشرق هى الغرب» أى كأن قد . 

بل إن هناك من مثقفينا الياحثين من يتساءل بوعى كبير - طه حسين ثم حسين 
مؤنس مثلا - عما إذا كان وضع مصر فى التحديد الشائع داخل الشرق «طبيعيا» تماما 
الذرحة القن تخصدرن »+ أزهلن الأقل فسا شكد] كان وعيها واتعاهنا داتعا على سان 
التاريخ . 

فأما طه حسين )١(‏ » فإنه ابتداء لا يقصد أو يريد الشرق الجغرافى والغرب الجفرافى, 
فما يريده هى الشرق الثقافى والغرب الثقافى تحديدا . ومن هذا المنظور فإنه يجد أن 
والتقل التمسرى قد مدل دخ عوةاماقطاى السدرق القريي اتسنالا متنا تنوارا' ف جات 
ومتأثرا بها ؛ وإتصل من جهة أخرى بالعقل اليوذانى منذ عصوره الأولى إتصال تعاون 
وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع» فى الفن والسياسة والاقتصاد» , 

وهذا بدوره يعنى عنده كما يستخلص ؛» وكما سيق أن أشرنا فى دراسة أبعادنا 
الأربعة , أن «العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشئ فإنما يتاش بالبحر 
الالنفن المقوميظ وان قناول التافه كن الخسوقي) قاتفنا كنا دلياامه ليسوب الجحر 
الأيفق المموسطو وكا سك أاقلنا | هنذا نقفس ينا إلى المخرسيطية +«والمكوسط» 
تفضى بنا إلى الأورويية » فإن الاثنتين معا جديرتان بأن تفضيا بنا إلى الغرب لا الشرق , 

وهنا بالفعل ينتهى طه حسين إلى أن علاقة محصر بالثسرق قد تكون مسألة موقع 


مالا 


جغرافى فحسب ؛ أى ريما مجرد مرحلة تاريخية عابرة مضت وانقضت ؛ ولكنها فى كل 
الأحوال لا تعدى أن تكون علاقة عاطفية ذات بعد دينى » ومن هنا فلا ينيغى لها أن تكون 
أكثر من هذا مستقيلا أو تطبيقيا . 

على أن المشكلة التى تثور هذا ؛ وثارت بعنف فعلا , هى قضية التحديد الجفرافى , 
الموقع الجغرافى للشرق الثقافى والغرب الثقافى » أى العلاقة الدقيقة بين مضمون ومدلول 
الغرب والشرق ثقافيا وجغرافيا ؛ فمن ناحية أنكر البعض فكرة شرق وغرب ثقافيا 
بحسبان أن ليس هناك سوى ثقافة واحدة عالمية تجمع بين الشرق والغرب . 

ومن ناحية أخرى فسر البعض انتماء نا إلى الغرب الثقافى دون الثقافة الشرقية بأنه 
انتماء إلى أورويا دون العرب » باعتبار أن أورويا هى الغرب والعرب هى الشرق ويهذا 
ننتهى منطقيا إلى تعارض جذرى بين المصرية والعروية , 

لاسيما وآأن صاحب النظرية ينص على أن كلا من المسيحية والاسلام «قد ظهر فى 
الشرق الجغرافي» . وكما أن الأولى «قد غمصرت أورويا (....) ومع هذا لم تصبح أورويا 
شرقية ؛ ولم تتغير طبيعة العقل الأوروبى» ؛ فكذلك جاء الاسلام إلى مصر وعمها إلا أنه 
بالمثل لم يخرجها عن عقليتها الأولى ولا جعلها آأمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه 
الكلمة الأن . 

ورغم قدر واضح من الضيابية أى الاهتزان فى البعد الجفرافى فى النظرية , لعله أصل 
سوء الفهم جميعا , إن أن من الانصاف مع ذلك أن النظرية لا تناقض العروية بالضرورة 
ولا تعطيها ظهرها فضلا بالتاكيد عن أن تبتعد عن الاسلام . فلعل طه حسين لم يقصد 
بالشرق جغرافيا الشرق القريب التقريبى وإنما الشرق البعيد الصرف ؛ أى ما تسميه 
الآن الشرق الأدنى والشرق الأقصى على الترتيب , 

والواقع أنه حين قابل بين الشرق والغرب الثقافى , قارن أساسا بين الرجل الأوروبى 
فى طرف والرجل اليابانى والصينى فى الطرف المضاد . وفى هذه المقارنة وجد » بحق 
وكأمر طبيعى واقع ؛ أن العقل المصرى أقرب إلى الأول منه إلى الأخير » وأن الأيسر عليه 
أن يفهم الأول عن الأخير . 

كذلك فإنه » وقد وضع حضارة البحر المتوسط فى بؤرته » أى بؤرة الغرب » فقد 
ضمن ذلك ضمنا وصراحة كل دوله العربية من المغرب حتى الشام والعراق » حيث يقول 
«وما أظن الصلة بين المصريين القدماء والبلاد الشرقية تجاوزت هذا الشرق القريب الذى 


كرة؛ ب 


نسميه فلسطين والشام والعراق , أى هذا الشرق الذى يقع فى حوض البحير الأبيض 
المتوسط . وليس من شك فى أن الصلة بين المصريين القدماء وبين هذه الأقطار من 
الشرق القريب كانت قوية مستمرة منظمة إلى حد بعيد وكانت بالغة الأثر فى الحياة 
العقلية» . 

وبالمقابل » فإنه يخلص إلى أن معنى هذا كله هى أن «العقل المصرى لم يتصل بعقل 
الشرق الأقصى اتصالا ذا خطر» . ثم يعود مؤكدا أن «معنى ذلك أيضا أن العقل 
المصرى قد اتصل بأقطاب الشرق القريب اتصالا منظما مؤثرا فى حياته ومتأثرا بها . 
إن العقل المصرى منذ عصوره الأولى عقل إن تأر بشئ فإنما يتأثر بالبحر الأبيض» . 

وتأسيسا على هذا فإنه يقرر «أنه يفهم فى ورضوح بل فى بداهة أن نشعر بالقراية 
المؤكدة بيننا وبين الشرق الأدنى ؛ لا لإتحاد اللغة والدين فحسب , يل للجوار الجغرافى 
وكتاب التشأة والتطور التاريخى . فأما أن نتجاوز هذا الشرق القريب إلى ما وراعه , 
فلا أفهم أن يقوم الأمر فيه على الوحدة العقلية أو على التقارب التاريخى , وإنما أفهم أن 
يقوم على الوحدة الدينية» . 

ولعل من هذا كله لم يجد صاحب النظرية تعارضا أساسيا بين المتوسطية والعروية أى 
بين حضارة المتوسط والثقافة العربية ,ولا بين الشرق القريب والغرب بعامة أى بين 
اللفانت وأورويا بخاصة . ولعل من هنا أيضا لم يجد عنتا ولا حرجا فى أن يجمع بين 
نظرية مصر المتوسطية التى تتسع بالضرورة إلى الدائرة الأوروبية » وبين نظرية مصسر 
كجزء من فلك الغرب وهى الفلك الذى تتسع إليه هذه الدائرة الأخيرة تلقائيا وحتميا , 

وأيا كان الأمر ‏ فلعله لا يختلف جوهريا عن الموقف الوسطى الذى يتخذه الكثيرون 
فى هذه القضية حين يجمعون فى مصر بين الشرق والفرب أو يضعونها بينهما على 
نفس اليعد أو القرب وينقس القدر أو المقياس . وعلى سبيل المثال . فكما يخلص حسين 
مؤنس «نحن أسنا مئ الشرق ولا من الغرب , وإن كان لنا فى كل منهما نصيب» ؛ )١(‏ 

هذا بينما يعتقد كاتب آخر أن مصر «يجب أن تكون جزءا من الغرب ومن الشرق 

معا ؛ ثقافيا وحضاريا واجتماعيا , لأنه ليس هناك شي؛ اسمه «غرب ثقافى» لا علاقة له 
بالشرق ؛ ولا«دشرق ثقافى» لا علاقة له بالقرب ' ولكن هناك ثقافة وحضارة إنسانية إمتزج 
فيها الشرق والغرب ؛ واتصل الشمال والجنوب » وتكون من هذا كله شئ واحد» . )١(‏ . 
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ويصيفة أخرى وأخيرة » نحن على هامش الغرب ؛ ولكننا لسنا فى صميم الشرق - 
أ لعله العكس . نحن من الغرب ولسنا فيه ؛ وفي الشرق ولسنا منه - أى لك أن تقول 
العكس . فنحن مختلفون عن الشرق الحقيقى قدر اختلافنا عن الفرب البحت ؛ ونتميز عن 
الاثتيق لشدرى اليم والعرى"العسرف وواكننا تعمع فتهها مسي وديحاة جح تلق , 
والشرق الأقصى ؛ على سبيل المثال ؛ هى بالنسبة إلينا كإفريقيا جنوب الصحراء » بينما 
أن أوروبا الغربية كأسيا «شرق عدن», 

اختصارا وخلاصة ؛ نحن بالموقع الجغرافى حالة حدية » موقع حدى (لا هامشى 
بالطبع) ؛ من بين 51١‏ درجة كاملة تكفى بضع درجات معدودات فقط من التغيير يمينا أو 
يسارا فى زواية اقترابنا أى انفراجنا لكى تنقلنا من الشرق إلى الغرب أى العكس . فمصر 
شجرة متفردة وحيدة 2 لاشرقية ولا غربية ؛ يكاد وضعها يشير ولى لم تمسسه يد » شرق 
على غرب ؛ يبدى الموقع بوقعه ما يثير , والموقع عبقرى المكان . 

وواقع الأمر كذلك أن فكرة الشرق قد تطورت عندنا خلال القرن الأخير تطورا مؤثرا 
وجوهريا عبر المواجهة المتصاعدة مع الغرب واستعماره . ففكرة الثسرق - الغرب 
اللمهماوية الناويقية القويمة نستي الفراجية والنقا بلةكيق أويوها المستيكية فى انب 
وإفرنقنا شمال الستدرا هع اننا فى الجائن الاكتو اند اورت تاطوا ند من الوادسم إلى 
الفيق ؛ فاتكمهت تباغا من الشترق غامة دوالرابطة الشترقية» + إلى الشترق الامتلامى 
نوالجامطة الاسنلاسية خاصية مك آخيوا إلى الشرق العرس «والقومية التريية ققد ومن 
التحديد. 

وفى النهاية , إذا كانت الكلمة الآخيرة والقول الفصل فى هذه القضية هى للجفرافيا 
بطبيعة الحال ؛ فالحق أن الجغبرافيا قد وضعت مصر بالضبط بين الشرق والغرب دون 
تحديد واضح وبلا تحيز أى تمييز » ثم تركت للتاريخ أن يقرر الوضع النهائى ؛ فكانت قوى 
التاريخ وتياراته السياسية والحضارية وغيرها تشدنا تارة إلى الشرق وتارة إلى الغرب , 
حينا نحى أورويا وحينا نحى آسيا وحينا آخر نحى إفريقيا . من هنا فلسنا من الشرق 
تماما ولا من الغرب بالضيط ؛ أكثر مما نحن من الشمال تماما أوى من الجنؤب بالدقة , 
وإنما كمن هعمتا الأركان الأزيفة من اطراقيا ف سعادلة مقر الاطراق ولكدها وسطنة 
اأقيمة , سواء ذلك هندسيا أى جغرافيا , تاريخا أو حضاريا , بشريا أى سياسيا. 

سيدق هنذا كله إلى ارنتصا عي كل كناد فى اتددين موف نا هذرافيا: كان أو 


سس الى وم سدم 


تاريخيا . حضاريا أو ثقافيا أو عقليا أو جسميا » هى بالضرورة على صواب إلى 
حد أو آخر إلى حد بعيد فى الحقيقة . ومن الصعب تخطئة أى اجتهاد فى هذا 
الخينزة مصهوزة: معالسلفنة :]نا أن قسمة ستسيا بساتيا :معنا لسذوو لق 
والصواب والإصابة . 

إن الحلققء العسيموي هو لوول لا تقار هيوانها اكقر ينا مفقان نوق 
الجغرافى ؛ ولاموقعها أكثر من جيرانها . ونحن مح كوم علينا جغرافيا أن نعيش 
دائما بين الشرق والغرب سواء بكتله السياسة أى مناطقه الحضارية ؛ مثلما نحن 
محكوم علينا بن نعيش بين الشمال والجنوب بشريا وجنسيا أى بين كتلة البيض 
والسود على الترتيب , كل أولئك دون أن نتبع أيا منها أى نبتتع فى إحداها . وفى كل 
الكعرال ىنا كان لاقو اميم اح فكرة الاومسيط كاين ف موقم مسمس العنا رف 


النمظط العمرانى 

ثم خذ الآن الصورة المناخية والنمط العمرانى معا . وهما شديدا الترابط كما أنهما 
يقدمان فيما بينهما الأساس المادى للمجتمع . أبرز حقيقة إيكيومينية فى متوازى أضلاع 
العالم القديم هى لاشك تلك الخطة العمرانية الأولية التى تقوم على محورين متناقضين 
متقاطعين فى شكل علامة (*) فهناك القاطع الصحراوى اللامعمور : يمتد متصلا على 
محور جنوبى غربى - شمالى شرقى من الأطلسى والصحراء الكبرى حتى الهادى 
وسيبيريا . إنه بسهولة «خط الاستواء الصحراوى» فى نصف الكرة الشرقى . ثم على هذا 
القاطع يتعامد قاطع نقيض يمثل عمود المعمور الفقرى فى العالم القديم . ممتدا 
على محور شمال غربى - جنويى شرقى من غرب أورويا حتى الموسميات . وهذا 
بلا جدال أيضا «خط الاستواء السكانى» فى نصف الكرة . 

الآن سنلاحظ أن منطقة تعامد القاطعين هى الشرق الأوسط والعالم العربى بالدقة . 
فهى منطقة الاتصال الوحيدة بينهما وتجمع بين صفات كل منهما , فنجد العمران يتخلل 
العيهرافم و السههزاء تكلخل الالسكقران لفل الحلفة الستسيدة عوك | لق يكرسطها 
ويترصدها الرمل (تماما كالحلقة المرجانية التقليدية |2601 التى يتوسطها ويترصدها معا 
الماء من كل الجهات) ؛ ولعلها هى أبرز مظاهر وأشكال هذا التداخل . كما أن البيئات 
النهرية الواحية المتداخلة هى القاسم المشترك فى تركيب المعمور . وبين هذا وذاك تأتى 
مصر كالنمط - النمودج )١(‏ . 
(1) عدا ادر اسع فى العا الاريين اهن 1 


عد اا بحت 


تفصيلا : كيف ؟ إنظر نظرة محلقة شاملة إلى خريطة السكان فى العالم القديم 
ككل ؛ سواء كانت بالنقط أو بالكثافات؛ معتيرا فقط الكتل البشرية الكبرى 1030706120165 
والمكاوي الأسناسئة :فينينا والخطوط العردضة يوا ',:قهاذ ا تدى كن اسناسا لوه هود 
سكانية عظمى منفصلة متباعدة عن بعضها البعض تماما فى أطراف المثلث القارى , 

أضخمها وأكثفها لحارج كل حدود هى كتلة الموسميات وجنوب شرق أآسيا التى 
تنتظم نصف البشرية على الأقل » وتفترشها فرشة قاعدية سميكة غليظة شبه متصلة, 
تعلوها وتتوجها كتل وجزر ومحاور سكانية إقليمية عديدة فى أودية الأنهار الكبرى 
وهضاب المطر الرئيسية .. إلخ , 

ثم يناظر هذه الكتلة العظمى كتلة وسطى فى أوروبا المعتدلة تمثل القطب الشمالى 
الفوين من المعون القاطع العخلية. ,والككلة الأرزوينة أصدسن ححا روزن وكقاقة وير 
بالطبع ؛ ولكنها أكثر عراقة وثراء واتصالا فيما بينهماء حيث تفترش أورويا برمتها تقريبا 
مع نمسي عقن الأوى ال حاف نقظ اماف كر » 

ورغم أن العديد من الجزر السكانية الثانوية المتنوعة من نهرية وزراعية وصناعية 
ومدنية تعلى هذه الفرشة القاعدية » فإن أهمها أى معظمها يلتئم فى محورين جذريين 
يجتمعان فى شمال غرب أورويا : الأول قاطع يمتد من الجزر البريطانية عبر فرنسا 
والراين حتى إيطاليا؛ والثانى عرضى يختط القارة على امتداد نطاق اللويس وجهة التحام 
السهل الشمالى العظيم بالهضبة الوسطى ويترامى من شمال فرنسا والأراضى المتخفضة 
عبر جنوب ألمانيا وأورويا الوسطى حتى جنوب الروسيا )١(‏ . 

ثم تلى أخيرا الكتلة الأساسية العظمى الثالثة وهى تلك التى تفترش قلب إفريقيا 
المدارية على جانيى خط الاستواء من المحيط إلى المحيط ومن الصحراء الكبرى إلى 
صحراء كلهارى . وهى بالطبع أقلهم وزنا وشأنا وأشدهم حداثة وتخلخلاء حتى لتكاد 
تتفتت إلى بحر أى أرخبيل شاسع من الجزر السكانية الصغيرة أى الصغرى (؟), 
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ا م 


الآن , ويين هذه الكتل العظمى الثلاث ؛ يأتى نمط السكان فى القارة الوسطى أو 
القارة السابعة ليشكل حلقة الوصل الأساسية والمتميزة . من مجموعة من المحاور الخطية 
والعلقات الرائرية: تالف م يعضبها رئيس والعقى اتوي أو حكن جهو ازاك سل 
ولكنها فى مجموعها تصنع شبكة متعددة الحلقات : حلقاتها متفاوتة الفتحات ؛ وفتحاتها 
مخاخلة وتبدى ككل فى انتشارها وتفككها بين الكتل القارية الثلاث كنهر المجرة السكانى , 
إلا أنها فى النهاية تربط بينها بدرجة أى بأخرى . 

وإذا كانت أبرز حلقات هذه الشبكة هى الحلقة السعيدة فى المشرق العربى تليها 
حلقتا هضبتى الأناضول وإيران » وكان أبرز الخطوط المحورية فيها هو خط المغرب 
العربى وخط النيل , فإن مصر وحدها هى التى تنفرد فى الشبكة كلها بأنها التى تجمع 
فى واحد بين النمطين الحلقى والخطى . فهى من ناحية القطاع الأساسى والغلاب خارج 
كل مقارنة فى الحلقة السعيدة ؛ وهى من الناحية الأخرى عصب ال محور النيلى بشريا 
وسكاننا وكذا ف 

ليس هذا فحسب ؛ ولكن أيضا ومن الثمط نفسه فإنها تمثل صميم حلقة الوصل بين 
كتل القارات السكانية الثلاثة وتكاد تختزل خصائصها الأساسية فى بؤرة مركزية بالفة 
التوسط والوسطية وحجما وكثاقة وتركيبا . 

موقعا , لا داعى لأن نكرر توسطها النادر بين أوروبا الغربية و الموهسميات الآسيوية 
وإفريقيا المدارية . ولكن من الناحية السكانية فإنها فضلا عن خطيتها الطولية النحيلة ؛ 
تقع مباشرة على خط وفى امتداد محور السكان الإيطالى , ومنه بالتالى إلى محور سكان 
شمال غرب أوروبا القاطع حتى بريطانيا . بالمثل تجاه الجنوب ؛ تلتحم كتلة سكان مصر 
الشريطية بكتلة إفريقيا المدارية من خلال جزر السودان وحوض النيل العديدة . بالمتل 
أيضا وإن بطريق غير مباشر تؤدى كتلتنا من خلال الحلقة السعيدة فالحلقات الإيرانية إلى 
كتلة الموسميات العظمى فى نهاية المطاف , 

إن مصر السكانية .» نستطيع أن نرى بسهولة . عين بؤرة سكان العالم القديم 
بفصوصه الثلائة الرئيسية وهمزة الوصل الأخيرة بينها . وبهذا تتمم كتلة مصر السكانية 
خط أورويا القاطع بريطانيا - إيطاليا وحوله الكتلة الأوروبية الرئيسية , واصلة إياه بخط 
النيل ومن خلفه الكتلة الافريقية المدارية » إلى أن تؤدى بكليهما إلى حلقات غرب آسيا 


د ا 


التى تفضى بدورها فى النهاية إلى الكتلة الأسيوية الموسمية . 
وبهذا الشكل أيضا تبدى كتلتنا السكانية كشرطة الاتصال المشتركة امتهن'2160:] 
فى هيكل النمط السكانى الأساسى بالعالم القديم » أى كنقطة التفرع أو الالتقاء فى 
حرف لا الافرنجى الذى يمثل كل طرف من أطرافه إحدى كثل السكان القارية الثلاث, 
هذا موقها , أما حجما وكثافة فإن كتلة مصر ؛ وإن لم تكن لتقارن بالطبع على حدة 
كجزيرة منفردة بتلك الكتل السكانية العظمى المركبة إلى أقصى حد ؛ فإنها قد لا تقل عن 
أضخم وأكثف شريحة من أى منها فى مثل مساحتها ؛ فضلا عن أنها أكبر جزيرة 
سكانية منفردة بين ثلانتها , 
أخيرا فلعل كتلتذا تجمع فى خصائصها التركيبة بين أبرن العناصر المميزة لتلك 
الكتل السكانية القارية العظمى . فهى داخلية ساحلية معا , وإن كانت الأولى أساسا 
وكثافتها قد تزيد على كثافات المناطق الزراعية فى تلك الكتل وإن قلت نوعا عن كثافات 
المراكز الصناعية بها . وهى أخيرا تتمتع بنسبة متوسطة معتدلة من المدنية والمراكز 
المدنية» إن قلت عما فى أكثر تلك الكتل تطورا فإنها تزيد على ما فى بقيتها . 
إن مصر السكانية والعمرانية لا نقول قطب السكان أو مركز ثقل العمران فى خطة 
العالم القديم , ولكنها بسهولة نقطة الارتكاز والزر الماسى الذتى يبرز ويتبلور فى بؤرة 
خريطة . إنها بيقين قمة التوسط » إن جاز أن يكون للتوسط قمة , 


الجنس والسلالة 

فاذا ما التفتنا إلى الجنس والسلالة ؛ فلن يكون شك فى أننا فى منطقة تتزاوج 
وتتمازج فيها الصفات الأساسية للأجناس الرئيسية الثلاثة فى العالم القديم . ونحن لن 
نعسق فيم خريظة الاقنداة في الغاله القديم إلا إذاشيفظنا على "التقملة الأولية المقتاح :: 
وهى أن الصفات الجنسية الأساسية للأجناس الثلاثة تتبلور إلى القمة وحتى النقاوة ؛ فى 
أقصى أطراف القارات الثلاث ؛ ثم يقل تبلورها كلما إقتريت القارات الثلاث من بعضها 
البعض , حتى إذا التقت كانت القارة الوسطى هى القارة الوسط جنسيا حيث تجتمع 
ملامح الأجناس الثلاثة بصورة مخففة ؛ ويكل درجات الاختلاط والألوان والظلال . وقد 
ساعدت الهجرات التأريخية و الغزوات التى لا تنقطع على تأكيد هذه الخطة أى الخلطة : 
وقد نضيف أيضا تجارة الرقيق التى لعبت هنا دورا هاما . 


عد ٠‏ 8ق جه 


نكا ]لذ تلخقى أكويها البتسا عم اسدا العنكر اوم إقريقا السو درفنا اخن 
البيض وأول «الملونين» أو أول البيض وآخر الملونين ٠‏ إذا تجاوزنا مؤقتا عن الدلالة والظلال 
العنصرية لهذا التعبير الأورويى . وليس صدفة أن العملين الأساسيين فى أجناس أورويا 
- وربلى وكون - لم يجدا مفرا من مسد نطاق دراستهما ليشمل قارتنا الوهسطى - الأول 
إلى غرب أسيا , والثانى إلى شمال إفريقيا . 

ومرة أخرى تأتى مصر فى عين القلب من القارة الوسطى جنسيا. ويتضح توسط 
موقعها الجنسى بجلاء إذا عرفنا أنها منطقة التقاء وتداخل الحاميين والساميين » أبرز 
فروع سلالة البحر المتوسط فى إفريقيا الشمالية وآسيا الغوبية على الترتيب . بل هى 
أيضا منطقة تقابل الحاميين الشرقيين والحاميين الشماليين . شعيتى الحاميين 
الأساسيتين فى حوض النيل والمغرب الكبير على الترتيب . 

ثم إن مصر ء التى تنتمى أساسا إلى سلالة البحر المتوسط القوقازية البيضاء : 
تلقت مؤثرات جنسية تكميلية بدرجات ثانوية أى متفاوتة من الشمال والجنوب » من عراأض 
الرؤوس الآسيويين ومن العناصر الزنجية الافريقية , وأغلب هذه المؤثرات - سيلاحظ - 
مستمد من حدود أو تخوم القارة الوسطى نفسها . 

و كانت هذه القازة بدورها هى كسا سبق ول ليبن نحن السموء فا هذ 
لا ينطبق على قطاع منها كما ينطبق على حوض البحر المتوسط . وعلى عكس الساحل 
القفال مقا البعرو الى كان كلية الساعن قافا "أن اننا ميقالف لسكا على 
الساحل الجنوبى من المغرب حتى سوريا من نسبة أكبر دائما من البيض ونسبة أقل من 
لسن . 

ورغم أن نسبة السمرة قد تصل إلى حدها الأقصى فى مصر بالذات بحكم قوة 
تسرب المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل » فليس صحيحا بالقطع ولا دقيقا بالضبط ما 
بقال أحيانا من أن مصر هى الدولة المتوسطية الوحيدة السمراء أى غير البيضاء ؛ وإنما 
الصحيح فقط أنها نسبيا أقل الدول المتوسطية بياضا وأكثرها سمرة . 

مصر إذن قد عرفت الاختلاط قطعا ؛ ولكنها ليست شعبا مخاطا قط ؛ وهى قد 
عرفت الاختلاط بين الدماء كيماويا لا ميكانيكيا كما قد نعبر , أى بلا حواجز أى جيوب أو 


تب م .ثم سه 


نطاقات كصندوق الهند المغلق , وإنما فى امتزاج عام عريض وسار ولذلك فصفاتها 
الحفسرة الأساننية تكمع بين التجانين والقوسط ف انواس 

مثلا قد يمكن أن نلتقط فى مصركل درجات اللون - لون البشرة - ابتداء من 
الأبيض التام إلى الأسود الكامل مرورا بكل نسب «القهوة باللبن» كما يقال فى 
الأنثروبولوجياء ولكن ذلك هى الاستثناء بل الشذوذ البحت . أما القاعدة الأساسية 
والسائدة فهى اللون الأبيض الحنطى الذى قد يزيد أى يقل تفتحا أو سمرة , 
ولانقول كما يقول بعض الأوروبيين (كناية مزدوجة أى دعابة عنصرية لا ندرى) «أبيض 
قذر قأالط/؟ بواعثل » ,)١(‏ 

فمن المصريين ملايين أشباه أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطاليين 
أى الإسبان أو اليونان لونا وشكلا وملامح . بل إن منهم ؛ خاصة فى الشمال ؛ من هو 
أفتح لونا وبعشرات الآلاف من بعض هؤلاء خاصة من الجنوي . 

والواقع أن الأوروبيين الشرقيين . فضلا عن الجنوبيين ٠‏ قريبى الشبه منا فى الشرق 
الأوسط عموما . وجنوب أوروبا وشرقها بصفة عامة , ونواتهما البلقان بصفة خاصة : هم 
أقرب الأوروبيين إلينا نحن المصريين واللفانتيين والعرب فى الملامح والسحن , بل قد يبدون 
لنا أحيانا «شرقيين» إلى حد بعيد خلقة مثلما هم خلقا إلى حد آخر . وهذا ليس إلا ترجمة 
إقليمية عريضة للقانون الأنثروبوجغرافى الجوهرى وهو أن «كل الجيران أقارب بدرجات 
ا 

بالمثل » وفى الوقت نفسه , فإن أى ملاحظ مصرى يزور غرب آسيا حتى وسطها لن 
تفوته قطعا , بل ستروعه حتما , ألفة السحنة وأشكال الوجوه والملامح والقسمات فضلا 
عن لون البشرة مع ما ألفه فى مصر كنمط سائد . بل لقد يشتيه الأمر على غير المختص , 
حتى يصل أحيانا إلى شئ من المبالغة فى التصوير أى فى التفسير أى فى كليهما معا . 
خذ مثلا هذا الرأى الذى تختلط فيه الحقيقة الأساسية بالمبالغة النسبية . 

«إن انطباعى السريع الأول» , يقول كاتب مصرى معروف » «أن الانسان فى آسيا 
ليس غريبا من الناحية الشكلية البحتة عنا فى مصر . فى الهند مثلا وفى تايلاند وفى 
الفلبين وحتى فى طوكيى ؛ كنت أرى دائما وجوها مصرية ؛ أ لابد فى رأيى أن تكون 
مصرية ؛ أى ؛ وهذا هو الأصح ؛ نحن قطعا , بالذات وجهنا. البحرى ؛» آسيويون مائة فى 


ا 


. المائة .. إن المغول والتتر الآسيويين تركوا بصماتهم الشكلية فى نسلنا هذا » حتى أنى وأنا 
أسير فى القاهرة الآن »ولا أستطيع أن أمنع نفسى عن رؤية أشكال الناس ف بالذات 
البنات والسيدات ؛ لأردهن إلى أصلهن الحقيقى فى القوقاز والتركمانستان 
والتازاكستان(؟) » وكشمير والبنجاب وسيام وجزر اليابان .. لقد أدركت أن الملامح التى 
نسميها مصرية أو عربية ليست كذلك فى الحقيقة » فحقيقة أمرها أنها أسيوية جات من 
الصين , ويالذات من أواسط آسيا» .)١(‏ 

ودون أن نذهب إلى المدى الذى وصل إليه هذا الاقتباس الطويل ؛ ودون أن نتجاوز 
أواسط آسيا إلى حدود سيام والصين و اليابان : وكذلك دون أن نردها إلى أثر المغول 
والتتر الجنسى المباشر ويصماتهم المباشرة . فلاجدال فى أن بيننا كثيرين من أشياه 
الآسيويين كما أن منا الكثيرين من أشباه الأوروبيين , والقليلين جدا من أشباه الافريقيين. 
غير أننا بالطبع لسنا آسيويين «ماثة فى المائة» أكثر مما نحن أوروبيون مائة فى المائة , 
ودعك من الهامش الافريقى الطفيف . 

وواقع الأمر علميا وموضوعيا أن مصر ؛ من حيث السحن والأشكال ؛ تكاد تتردد 
رئيسيا بين قطبى أورويا وآسيا وبتحديد أكثر بين قطبى أوروبا المتوسطية والهند . فهناك 
كثير من المصريين يبدون كبعض الهنود » ولى أن المصريين ككل مختلفون جدا عن الهنود 
ككل (كم مصريا - لصدمته وضيقه ! - أخذ - أو لم يؤخذ - فى بريطانيا مثلا على أنه 
هندى ؟) . وبالمثل تكاد تشعر مع البعض منا أنك فى دولة أوروبية ما (ما أكثر ما أخذ 
القن هنا فى أوروا غلن اننا قتارصنة أو:متالطيون أ ]يطاليون أو حتى أبرلنديون :. 
إلخ) 

وبالصيغة الجغرافية ؛ لا يعنى هذا كله سوى أن ملامح المصريين وبسحنهم تشبه 
كثيرا من سكان المناطق المحيطة والمجاورة وذلك على محورين قاطعين متقاطعين : الأول 
أساسى من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى وهو محور الألب - الهملايا أو أورويا - 
الهند » والثانى ثانوى من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وهو محور آسيا الوسطى 


,.١ الاذأاءاص‎ ١5-١4 يبوسف إدريس «اكتشاف قارة» : الأهرام‎ )١( 


ل وهم سمه 


- الحبشة . ويهذا المعنى والشكل فإن مصر وسط جنسيا فى الحقيقة بين البحر المتوسط 
اي أكثر منها بين أورويا عموما وآسيا بمعنى أآسيا الصفراء . 
فى الوقت نفسه فإنها إنما تقع على منتصف المحور القاطع بين أورويا وآسيا أكثر 
بكل تأكيد منها على المحور الرأسى بين أورويا وإفريقيا . مصر ؛ يعنى ؛ وسط بين أورويا 
واليق سافنا + لكين أزرونا روج اذقهة أن اعجار خامنةوقدة كن الكادمة تروطتو 
نصف أوروبيين على الأقل ؛ ربما ربع إلى خمس هنود على الأكثر ؛ وينسبة الباقى شبه 
أسيويين أولا شبه إفريقيين أخيرا . 
غير أن مصر , فى النهاية » ليس فيها تقريبا أوروبيون صرف ولا آسيويون صرحاء 
فضلا عن إفريقيين أقحاح . وإنما الصرف والأصل والقح هى المصرية نفسها أى الطابع أو 
النمط المصرى الذى هى متوسط وجماع هذا كله فى توازن وتجانس فريد . من هنا فليس 
لمصر - كما ليبعض البلاد الأخرى - وجهان أو أكثر . أبيض وأسمن أو أسود » تظهر 
بالآول مثلا لأورويا وبالثانى لآسيا وبالثالث لإفريقيا » وإنما تبدى للجميع بوجه واحد يؤكد 
الوسطية الأساسية فى تكوين مصر, 


اليلق 7 


7 ١ 
مآ " 0 )2 م نل‎ 


شكل )٠١(‏ - مصر متوسطه الدنيا جنسيا . في وسط القارة الوسطي ؛ تتوسط مصر محور أورويا 
المتوسطة - الهند أكثر منها محور أورويا - أآسيا عموما أو أورويا -- افريقيا خصوصا . 


سب ا#ر.وم لبه 


من هنا أيضا ؛ وكما عد كون من قبل العالم العربى كحافة أورويا البيضاء جنسيا 
يقول المستشرق جاك بيرك «فمصر إفريقية ولكنها بيضاء» » بينما ذهب آخرون كما رأينا 
إلى أنه إن تكن مصر فى إفريقيا جغرافيا » وفى آسيا تاريخيا » فإنها فى أورويا جنسيا 
فاذا كان القتهبوه بهذا انتما ء مين كشيفية مز سناذلة السحهر الخوسيط إلى الحفسن 
القوقازى الذى ترتبط كتلته بأورويا » فقد يجوز هذا القول فى معنى عام جدا » أو قل فى 
معنى خاص جدا . 

بالمقابل » على أية حال ؛ فإن هذا كله - وإن كنا نرفض تماما وأصلا المنطق 
المتسيوى نتن | الاليتهنان :ا لأنشن راعتوا ره عون كلمن نقذ ماعو ا شوقن ع كاه 
لا يجعل مصر من «الملونين» - هذا تعبير العنصريين الأثير ! - وفى أى معنى قد 
يقصدون . ولعل مما له دلالته هنا أن الاستعمار الأوروبى فى مصر لم يجسر على إثارة 
عقدته اللونية العنصرية بها ولم يخلق فيها «حاجزا لونيا» ولا عرف «العزل الجنسى» فى 
أى صورة من الصور التى فرضها فى كثير من العالم الثالث . فى القاهرة والاسكندرية , 
مثلا » وفى أوج العصر الاستعمارى فى العشرنيات والثلائنيات حين بلغت نسية الأوروييين 
تن ديكا 7 الناسمقى القل ان اكتن » ل همهو قلات كنا سل كين جزرج 1 عافن 
أن ينفردوا بأحياء سكنية خاصة حكر عليهم » وإنما تركزوا فقط فى أحياء معينة ضمن 
الأغلبية الوطنية . 

كذلك ففى إشارتهم إلى الوطنيين المصريين , «أولاد البلد» أى «ولاد العرب» كما كان 
يقال » لم يجرأوا عادة على استعمال كلمة «الاهالي 120186265 , 22811965 التى سادت فى 
المستعمرات والعالم الثالث ؛ والتى تحمل ليس فقط ظلالا عرقية - استعمارية وإنما كذلك 
غلالة استعلائية تحقيرية مباشرة أى غير مباشرة . 


دورة الأديان 
سن تفلن الساقلة إلى الدين الا تفكقك:قن الفانة |لوسطى قدرا تنا مخ الخوسطظ 
وإن كان ترتيب الأشياء هنا معكوسا. فلئن كانت الماطقة مصبا جنسيا ٠‏ فقد كاتنت أسداسا 
ماسم مكنا ,ودلا من الأ قدقرين مناضبوها وتكرناتنا المفبية من القارات القازية 
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المحيطة . صدرت هى دياناتها الثلاث إليها . أما فى داخلها فقد نسخ كل غطاء دينى 
لاحق سابقه » دون أن يطمس كل بقاياه . ولهذا فإن المنطقة تمتاز بسيادة الاسلام 
أساساء وهى فى الواقع تمثل معظم رقعة العالم الاسلامى » حتسي لقد اقترح 
اللممستشرق فرنى 78611801 على الأساس الدينى وحده أن يسميها «بالقارة 
الوسطى 168لة1516:2601 أاعدأأه00))» (١).؛‏ بينما دعاها آخرون بالفعل «قارة الاسلام» . 

غير أن المنطقة تمتاز بعد سيادة الاسلام الأساسية بتعدد واجتماع الأديان الثلاثة 
بنسب رمزية » مثلما مرت بها جميعا من قبل بدرجات متفاوتة . وهى فى هذا تختلف عن 
القارات الأخرى الثلاث التى لم تعرف إحداها - أورويا - إلا دينا واحدا مرت إليه من 
الوثنية مباشرة وتوقفت عنده ٠‏ وعن القارتين الأخريين اللتين لم تعرفا أيا منها وتوقفت 
أصلا عند الوثنية . وفى هذا السياق العام التاريخى والجغفرافى تأتى مصر عينة ممثلة 
بارزة . 

ا 050 
قبل أن يرثهما الاسلام إلى أن ساد تماما » ولكن المؤكد أنه كان انتشارا جزئيا ظلت 
تتنازعه دائما - وأحيانا بتفوق - بقايا الديانة الفرعونية القديمة . فمصر ما قبل المسيحية 
لا يمكن فى مجموعها أن تكون أكثر من عشر يهودية بالكاد » حيث نجد مثلا أن عدد 
النهود هافن :متكس القرن الأول اليلد كان نليوها على الأككن هذا تقدين مور 
يهودى حديث هى جريتز (1) ٠‏ بينما كانت نسبة اليهود ثلث السكان فى مركن ثقلها 
الاسكندرية وذلك أيضا فى أوج انتشارها أيام البطالسة. (؟). , 

أما عن مصر القبطية فالتقديرات تتضارب بشدة . فعند غريال أن «أكثر المصريين 
قد أصبحوا عند منتصف القرن الرابع مسيحيين» . (؛) وعلى العكس ينص جيليون - 
الجاان هلي أ الاتجاتة لم كويوا مود وى اكسو معدن نال لسري 


)١(‏ يوسف أب الحجاج ٠‏ «العالم الاسلامى فى دنيا المواصلات العالمية» حوليات كلية الآداب: جامعة عين شمس ؛ 
4ص ٠١‏ , 

,12601 الع2 لل ,لزاع لآ (2) 
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(4) تكوين مصر , 


عقف ا ره عب 


القدماء .)١(‏ وفيما بين النقيضين يشير توماس آرنولد إلى أن المسيحية لم تكن منتشرة 
انتشارا هاما إلا فى المدن فحسب . (؟) ولعل الأرجح أن مصر بصفة تقريبية كانت ربع 
إلى ثلث إلى نصف مسيحية , والبقية وثنية الفرعونية . 

معنى هذا أن الأغلبية ظلت حتى قدوم الاسلام على الديانة المصرية القديمة أى 
الوثنية . ولم يتبع المسيحية إلا الأقلية العددية نسبيا . والواقع أنه كما تأخر تحول أغلبية 
المصريين إلى الاسلام نفسه بضعة قرون » فإن تحولها من قبل إلى المسيحية تآخر هو 
الآخر عدة قرون ؛ لاسيما وأن الاضطهاد الروماتى الوثنى فى البداية ثم الهرطقى بعد ذلك 
أخر وأعاق العملية كثيرا . 

لذلك فحين أتى الاسلام لم يكن قد إتبع المسيحية إلا أقلية الشعب المصرى بينما 
بقيت الأغلبية على وثنيتها الفرعونية ؛ تماما مثلما كان وضع اليهودية من قبل حين دخلت 
المسيحية ولكن على مستوى أعلى نسبيا ونسية أكبر عدديا فى الحالة الأخيرة . 

من هنا فكما أن مصر إنما تحولت عمليا من الوثنية إلى المسيحية رأسا أكش منها 
من اليهودية إلى المسيحية ؛ فكذلك يمكن القول إنها تحولت من الوثنية إلى الاسلام بأكثر 
مما تحولت أى بقدر ما تحولت من المسيحية إلى الاسلام . وفى الحالتين فلعل التحول أقرب 
إذن إلى القفزة منه إلى التدرج؛ أى هى يجمع بينهما بنسب متفاوتة . 

ومهما يكن الأمر , فلقد كانت اليهودية كما هى معروف ديانة قبلية - عنصرية 
مقصورة على أصحابها بمحض إرادتهم أى مفهومهم , بيثما جاء ت المسيحية بدورها 
إقليمية - جغرافية بحكم الظروف الخاصة لنسختها المصرية وهى القبطية . وبهذا كانت 
الإثنتان بمثابة مرحلة تمهيدية أى انتقالية بين الوثنية والاسلام . وبهذا أيضا كان الاسلام 
أول دين شامل أو عميم فى مصر ؛ رقم أنه لم يحقق هذه السيادة الكلية إلا على مدى 
قرون . ١‏ 

والمثير يعد هذا فى قصة تتابع الأديان الثلاثة فى مصر أن القبطية ؛ بعد أن تحولت 
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إلى أقلية هامشية للغاية فى موطنها نفسه , انتقلت إلى مناطق هامشية خارجها وانتشرت 
بها انتشارا محسوسا مثل الحبشة . ووجه الاثارة أن هذا , مع الفارق التوحيدى بالطبع , 
يشبه قصة البوذية التى نشأت أصلا فى الهند ولكنها لم تلبث أن هجرتها كلية تقريبا 
' وهاجرت إلى الصين حيث انتشرت وتوطنت وفى سيلون (سرى لانكا) حيث تبقت ؛» بينما 
تحولت الهند نفسها إلى الهندوكية )١(‏ . 


السياسة والقوة 
فى اتفال التساسى زميد ان القوة به امنا :+ نفون' فتن القرمتظ فق السينة لالب 
على المنطقة ؛ وذلك إذا أخذنا متوسط التاريخ من بدايته إلى اليوم . فهنا ابتداء من مصر 
والعراق والسند بصورة عامة نشات حضارات العالم القديمة العريقة فى الوقت الذى له 
تكن أورويا قد خرجت فيه بعد من مستنقعات ما بعد العصر الجليدى وكهوف العصر 
الحجرى . وهئا نشأت أول امبراطوريات التاريخ التى سيطرت على المسرح السياسى 
العدالى مشييرانغ التنورة «ويعمونا الذي نهنا البعرار اا طشن يفي لقوق 
سياسية عظمى لا مجرد لواحق أو توابع لقوى عظمى . (") 
غير أن السيادة العالمية انتقلت فى العصور الحديثة إلى أورويا التى تلقت أول 
اختلاجات الحضارة من المنطقة » وإنقلب ميزان القوة حتى وقعت هى ضحية للإستعمار 
الأوروبى . وبذلك أصبح تاريخ المنطقة موزعا بنسب مختلفة بين عصر الامبراطورية وعصر 
الستتعمرة وف كين أن أرزريا را قبيدان سمراشاقي] -الداخاية وغاراف: البرانئة 
الكاويف الو تعر سس امستفيرة: فى سين :إن الشروق الأقصى والحترب يدرك مين 
السقيينة نوه مصين ا للقن الو 
ولهذا تقف المنطقة اليوم فى نقطة الوسط بالتقريب باعتبار مجموع تاريخها 
السياسى » وهى بذلك المنطقة الوحيدة فى العالم التى تشارك أورويا فى أنها حققت 
السيتانةة العالمية فى وقت :ها أو الغسن +آما انظرية أن تاريخ العاله إتما هيو اريك أوروها: 
.0 ,ثم .8 "كمماع تأء؟ تولقمدر عطاغه مملاستط اولك 6ن مه 6" رسع" 1 ل 
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فسواء كانت نظرية خاطئة أو مجرد نظرة ضيقة فإن المحقق أن تاريخ العالم هو تاريخ 
الشرق الأوسط وأورويا معا على الأقل . فإذا كانت هناك منطقة واحدة فى العالم خارج 
أوروبا نازعت أورويا السيطرة العالمية وانتزعتها منها مرارا وطويلا بل وأخضعتها 
لسيادتها هى أحيانا أو جزتيا ‏ فتلك المنطقة هى الشرق الأوسط بمعناه الواسع , والمنطقة 
لذلك هى الوحيدة التى تواجهها بنوع خاص من ندية الأصالة وعراقة التحدى . ولعل هذا 
هو السبب الدفين فى شراسة العداء الغربى لها وتوجسه منها على مكانته العالمية رغم ما 
يبدو على السطح الآن من انعدام التكافؤ تماما )١(‏ ولاشك أن كل هذه الخصائص تصل 
إلى قمتها فى مصر . 

عن الماضي ‏ يكفى أن نشير فى إيجاز إلى مصر كأول وربما أطول إمبراطورية فى 
التاريخ. وهى بعد ذلك التى قادت صراع المنطقة ضد الاستعمار الوسيط والحديث : 
وعليها ركز هى بضراوة ليمنع قيام قوة كبرى فيها بالذات وتوحيدها للمنطقة , فقد كان 
هذا دائما أخشى ما يخشاه على استراتيجيته العالمية ابتداء من محمد على حتى عبد 
الناصر . 

ومع ذلك :فإنها هئ مصر التى قادت ثورة التحرير العالمية المعاضرة وكانت 
المسئولة الأولى عن تصفية الامبراطورية والاستعمار فى العالم الثالث كله تقريبا ؛ كما 
كانت فى الصدارة من حركة عدم الانحياز وقادت الثورة على التبعية لكلا الغرب 
والشرق على السواء وتمسكت بإصرارء باستثناء السقطة الراهنة العارضة , بموقع 
متوسط بين الكتلتين المعاصرتين. وأخيرا فإذا كانت المنطقة مرشحة لمركز القوة 
السياسية فى عالم اليوم أى الغد قمصر بيقين هى القوة المركزية فى هذا الوضع الجديد. 


التطور المادى والاقتصادى 
وحتى فى يومنا هذاء إذا تقلنا إلى المستوى المادى والاقتصادى ء لا تبدى المنطقة 
مكف امتفمن الدوعة الات ف نالعال الثالث عامة , بل لقد كانت أولها وأسبقها إلى 
التقدم الحديث ؛ حتى يمكن اعتبارها فى موقع حضارى متوسط نسبيا بين المتقدمين 
والمختلفين » وذلك حتى مع تزايد اتساع الهوة الشديد بين المعسكرين . فالمنطقة , ككل 
)١(‏ حمدان ؛ استراتيجية .ص ,١١ - ١28‏ الاستعمار والتحرير فى العالم العربى , القساهرة 14517 , 
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القارة الوسطى ٠‏ وإكن بالأخص العالم العربى والشرق الأوسط ؛ هى بمثابة «الطبقة 
الوسطى» فى مجتمع العالم المعاصر . سواء ماديا وحضاريا أى تنمية وتكنولوجيا قضلا 
عن الناحية السياسية البحتة , معلقة بذلك بين الطبقتين العليا والسفلى أو بين الشمال 
والجنوب أن المتقدمين والمتخلفين أى الأغنياء والفقراء . 

وقد تبلور هذا الوضع بصفة خاصة بعد ثورة أى ثروة البترول الهائلة ‏ حيث أصبحت 
المنطقة طبقة وسطى بترولية » أى بورجوازية المال بكل معنى الكلمة . ورغم أن الانقلاب 
البترولى قد أخطأ مصر إلى حد بعيد . فلا يكاد يصدق هذا التشخيص المنطقة كما 
يصدق عليها كواسطتها وقمتها . كيف ؟ 

لقد ألفنا أن نعد مصر الحديثة مع غيرها من العالم الثالث من البلاد المتخلفة التى 
يطلق عليها الآن - مجاملة - البلاد النامية . وإنها لكذلك بالتاكيد إذا ما قيست بمقياس 
الغرب . ولكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أنها بمقياس الشرق وعالم الاحتكاك الحضارى 
سباقة ومتقدمة ؛ فقد كانت منذ أوائل القرن الماضى رائدة فى كثير من وجوه التحضر ؛ 
بل وكادت تلاحق الغرب فى بعض إنجازاته الحضارية الجديدة . 

كام فد انمو أن مصيى كانه من أرق رن السناك فى بعال النعك 
الحديدية ؛ وتاريخها مع البترول تاريخ مبكر بصورة ملموظة . ونحن فى الأخذ بالفثون 
الهيدرولوجية الحديثة نسبق الهند » وحتى فى الثورة الديموغرافية قد نكون من أسبق بلاد 
الشرق وربما لا نتخلف كثيرا عن بعض طلائع الغرب بداية وصجما » ومن الناحية 
التكنولوجية الحديثة ؛ فمصر تملك كادرا فنيا لا بأس به كما وكيفاء تقترب به من بعض 
الدول المتقدمة الصغيرة على الأقل وبه تتفوق على كثير من دول العالم الثالث حتى الأكثر 
لور 

وكمقياس اختزالى اوضع مصر الحضارى والتكنولوجى فى عالمنا المعاصصر » خذ 
مثلا تصنيف إدوارد إكرمان لأقاليم العالم على أساس العلاقة بين الموارد الطبيعية وكثافة 
السكان والقدرة التكنولوجية . فهو يميز ؛ أنواع أو أقاليم أساسية : النوع الأوروبى 
(مصدر تكنولوجيا + ضغوط سكانية عالية) ؛ نوع الولايات المتحدة (مصدر تكنواوجيا 
ضغوط سكانية منخفضة): النوع الهندى - الصينى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية 
عالية) , النوع البرازيلى (نقص تكنولوجيا + ضغوط سكانية منخفضة) . 

الأقءنوطلى الخريطة بتهده يلم سطنونيق القوعية الأورويى والهتدى. > الصنيتي:: 


مام ب 


قيضم شمالها إلى النوع الأول وجنويها إلى التوع الثانى .)١(‏ 

وسواء جاز هذا التنصيف . فضلا عن ذلك التصنيف ؛ فالعبرة أن مصر تأتى 
بالضرورة فى وضع وبسط ؛ ولا نقول معلق ٠‏ بين المتقدمين والمتخلفين عموما ٠‏ دون أولئك 
وفوق هؤلاء بدرجة أو بآخرى . 

خذ أيضا ظاهرة المدنّْ كنموذج تفصيلى . إذا كانت نسية المدنية مقياسا ما لدرجة 
التحضر ومؤشرا إلى مدى التنمية الاقتصادية - وهى لاشك كذلك - فإذا مصر لا يمكن 
إلا أن تعد وسطا بين الدول المتقدمة والمتخلفة , إن لم تكن أقرب إلى الأولى منها إلى 
الأخيرة . 

اعتبر أولا تطور نسبة المدنية العامة فى الفترة الحديثة وعملية التمدين السريع 
والتحول الجذرى المطرد من حياة الريف إلى حياة الحضر . فكما سبق أن رأينا » تقترب 
نسبة سكان المدن فى مصر حاليا من النصف إلا قليلا » وهى بالغته على أية حال حوالى 
سنة 7٠٠٠١‏ وريما قبلها . ومصر بهذا لم تعد قرية كبرى أى طولية ٠‏ وإنما هى على الأقل 
نصف قرية - نصف مدينة . ثم اعتبر قطاع المدن الكيرى ٠٠١+(‏ ألف) داخل هذا 
النصف الحضرى ؛ تجد ثلث سكان مصر جميعا يسكنون فى المدن الكبرى اليوم ؛ بينما 
لا تقل نسبة سكان المدن الكبرى بدورها بين سكان المدن عموما عن الثلكين . 

وبنظرة مجملة ومقارنة فإن معنى هذا التطور المدنى وهذا النمى الحضرى أن مصر 
تقع بالتقريب فى مرتبة دول شرق أورويا المتوسطة التصنيع ولا تقل كثيرا جدا عن فرنسا 
أقل دول أوروبا الغربية مدنية . أو هى على الأقل أقرب إلى هذه الدول متها إلى دول 
أمريكا اللاتينية » بينما تبعد تماما عن معظم الدول الآسيوية الزراعية فضلا عن الافريقية 
الناشئة , 

والواقع إذا كان لمؤشر المدن والمدنية أى دلالة ذات مغزى حضارى عام : أن مصر 
فى مرحلة انتقال حضارى وسط بين التخلف والتقدم » رأسها فى العصور الحديثة 
وجسمها فى العصور الوسطى ء المدن تنتمى إلى الأولى والريف إلى الأخيرة » نصفها 
الأعلى فى أورويا والأسفل فى إفريقيا , أى بصفة عامة نصفها فى الشمال ونصفها فى 
اللو 

ختاما . هذه المقابيس والمؤشرات الحضارية وتلك ‏ ماذا تعنى فى التحليل الأخير؟ 
حسنا ؛ لسنا بالتاكيد ندعى المقارنة بالغرب الحضارى ٠‏ ولكنا نزعم أن السبق المصرى 
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داعام سا 


الذى عرقت مضيو القديية قد عانق عمير اللدتكاك الدتشارئ الحدية اتوكل اس 
وإن كان هى فى الأول سبق الخلق وفى الثانى سبق النقل . وهذا واضح تماما إذا قارنا 
مصر بإفريقيا ‏ وحتى في العالم العربى يقدر توينبى أن مصر تسبق فى تطورنا 
المضارى: الهديت يقارى زهت ييكظنامن بلك إلى علد راكلة اق يده الاميى قلا يمي 
إلى ١٠١‏ سنة . وعلى الجملة , فإذا لم تكن مصر على عتبة الدولة العصرية بعد » فالثابت 
إنها لم تعد بعيدة عنها كل البعد » وربما لن تأتى سنة 2٠٠٠‏ إلا وهى كذلك بالفعل » إن لم 
يكن قئل ذلك فى تقدين البعهن.: 

وهاهنا قد تبدى لنا مصر وكأنها - فى معنى - يابان إفريقيا . فكما كانت اليابان 
أسرع دول آسيا إلى تشرب الحضارة الحديثة وأشدها أخذا بها . فإن مصر هى الأولى 
ف القازة والقترق الأوضيط ,:وطتي الاحال: يفإن التنقن متحقد أنه اول الاسنافنان وعذاده 
امبو ماك هفل على ف احقلئله ليا بعد ذلك :| جديا ضيه لمواوى القورةالميفاعتة ومشارية 
التحضر . لكانت مصر قد أخذت خطا تطوريا كاليابان إلى حد بعيد أو ريما إيطاليا أو 
سائر دول أورويا الجنوبية والمتوسطية . 

ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن الباحث يحار فيما إذا كانت مصر اليوم دولة شبه نامية أم 
شبه متقدمة , هل هى أول الدول النامية أم آخر الدول المتقدمة . وحقى بعد اختلال فكرة 
العالم الثالث اقتصاديا بظهور دول البترول المتخلفة - الغنية واحتلالها وحدها لمرتبة العالم 
الثالث مع تنزيل معظم دولها السابقة إلى طبقة جديدة دنيا هى العالم الرابع , نقول 
حتى مع هذا تظل مصر فى وضع خاص ٠‏ 

فقيو به بالتاكية: متزسط النتقل الشروى جالقنانن الى الدون اللتوونة جووهن قباها 
من دول البترول المحدثة , بحيث يمكن شكلا أن تصنف كدولة إنزلقت من العالم الثالث إلى 
الرابع . غير أنها بمستوى التطور الحضارى والمادى وهيكل البناء التحتى والصرح 
الفوقى قم ولشك فر وهر العالم القاله العدو رن لداعتري مق عفان الزول ا لقدية . 
أما المقارنة مع الدول العربية وغير العربية البترولية فهي إن لم تكن ظالمة قصيرة النظر 
حقا , فإنها على الأقل تنيع أى تعانى من انكسار خطير فى الرؤية . 

ظالمة قصيرة النظر ؛ لأن تلك الدول ؛ التى هى دشل بلا إنتاج » دخل ريعى بلا إنتاج 
بشرى حقيقى ؛ لا تتجاوزنا وحدنا فى مستويات الدخول وتدفق الثروة » وإنما هى تزرى 
بأقتق :قو العالة المناعي الأدلن يوا شيدها تظورا: رتقدها رقا لامي كله دون مح ماله 
بترولية خاصة ؛ تكاد تقول «حالة بترولية مرضية (8480108م-1:0هم» أكثر منها أى شىئ 
آخر . 


ف للد © 


أما أن تلك المقارنة تنبع من انكسار فى الرؤية . فلأنها تتناسى أن الدول البترولية 
إن تفوقت حقا خارج كل حدود فى الدخل السنوى أى الدخل المتجدد , فإن مصر تتفوق 
خارج كل مقارنة فى الرأسمال الحضارى والمادى المتراكم الثابت الذى كتلته بالعمل 
والجهد والإنتاج البشرى المكثف عبر نحى قرنين من التحضر والتحديث . أضف إلى هذا 
أن الدخل البترولى المتجدد موقوت فى النهاية وإلى تجفف وتوقف فى حين أن الرأسمال 
الحضارى المادى التراكمى المصرى فى ازدياد دائما ويالربح المركب أيضا » وقى كل 
الحالات » فإن مصر تبقى على الأقل وهى تجسيد حى للمثل المأثور «قليل دائم خير من 
كثير منقطع» . 

صفوة القول إذن أن مصر وإن عدت تقليديا فى العالم الثالث القديم » وهددت 
عرضيا بأن تتدهور إلى العالم الرابع الجديد ؛ فإنها فى الحقيقة الواقعة والواقع 
الموضوعى أدنى إلى العالم الثانى منها أى شئ آخر . ولعلنا عمليا نعدها فى منطقة أو 
مرحلة الانتقال بين العالم الثانى والثالث » إن عد هدفها التطورى والتخطيطى على المدى 
المعقول أن تنتقل من العالم الثالث إلى الثانى . وعلى أية حال فإن الموقف كله إنما يذهب 
ليؤكد توسط موقع مصر بين العالم النامى والمتقدم » قبل البترول كما بعده إنها قمة ؛ أو 
على الأقل إحدى قمم , العالم النامى سواء كان عالما ثالثا فقط أو ثالثا ورابعا معا. 


ملكة الحد الأوسط : الاعتدال 
والاعتدال أى التوازن هو الوجه الآخر للتوسط . وكالتوسط لا يقصد به الاعتدال أو 
التوازن المحافظ الخامل بل ملكة الحد الأوسط والوسط الذهبى » بمعنى عدم التطرف 
والتطوح . وهى بهذا إبن المرونة أى هو أبوها , ودليل الحيوية والتكيف والقدرة على التلاؤم: 
ومن ثم كان له قيمة بقائية فى خلود الشعب المصرى . أو كما يقول ويلسون عن مصر 
القديمة «فمرونة الأسلوب المصرى والوسائل التى حققوا بها الأمن والسلام على أساس 

التوازن بين القوى المتعارضة , تدل على عبقرية شعب عظيم» . )١(‏ 

الاعتدال والشخصية المصرية 
وواضح على الفور أنه إن يكن التوسط صفة جوهرية فى شخصية مصر , 
فإن الاعتدال من جاتبه أدخل فى الشخصية المصرية . التوسط دراسة فى عبقرية 
المكان ولكن الاعتدال دراسة فى عبقرية الانسان . التوسط دراسة فى روح مصر , أما 
الاعتدال فدراسة فى روح المصرى . ويعبارة أوضح , إذا كان التسوسط 
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ب الاأم هس 


ألصق بالأرض المصرية ٠‏ فإن الاعتدال يتصل مباشرة بالانسان المصرى نفسه , نفسيته , 
عقليته » أخلاقياته» شخصيته , خامته ومعدنه » جوهزه وروحه .. إلخ 
أى تلك الجوانب الداخلية «الجوانية» الدفينة والدخائل الغائرة الخفية غير المادية غير 
المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة . 
معنى هذا أن دراسة الشخصية المصرية هى فى واقعها وجوهرها دراسة فى الذات 
العبوية والكقن التدرية واف اأزوع التسرض زالذاع | امبو جونذ اها يركل ايعو 
نا على الفور إلى مجالات علم النفس الاجتماعى والأتثرويواوجيا الاجتماعبة 
والأخلاقيات الجماعية 650108 علانان60116 ونظرية الأمزجة والبيئات وقضية الطوايع 
القومية 82“165ئةات 2201031 والشخصية القومية إلخ .. 
وهنا بالطبع موطن الخطورة ولب المشكلة . فإذا لم تكن بعض جوانب ونواحى مثل 
هذه الدراسات موضع شك فى وجودها أصلا أو فى جدواها فعلا من الوجهة الأكاديمية , 
فإنها أساسا دراسة غير موضوعية غير محايدة وإنما شخصية انطباعية متحيزة بمعنى 
أن ليس لها مقياس ولا ضابط علمى محده صارم خارج الانسان ومستقل عنه » أى 
عن الباحث أو الكاتب ٠‏ وإنما هى تخضع للتقييم والانطيساع الشخصى وتنحاز إلى 
وحبات النار لاسن وغلون والئل المقساندية السميةة وتشكل بالسناف | لالعلوق 
المقبولة رن اللقولة أن المقولية. إلع ,وإختصارا + فظك. 'دراسيسات إن ل :تعن اتطباينات 
شخصية بحتة . فإنها على الأكثر قيم تحكمية 65لال0 0861264[ أى أحكام تقييمية 
صرف 082008215 ناز عناله )١(‏ . 
ركنا وح اللو ةو الكطن يو لاص ننه السا محا ف الغية العناكةايل التفجرة 
التى يمكن أن تثيرها » سواء من تمجيد أو تشويه للشخصية القومية أى من تملق أو إساءة 
الى الزوع الوطنية .ولا يقل موقف الباحث نفسه حرجا ودقة »إن لاايخفى أن كل قارئ 
يحب أن يقرأ عن نفسه كل تمجيد وإطراء مهما شعر بزيفه ومغالطته , وينفس القدر والقوة 
بنيذ أدنى كلمة يستشعر فيها الاساءة أوى التجريح مهما استشعر فى قرارته من صحتها 
أى حقيقتها. 
)١(‏ لويس كامل مليكة . الشخصية وقياسها ؛ قراءات فى علم النفس الاجتصساعى فى البلاد العربية: القاهرة ؛ 
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غير أن الأسوأ من هذا كله بالتاكيد هو مشكلة أى مأساة حرية القول والكلمة حين 
وحيث يعنى الأمر السلطة والحكم والنظام بالتحديد , لاسيما وأن قضية القهر السياسى 
بالدقة والضبط هى ٠‏ كما يتفق وكما سنرى وكما يجمع الجميع . أس وجذر مشكلة 
الشخصية المصرية جميعا ومنبع ومصدر كل سليياتها وعيويها وأمراضها الحادة والمزمنة. 


الشخصية المصرية والطابع القومى 

ثم يبقى بعد هذا , أو قبله بالأصح , السؤال الأولى الابتدائى جدا وهى : إذا كان 
هناك ثمة شئْ كشخصية قومية على الاطلاق » قهل هناك شخصية قومية مصرية خاصة 
بهذا المفهوم ؟ وإن كان . فما أهم أى أخص خصائصها ؟ ثم أخيراء ما هى أبرز نقط 
القرة الكوش هذه الخضنا تمن - 

رغم سديمية الفكر أصلا » ورغم كل ما يكتنفها من الشكوك والتحفظات المبدئية 
والمنهجية ؛ تميل جمهرة المفكرين والدراسين إلى الاعتقاد بوجود الشخصيات القومية 
والطوابع القومية كنتج طبيعى منطقى معقول ووارد - لم لا ؟ - لتعايش وتفاعل مجتمع ما 
فى بيئة مادية وبشرية خاصة عبر تاريخ ألفى متصل . فدون قوالب منمطة أى أقفاص 
حديدية ٠‏ ولكن كالعدسة المجمعة ٠‏ اليست تجنح هذه العملية يمجمل المجتمع نح قدر ما 
من الاستقطاب البؤرى والتشابه النسيى وشيه التمازج الكلى ؟ 

الامست هد اكلداق الثببانة تمي الى شيط مسي سينا :مق الافسان والبلوك 
والطبيعة والقيم والعادات المكتسبة , أى تضفى لونا عاما أغلب عليه كمتوسط أى كنموذج 
أكثر تواترا وحدوثا فى المتوسط ؟ - هو ما يحق لنا موضوعيا ودون تجاوز أى حرج أن 
تسميه الطايع القومى أو الشخصية الوطنية 

ولأن هذه الطوايع وتلك الشخصية مكتسبة يقدر ما هى موروثة , نابعة من الثوابت 
والمتغيرات الجغرافية والتاريخية الطبيعية والبشرية ‏ فانها بعد متغيرة متطورة عبر 
العصور وليست جامدة مؤيدة بالضرورة » وإن كان هامش تغيرها محكوما ومحسويا 
ومحدودا بالضرورة أيضا . ومن ثم تميل الطوابع القومية إلى الثبات والاستمرارية عبر 
العصور . وإن تغيرت فبالتطور التدريجى الوئيد والجرعات الضئيلة لا بالطفرات الثورية 
الحادة الجذرية. )١(‏ 


,١١؟ ذكى نجيب محمود ؛ انحو فكرة أوتسح» الاهرام لخ - 15848 مص‎ )١( 
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أما عن مصر ٠‏ فإن الكثرة أميل بالمثل إلى الاعتقاد بوجود شخصية قومية مصرية 
متميزة إلى حد أى آخر ؛ لها خصائصها وملامحها وسماتها وقسماتها المحددة بدرجة أو 
بأخرى . والتى يمكن التعرف عليها وقياسها بقدر أى بآخر من الدقة . على أن منطقة 
الخطر إنما تبدأ حين نضع هذه الخصائص المستنبطة فى الميزان لتقييم الإيجابيات 
والسلبيات . 

فمن ناحية فإن ما قد يراه البعض إيجابيات ومحاسن قد يعده البعض الآخر 
سلبيات ومثالبء وما يعتبره البعض نقط قوة ويقاء ومفاخر للشخصية المصرية قد يصمه 
البعض الآخر بأنه نقط ضعف وهوان بل ومقاتل للشخصية القومية . وهكذا ومن ناحية 
أخرى فبينما يخرج البعض فى كشف الحساب الصافى بتغليب الإيجابيات على 
السلبيات. قد يخرج البعض الآخر بالعكس تماماء وريما انتهى إلى أن الشخصية 
المصرية هى ببساطة المشكلة المصرية , المشكلة المصرية رقم واحد )١(‏ 


مشكلات الشخصية القومية 

ومن الواضح عند هذا الحد أن مثل هذا الخلاف الجذرى فى الحكم والتقييم إنما 
يتوقك على وهات نظن ذاتية تماما :كفلسفة الأخلذق ومعتى الخين :والقن والقخناة 
والرذيلة والحق والباطل ومثل الجمال ومدى المثالية أى الواقعية والنظرة التفاؤلية أو 
التشاؤمية .. إلخ » مما يجنح بنا نحى ضفاف الميتافيزيقا » وينفس القدر يطفى بل يجمح 
نتايكا رج داك العلم لمعتسي والموقوعن., 

وعلى سبيل المثال ٠‏ قإذا كانت قيم الغرف الدارج تضع الفضيلة بطبيعة الحال 
كنقيض للرذيلة » فإن بعض الفكر الفلسفى - نيتشه مثلا - يرى أن «الفضيلة عجن» . 

وبالتشبيه الدارج المعروف » مثلا آخر ؛ فبينما يرى واحد كوبا نصف ملآن ؛ يراه 
اكوعمقارغ تكذلك فى بحرو يقي اللعصن دكين الأون اوتاه يذهن البفكن ال 
أن «شر الأمور الوسط» . وهكذا إلى آخره . 

لا مقياس - يعنى - للقيم ؛ ولا ضابط للمقاييس؛ وبالتالى لانهائية فى الأحكام؛ بل 
لا أحكام على الاطلاق . هذه واحدة ,. مشكلة النظرة الذاتية الفلسفية . 
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ان اك 


الثانية . ولعلها الأخطر . هى مشكلة المصلحة الذاتية . ولعل أرب ما فى هذه 
بدورها العلاقة العكسية بين المصلحة والدعوة . فبعيدا عن الأعداء الطبيعيين لمصر 
والشعب المصرى فى الخارجء تاريخيا وحاليا : فإن أشد المنتقدين لنقاط الضعف 
والسلبيات فى الشخصية المصرية هم عادة أشد الوطنيين المصريين الممتازين طموحا 
وإخلاصا وأشدهم حبا لمصر وحدبا عليها ورغبة فى تقدمها ورقيها . 

هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فلقد كان على رأس الراضين عن تلك السلبيات 
والعيوب بعينها والساكتين عليها بل والممجدين لها ؛ أولئك المنتفعون بها . وعلى رأسهم 
بدورهم النظام الحاكم والطبقة الحاكمة دائما ؛ أوائك الذين ينظرون إلى الشغب نظرة 
الصائد للطير لا القائد للجندء بينما ينظر الشعب إليهم نظرة الطير للصائد لا الجند 
للقائد بتعبير سعد رغلول الشهير . 

فأما الناقدون . فليس على الاطلاق لأنهم ناقمون حاقدون أى موتورون ممرورون 
مشوهون , كما يتهمهم المنتفعون بالكذب والخدا ع والمكر السيئ . بل هم مجرد زاجرين 
متحمسين وذلك استنهاضا واستنفارا للهمم والوعى وحثا على التغير نحى الأحسن . أما 
المنتفعون بالسلبيات ؛ فضمانا لبقائهم على القمة , قمة الاستغلال والابتزان والاستعباد 
والقهر للشعب . 

أيضا , ونتيجة لهذا الاستعباد والقهر بعينه » فإن من بين المنتقدين بعنف للسلبيات 
- لابد أن نلاحظ ونسجل - بعضا من المثقفين الوطنيين الذين - خشية بطشها - 
لايجرؤون على توجيه الاتهام صراحة إلى السلطة كسبب تلك السلبيات ٠‏ فيلقون الاتهامات 
جزافا ويلا تحديد , فتسقط ظلما بالضرورة ولكن عن غير قصد بالطيع على رأس الشعبء 
الذى يخرج من ثم وهى مفترى عليه مرتين : مرة بالقهر ومرة بالاسقاط ؛ مرة بالفعل ومرة 
بالقول » مرة من جلاديه ومرة من بين صفوفه . ذلك ودون أن نذكر بالطبع عملاء وأذناب 
الحكم وأبواقه من المثقفين والأدعياء . فهم أعداء الشعب نصا بقدر ما هم عبيد السلطة 
وفنا 

ولعل هذا التناقض والخلط لا يتجسد فى شئ كما يتجسد فيما يسمى قضية إعادة 
بناء الانسان المصرى التى كثر الحديث واللغط حولها فى السنوات الأخيرة بالذات ؛ 
سنوات اغتيال مصر والانسان المصرى بامتياز حسا ومعنى وجسدا وروحا. وابتداء » فإن 
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م 


مجرد إثارة القضية على الاطلاق أى على إطلاقها تنطوى بالتأكيد على اعتراف ضمنى 
باتهيار ما أو صدع أى خلل ما فى تلك الشخصية يستدعى ويستوجب إعادة البثاء .. وإلا 
ذقيم التناء أن القتاة:؟ 

أما بعد هذا فإن قضسية إعادة بناء الانسان المصرى لا تعدى بيساطة أن تكون 
إعادة بناء الديموقراطية ؛ أى بالأصح إعادة إيجاد الديموقراطية التى لم توجد قط فى 
مصر ؛ وذلك حتى تكفل العزة والكرامة والسيادة للانسان الفرد المصرى الذى لم يشعر 
بآدميته الحقة طوال التاريخ وحتى اللحظة : بل كان كل تاريخه الفردى الشخصى 
والجمعى هى إهدار تلك الكرامة وسلبها ونفيها . 

تعينة إغناوهيناء الاتسياة الصترى هن سينا علا »يعت الى هرم تررك تزه 
المصرية الفاشمة الجهول ٠‏ ودك صرحها الاجرامى العاتى المتهرئ ؛ وتصفية الطفيان 
الفرعونى المخضرهم المتقيح البغيض جسدية وأبدية » وهد قلعة الاستبداد المصرى الشوهاء 
السكيينة عه ونوك السعدية عق اماد حا | لافنا ذا سوم سكسو 
المصرية من أعلى ‏ من وكر السلطة الغاصبة ؛ فلكم يبدى حديث إفك حقا ؛ ولكم يبدى هذا 
منتهى السخرية وقمة الاستخفاف بالعقل والحق والعلم . 

على أن هذا التناقض المعيب إنما يصل إلى مداه حين يتخذ المنتفعون بالسلبيات 
العاطاناو االكحسية :فى" الشخضيية"اتصرنة موس ادا نسي هد ووا المحم و التساد ين 
صورة الشعب وكرامته ٠‏ ويرمون من موقع قوتهم الارهابية المغتصبة غير المستحقة , 
يرمون الوطنيين الشرقاء المنتقدين للسلبيات «بتشويه» تلك الصورة ويتحقير الشحب 
والاساءة إليه والافتراء عليه ومعاداته » بل وقد ينتهون بوضعهم فى مصاف أعداء الوطن 
والخارجين عليه والخونة له . لعية مخيفة , بقدر ما هى قذرة مبتذلة » ولكنها 
وازذة وتسائفة روعاى كل مهدر أيفطان لبوا نانسا يفون ففينا اننوك 


من القاتل ؟ 
ثم تبقى بعد هذا تقطة اتفاق . أيا كانت قائمة الإيجابيات والسلبيات : ومهما جاء 
خشف حساب المزايا والمثالب » فثمة شئ واحد مؤكد لا خلاف عليه بين الجميع تقريبا . إن 
معظم سلبيات وعيوب الشخصية المصرية إنما يعود أساسا وفى الدرجة الأولى إلى القهر 


505٠م‏ سه 


السياسى الذى تعرضت له ببشاعة وشناعة طوال التاريخ هذه ؛ ولا سواها » نقطة الابتداء 
والانتهاء مثلما هى نقطة الاتفاق والالتقاء : السلطة , الحكم , والنظام : الطفيان , 
الاستبداد , والديكتاتورية : البطش , التعذيب , والتنكيل : الارهاب , الترويع » والتخويف 
- تلك هى الآفة الأم وأم المأساة . ومن هنا يجمع الكل على أن النفمة الأساسية أى اللحن 
الخلفى المستمر وراء الشخصية المصرية فى علاقتها بالسلطة ومفتاح هذه العلاقة التعسة 
هى العداء المتبادل والريبة المتبادلة » هى الحب المفقود والبغض الموجود بلا حدود . )١(‏ 

أما إلى أى حد يعد الشعب نفسه مسسئولا عن هذه العلاقة المأساوية أو الماأساة 
العالقة . من السبب ومن النتيجة ؛ ومن الفاعل ومن المفعول به , فتلك وحدها قضية أخرى: 
قد تكون موضع خلاف » وقد ترتب فروقا ونتائج جذرية فى المواجهة , ولكن الذى 
لا خلاف عليه مرة أخرى هو أنه لا حل ولا أمل للشخصية المصرية حتى اليوم فى التغير 
ولا فى التخلص من سلبياتها الخطيرة المقعدة إلا بتغيير وتصفية القهر السياسى أساسا 
وأولا وأخيرا . 

أما على الجانب الأكاديمى ‏ فإن مشكلة المشاكل بعد هذا فى دراسة الشخصية 
المصرية هى تحديد طبيعتها وخصائصها الأساسية . فابتداء » ليس هناك اتفاق على 
الطبيعة العامة لتلك الشخصية: ففى حين يراها البعض واضحة سهلة سلسلة كاشد ما 
يكون الوض وح والسهولة , (؟) يراها البعض متناقضة للفاية إلى حد ديالكتيكى 
تقريبا . (") كذلك يختلف تحديد خصائصها ويتفاوت بحسب الأسس والمقاييس المختلفة, 
كما أنها هى نفسها تتداخل وتتشابك فى الواقع يصورة قد تكون مربكة بعض الشئ 
تصنيفياء حيث تختلط الفروع والأصول أحيانا ؛ ويفتح الرئيسى على الثانوى أى السطحى 
على الجوهرى بلا فواصل قاطعة أو قواطع فاصلة , وهكذا . ومن ثم يتعذر تحديد 
«المفاتيح» الأساسية للشخصية المصرية . 

على أنه قد يكون من الطريف كما هى من المفيد أن نحاول حصر أهم الصفات 
والسمات والخصائص والمقومات التى وردت وألحقت أو ألصقت بالشخصية المصرية : 
وذلك فى قائمة عرض أولية خام فقط قابلة للغربلة والتقييم بالانتخاب والاستبعاد 


. السايق‎ )١( 
, ؟١ (؟) العقاد . سعد زغلول . ص‎ 
,١ (؟) محمود عوض , «الشخصية المصرية» » أخبار اليوم 4 1 اهمه 15194 ص‎ 
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والتس كيك بو|اتوضسيق فينا بعد :فاذأ :ها التقظنا عيكة مقوائية :مق الدواشبات التكاراة 
للموضوع ٠‏ وليكن «الطابع القومى للشخصية المصرية» »)١(‏ والتقطنا منه بالطريقة نفسها 
أكثر تلك الصفات والسمات تكرارا وترديدا » فسنخرج بمجموعة مطولة يمكن أن تقع في 
فئات متقارية كما يمكن أن تتناقض وتتضارب » ودعك الآن من كونها مزايا أى عيوبا أى 
إيجابيات أى سلبيات (أى سبابا! ) أى غير ذلك . 
فإليك مشلا ودون ترتيب صارم : المرح والصفاء (وعند ابن خلدون «الفرح والخفة 
والغفلة» كذا)ء روح الفكاهة والذكتة والسخرية , الميل إلى الحزن , الاتبساطية التى لا تميل 
إلى الشودية البسسالة والتعاوق .حي :الانسوة والأسبلدك «الاون«والنزعة والزوحية 
والنزوع الدينى , الفيبيات ؛ التواكلية أو الاتكالية, الرضا (دون دونيه) ٠‏ القناعة , الطاعة 
القى ل تدعو إلى التفرى والكورة زولكن ذون غسسافنة): الدعة والوواعة + الصسن + السلبية 
والاستعداد للسلبية وغلى السلبية وسيادة السلبية (دون ذلة أى استكانة مع ذلك), كثرة 
الخضوع والشعور بالتبعية؛ اللامبالاة , القهر وكف العدوان, المحسوبية والمحاباة , النفاق 
(وعند المقريزى «الدعة والجين وسرعة الخوف والنميمة والسعى إلى السلطان» كذا) ٠.‏ 


خصائص الشخصية المصرية 

قائمة مويك بقدر ناه ماقلقةقادسة .وك بصيقةتفافة على أيه حال فلعل هفاك 
شبه اتفاق على بعض خصائص أساسية تعد أركان أو أقطاب تلك الشخصية . أولها 
ذاكما القديق : وكائديا عشنا الحافظة .وثالكها باسقيران الاعشدال:» ورايعها غاليا 
الواقعية. وخامسها أحيانا السلبية . ويهذا الشكل تبدى السلسلة كمتوالية تنازلية إلى حد 
ما ؛ تتدرج نسبيا من الموجب إلى السالب أو من القوة إلى الضعف . ويذا أيضا تتداعى 
منطقيا فيما بينها بحيث تؤدى كل واحدة منها إلى تاليتها , التى تترتب بدورها على كل 
سامقاكها. :وما عدا هنذا" + قلاخ خامنية الاعقالبالذاف كتغل :نقطلة الويسطل والارتكاز 
بين تلك الخصائص والنواة النووية فى قلبها , فلعل لذا من قبيل اليسر والتبسيط 
الأكاديمى أن نتخذ منها المظلة الجامعة والعنوان الرئيسى العريض الشامل لها حميعا . 


191/١  ةرهاقلا عبد العزيز رفاعى ؛ الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسليية,؛‎ )١( 
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فأما التدين , إذا بدأنا تفصيل ما أجملنا . فسمة مصرية أصيلة وقديمة قدم 
الأديان» بل سابقة هى للأديان , ولعلها هى التى منحت المصرى قوة داخلية ومقاومة 
خارجية وصلابة غير عادية ضد الكثير من الأخطار والمحن والمآسى التى تعرض لها عبر 
التاريخ » سياسة كانت أو اجتماعية » خارجية أو داخلية , من استعمار القزاة أو قهر 
الطفاة . )١(‏ غير أن هذه الخاصية - يخشى البعض - كانت أيضا مهريا إلى حد ما من 
الصدام مع تلك الأخطار والتحديات » ومن ثم قد فى النهاية تفضى بنا إلى خاصية 
السلبية أى تؤكد تشخيصها . 

ومهما يكن ؛ فإن التدين والنزوع الدينى إذا جاز أن يرد فى دوافعه إلى الزراعة 
وطبيعة الحضارة الزراعية ؛ على الأقل جزئيا » فلعله أن يكون بدوره دافعا جزئيا مثثها 
ويجانبها إلى الصبر والدأب والجلد والتحمل ؛ وهى الصفات التى تبدى عريقة القدم 
والجذور فى التاريخ المصرى , ويكاد يجمع الكل بلا تردد على إلتصاقها الشديد بالانسان 
المصرى عامة والفلاح المصرى خاصة . 

أما المحافظة , بل والمحافظة الشديدة كما يشدد العقاد » فتعنى أن المصرى مقيم 
على القديم والتراث والتقاليد والموروثات , ولا يقبل على الجديد بسهولة . وهذا يعنى 
بدوره أنه تقليدى مقلد ؛ غير شورى غير مجدد ؛ بل إنه - عند العقاد أيضا - إذا ثار 
على الاطلاق فإنما ليحافظ على القديم و الموروث , أى أنه - للغرابة وألدهشة ؛ ويصيفة 
قيش التقيقن.داخورئ من أجل اللفافظلة!*) 

ومن المحافظة وعدم الثورية » على أية حال : خطوة قصيرة ومنطقية إلى الاستقرار. 
فالاستقرال تتيجة اللحافظة » ولكفة بالمقايل يعوو فيدهمها . ومن هذه الطلفة المفرقة أو 
اللولب الصاعد يتحقق الاستمرار إلى أبعد حد وينتفى التفير إلى حد بعيد . وهكذا تنتهى 
الذائرةاموة أخرى لكهون :ناحيف يدانا باالحافظة على القديم :وعم التعديه اله : 

وإذا كان ثمة من مصل مضاد نوعا لهذه المحافظة المستمرة أو الاستمرارية فى 
المحافظة , فهى الاعتدال ؛ وإن كان هذا نفسه غير بعيد عن المحافظة ؛ إن لم يكن حقا 
اانقباك | عاضوا لها١‏ مقا لامعال الخروون الموكوو فى اسنة االمبرصيء تاكن عله 
1 كنات فذاة تمك سد 14/1 طن مار ا 
(؟) سعد زغلول » ص ١؟١,‏ 


لد ولام سم 


فيبتعد به عن التطرف الشديد يمينا ويسارا , يبتعد به ضمنا وديالكتيكيا ولحسن الحظ 
عن التطرف فى المحافظة , بذلك يوفر له هامشا معقولا من المرونة والتلاؤم والتغير 
والحيوية.التى تضمن له على أقل تقدير القدرة على التطور البطىئ , التطور خطوة خطوة 
وبالجرعات الصغيرة ؛ وبالتالى تضمن له البقاء الطويل على المدى ابعيد . 

وأخيرا : ويحكم الاعتدال . كان المصرى العادى أو المتوسط أميل فى الغالب إلى 
الوداعة والهدوء والدماثة والبشاشة , وإلى الشخصية الاجتماعية الودود, السلسة 
السهلة المنطلقة 61108616 غير المنغفلقة أى المعقدة , كما كان أجنح إلى التعاون منه إلى 
التنافس , وفى الوقت نفسه أبعد شئ عن العنف والقسوة والدموية والمزاج الحمراوى 
الدموى . 

ومن الاعتدال بعد هذا نقلة لا شك قصيرة ومباشرة إلى الواقعية . فالاتسان المصرى 
رجل عملى ؛ علمته البيئة والتجربة » أى الجغرافيا والتاريخ , احترام الواقع والالتصاق به 
وعدم الانفصال عنه أو التناقض معه . قهى إلا فى القليل النادر لا يهرب من الواقع سواء 
بالتدين المفرط («الدروشة») أى بأحلام اليقظة والتمنى المجنحة (الغيبيات) أكثر كثيرا مما 
يتصادم معه ويتحداه . وهو من ثم مطيع بالضرورة؛ أكثر مما هى متمرد بالطبع.(١)‏ فإذا 
ما عجز عن تغيير الواقع فإنه فى العادة أى فى النهاية يخضع له ويرضخ للأمر الواقع؛ إلا 
أنه حينئذ قد يسخر منه للتعويض وا لتنفيس. 

من هنا تأتى شهرته الداوية فى السخرية التعويضية والتعويض بالتعريض بالواقع 
دون التعرض له. وهو بدوره التناقض الخفيف الذى أفضى به فى نظر البعض الى 
الشخصية «الفهلوية "571311" التى تعوض عن عجزها العملى بالتذاكى المفرط 511211128 
واصطناع اللامبالاة أى إدعاء الحلم والتخفى وراء العقل والتعقل (؟) . والنموذج المثالى أو 
التفليدى فى ذلك هى علاقة الفلاح المصرى بالسلطة والحكومة؛ فهى يكرهها ويخشاها منذ 
قال الجبرتى «والمصرى يكره الحكام فى كل صورة حتى أدناها» إلى أن حدد العقاد 
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علاقته بالحكومة كعلاقة «عداوة مريبة» . لكنه مع ذلك يقبل بها بل وقد يتملقهاء إلا أنه 
حتما يسخر منها ويتندر بها سرا أو علنا . 

ولقد يعود بنا هذا السلوك أو التصرف الواقعى إلى صفة الاعتدال كنوع من الافراط 
فى العقل , إلا أنه أدعى وأفضى إلى السلبية كالنتج النهائى لكل الخصائص السايقة 
وكالحلقة الأخيرة فى سلساتها المترابطة المتداعية . فالمحصلة النهائية لتلك المتوالية 
التنازلية من التدين إلى المحافظة إلى الاعتدال إلى الواقعية إنما هى منطقيا شخصية 
سلبية نوعا أكثر منها إيجابية جدا . 

فهى- المصرى العادى أو المتوسط - فى الأعم الأغلب وفى أغلب الآراء يتجنب 
الصدام ويتحاشاه لاسيما فى المواقف العدائية :)١(‏ ويالتالى يؤثر السلامة على المواجهة ‏ 
والسلام على الصراع , وفى التهاية السلم على الحرب ؛ ومن هنا , إلى جانب رد فعله 
السلبى الساكت إزاء القهر الحاكم أو الطغيان الحكومى . جاء ت التهمة الموجهة إليه منذ 
أقدم العصور إلى اليوم ابتداء من الاغريق حتى العدى الاسرائيلى بأثه شعب غير محارب: 
صحت هذه التهمة أى لم تصح . 

تلك فى عجالة سريعة ‏ مقتضبة ولكنها مركزة . الخصائص الرئيسية الخمس التى 
تميز الشخصية المصرية فى أغلب الآراء » وإن جادل أى عدل البعض فى بعضها أو كلها 
بدرجات متفاوتة » ثم اختلفوا أكثر فى تقييمها وتأويلها سليا أو إيجابا وقوة أى ضعفا » 
بحيث سنجد دائما فى الحساب الختامى الرأى المضاد والحكم ونقيضه وفى النهاية 
الصورة الوردية والصورة القائمة, 

وفى وجه هذا الموقف المعقد بداية ونهاية ومبداً وانتهاءات . فنحن من جانينا هنا 
سوف نقصر دراستنا التفصيلية أولا على بضعة عناصر أدخل فى الجغرافيا الحضارية 
تتفاعل فيها تلقائيا تلك الخصائص وتنعكس عليها بالضرورة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بحيث تضع الاعتدال فى التطبيق العملى الحى . أما تلك العناصر فهى على 
الترتيب العرق والدين ثم الحضارة والمجتمع . ثم بعد هذا نضع الاعتدال فى الميزان » 
فنعرض لوجهات النظر المتعارضة فى مختلف المجالات ومن مختلف الزوايا »ابتداء من 
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الأخلاقبيات العامة إلى السياسة والقوة إلى الثورة والثورية ... إلخ . وفى هذا الموضوع 
الشائك المتفجر حاولنا الموضوعية من جانبنا بقدر الامكان » فعرضنا تلك الآراء 
والوجهات المتناقضة من موقف الحياد جهد الطاقة , طارحين كلا منها على علاتها ‏ على 
عهدتها ومسئوليتها . 


أذ عتدال فى التطسيق 
العنصر والعنصرية 

من المسلم به أن مصر ء التى لم تعرف كراهية الأجانب قط 0018:آم600*: بحكم 
موقعها وسط الدنيا وبين تيارات البشر , لم تعرف العنصرية أو التعصب الجنسى 
ولا رفضت الاختلاط الصحى بالغير ولا أقامت حاجزا لونيا فى تاريخها . ولقد رأينا كيف 
امتزجت العناصر فى مصر كيماويا » دون أن تتحجر » وذلك بفضل قوة امتصاص تادرة 
. ومن المحتمل أن هذا يرتبط بطبيعة التكوين الجنسي لحصر ٠‏ حيث يتباين ويتدرج لون 
البشرة مثلا حول معدله السائد » بحيث عود المصريين منذ القدم على أن يأخذوا اختلاف 
الألوان كبديهية » وبحيث أصيح التعايش والتزاوج بين الألوان المختلفة أمرا طبيعيا بل 
وإلى حد غياب الشعور «بمسالة» اللون أصلا و إطلاقا . ومنذ مثات ومئات السنين «كانوا 
يجمعون بين الأبيض والأسود والأصفر فى العائلة الواحدة ؛ فيكون للبيض زوجات سود 
وأبناء سود ويكون للسود زوجات بيض وأبناء.بيض ٠‏ ويحدث هذا بكثرة وبين الأثرياء 
والفقراء على السواء» )١(‏ 

لقد ألغى تعدد الألوان وتدرجها عقدة اللون إلى أقصى حد ممكن . 

وفى الوقت الحالى فإن المصرى لا يكاد يعانى من مركب نقص تجاه الأوروبيين مثلا 
من جانب ولا يعرف مركب إستعلاء تجاه «الملونين» على الجانب الآخر » وإثما هو 
يتعامل بتلقائية وحرية على قدم المساواة مع الجانبين . وهذا على النقيض مما يذهب إليه 
بعض الكتاب السطحيين أو المتسرعين من الأجانب العابرين كالرحالة والروائيين . 

فمنهم من يدعى أن المصريين » ريما لأنهم الشيعب الوحيد من بين كل الشعوب المطلة 
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على البحر المتوسط الذى يشمل أكبر نسية من غير البيض أو الملونين: المصريين إن لم 
يكن لديهم عقدة لون هى بالدقة أى با لأرجح مصدر مركب النقص الوطنى الملموس بينهم 
بالنسبة إلى أورويا وكل ما هى أورويى بصفة خاصة ؛ «عقدة أورويا» أى «عقدة الخواجة» 
' كما هى شائع ؛ فإن لديهم على الأقل نوعا من الوعى باللون أشيه بالحساسية الخاصة 
التى تنعكس لاشعوريا فى التركيز مثلا والالحاح غير العادى على معاني وكلمات الأسمر 
والسمرة فى الأغانى والفثون الشعبية ٠‏ وكذلك فى «موضة عمى الألوان» المنتشرة حاليا 
والتى تسمى الأسود أسمر خاصة حيث يعنى الأمر إفريقيا والافريقيين ... إلخ . 

وامتدادا للمنطق نفسه , يزعم آخرون أن عقدة المصريين التى تحكمهم وتحكم 
نفسيتهم وموقفهم إزاء العالم الخارجى سياسيا وحضاريا طوال العصر الحديث ليست 
هى عقدة الحضارة والتخلف الحضارى كما يحبون هم أنفسهم أن يتصوروا أو يصوروا ‏ 
زاتما على فى الأغسات :وده الكلة عقدة اللوة,ومسالة لمكن :وا لأتممن نينا تحفل أيظنا 
من الشكل والملامح وجمال التقاطيع .. إلخ » غير أنهم يجيدون إخفاءها خلف قناع عقدة 
الحضارة و التخلف الحضسارى التى هى مسالة مكتسبة تذهب وتجىء وقابلة للتغير 
باستمرار » على عكس مسألة اللون الوراثية الأبدية التى لا تغيير لها ولا تبديل . ويعبارة 
أخرى فإن عقدة الخواجة عندنا فى هذا التفسير هى عقدة جنسية أساسا لا حضارية 
أضاة» أونفن على الأقل غتصرية اساسا ثم حقتارية بحن ذلك فقط: 

أما لماذا تستحكم عقدة اللون هذه عند المصريين بصفة خاصة ؛ أو يشتد الضغط 
والتأكيد عليها خصيصا حيث يعنى الأمر المصريين » مع أتها متقشيرة على وض الغالم - 
الثالث بل وعلى مستوى أخطر بكثير جدا بالطبع » فذلك لأن الفارق اللونى بين المصريين 
والأوروبيين طفيف للغاية نسبيا بل وفاقد تماما جزئيا : بينما أن الفارق الحضارى طفيف 
فى الاكن كنا |ذا اعتدرنا سدق محبو التاريقى بشتاك يعض دن أن ب 
وبالتالن كماسطة 215 ؟ ويكنامفة : 

فيما عدا هذا . واستطرادا من هذا التشخيص وترتيبا عليه » ينتهى أصحاب هذه 
النظرية إلى أن المصريين » وإن ظلوا يحلمون دائما «بعبور» البحر المقوسط والتحول إلى 
قطعة من أورويا , فانهم لم يقعلوا حتى الآن ولن يفعلوا فى المستقبل . لسبب بسيط هو 
البواعيع قعار انو اندزو وتعهوا عفنا ريا تكن ست بغرا د قفرمو دن مدلدت» 
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ليصيروا شعبا أبيض تماما , وإنما سيظلون شعبا شبه أبيض - شبه ملون ومن ثم 
لا مكان له فى أورويا ولن تصبح مصر قط قطعة من أورويا . لن «تتغير» مصر ؛ فى رأيهم 
يعنى ؛ لأنها لا تملك أن «تغير جلدها» . 

وأيا كان القدر المتيقن من الصحة أو الخطأ فى هذه النظرية العنصرية المتطرفة التى " 
يصعب التعليق عليها موضوعيا » فإن لها إلى جانب بعدها الخارجى بعدها الداخل أيضاء 
إذ يجمح بعض أصحابها إلى أبعد من ذلك فيزعم أن الأساس العنصرى واضح بدرجة أو 
بأخرى فى التركيب الطبقى الاجتماعى . 

فهم يشيرون حتى يومنا هذا إلى وكيل الوزارة التركى الأصل , والموظف الحكومى 
الصغير المصرى الأصل ؛ ثم أخيرا إلى سائق السيارة والجرسون والخادم والبواب النوبى 
.. إلخ )١(.‏ والبعض الآخر يشير إلى ما لاحظه من ارتفا ع نسبة السمر إلى البيض فى 
أحياء القاهرة الشعبية مقابل ارتفاع نسية البيض فى الأحياء الراقية , ويالمثل بين 
الطبقات الفنية والعالية والاقطاعيين السابقين » بل حتى بين من يملكون السيارات (حتى 
بعد عافسيفة ستيارات الاتققاع الكانيظة) ... الغ: وف هذا السبيل يمقنون القارنة نين 
بعض الأحياء الشهيرة كنماذج واضحة ؛ كالزمالك مقايل بولاق ؛ والعجوزة مقايل 
إمبابة » والدقى مقابل بولاق الدكرور » وجاردن سيتى مقابل السيدة زينب .. إلخ. 

وواقع الأمر أن هذه إن صحت فهى عينات غير ممثلة تمثل الاستثناء لا القاعدة , 
وإن وجدت فهى إنما تمثل بقايا منقرضة من عصور الاستعمار التركى والبريطانى 
البائدة. أما الحقيقة العلمية المؤكدة فهى ببساطة أنه لا طبقية لونية هناك ولا طباقية عرقية 
على أساس عنصرى ولا ترتيب للمجتمع على أساس اللون ؛ بل على العكس ثمة مرونة 
إجتماعية نادرة وتصعيد اجتماعى حر بحيث يتوزع الأبيض والأسمر كلاهما فى جميع 
شرائح وطبقات السلم الاجتماعى والمهنى بلا استثناء وبعدالة ودون تمييز أى نسب خاصة 
لا سيما منذ يوليى حيث وصل كثير من «الملونين» إلى أعلى مناصب الدولة .. 


التدين والتسامح الدينى 


ولعل الشذئ نفسه يقال عن الناحية الدينية . فالتسامح الدينى دين ثان بعد التدين 
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نفسه. فأما التدين فلعله من أقدم خصائص المصرى القديم حيث كانت الحياة الفرعونية 
بكل طقوسها المركبة تدور إلى حد بعيد فيما يبدى حول الحياة الأخرى من موت وبعث 
ودمعات» وضمير .. إلخ . بل لقد كانت مصر كما نعرف توحيدية قبل التوحيد , ولا نقول 
كما يكاد البعض يقول مسلمة قبل الاسلام: 

ولقدا كانتت :هذه التوغة الديقية:الفعيقة والأعميلة هن القى حقلت معي تقل الدانات 
التوحيدية الثلاث وتقبل عليها تباعا ودون انغلاق أى تحجر . لقد وجدت فيها جميعا 
انعكاسا بدرجات متفاوتة لأعماقها الدفيتة وتجاويا مع طبيعتها الروحية الغريزية » فمصر 
تلقائيا بيئة طبيعية للدين » وبطبيعتها ترية صالحة للتدين .)١(‏ 

ولضن عند نامض 1[ على الاجم استمس هن :التى اكناقت إلى السيهنة الرزهينة 
وإلى لأساف صو بعد" ادرفم ,]ذا كان لسع ى بون :فى ذه الاكسافة بالدفة وذ 
كلتا الحالتين على السواء مظهرا من مظاهر السلبية المصرية المقولة ودليلا عليها ‏ 
باعتبارها -- كأسلوب فى الحياة -- نوعا من الاتسحاب والهروب من دوامة الصرا ع وجبهة 
المواجهة , فإن البعض على العكس يرى فيها قمة التدين والنزعة الروحية ؛ على الأقل 
بالمقياس التقليدى. 

يقوااها ونقلعا علو أنه سان :ال التسبابم البق #أقسية ساتة منها فنو هظة 
أساسية . ولعل هذا يتضح فى سهولة وانسيابية تحول مصر تباعا من وإلى الأديان 
الثلاثة. مثلما بفسر هذا التتابع والتعاقب . فاللافت أن الاسلام أزاغ المسيحية وحل محلها 
حنتن السهولة النن أزانمت يها التسيهي دق اتدل التهردية وو رحا ناتداننا إل تقييي ا له 
كن مسيصتيا نميه وله كان ابستلفهها + المنتسسادها توبور هاف روم لقنا عقن 
الحالين . ومن هنا وجد آخرها الاسلام أرضا خصية ؛ فلم تليث البذرة أن نمت وأفرهت 
وتحولت مصر من مشتل للاسلام إلى مزرعة له كثيفة » إلى أن صارت فى النهاية قلبه 
ومركز ثقله. 

باختصار , لقد كانت مصصر دائّما مفتوحة القلب لكل ما هى جديد : ولعلها كانت 
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دائما تقبل على ما تصورته الأنسب أو الأقرب إلى طبيعتها وأعماق شخصيتها ولرب هذا 
ولا سواه » وهى الذى يفسر تتابع الدورة الدينية بفصولها الثلاثة . 

أما تلك النظرية التى تتردد غالبا كنفمة سائدة فى كثير من كتابات الغرب من أن 
تحول مصر إلى الاسلام إنما نجح وتم لأن «التنظيم السياسى» لمصر الرومانية وللكنيسة 
القبطية كان ضعيفا هشا فلم يصمد للغزى العربى » فتبدى نظرة سطحية غير مقنعة . وأما 
تلك النظرة الحانقة عند بعض الكتاب الأوروييين التى تعنف فى زجر مصر القبطية لتحولها 
عن المسيحية ثم فى مهاجمة «بورجوازيتها الفاسدة وغير الصحية التى سلمت البلد 
للعرب» والتى لاتمثل « سوى مسيحية لم تكن لها أى تملكها» » )١(‏ فنظرة متعصية تقع 
ببساطة خارج نطاق العلم . 

بالمثل النظرية الهشة الفجة التى تزعم أن المتحولين إلى الدين الجديد » أى دين وكل 
دين على التوالى ؛ إنما هم أساسا فقراء الدين السابق ؛ أى الطبقات الدنيا من مجتمع 
الدين السائد قبلا » وذلك إما هربا من الجزية أى هربا من الاضطهاد , أى لدوافع نفعية 
وانتهازية فاقعة » فالواضح - أليس كذلك ؟ - أن مثل هذا التفسير المادى للدين إنما هو 
الام بتري انقبا زر فاضيط 

بالمثل وأكثر من المثل تلك النظرية ٠‏ المغرضة بلا شك والتى تفمز وتلمز أكثر مماتقنع 
وتثبت ؛ من أن تحول مصر الدينى ثلاث مرات على التوالى لاينم بصفة خاصة عن صلابة 
غير عادية فى النسيج الداخلى وأعماقه أصلا , أكثر مماتنم الرهبنة والتتصوف عن 
الإيجابية والشخصية المقتحمة . فالواضح موضوعيا أن هذه فى جوهرها دعوة إلى 
التعصب أكثر منها إلى العصبية » أى إلى ضيق الأفق أكثر منها إلى قوة الشكيمة . 
-” وعلى ذكر التعصب , فإن المحقق أن مصر » فى غمرة هذا كله ؛ لم تعرف التعصب 
الدينى منذ البداية وإلى النهاية . ولاعرفت الحروب الدينية الدموية أو المذابح الطائفية 
كالتى عرفت أوروبا مثلاء لا ولامحاكم التفتيش ومحارق «الكفار» , تماما مثلما لم تعرف 
المبارزة » مثلا آخر . حتى على غير المستوى الطائفى ؛ وبالتحديد على المستوى العرقى أو 
القبلى ؛ فالملاحظ أننا لم نسمع فى مصر عن النزاع التقليدى بين عرب الجنوب وعرب 
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الشمال أو نزاع قيس - طىء ؛ وهى النزا ع الذى عرفته دون استثناء سائر البلاد العربية 
بعد الاسلام وكان مصدرا لكثير من المعاناة والاضطراب والأحداث المؤسفة . )١(‏ 

أيضا فلقد كان الاضطهاد الدينى والتشيع ؛ على ندرتهما النسبية : يأتيانها دائما , 
هن الشارج فقط + وسوغان ماكانا يتفظات إلى الختارخ (©) والاكنارة هتنا هى'ثولا إلى 
قترة الاضطهاد الدينى أيام المسيحية الأولى ؛ فإنها كانت من فعل الوثنية الرومانية ثم 
جمود وطائفية مسيحية بيزنطية . والاشارة ثانيا هى إلى فترة الشيعية التى أدخلتها 
الفاطمية ثم معها ميتة طبيعية . إنهاء كماقال كعب الأحبار : «بلدة معافاة من الفتن» . 
وهنا أيضا نجد أن تعدد الأديان هى الذى جب التعصب الدينى . فمن ناحية تعاقبت 
وإن يكن بدرجات متفاوتة الأديان الثلاثة فى الماضى . ومن ناحية أخري انتهت إلى 


التعايش فى ظل توازنات عددية بعيثها وهذا وذاك جعلا التسامح ضرورة حداة 5 


أما فى الحضارة : فلاييرز عنصر التوازن والاتزؤان والاعتدال والتعادلية كما ييرز 
فى تفاعلنا مع الحضارة الغربية الحديثة , فلعل أخص مايميز احتكاكنا الحضارى مع 
الغرب عنصر الاتزان عن طريق الاستعارة الانتخابية والتعايش بين القديم والجديد ويمكن 
للأنثرويولوجى الناظر إلى مصر المعاصرة أن يرى بسهولة أن الماضى يعيش فى حاضرنا: 
غير أننا نعيش أساسا فى الحاضر . وهذه الصورة كماسيق أن رأينا بالتفصيل 
لاتهوانا عه الخو اوالشوق 'تماكا عواتها تعمل ومهس :العريية» اول وا هيز ٠‏ 
مصر العربية التى تؤكد شخصيتها ضد الانسياح وضد الانغلاق مما يحفظ أها 
ذاتيتها الأصلية فى قلب دوامة عالمية . وريما كان بعض التفسير يكمن فى الفرق 
بين العاصمة والمدينة الكبرى من ناحية , ويين الريف من ناحية أخرى . فالجديد 
والدخيل يطفر فى الأولى التى ترادف الموقع العالمى » والقديم والأصيل يعتصم فى 
الثانى الذى يرادف الموضع المعزول . 
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والمدينة المصرية اليوم تجسيم واضح لتعاصر القديم والجديد . فهناك دائما قطاع 
معمارى قديم هى النواة : يكمله نطاق حديث هى النمو الجديد . وهذه الثنائية تكاد توجد 
فى كل مدننا وإن اختلفت نسبة القديم إلى الجديد كثيرا بحيث يزداد العنصر الحديث 
كلما كانت المدينة أكبر وأكثر تطورا » حتى تصل إلى قمتها فى العاصمة القاهرة حيث 
نجد الأحياء الشرقية القديمة فى شرق المدينة والأحياء الحديثة الغربية فى غربها ٠‏ كأنما 
لتختزل كل قصة التطور الحضارى فى خريطة جغرافية مركزة ولهذا كله فإن من الصعب 
أن نوافق على هذا الحكم الذى يصدره مثلا كاتب أجنبى عن القاهرة حين يقول : «ها هنا 
الشرق ؛ كحسن ما يكون وكأسوأ ما يمكن , وها هنا الغرب أيضا , كأحسن ما يكون 
ولكن فى الأعم الأغلب كأسوأ ما يمكن» .)١(‏ وريفنا بدوره يمثل تضاغطا للتاريغ فى أكثر 
من ناحية : فإلى جانب المحراث والشادوف وغيرهما من أدوات القرن العشرين قيل 
الميلاد. نجد الجرار والخزان وغيرهما من نتاج القرن العشرين بعد الميلاد . 

والواقع أن المثير حقا فى كل هذا هى كيف تتمتع مصر بنظرة عالمية رحية الأفق 
كوزموبوليتانية ؛ دون أن تفقد قوامها الذاتى » وكيف أن الجوهر الدفين فيها لا ينسخ 
وإئما يتناسخ . ولكننا يمكن أن تضعها قأعدة أن مصر كلما زادت تغيرا وتطورا » زادت 
شخصيتها وذاتيتها تأكيدا واستمرارا ! كأئما هى تجسيم للمثل الفرنسى المعروق «كلما 
تغير ذا . كلما كان ذا نفس الشيء 6 1116136 12 امك كناات رفع صملككه 02 قناام» حتى فى 
الماضى البعيد مصر كانت «تمصر» كل جديد: تهضمه وتمثله وتفرزه كائنا مصريا صميما 
: الموجات الأجنبية ابتلعتها ومصرتها , الزعاة إمتصتهم فى قالبها الفيضى فصاروا 
زراعا مستقرين » حتى الدين مصرته حين أخذت المسيحية وأخرجت منها نسختها 
الخاصة , القبطية , بعد أن لاعمن بينها وبين الديانة الفرعونية القديمة ‏ وحولتها إلى ديانة 
قومية ذاتية لا تكاد تعرف خارجها جفرافيا أو عرقيا إلا قليلا .(؟) 

وكما يقول ويلسون مرة أخرى عن مصر القديمة : «داخل مصر كانت أشد الأقكار 
تباينا تتقبل بتسامح وتنسج معا فيما قد نعده نحن المحدثين كانعدام للنظام فى تضارب 
فلسفى ولكنه كان للقدماء متكاملا .. كان طريق المصرى هى أن يتقبل التجديدات وأن 
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تمتها تتكيروب» نوف تنة القديم والكالن ,وات القويع والعدنة الحركنا يننا كاريية 
سيريالية ما » للشياب والشيخوخة على وجه واحد» .)١(‏ أى كما يذكر مورنتز :2ظاء1101 «إن 
المصرى لا يكون مصريا إلا إذا تمسك بالقديم إلى جوار الجديد , فيوائم بينهما أى يصل 
أحدهما بالآخر على الأقل . (؟) 

هذا عن مصر القديمة ٠‏ أما اليوم فيقول فيدن «إن مصر لا تتجه وجهة فرنسية 
ولا لفانتية فى روحها. فالجزء الأكبر يظل دون أن يمس ٠‏ ومصر عازفة عن أن تكون أى 
شئْ سوى مصر)(١).‏ إن ملكة الحد الأوسط هى - بوضوح فيما نأمل الآن - كلمة المفتاح 
والدليل فى شخصية مصر الحضارية وفى مواجهتها للجمع والتوفيق بين الماضى 
والحاضر » بين المحلية والعالمية . بين الأصصمالة والمعاصرة . ويين التراث والاقتباس,. 

وومككنا :1 نككير بنلكة السدرل الورسظتى والاقذات السا رم فى سين ]| ذا قارنا 
بيعض أجزاء آخر من العالم العريى . فاليمن فى بعض نواح يشبه مصر ٠‏ فهى المفتاح 
الأكتر لسع لالجب بو ولة 1 مقن وقد لوقي رون نكف مدريهة أل لون تلبس انين اليقا لمن 
الحساس الذى قلبه مصر . ثم هو بالموضع قلعة جبلية منعزلة مغلقة تذكر , وإن يكن على 
نطاق مكبر جدا ٠‏ بعزلة مصر الصحراوية الخقيفة . أي أن فى كل منهما تعارضا بدرجة 
أى بأخرى بين موقع مفتوح وموضع مغلق . ومع ذلك فتند أتى التكيف البشرى والتاريخى 
إزاء هذه المتنافضة فى كل منهما مختلفا تمام الاختلاف . 

تضى' اكات دز انتسباع الوق الاحسدلدق | السظها رع :و التطلوى الخلا براه العامة 
اكفلاق الوق :اللا حسافية البخصسة الذاعنة وريم عذلك"القونان السكاقى الذي :وضيل الى... 
أقصاه فى الاستقرار وعدم الهجرة . أما اليمن فعلى العكس قد أخذ من الموضع الانطواء 
الحضارى والعزلة البدائية التى كادت تجعله إلى وقت قريب «دولة تبتية» متخلفة فى أكتر. 
من معنى ؛ بينما لم يأخذ من الموقع إلا الانتشار والتشتت السكانى حيث أن الهجرة 
والانقشان فلاهوة وين قدي انس الم لفاك “اكزيها نادمه جا نح كين تر 
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أيدى سب , وحاليا حيث أصبح هناك «مهجر» يمنى حقيقى فى شرق إفريقيا وشمالها بل 
حتى فى بريطانيا وويلز .. الخ 

ولقد يمكن أن نمد مقارنتنا بعد هذا إلى لبنان أيضا . فهنا كذلك موضع جبلى 
منعزّل تاريخه الحماية والالتجاء ‏ ولكنه فى الوقت نفسه فى موقع بؤرى جدا يمثل مجمع 
المشرق العربى . وقد جاء التكيف البشرى هنا متطرفا جامها بعض الشئ كرر من اليمن 
تشتته وهجرته بصورة مكبرة وصلت إلى حد الاقفار 0620081012102 ؛: وكرر من مصر 
المرونة الحضارية ولكن أيضا فى مبالغة قد تصل إلى حد الاندفاع . وبين الهجرة 
والانتشار من ناحية والتنافر الحضارى من الناحية الأخرى كاد يكون «دولة سويسرية» 
تنقصها الذاتية المتبلورة . 
هكذا نجد فى المشرق العربى حالات ثلاثا من التعارض بين توجيه الموقع وتوجيه 
الموضع ؛ ولكن بينما هى تنتهى حضاريا فى اليمن إلى جمود وتدهور » وفى لبنان إلى 
تميع وتهور ٠‏ تنتهى فى مصر إلى توازن وتطور . ولعل هذا يؤكد كيف أن شخصية مصر 
الكامنة هى دائما فى ملكة الحد الأوسط وفى عبقرية الحل الوسط وفى التوازن 
والاعتدال. 


المجتمع والاعتدال 

عن المجتمع » أخيرا ‏ هناك إجماع شبه عام على أن الاعتدال ؛ بمعنى القصد 
والتوسط والبعد عن التطرف والجموح أى نقيض الراديكالية » واحد من أبرز سمات 
المبرج العادى تهائفى الحدت السرى قنالن هد يعنت :مصيوقي الامكدال» 
والاعتدال هو مصر ؛ والانسان المصرى معتدل المزاج بالطبع » وطبيعته التوسط فى 
الأقون نوكين الأنوى :عله الفييسل: ... الن جوم كه :لله" لاسبواء اتناس النادن» 
أى الهارمونية الاجتماعية ؛ تلك الهارمونية المضمونة فى تقدير معلق مثل نيوبى » «لأن هذه 
هى طبيعة الشعب المصرى». 

ونوا لاكاق هذا المؤاج المعقدل مخ يحي النسكة] لعحدلة رامنا اللطف ذأ النظرية 
البيئية - المزاجية كما يرى البعض ؛ أو كان ميراث تاريخ حضارى ألفى من التربية 
والتجرية - المرة أى الحرة لا يهم - أى النظرية البيئية - المكتسبة كما يصر البعض الآخر, 
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فإنه ينطوى فى الحالين وفى التحليل الأخير على عنصر بيئى أيا كان . والنظرية بذلك 
بيئية بدرجة أى بأخرى . 

ويهذه الصفة , وكنموذج شائع للتعبير عنها . راجع ذلك الرأى الذى سبق أن 
اتسنا مشي من الأطالة تعن الطبيكة لصوي شكه التاكنة + الرقنية السالة هوا وسماء 
وصحراء , والأرض الوادعة بلا زلازل ٠‏ مما طبع الناس على الوداعة والبشاشة ؛ ولكن 
أيضا على «الكسل والمحافظة على القديم» ... إلخ . )١(‏ 

أى خذ هذا الرأى أيضا : طبيعة البلاد المصرية «لم تظفر من التنويع بما يهيئ تمام 
الفحون يتقون ألهوالها :فالشخاء عير قارمن + والصيف حقيول والرمية والخريف معلا 
اعتدالا لا يثير النفوس , ولا يحركها قدر ما يثير ويحرك التطرف» . ثم إن «المصرى بحكم 
عمله الزراعىي رجل عملى صبور يبذر البذر وينتظر أشهرا فى عمل دائب قبل أن يجنى 
الكمن» :وف هذا الضدن:والكائرة سنصاة القضد والتمهل .(؟) والبيكة الؤراعية بعد 
رذقها يسير مضمون مما يعين على الاحساءن بالطمانيئة والأمان . 

وخلف هذا فإن النيل «قد وسم المصريين بطابع الوفاء » والثيل قد علم المصريين 
الكفاح واليقظة والحذر والسهر وطول الصبر». وأخيرا » وقوق هذا كله . هناك «النيل 
وطبيعته التى صنع بها هذه الأرض , وصنع بها الخلق المصرى والطبع المصرى والعقائد 
المصرية أيضا». (؟) النيل الذى «كما صنع الحياة فى مصر , صنع العقلية المصرية 
والنفسية المصرية والخلق المصرى أيضا» . فالإنسان المصرى مثلا ؛ إنسان لطيف أنيس 
.. إنسان ابن طبيعته ... والطبيعة المصرية ليس فيها قسوة ... لا تعرف الزلازل 
والتراكيق والغواصضيف ٠٠‏ حتى الصضحراء المصيرية فنها ؤداغة تبده الوحشة.:(2) 

وإذا كان لنا من تعليق على هذه الآراء . فبديهى أنه لا يمكن إلا أن يكون للنيل 
طابع: طابع قوى : على الطابع القومى للانسان المصرى ؛: إذا ما كانت هناك حقا طوايع 
قومية أى إذا كانت الطوابع القومية شينًا أكثر من مجرد انطباعات شخصية وإلى هذا 
المدى » فلقد تبدو هذه النظرية أو تلك مجرد محاولة أكاديمية فى الأساس لتفسير اتنطباع 


(1تراهم الدزء الكائن تكن ار 

(؟) سيد نوقل ؛ شعر الطبيعة فى الأدب العربى » القاهرة , ص08" - ,١.5‏ 
(؟) أحمد بدوى ؛ فى موكب الشمس ٠‏ القاهرة , 1507 .ص .١/‏ 
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شخصى أو شبه شخصى فى الغالب » غير أن عليها مع ذلك يتوقف الكثير فى تقييم 
الشخصية المصرية والنظر إلى الانسان المصرى . فقد لا تكون حقيقة أى ظاهرة الاعتدال 
فى حد ذاتها قضية خلافية ؛ لكن تأويل مغزاها خلافى إلى أقصى حد ؛ وهو ما يضع 
المسالة برمتها فى الميزان . 


الاعتدال فى الميزان 

#النسن وض حلي اللمفزالفة وتصدل نز نا" لستحسية العبوية ونقانا القزة: قديا : 
فهى عنده تعنى سلوكا متحضرا فى النهاية يقترب عادة من الوسط الذهبى بين الأضداد 
أو يجمع أحيانا بين التقرير والنقيض فى تركيب متزن أصيل وفى شخصية سوية متوازنة 
متكاملة وقور )١(‏ . وعلى سبيل المثال» فحتى فى أقدم العصور لوحظ أن المصريين كانوا 
أقل قسوة من غيرهم بمقياس, العصر . هذا بينما أن البعض الآخر , إن لم ير في 
الاعتدال جما ع وجذر عيوب الشخصية المصرية ومكمن كل ضعف فيها » فإنها فى نظره 
لاتلد إلا شخصية لا فقرية ضعيفة هشة ء باهتة هلامية لا شكل لها ولا قوام, لا لون 
ولاطعم . غير حاسمة أو قاطعة أى إيجابية ؛ بل سلبية مسالمة تواكلية » سلسة سهلة 
التقعن والاتشان ٠‏ الذب ومكذا كتراجددوكراتكبوائما وهنا فلو بقعا وشتكات تاها :فى 
تقدير الشخصية المصرية على كل مستوى وفى أى مجال ومن أيما زواية نظرته إليها ‏ 
كما سنرى توا . 
فى الاخلاقيات الجماعية 

فإلى هذا الميل الجذرى - ولا نقول الغريزى - نحو الاعتدال ؛ يرد البعض ابتداء 
صفات الصير والطيية والرضا والقناعة أو القنوع مع الاصرار الدوؤب والتركيز على العمل 
والناملن الشخسيية الفعونا موف القسف انف لقو كان متدى كينا الفارهارة ويعصير 
الكقوون انبا هن القن بنك ضرح الحقنارة الغتوى الادي الناذخ صن التازية كنا أنها 
هى التى ضسمنت استمرارا ويقاء الشعب الألفى فى وجه غزوات وغارات الاستعمار 
والشكد الأحتيى التى لاتنقطع .وواضح أن هذا الراى وافد:يضي:فى فكرة البتعضن عن 
الغبوي كدان مهدا زه ركانسان ونانافي الديهة الأرلى والتعليل الكخين 1 
7 00 
(5) حسين فوزى ؛ ستديان مصرى ؛: ص !8 , 01 , 
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من الزاوية العكسية ء لا ترى النظرية المضادة من معانى أو نتائج الاعتدال إلا 
فبقاك"النساطة ن الظمة الساتحة وهو الكنعورالتظلع + انا :روخ التكتاحة وما اسمن 
تماكة كلاق | السو تنويكولة نين كن رن المسيدات :تكن يقول عاق مروف 
فإن التسامح «ينزلق أحيانا عندنا إلى التساهل ؛ والتساهل هو الوجه الملمسوخ 
للتسامح» . .)١(‏ 

وفى دراسة علمية حدبثة لجامعة الاسكندرية عن إيجابيات وسلبيات الشخصية 
ادن اتروع البيها كار الدها ف القولة على هوا اها كوفودت الى عدون عديدة 
وخطيرة كالسلبية والتواكل والغموض وتذاقض القيم والقصور فى الادارة ثم التهاون 
والافميالة؟ التسضيي م و ساق تتاقى فته الارانسة اللعنامعية الدع دالا متك 
ولا تترجم فى الواقع العملى كما تنعكس وتترجم قى الانهيار الأخلاقى والآدبي والمعنوى 
الذى تعيشه مصر اليوم يعد انهيارها المروع والمفجع سياسيا واقتصاديا وماديا على يد 
السيعفاف القاكلة : 

رذح السمنانعةوالننات اللقولة كتك.هى انهم الودكيلة الأول سو اسه حمطن 
عيوب مصر وهى أنها تسمح للرجل العادى المتوسط بل «للرجل الصغير» بأكثر مما ينبغى 
وتفسح له مكانا أكير مما يستحق » الأمر الذى يؤدى - خاصة على مستوى النظام 
الحاكم حيث تحكم التفاهة حينئذ وتسود - يؤدى إلى الركود والتخلف وأحيانا العجز 
والفشل والاحباط . 

فى ]ونع سيوم اكد انسيزك الآفاتة إلى الدزك كنار ينا لم فقن عجرن تس صنلن 
مصر برحابة للرجل الصغير إلى القمئ . فإنها على العكس تضيق أشد الضيق بالرجل 
الممتانء إن لامكان له فى توسطها ووسطيتها , وأفضل مكان له خارجها (تذكر نجاح 
المصريين مؤخرا فى المهجر) . فشرط النجاح والبقاء فى مصر أن تكون اتباعيا 
وا انقواهيا كانه واوا بهحافظا شونا وفوا لامكالقا +ونوالنا لا معارهنا: 
ذلك | فمهمين الست ولف يمك كوه قرو تحقا وجا لقا كوو خالقة و3 كانه بهذا 


)3( ذكره عيد الجميد الكاتب ( قراءات ودراسات كن 5., 
(؟) #بيحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية . .جامعة الأسكندرية ‏ 191 » التقريران ١‏ 2" , 
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مصر المعتدلة . باختصار يعنى » هى للأسف الشديد عند النظرية بيئة طاردة 
لأبنائها الممتازين تلفظهم بانتظام وإحكام (بمثل ما أن المعارضة فى مصر محكوم عليها 
بالاعدام سلفا كمسالة روتينية) - وللامعات والتافهين طول البقاء . 

وهكذا بينما يتكاثر الأقزام على رأسها » أى رأس مصر ٠‏ ويقفزون على كتفها تتعثر 
أقدامها فى العمالقة وقد تطأهم وطمًا . وهذا يفسر لماذا قل أن حكمها خيرة أبنائها , 
الأمر الذى يفسر بدوره كثيرا من انحدارها التاريخى وسقوطها النهائى .. فقط «أنظر 
جرلك 1 

ها عدا عسفي مستاطة التوسط وسنانتا:الافتدا ل .: اهنا الركا فان :ركسا القليل 
أساس التخلف , والرضا بالواقع عجن عن تغيير الواقع وخضوع له . بالمثل صرفتنا 
القناءةاعق اللموع الكيين-:فاتضسرفك طلموحانا من الحداة اللهذة إلى الحياة العينة 
على الأكثر , وعن الحياة الجيدة إلى الحياة الجديدة على الأغلب ؛ بل وأحيانا عن الحياة 
الجديدة إلى الحياة المجردة ذاتها فحسب . هذا بينما أن القنوع هى زهد العاجن وفلسفة 
«الفضيلة عجز» وهو ضمان بالخنوع والخضوع . والصبر » هى الآخر » بديل عن الاصرار 
الطموح وتواكلية لا توكل وقعود لا صمسود . إنه تبرير للعجز وحلم بغير اقتدار .. 
ولا نضيف : حجة من ثم يأوى إليها اللثام , 

من نتائج ذلك » مثلا ‏ أن المصريين إن تركوا الحكم والسيادة وكل «الأعمال المشرفة» 
كالحرب والسيطرة للأجانب ؛ راحوا يبررون ذلك «بزهدهم» فيها وانصرافهم إلى بناء 
الحضارة والعمل المنتج الدء وب » ولكن الذى حدث بالفعل أنهم أصبحوا رعايا للرعاة بل 
عبيذا للاجتى ومن تقائع هذا كلة#وامقالة أن سصسن عمونا له تكن ,ضاتعة التاريخ أو 
سيدته دائما ‏ وانما خامته فى كثير من الأحيان ؛ ولا نقول خادمته أو «سندريللاة» 
أحبائا. 


فى الموقف الحضارى والسياسى 
افخدادا: المناققة المتبعارظنة ان الامتدا لعف الشروى الأول يتتهى بالاتساة 
المصرى إلى التوازن الصحى بين التيارات المتضاربة بعيدا عن التطرف والغلواء يمينا أى 
يسارا . الصين وفرنسا , مثلا , أشباه ونظائر جغرافية بقدر معلوم ؛ وفى مصر من 
كليهما مشابهات . ولكن مصر دائما تأخذ بالحد الأمثل والاعتدال الحميد فاستقرار 


لمم سد 


الأسرة الصينية وتوطدها . مضرب الأمثال ,» والذى حمى المجتمع الصينى على ضعفه من 
الخطر . لمصر منه نصيب وفير . لكن دون عبادة الأجداد والنسل والجمود الشديد الذى 
دمغ المجتمع الصينى وعقمه , ولكن أيضا دون تفكك ولا نقول تحلل الأسرة أو انحلالية 
المتنم فى أوسا 

بالمقائل مكلك عدون الانفعالية الهادة والروج الكورية المتتونة القاصلة فى الشتقع 
الفرنسى . أخذت مصر من فرنسا الاتزان النادر والبارع فى القاعدة المادية ليناء المجتمع 
نفسه بين الأساس الزراعى والأساس الصناعى ويين حياة الريف والحضر كما تتضح فى 
النسبة المثوية بدرجة التمدن . فإذاكان ذلك التوازن الشهير ومضرب الأمثال فى أورويا 
هى من أبرز خصائص ومزايا فرنسبا » فإن مصر المعاصرة تحاول هى الأخرى أن توفق 
بين الحضارتين الزراعية والصناعية ويين الريف والمدن فى معادلة متوسطة أقرب إلى 
التكافوؤ والتقارب. 

حتى فى المواقف السياسية الخارجية وعلاقات السياسة الدولية » ورغم التأرجح 
والتقلن حباعا وغلى التعاقت بين القرب: ثم الشزى هم الغرب كانية .إن مضين الجديعة 
والمعاصرة كانت أميل بطبعها دائما إلى الحياد الإيجابى وعدم الانحياز . بالمثل تجاه 
قضية الانفتاح والانفلاق » فلا هى تطرفت فى الأخير إن صح أنه كان على الاطلاق ؛ 
ولا هى عادت تقبل بالافراط فى الأول إن جاز أن يبقى على الاطلاق. 

حتى إزاء القضايا الوطنية والقومية الكبرى والاساسية . نجد الاعتدال المصرى 
بجنح بها تحى القصد والترفق بعيدا عن الجموح أو الجنوح . ففى وجه ثنائية الفرعونية - 
العروية يسود الاعتدال الذى يجمع بينهما دون تناقض ولا حرج . وفى صدد الوحدة 
العربية تنزع الغالبية الرشيدة إلى الحد الأوسط من الوحدة وهى القيدرالية » رافضة 
تماما انفصالية الوطنيين الاقليميين المنغلقين دعاة أى مدعيى الوطنية الشوفينية الشعويية , 
وفى الوقت نفسه دون أن تقتنع بتطرف غلاة الوحدويين الاندماجيين غير العمليين وغير 


الواقعيين . 


عن الثورة والثوريه 
استكمالا للمناظرة » فان المصرى - يقول أنصار الاعتدال - قد يكون أميل بقدر أو 
بآخر إلى المحافظة الصحية ؛ ولكنه بالقدر نفسه بعيد عن الرجعية الجامدة المتحجرة 
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يميناء وبأقصى قدر بعيد عن الثورية الجامحة الهدامة يسارا . ومن هنا فإن المصرى فى . 
تقديرهم بعيد عن السلبية أى العجن أى الضعف بعده عن الدموية والعنف والعدوانية . وإذا 
فهى فى الخارج شعب محارب لكنه ليس معتديا » فى رياط دائم دون أن يكون من بناة أو 
غاذة الأمبراطورية, 

بالمثل في الداخل , فلقد فشلت أو أفلست دائما كل الحركات أو الأحزاب القائمة على 
فالتروقة :أ كييكن لديا ضوهية الذينية منتهية افيعلى الذلسان أن ميهارب الذي أن 
على الدعوات الهدامة من جهة أخرى كما أثيتت العقود الأخيرة . ومن الناحية الأخرى فإن 
القازيع المبوص يقاو هنسونا من شتانتان الدم ونية يفك الدساوم يرك ان هافن 
بالاتكذاشناف والقؤرانقوالقووات والبياة الشفيية القارمة:. 

لال تراك ليوات يطبي العفو لبر د قرو راكنا مخفا يل افده 
الثورة نفسها , أى على أية حال قبل نكستها واتهيارها » تعد فى هذا الرأى زمزا وتعبيرا 
عن الامقوال الضرع ستواء كان ذلك دناسي أن :احتماعيا قلقع انث على اشرق 
السياسي كما رأينا ثورة تحرير وطنية ضد - استعمارية ولكنها ليست ضد - قومية ؛ بل 
قومية بقدر ما هى وطنية . وعلى المستوى الاجتماعى فإنها فى رأيهم ثورة ضد - طبقية 
واكنها ليست ثورة طبقة ضد الطبقات ؛ وهى اشتراكية ضد - رأسمالية ولكنها ليست 
ين تملكنة كنس امه )ا 

ولاايتكسخ :أعتذال الكورة المصيرية كما 'يتمسن باللقازكة مرة أخرى هع الثوردين 
الفرنسية والروسية. من حيث الشكل : الثورة المصرية كحدث تاريخى أتت ثورة بيضاء أو 
قل خضراء بلون الوادى , بعكس الثورتين الأخريين . من حيث الموضوع : أتت الشورة 
المصرية ثورة الاشتراكية بالمعنى الدقيق : حيث كانت الفرنسية ثورة الرأسمالية والروسية 
ثورة الشيوعية . وشكلا وموضوعا ؛ إذا كانت الفرنسية هى «التقرير» » والشيوعية هفى 
«النقيض»» وكانت كل مذهما تجنح إلى التطرف إلى أقصى اليمين أى اليسار ؛ فإن 
الثورة المصرية هى بحق «التركيب» الذى يجمع بين محاسن كل منهما دون أضداد أى 
تنيما عوولا قيرف القطازفنيول تق قن لومي 

شكلة ور هدوها إذة عدينتي اتعدان الثروة دو /رناد الاغقوال:ه القورة الصيرة 
فيد ينك بعس هن ارييف الكركن (الجسرى من عق البة كانفة واتؤان ابسن اريسي 


امم له 


وبالمثل قدمت ما سميت «الاشتراكية الديموقراطية» بعد ذلك على أنها تجسيد للاعتدال 
المصرى وملكة الحد الأوسط ودليل على النزوع التلقائى إلى التوسط والتوازن (ولى أن 
المعروف والثابت أنها جاعت النقيض والنقض المطلق لسابقتها الاشتراكية الثورية - مجرد 
ملاحظة للتذكرة). 

وعند هذا الحد يأتى دور يوليى فى ميزان التقييم عند نقاط نظرية الاعتدال المصرى . 
فلكن كان أنصارة و / أو أنصار الاعتدال يرونه هكذا دلبلا على الاعتدال المصرى ؛ فإنه 
فى هذه النظرية المضادة دليل بالدقة والامتياز على سلبية هذا الاعتدال » فبغض النظر 
عن الرأى الذى يصمه بأنه محض انقلاب عسكرى بداية ونهاية » أى أنه مزيج من (ووسط 
بين) الانقلاب والثورة ؛ أى أنه انقلاب ناجح وثورة فاشلة .. إلخ . فإنه فى رأى الكثيرين 
والواقع العملى قد فشل فى النهاية » وفشل لأنه لم يتحول إلى ثورة كاملة حقيقية بالمعنى 
الضيكع .: 

كذلك فإذا كانت مصر بعد فورة المد التقدمى الاشتراكى قى الستينيات قد ارتدت أو 
انتكست فيما بعد إلى ما يعده البعض كثيرا من المحافظة وقليلا من الرجعية إن لم يكن 
كثيرأ من المحافظة وأكثر منه من الرجعية » قفإن هناك من يرد قائلا : بل عادت من أسف 
إلى طبيعتها : مجتمع طبقى رجعى بالطبع ؛ يتشنج من حين إلى حين فى محاولة تقدمية 
فاشلة ؛ ثم يعود إلى طبيعته الأصيلة وجلده الأصلى : الاعتدال اللافقرى والحلول الوسطى 


الهلامية أو الانهزامية . 


ظل الصورة 
من هذا الخيط بالدقة , فإن تلك الخصائص بعينيها » ويحذافير مزاياها المقولة . هى 
أشد ما تأخذ النظرية المضادة على اعتدال مصر » وهى جوهر انتقادها للشخصية 
المصرية . فصحيح أن مصر فى المتوسط العام أقرب إلى المحافظة ؛ ولكنها - تقول هذه 
النظرية المضادة - المحافظة غير الصحية , فالأغلب أنها تنتكس إلى الرجعية المتخلفة 


وتتردى فيها » وقد تستنقع حتى تتعفن ؛ وتتخشر حتى تتحجر. 
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أما أنها أبعد شئ عن الثورية الجامحة المتطرفة » فلا شئ - توافق النظرية - أقرب 
إلى الصحة من ذلك بالتأكيد . فدعوى الاعتدال تجعل الشعب المصرى تلقائيا شعبا غير 
ثورى بالطبع. ولكن هذا بالدقة فى نظر النظرية هى نقطة الضعف الكبرى فى كل كيان 
مصر والنقطية السوداء للأسف فى كل تاريخها ومصدر الخطر الأكبر على مستقيلها , 
وذلك رغم كل ما يفلسفه ويزينه الفريق الآخر من منطق تبرير وتغرير باسم الأصالة 
والنظام والقيم الفلاحية .. إلخ 

أما كيف كان الاعتدال آفة الشخصية المصرية فى الصميم وعلى وجه التعميم كما 
تذهب هذه النظرية ٠‏ فذلك أن المصرى فعلا صبور ولكنه قنوع أكثر مما ينبغى ؛ دء وب 
مثابر إلا أنه إيجابى أقل مما يجب ؛ واقعى جدا بدرجة تجعله مثاليا أقل من اللازم جدا ‏ 
مستقر إلى حد بعيد لكنه غير حركى بما فيه الكفاية » محافظ بالتآكيد إلا أنه غير ثورى 
تك الأطاوق .لين سطع ا لالخاؤق حقا وكدد لتاق خين: أنه بتصيط شين كلاو هون :لاق 
نوعا » صلب إلى حد معلوم ولكنه غير طموح جرئ مغامر يما فيه الكفاية » بعيد بالفعل 
و القعصبى يد أنه لسن قزينا: بالقون المحم مرخ العصبينة وقوه اكيم الت فى 
أساس الصلابة الوطنية » وفى النتيجة النهائية أميل إلى الكم منه إلى الكيف ؛ يفضل 
الحياة على الحرية » والبقاء على القيادة . باختصار شخصية غير مقتحمة غير متحدية أو 
متوثبة متفجرة وإن كانت معتدلة » شخصية متوسطة ولكنها غير طليعية غير قيادية. 

هذا عن الانسان المصرى كفرد ؛ أما عن المجتمع بعامة فإنه إنعكاس على المقياس 
الكبير أى تكبير مضخم لهذه الأبعاد والحدود بما فيها من نقص وقصور فالشعب المصرى 
طيب لابأس به أصلا كخامة , إلا أنه - تتحفظ النظرية - طيب أكثر من اللازم » طيب 
بدرجة ساذج أحيانا » وساذج بدرجة عاجز نوعا » وعاجز بدرجة مسالم نسبيا » ومسالم 
بدرجة خاضع إلى حد مأ . 

من ثم » وعلى الجملة . نجد دور مصر فى الحضارة أكبر بالقطع من دورها فى 
القوة والامبراطورية . ومن هنا . وليس من هناك ؛ كانت أول حضارة ؛ ولكن للأسف كانت 
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أيضا أطول مستعمرة . ومصر بهذا ما عاشت ولا بقيت آلاف السنين إلا لأنها قبلت 
بالحلول الوسطى مع السادة الغفزاة مؤثرة البقاء على الصسدام ولكن بثمن الخضوع 
ولا نقول العيودية . 

أما فى الختام » فإن جماع هذا وذاك ومنتهاه أن هنا شعبا وسطا . معتدلا مسالما » 
متوسط القدرات والطموحات ٠‏ فظفس تاريخيا بالسبق والريادة , ولكنه لم يظفر بعدها 
بالزعامة والقيادة . بل وسرعان ما سقط فى التبعية » فى الوقت الحالى فإنه يبدى وكأته 
إنما يصلح للماضى والحضارة متوسطة , غير أنه ييدو بالطبيعة متخلفا فى حضارة 
عظمى حديثة . حتى على الجانب السياسى : تكاد مصر تيدى منذ استقلت وكأنها قد 
فشلت فى قيادة نفسها والمحافظة على هذا الاستقلال . فضلا عن أنها فشلت بالتأكيد - 
وفاقد الشئ لا يعطيه - فى أن تعطى العرب قيادة قوية مقتدرة تاجحة . 


من فرط الاعتدال 

نإذا ها :انتقلنا. من التشتقيض إلى النفسين كما طايه الارية ذلك لان الاعتد ان 
المصرى هى أساسا «تطرف فى الاعتدال» » وهو من ثم مرض خبيث ؛» بل ومن أخبث 
أمراض مصر ؛ وريما مقتلها البطئ المزمن على مر الزمن .فإذا كان التطرف فى 
القناارف اهو | وخها وعلمفكة نان لتطرقتى : الاعذرا ل نقى ا قرا طقن سلما .وني 
فكا انان معن كارت كي هن سكن الاعف لاقع كرون الافنتدا ل افولةمنرلكنه قد 
نكن عونا القحيياة الى تمن مه نوا لظلو: عدن لجسو الاغهد ان :قن لمق 
ولا علاج لها سوى جرعة محسوسة ولكنها محسوية من التطرف المعتدل كمصل مضاد 
لاعتدالها المتطرف , 

ما ينقص مصر إذن بالتحديد فى هذه النظرية هى قدر معتدل من العنف وأكثر منه 
من العنفوان . قدر من القوة وإرادة القوة بل وعبادة القوة . سواء على مستوى الفرد أو 
الففان وسبواءزقن الذااكل أو الشارع م تسق نل ويه لها حسيها الكزريه تمدو 
زالعكة الرطقة القن كدة وا لشهيى:الاتكماء والنكاو واس القري ,اشسهبوالا يكن ا 
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تكون كبرًا بلا كبرياء ‏ وافتخارا وغرورا بالادعاء . وادعاء بالزعامة دون قيادة .. إلخ , 
فالعنف - الحميد - إذن ٠‏ العنف الثورى , قليل منه يصلح الأمة ‏ كما أن كثيره يضرها ٠١‏ 
ومن غيابه بالذات جاء ت السلبية الواضحة والمحزنة فى سجل مصر عبر التاريخ وعلى كل 
السكواف: 

أبسط أعراض هذه السلبية , بداية , هى إهمالنا للموقع واستغلالنا إياه بطريقة 
سلبية وتركه مجالا للأجانب . منها كذلك غلبة الهجرة إلينا على الهجرة منا . عسكريا 
غلينا الدفاع دائما على الهجوم : وهو فى صراع القوة والصرا ع من أجل البقاء طموح 
متواضع وأضعف الإيمان » دفعنا ثمنه سيادة الاستعمار على مصائرنا ومقدراتنا لألفى 
سنة . وياسم أننا شعب مسالم ‏ مازالت مصر لا تذهب إلى الحرب إلا إذا جاءت الحرب 
إليها . وقد تجنح إلى السلم حيث يجب وجوبا القتال . وهكذا ما أكثر ما تحول البحث عن 
السلام باسم العقل أى استجدائه باسم التحضر إلى التردى فى الاستسلام والاستخذاء 
والتفريط الوطنى والقومى . وما أكثر الأمثلة وأقربها . 

هذا فى الخارج ؛ أما فى الداخل فإن سلبية المواطن الفرد إزاء الحكم جعلت 
الحكومة هى كل شئ: فى مصر والمواطن نفسه لا شئ » فكانت مصر دائما هى 
حاكمها . وهذا أس وأصل الطغيان الفرعونى والاستبداد الشرقى المزمن حتى اليوم أكثر 
هما فوتشحة: له : فه يفرط الاعتسدال مواطق سلس ذلسول ٠»‏ بل رعية وعطية لينة : 
لا يحسن إلا الرضوخ للحكم والحاكم ولا يجيد سوى نفاق السلطة والعبودية للقوة وما 
أسهل حينئذ أن يتحول من مواطن ذلول إلى عبد ذليل. 

وفى قاموس النفاق ومرادفاته , تحديدا وبالذات ؛ تطفح المكتبة المصرية الحديثة إلى 
حد مؤسف بل مؤس . المؤسف : أن النفاق إن لم يكن الوجه الأخر لأسود صفة وأسوأ 
سبة وهى الجبن » فإنه تعبير عن انتهازية «الفهلوة» والوصولية الزاحفة . أما المؤسى . 
فهى أنه عند الجميع بالاجما ع نتيجة مباشرة للقهر والطغيان السياسى مباشرة » وذلك منذ 
تحدث لطفى السيد فى «المنتخبات» عن «رذيلة الرياء » كوسيلة «نافعة فى البلاد 
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الاستبدادية» حيث «لا شئ يرضى السلطان إلا العبادة »: حتى أحمد أمين الذى وجد فى 
«قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» . فيضا من آلفاظ النفاق والملق و «المداراة» 
تتبع أسبابه إلى «كثرة ما يقع عليهم من ظلم الحكام والعسف بهم» . 

على أن أغرب ما فى الأمر كله بالتأكيد أن تعقد . فى مصبر نفسها وفى قمة 
الثمانينيات من القرن العشرين بعد الميلاد . ندوة رسمية وعلنية عن أزمة «النفاق 
المصرى والنفاق فى مصر» (كذا) - شئ لم يسبق له مثيل تحت الشمس ! - لكنه 


المنتفعون بالاعتدال 

لا غرابة إذن فى أن تكون السلطة وى الحكه والنظام فى مصى دائما وأيدا هى أكبر 
ذعاة الافتضال اللضدري الموهوو واه الوللين التحيدين الزيكن له ومهكرفى لكف 
المخادع الماكر به . ذلك لأن هذا الاعتدال المرضي ليس فقط ضمان البقاء المطلق لهم , 
ولكن أيضا ضممان التسلط والسيطرة المطلقة . فمجتمع هذا النوع من الاعتدال العاجز هو 
مجتمع يلا صراع » ومجتمع بلا صرا ع هى مجتمع من العبيد أى قطيع من الأقنان. 

وإذا كان النظام الحاكم يباهى دائما بما يسميه «الاستقرار» في المجتمع المصرى , 
لاسيما فى مقابل عدم الاستقرار الذى يميز معظم الدول العربية الشقيقة ؛ فإن الحقيقة 
والواقع أن ذلك إنما هى استقرار الجسد الميت والحثة الهامدة . وإذا كان صحيحا أن 
بعض الدول العربية وغير العربية فى المنطقة تعانى فعلا من عدم الاستقرار , فإن ما 
تقاض عكه عون بكاققة زتنا عزو شوم | لايكتق ران 

فى الوقت نفسه , فبقدر ما كان النظام الحاكم يزين ويمجد فضيلة الاعتدال المقول 
هذا . كان ولايزال يشوه ويندد ويدين أدنى علامة أى بادرة من اليقظة والوعى والفهم أو 
اوفقي اخترؤحة تبن التدرك والفلف الترو مو حانن الس القدوع القوون كيدا 
يرفع شعار محاربة العنف ويصمه زورا وبهتانا بالارهاب البشع والفوضى والتمرد .. إلخ. 
وعلى سبيل المثال ؛ فكل انتفاضة شعدية هى «انتفاضة حرامية» (هل تذكر؟!) , 
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ولااقنؤاية فى هذا كله :اليم +«تنإنبا هئ اليد ة الأخر لعل القخب لات رزدة 
الاعضال كين أن الحدقة نجنا سه المركلة يفظن التنترقدر العتف لكسن | لاانقا 
الشعب الطبيعى عن نفسه ضد ديكتاتوريتها الباطشة الكابتة : مثلما هو رد فعل المجتمع 
االصمركى قن :كلوقي ]حفس فى الاستر ل السابى وا الامستمافسس العاسة الريقن. . 

على أن أغرب ما فى الأمر حقا أن الذى كان يمارس العنف فعلا بأبشع صوره من 
دموية وتعذيب وإرهاب إثما هى الحكم تنفسه والحاكهة وحده ؛ وذلك على الشعب 
تحديدا , وذلك أيضا كأمر يومى وكروتين عادى طوال التاريغ . فالشكل الوحيد 
الفكف و الشرعية فى تصيسو كا تزضين الثارية وحفى اللتحلة هو الاجيسيداك والطفتاة 
والبطش الحاكم . قلب مروع - أليس كذلك ؟ - للحقيقة والحق ‏ واكنه منطقى مع ذلك 
مع متطق الغاب وشريعة الظفر والناب. 

على أية حال » فإن من هذا جميعا . من الاعتدال المريض العاجز ومن غياب العنف 
القووض العيجي «اكاتنا أزمة النيسؤقراطية المتوظنة فى .مصو يلاق ونان الدركتاعو..: 
بها ؛ بل وأسوأ أنوا ع الديكتاتورية لأنها أشدها عجزا وفشلا وتفاهة بقدر ما هى أشدها 
ضراوة واستماتة وأنانية واستكبارا . وكما رأينا » لم يحدث أن قامت أو نجحت ثورة 


شعبية فى مصر » ولا حدث أن أسقط الشعب النظام الحاكم أى فرض الحاكم قط 


مأساة الحل الوسط 
أخيرا ؛ وعلى الجملة ؛ يرى نقاد مبدأ الاعتدال المقول أن مصر إذا كانت تعيش 
باستمرار تقريبا فى أزمات مستمرة متغاقبة أى متراكمة , فإن المأساة الحقيقية فى ذلك 
أنها لا تثخذ فى وجه هذه الأزمات الحل الجذرى الراديكالى قط وإنما الحل الوسط 
المعتدل؛ أى المهدئات والمسكنات المؤقتة . والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر . ولكن 
مرة أخرى تهرب مصر من الحل الجذرى إلى حل وسط جديد » وهكذا . 
بعبسارة أخرى . مأساة مصر فى هذه النظرية هى الاعتدال » فلا هى تنهار قط , 
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ولا هى تثور أبدا .ولا هى تموت أبدا .ولا هى تعيش تماما إنما هى فى وجه الأزمات 
والضريات المتلاحقة تظل فقط تنحدر ؛ تتدهور » تطفى وتتعثر ؛ دون حسم أو مواجهة 
حاسمة تقطع الموت بالحياة أى حتى الحياة بالموت ؛ منزلقة أثناء هذا كله من القوة إلى 
الضعف ومن الصحة إلى المرض ومن الكيف إلى الكم وأخيرا من القمة إلى القاع . 

بل ولعلها ما عاشت آلاف السثين دون أن تموت إلا أنها استبدلت المرض المزمن 
بحيأاة الصحة وحيوية الحياة » أى استيدلت طول العمر والحياة الطويلة بالقوة والحياة 
العزيزة الكريمة . وهى ما يسميه البعض «معجزة العجز» , وما دعاهم إلى القول بأنه إن 
كان ثمة «معجزة مصرية» فى التاريخ فهى معجزة العجز تلك . 

آبة ذلك أن مصر ء بعد أن فقدت مكانتها فى الصدارة وعلى القمة فى العحصور 
الفرعونية القديمة . تحول تاريخها كله تقريبا إلى خط واحد متصل من التراجع 
والهبوط والنزول حتى بلغت الحضيض اليوم بالتحديد حين تم السقوط العظيم . أما 
سبب ذلك فيتلخص فى أن السبق الحضارى والسياسى إن كان ميزة المجتمع المصرى 
على غيره نتيجة البيئة المشجعة والوفرة والغنى , فإن عيوب المجتمع المصرى بالنسبة إلى 
غيره هى بكل بساطة أيضا عيوب وأمراض الحضارة , كما أن هذه العيوب والأمراض 
تتناسب مباشرة مع طول المدى الحضارى ٠‏ وذلك نتيجة الخوف من المغامرة والمخاطرة 
بفقدان تلك المكاسب الابتدائية المكتسبة والحرص المفرط على المحافظة السلبية عليها 
بالتضحية أحيانا بالعزة والكرامة أى الحرية والايجابية .. إلخ 

غير أن النتيجة النهائية لهذا الانحسار المستمر المساوم أبدا وصفقات التراجع إلى 
ما لانهابة - تمضى النظرية - هى أننا سنصل يوما ما إلى نقطة الانكسار بعد الالتواء : 
وبدل المروتة سيحدث التصادم ؛ ومحل المهدئات ستحل الجراحة » أى ستصل إلى نقطة 
اللاعودة إلى الحل الوسط ؛ وعندئذ سيفرض الحل الجذرى الراديكالى نفسه فرضا , ولكن 
بعد أن يكون المستوى العام قد تدنى إلى الحضيض ٠‏ والكيف قد تدهور إلى مجرد كم 
والمجد إلى محض تاريخ . وذلك هو الثمن الفادح للاعتدال . 
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من هنا فإن ما تحتاجه مصر أساسا إنما هو ثورة نفسية » بمعنى ثورة على نفسها 
أولا » وعلى نفسيتها ثانيا (تذكر الأية المباشرة . «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما 
بأنفسهم») . مطلوب . يعنى ؛ تغيير جذرى فى العقلية والمثل وإيديولوجية الحياة قبل أى 
تغيير حقيقى فى حياتها وكيانها ومصيرها . فهذا لايسبق ذلك , ولكنه يترتب عليه . 
ثورة فى الشخصية المصرية وعلى الشخصية المصرية .. ذلك هى الشرط المسبق لتغيير 


شخصية مصر وكيان مصر ومستقبل مصر. 


لولم أكن مصريا 

تلك إذن بعض الجوانب المتعارضة والتفسيرات المتناقضة للاعتدال كخاصية فى 
الشخصية المصرية , بما لها وما عليها » وكما تبدى من وجهتى نظر على طرفى نقيض 
تماما . ومن الواضح ٠‏ فى الختام » أن هذه الخاصية هى موضوعيا سلاح ذو حدين على 
أقل تقدير . كذلك فهى برمتها أدخل » مرة أخرى ؛ فى باب القيم الأخلاقية والتقييمات 
القنخضيةء القن ]إن ل تكن اميل غير علبية قناما «افلسوق:تطل دانم مكار لتحدل 
ومفتوحة للمناقشة . وفى كل الاحوال ؛ فلعلها تكون من أبرز الأمثلة والأدلة على الرأى 
القائل بأننا نحب أحيانا أن نفتخر ونتباهى وطنيا ببعض عيوينا وأن نصورها أو 
نتصورها كفضائل ومزايا ٠‏ صح هذا الرأى أو لم يصح وحق هذا الفخر أو لم يحق . 

فى الوقت نفسه فليس لمصرى ؛ فيما نرى وكما نستطيع الآن أن نستخلص ؛ أن 
يخجل مهما يكن من مصريته ؛ وإن حق له أن يتطلع إلى تغييرها إلى الأحسن ؛ إن لم 
يستطع بيده فبلسانه ؛ ولا أن يتبرأ منها بالطبع , وإنما عليه أن يبرأ من عيويها إن لم 
يكن فى غيره ففى نفسه . وإذا كان يقال عن بعض البلاد أحيانا إن أبناءها خير منها أو 
إنها خير من أبنائها ٠‏ فلعلنا لا نستطيع أن نقول بحزم إن مصر خير من المصريين كما 
يذهب الكثيرون أو العكس كما يذهب الباقون ؛ ولا ما إذا كانت شخصية مصر خيرا جدا 
من الشخصية المصرية أو العكس . 

لاء وليس صحيحا بالضبط ما يغمز به البعض أحيانا من أن خير ما فى المصريين 
أنهم يملكون مصر » بينما أن أضعف ما فى مصر هو المصريون (!) . الأقرب إلى 
الصحة أن الطرفين على حد سواء ؛ مصر والمصريين ؛ الوطن والشعب ؛ كانا غالبا على 
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مستوى واحد متناسب , متواكبين فى توازن معقول ؛ وكان المصريون فى الأعم الأغلب 
يرتفعون إلى مستوى مصر ومتطلباتها » ومصر بدورها ومن جانبها لم تقصر قط دون 
حاجات المصريين وتطلعاتهم وقدراتهم. 

وإذا كان بعض المصريين » فضلا عن غير المصريين بالطبع ؛ لا يرى مبررا قويا 
ومقنعا لأن يردد مع مصطفى كامل مقولته الشهيرة «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا» ؛ فليس هناك مبرر بالتأكيد لأن يقول «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا». ولعله فى هذا السياق أن تساءل بعض المثقفين المصريين عما أعجب مصطفى 
كامل من الصفات «فحرص على أن يختار مرة أخرى أن يكون مصريا ؛ بعد أن وجد 
نفسه مصريا» . ثم أردف التساول مفسرا أكثر مما بيدو مستفسسرا : «هل هى هذا الهدوء؟ 
هذا الاستسلام , هذا التواكل . هذه الطيبة ., هذه السذاجة ؟ هل أعجبه من المصريين 
أنهم يحبون الكلام والخطب والهتافات والشعارات مثل : لو لم أكن مصريا .. 
إلغ ؟» . (1) 1 

والتساؤل لا شك مفهوم موضوعيا ؛ مثلما هو مشروع وطنيا . غير أنه إن شق 
بعض المصريين الوطنيين الممتازين اليوم » فى ظل وظلال انحدار مصر وشخصية مصر 
والشخصية المصرية مؤخرا وبخاصة فى سنوات الانهيار البائسة الرديئة الآخيرة » إن 
شق عليهم أن يقدموا اشتراكهم فى مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخام » قليس لهم 
بالمقابل أن ينقضوها نصا , وإنما عليهم أن يقولوا «لى لم أكن مصريا لوددت أن أكون 
مصريا جديدا» . وذلك أدنى إلى التوسط والاعتدال ٠‏ دون أن يقع منهما فى الوقت نفسه 
تحت خط الصفر أو خط الزوال ٠‏ 


آذآ[ أ ا 
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الفصل الشانى والأريعون 
أ ستهر أ رسة وام ستطسساع 

لفل انب مكاق لهذة الخاضية المتاضلة فى الشتخصية المصبرية + الاسكهران.ة 
ونقيضها أو قرينها الانقطاع . هى نهاية المطاف أى قريبا منها ؛ لأنها صفة مشتركة بين 
كل جوانب الشخصية الأخرى . فما من كاتب تعرض لتاريخ مصر أو حضارتها دون أن 
يصر فى إلحاح على عنصر الاستمرارية فى كل مقوماتها ومقدراتها » ابتداء من الأرض 
إلى الناس ؛ ومن الجنس إلى الاقتصاد ؛ ومن أعلى النظم السياسية والاجتماعية إلى 
أصغر دقائق وتفاصيل العادات والتقاليد اليومية بل والأمثال والمأثورات الشعبية .. إلخ . 
ويغير حكم مسبق » فإن المهم هى مدى صحة تلك المقولة الأساسية » إلى أى حد بالدقة 
تذهب هذه الاستمرارية » وعند أى نقطة بالضبط يظهر نقيضها الانقطاع . 

ولكى نضع معادلة الاستمرارية - الانقطاع فى ميزانها الصحيح ونقيّمها ونقيمُها 
على نصابها الدقيق ؛ لابد أن ندرك أولا أنها على بساطتها الأولية والأساسية معادلة 
مركبة معقدة متعددة الحدود والأطراف تحت السطع وعند التفصيل . فهى إذ تشمل 
الأرض والناس ابتداء : فإنها تضم التواحى المادية واللامادية جميغا وعلى هد سواء . 
وهى إن تضم الجوانب المادية واللامادية » فإنما تطوى الحضارة والثقافة معا وعلى 
السواءء الأولى للأولى والثانية للثانية » وأعنى الحضارة للماديات والثقافة للاماديات . 

أيضا , إذا كان لنا أن نستيق التحليل يقليل » فإن لنا أن نضيف أن الاستمرارية 
تتركن لخصوصا فى التواحى المادية سواء من الأرض أو الناس بينما أن الانقطاع األصق 
بالجوانب اللامادية . بصيغة أخرى أكثر تحديدا ووضوحا ؛ الاستمرارية للحضارة 
أساساء والانقطا ع للثقافة بالأساس. 

فإذا ما انثنينا لنستعرض شريط تاريخ مصر الطويل الحافل الزاخر استعراضا 
شاملا محلقا من هذا المنظور ٠‏ فلعل أكبر وأخطر نقط التحول وعلامات التطور التى تبرز 
فيه تنحصر فى أربع أساسية . أولاها بالطبع اكتشاف الزراعة وبدء الحضارة نفسها فى 
فجر التاريخ , وثانيتها تتأخر طويلا جدا إلى الاسلام والتعريب وقد تلى بعد فترة قصيرة 
نسبيا نقطة تحول التجارة إلى طريق الرأس ٠‏ إلى أن نصل أخيرا إلى الحضارة الغربية 


ب الامم حا 


الحديثة ودخولها على النحى الذى نعيشه ونعرفه اليوم لا كأكبر وأوقع حقيقة فى واقع 
وصميم حياتنا المعاصرة ولكن أيضا كأخطر وأعمق انقطاعة فى تاريخنا ووجودنا 
جميعا . 

كل واحدة من هذه الرباعية كانت إذن انقلايا كاملا وانقطاعا جوهريا ثوريا مثيرا 
ومؤثرا . ومن مجموعها نحصل بطريقة ما على نوع من التطور يطريق الشورة 
20 0 69011111011» . ولكن : بالمقابل » ففي ظل الترامى الشديد للوراء التاريخى 
لمصر , فلقد تبدى تلك الثورات فى مجملها غير متعارضة مع الاستمرارية العامة . وهناك 
إذن فى معنى ما «ثورة بطريق التطو. 7:690!1108 نإ 11011608ه690» وقيما ببن هاتين 
المعادلتين العريضتين جدا يستقطب تاريخ مصر العام بصفة عامة . 

واكن فيما عدا هذا فإن أطراف تلك الرباعية الثورية تختلف كثيرا فيما بينها قوة 
ووزنا . فلقد تكون أولاها وهى بدء الزراعة والحضارة أشدها خطرا فى تاريخ ممصر 
المادى والحضارى , إلا أنها فى مجال المقارنة وميزان الحساب يحسن أن تستبعد من بين 
تلك العلاقات الفارقة باعتبارها تقطة ابتداء لاتقاس إلى ما قبلها أو هى قاعدة الأساس 
أى الأصل والأساس جميعا 01180 أه 085] , 

بالمثل : فلعل تحول التجارة لا يعد تحولا جذريا على مستوى الوجود والكيان حيث 
لم يكن تغييرا بقدر ما كان هبوطا وانهدارا . والواقع أنه لا يقارن ولا يقف على نفس 
مستوى العلامات الأخرى الثلاث؛ ولعله أدنى أن يقارن بضياع البرارى فى الداخل إن لم 
يكن أدنى منه . لذا يحسن استيعاده هو الآخر من القياس أو السياق . 

أما الانقلاب الحضارى الحديث والمعاصر فلقد يراه البعض أخطر عملية انقطاع 
حضارى فى تاريخ مصر إطلاقا . ولعله كذلك بالترجيح ٠‏ بل إنه لكذلك بالتأكيد, إلا أتنا 
ينبغى أن نذكر على الفور أن هذا لم يكن مقصورا على مصر أو بضع حالات غيرها ؛ يل 
أتى ظاهرة عالمية معدية . فالحضارة الغربية الحديثة كطارئْ حادث جدا تعد بالفعل أول 
حضارة عالمية فى التاريخ , 

بهذا افإثها الااتعص من خسيها وتصدينا :»ديك قديخوة انا أن تقتطعها من 


اآوم لم 


لقطاع الأكبر من التاريخ المصرى تترامى وتغطى ما بين بدء الزراعة والحضارة الفرعونية 
وناتا فزي عضا رة القريية العديةة . 

بهذا أيضا لا يتبقى لنا من العلامات الأعلام بين المتغيرات الجذرية فى تاريخنا 
سوئ انقلاب الاسلام والتعريب الذى من بعده أضصبحت مصر جزءا لا يتجزا من العاله 
العربى وعاشت غالبا إقليما أو رأسا فى دولته السياسية وفى ظل وحدته القومية . وواضح 
أننا مهما قلنا فلن نستطيع أن نبالغ فى القطع بأن مركب الاسلام - التعريب كان أخطر 
انقطاع فى تاريخ مصر حيث انتقلت به من الفرعونية إلى العروية , 

ولكن من البديهى فى الوقت نفسه أن التعريب والاسلام هى اتقطاع ثقافى فقط ؛ أى 
تسروف إلى التوانهى اللاكادنة ويكدها أ الكقاقة يمفنافا: الكدنم آما التؤالجى المادية” 
ان لكين العيونا رودا مد تاعوتها: الاساسدة لازا فلم :قشم | سحموة كنا هي 
تضوف الوركنوالقنا ,حدق مفو العضنارة الفرىة الحو فى القرة ناكس 

وطن هذا :اذا كا تقول مكلو :]إن بريظا نبا اكيكاق دوهن بالاستمر ار اللسيامية 
قلاع الانمقيا عي يتما تهقا زافترسيا لي الفكس ,تسر د اللحساف » 
والانقطاع السياسى )١(‏ » فإن لنا أن نقول إن مصر تمتاز تاريخيا بالاستمرارية فى 
الحضارة المادية ويالانقطاع فى الحضارة اللامادية . أى بصفة أخرى وأوضح ؛ يتلخص 
عودن لوقك قن معاد لة أسالسنة هى ‏ استيرارية جنار وانقطاع كقافى : 

غير أن هذه المعادلة لا تنتهى عند هذا الحد ؛ أو هى إن شئت تنتهى عند هذا الحد , 
بمعنى أنها تنقلب بعده رأسا على عقب وإلى النقيض المطلق منذ دخول الحضارة الغربية 
الخسيفة .ذلك نأ كلك الفاولة القويمة انما :توق بطيكة العال كل اكاعبي مد دا نكة 
الأزلى تق مرانة العضدو الك كدو السهدارة الفرنية آنا بعد ذلك أي الآن فى 
مصر الحديثة والمعاصرة : فكما فى سائر بلاد الدنيا بلا استثناء حدث أخطر وأعمق 
انقطاع حكسازى :فى تاريقنا تحصن كلك مصين الحضتارة القربية العيكة به الداغلية 
ليشارك الجميع فى حضارة واحدة لأول مرة هى الحضارة الغربية العالمية التى دشنها 
ونشرها الغرب . 

وفى الوقت نفسه فإن هذا الانقطاع الجذرى إنما اقتصر بالطبع على النواحى 
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مم سد 


المادية أى الحضارة ‏ بعيدا تماما عن النواحى اللامادية أى الثقافة كما تتمثل فى العربية 
والعروبة والكيان والتراث العربى فضلا عن الدين والعقيدة .. إلخ . وهكذا بعد أن كانت 
المعادلة «الألفية» القديمة هى الاستمرارية الحضارية (الزراعة وى الفرعونية) والانقطاع 
الثقافى (التعريب والاسلام) . أصبحت المعادلة «القرنية» الجديدة منذ القرن الماضى هى 
الاستمرارية الثقافية (العروبة والاسلام) والانقطاع الحضارى ( التغريب والأوربة) . 

وبهذا وذاك تصبح لدينا معادلتان أساسيتان لمرحلتين أساسيتين فى تاريخ مصر , 
كل منهما على طرف النقيض من الاخرى ؛ والجمع بينهما يعطينا ثنائيتى الفرعونية - 
العروية على الجانب الثقاقى القومى والأصالة - المعاصرة على الجانب الحضارى المادى , 
ولكن عدم التفرقة بينهما قى دراسة مصر المتفيرة أي متغيرات مصر يمكن أن يؤدى إلى 
أحكام خاطئة وخلط فى الصميم . من ثم فهذه المفاتيح الأولية نبداً دراستنا هنا بالماضى 
أولا ويا لاستمرارية منطقيا . 


الاستمرارية 

ولعل خير ما نفعل لتقصى واختبار قاعدة الاستمرارية هى أن نتتبع مظاهرها 
ودلاتلها فى مختلف الجوانب الطبيعية والبشرية جانبا جانبا على التوالى ؛ ويذلك تحدد 
الثوابت والمتغيرات فى كل منها تباعا . ولقد أتيح لنا بالفعل أن تتعرف على كثير منها 
خلال فصول الكتاب السابقة » وليس علينا هذا إلا أن نجمع بينها ونفصل فيها القول 
لنصل منها إلى القول الفصل فى بؤرة واحدة مركزة وفى تصثيف هذه الجوانب يحسن 
أن تبدأ بمظاهر الأرض الطبيعية أولا , تلك التى قد تحملنا بعيدا بعض الشئ؛ بعض 
الوقت عن معادلاتنا الأساسية السابقة يمبناها الحضارى , غير أنها قاعدة الأساس 
منهجيا » ومنها على أية حال نتقدم متطقيا إلى اللاندسكيب الحضارى والسكن والمسكن ‏ 
ثم من هذه إلى الاقتصاد وخاصة الزراعة , إلى أن نختتم أخيرا بالجواني البشرية 
المباشرة كالنظم السياسية والاجتماعية والحياة اليومية . 


مظاهر ال استمرارية | لهكلسبهبية 
فى الأرض 


فإذا نظرنا إلى مصر أولا فستجد أن رقعتها الثانية المحددة تقريبا لم تتعرض 


-- م080 سم 


لتغيرات أو تقلصات مثيرة خلال العصور التاريخية . فالمنطقة . منطقة الوادى ٠‏ نهرية 
أساسا وليست سيسمية بأى درجة تذكر . ولذا لم تعرف أى تغيرات نكبائية أى فجائية مما 
قد يصيب المناطق البركانية أو الزلزالية مثلا . وقصارى ما تعرضت له من مظاهر تغير 
السطع يقتصر على الحافة الساحلية » كمجرد مماس ؛ حيث حدثت بعض عمليات 
انخفاض فى قطاعات معينة » خاصة فى العصور الوسطى ؛ اتسعت أو انكمشت بعدها 
بعض البحيرات الشمالية : لكن دون أن تتغير الطبيعة الجغرافية الأساسية المحلية . 

وخلف الساحل أيضما تعرضت أرض الشمال إلى كارثة نشأة نطاق البرارى الملحية 
القلوية . فانتقل من المعمور إلى اللامعمور , أو إرتد إلى نطاق المستنقعات اليرية الذى 
كانه فى عصور ما قبل التاريخ . على أن هذا التغير قد لا يكون مسئولية الطبيعة » وإنما 
نتيجة لأعمال (أى إهمال) الانسان ء أو لعله الاثثئان معا . 

وفيما عدا هذا ٠‏ فعلى الأطراف أيضا , أطراف الوادى الصحراوية » كانت تحدث 
تغيرات مستمرة من زحف الصحراء أى توسع الأرض السوداء » أى كمظهر من مظاهر 
الصراع الطبيعى بين الرمل والطين » غير أنها كانت كقاعدة تغيرات محلية بحتة » وطفيفة 
هامشية عند ذلك , ْ 

أما فى قلب الوادى فليس ثمة إلا تغيرات الارساب والتعرية النهرية العادية المستمرة 
والدعوب فى مجرى الثيل وعلى جانبيه » وهذه أيضا طفيفة مثلما هى بطيئة » ولعل أبرزها 
هو زحف رأس الدلتا الهادئ إلى أسفل ونحو الشمال , 

وحتى إذا نظرتا إلى شبكة ترعنا الكثيفة المعاصرة ٠‏ فليس من العسير أن نتعرف 
فيها على أجزاء وقطاعات من أصل قديم . فكثير من فروع الدلتا القديمة . سواء كانت 
سبعة كما يقول هيرودوت وسترابى أى تسعة كما يقول بطليموس ؛ إذا كانت قد اندثرت 
كفروع طبيعية فقد تحولت إلى ترع للرى يمكن بسهولة تحديد مساراتها ومجاريها فى 
ترع اليوم . ومن الممكن أن نرسم خريطة واحدة متعددة الألوان لمجارى الدلتا تحدد بكل 
تفصيل القطاعات القديمة والحديثة فيها كل بلون معين » وفيها سنجد الألوان المشتركة 
هى القاعدة السائدة أكثر منها الاستثناء العابر , 

وإذا نحن اعتيرنا اللاندسكيب الطبيعى على العموم فرمكننا أن نقول - مع وهيبة - 
إن التطورات فى جغرافية مصر الطبيعية تمضى بطيئة متثاقلة . كما أن التغيرات التى 


وم سلس 


طرأت على إستغلال الأرض وعلى حياة الناس «ريما لم تمس جوهر الأشياء» )١(‏ . مثلا , 
سطح الأرض » وجه مصر نفسه ؛ لم يكد هو الآخر يعرف تغيرا أساسيا أى محسوسا فى 
شكلها ومظهره العام عبر تاريخه الألفى الأخير , فالمنطقة بلا غطاء نباتى طبيعى مذكور 
كنا توف #اللم تمرك 1 كخرشيت لاستاطلق أخرن كتية ميل ] ذالة العانات الناريقة 
ولاعرفت مشكة تعرية التربة وغير ذلك مماكان له أكبر الأثر فى تغيير طبيعة وشكل الحياة 
فى تلك المناطق , 
عن المناحٌ 

هل تغير مناخ مصر ؟ هل تغير » يعنى ؛ عير العصور التاريخية وماقبل التاريخ ‏ 
أى بعد وبعيدا عن تغيره المحقق فى البلايستوسين والعصر المطير ؟ أم أنه يبدى من 
الالسنكمرا يها سين الوا 31و الوازنة مير وهر كين :؟ إن لقاع اعون فى | لمصفون 
التاريخية » قضية أثيرت فى مصر مثلما أثيرت فى كثير من بلاد العالم وعلى مستوى 
العالم نفسه . وتنقسم أدلة التغير عادة إلى قسمين : وثائقية تشمل رسوم الأقدمين 
وكتابات المؤرخين القدماء يما فى ذلك تقاويم وسجلات فيضان النيل ؛ ثم طبيعية تشمل 
شواهد التكوينات الجيولوجية والتربة وآثار النبات والحيوان . 

غير أن المشكلة أن التاريخ بطبيعته «هوائى» حول قلب على مستوى الأحوال 
العادية تفسهاء ويندر أن يكرر نفسه بحذافيره فى عامين متتالين يوما بيوم حتى وإن أتى 
الفارق طفيفا للغاية . ومن ثم فهى بالضرورة نظام متغير » سواء يصفة جارية وعشوائية 
بلا نظام دورى أو فترى غامض ٠‏ سواء على المدى القصير أو الطويل .. إلخ . وفى أغلب 
الاحوال فإن هذه التغيرات ونتائجها قد تكون طفيفة بدرجة غير حاسمة أو قاطعة . من 
فنا نمك أن تعقبو يما ناف وشنوا هه اللاضبى التقنين امتقاتقن :. 

والقاتيةفويهةه التجالة إن اللعاكبرى] اطاهى الف يريما النفض إن المناكة مها 
البعض الأخر إلى العوامل البشرية والتاريخية البحنة كالحرب والحكم والادارة واستفلال 
الأرض . ومن هنا كانت القضية دائما خلافية » وكانت هناك دائما مدرستان : المؤيدون 


للأامهم - 


والمنكرون . وفى مصر تضم مدرسة التغير » ضمن آخرين حزين ومرى ويوتزر » كما 


قبل التاريخ 

عن العصر الحجرى الحديث وما قبل الأسرات » فإن مما يشير إلى مطر غزير 
(نسبيا) وجود طبقة أى طبقات رقيقة من الحصى والرمال الخشنة فى مواضع حلات 
الحفائر إذ لا ترسب مثلها سوى التعرية المائية الغطائية 5166]51000188 كالسيول أو 
الأودية . مثل هذه الطبقة نجدها فى مرمدة فوق طبقات السكنى النيوليثية الأولى » وكذلك 
فى المعادى فى فترة ما بعد جرزه » ثم فى الفيوم فى عصر ما قبل الأسرات ٠‏ بينما عثر 
فى أرمنت على طبقة من رواسب الأودية الدقيقة فوق طبقات سكنى البدارى , 

ومن هذه الشواهد يستنتج بوتزر حدوث فترة مطر ثانوية أى نسبية [11512مطناة فيما 
بين سنتى 550٠١, 5.٠.٠‏ ق .م تخللتها عدة ذبذيات مناخية أكثر ثانوية ويبدو أن هذه 
الفترة إرتبطت بقدر من الدفء أى الحرارة الاضافية ٠‏ بدليل وجود بقايا لأحياء مدارية فى 
بعض المواقع فى الدلتا والفيوم . وفى الاتجاه نفسه تشير آثار التعرية المائية النشطة فى 
مرتفعات جنوب الصحراء الغربية . فإذا صح هذا لكانت هذه الفترة الرطبة الدافئة فى 
مصر مناظرة ومعاصرة للفترة الأطلنطية فى أورويا 058586 عتاضة[اة , 

على أن الجفاف عاد من جديد كما كان الحال قبل سنة 5.0٠١‏ ق . م وذلك فى عصر 
الدولة القديمة » بدليل غزى الكثبان الرملية لوادى النيل فى مصر الوسطى , كما أن أقوال 
إيبوير فى الأسرة التاسعة حوالى 3٠٠١‏ ق . م يمكن أن تشير إلى غزى الرمال حيث 
ضير لق | مدهت مضيو 'الكلذا هبكر 421 

من الأدلة الهامة أيضا رسوم الكهوف القديمة فى الصحراء الشرقية والجلف 
والعوينات . فكلها تدور حول حيوانات سافانية مدارية حارة كالفيل والخرتيت والغزال 
والنعام فى الصحراء الشرقية والزراف فى الجلف - العوينات ؛ مما يدل قطعا على مناخ 
مطر ومطر غزير . 

ويحدس مرى فى هذا الصدد أن محور مرتفعات الصحراء ربما كان يتمتع فى 
العصر ٠‏ © الحديث بإجتماع وتطابق أو تداخل نطاقى المطر الشتوى من الشمال 


ممم - 


والصيفى من الجنوب » وأن «هذه المنطقة الأنسب جديرة بأن تغير بجدة ويمأساوية إلى 
واحدة من الآقل مطرا حالما تتراجع الأمطار الشتوية والصيفية نحى الشمال والجنوب على 
القركيية: 

ومهما يكن , فمنذ جرزه 77٠0(‏ ق. م) بدأت هذه الحيوانات تنقرض إلى أن اختلفت 
تماما قبل عصر الأهرامات فى الأسرة الرابعة التى شهدت بذلك آخر أمطار الفترة 
الطدرة: 

وتعطى البقايا النباتية الدلالة نفسها . فقد عثر على بقايا جذوع أشجار ضخمة من 
السنط والأثل والجميز وغيرها فى مواقع جافة الآن بقلب الصحراء بعيدا عن الوادى ؛ مما 
يعنى أن الصحراء المنخفضة فى عصر ما قبل الأسرات وحتى الدولة القديمة لم تكن 
صحراء مطلقة بل هؤيجا من صحراء السئط والسقانا البستانية . 

والخلاصة كما يذهب بوتزر أن الفترة ...5ه - .50 ق .م كانت أرطب تسبيا مما 
يسود اليوم . وبالتفصيل » وقعت قمة الرطوية قبل فترة نقادة الأولى (العمرى) » بينما 
حدثت نويتان من الجفاف الشديد فى فترة الانتقال بين النقادتين (حوالى "٠٠١‏ ق. م) 
وبين الأسرتين الأولى والثالثة (حوالى 7٠٠.0 - 586٠‏ ق . م) . ومع الأسرة الخامسة 
كانت الأمطار قد انقطعت تقرييا » فى حين تحدد الأسرة السادسة (حوالى ٠ه‏ 'كق0١م)‏ 
نهاية الفترة المطيرة جميعا . )١(‏ 


العصر التاريخى والكلاسيكى 

إذا انتقلنا إلى العصر التاريخى بمعناه الدقيق » فإذا مرى يجد الكثير من الأدلة 
على تغير المناخ (؟) . أدلة الجفاف الشديد منذ بداية عصر الأسرات متواقرة ؛ منها 
وجود جثث فى حالة جيدة منْ الحفظ بمقابر نوبية ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات . 
بساطة وقلة ملابس المصريين القدماء بدرجة أقرب إلى الخوى أخيانا بر كنا تضبون الرسيم 
الفرعونية » موح آخر بشدة الجفاف والحرارة . ظ 

بالمقابل , ثمة أدلة على رطوية غير عادية فى جنوب الصحراء فى جاتب و الساحل 
الشمالى فى الجانب المقابل فى 'الأولى » هناك أدلة على استمرار سكنى الصحراء الثوبية 


,63-6 .2 رك عوا "عأ أمنوعظ صذ برمه1مع6 مقتصتتط له غتاء نسده :سوط" ,تعداناظ (1) 
ل [ .6 ,نعسصتالتناه لمع تنتاعتط مث .عق تطتاء مقتام بورع" ,نجه كط .17 .0 (2) 


ؤوم ل 


ل 2 


حتى الدولة الوسطى أى حتى ٠٠٠١‏ ق . م . فقد عثر هناك على أثار حظائر للماشية 
حيث تستحيل حياة الماشية اليوم » إذن كان المطر أغزر » على الأقل فى المرتفعات كالجلف 
والعوينات » ومن باب أولى فى مرتفعات الصحراء الشرقية . 

أما فى الساحل الشمالى فلابد أن المطر كان أغزر , أو أن نطاق المطر كان 
أعرض وأعمق نحو الجنوب » وذلك إبان الفترة الكلاسيكية أى الألف الممتد على جانبى 
الملاد من 5٠١‏ ق . م إلى 5٠٠١‏ ميلادية (هذه الفترة كان على المستوى العالمى بالفعل 
نكو سباك فى لطن مومس التو تفوق تي الفاريبخ اللالكي العام وفقراقمة 
المطر الكلاسيكية تلناساعحة]8 المكمته] أمعاومةات»). 

نقول لابد ؛ بدليل وجود آثار معبد دينى على بعد 5" كم من الساحل ؛ وفيللا 
سكنية على بعد 7 كم منه تحتوى أيضا على بقايا جذوع اشجار أرز وبلوط مما لا ينيث 
أى يمكن أن ينبت فى مصر الآن . )١(‏ 

وبمناسبة الفترة الكلاسيكية » فإن هذا ينقلنا إلى أكثر من وثيقة تاريخية شهيرة عن 
طقس الاسكندرية . الأولى هى وثيقة كلاوديوس بطليموس فى القرن الأول الميلادى ( وهى 
لين والاتمون المقر اف الكبير) :+ الوكيقلا_ الا هنا سناع بالجامع سدايت سيان تمان 
بأناء المطن وإتجاء الزيا والخرازة والفواضف الرغدية على هنذار السكة فى 'المديثة 
سكل تطوهم ولسلى ظاهراك 1ن كب مصيروة وعويية. 

فهو يشير أولا إلى نسبة عالية من الرياح الجنوبية و الغربية فى الصيف بدلا من 
الشمالية السائدة الآن تماما . أيضا كانت العواصف الرعدية تحدث فى الصيف ؛ حيث 
لاقدوف الآ قلط :انا" لطن فكاق موقعا على شدهون السلة كبا كان أعكن اتعظاما هنا 
عليه الآن -وعموما يفهم من الاسجل أن الأمطان كانت سقط طول الستة وإن لم تخفير 

وقد تساعل هلمان 1نة516!1!22 » الذى أثارت إعجابه الصفة العلمية للسجل ؛ عما إذا 
كان ينتمى أى يشير إلى مكان آخر غير الاسكندرية مثل سالونيك بالتحديد شمال اليونان . 


.11كنا0ل رلأتعقت0[ متعاوة 18 غطا مز عامدةأا المسد حر" ,نز8110 . 3797 .6 (1) 
1 رلا 21526010 
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ولكنه , وعيثا لم يجد دليلا ؛ أى دليل على ذلك ؛ انتهى إلى واحدة من اثنتين : إما أن بنقل 
السجل إلى الشمال » إما أن تنقل العواصف إلى الجنوب )١(‏ 

وعلى أية حال » فهناك سجل آخر ؛ أقل دقة , لأنتيوخوس ؛, حوالى سنة "٠٠١‏ 
ميلادية , يؤكد صحة السجل الأول . ثم فيما بين الاثنين » يأتى سجل ثالث احتفظ به 
الجفرافى بطليموس نفسه حوالى منتصف القرن الثانى الميلادى . ويبدى أنه يغطى سنة 
واحدة . ولكنه يؤكد السجلين السابقين من حيث كثرة الأيام الممطرة فى شهور إبريل ' 
يونيى » سبتمبر ١‏ أكتربر » الجافة اليوم. (؟) 

وبيئما تعرضت كل هذه الوثائق للنقد والشك العميق عند البعض ؛ فإن البعض الآخر 
يقبل بها وبدلالالتها . فلا يعترض مرى مثلا على سجل كلاوديوس بطليموس ومعناه ؛ 
بينما يستنتج هنتنجتون أنه «يبدى على هذا أنه فى أوائل العصر المسيحى كان مناخ 
شمال مصر . حتى فى الصيف » خاضعا للاضطرابات الاعصارية مع رياح غربية شائعة 
ورخات رعدية عابرة» (؟) . وأيا كان نصيب هذه التخريجات من الصحة ؛ فإن من 
الانصاف موضوعيا أن ندرك أى تستدرك أن مما يؤيدها فى خطها العريض دلالة قضية 
أخرى فى تغير مناخ مصر الكلاسيكية وما بعد الكلاسيكية وهى قضية إقليم مريوط » 
نقطتنا التالية. 


مناخ مريوط 

هذه القضية , التى تعد نموذجا كلاسيكيا على تارجح التفسير التقليدى ما بين 
العوامل المناخية والعوامل البشرية ؛ تتلخص فى أن هذا الاقليم كان شديد الخصوبة غنى 
الانتاج والسكان فى تلك العصور الكلاسيكية وربما قبلها أيضا . فقد كانت له كما رأينا 
شهرة داوية أيام الاغريق خاصة , والرومان أيضا , والعرب كذاك . 

تدهور الاقليم بعد هذا حقيقة تاريخية وواقع ملموس لا خلاف عليه . فقد تحول إلى 
إقليم هامشى فقير عار من الغطاء النباتى تقريبا لا يسكنه سوى مجموعات مخلخلة من 
الرعاة الرحل أو أنصاقف الرحل على نحو ما نرى اليوم ونعرف . على أن من الثابت هذا ؛ 
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أى مما يلزم إثباته » أن الاقليم لم يتدهور فجأة . بل كان ما يزال غنيا حتى أواخر 
العصور الوسطى العربية . وذلك يشهادة المؤرخين العرب مثل المقريزى و المسعودى 
خامنة 1 

فإلام يرجع هذا الانتكاس ؟ يقول المناخيون إنه تغير المناخ , وبالتحديد تناقص 
الطن ووالذات عند سنة :8 جميلادية 1 أى بعد اتكباء تر قمة الظن:الكلاسيكية 
الشهيرة. ولثل هذا - يضيف بعضهم - لا يلزم بالضرورة أن يقل متوسط كمية المطر أو 
أن يقل قلة كبيرة؛ فقط يكفى أن يتغير نظام المطر أ أن يقل قلة طفيفة ولكنها فى منطقة 
حدية مناخيا كهذه يمكن أن تكون مدمرة للنيات والزراعة بل إنه ليكفى أن تزيد السنوات 
التى يفشل فيها المطر ويمتنع لكى تقضى على المحاصيل الشجرية عامة والزيتون والكروم 
خاصة . أيضا ريما كفت زيادة طفيفة فى درجة الحرارة لتقل الفاعلية الحقيقية لنفس كمية 
المطر 55عمدء اتاءهلاة المتستة: (؟). 

غير أن الكثيرين مثل ويدون يرفضون هذا التفسير المناخى وينكرون نظرية تغير 
المناخ أصلا , ويرون أن التفسير الوحيد المقبول هى العامل البشرى . وهذا 
العامل يتمثل فى دخول الرعاة والرعى إلى الاقليم بعد تعرضه لغزواتهم وحرويهم 
المتكررة المخربة .. إلغ (؟) ومثل ويدون, بل قبله , ذهب كيلينج . فهى يعترف بأنه كانت 
هناك مناطق مزروعة غرب الاسكندرية قبل العرب ٠١‏ لكن المطر على طول الساحل هو 
حتى الآن عشر بوصات فى السنة , وما من شك فى أنه يمكن لسكان كثيرة أن تحيا 
حياة مستقرة على امتداد سواحل المتوسط» , كل ما فى الأمر أن الاقليم إكتسحه 
الرعاة .(4) 

زفقي االذاتقية فيه لاني ناذا فى مكلف اشن هادا كانت الادلة الوكائقية 
مشكوكا فى صحتها أو فى تفسيرها ؛ فإن دلالة الصهاريج سلاح ذى حدين . فعند 


.١65 المسعودى » مروج , ص‎ ! ٠١ ص‎ : ١ المقريزئ : خطط ؛ جه‎ )١( 
1ئم 2011583 1332ناط 2110 76861001 ,7816 1ن ها 13865 ,1122810 .ك.ث.2(5)‎ 1 
.لع رطاكةة عطا 01 ععهظآ عطا عسمتعسمك دز 2016 5نلقنة8 : نأ رتاعط ممتطديذخ- م تقطام5 عا‎ 7 
1 1101135 هم ,1955 ر0عمقعلطن) .1ه أن‎ 


.60 .م 0.5.1.1992 ,"742110101 جره 11م0م1" بجملعة171 .لخ (3) 
.87-8 .2 ,1909 لاتتجة .5.11 ,"أملوع8 صا قععممقطء عأقصتان)" رممتاءع؟! .8.1.8 (4) 


15م سم 


المعارضين أن كل صهاريج وأبار وخزانات الرومان إنما تؤكد أن المناخ على أيامهم كان 
سيكراونا جافا" م ولا قم يندت هذه الللقنات 4ق كاذ يتقكصيو فين امتاخ على مسريوظ أن 
مرمريكا مصر دون سائر ساحل البحر المتوسط غربا من برقة إلى المغرب ؟ 

ولقة [التاكتسى ورسة .على السوال:ا لازن نان ماري الزوميتاة إكننا اتعنات 
بهذه الكثافة لتخزن مطر الشتاء الغزير حينذاك للرى والشرب فى الصيف الذى كان 
جافا مثلما هو الآن . وعلى التساؤل الثانى يردون بأن منطقة مريوط كانت دائما أقل 
أجزاء ساحل المتوسط الجنويى مطرا » أى أكثرها حدية » فكانت هى وحدها التى تأثرت 
تأثرا محسوسا بنقص المطر الطفيف . 

ومهما يكن الرأى فى التفسير المناخى , فإن مرى » من جهة أخرى ٠‏ لا يرى أن 
انخفاض منسوب مياه الآبار فى المنطقة مرجعه تناقص المطر وإنما تناقص أى توقف 
قري هناة التل الكيا “مس ا تكفانكن مناندل النالقا واتكر ان لقو الكاتوبى واتعاما مظنا 
كط قن يننال مدوداءشفيجة الافوتان القوس الطلووض ظلى العاق القن من الدلقا ود 
جهة أخيرة , لا يستبعد وهيبة الجمع بين العوامل المناخية والبشرية معا .)١(‏ 


المناخ والفيضان 

لايبقى لنا أخيرا من نظريات تغير المناخ فى مصر سوى دراسة جيليت 01116016 على 
ذبذبات فيضان النيل فى العصر الحديث وما يرتبط بها , أى ما يربطها هى بها من ذبذبات 
فى مناخ إقليم سحيق البعد هى نيوإنجلند فقد تتبع جيليت سجلات الفيضان خلال القرنين 
الأخيرين تقريبا من ١710‏ ميلادية حتى بدايات القرن العشرين » فوجد أنها تتفق إلى حد 
بعيد للغاية مع ذبذبات المطر فى نيوإنجلند , بحيث يتشابه منحنى كل منهما تشابها قويا 
ويتناسبان صعودا وهبوطا . وقد انتهى جيليت من هذه المقارنة إلى أن المناخ قد تغير , 
وأنه خضع فى تغيره هذا لدورة طويلة المدى تيلغ |٠6‏ سنة على الأقل . (؟) 
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والآن ‏ فى الختام » هل تغير مناخ مصر فى العصور التاريخية ؟ واضح أن القطع 
بالايجاب أى بالنفى صعب جدا ٠‏ والردان واردان بنفس القوة والمنطق . الشئ المؤكد » مع 
ذلك , أنه إذا كان قد حدث تغير ؛ فليس جذريا ولايزيد عما أصاب أرض مصر نفسها 
أى اللاندسكيب الطبيعى من تغير على أكثر تقدير . أو إذا كان قد حدث ؛ فقد اقتصر 
على أطراف مصر الهامشية التى هى بطبيعتها مناطق حدية مناخيا سواء ذلك شمالا أو 
جنوبا . وعلى الجملة يمكن القول بأن مناخ مصر التاريخى أدخل فى باب الاستمرارية منه 
فى باب الانقطاع . 

وفى كل الأحوال فقلما كان لهذه التغيرات الطفيفة المفترضة ٠‏ إن وجدت » أثر 
محسوس على وادى الثيل نفسه المستقل بنهره عن ضبط المناخ المحلى أ الاقليمى 
المباشر )١(‏ . ولقد ظل نظام الحياة فى الوادى - تغيرات أى لا تغيرات - أقرب إلى الثيات 
والاستمرار دون تغير ملموس أو انقطاع حاسم ؛ على الأقل منذ الفرعونية حتى العصر 
الحديث . 


المظاهر البشريية 
اللاندسكيب الحضارى 
وإذا ننتقل من اللاندسكيب الطبيعى والمناخى إلى الحضارى ؛ يما يحمل من 
جغرافية السكن والمسكن أو الاستقرار والعمران » فإن الجغرافيا التاريخية التفصيلية 
كثيرا ما تكشف لنا عن ثبات واستمرار محقق ؛ بل ونادر ومثير أحيانا » فى مواضع كثير 
من الحلات من قوى ومدن . فنفس الكوم الطينى ؛ الربوة الصناعية التى ترفع القرية 
وتحميها من الفيضان » كان يحمل حلة فرعونية تعلوها حلة كلاسيكية فقبطية فعربية » كل 
منها تنهض على أنقاض سابقاتها كأنها طبقات متراتية تزادد حداثة كلما ارتفعت » أو 
كأنها إرسابة جغرافية - تاريخية ؛ وكأن الكوم - الأساس هو أوتاد الأرض وجذور 


السكنى فى مصر الفيضية . 


)١(‏ وهيبة , المرجع السابق ؛ ص ؟, 


18م سا 


وأحيانا ترتبط بهذه المتتابعة العمرانية متتابعة دينية أصغر أبعادا : فقد يتتابع على 
نفس الرقعة بلا تحرج معيد فرعونى فكنيسة قبطية قمسجد إسلامى » ولعل أبرز مثل 
مسجد أبى الحجاج بالاقصر الذى يحتل ركنا عاليا من معبد آمون بالكرنك . وخلف هذا 
كله تظل الحلة نفسها ؛ القرية . خلية متشابهة أساسا من البداية إلى النهاية » خامة 
وشكلا وتركييا » حتى بأبراج الحمام الشاهقة المضفرة شديدة التميز . 

إن جغرافية السكن والمسكن فى مصر الفيضية - تكاد لا تنتهى - هى ٠‏ كجغرافية 
السكان والكثافة فى مصر المتناهية الرقعة , أقرب إلى أن تتغير أو تتطور إلى أعلى 
بالتوسع الرأسى والتراكم العمودى منها إلى التغير أو التوسع الأفقى . وذلك أيضا دون 
تغير نوعى فى النسيج الداخلى نفسه فى الحالتين . 


الرى ( الزراعة » الاقتصاد 

لا شك أن الزراعة المصرية علم بارز » إن لم تكن أبرز الاعلام » على الاستمرارية 
فى .حياتنا الاقتصادية وما يتداعى عنها من عناصر حياتنا الحضصاردة عموما . يل لقد 
معن البغشن فى تاأكيذ هذه الاستمرارية والضغط عليها الى حذ نتجاوى القصيد والاعتوال 
ريما إلق التتصزيف والقشوية ,'فبيثما يضف لوراق مقلد بق على «الاستمزارية الآلفية 
الؤزاعة المسويةةاء قإنة لأايققا يكن كيف ,مارسها الصتريون:«دون اذفى تفيين خلال 
أجيال متعاقبة» )١(.‏ 

وسعسيايكن من امسن قاذ خافن اتونظاح الوه الذى يكف .كلف هده 
الاستمرارية . فمنذ أرسسيت أركان الرى الحوضى ؛ لم يتغير نظام الرى ولا المركب 
الزراعى من مينا إلى محمد على - أكثر من 5.٠.٠‏ سنة - ويالمثل أدوات الزراعة بكل 
أنواعها وتفاصيلها ؛ فما نراه منها فى الحقول اليوم نراه بحذافيره على النقوش والرسوم 
الهذارة القوغولدة ويل أحناقا ماسم الأرضوة تسا كالادويو الطري: كدان نا نعي 
السنة الزراعية الثلاثة المعروفة حاليا » الشتوى- الصيفى - النيلى ؛ هى نفسها الفصدول 


الفرعونية. 
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حتى التقويم الزراعى الذى يحكم الفلاح المصرى إلى اليوم هى التقويم الفرعونى 
المسمى حاليا بالتقويم القبطى » والذى يبدأ مع قمة الفيضان فى سبتمبر (توت) وينتهى 
بأغسطس (مسرى) . ويستمد أسماءه من أسماء آلهة الخصب والثماء والوفرة والحصاد 
والحرارة والشمس الفرعونية ... إلخ . ورغم إدخال التقويم العربى (الهجرى) والغربى 
(الجريجورى) » فما استطاعا قط إزاحته أو إزاغته » حتى ليشبهه لوران بالتقويم المناخى 
الذى أدخلته الشورة فى فرنسا , مع هذا الفارق الجذرى وهى أن هذا الأخير كان 
اصطناعيا بحتا محكوما عليه بالفشل في حين أن التقويم الفرعونى القبطى انبثاق طبيعى 
فصله الفلاح كما لى بالغريزة على قد البيئة النيلية . )١(‏ 

على جانب الانتاج » لا يغير من هذه الاستمرارية ما تعاقب من تطورات وتغيرات 
مختلفة فى الفن الزراعى أو المركب المحصولى أو التوجيه الاقتصادى . فهذناك استمرارية 
ملحوظة فى المركب المحصولى الأساسى ؛ فمركب القمح - الشعير - الكتان الفرعونى 
القذيح كما فرقة هيرودوت ضاق فى هصن حكن أؤائل القن اناس ٠»‏ كنا سيكلته الحملة 
الفرنسية على يد جيرار وكما عرضه كراوتشلى و بكل ملحقاته من البقول والذيلة والعصفر 
والقرطم .. إلخ (؟) . فنحن طبعا لم نأكل الذرة ولا عرقناها إلا بعد كشف أمريكا , 
وتاريخها فى مصر لا يعدى ١1٠5 - 15١‏ سنة تقريبا ٠‏ وعلى الجملة يمكن القول إن 
مركب الزراعة الفرعونى خلل خلال وطوال العصر العربى يمثل أكثر من ثلاثة أرباع 
مركت لتقضنوان موقو الأن وعلة مسد على لاانقل عن ا لهرت 

وليس أدل على الاس.تمرارية بعد هذا من دور البقول والمقات , مثلا » فى مركبنا 
الزراعى » بل وفى مركبذا الغذائى . فكلاهما ورد ذكره فى كل من التوراة والقرآن . 
فللبصل مع اليهود فى مصصر شهرته التوارتية » وفى القرآن أكثر عن «يقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها» بل إن كثيرا من أصناف الأطعمة والاغذية الأساسية أو الشعبية 
المعاصرة انحدر إلينا كما هو من المطبخ الفرعونى بل ويأسمائه الفرعونية نفسها كما 
يقالء كالفول المدمس والطعمية والبصارة وأنوا ع الفطير وكعك العيد (بنفس نقوشه) . 
حتى «البتأى» - الخبز والكلمة - فرعونى أيضا ٠‏ كذلك لفظ النعناع ... إلخ 
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هذا عن المحاصيل الغذائية ‏ أما الصناعية فقد ظلت الألياق والأصباغ والفنون 
والمهارات ثابتة على خطوطها العريضة : الكتان والتيل أساسا وقليل من الصوف والنيلة 
والقرطم والعصفر , المغزل اليدوى والنول المنزلى . ولا تنس كذلك القباطى والجلابية , 
الأولى التى تستمد اسمها من القبط الذين برزوا فيها كنوع من النسيج والمليس الممتاز 
فأخذها عنهم العرب الأول . والثانية التى هى تحريف لكلمة يونانية بعد أن أخذها 
المصريون عن الاغريق أيام الاستعمار الاستيطانى البطلمى كبديل عن المئزر الفرعونى 
القديم فورثته لتصبح الرداء الوطنى المصرى حتى اليوم. 

ومن المثير بعد هذا أن بعضص المراكز المتخصصة ذات الشهرة التاريخية الخاصة 
فى بعض خطوط الصناعة حاليا ترقى بشهرتها إلى أصول فرعونية . مثال ذلك أخميم 
وصناعة النسيج المتوطنة بها منذ الفرعونية وحتى الآن ٠‏ رمزا بليغا للاستمرارية الصناعية 
النادرة . وفى العصور العريية الاسلامية , إذا»أجدنا قراءة الكتاب العرب من رحالة 
وجغرافيين ومؤرخين وحوليين » فإن الاتطباع الوحيد الذى يفرض نفسه علينا هى أن أهم 
مراكز صناعة الغزل والنسيج وقتئذ هى غالبا نفس مراكزها الكبرى حاليا , لاسيما فى 
شمال الدلتا لزنا | | 


عن أسماء الأماكن 

فى محال الانسواوات تق لنا:وزانة أسبماةالأساكة إركماتواسية حم رون 
كن كرا لمم التفضييلن الطلر ل الشيق والقنا وسعا اومن أنيف أ فراسة اماه 
الأماكن فى مصر » وهى أساسا مسئولية الجغرافى بالتعاون مع المؤرخ فضلا عن 
اللغويين ‏ لم تتقدم بعد كثيرا على نحى ما فعلت مثيلاتها فى غرب اورويا خاصة بريطانيا 
وترظها حك لفوت إلى :طلم كا مل قاقو :يذ ندال (التشاطروا لشوورة رودا ذلنا تدوقه خريض: 
كاد سكل لحديم اماد الأناك متطلقة فى مص «اترويا مسكلة معنب انرا 
التاريخية سواء فرعونية أى كلاسيكية أى قبطية أو عريية . .)١(‏ 

ومهما يكن » فعلى العكس من مثيلاتها فى غرب أورويا حيث نجد مقاطع الأسماء 
ونهاياتها تعكس عديدا من المؤثرات المتعاقبة تتوزع فيما بينها أسماء الأماكن الراهنة 
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بنسب متفاوتة (كالكلتى والبريتون والأنجلى - ساكسونى والنورس أو النرويجى والدانيش 
أو الدانمركى والنورماندى فى بريطانيا) » فإن أسماء الأماكن فى مصر لا تحتفظ ببقايا 
وتأثيرات العناصر الدخيلة العابرة إلا غرارا ولماما بحيث لفظتها أى سقطت منها معظمها 
فبادت ولم تصل إلى جغرافيتنا المعاصرة أى تتأصل فيها إلا فى الأقل النادر . وهكذا لم 
ببق إلا أقلية من الأسماء الفرعونية الأصيلة ؛ المحرفة بالطبع , وأغلبية من الأسماء العربية 
النقية . وما عدا هذه وتلك فاستثناء محدود أو شذوذ نادر . 

فمن المعروف مثلا أن اليونان غيروا معظم الأسماء المصرية الفرعونية إما إلى 
أشكال محرفة على لسانهم أو إلى أسماء جديدة تماما بلغتهم كما سنرى يعد قليل , 
ولكن هذه وتلك جميعا (فيما عدا القلة التى احتفظت بالجذر المصرى الصميم) انقرضت 
وعادت الأسماء المصرية لتفرض نفسها كالأعلام المتوطنة . أما الرومان فقد استعارو| 
الأسماء الاغريقية دون تأثير تقريبا . وهى ما يشير مرة أخرى إلى فارق النوع بين 
الاستعمارين » هذا استيطانى إلى حد بعيد وهذا عسكرى بحت . من هنا فإن الأسماء 
الاغريقية والرومانية الباقية ضئيلة للغاية » يتركز معظمها فى منطقة الاسكندرية وفى 
الفيوم ؛ بينما لا أشر البتة للمؤثرات الآشورية أى الفارسية فى القديم أى حتى التركية فى 
الحديث . 

وفكذا فى المتفصلة :تستقطني أسناء الأماكن المصيرية الخية خاليا فن قطدين |نحن 
أساسا : قطب سالب متنح فرعونى ؛ وقطب موجب سائد عربى . ولقد يتم تحريف 
الأسماء الفرعونية إلى العربية من خلال الأشكال الاغريقية , ولكن هذا قلة معدودة , 
والأكثر شيوعا هى أن يتم ذلك من خلال الأشكال القبطية التى ليست إلا صورة معدلة من 
الأصل الفرعونى . وبهذا تعد القبطية وحدها حلقة الوصل الحقيقية بين القطبين 
الأساسيين الفرعونى والعربى . ويبقى أن من خلف الواجهة العربية السائدة بين أسماء 
أماكننا تكمن أى تبرز القاعدة أى الأرضية الفرعونية المتنحية . والمهم فى هذا الثنائية 
الأساسية مغزاها الواضح من حيث الاستمرارية عبر الأجيال والعصور ومن حيث قدم 
الخلة والأسكتران الصددوم: 

لواقم ال جنفنا من" ساد القن كوو ذا لاراجوولة عرينة بخ والنسيت إلا تدزينا 
لجذور فرعونية » مثال ذلك . قوص والقوصية ؛ وقنا وأبو شوشة .. إلخ . وقلما يطلق اسم 


ب مام سه 


عرد ساسا مان اعلام فرعيرني رسطاية عائنا بقوة: إننا من كرب القدة انا 
الاستثناءات فمحدودة مثل الأقصر (طيبة) التى هى جمع جمع ؛ أو صيغة مبالغة الجموع 
لقصر :لما راع العرب من كثرة القصور بها . وهكذا فإنها تقتصر على » وتنصرف إلى » 
حالات خاصة يعينها . 

ولنفصل الآن هذه القواعد بيعض الأمئلة أو المشوائية . النيل نقسه » اذا بدأنا 
بالأكبر فالأصغر ومن الواسع إلى الضيق ؛ وقد لا يكون اسما فرعونيا - نيلوس من 
مصدر رومانى أو عن مصدر إغريقى غير معروف الأصل هى تايلوس . لكن البعض 
لا يستيعد أن يكون ذلك المصدر تحريفا عن أصل قبطى فرعونى هو نيالى يمعنى ماء أو 
دهر, 

بالمثل اسم مصر نفسها ؛ فإذا لم تكن مصر مشتقة من مسرى شهر فيضان النيل » 
أى إذا لم يكن اسم القطر من اسم النهر بطريق غير مباشر كما يذهب ماسبرى ؛ ققد 
تكون مستمدة من ثلاثة مقاطع هيروغليفية ما - سى - رع بمعنى بلد أيناء الشمس. قإذا 
لم يثبت هذا الأصل الفرعونى , فلقد تكون مصراييم التوراه عبرية كما أن مصر ومشرى 
ومصرم ومصرين آشورية أو مابلية أى كنعانية أو فينيقية )١(‏ . أى قد تكون مصر نسية 
إلى مصر بن بيصر بن حام بن نوح(؟). 

بالمثل كلمة قبط . إما أنها نسبة إلى قبط بن حام بن نوح رأسا , إما إلى مدينة 
فقط المنسوبة بدورها أصلا إلى قيط بن حسام ء إما إلى هيكويتاح (هيقبتاح) 
طهاصنه!1؟ , طهام-بطا-و]ع الاسم الدارج للعاصمة منف . وعلى أى الحالات , فعن هذا 
الأصل اشتق الاسم اليونانى المحرف ايجيبتس 02005هنث )١(‏ الذى أصبح بائتبنى علما 
على مصر فى اللغات الأوروبية . 

ولوتذكن هق تلك النظرية العامهمية أو القربة الى كفم أضلل اهنم القاهرة الفويى 
إلى حذر فرعونى هى« إن - كا - هى - رع » كان يطلق فى الدارج على مثف أى على 
قطاع منها . إن لم يكن لافتراضها الافلاس المدقع فى القدرة على الابتكار فى محض 
التسمية ؛ فالفاصل الزمنى الكبير بين نهايات الفرعونية ويدايات الفاطمية , وإلا لكانت 
(1) كقمات قا سقف سس هن و 2 
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الفسطاط ولواحقها المباشرة أولى بهذا الاقتباس المحرف أو التحريف المقتبس .. أليس 
يجيه ؟ 

فيما عدا هذه الأسماء الاقليمية العامة . فلعل من الأفضل أن نوجن تسلسل أى تتايع 
الاشتقاق أو التحريف فى أسماء المدن فى شكل جدول مركز يعطى الأصل الفرعونى 
فالتعديل القبطى فالتغيير الاغريقى وأخيرا التحريف العربى . ومن هذا الجدول » الذى 
يجرى مرتبا بحسب الموقع من الجنوب إلى الشمال بعامة , نستطيع أن نرى بسهولة تامة 
الاستمرارية الأساسية والمثيرة فى الأسماء بين الماضى والحاضر ورغم كل التحريفات 
والتصحيفات . على أنه سيلاحظ أن هذه الظاهرة أوضح وأكثر حدوثا فى الجنوب وتقل 
كلما اتجهنا شمالا على مستوى اليلد . فهى أكشر انتشارا فى جنوب الصعيد عنه فى 
شماله . وفى الصعيد ككل عن الدلتا ككل , وفى الدلتا تكاد تقتصر على أقصى 
حوافها وأطرافها الجذنويية والشرقية والغربية بينما تقل فى قلبها الداخلى . 

وفيما عدا هذا فإن من الواضح تماما كيف يأتى الذهر الاغريقى فى الجدول كرافد 
غريب دخيل تماما منبت الصلة مقطوع النسب بما قبله ويما بعده » فرض ليسقط ؛ بينما 
تترابط الحلقات الثلاث الفرعونية والقبطية والعربية فى سلسلة واحدة متداعية. والاستثناء 
الاغريقى الوحيد يكاد يقتصر على حالة أبوتيج (أبوتيكا) فى الصعيد (تعنى المخزن أو 
المستودع) , ونقراش (نوقراطيس) إلى جانب بعض الأسماء فى الفيوم , فضلا بالطبع عن 
الاسكندرية نفسها وضواحيها ؛ ومعظم هذه الحالات هى مدن جديدة من تأسيس الأغريق 
أنقسهم. 

هذا ولعل من المفيد أن نضيف أن الجدول » الذى لا يغطى للأسف كل حلقات أو 
مراحل التاريخ فى كل الحالات ؛ يستمد معظم مادته من مصادر شتى عديدة ومتفرقة من 
مراجع التاريخ القديم والآثار » ولكن بصفة خاصة أميلينى عن جغرافية العصر القبطى ثم 
قاموس رمزى الجغرافى ثم كتاب شارل كينتز. ولنا أيضا أن نشير إلى الاختصارين 
المعروفين فى حالة الأسماء الكلاسيكية ٠‏ .243853214 الكيرى. محةمة2-, الصغرى , 

أخيرا » فثمة بعض إضافات فى حالات معيئة لا يتسع لها الجدول . فمتلا السويس 
كما هى معروف تستمد اسمها العربى القديم القلزم من كلوزما أو كليزما الاغريقية . وتمى 
الأمديد الحالية هي المنديد عند العرب . وهكذا. 
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عن الأسماء الصغرى والأخرى 

هذا عن المدن أو الأماكن الأكثر أهمية أى شهرة . والحصر صعب ؛ أما فى حالة 
القرى وسائر المواقع الصغيرة فإنه مستحيل - كتب كل من أميلينو ومحمد رمزى فى هذا 
ونةه قا عونا تعفرااقدا كا عاق الكقدر هرا ميق أمسمناء قرا ذا رقل الاتتسه له مدت منقيود] 
بسهولة , ومهما امتد الخيال يتعذر تصور أصول عربية له » وفى الوقت نفسه ان تخطىء 
رنينه الفرعونى ومقاطعه الهيروغليفية . والأمثلة يقينا بالآلاف . وكل حالة تحتاج إلى 
التحقيق على حدة » لكن تكفى يعض العينات العشوائية أوالجزافية البحتة . خذ أولا: 
بيهمى . مسئرى , ترمنت » أشمنت » منتوت » نبتيت ٠‏ إخناواى , إشناواى » برهتموش , 
اا ا 
بهرمس , طهرمس ؛ شرمساح ؛ دمسيس ٠؛‏ سمادون » سرياقوس ٠‏ سلامون » أسطال ؛ 
سيليين ٠‏ فيديمين .» شرشابة » دهدورة » شنتنا الحجر » شندويل . أهريت » طيهان ,2 

أى إعتبر مجموعة المقطع شيرا - بمعنى تل وتحريفا عن شبرد ؛ فمنه مئات تنتشر 
على وجه الدلتا؛ ولوأنه يختفى تماما أوتقريبا من الصعيد . من الأمثلة : شيراطق , 
شبراتنا » شيراويت ؛ شبراخيت , شبرامنت » شبرا نخوم » شبرا الثملة : شبرا إبلولة 
السخاوية » شبرا اليمن » شبرا ملس ؛ شبرا باص ٠»‏ شبرازنجى . وكشبرا ٠‏ ولكن أقل 
شيوعا وانتشارا بكثير ؛ يأتى المقطع طوخ ؛ الذى لايبدى له لامدلول ولاأصل عربى مفهوم, 
ومن ثم قد ينحدر عن أصل فرعونى بالغ القدم (؟) . من هذه المجموعة نجد : طوخ الملق , 
طوخ دلكة . طوخ طنبشا » طوخ البراغتة » طوخ الأقلام » طوخ مزيد » منية طوخ , 
قشطوخ ؛ وكلها - سيلاحظ - فى جنوب الدلتا بالمنوفية والقليوبية وأقصى جنوب الغربية 
والدقهلية . 

وهذه سلسلة أخرى لانرى كيف يمكن أن تكون عربية الأصل : كمشيش ؛ فرنوى ' 
هربيط ؛ دسونس » كوم أسفحت ٠‏ باقور » دناصور » دلبشان » بجيرم » طنيشا ؛ طنيدى, 
بلقطر ؛ شنراق ٠‏ سنتماى » نامول » طنبول » طنامل , البشالوش ؛ خربتا » ميدوم , 
أتليدم؛ دلهانس » مشتول » أنفسط , سنسفط . 


بين السكان والانسان والمجتمع 
فإذا ما التفتنا أخيرا إلى الجوانب البشرية بادئين بالعرق والعقيدة : فالأفضل أن 
لام - 


نقتيس حسين مؤنس بلا تعديل : 

«ولعل بلدا من بلاد الأرض لا تصدق على حضارته صفة الاستمرار كما تصدق 
على مصر ؛ فإن مصر التى ولدت من نحى خمسة آلاف سنة لازالت هي بعينها اليوم : لم 
يتغير فيها الدين على طوال هذه الأحقاب إلا مرتين ؛ ولم تتغير اللغة إلا مرتين أيضا , 
على حين أن بريطانيا مثلا لا يرجع تاريخها إلى أبعد من ألفى سنة تغير الدين خلالها 
مرتين واللغة أربع مرات على الأقل : وأسبانيا يرجع تاريخها إلى الفين وخمسمائة سنة 
تغير الدين خلالها ثمانى مرات واللغة ست مرات . أما جنسذا فلم يتغير فى جملته خلال 
هذه الأعصر إلا تغيرات طفيفة , فى حين أن بلدا كإيطاليا تعاقبت عليه أجناس كثيرة 
غيرت عنصر السكان تغييرا هاما أكثر من مرة . ونتيجة ذلك أن طبيعة الحياة فى مصر 
وجوهرها لم يختلقا كثيرا رغم هذه الأحقاب المتطاولة » بل إن العين تقع اليوم على مشاهد 
كانت موجودة كما هى اليوم أيام الفراعنة» )١(‏ 

وفى المعنى نفسه ؛ فحسبنا هنا أن نعود فنذكر بما قيل بصيغ مختلفة فى ظاهرة 
ثبات واستمرار ويقاء النمط المصرى عبر التاريخ 06581516808 وكيف أن الاضافات 
العديدة والمتواترة إلى التركيب الجنسى لمصر و الدفقات الدموية المتجددة لم تغير 
جذريا أى جديا من جوهرها الأصلى و الأصيل . 

وإذا سمح لنا بقليل من التكرار » فدونك قولة كيث المكثفة عن الفلاحين الذين 
يؤلفون جسم الأمة اليوم وكيف أنهم هم «النسل المباشر لفلاحى سنة "2٠١‏ ق. م» ومقولة 
دريك المباشرة التى تذهب إلى أبعد من ذلك فى الزمنان وفى وحدة النمط الأساسى بين 
«البداريين. وأهل النقادتين ومصريى الأسرات والفلاحين الذين تراهم يعملون فى الحقول 
اليوم» (؟). 

ومع أننا من 'جانبنا أميل إلى التحفظ نوعا إزاء هذه الاستمرارية المفرطة والمطلقة 
التى تتجاوز فيما نرى الثبات إلى الجمود والتجانس إلى التجميد والمرونة الحيوية إلى 
الأقفاص الحديدية . فلا خلاف على سلامة الجوهر مبدئيا . وتلك إذن فى كل الأحؤوال 
إستمرارية نادرة المثال والمذال , تتحدى التاريخ كالجغرافيا وربما حتى الجغرافيا قبل 


التاريخ . 


1 عضر ورسالقها جهن +1219 


ب هلام سا 


انا كا تديكاك المو علايووينق المعسرين يجن مخسق البحنة واللزق أن التهاطلي 
والقوام كثيرا أو قليلا عن النمط الفرعونى الذى تصوره لنا النقوش و التماثيل » فإن هناك 
بالمقايل“'عشرات الملايين يبدون كنسخ حية متحركة من تلك التصاوير وى التماثيل ذاتها , 
واقد رأيثا كيف وصلت الاستمرارية الإئنية إلى حد أن تشابه التشابه بين القدماء 
والمحدثين على عمال الحفائر ؛ بينما يرى البعض فى وجود الأقباط اليوم تجسيدا مباشرا 
فى نحد ذاثه للاستمرارية الإثنية والدينية وغير ذلك ٠‏ فهم فى النهاية ليسوا إلا حلقة حية 


فى السياسة ونظام الحكم 

ثبات أى'استمرارية الجفس واللفة والدين هذه لا يقل عنها إثارة للانتباه ثبات أو 
النتهرارنة اليكل الأساسني النظاء المتا تئر الاتتمنايض والانتماعي الصدرى ومركن 
تاصحه الكت عن التصوي يكل نا قدا من هرا نازووةالن + اليهدوة الشراسدة المنارية 
بلا انقطاع تقريبا » مما هى المبكرة بلا سابق كذلك تقريبا ٠‏ المركزية السياسية العالية 
بل العامة ينا فى ذلك اسسعها الطبيعية من جائب وتتائجها الاذارية من الجاتب 
الآخرء بما فى ذلك حتى عبادة الميرى (!) ؛ النظام الاقطاعى الحامد الغاشم الذى لم 
يكف عن الوجود والنمى مئذ البداية ولا عن الاستغلال الشرس حتى النهاية ٠‏ وبين الاثنين 
لم ينفصل قط لا عن النظام الطغيان الشرقى ولا عن النظام النهرى والمجتمع 
البيدرواوجى :نون أن تنضيف العلاقة المستمرة 'بين نظام الملكية ونظام الملكية - علك فقط 
ثلاثة أى أربعة روس موضوعات تندرج تحت باب الاستمرارية المطلقة أو شبة المطلقة 
فى الوجود المصرى منذ كان وحتى الآن » وهى تغنى تماما عن كل إطناب .)١(‏ 

لاهن وريفاينا + تكلبسة الفرصوفة خض وستكمن مايا عضيو السياسا 
المستمرة بلا انقطاع طوال التاريخ والمجسد بلا حياء ما تزال فى صميم حياتنا المعاصرة 
فلقد صارت هذه الكلمة التعسة «السيئة السمعة» علما على الطفيان المصرى البشع 
النشيكن في كل مار جلة عش وا الفكللك السييات,ز سات ان وين ا لكا 
والشكلياث . فالسلاطين والمماليك فى العصور الوسطى هم كما أوشك المقريزى أن يضعها 


. راجع فى هذا بالتفصيل الجزء الثاني من الكتاب » فصل من الطغيان الاقطاعى إلى الثورة الاشتراكية‎ )١( 


ب الام سد 


فراعنة ولكن مسلمون ؛ مثلما كان الفراعنة أنفسهم أباطرة وقياصرة وأكاسرة ولكن 
مصريون » هذا بينما عد محمد على بعد ذلك آخر المماليك العظام وأول الفراعنة 
الجدد )١(‏ إن الفراعنة بوضوح مطلق الآن هى لا شك أبرز مثلما هى أسوا مظاهر 
ا 05 

أما العلاقة بين الحاكم والمحكوم فهى تقليديا علاقة قهر ومقت , اكراه وكره , 
استبداد وحقد ٠‏ بينما العلاقة بين الحكومة والشعب هى الريبة والعداوة المتبادلة بكل 
التفاهم الصامت ٠‏ إن لم تعد الأولى العدى الطبيعى للثانى فى نظر البعض . 

بالمثل » فإذا كانت مصر - لحسن الحظ - لم تعرف «طبقة حاكمة» وراثية على 
غرار سلالات الأرستقراطيات الأوروبية فإنها - لسوء الحظ أكثر - عرفت غالبا «الخصاية 
الحاكمة» (ولا نقول أحيانا «الحثالة الحاكمة») بمعنى عصبة مغتصبة تستمد شرعيتها من 
القوة غير الشرعية . ومن هنا فلئن كانت مصر الطبيعية حديقة لا غابة فقد كانت على 
العكس بشريا غابا لا حديقة » إن كانت زراعيا مزرعة لا مرعى ٠‏ فقد كانت سياسيا مرعى 
لامزرعة للأسف . والتالى فكثيرا مااكانك مسن الى ,نحد وميد ماكو والقاسن داقنا ١‏ 
وشعبا بلا حكومة اقتصاديا . 

وهذا ما يصل بنا فى النهاية إلى ذروة النظام .. وذروة المئساة أيضا . لقد كانت 
مصر أبدا هى حاكمها ؛ وحاكمها هو عادة أكبر أعدائها , وأحيانا شر أبنائها . وهو على 
أية حال يتصرف على أنه «صاحب مصر » » «ولى النعم » أو الوصى على الشعب القاصر 
الذق هى «عبيد إحساناته» , وظيفته أن يحكم ووظيفة الششعب أن يُحكم , وأن الشعب 
الأمين هى شعب آمين ؛ والمصرى الوطنى الطيب هو وحده المصرى التابع الخاضع ؛ إن لم 
يعتقد حقا أن المصرى لا يكون مصريا إلا إذا كان عبدا أو كاد ! 

والحقيقة أن حاكم مصر طوال تاريخها الماضى إن لم يكن ينظر غالبا إلى الوطن 
كضيعته الخاصة وإلى الشعب كقطيع » فقد كان على أحسن تقدير يتبنى فكرة الراعى 
والصالح والرعية التوابع » أى فكرة الأبوة والأبوية العتيقة ::5ذاةه,ه:2م, الطيبة أو 
القاسية بحسب الأحوال , وبحيث كان الحكم المطلق أشبه عمليا بالحكم الرومائتيكى , 
والدولة الفردية أقرب فى الواقع إلى «الدولة الشخصية 5816 لهده5يعم)» , 


60 راجع سايقه 0 الجزء الثانى سن لام سس ارم 


لب الام ل 


بالمقايل أى فى الاتجاه المضاد , ولكن للمزيد من الأسف والأسى أيضا » فإن مصر 
المحافظة أبدا المفرطة الاعتدال جدا والتى لا تؤمن بالطفرة ولكن بالتدريج الوئيد أساسا , 
لم تعرف الثورة الشعبية بالكاد ولكن الانقلاب العسكرى فقط وبالتحديد » وذلك منذ 
الفراعنة والمماليك حتى اليوم بلا استثناء ولا اختلاف . استمرارية ؛ يعنى » فى قاعدة 
الانقلايات وغياب الثورات . 

فخلال أكثر من 5.٠١‏ سنة لم تحدث أو تنجح فى مصر ثورة شعبية حقيقية 
راجو ضقة محتقة منؤكدة مقايل يشيع ميات او:قورات قطليرة متنا ضعة آى فاقلة اليا 
مقازل عزت ناكم [يحقات من |الانقا ات ا لستدكونا. مما نميا انقو السك نورنا ادر 
يومى تقريبا منذ الفرعونية وعبر المملوكية وحتى العصر الحديث ومصر المعاصرة . 

وهكذا بقدن ما'كانت مصر تقليديا ومن البداية إلى النهاية شعبا غير محارب جذا 
أى إلى حد بعيد فى الخارج ؛ كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادى فى 
الداخل . وبالتالى كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب ٠‏ ووظيفة الشعب التبعية 
أكثر من الحكم . وفى ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب ؛ كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل 
مشكة الأخطار الخارجية والفزى بالحل السياسى وأخطار الحكم الداخلية بالحل 
السكرى» أ أنه كان ياوس الخل. السياس فع الأغداءوالغزاة فى الخارت والخل 
العسكرى مع الشعب فى الداخل ؛ فكانت دولة الطغيان كالقاعدة عامة استسلامية أمام 
القواة بلسي غلى الشتعب. 

من هذا وذاك - كيف لا ؟ - جاء ت لعنة خضوع الحكم المسكرى الافتصابى 
الاإمقسلاقي التشيماز الاح على السقوى القارعى مبواينة متشضوع انبعت النطنى 
المسالم الحكو البولستن في الدااكل فى خميها بنلسلة متنا ققناك سناخرةايقنن نا فى 
قطعة من الاستمرارية المأساوية المحزئة المشجلة , 

هذاتض الذاخل:أفاشي الخاوع فإن الكين لعن الدط تيها يخقك سيا إل 
جزئيا فالاستثناء الوحيد تقريبا من قإعدة الاستمرارية فى مجال السياسة والوجود 
السياسى المحزن يكاد يقتصر على موضوع الاستقلال والاستعمار أو الامبراطورية 
والمستعمرة فهو وحده الذى يجمع أو يتوزع بين الاستمرارية والانقطاع . فلذحى ألفى سنة 
عاشت مصر دولة مستقلة أى إمبراطورية يلا انقطاع تقريبا » ولكن لنحى ألفى سنة أخرى 
باتت مستعمرة أو تابعة بلا اتقطاع كذلك . 

ب لام - 


من الحياة اليومية 

تبقى أخيرا الجوائب البشرية والتقليدية فى الحياة العادية اليومية للمجتمع 
المصرى بكل ما قيها من أشياء صغيرة ولكنها بالغة الدلالة على كوامن الشخصية 
العدة + اتكفر هوهق الغان اكوا لتقا لين و الما ربسا كوا لجلقويى روكذ ليون المتقدات 
والأفكان وهكن الخرافات والأساظين هنا الأرفافا والأيقال. فقيلة عن الأحتفالات 
والأعياد .. إلخ . انحدر إلينا من مصر القديمة وظل حيا لآلاف السنين دون تغيير أى 
تحوير أى إضافة أحيانا . ويعض هذه المظاهر مرتبط بطريقة أى بأخرى بالبيئة ٠‏ والبعض 
الآخر مجرد وراثة اجتماعية ومحافظة مكتسبة ؛ ويعضها سابق للاسلام ولكنه استمر 
بعده أى تحور فقط فى ظله .. إلخ 1 

من الأرنى عيذ وقاء النن وميد القطان رقم القسيم موكلا من قوإغتوى الطقين 
وتاك لفن للندلية وترفيظ رنية): .التي ردووة الكمفيات الستوية ورراكل مهنا للقوسة 
الجماعية الثايتة والمحددة . فوفاء النيل - يوم الزينة في القرآن )١(‏ - هى عيد الذهر 
وطقوس بلوغ الفيضان سن ارقن ٠‏ وهى مستمر يموكبه المائى منذ الفراعنة حتى الآن » 
قبل الاسلام بغير «ضحيته البشرية» التى زعم البعض » ويعده «بحجته الشرعية» التى 
عرفا الكل »دوقدييا كان سال ضيه الصليب: ١1‏ تون عافية تفت القرع إذا كان الام 
زائدا , ْ 

أما شم النسيم - النيروز فى أصول الشرق القديم - فهى عيد الربيع والطبيعة 
ودورة الفصول والطقس )١(.‏ وكما كان المصريون يتقاطرون بالزوراق الذثهرية على 
بوبسطة أثناء أعيادها فى القديم » نشهد اليوم الرحلة النهرية التقليدية إلى القناطر 
الغيرية.: ظ 

أما الغطاس ١١(‏ طوبة) فهى أصلا وأساسا الاحتفال بموت ويعث أوزوريس فى 
الأساورة الفرعونية + وبالتالى كان هيدا متختريا هنا وقيظيا خالضا:وكان لل شان 
عظيم حتى ليشارك فيه المسلمون (؟). وهى فى جوهره طقس تعميدى مسيحى اختلط 
بالطقس الفرعونى الوثنى . ففيه يستحم الأقباط فى النهر المسكوية به المياه المقدسة , 
(1) تقمات افؤاد » الثيل “صن :لان 


(؟) المسعودى ؛ مروج الذهب جا أ. 
(') المسعودى 2 جه .١‏ 


ب هلام سا 


استمرار فى الواقع لاحتفالات الفراعنة بالنهر تبركا وتبريكا )١(‏ . كذلك فإن ليلة النقطة , 
التى تمثل بداية الفيضان عادة ١١(‏ بؤونة - ١1/‏ يونيى) » إن هى إلا امتداد «لدمعة 
إيزيس» » أول قطرة فى الفيضان فى ملحمة الفرعونية الكبرى (؟). 

وفى هذا المجال : فلعل أشد وأغرب مظاهر الاستمرارية و أكثرها مدعاة إلى 
الدهشة مهرجان سيدى أبى الحجاج السنوى بالأقصر فى رمضان ٠‏ فهى يكرر فى طقوسه 
مهرجان الإله أمون السنوى بطبيعة بحيث يكاد يكون نسخة إسلامية من الأصل 
الفرعوني. فكلاهما يرتبط بالنهر ويتم بالزورق والقارب المقدس فى دورة متشابهة داخل 
دائرة ساحة معبد الكرنك وطرق المدينة وتحت الأعلام والبنود ويين مظاهر الاحتفالات 
الدينية والتجارية والترفيهية المتشابهة . (؟). 

ومن الظاهرات المكتسبة كذلك والتى تحولت إلى موروثة عادة الختام وتحريم 
الخنزير . كلاهما يرتبط فى رأى البعض بالبيئة الصارة والضرورات الصحية , 
كلاهما كذلك ولذلك سابق للاسلام بل وى لليهودية والمسيحية جميعا ؛ ولذلك أيضا يكاد 
يكون مشتركا بين الطائفتين اليوم . 

والاستمرارية واضحة بعد ذلك بقوة فى كثير من التقاليد الشعبية فى الزراعة 
وعادات الزواج والولادةى الاقراح (ليلة الحناء » الصباحية ؛ النقوط ٠‏ السيوع) »ثم المآتم 
ى الدفن وزيارة المقابر ( خميس الميت , فطير الرحمة ٠‏ الأربعين , والاخير ما هو إلا 
ترجمة أو انعكاس لفترة تحنيط الجثة قديما والبالفة 4١‏ يوما) . 

كذلك الأمر فى الأكلات والأطعمة الشعبية والوصفات الطبية والأدوية البلدية (بما 
فى ذلك حتى الششم لفظا ووظيفة !) . بالمثل عن خرافات التفاؤل والتشاؤم وما يرتبط بها 
من خزعبلات «العين»ى الأحجبة والتعاويذ والتمائم (بما فى ذلك حتى «طاسة الخضة» !) . 
وعن الخرافات بالذات يعتقد ماسبرى «أنها هى معتقدات مصر الفرعونية تلك التى تعيش 
فى الأعم الأغلب فى خرافات مصر الحالية» , 


)1 وحدده » ص 6 
22 ,1914 ,أمنزقظ ,رتععاعلعدةظ8 (2) 
(؟) محرم كمال ؛ اثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية ؛ القاهرة . 1560١‏ ص /1” - ير" , بإب - و . 


.م سا 


والفنون أيضا 

حتى الرقص ( الرقص الفرهونى) ى الموسييقى (الهارب والرباية ... إلخ) ظلت 
مغتا متئ اليوم : (الغريب والطريف أن الرقص والقتاء كاذا من الصائزات الثقافية الضر 
الفرعونية إلى الشام واللفانت منذ بيبلوس وفينيقيا :. إلخ ‏ تماما مثثما هما الآن . ) 

حتى أساليب الفن وتعبيراته من رسم وتحت وعمارة ظلت ثابتة بلا تغيين 1.2.٠‏ - 
٠‏ سنة , ويعضها انحدر إلينا حتى اليوم أى تشكل فى قوالب جديدة . ففيْما عدا 
تطورات العصر والعقيدة ؛ فإن العمارة الفرعونية مستمرة خلال العمارة القيطية ‏ وهذه 
خللة الصا ينها ورين العمازة الاسافينة . 

القبة . مثلا » بدأت كما رأينا فى الفرعوزية ؛ ولو أنها وصلت إلى القمة فى العمارة 
الاسلامية, حين اقتبس اسمها , فى رأى » فى اللغات الأوروبية . 012متك 6إهمنامه, وفنار 
(منار) الاسكندرية الشهير هى الأب الفنى للمئذنة الاسلامية ؛ وليس المرادف الأوروبى 
للمئذنة 1188761 سوى تحريف أو تصغير لتلك المنارة )١(‏ . وآخرون يريطون بين المسلة 
المصرية القديمة وبين مئذنة الجامع . 

بالمثل فإن فن المقرنصات 51313]1165, الذى يعد جوهرا فى العمارة الاسلامية , 
ثبت أن أصوله وسوابقه ترجع إلى مصر البطلمية ٠‏ وعلى الحالين فإن البعض يربطه 
بإتداء تع فقيل الحقمرة : 

وعدا هذا وذاك فإن المؤرخين يحصرون لنا قائمة ليسنت باليسسيرة من 
الكلمات المصرية القديمة التى مازالت تعيش فى حديثنا اليسومى بالعربية 
الدارجة الآن » قاموس كامل فى الحقيقة الختلفت فى الرسم والشكل ولكن اللسان 
بقى ؛ مثلما حدث من قبل مع الديموطيقية . مثل ذلك مجموعة من الأمثال والمأثورات 
الشعبية. 

وعلى الجملة فإن من السهل دائماء كما يقول أنور عبدالملك فى عمله الكبير. إثبات «يقاء 
التراث الفرعونى فى الحياة اليومية للأقباط» بصفة خاصة: وقد أثرى الاسلام بكل ما جاء به 
' 
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ب امم - 


هذه الحياة ونوعها كثيرا لكن «دون أن يطمس هذه الاستمرارية» (ص )٠٠١‏ , 

إلى هذا المدى إذن تذهب الاستمرارية فى دقائق وتفاصيل الحياة اليومية الجارية 
حتى لقد ضريت مس بلاكمان مثلا معروفا حين كرست كتابا كاملا لهذه الأشياء الصغيرة 
تتبعتها فيه عبر التاريخ منذ الفراعنة حتى الوقت الحالى من خلال عشرات الخطوط وعلى 
عديد المستويات )١(‏ . بالمثل يفعل كتاب محرم كمال عن بقايا الفراعنة فينا اليوم . بل 
إن البعض ليذهب إلى حد القول بأن كتاب وليم لين عن «عادات وتقاليد المصريين 
المحدثين» هى فى معنى ما إلى حد ما نسخة حديثة أو ترجمة معاصرة ليس الا لكتاب 
ويلكينسون عن «عادات وتقاليد قدماء المصريين» ! 


َ حدود الاستمرارية 
علام يدل هذا كله ,أيا كان ؟ - ذلك هو السؤال الآن . لأول وهلة فلقد نرى الماضى , 
فى الزد تعيش :داكا فى الخاقص أو برقت خلفه »«ورننا بالغ التعذن واتيوق فى البالدة 
فقال «مصر التى لا تتغير أملإع15 16ةنانسط] » »ثم راح يتحدث عن «حضارة أبى الهول». 
ووما أستنتم التمقن الأختر أن دروت للمافكلة الكيريلة والتعينك وا لاوز الحؤهن قن 
تراثه وعدم التخلى عنه هى طابع قومى عميق الجذور ؛ إلى آخره » إلى آخره . 


الاستمرارية القاعدية 

ومن الناحية الموضوعية ؛ فلا شك فى أن الاشياء فى مصر تميل كالقاعدة إلى أن 
تستمر فى اتجاهها الواحد وعلى خطها المستقيم دون تغيير أى انحراف ما لم ٠‏ وإلى أن » 
تصطدم بقوة مضادة فى الاتجاه ومساوية لها فى القوة . ولهذا فما من شك أيضا أن 
التاريخ المصرى مستمر متصل بلا انقطاع كالنيل فى جريان مائه » ومراحله رسوبية 
تراكمية متعالية كطبقات طميه . وما من شك بعد هذا كله فى أن مصر تعد فى أكثر من 
معنى من أبرز ثوابت التاريخ ؛ بل لعلها أقدم وأكثر بلد عاش أسير جغرافيته الخاصة 
يعلى القبطلة فازب ركم هدا أن القاضى »العامة فى الحلقية الساريكه اموي 
الاستمرارية بقدر أو آخر . 


7 .لاما رأمنزقظ تعممنا 01 متطمالاء] عطا' بممسمداع ملاظ . ك5 لعأمم كا (1) 


اام سا 


لكن الاستمرارية القاعدية هذه أو تلك القاعدة الاستمرارية ؛ من المهم مع ذلك ألا 
نبالغ فى تقديرها أو تقريرها . آيمكن , مثلا أن يكون صحيحا تماما ٠‏ أو أيصع فى 
المنطق أن يقال » إن الحياة فى' مصر كاتت تكرارا لا تهائيا لمعادلة ميكانيكية , كما يصور 
مارش فيليبس بقوله «إن مصر بالتأكيد - من بين كل بلاد العالم - هى التى تقترب فيها 
الطبيعة أشد ما تقترب من الانتظام الميكانيكى والتكرار الميكانيكي . ونمط ترتيب الاقليم 
. تفسه نمط رياضى بسيط من التكرار الذى لا يتقدم ولا يتغير» . )١(‏ ؟ ومثله يفعل فيدن 
حين يقول عن مصر الحديثة المعادسرة «..أمامك ترقد مصر القديمة بلا تحنيط : وإنما 
محفوظة فى بلسم الشمس وفى غراكز السكان المحافظة». (؟) هذا بينما يصورها لوران 
كبلد «لم يكد يتطور منذ أصوله التاريخية» ؛ ثم يستمر «من هنا الغياب شيه الكامل للتقدم 
منذ العصور القديمة» . (؟) بالمثل يقول جويليه «الفلاح المصرى الحديث ونظيره أيام 
الفراعنة متشابهان جدا لأن تطور البيئة الجفرافية والاقتصادية قد توقف» (ص /اذ). 
فكلفالاة الكاسحة هنا وهناك جد واضحة , تكاد تصل إلى حد التشويه .. أليس 
كذلك ؟ أفلا تجعل من مصر متحفا هيا لا أكثر » ومن جغرافيتها الحية جغرافية تاريخية 
باساشمران؟ والاافيل يمكن أن :تنكس أن الاستهرارية بهذا العتى إنشا تقابل الجصود 
وترادف الرتابة وتحيل التاريخ نسخة آلية معادة لا وظيفة للزمن فيها سوى التكرار ؟ ثم , 
أخيرا » ألا يتناقض هذا كله مباشرة وعلى الفور مع الحيوية البالفة والمرونة المؤكدة 
فى كيان مصر فضلا عن توسطها والاعتدال ؟ 


المقاييس الموضوعية 
أين إذن تقع الحقيقة العلمية الدقيقة بالضبط ؟ ثمة مقياسان ضروريان لهذا الهدف 
الموضوعى . أتنفرد مصر دون 20 بهذه الجوانب والحالات من الاستمرارية النادرة ؟ 
إن هناك دائما خطرا حقيقيا أن ننسب إلى مصر وحدها ما تشارك فيه بلاد أخرى كثيرة. 
ما ثوية الاستمرارية فى مضسن + وهل هى تلفى التفين والتطون أو الثم ؟ 
عن الأولى يمكن أن نعود إلى مظاهر الاستمرار التى عرضنا لها لنجد بسهولة أتها 
1 ,2 بلقتم 01 11/0115 (1) 


8 ,م بامزقظ 06 اعمما (2) 
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ظاهرة عامة أى شبه عالمية لا تقتصر بالترورة على مضون + .فقن أسيفاء) لأماكن مثاذ فق 
القواعد العامة أنها محافظة بطي غائرة الجذور فى التاريخ القديم ولا تقتلع بسهولة وإن 
تحوات بالتحريف. فبريطانيا المعاصرة تحفل بأسماء أماكن تعود الى أصول كلتية أو , 
ومماننا قصبة او بي كانت طبيعة مصر الفيضية قد 
شتت عديدا من القرى فى مواضعها الثمينة المكتسبة بمشقة؛ فما أكثر الحلات فى بلاد 
أوروبا التى ذبتتها منذ القدم ضوابط طبيعية مختلفة كموارد الماء أى المواضع التلية 
الحصينة ...إلخ, ثم ما أكشر المواضع التى تعاقيت عليها المؤسسات الدينية هناك 
بلا انقطاع : معبد وثنى ثم كنيسة مسيحية على رأس تل واحد... إلخ» إن قدرا كبيرا من 
الاستمرارية فى مصر إن هو الاضصفة مشتركة عامة بين مختلف الاقطار ٠‏ لأنه ببساطة 
طبيعة الأشياء؛ أو بالدقة طبيعة الجغرافيا . 

أما عن نوعية الاستمرارية» فهى لم تكن فى مصر مطلقة ولا كفت عن التطور والنمى. 
فحتى الأساس الأرضى نفسه عرف التغير وإن كان محدودا : اختزال فروع الدلتا نفسه 
وتغيرها المستمرء تقلص مستنقعات الشمال وانحسارها ثم نشأة البرارى ؛ التغيرات 
الشيفيرة الذافة من ا تهنانات" لنروراخهها د الح بوظيويها ماله 

والتكوين الجنسى وإن لم يعرف قط ما عرفته بعض بلاد أورويا أى أسيا من تغيير 
جذرى, فقد تلقى كثيرا من المؤثرات الخارجية الثانوية التى لا يمكن إلا أن تكون قد عداته 
فى كثير من التدريج وإن يكن فى قليل من التغيير . وأكثر من الاثنين الجانب الحضارى , 
نان انمساب اللقذز اتج لقنا هينه اق لقنا الكقيو ين نكاد والخدزا هو الإععافاك 
الجديدة» جددت شياب مصر أكثر مما جددت دماصا . 

وفى الجانب المادى مثلاً . إن صحت نظرية المدينة الفرعونية المخططة تخطيطا هندسيا 
كمريع أو كمستطيل ؛ لكان هذا دليلا ينقض الاستمرارية ويؤكد الانقطاع. 

وفى الجانب غير المادى, لعاكيت على نتصسس لادان الحاو الأولان جزئيان حتى 
نسخهما الثالف وماك كبا تنا وف الحراشف انانية أنكننا تلقت الزراعة المصرية اراد 
سحام ل الات حور كاسنا .: رشك الامقفرا ري العروقية كان حصيو انها قير 
ولكن ببطء وتدرج وفى متتالية متصاعدة كالآتى : اللاندسكيب أقرب ما فيها إلى الات : 


58م ب 


يليه التركيب الجنسى بجرعات ضئيلة: يليه المركب الحضاري بإصافات متباعدة ولكنها 
هامة , 


تراكمية لا تكرارية 
حقيقة الامر إذن . وهى صفوة القول أيضا.ء إن الاستمرارية المصرية لا تعنى 
#التكرار 6]1106م6:: يقدر ما تعنى التراكم 018106نهنات. فالإستمرارية المصصرية إن كانت 
تعنى شيئا فإنما تعنى إن القديم فيها لا يعيد نفسه فحسب , ولكنه يضيف الى نفسه 
الجديد أيضا . استمرارية إن قل فيها أن ينسخ القديم تماماء فإنه ل'يتناسخ وكفى وإنما 
هى أيضا يتحور ويتطور داخليا وخارجياء وإن وقع هذا وذاك بهدوء ويد وتدريج أشد 
نَؤداة, 
وفى هذا المعنى: فلعل قولة نيويى العابرة أدنى الى أن تلخص لنا الموقف يبطريقة 
معبرة. فمصر » يقول هى فى عبارة موجزة موفقة وموحية تصيب كبد الحقيقة دون دماء 
وبلا دموع؛ «مصر وثيقة من جلد الرق؛ الانجيل فيها مكتوب فوق هيرودوت؛ وفوق ذاك 
القرآن, وخلف الجميع لا تزال الكتابة القديمة مقروءة جلية».(١)‏ وليس لذا بعد هذا إلا أن 
نضعها قاعدة عامة أنه إن تكن جغرافية مصر تراكبية ؛ فإن تاريخها تراكمى فى الدرجة 
الأولى. 
والواقع أن استمراريتنا تمثل فى التحليل العلمى مزيجا من «التوازن الاستاتيكى- 
الديناميكى 2انالةط1[تناوةء 16غة)031016-5ز0» » بحيث نان فى جوهزه أبعد ما يكون عن 
التوازن الميت. وإنما هى بلغة هريرت سينسر «توازن متحرك تصتناتوط!] أناوء ع مأاممن 
يمضى قدما ويتقدم دائما بفضل جرعات صغيرة من التغير أو تغيرات صغيرة كالجرعات 
وحركات قصيرة قد تكون بندولية أحيانا ولكنها تراكمية فى النهاية. 
كلا لم تكن إستمراريتنا محصلة سبق حضارى مبكر مضرويا فى عزلة طبيعية 
محكمة بعد ذلك؛ ولا كانت بعد هذا وذاك مجرد اجترار حوصلى:؛ وإنما عملية هضم بناء 
وبناء مستمر . 
ولعل أبرز ما يتضح هذا يتضح فى الزراعة على وجه الخصوص ,» تلك التى تمثل 
4 ,25506 .83111 ,لأعتعقع: لمعاعه أه0ممتطاصة 1م 2610 كه أمززع 8 ,نزررء ط بوعل ,8ط (1) 
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أيضًا العمود الفقرج للحضارة المادية واللافادية المسرية بطبيعة الحال: فتاريغ الفن 
الذراعى المصرى ينقسم كما رأينا بوضوح إلى عدة مراحل جيوتكنية » واحدة منها بعينها 
تحتل الجزء الأكبر من تاريخ مصر » وتلك هى مرحلة الفن القديم أو المرحلة الباليوتكنية . 

ولكن هذه المرحلة إذا كانت قد خضرمت وأزمنت طويلا وعاشت تاريخا ألفيا مديدا ‏ 
فإنها لم تكن فراغا بلا إضافات . فمصر كما نعلم أخذت منذ أيام اليونان بالطنيور 
والساقية , ومنذ البطالسة أدخلت الجاموس , ومنذ الفرس الإبل والسمسم , ومنذ العرب 
القطن والأرز ... إلخ . 


ضوا بط الاستجراريية ودوا نعها 
البيئة الطبيعية 

وليس من الصعب بعد هذا أن نفسر تلك الاستمرارية التادرة أو أن ثعلل لها . 
وكناك غلى الأقل كلذظة إن أريعة اسان بوضيو ايبط انتاسية فى القدننة, فى القوية داتيا: 
تلك الاستمراريعة: ترتبط بالطبع بالبيئة الطبيعية من الداخل مباشرة ٠‏ البيئة النهرية 
الفيضية كما نعرفها جيدا فى طبعتها وطبيعتها الجغرافية العامة ولكن بالذات فى 
طبعتها ونسختها المصرية الخاصة . 

فهناك عوامل طبيعية مستقرة فى أسس الحياة المصرية ؛ تعمل بانتظام 
وياستمرار ويلا تغيير » كتتابع الفصول والفيضان فى نسق كامل منتظم الحركة » فضلا 
عن أن التغيرات نفسها تخضع أيضا لنظام دورى رتيب . والواقع أن دورة العام وتوقيت 
الفيضان فى يوم محدد بالضبط .. إلخ هى من عوامل عدم التغير فى مصر مثلما هى من 
مظاهره . وفى بيئة كهذه لابد أن يجرى جهد الانسان على وتيرة منتظمة رتيبة » والعمل 
|القراسيل كابه تورلةتمرقو راذا تدر فيه العزامل الاقسناونة انوا نعي المقنر ني 
تمهل أى إنحراف كمصر». 

بل يبلغ الأمر بسيطرة الظروف الطبيعية على حياة مصر أنها ترسم لساستها 
وقأناتها تلط إدا ركها تواسكفلال بحرارنها إن بهد أن اعمال ارهق الفرافةة زو السلوطة 
كا وسكور فيه عدا الاتنسام و القؤاوت م عضيف تن اكاك سس" لبقا وو لكر 
الصالحة واحدة فى الماضى والحاضر ؛ فالوزير الماهر «يوسف» آخر , واستغلال الفلاح لم 
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يفتر منذ فرعون , بينما يبدى الفلاح فى القرن ١5‏ وكأنه يعيش كما كان يعيش أجداده فى 
عصر الاهرام :)١(‏ ونمط حياته وزراعته واستغلاله تمثل وحدة المصرى عبر التاريخ ووحدة 
امنا علي ختفا ف الندل 90 

وشواء. .عد هذا التشبين مبالقا فى العكبية "أو فيل إنه أمن بيعي فى كثين من 
البلاد الأخرى , فهذا لا يغير من حقيقة الاستمرارية من حيث المبدأً » ولا من حيث 
أساسها الجغرافى من حيث المبتداً . 

الموقع 

هذا عن البيئة من الداخل ؛ أى عن الموضع . غير أن للموقع أيضا دوره الحاسم بعد 
دور الموضع الحاكم . قالموقع المحراوى وفر لواحة مصر الحماية الطبيعية ليس فقط 
للنمى والبقاء والارتقاء . واكن أيضا للثبات والاستمرارية والاستقرار بعيدا عن الهزات 
العنيفة أو الانقطاعات الحادة الفجائية. وذلك ببساطة إنما هى دور الصحراء الذى عرقناه 
جيدا كماصة للصدمات بعد دورها كمصفى للترشيح ؛ وهذا وذاك حضاريا كما هو 
جنسيا ؛ وتاريخيا مثلما هى جغرافيا ٠‏ 

ويبرز هذا الدور بصورة مجسمة وأكثر تجسيدا إذا نحن وضعناه موضع المقارنة مع 
نظير قريب كالعراق الشقيق مثلا . فلا شك فى أن دور الصحراء فى مصر كان سلبيا 
أكثر منه إيجابيا إذا ما قورن بالعراق ؛ فهى فى مصر قد منع إغراق الحضارة المحلية فى 
طوفان من التيارات الأجنبية . بينما أن العراق مكن للتيارات أن تتوالى بلا انقطاع وأن 
ترج الوجود الحضارى والبشرى المحلى كل مرة . ولا شك فى أن دور البداوة والرعاة فى 
تاريخ العراق الواحة الاستبسية أقوى منه بكثير فى تاريخ مصر الواحة الصحراوية » كما 
أن موقع مصر كان أبعد عن قلب آسيا مصدر الهجرات والتيارات التاريخى . وبينما 
خضع البدو والرعاة المحيطون لمصر فى أغلب مراحل التاريخ » خضعت العراق فى مراحل 
كثيرة لحكم الرعاة البدي (؟). 


. 3١ 150 , ١6 غربال» ص‎ )١( 


(؟) حسين فوزى ٠ص ١5١‏ . 


4 .م راك .تزه ركقصسدمط1" سند زدعظ (3) 


ل لارم سه 


لهذا فإن الموقع والموضع وفرا لمصر استمرارية تاريخية تخلى من الرجات العنيفة 
والتخلخلات المباغتة , بعكس العراق تقريبا . وفى النتيجة والخلاصة فإن «الحضارة 
المصرية ؛ معزولة بالصحراء احتفظت يتوطنها حتى بعد أن فقدت استقلالها» .)١(‏ 


تجانس البيئة 

فيما بين الموضع والموقع , لذا أن نضيف ما يراه البعض من تجانس البيئة 
ووتانقيا فقوم د قركا لسو درن :ا لاعهى كرات في ابمكعفا ته حتامون العضبارة إنها 
نمت فى بيئكة متجانسة رتيبة » فأصبحت متخصصة فى الثمى فى إتجاه واحد فقط . فلقد 
كانت الخلفية الطبيعية لهذه الحضارة الرائدة هى الصراع بين الصحراء والمزروع ؛ وظلت 
هذه الخلفية عاملا ثابتا فى كل تقدمها من المدينة الصغيرة إلى الامبراطورية الكبرى حتى 
حين غزاها مغيروى الصحراء » فإنهم خضعوا تلقائيا للقانون الذى إصطنعته هى لضمان 
البقاء فى المزروع . ولقد كان الصراع من أجل إقامة واطراد المؤسسات والنظم 
اللازمة فى بلد لم تتفير المشكلات الأساسية به هى بعينه ما جعله متخصصا فى التطور 
الأحادى أى وحيد الخط ومنع ظهور ابتعادات وتنويعات جديدة .(؟). 


إيكولوجية الحضارة 

ونحن نتقدم خطوة أخرى فى فهم أسباب استمراريتنا حين نتقدم من البيئة نفسها 
إن الكرلرحية الحضاوة» أ حنج عدلنة نقاة و لوي الحهنا فى اطارها لبي الطبيت 
بكل معطياته الخاصة . والواقع أن لآليات هذه العملية جدليتها أى ديالكتيكها الحضارى 
الخامي الذي ينين المتعوه فى النوانا ما يجنصن البيو فقن التها راقم الامتتمران أن 
الانقطاع فيما بين الطرفين , 

تمان الهاتنا الأول مأفان الاركن السكار لذ اندنة مضدريهنة الكذابة كان ماله 
فى واقع الأمر . حالة تلاؤم بِيئى 8(/10510515 محكمة ؛ وحقق بتغير برستون جيمز 
«علاقة فعالة 202266110 ء1ا0701!»2» مع ظروف البيئة الطبيعية لم يكن من السهل دائما 
التقليل من قوتها أى التجويد عليها (؟) ومن هنا بدت حضارة بطيئة الخطى ثقيلة 


3 .شر كك .مآ رعه انث ومع.آ (1) 
5 ,1935 ,.20مآ ,وم 010ممتطاصة 02 كتوع نز لمعنل قنتطة بتمقتستسمع2 . غ1 , "1 (2) 


. 2.389 ,31م 01 . ممع (3) 
ممم هس 


القدم كما يقول برودريك . )١(‏ لقد تكيف السكان مع البيئة وكيفوها بصورة فريدة 
ومبكرة بحيث لم يعد هناك مجال واسع للتغيير كما يقول جيميل . (؟) ويعبارة أخرى فإن 
التفسير الأساسى للاستمرارية إنما يكمن فى ضخامة الانجازة الأولى بحيث قفزت فى 
ضربة واحدة تقريبا قريبا من «سقف» البيئة ووصلت قرب أعلى أفاق إمكانياتها 
الحضارية؛ بحيث لم تكد تترك الكثير ليضاف أو.يتغير فيما بعد . 

هذا :على طرف البزائةوالحافت الايجاين :اما على الأتماء المقارل متقان نهوونة 
تشايلد مثلا يجد كل شئ تقريبا فى خلق الحضارة المصرية مركزا بعنف فى فترة التوحيد 
أى ما بعدها مباشرة ؛ وبعدها فكل شئ تقرييا هو مجرد استمرار فقط . حتى فى الفنون 
التشكلنة : النون تحط اودقنة ون التهك ودويما الفضارة اشنا وس عسي "الف لفان 
والأسرة الرابعة ؛ وبعدها حدث تدهوى تسبى بالتدريج ؟ على آية حال ؛ فإن تشايلد تقسمه 
يرى أن نفس أسباب الطفرة الأولى لم تلبث فى الغالب أن أصبحت هى نفسها ٠‏ ويطريقة 
ديالكتيكية ؛ أسباب الثبات وعدم التقير اللاحق (؟) . 

وإتصالا بهذا التفسير يرى بعض أنه فى بداية الحضارة تكون الشرعية مسالة بالغة 
الأمهية لأتبا:شترظ الوكرن الناذغورانا لتحماة العويد طون أتينا أذ اوت هق الهد 
تصبح نيرا على كل نشاطات المجتمع وتئد التنوع والتجديد والابتكار . وإنما يكون التقدم' 
حيث تكون الشرعية وسطا بين التنميط والتنويع '. (4) إن أسرع المجتمعات والدول إلى 
الظهور والتطور هى أقدرها على صب وتجميد «كعكة» القانون منذ وقت مبكر , ولكنها 
لا تتقدم بعد ذلك ولا ترقى ولا تتطور تحو الأعلى والأفضل إلا «بكمس »تلك الكمكة ذاتها 
- وإلا فإنها «تتحجر» معها وملها . وهذا بالدقة ما أصاب مصى القديمة على بد 
الفرعونية منذ البداية وحتى النهاية . 


الزراعة 
أخيرا ٠‏ وليس آخرا : فلا تنسى أن الزراعة والاقتصاد الزراعى ؛ التى تطغى تماما 


.104 .ص ,لإ تماقاط مقصسيط 5ه عمل" (1) 

١ . 0‏ , 1928 لإآنال رقمعع امعط , "ع1ألط معطا 15 أموع8" ,الأعسصسزت ,م .م (2) 
١‏ .م رنتع[1218 مهك/ة (3) 

111 ,1872 ,مهما ركه 1 ألامم هه معتسوطم اماع ودظ عم1اه؟ (4) 


5 اناه كك 


على حضارة مصر ء أدعى بطبيعتها إلى قدر من المحافظة التى ترتاح إلى المألوف وقد 
تويب ستاميوة التجدين أ قدو سني «فقريث الالسستدرا ررة موقنه وتوا البعقى مدل 
توينبى ظاهرة المحافظة المصرية بنظام النيل والرى الصناعى وما يستدعيه من نظام 
مقرر مطاع ! 

هذا بينما ذهب البعض الآخر كالعقاد إلى طبيعة الزراعة نفسها مباشرة » فأشار 
إلى أن أقدم عهد مصر الزراعية بالحضارة أصل فيها حب الأسرة ومكن للنظام البيتى 
وتعوه استفقران. التلام ال الرتابة الت قشية ان اتكتون ركتودا من طول الفتنها وتفر 
النفس بالاسقتاننة إلى الوظيع اللساتة كسانا من سغامرة الاقتماح والقدرن يننا قنة يمن 
وحشة التوحد واتفراد العصيان .)١(‏ 


سلاح ذو حدين 

تلك إذن صفوة القول ومجمل الحقيقة فى استمراريتنا ضوابط وحدودا ودوافع 
ودواعى . إن تكن ثمة استمرارية مصرية - واستمرارية لا شك هناك ؛ واستمرارية لا شك 
فح قتا ادق اسشحرانة محقرلة وفمس ة السايسا ,:ويية 1 القن لتفميط نان 
الاستمرارية فى مصر ء كما أنها ليست ظاهرة تنفرد بها وحدها فى العالم ودون العالمين , 
فإنها لا تختلف بها عن غيرها إلا فى الدرجة لا النوع . ويهذا الحجم الصحيع ؛ فليس 
صحيحا أنها كانت شرا مطلقا أى خطرا محققاء وإنما الأصح أنها سلاح ذى حدين . 

ويالفعل » فإن هناك ابتداء ومبداً ودائما وأبدا وجهتين من النظر فى أمر قضية 
الاستمرارية : اتجاه يرى فيها علامة قوة وظاهرة صحية موجبة , واتجاه آخر يراها دليل 
خمود وسلئية .:وواقع الأفن بطبيفة الهال أن الاسشمزارية كنا قن شعن الأضالة والعراقة 
[العفكة يكن 1ن كنططلم الملقية كعد نشل م لحافظة يلو اسمن »ومن يفنا 
يخشى أن يكون » كالأصالة نفسها التى لعلنا أفرطنا فى الحديث عنها والتفاخر بها , 
سلاحا ذا حدين . 

ومع ذلك يبقى فى النهاية أنها . الاستمرارية . مجرد سمة وليست يقينا بوصمة أو 
سبة ؛ بل وربما نقطة قوة أكثر منها نقطة ضعف ؛ وسبب للأنسالة مثلما هى نتيجة لها . 


)١(‏ سعد غلول +.ض8*: 


وليس هذا دفاعا عن الاستمرارية أو دفعا ضدها ٠‏ ولكن بعيدا عن منطق «لم يكن فى 
الامكان أبدع مما كان» أو «ماترك الأولون للآخرين شيئأ» : فإن لنا أن نسجل حقيقتين 
دالتين » ودلالتهما جد مؤشرتين ؛ وإشارتهما أكثر من كاشفتين . 


من نقط القوة 

ناولا منومنة 'فقوس مهس 'اسعقاؤليا السماسى عنتفاقيت عليهًا عشرات القوق 
الأجنبية الحاكمة التى تمثل بيئات وحضارات مختلفة ابتداء من اليطالسة إلى الرومان إلى 
العرب يجميع أسرهم حتى الأتراك . ومع ذلك فإن كل هؤلاء الغزاة . مستعمرين كانوا أم 
معمرين ؛ تركوا نظام الحياة والانتاج الأساسى فى البلد دون أن يتدخلوا فيه على الاطلاق 
واقتصر دورهم على الاشراف والتوجيه العلوي أى بالأحرى على وظيفة جباة الخراج أو 
الجزية . 

وبصفة خاصة فإنهم تركوا الرى والزراعة وكل فنون الأرض والمساحة والتعمير فى 
يد الفلاح يجرى على نظامه النيلى الألفى دون أن يجرؤوا على التدخل فيه أى أن ينجحوا 
فى تطويره أى إدخال أى إضافة جذرية أى هامة عليه . ولى قد كان فى استطاعتهم أن 
يفعلوا , لفعلوا . ولكن بقدر ما فرضوا أنفسهم على البلد من أعلى ؛ بقدر ما فرض البلد 
نفسه عليهم من أسفل ؛ فتقولبوا به أكثر مما صبوه فى قالبهم . الاستثناء الوحيد بالطبع 
فاق :| لاعكنا :| الأووؤبية السك ودين أن هذا" انمره ب تل قمعا ما 

الحقيقة الثانية أننا أنفسنا حتى اليوم مازلنا نتبع كثيرا من أسس وتقاليد وأدوات 
الؤؤاعة والاكقام السرنة القوينة + ابهذ ادمخ الفان والشراث إلى قرع الرفوىا لستاكة 
والملايس ٠‏ إلخ.. أى أن كثيرا من عناصن الحضارة القرعوتية المادية والإتتاجية مازالت 
معنا حتى قلب القرن العشرين . وبعيدا عن أى دفاع عن التخلف ؛ فهذه الاستمرارية إن 
دلت على شئ فإنما تدل على وظيفية وتبيئ الانجازة الفرعونية العتيقة ,. وهى الرد المقنع 
على ما يستغريه أى يستنكره البعض من أن الحضارة الفرعونية بعد أن سجلت قمة 
شامخة ويداية رائعة أصيبت بسيرعة بالجمود والتوقف وتصلب الشرايين لآلاف الستين . 


موت حضارة 
ثم ماذا ؟ حسنا إذا كان منا من يخشى من المغزى السلبى للاستمرارية على تطورنا 
الخاهو ا لتقل قاذ عكل حقيفة للقدق لأن ذلك كنا بوددكا مق النداية انما يضق على 
55 - 


الاي كد القرن الأخير فقط وينتهى عنده » ونحن الآن ومنذ الأخذ بالحضارة الحديثة 
نعيش مرحلة جديدة تماما وفى مصر جديدة ومختلفة لا حد لآفاق تغيرها وإنطلاقها . 

ذلك أن الحضارة الأورويية الحديثة منذ نهضة مصر فى القرن الماضى قد جاءت 
لتضع إلى الأبد نهاية للاستمرارية المادية القديمة . استمرارية الحضارة التايخية » بحيث 
أصبحت الاستمرارية تمت إلى الماضى فقط كما تنصب عليه وحده , تاركة مكانها نهائيا 
لانقطاع أكثر حدة وجذرية وتاريخية , لقد انتهت الاستمرارية المصرية الألفية . ومعها 
انتهت الحضارة الفرعونية العتيقة . 

وإذا كان شبنجلر - بفلسفته الخاصة - يعتقد أن «الحضارة المصرية وجدت نفسها 
تتحرك هابطة فى مسار حياة ضيق ومحتوم سلفا لتمثل فى النهاية أمام قضاة 
الموت» ,.)١(‏ فإن توينبى - بلا نظرية مسبقة - يقول إنه عبثا بحث عن الحضارة الفرعونية 
فى كيان مصر الحديثة » ويعلن لذلك أن الحضارة الفرعونية قد ماتت من قديم . (؟) 

وهذا صحيح بالتآكيد في الجوانب اللامادية » كما يصدق كذلك على كثير من 
نواحى الحضارة المادية » ولى أن هناك بقايا ورواسب مادية مازالت تكمن»- ريما على 
استحياء وفى خفاء - فى النسيج الحضارى المادى المعاصر . ولعل الزراعة الحوضية 
كانت أهم هذه الخيوط . نعم ؛ هى كانت تحتضر منذ قرون وزيادة » ومع ذلك فلم يدفنها 
نهائيا إلا السد العالى . واليوم . فى كل الاحوال » لم تعد مصر الفرعونية إلا مكدسة فى 
المتاحف أو معلقة كالحفريات على سفوح الهضبتين . أما فى الوادى فلقد انقرضت كما 
انقرضت من قبل تماسيح النيل من الثهر . 

ولهذا فنحن نثنتهى ٠‏ مع توينبى ؛ إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فى مجموعها 
.قله الاسنتمرارية 'الحادوةتوالناشبر 18 التهورية واللحيزة» القن نادت حضنا زا الماكنة 
ورانت على تاريخذا الحضارى آلاف السنين . على يد من ماتت : الموت الطبيعى التاريخى 
البطئ من الداخل أو بالضرية التاريخية القاضية على يد الحضارة الأوروبية الحديثة 
لا ندرى بالضبط ؛ ولى أن الأرجح كلاهما معا . وهذا على أية حال ء ما ينقلنا من 
الاستمرارية إلى الانقطاع » موضوعنا التالى . 
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الانقطاع 
غير أننا إذ تنتقل هنا إلى الانقطاع فإنما نقصد الانقطاع الحضارى بالطبع » أى 
انقطاع الحضارة المادية وحدها فقط مع دخول الحضارة الغربية الحديثة . ولكن هناك من 
قبل :وعق يأك أولى انقطاعا لاقل خط را :وحسها وهو الاتقطاع الثقاف مع دخول الاسلام 
والغوو ةاجن اككزرين الت سف قبل الانقطا م السقسارى ليذ ولاششاحك طبيغة هذا 
الانقطاع الكثقافى وسجاله تماما .وحتى لا يقطع علينا خيط'الدراسة وخط الحضارة 
المادية» فلعل من الأفضل أن ترجىئ؛ دراسته إلى ما بعد ذلك ؛ ليكون تلقائيا مدخلا مناسيا 
"لجاب الاك عن مضع والعوب »وماد نورصي ا اي 7 
فإذااما التينا لبراسة الانقطاع الحمكبازى كنا كينا مكلاهن الاستهرازية فى 
خطوطها ؛ فإن علينا الآن أن نتتبع مظاهر الانقطاع الجديد والجديد بنفس الترتيب 
والتسلسل . علينا ‏ يعنى ؛: أن نسأل أنفسنا : ما الذى تفير بالضيط فى مصر فى الفترة 
الحديثة منذ أوائل القرن الماضى ٠‏ وإلى أى حد ومدى ؟ وما احتمالات المستقبل و التغير 
المستقبلى ؟ لنستعرض إذن جوانب حياتنا المادية المختلفة., بادئين بالمركب الطبيعى 
النيش: 
الأرض والغاس 
وجكه مصر 
ففخ ناسرة الات شكيب:, لوا شنأ اتقلدن الرق والذراعة الريك فناعين جه مهبر 
تماماء وأحدث انقطاعا أساسيا فى كيانها. كان عملية تتابع للسكنى 000002206 56011624 , 
بكل معنى الكلمة . لقد غير وجه اللاندسكيب الحضارى كلية حين خلق حالة من 
«الهيدرولوجيا المقلوية :2010108 125761660». فيعد أن كانت مصر تتحول أثناء الفيضان 
إلى بحيرة موسمية كبرى متصلة تنقطها القرى ؤحلات الأكوام وتختطها الجسور النحيلة : 
إفكفنت الصوزة قناى] كتاضننه الكوادئ الآن كاف لاسن الآف التتوع والمبارف:: 
ومع هذا الانقلاب الهيدرواوجى تحرر المسكن القروى من إسار القرية 'لنووية 


5 ذلك © 


المجمعة وانطلق نحى التبعثر بدرجة أى بأخرى سواء كعزب أى كتراب من المنازل -كناه]! 
كهددتقم عل عروزة )١(.‏ 

وأبسط تعبير عن هذا الانقلاب السكنى أن مصر اليوم يتالف جسمها العمرانى 
من نحى ....0" خلية أى وحدة سكن , 4٠٠٠١‏ وحدة منها من القرى والكفور 
الضخمة أو النووية المجمعة» ٠.٠..٠؟‏ من العزب الصغيرة المبعثرة كالشظايا . ومن 
المتصور أن تملك مصر القديمة مثل الشطر أو النوع الأول أى أقل منه كثيرا أو قليلا : 
أما الثاني فخارج كل تصور أو حساب . ولهذا الاختلاف أثاره الغديد على الانتاج 
والمواصلات وطرق النقل وأنماط العلاقات البشرية فضلا عن النفسية والشخصية مما 
يجعل التغيير لاماديا أيضا مثلما هى مادى أصلا . 

جسم مصر 

وكما تغير وجه مصر ؛ تغير جسمها . فبعد الرى الحوضى وزراعة الفصل الواحد ؛ 
تضاعف حجم مصر الطبيعى والبشرى بالرى الدائم . فمع إدخال وتعميم الزراعة 
الصيفية ؛ إضافة إلى الشتوية القديمة , وتحول الزراعة إلى زراعة دائمة طول العام , 
تق ملع النيائكة:لأذروضة وين اق االعسيو ابه باقباارى الذاكه امع يحم معدن يكم اذه 
الممطرة طول السنة بعد أن كانت فى حكم البلاد الممطرة شتاء فقط . وبالزراعة الدائمة 
إزدوجت المساحة المحصولية وارتفعت كثافة الزراعة من طابق وحيد إلى طابقين . 

جنبا إلى جانب مع هذا التوسع الرأسى ؛ توسعت رقعة مصر المزروعة أفقيا إلى 
أقصى آفاق الوادى بل ووسعت حدود حوض النهر نفسه محليا . لقد نمت أرض مصر 
جزئيا » وربما تنمى إلى الضعف فى المستقبل . 

حجم مصر | | 

وكما تغير وجه مصر وجسمها » تغير حجمها . فمع مضاعفة قاعدة مصر الأرضية 
والاتقا ع الزرافى تداعف الستكان العيهانا موا ركدع مسيم كا نجي فرق سن 
طبقات . ومع الاثنين بالتالى تضاعف حجم مصر ككل أكثر من أى وقت مضى فى 
ركنا مد اسفن الذاأن تممصو التاصيوة اماق مهت القدينة فى ايكيا أن 
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قل أصبحت مصر الجديدة بضع أمصار فى واحدة » أو إن قى مصر المعاصرة أريعة على 
الأقل من مصر القديمة فى أحسن حالاتها . ومن هنا فلا وجه إطلاقا للمقارنة يين مصر 
الحاضر ومصر الماضى . 

ولأن ضغط السكان الذى هى نتيجة نهائية ومشتركة للعديد من المتغيرات يعد فى 
الوقت نفسه من أكبر الضواغط وعوامل التغير , ولأآن التغيير يولد التغيير » فإن كل شئ 
فى :صو يتفين ا لآن كما كتقده على الفون . 


مصر الا نتصادية )١(‏ 
وجهة مصر 

فكما تغير وجه مصر » تغيرت وجهتها . فبعد اقتصاد الحبوب والغذاء والكفاية 
الذاتية . قليت زراعة المحاصيل الصيفية والمحصول الواحد الاقتصاد يطنا لظهر » ووجهته 
من السوق المحلية إلى السوق العالمية . وكما أخرج هذا مصر من عزلتها الذاتية ويياتها 
التاريخى واجترارها الحضارىء فانه كان بداية وأداة الانقلاب الحضارى الحديث وعملية 
التغريب والتحديث . ولا شك أن القطئ بالذات كان وسيلة شرائنا لهذه الحضارة 
الأوروبية. 

وكما أدخل القطن مصر فى الدائرة الكهريائية للاقتصاد العالمى والغرب . جاء ت 
قناة السويس بعد قليل فأدخلتها فى الدورة الدموية للمواصلات و الاتصالات العالمية . لقد 
حولت القئاة موقع مصر الجغرافى فى الحقيقة ؛ من قلب العالم الاستاتيكى أو الميت إلى 
قلبه الدينامكى النايض الفعال . أيضا وكما ضاعفت القطن اقتصاد مصر : ضاعفت 
القناة موقعها , فأضافت إلى الممر الأرضى القارى الممر المائى البيحسرى ومع الاثنين : 
القطن والقناة , إقتحمت مصر قلب دوامة العالم الحديث لتصبح بالتدريج وخطوة خطوة 
عالمية وعصرية أكثر من أى وقت مضى. 


الثورة الزراعية 
عشرات من التفاصيل والدقائق تملذها بااخطوط العريضة والمتغيرات القانوية على كل 


: راجح الجزء الذالث من هذا الكتاب ؛ مواضع متفرقة‎ )١( 
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المستويات وفى جميع المجالات . فى الزراعة مثلاًء إذا عدنا لنبدأ من البداية » فالتغيرات 
والمتغيرات لا تكف عن التتابع السريع متلاحقة تباعا : كما وكيفا ونوعاً » وطولا وعرضا 
عقا -. 

فهناك أولاً ثورات المحاصيل والقيم المتغيرة فى المركب المحصولى . فبعد ثورة القطن . 
الأم ؛ والقصب على أعقابهاء فضلاً عن البرسيم والذرة من قبل أى من بعد ؛ جاء ت ثورة 
الخضروات والفواكه جنبا إلى جنب مع ثورة الأرز . أضف إلى هذا العديد من المحاصيل 
الجديدة والأنوا ع المدخلة التى لم تعرفها مصر من قبل كالمانجى والفراولة من الفواكه 
وكالبطاطس من الخضروات وكالصويا والبنجر من المحاصيل الغذائية 

وحتى دون أن نذكر الثورات المستقبلية المحتملة - والصويا هو أول المرشحين لها - 
وكذلك هغارلات وتجارت يخطظ إدكال أنوا عواصتاف لالخضن لهاامن المعاصسل الكارة 
والمعتدلة الباردة » فإن التفيرات والاضافات التى طرأت على مركبئا المحصولى وقائمة 
محاصيلنا حتى الآن قد حولت زراعتنا بما فيه الكفاية مِنّ زراعة 1 الأبعاد والآفاق , 
لا تكاد تتجاوز حدود البحر المتوسط وحوض النيل أجرونوميا ٠‏ إلى ززاعا اقلت سين 
الوق شمن اوكفطلي فطاع عيضا للعايانيق التال :اناك بسو مق حية خطاريا 
الطول أو العرض أو حتى الكنتور . 

فبمحاصيلنا الصيفية الحارة الاستوائية والمدارية والموسمية كالقطن والقصب والذرة 
والأرةوالضهنا 7 جانب محاصيلنا الشتوية الدفيئة والمعتدلة والباردة كالقمح والبرسيم 
والققاة والمتمن #تكان كزاعنه ا مخكول قطاها مي نعف الكزة الشوقى مقن مويخظا 
الاستواء جنوبا إلى وسط أوروبا شمالا ومن جنوب شرق آسيا الموسمى إلى غرب أورويا 
الميقلة الداردة. ْ 

على لاتب الكتوارجى + أخيرا عتما ابوه الذس جره مصدي الؤراعية القزيمة 
والمغاصينوة فانكذاء. لاتيعة العقارنة قط الطفديوز زاعة الحياهى القديفة تحسورها 
و«صلايبها» وبين زراعة الرى الدائم بقناطرها وسدودها وشبكة ريها وصرفها وسسائر 
منتناتيا اليكستنة النصوية :القن ملت إلى قمتقها خسفي :النيد العا وها 
أصبحت مصر بعامة قمة زراعة الرى فى العالم أجمع . 

وداخل هذا الاطار الجديد تماما نترى المتغيرات والتطورات بلا انقطاع ابتداء من 
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الترع الصيفى إلى «تصييف» الزراعة والمحاصيل , ومن الرى بالغمر إلى الرى بالرقع ؛ 
ومن الرى فقط إلى الرى والصرف ٠‏ ومن الرى والصرف المكشوف إلى الصرف المغطى بل 
والرى المغطى (الأنابيب) قريباً . 
هذا على جانب الرى وهندسته . أما على جانب الزراعة نفسها , فعلى الفرشة 
القاعدية من الفن الزراعى الباليوتكني العتيق بكل معطياته وعناصره ابتداء من الساقية 
والشادوف إلى العمل اليدوى والحيوان الزراعى . فرضت طبقة علوية من الفن الزراعى 
النيوتكنى الحديث . ميكنة وكهرية وكيماوية» جرارات وحاصدات » وأسمدة ومييدات 
...الخ بل إن هذه الطبقة لتتوج بدورها بقمة ضيقة ولكنها سامقة من أعلى مراحل 
التكنولوجيا الحديثة والمعقدة ممثلة فى الرى المحورى بالرش والتنقيط ... إلخ . 
باختصار ٠‏ لقد خرجت الزراعة المصرية وما تزال خارجة من قوقعتها التاريخية 
الحفرية لتغير جلدها القديم البالى » كما تخرج الفراشة من شرنقتها وتتحور فى أطوار 
نموها المختلفة . إن الزراعة المصرية » أقدم وأعتق ما فى مصر بالتأكيد » تتغير الآن فى 
الصميم , ويأكثر مما يتغير وعاؤها نفسه ؛ القرية المصرية » خارج كل حدود . 


الثورة الصناعية 
ولا تقل » إن لم تزد . قصة الصناعة ثورية أى إثارة . بل لعلها على خلاف الزراعة 
الى اسن فدص أن تكون ميناتذا بحندينا ورلفوا سق مشر هنين بهنفا إن إعنادة كلق 
فالصناعة الآلية الحديثة بجميع مراحلها ومظاهرها بدأت بالطبع من نقطة الصفر 
كانقطاعة تامة عن الصناعة المحلية القديمة «البلدى» . ومنذ يدأت صناعتنا الحديثة لم 
تكف ولا توانت عن التطور والتقدم فى خط مستقيم وصاعد بعامة وعلى مساحة واسعة 
ومتوسعة على الجملة . 
فرغم فقر الموارد المعدنية نسبيا , ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعاً ؛ ورغم 
الاستعمار وسياساته وخططه المضادة جداء ولكن بفضل الحروب العالمية الدافعة والحامية 
حتما . تصاعدت مراحل صناعتنا مرحلة يعد مرحلة ؛ وكانت كل مرحلة تنتظم من 
التغيرات والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتنويع ما وصل بها اليوم إلى مستوى 
صناعات دول الدرجة الثائية أى المتوسطة . أو على أية حال المتوسطة بين الدول النامية 
والتفلفة وين الدول التقدية التطووة: 


بلاخم هس 


ورغم كل أوجه قصورها ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها سواء من حيث الكفاءة 
أو الكفاية » كما وكيفا » تكنولوجيا واقتصاديا . فمن الانصاف أنها وضعت أقدامها على 
عتبة النضج وشارفت مرحلة الانطلاق التى قد تفتح أمامها أبواب التطور والتقدم والنمو 
فى المستقبل دون حدود أى قيود . 

ولنا موضوعيا أن ننتظر ثورة صناعية حقيقية ودولة صناعة حقا فى غصون العقود 
القلئلة القانعة "ولع فلن هفة دمج »هق تكو منص ذو[ تاس اولانووراغوا ثانا 
بل ثالثا أو رابعا . وتلك جميعا ابتعادة تامة بل قلب مطلق لمعادلة مصصس الاقتصادية 
القديمة طوال التاريخ . 

إلحاقا بالصناعة والثورة الصنذاعية , دعنا لا ننسى أيضا الثروة المعدنية وثورتها 
الفجائية فى ربع الساعة الأخير فلئن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن ثورة الصناعة نحو 
ربع قرن حيث لم تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات ؛ فلعها لا تتخلف عنها كثيرا فى الكم 
والكيف والتنوع والتوزيع . ' 

فما بين «قائمة العيذات» التى لا نهاية لها ولكن لا وزن والتى كانتها ثرواتنا المعدنية 
تقليديا وإلى عقد أى إثنين فقط ؛ وبين خماسية البترول - الفوسفات - الحديد - الفحم - 
المتجِتيز المكثفة والثقيلة تسبيا وال انيثقت منها فى العقد الأخين فقط + ثمة هذا بالتاكيد 
- أليس صحيحاً ؟ - انقطاع حاد فارق أكثر منه مجرد يررحم دقيق واصل . 

وإذا كان من المستبعد حتى الآن أن تغدو مصر دولة معادن بمعنى الكلمة فى 
المستقبل المنظور » فلن تكون مفاجأة تامة إن غدت يوما ما دولة بترول بالمعنى الكبير نوعاء 
مثلما أضحت من قبل على الطريق المفضية إلى دولة الصناعة الكبيرة نسبياً . 


هيكل متغير وحالة سيولة 
صفوة القول وخلاصته فى مصر الاقتصادية , إذا كان لنا أن نلقى عليها ككل نظرة 
عامة قبل أن نغادرها إلى مصر الاجتماعية , أنها على وجه التاكيد فى حالة انصهار 
وسيولة تامة وإعادة تشكيل وطرق حاليا . وهذه الحالة إذا كانت تنطوى على عملية شاقة 
بالفة الصعوية ولها ثمنها الباهظ وأخطاؤها الفادحة بل وأعراضها المرضية , إلا أنها فى 
. مجملها صحية مطمئنة فى النهاية » ولن تخرج مصر منها إلا وهى مخلوق جديد جذريا" . 
- نك © 


تلك الحالة لا تنفصل أيضاً عن ضغط السكان الشديد بصفة خاصة فى الداخل ؛ 
اهانب العواملوالقارتة الأخرى العذين نميا الأيقك فيك ان عنخط السكاة التزانه 
كان أحد أهم عوامل التطور والتغير المفروض على الزراعة داخليا سواء فى التركيب 
المحصولى أى نحو التوسع الرأسى والأفقى أى نحو الميكنة والكيماوية والتصنيع الزراعى 
+ كولكل كان قبط السكان والوراهة مها من العزاعل :ا للسنانسية فى ررقم الضباعة 
وتطورها . ظ 

يختاما نو فاذا كاق مر ا لعفف أن مكل الإقعماة لسري الماهيو فى تون اقل 
ويد ولكنه جذرى ؛» فإن من إرهاصاته مفارقات تطورية دالة بقدر ما هى مثيرة . فمثلا 
بدأت مزرعة قطن لاتكشير التقليدية تصدر الغزل والمنسوجات إلى أورويا بما فى ذلك 
بريطانيا » بل وتستورد القطن الخام من الخارج بما فى ذلك الولايات المتحدة ؛ بينما 
انلك ضومعة ادل :ووه النازيت تستكوره القن والحروب و الدقيق مز معديو من الدول 
الأخرى ومن بينها إيطاليا ؛ وبعد أن كنا نستورد الفحم من يريطاتيا . صرنا نصدر 
الفؤيل النمام مكذا إلى اكه فعا انس البل هق البارحةة 


مصر الإجتماعية 

كمصر الإقتصادية ؛ وان بخطى أثقل والى مدى أقل ؛ وكذاك بتردد أكثر ولكن أيضا 
بتخبط أكثر وأكثر » تتغير مصر الاجتماعية ؛ الفارق ؛ بالطبع » هى الفارق بين التغيرات 
المادية واللامادية » فالأخيرة كما نعلم أصعب دائما من الأولى بكثير , لا سيما حين وحيث 
تتماس مع أو تصطدم بالمعطيات والموروثات الثقافية والروحية ...إلخ مع ذلك يظل التغير 
ظاهرة محققة وحقيقة واقعة . ٠‏ 

فما من شك على المستوى الاجتماعي فى أن مصر اليوم تحمل مجتمعا يختلف كلية 
كا بوكننا عن مقس مس اللقرينة التقايوى القعيق بزلةيينيل إلى الها رن ينا لتستنه 
المصرى المعاصر بكل تفاعلاته وتحوراته واضطرباتة وتطلعاتة » ويين المجتمع المصرى 
العتيق الريفى الراكد المتخلف المغلق . فعبر قرن ؤبعض قرن عبر المجتمع المصرى بصفة 
عاط دز سصوون» الوسظى: الى انعو العديينة و ريما كزلقهين الغالم القالث لحرن 
إلى مشارف العالم الثانى. 

ب 54م - 


ولدينا على الأقل أريعة متفيرات مرصودة محددة تمثل أركان هذا التغير الاجتماعى 
ومحاوره وأقطايه : عملية التمدين أى التحضر و التحول من الاقطلاع الى الرأسمالية ؛ 
الحراك الاجتماعى والسيولة الطبقية » الهجرة إلى الخارج . 


مد التمدين الصاعد 

فعن الأولى ٠‏ فلقد انتقلت مصر - من خلال الهجرة الداخلية أساسا - من قرية 
طويلة ضخمة فى الماضى إلى نصف قرية - نصف مدينة حاليا » فى الطريق لا شك إلى 
سيادة وغلبة القطاع المدنى فى النهاية . ورغم أن هذا التطور تم من خلال تجارب قاسية 
ومعاناة شديدة فى كل من الريف المهجور المتخلخل و المدن المكتظة المتخبطة , ففى المدينة, 
لاسي اللنينة الأزوير يانه" الكترى م ا تمدهت وذانص معتاد مزكناك الرنة الامنضا عن 
دوواد التتخلق الحخينا رص وفن تقا ادن وما ناكد وفنا داك وشورونات وك ميزف كل 
التغيرات الجديدة ابتداء من التغليم والتنور إلى الاختلاط وطرق الحياة » ومن ضبط 
الوقنات وللتوكا إلى تضبيط:الزاليه والسل ع لذ 

الدكة بالمعمعار فى مدوسا الأوران وممهتانة: لطن كلا كيرا قري معيو من 
إفريقيتها المحلية القديمة لتتخرج فى الأوروبية العالمية السائدة . وفى هذا كله » فيبصرف 
التان هنا 111 كانت هله التقيراك دفني الى الأحنيق أخس قالهفان الققوون كله سق 
مؤكدة وهو وحده الحقيقة الباقية . ظ 

وإذا كانت عقود الاقطاع والانغلاق قد دفعت المد المدنى إلى الذروة وما فوق الذروة 
حتى بات يهدد المدينة بالترييف الجزئى ؛ فقد جاء ت سنوات الانفتاح الانتهازى النهم 
وتحويلات البترول العربى أخيرا لتقلب الاتجاه جزئيا نحو قدر من تمدين الريف , وذلك 
دون أن نذكر تحول القرية المنتجة قديما إلى وحدة مستهلكة كالمدينة . ذلك أن الميول 
والتطلعات الاستهلاكية فى عصر وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة أخذت تنقل جرثومة 
المنيئة وعدوى التحضن إلى القرية داخل نفس هيكلها المورفؤلوجى القديم . 

وكما خلق النزوح الريفى إلى المدن جيوبا ريفية تعشش داخلها وحولها : بدأت بعض 
أعراض المدينة تغزى بعض القرى وتتبختر (أم تنخر؟) فى هيكلها . وفى النتيجة فكما . 
أخذت مدننا تبدى إلئ خد ما كقرى ضخمة ترتدى البدلة » بدأت بعض قرانا تظهر كمدن. 
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بدائية تلبس الجلباب , وهذا وذاك عمارة وعمرانا مبانى وسكانا » على حد سواء . 

ولا ندرى » فى المحصلة , أتتقارب مدننا وقرانا بذلك أكثر من ذى قبل وإنما اتجاها 
نحى الأسفل , نحى اللامدينة واللاقرية . لا ولا ندرى أهى خمر جديدة فى زجاجات قديمة 
أم خمر قديمة فى زجاجات جديدة . ولكن ما ندرى هو أن الاثنتين كلتيهما . المدينة 
والقرية » فى تغير محقق . حتى القرية المصرية الأزلية المؤبدة » يعنى , هى الآن تتغير . 


إن بذرة مصر وزواتها وخليتها وجرثومتها ؛ بعبارة أخرى » تتغير . 


التجارب والتحولات الايديولوجية ظ 

وتلك أيضا فى جوهرها قصة تحول النظام الاقتصادى - الاجتماعى - 
الايديولوجى. ولعل المراحل هنا مفعمة حول قلب أكثر مما تنتصور عادة . ففى غضون 
قرنين إلا قليلا عبرنا سزاعا خلال عدة تحولات وتحورات اجتماعية وتقلبات واتقلابات 
طبقية عجيبة معقدة أحيانا متعارضة متناقضة أحيانا واكنها فيما بينها ترسم دائرة تامة 
من التغير الاجتماعى العميق إن لم يكن الراديكالى . | 

فمن ا.لاقطاع الشرقفى السائد حتى أواخر القرن الثامن عشر والحملة الفرنسية, 
مكل مهي الناءالقدون العا لدع كب ولاول سر في كاريقيا كلاهلق الأركع عدائرة 
الإقطاع بمعناه الأورويى الوسيط وإن فى صورة مخففة معدلة جدا أى بالأصح مختلفة 
جدا . ثم بعد أكثر من قرن تمت تصفية هذا اللون المحلى من الاقطاع التقريبى على يد 
يوليى ٠‏ ليبدأ انعطافة حادة سريعة ولكنها فطيرة قصيرة العمر إلى نوع من الاشتراكية 
المقيدة المجملة أو من رأسمالية الدولة المخففة أو المقنعة . على أن هذه المرحلة لم تلبث 
بدورها أن عقمت وأجهضت , لتسلم مصر فى النهاية إلى شكل بارز غير مستخف 
ولا متذكر من الرأسمالية الفردية السافرة والفاقعة . حيث جساء الانفتاح بحق - حق 
ناطلت أعلى مزاخل الرأسمالية : 

وفى كل هذه المراحل ى التجارب والجراحات التعسة أو البائسة فلعل مصر قد فرض 
علدوا عانة اشوا ما فى قلك الأنكلنة ذو أحسخ عنا قيهن إنّ وهذ. «ولكن يفتهن النظر 
مرة أخرى عن اتجاه,التطور . من أسفل إلى أعلى أو العكس ٠‏ فإن التغير هى الحقيقة 
التى تفرض نفسها على الأحداث وعلى الأبحاث . وأقل ما يمكن أن يقال فى هذا المجال 
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والايديولوجيات | لمستوردة والمستحدية : 


الحراك الطبقى 

فى فلك هذه الحلقة الدوارة على غير هدى ؛ أو فى قلب هذه الدوامة الإيديولوجية 
المقتواشة العاضة: كان طبيغيا أن :يخ ويختلط نظطاء الطيقات ويتقلن على نفسه أن 
رأسه أكثر من مرة وفى أكثر من اتجاه . وفى هذا الصدد » فشتان ما بين نظام الطبقات 
التقلسى لافنا الرضب العاف ميل الريسين الرسدويى /التكليس اناى لاقلا وبوالذد كن 
يكد يعرف التطور الداخلى بأى قدر خلال قرون بأكملها ؛ وبين حالة السيولة والانصهار 
بل الابما االفوطة التى يكشها نظاء:الطيقاف تاليا معة إنفلان وواين.. 

لس الاو بالشاكين. حهيرا القن :فى وكاتوا كلاه ابيلة ته اله على منطهها مويهات 
وتموجات ضحلة تزداد ضحولة كلما إتسعت أقطارها حتى تتلاشى وشيكا , ولكنما هو 
مرجل يغلى تحت السطع فتتصاعد تيازات فوارة قلابة وتهبط أخرى بالمقابل . فمنذ أعيد 
ترتيب الطبقات جزئيا بتصفية الاقطاع وبرجزة العمال فى الستينيات . سرعان ما أعيد 
الترتيب من جديد فى السبعينيات ويفعل الانفتاح ولكن بلا ضابط ولا رابط وإثما فى 
فوضى طبقية تتحدى كل تصنيف أو توصيف ؛ بحيث اختلطت الأوراق وتعددت المحاور 
واضيفة إل القاراف العناضه واليايظة شازات خيب فاخن وتقا طن بل ورفيلة بن 
إلع. 

فطبقات المجتمع المختلفة تتبادل المواقع ما بين ترفيع وتخفيض أو تصعيد 
وتسنزيل بلا منطق ولكن بكل عشوائية » كأنما تمسك بها أى تحكمها مضخة عملاقة 
مامعة كاسيدة أن راقع خباشطنا: زو كنانيا ترك عهلة مدينة اللنافنى اران 
الذالعة القاؤلة يمينا وتسالة.: 

فتكوى السوولة النلكنة و القن لم [الاعح نا عن هدي وا تكن الظاقر كين سبحي 
تماما بل مرضية غالبا » أقربُ إلى الجراحة الاجتماعية التجريبية وربما التخريبية منها 
إلى إعادة التشكيل والصياغة والبناء الذاتى الرشيد من الداخل ورغم أن أحدا لا يستطيع 
أن يشخص هذه اللوحة الطبقية السريالية ؛ فضلا عن أن يتنبا بصورتها المستقبلية : 
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ودعك تماما من أن يقبل بها أو يرضى عنهاء فإن أحدا لا يمكئ أيضا أن ينكر أن مصر 
فى حالة هلامية اجتماعيا وطبقيا . حالة تغير جذرى تنتقل به من القديم الحفرى إلى جديد 


عدن مودى ::: 


الخروج المصرى 

ولكن تكتمل أركان التغير الاجتماعى ببعد رابع يل ببعد مستبعد غير متوقع قط , 
جاء الخروج المصرى فجأة وكمفاجأة فى الربع ساعة الأخير من التاريخ المصرى القاعد 
والقعيد , ليبدأ تغييرا انقلابيا تماما فى العقلية والنفسية والشخصية المصرية جميعا » فى 
الانسان المصرى اختصارا . فمصر التى طالما صدرت الحضارة فى أوجها . وإستوردت 
الرجال فى أوجها وحضيضها ؛ تطبق اليوم ولأول مرة منذ آلاف السنين معادلة عكسية ؛ 
فون العف زة وتضوى الرجال.: 

وإذ يأتى الخروج المصرى الكثيف على أعقاب الخروج الأوروبى من مصر نفسها فإن 
هذا يهنا معن فنا لعاولة اناك وهنا ه قزق هوتقرق الاستعان مخ منتسف القرق ١5‏ 
إلى منتصف القرن ٠١‏ تقرييا حين سيطرت الجاليات الأجنبية والاستعمار الاستيطانى 
على مقدرات الوطن وأبناء الشعب . 

انقلاب مركب لا بسيط . يعنى ؛ أو مثنى لا مفرد , وكمجرد رمز لتبادل المواقع داخل 
هذا الانقلاب . فما أكثر الأجانب المولودين فى مصر فى السابق (ومنهم كثيرون أحياء 
حتى الآن بالخارج) » ولكننا الآن ولأول مرة فى التاريخ نجد عشرات الآلاف من المصريين 
من مواليدٍ الخارج. 

كذاك فرغم أن.الحركة ليست هجرة كلية أو تماما , فإنها قطعة وقطاع من الحركية 
والحراك المضاد تماما للقعود واللاحراك المزمن القديم . أيضا فرعم أنها إقليمية الأيعاد 
أساسا حيث ينصب معظمها فى حدود العالم العربى » فإن اإطارها العريض يتسع ليشمل 
العالم أجمع تقريبا . قفزة واحدة ٠‏ يعنى لا من القرية إلى القارة ولكن من القرية إلى 
الكرة الأرضية . ٠‏ 

وفى كل الأحوال ؛ ذإذا كان المغتربون يخضعون بالضرورة لتغيرات عميقة فى المهجر 
والخارج :قن النازة والتفكيى والتمرية والفقلسة تبن إلع. ««فإن أكزهم الارقد اد فى 
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مصر 0301 -660] ليس يقل خطرا وعمقا سواء ماديا أو غير مادى . بل لعلهم يبوما ما 
بفضل حريتهم وثروتهم يشكلون قوة تغيير تفوق قوى التغيير داخل مصر نفسها بكل 
متفينها القدوة أن الكرةقنانا مها عرقت أورى) القربية ايام الإقلاي القكاري 
والمركانتلية بعد الكشوف الجغرافية , | 

وعلى أية حال » وعلى الجملة ؛ فإن الانقلاب المهجرى أشبه بعملية «خض» ترج 
الكيان المصرى وتعيد تقليبه حتى لا يتخثر أو يركد . والانسان المصرى المعاصر يتغير 
اليوم كما لم يتغير قط من قبل » مباشرة غير مباشرة ؛ على السطح أو حتى الأعماق : 
جزئيا أى كليا » الشخصية والشخص . ولسوف يكون لهذا التغير أثره الراكمى والمضاعف 
والضاغط على جوهر الشخصية المصرية ذاتها وبالتالى على كيان مصر الذاتى ؛ بما فى 
ذلك كيانها السياسى تحديدا » مشكلتها هى الأساسية الأزلية ونقطتنا التالية , 


مصر السياسية 

فعلى طرقى النقيض الأقصى والمطلق من مصر الاقتصادية ؛ وعلى خلاف مصر 
الاجتماعية إلى حد بعيد ؛ لم تكد مصر السياسية تتغير أى تعرف التغير » فهى إن لم تكن 
بحيناة تنام عن التدين قإنها يلازغ ا خررواقل ,ها يتل :نتن مسو ؛ آخيا نيه الاسشرارنه 
والثوابت » وقاع الانقطاع والمتغيرات ؛ فى مصر, 

لكنها , للأسف و الأسى بالطبع » أسوأ استمرارية وشر الثوابت على وجه اليقين 
والاظلاق “ذلك 'أنيا فى بالشحدين التقطة النسوداءوالشوما وى الانستهزانة الهرة 
حمينا متها فى لبح :القن :لم تفرك الانقطا ٠‏ أو القفسن شيل الحمسن الحرية ريين: 
إنها الاستمرارية السلبية بإمتياز » مثلما هى قمة سلبيات الاستمرارية بيقين . 


الفرعونية الجديدة 
والسؤال ببساطة هى : هل تغيرت مصر المعاصرة عن مصر الحديثة , والحديثة عن 
القنيعة: في قكيزة: التزكرى الأنمكداى بسانت وتقلاكء العكورالنلطة »وإلى أل ده 
التفير الجوهرى فى الشكل ؛ أما الجوهر فلم يكد يتغير .وهذا الجوهر هو الطفيان 
الشرقى ؛ |ألطلغيان الفرعونى , بكل أعمدته التقليدية » فهو الخط المستمر والقاسم المشترك 
الأعظم الذى يجرى خلال تاريخ مصر كله من ميذا حتى اليوم . المتغير الوحيد هى الشكل. 
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ملكية أى جمهورية » وراثية أى انتخابية » مدنية أى عسكرية , ذلك بحسب الظرف أو 
العضي: 
فقديما كان“*الفلاحون «عبيد فرعون“' ثم «عبيد السلطان» . وحديثا فإذا لم نكن قد 
صرنا حقا أو نوعا «عبيد الرئيس» » فنحن يقينا مازلنا بين فراع نة وفلاحين ؛ ورعايا 
لا مواطنين . ومازال الاستقطاب الطيقئى الجوهرى هو بين الحاكم والمحكوم . وتلك » فى 
كلمة واحدة ؛ هى «الفرعونية الجديدة أى المحدثة ع«ددتهوع:ةطم-560 أن «القرعونية الخبيئة 
' أى السرية 010-18180152 ق1ه», 
فإذا كان محمد على قد عد آخر. المماليك العظام وأول الفراعنة الجدد , فقد عد عيد 
الناصر من بعده أول المماليك الجدد وآخر الفراعنة العظام (و الاثنان - بالمناسبة أو على 
الهامش - نموذج مثالى للأشياه المتضادة أو الاضضداد المتشابهة 85غ1قه0مم0 لدع 1اعل1 ). 
نذا نيتها كان العالء يطلق ان :اكت واذكن سغاء مضم و المانقية علنا وعفكة عاذ 
«فرعون مصر الأسود» (كذا) فى حين يطلق العدى الاسرائيلى حتى الآن على ما نسميه 
«ديموقراطيتنا» حاليا اسم «الديموقراطية الفرعونية» ليس فقط سخرية وتهكما ولكن 
اناما أسقاطا وككابة:: 


تحت الليبرالية البرلمانية 

وبمزيد من التوضيح ؛ فذحن فى.مصر الحديثة قد بدأنا حياتنا النيابية المصرية 
بالأخذ بالنموذج الغربى الديموقراطى البورجوازى الليبرالى البرلمانى المتعدد الأحزاب » 
بل وذلك منذ وقت مبكر نسبيا تحت إسماعيل وقبل كثير من الدول الأخرى . غير أن ذلك. 
لم يكن للأسف إلا كقشرة وطلاء وواجهة ديموقراطية شكلية بحته لخلفية اجتماعية محض 
إقطاعية طبقية رجعية » ولأرضية استبدادية غاشمة من الحكم المطلق والطغيان المعهود . 

فالحرية كلمة «مستوردة» لم تدخل قافوس السياسة المصرية إلا منذ الطهطاوى 
والمثل الفرتسى ولكن كاسم لا كفعل , فالقاعدة الأصولية فى مصر , والتى لا تزال 
مرعية بآمانة حثى اليوم ؛ هى أن كل من يختلف مع الهاكم.قهى خائن بطريقة أى بأخرى . 
أى على الأقل فإنه هو ذالحقد» اذى لم يجد له قط عبلاجا . ذلك أن الرأى - كالقوة 
وكالفعل - ملك للحاكم فقط وحكر عليه وحده ‏ 


و 


أما المعارضة ؛ رغم الاسم والرسم ؛ فلم تعرفها مصر منذ الفرعونية إلى اليوم إلا 
رمرًا وإلا شكلاً . والرأى الآخر أو الرأى العام لم يوجد إلا فى نفس صاحبه فقط ؛ قد 
يهمس به سرا أو يطلقه شائعات أو على الجملة فإن المعارضة إن لم تكن «مزروعة» 
8 1316م كديكور للديكتاتور أو ملفقة كتمثيلية مرتبة جيدة الاخراج أى داجنة 
«مستانسة» كشكلية وكحلية تابعة كما هى عاجزة , فإنها تعد فى الأغلب ترب «زائدة 
دودية» لا مبرر لها ولا وظيفة ويحسن جدا استئصالها » أى هى تعد على امضل تقدير 
«سخافة ورذالة مثقفين» ؛ وعليها فى كل الأحوال أن «تلزم حدودها وتتعلم حدود الأدب فى 
مخاطبة الدولة» . وهكذا إلى آخره . 

من هنا جميعا فإن هذه الديموقراطية البرلانية المستوردة ليست إلا غلافا جذابا 
وقناعا براقا للديكتاتورية الأصيلة والأصلية» وليست فى جوهرها سوى الترجمة العصرية 
المحسنة والمزيئة للطغيان الشرقى بل والشكل العصرى لعبودية العصور القديمة : إثها 
حرفيا وحرفيا الديكتاتورية البرانية الزائفة . 

لذا يمكننا - والديموقراطية أكثر شىء نسبية إن لم تكن أكثر شىء مطاطا - أن ' 
نسميها بحق «الديموقراطية الشرقية» كمرادف محلى أى عصرى للطغيان الشرقى ويمكنك 
اهما إن تسصيى] ديول ليه الساله القالقوده أو كفرعي موس مسقنا 
«الديموكتاتورية» فهى تجمع بين أسوأ ما فى الطغيان الشرقى وهو الديكتاتورية , وأسوأ 
ما فى الديموقراطية الغربية وهى الشكل الدستورى المخادع . 


ودحث التقدمية الثورية. 

ولكى نستكمل الصورة ؛ فبعد عصر الملكية انتقلت مصر المعاصرة بدرجة أى بأخرى 
إلى التموذج الشرقى الاشتراكى الشموكن ننظاع حزبة الواخل الديكتاتورى المظلق .. سواء 
كنا اشتراكيين بالفعل كما جادل البعض, أو إنتقلنا من الاقطاع عبر مرحلة شبه اشتراكية 
إلى الرأسمالية كما نظر البعض الآخر ؛ فالواضح أن مصر المعاصرة , بينما استبقت 
حوس النطاء الاتتمتااى الاندتما فى الخابقى ده لط روي من ووه العصرو شقموة :قو اقلا 
من الاشتراكية الاسم والواجهة أولا وشكلا ثم مبرر الطغيان والحكم المطلق والشمولية 
ثانيا وأساسا . 


وا 


ذلك أن من المؤسف أن النظام الذى ما قام إلا ليحقق للشعب العزة والكرامة التى 
حرم منها طوال تاريخه ؛ وكان شعاره التقليدى «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد 
الاستعباد» ؛ لم يحقق إلا عكس الشعار تماما من الناحية العملية . إذ لم يلبث أن إتحرف 
يقل قوفو إزهاب» مقي «اقتقورة فى اللضنادراك والعرا بات والامتقالات بل 
والتعذيب بالجملة » وتحول بالتدريج إلى القهر والكبت والقمع وتنميط وقولية الفكر والعمل 
السياسى ووأد الرأى الحر أى المعرض «بتجييش» الشعب كقطيع سياسى ؛ وذلك فى 
تنظيم سياسى أحادى حديدى اسم «وحدة قوى الشعب العاملة» أى تحت كنف ما سمى 
«كبير العائلة» المزعوم ولكن.فى الحقيقة لمصلحة قوى الحكم المسيطرة أو العميلة . 

وفى إطار (أم إسار؟) هذا الققص الحديدى الذى لم يسمح قط بالرأى الآخر أو 
المعارضة , ثم «تعقيم» الشعب.سياسيا . فبينما لم يكن للشعب أى حق - رغم الشكل 
البرئانى الزائف - قى النظام الاقطاعى قبل «الثورة» إلا حق المتفرج ؛ أصبح للشعب فى 
ظل هذه «الثورة» الحق فى أن يقول «نعم» . وذلك كما وضعها » ولكن بجدية تامة » أحد 
الساخرين . 

وهكذا تلخص التحول الجديد فى معادلة محددة ولكنها محزنة وهى : من دولة 
بوليسية «وسيطة» تحكمها الشرطة إلى دولة بوليسية «عصرية» يحكمها الجيش ٠؛‏ أى من 
ملكية بوليسية إلى جمهورية عسكرية ؛ أى أخيرا من إقطاع مدنى إلى إقطاع عسكرى . 
ويعبارة أخرى . فكما شخص بعض منظرى العهد فيما بعد , انتقلت مصر من 
«أوتوقراطية» الملكية إلى «مونوقراطية» الجمهورية )١(‏ » فى حين إختزل البعض الآخر 
الوضع كله فى أنه مزيج من الفرعونية الجديدة والمملوكية الجديدة. 

بل سرعان ما ظهرت أعراض عريضة وميول جامحة جانحة من مظاهر الملكية بل 
والامبراطورية » كأنما هى ملكية مؤقتة غير وراثية غير مدنية » أى باختصار ملكية مقنعة , 
فهذا . مثلا , تكاد تقول أول «إمبراطور جمهورى» ؛ وهذا أول «ملك جمهورى» ؛ وهذا 
وهذا إلى آخره . وتلك جميعا هى بكل وضوح أعراض وأمراض الحكم المطلق وحكم القرد 


)١(‏ الاهرام 5١‏ - 1918-86 ,ص ه 


ا 


مصر هى حاكمها ما تزال 

ولى أن هذا كان مشكلة داخلية فحسب ,» يعنى لو أن مشكلة «مصر هى جاكمها» 
اتتصوت عن النتتاطة الوالكليةوالملقيان امكل ليان الكتلب تنيييا كين أن الوا 
المرير أنها تمتد إلى السياسة الخارجية ؛ ولعل هذا أسوأ ما فى الأمر كله . فكما فى 
محفله: الكو (لتخلقة كنول العال القالث والعالم العرين +ورجما اكت السرانينة الشايجة 
هى امتداد وانعكاس مباشر للسياسة الداخلية ونظام الحكم . 

بل ا ةسياضيه] الفتاريسية عافدو ندا تريظ جمنما متنا الل الفنة كني لارقانا 
وبدرجة قل أن تعرفها أى دولة أخرى فى العالم » أزمة مصر الخارجية هى دائما أزمتها 
الاكليةتفي الأسل زاتميو الأساس :ويل الأرانو يفو ال الالقئرة أولة وفنل كل مره 
ومازال صحيها أن حل مشكلة مصر الخارجية وتحريرها لابد أولا أن يمر بالعاصمة 
داخليا . 

وكما فى دول الشرق الأوسط والعالم المتخلف , ليس ثمة شئ فى سياسة مصر 
الكايمية جه اللتينى من الؤهينة الحدلية كو [ رعاو هذا :أل نمال بحنمينامة 
السياسة الخارجية وتشكيلها وتوجيهها هى عمليا وواقعيا - بغض النظر عن الشكليات 
اللمعلتهية السرم تس يمك ارج وانعه هي | للشاكة وحو :لا خترياة له :)ران مطاف عطاق 
خارجيا كما هو داحليا , ولا يكاد يوجد حاكم فى العالم القديم أى الحديث ينفرد بوضع 
مات كرا :لكا رحنة كشاكد فصر 


وقد عبر بعض المعلقين الأمريكين مؤخرا على هذه الظاهرة بقولهم إن السياسة 


الخارجية فى هذا الجزء من العالم سسئداسة «(شخصية» أساسسا الدور الشخصى للحاكم 
هى الدور المحورى إن لم يكن الأوحد فيها . وإختصارا . سياستنا الخارجية هى سياسة 
الرجل الواحد . 


وفئى هذأ بالدقة تكمن جذور المأساة العظمى 1 فمكان مصر ومكانتها الدولية كقوة 
سياسية, إنتصارها وهزيمتها عسكريا » مصيرها ويقازها ... إلخ ؛ كل أولئك بين يدى 
0131155 لقة عتتلامك 714-35 .م .ع1 ,"ق0[11م تاقاع1م2 ممتاموع8" رأدعلاء2 (1) 


0 .م ,1978 ,.0مآ 
ا 


شخص فرد واحد ؛ بيئما الشعب مقود غصبا ولا شئ عمليا . والنتيجة المنطقية » ولا نقول 
الحتمية » هى الهزيمة والنكسة ثم الاستسلام والنكبة .. فقط «إنظر حولك» . 

ومن هنا كانت الفرعونية الجديدة هى ببساطة ولكن بصرامة «الفشل فى الداخل 
والهزيمة فى الخارج» ‏ «الطفيان فى الداخل والركوع فى الخارج» . ومن الصعب أن 
تكدن من السين ومن التقفجة” قل الهزيعة العسكرية فن الشفارع تتيحة غقابية للاسنتيداد 
الانقلابى الجيان فى الداخل ؛ أم أن الاستبداد الداخلى هى تعويض مريض عن العجز 
والانكسار المشين فى الخارج ؟ 

الشئ المؤكد على أية حال ؛ والمؤوسف فى كل الأحوال ؛ أن التجربة المريرة المفجعة 
قن اشرق أن الشيادة الخاهة مكرتا هى الن عم مسن :معكرين السياسة الذاكلية مذلما 
هى إنعكاس لها , أو إن شئت فقل إنعكاس عكسى ؛ وهذا هو الثمن الفادح والمضاعف 
للطفيان المستبد والاستبداد الغاشم . 


الدبموكتاتورية 

كاذانها عدةا نم هذا العصمان تلن قفاريو النإدل النيى القدوة الفواش كان 
الديموقراطية الجديدة هى كما وصفت نفسها بنفسها «ديموقراطية ذات أنياب» » قهى إذن 
تمدؤقر ا ليق أنيا عه كن من قا داوب التاق نهدن هرا هن لتكلا النينارق تقسضيا 
ولكن فقط من خلال شكلية سيادة القانون . ثم إن الحديث عن أنياب للديموقراطية يثفى - 
بل وينسف - مبدأ الديموقراطية وجوهرها فورا ؛ إذ حالما تنبت للديموقراطية أنياب فإنها 
تسمى فى كل اللغات الفقهية ديكتاتورية بلا موارية . 

ةله يتدوف اليففن فى القيا :أن العديه هن الدسمرفر اطلنة أهياة قبل بهذا 
وبعده غير وارد أى جائرٌ على الأطلاق » فإنما الديموقراطية بالتعريف هى حكم الشعب 
للشعب بالشعب - لا بالجيش - وليس ثمة شئ فى القاموس السياسى أو الفقه القانونى 
«كديموقراطية عسكرية» أى «كديموقراطية مسلحة» مثلاء إلا أن تكون من قبيل التناقض 
تفلي أن" العزونة الساكينه أن( لعدارة الدع فون اركعاخريية المسكرية أن 
اموا قوية العامة تنبا هين" الفسديك هن امسو قر املينة فى شال 


ا 


«العسكرقراطية 'إع80111100:8» إنما هى امتهان للعقل اليشرى وإهانة للإنسان المصرى , 
حسنا (أم أسفا؟ ) ؛ فتلك على أية حال هى فى جوهرها «ديموقراطيتنا» أو 
«الديموقراطية على الطريقة المصرية» ؛ والتى نسرف فى الحديث عنها والتغنى بها 
«كالنظام الذى إرتضيناه لأنفسناء» (من ارتضى ماذا لمن؟!) . منقوع من قشور الشرق 
والغرب السطحية ومن بذورهم غير الصحية ولا نقول السامة , وديموقراطيتنا ما هى إلا 
الغراب يقلد مشية الطاووس ٠‏ ولا نقول ديموقراطية العبيد والعبودية . 
فالديموقراطية الجديدة فى مصر ؛ ديموقراطية الاذعان والموافقة , إنما هى تفويض 
من الشعبء وياختيار الشعب ٠‏ أى ديكتاتورية باأسم الشعب ؛ أى هى الديكتاتورية بيد 
الديموقراطية وتحت قفازها » أى بصيغة مباشرة أكثر هى وأد وقتل الديموقراطية بيد 
الديموقراطية ذاتها ..باختصار » هى مسخ للديموقراطية بقدر ما هى سخرية منها هل 
نضيف (أبنا حاجة ؟) وكم ذا بمصر من الديكتاتورية ترتكب باسم الديموقراطية ؟ 
عق اننا مها فوغة أن الشكل القايق الذرلاتى الأرووني الفموزةاشن عض معكا 
عنه فى بلد كبريطانيا مثلا بنحى ٠٠١‏ سنة فقط , فإن مصر موضوعا ومن حيث الحكم 
واللحاكدية تكو مكلف لمن وويطانقا' ٠ع‏ سينا سي للم اع أن مصدن اندم قد 
تكون فى مرحلة بريطانيا الملك جون «وميثاقه» الشهير ما تزال ؛ ذلك أن الفرعونية 
السياسية والطفيان الفرعونى مازالت معششة متغلغلة في نظام الحكم خلف واجهة أو 
شناع الديموتراظية العضرية'..ومازال'النظام اوتوقزاطية موتوقراطية شبارية عتفقى خلف 
واجهة شفافة كاشفة من حكم الأبنسية والأجهزة و المؤسسات الدستورية المزعومة 
والعاجزة . )١(‏ ش| 


حكومة لها شعب 
هذا عن الحاكم أما الحكومة فما زالت ؛ بل وأكش من أى وقت مضى جهازا طاغيا 
متضكما عاتى الحهجم بالغ الثقل شديد الوطء يكاد يطحن أو يسحق كل ما عداه وماتحته 
من هيئات وسلطات وأجهزه ابتداء من المجتمع كله إلى الفرد ذاته والواقع أنه لم يكن 
)١(‏ راجع قبله . الجزء الثانى » ص 059 - 4لاه, 


ب 36 عد 


بمصر تقليديا وعمليا » ويغض النظر عن الشكليات الأصولية وحساسيات القيم الأدبية 
النظرية , إلا سلطة واحدة أساسية وطاغية هى السلطة التنفيذية » والباقى طلال شاحبة أو 
ضامرة فطيرة » مجرد أعضاء تكميلية وأطراف مساعدة للجسم الأساسى ؛ قل كذارعين 
أى جناحين متواضعين » واحدة مبرر نيابى والأخرى محلل قانونى ٠‏ واحدة كاموفلاج 
ديموقراطى والأخرى مكياج دستورى . 

بل إن قى السلطة التنفيذية عندنا ميلا تاريخيا , نكاد نقول غريزيا + بدا أوضح ما 
يكون فى العقود الأخيرة بفضل القوانين الاستثنائية والتشريعات السلطوية الشمولية . 
إلى التوسع أفقيا ورأسيا بمعدل الريح المركب , وذلك أساسا على حساب السلطتين 
الجانبيتين , إن لم تسع أيضا وعمدا إلى «تحجيمهما وتضميرهما» فعلا . )١(‏ 

والحقيقة أن الحكومة هى كل شئ فى مصر ؛ تحكم كل شئ ؛ ووحدها تملك كل 
شىء بما فى ذلك الحكمة والرأى والصواب وفصل الخطاب . وما كانت الحكومة ملك 
الحاكم , والوطن ملك الحكومة ؛ فإن مصر فى النهاية ليست شعيا له حكومة بقدر ما هى 
حكومة لها شعب . حتى ما يسمى فى مصر «الثورة» هى حكومى أيضا - اتقلاب عسكرى 
- أليس انقلايا من الدولة على الدولة انقلاب جزء من الدولة على الدولة ؟ 

على أية حال ؛ وفى جميع الأحوال » فإن الحكومة فوق الأمة , والحكومة تعتير 
نفسها - كما قى معظم دول العالم الثالث المتخلف - وصيا قيما على الشعب القاصر فاقد 
الأهلية أى الذى لم يبلغ سن الرشد بعد . وقى المحصلة المباشرة نجد أن الحكومة جهاز 
ساحق والمجتمع شعب مسحوق , والمواطن مسحوق شعب . وقى المحصلة النهائية نعود 
مرة أخرى - وأخيرة؛ ويمزيد من الأسف - لنجد أن مصر السياسية أى الدستورية أو 
النيابية هى حاكمها أى تكاد . فما أشبه الليلة بالبارحة . 


قضبة الديموقراطية 
زالعكالة] لامتضحادنة والتحكها عينة ودوهانة :مقن زناف ودوذلك على الأقل مجك بالمصيد 
)١(‏ المرجع السايق. 


ب 


والسعناوة التحورظة اللعدية > تناماتيناله ]اتير كن العاله الخالكق اعماق العتوي اعقا 
آأسيا ومجاهل إفريقيا ... إلخ ولريما تفوقت مصر فى مدى هذا التغير : غير أنها من 
أسف لم تكد تتغير من ناحية نظام الحكم والسلطة والدولة » التى هى بالتحديد المقياس 
والمحك الوحيد للتطور الحضارى عموما والتقدم الانسانى الحقيقى ‏ 

ففى هذا لا جديد تحت شمس مصر : فمصر سنة 1184 ميلادية هى سياسيا 
كمصر سنة 1184 قبل الميلاد » والفرعونية المحدثة لا تختلف جوهريا عن الفرعونية 
المفقنةتن :]انو معن | لدو دزلة مشطاقة نكرو وميا ,ميك متا عفنا ونا قات 
متخلفة مرتين سياسيا : داخليا وخارجيا » كمواطن وكموطن ٠‏ 

وفيما بين الطرفين ‏ تظل الديموقراطية هى مشكلة مصر الأولى والأم . فهى وإن لم 
#بسميش كت اليطينة زى الأأخيرة ذانيا مااع مقعت ا قينا الكقرس باذ مستا 
لا شئ يسبقها » ولكنها تسبق الجميع . جميع مشاكل مصر وأزماتها وكوارثها الداخلية 
والغاريمية لي الاتناتهوالهكنانة والتقدمء هم الهس الإببرا تل والأكتقاء العرت هه 
القوى العظمى والسخري »كل تدان سوط مصوفى الحرن أرقن السليء كانه 
غيورها: وتتاكبعها ‏ وستلواقيا وكا لبها فى !لحتو القرم كماقى:اللسامنة و الاتكمناة 
مضدوها وسسها الزقمى فق الابمقيد ان اللالخلن القافب كنات الفرعونى القن 
المستديم. 

لااالبكا نبول للقن مولا بحس الامتشمان :قن الماهنى أن انس ككل ان اليترول الفونى 
فى الحاضر » هى المشكلة الأم فى كيان مصر :و إنما مشكلة المشاكل وقضية القضايا 
هى قضية الديموقراطية الديكتاتورية أو نظام الحكم المطلق . إنها هى أصل مشكلة مصصر 
كلها : شخصية مصرء مصير مصرء رخاء مصرء بل ويقاء مصرء شخصية المصرى , 
كرا الوط المح قنسيينة الاساق | الحبوع ا سات ةقان الاتسياة اليم 
والشخصية القومية ... إلخ . فى كل هذا وغيره «فتش عن الديموقراطية أو غيابها» , فإنها 
هى حاكمها ومقرها وضابط إيقاعها مثلما هى مفتاح حلها جميعا .2 
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ذلك أن الأمر الذى لا شك فيه أن النقطة السوداء والجانب المظلم فى تاريخ مصر 
عموما هما الطغيان والاستبداد فى الداخل ؛ بينما تظل قضية الديموقراطية هى نقطة 
الضعف الكبرى فى شخصية مصر حاليا . ومشكلة الشخصية المصرية من ثم سوف تظل 
إلى أمد بعيد هى قضية الديموقراطية . وإذا كان التعريف التاريخى الكلاسيكى الأكاديمى 
للديموقراطية هى «حكم الشعب للشعب بالشعب» ؛ فإن تعريف التعريف , التعريقف العلمى 
العملى التطبيقى , هى بكل بساطة «حكم المحكوم للحاكم» . 

فإلى أن تتحقق الديموقراطية الحقيقية فى مصر ؛ ويدايتها هى الحكم المدني 
ونهايتها أن تقول للحاكم كلا بل تول » فلن تتغير الشخصية المصرية المطحونة المغلوية على 
أمرها ؛ المسحوقة المنسحقة , ولن تتخلص وتتطهرمن سلبياتها ومثاليبها المكتسبة أو 
الموروثة » وما يقال عادة عن بناء الانسان المصرى إنما يكون ببناء الديموقراطية ليس 
غير. وإعادة بناء الشخصية القومية معناها الوحيد والمرادف هى إعادة الديموقراطية,. 


مشكلة الديموقراطية 
لكن المعضلة العويصة هنا هى مأزق الحلقة المفرغة المعهودة : فإلى أن تتحقق 
الديموقراطية لن تتغير الشخصية المصرية ؛ ولكن إلى أن تتغير الشخصية المصرية فلن 
تتحقق الديموقراطية ! كسرهذه الحلقة . مع ذلك : فى يد الشعب , وذلك بأن يأخذ أمره 
فى يده مرة واحدة فى التاريخ » مرة واحدة وإلى الأبد » وهذا يتم بتصفية الديكتاتورية 
السائدة السارية أولا ثم إقامة الحكم الديموقراطى الشعبى المدنى. وحين تتم هذه الفورة 
الشعبية فسيكون قد تم كسر حلقة الطغيان - الذلة المفرغة البغيضة ويكون قد أعيد 
تلقائيا بناء الشخصية والإنسان المصريين المفترى عليهما . 
غير أن الديموقراطية - كالحرية » أوليسا جانبين لشى واحد ؟ - الديموقراطية 
لاتمنح ولكن تنتزع ؛ لا تستجدى من الديكتاتور وإنماتفرض عليه فرضا بقوة الوعى وفعل 
القوة وبين الشغن تفسنه:. والانقلات العمكرى مرضن مضله المضان 'هى الثورة الشعيية . 
ولقد ولى زمان الحاكم الهاوى المغتصب , وأكثر منه الحاكم المطلق المستبد؛ فى حياة 
مصر. 
ومصرء التى لم تعرف الثورة طوال تاريخها وإلى الآن ؛ باتت مصابة تقريبا بتسمه 
مزمن ومتزايد قى الدم .فمصر يلد سريع التخثر والتكلس ؛ سريع التجمد والتيبس , قل 
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بالمجاز سريع الترسيب كطمى نيله . ولذافإن مصر تحتاج إلى فورة حقيقية كل بضعة 
عقود أو أجيال تعيد تقليبها و (خضها) وتجنيسها ثم توجيهها على الطريق الصحيح . بل 
إنها بحاجة إلى الفورة الشعبية كشرط للبقاء الحق والحقيقى والوجود الكريم » أى لكى 
تعيش ولا تنقرض معنويا وأخلاقيا ‏ بمثل ما أصبح الحكم الديموقراطى المطلق منذ الآن 
شرط عدم انحدارها وتدهورها أو المزيد من هذاالانحدار والتدهور . 

ومصرء التى كانت وما زالت هى حاكمهاء لن تتطور وتصبح شعبا حرا إلى أن 
تصبح هى شعبها لا حاكمها . وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها . فستظل أمة من 
أشباه العبيد فى الداخل وأشباه التابعين فى الخارج لن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا 
أبيا عزيزا فى دولة حقيقية متقدمة متطورة إلا إذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو 
المحكوم . فى كلمة واحدة : لن تتغير مصر فى جوهرها الدفين » ولا مستقبل لمصر ء إلا 
حين يتم دفن آخر بقايا الفرعونية السياسة والطغيان الفرعونى. 


نهاية الاستمرارية السياسية 

إذا كانت الاستغرارية فى قدر مضن القديمة :والاتقطاع قدر مص الحديقة , فاخ 
كليهما فى النهاية - لابد أن ندرك - حتم عصره على الأقل» حتم العصر , وربما لا فضل 
#ولاافيب لدو فى أنوما تريب وعلن أن هال قلق ادك الانتقدرارنة وفيا عنانا 
واستنفدت غرضها وزيادة » بل وريما عاشت أكثر من اللازم.ثم جاء الانقطاع فى وقته 
الصحيح ليضع حدا فى اللحظة المناسبة تماما لهذه الاستمرارية المستهلكة المهلكة , 
ولينقذ مصر من التحنيط التاريخى وسط بحر العالم الحديث العجاج الفوار ‏ وهذه هى 
معدي الحدية هنا : 

ولكن إذا لم تكن الاستمرارية أسوأ ما فى مصر بالضرورة . فإن أسوأ ما فى 
الاستمرارية بالتآكيد أن أسوأ جوانبها وعناصرها هى الذى استمر فى مصر الحديثة 
والمعاصرة وهى الطغيان الفرعونى . كذلك فإن أسوأ ما فى الطغيان الفرعونى بدوره أنه 
لايعرف أو لا يريد أن يعترف بأنه فى العصر الحديث قد فقد مبرر وجوده وقيامه أصلا , 
فضلا عن بقائه واستمراره بعد ذلك ونعثى به مسلسل التهن - الرى - الضيظ - المركزية 
د القين . إلغ:. 
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تن عضيو الكتراويس] القائقة والتله السرية اصيعة كل هذه السلشلة أن السيعة 
الإيكولوجية تنتمى إلى الماضى فحسب ؛ وإستقل الانسان عن البيئة واستعاد سيادته 
القغالا طلى قتووه وحقن ارت لق قلاط تملا | لمن فى « للكرى ,مدر ا رية وا معن 
وجرى عليها الانقطاع الجذرى .غير أن الطغيان الفرعونى مازال يتشبث بهاكمبرر 
لاستمراره(إقرأ : لانحرافه فى الحقيقة) , 

لفل اللكوت التكذواوهنا اللحدئةة المغراقا النععار ةا للإتستاق اعرف .+ المت 
على الاطلاق أنها هى التى إستعبدته , ولكن الطغيان الفرعونى يريد أن يستبقى إستعباده 
له باسمها أى بوصمتها ٠‏ 

راق تالدقة لهذ السدي الاك الواقت كه بونكعم كل الراك العذرية الاجاتة 
والشرفة وا ارا عه القن اكدونها فاق مضي وى | لتووكي انما حا اكوا سنا تنا كانت 
فعلا فى أى يوم مضى , إنها مازالت تبس حتى الآن عتيقة شاخت ولا تتجدد أبدا , 
مريضة بإزمان ولكنها لا تموت لا أبدا . ذلك أنها قد تعايشت مع المرض وتعودت عليه . 
ومرضها القومى الوطنى المتوطن هى إذن كمرضها الطبى المتوطن , البلهارسيا 
والانكلستوما : لا يميت وأكنه يعجز ويضعف ويقعد . بل إن كلا المرضين مرتبط » سواء 
موضوعا أو شكلا » حقا أو حجة » مرتبط أصلا بالمياه » هنا مجتمع المياه وهنا بيئة المياه. 

لقن المنورت؟! سكير رن التساسية الستمزارية اللترهونةة رما أضاع انقطاء 
الحضارة الحديثة . ذلك أن مرض مصر المزمن فى الحاضر وال موروث من المأاضى هو 
حاكمها وتنظامها ؛ نظام الحكم باختصار . فلقد تغيرت مصر فى كل شئ تقريبا إلا شيئا 
واحدا هى النظام السياسى .هى وحده الذى لم يتغير : وهى وحده الذى يقاوم بضراوة 
ودموية كل تغيير ٠‏ يجمد الشخصية ويحنطها فرعونيا . 

ومعنى هذا ونتيجته أن شخصية مصر قد تغيرت ٠‏ ولكن لم تتغير الشخصية 
المصرية بالكاد , ولم يبق إلا تغيير ذلك النظام لتلحق الشخصية المصرية بشخصية 
مصرالجديدة لقد تحرر الانسان المصرى أخيراء أى يوشك أن يتحرر ؛ من التخلف ؛ ولكنه 
لم يتحرر قط أى بعد من الأسرء ظفر بالتنمية نسبيا ولكنه لم يظفر بالحرية إطلاقا » أصبح 
الننانا تقوم نينا ولكق لسن اسان آكرا حقا: 
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وإلى أن تتغير شخصية الإنسان المصرى حقاء فلن تتغير شخصية مصر حقيقة ‏ إذ 
يبقى كل تغير سطحيا شكليا شبه أجوف ؛ وستظل مصر تعيش فى زقاق الإحباط الضيق 
المسدود والأزمات المزمنة التى تنحشر فيه حاليا . وفى الأثناء » فإن مصر ؛ للأسف 
الشديد , تدفع اليوم وكل يوم الثمن الباهظ , ولا تقول تتلقى العقاب المستحق لمرضها 
الناويقي ازيف كشت كدو نقحت دن الرقك الس كت نضتو "انيف لكيه ووه 
مريضة جيويوليتيكيا » يسكنها شعب مريض تاريخيا , يحكمه أحيانا (كما بالأمس 
القريب) رجل مريض نفسيا . 

وفى وجه هذه الحالة المرضية المركبة » فليس أمام مصر سوى إحدى اثنتين : إما أن 
تموت بالتسمم البطئ الذى سرى واستشرى من قيل فى جسدها , وإما أن تعيش بفصد 
الدم الفاسد المسمم . إما أن تنحدر مصر بهدوء ويطء ‏ بهوان وهوينى ٠‏ إلى ما لا نهاية 
وإلى ما دون الحضيضء وإما أن تنفجر على نفسها داخليا وخارجيا فى نوية قوة عظمى 
تجدد شبابها وتستعيد كرامتها وتحل أزمتها التاريخية . أمام مصر ؛ باختصار » خياران 
لاثالث لهما . الانحدار التاريخى أو الثورة التاريخية . فإما أن تغير حياتها ونظامها 
وتثور على نفسها ثورة نفسية وعملية ؛ وإما فإن أمامها ٠٠١‏ سنة أخرى على الأقل من 
الانحدار التاريخى المتسارع تتخبط فيها وتترنح ما بين الانقلاب والاتقلاب المضاد. 

وى عالت تلق : هبدي لتحيو درط لقان نفسسة :إن لد يعن لتهده الله 
الفاسدء فلتجديد الدم الصحى . وفى الحالين» فإن آفة مصر وجريرة الشخصية المصرية 
في الاغعال اللفرط ونوظ اللنافئلة الكىتفغنل الحلول الريسططن ومسا زماف] الموت هل 
الحلول الجذرية ؛ والتطور على الطفرة : والإصلاح على الثورة . 

وفى الحالين» أخيرا ؛ تبقى القضية أساسا قضية الصراع بين الاستمرار والتغيير: 
والاستقرار والاتفجار , والانقلاب والثورة . وفى هذا الصراع فإاذا لم تدفن مصر 
الفرعونية السياسية فى مقيرة التاريخ » فستدفن هى مصر فى مقبرة الجفرافيا- 
مثلما بدأت تفعل من قبل فعلا . 

مطلوب إذن » يعنى ٠‏ حدث عظيم وأعظم فى الوجود المصرى ؛ لا يرج مصر وحدها 
ويخرجها من ماأزقها التاريخى الوجودى ودوامة الصغار والهوان والأزمات التراكمية 
المعيبة التى فرضت عليها ؛ ولكن أيضا ترج الدنيا كلهامن حولها نتفرض عليها إحترامها 
وتقديرها من جديد والاعتراف بها شعبا أبيا كريما عزيزا إلى الأبد. 
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بانوراما التغير 

والآن افلشخهن ا كفنا هك الاستتمزابنةالستاتحة السفيفة إذن ناذا كانت كناك 
كلمة واحدة تلخص جوهر مصر المعاصرة , فإن التفير هى هذه الكلمة وهذه الكلمة 
وحدهاء بكل تأكيد. والواقع أن مصر تمر حاليا بآخر وأخطر حلقة فى سلسلة تفيرها 
القورمسي فى :الحدبى الكقوف حرا مف مضق عن + وتهة انبا اتسين على نهة متحنن 
التغير هذا ٠‏ الذى يقترب طوله الآن حثيثا من القرنين . 

ولكن لأننا نعيش فى قلب دوامة التغير ؛ نوشك ألا نشعر بسرعة التيارات الجارفة 
الشديدة حولنا . غير أننا حين نبتعد مع سهم الزمن عن الساحة بما فيه الكفاية » وثرى 
الغابة من الأشجار بوضوح معقول » فلسوف نؤرخ دون أدني ريب أى جدال للحقية التى 
نعيشها الآن بأنها عصر التغير وقرن التغير . 

فمصر اليوم بالدقة فى حالة انصهار وسيولة كاملة <نا!؟ 01 51216 8 من جميع 
النواحى » ولم يسبق,لها مثيل فى تاريخها كله ؛ بما فيه الحديث نفسه؛ سواء ذلك 
العمتاينا أو اتحشناها أن مسرن أن ضارما لقي اطلفف أى اتالتف سن عكالها جاه 
ركان طلى مفعاد كلو قوى الققدينن ,اليسن تقتل من القن :ولق أ نهدا :دن الخارم صبغط 
الشكان + آزنة الأفتصناك القرنى والعالى : القورة السانهية والاحشباعية + تفين العلذقات 
الخايهة السراسة والانقا دي إل 

الزراعة كما تتغير داخليا ببطء وصعوية , فإنها تتغير خارجيا نحو الصناعة ٠‏ 
والصناعة تتغير بالمثل من الخفيفة إلى الثقيئة ومن الكم إلى الكيف ومن الاستهلاك المحلى 
إلى التصدير الخارجى .وتغير الانتاج يؤدى إلى التغير الحضارى ومستويات المعيشة 
وأنماط الحياة والتطلع إلى المستوى العالمى والانفتاح على العالم؛ بينما تندش وتنقرض 
بقايا الحضارة الفولكلورية العتيقة ومخلفات التخلف الوسيط .. إلخ . والكل يغير السكان 
بدورها نحو الضيط وتحديد النسل وهدف الأسرة الصغيرة الحديثة . السكان القاعدون 
يباجرون إلى الخارج لأول مرة فى التاريخ على نطاق كبير .. أول خروج وفترة هجرة 
بفرولاق تاريفةا كد ثريا , إلى إكود إلى اخرهد+ 
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خريطة مصر المتغيرة 

بالتوازى » فكما تتغير خريطة مصر الزراعية » كذلك تتغير كل يوم خريطتها 
الصناعية » ويكفى أن المناطق الصناعية فى مصر تتكاثر وتنتشر مثلما تتوسع وتتمدد . 
ومصر اليوم » كمجرد لقطة عامة مؤشرة » يتوسط جسمها بمجمله نواة نووية كثيفة للغاية 
من المدن والصناعة هى منطقة القاهرة الصناعية أو القاهرة الكبرى » يحيط بها الريف 
والزراعة فى الوجهين من شمال وجنوب . وصحيح أن العكس هو المطلوب والواجب 
تخطيطيا : أن يتحول جسم مصر إلى نواة مكثفة للفاية من الريف والزراعة داخل غلاف 
صلب سميك محيط من المدن والصناعة فى الصحراء . غير أن النمط نفسه يبقى على 
علاته عنوانا لخريطة جديدة لمصر قيد الرسم وتحت الطبع . 

بالمثل تتغير جذريا خريطة مصر المعدنية » متمددة من الصحراء الشرقية إلى 
الغربية, خذ مثلا ذلك المحور العرضى الجديد فى اقتصاديات مصر ما بين خليج السويس 
وخليج العلمين متعامدا على المحور النيلى الطولى القديم » هى فى حد ذاته تلخيص حاسم 
لتغير مصر الحديثة تغيراً جذريا . كذلك لا ننسى وظيفة الصحراء حاليا ‏ وحتى إذا 
اقتطعنا شريحة معينة من مصرء حواف الوادى فى الصعيد مثلا » سنجد التغير فيها 
واضحا عبر العصور : من مدينة مقابر عند الفراعنة إلى دير وملجأ من الاضطهاد الدينى 
فى العصر الرومانى إلى شريط للرعى عند البدى العرب . إلى جيوب للتوسع الزراعى 
أخيرا جدا , 

وعلى مستوى أكبر , مستوى الوطن الشامل وأرض مصر العظمى ؛ فبعد أن كان 
التحدى البيئى الأساسى فى فجر تاريخنا العمرانى هو غزو الوادى الاسفنجى المشبع 
واقتحامه من قاعدة الصحراء المتجففة ؛ أصبح اليوم على العكس غرو الصحراء القاحلة 
من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة وداخل هذه القاعدة بدورها فإن السكان كذلك تتغير 
خريطتها نحو المزيد من الانتشار على الأطراف بعض الشئ . ولى أنها أيضا تتكثف نحو 
المزيد من التركيز فى العاصمة باختصار , ثمة خريطة جديدة لمصر شاملة وجامعة ترسم 
من الأساس . 


مصر المتغيرة 


حسنا , هذا التغير الجذرى فى المكان والكيان » ماذا يعنى فى النهاية من حيث 
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للسفة لكان القهكة انا هو مافزاه الداون نل كران مدو وحسيرنا #ايخدفا مقن د 
المتتابعة . اقتصادياء مصر تخرج نهائيا من هيكل محمد على وتغير آخر جلده سياسيا » 
مصر تخرج إلى الأيد من قفص الاستعمار الحديدى كما تنفض عن نفسها جلد شرنقة 
النلاء كه الاستسارى سدقبية الاقتراضن»« حكناريا «تمن ققرخ هق اكان مراندل القخاف 
والفولة التاكية إلى القولة العضيوية الشوركة عرى الثمم الفقرس الأزروسي اللعويظ وس 
٠‏ ستكون مصر غاليا دولة عصرية وقطعة من أورويا نسبيا كما أن اليابان قطعة من 
أمريكا تقريبا .أما تاريخيا » فإن كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى سنة ٠٠٠١‏ هى 
مرحلة الانكقا لمق اللسبون الوسطن الى العصين الضويف كنا ساني عامل الستن. رقلك 
مرحلة مفعمة مؤلفة من عدة مراحل داخلية كلها صاعدة إلى حد أو آخر فى نفس الاتجاه. 
أما جغرافيا , فإن خط التقسيم التاريخى بين الشرق والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا 
وببطء شديد ولكن بالتأكيد نحو الشرق » بحيث ستئقل مصر سنة ٠٠.١‏ إلى الغرب 
عموما بعد أن ظلت طويلذ معلقة بين الشرق والغرب . وستكون مصر بذلك أول دولة هامة 
فى الشرق بعد اليابان تنتقل جغرافيا إلى الغرب , مثلما كانت أول دولة هامة تحتك به 
حضاريا فى القرن التاسع عشر . وبالمثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب 
لتعبر مصر البحر المتوسط وتصبح بصورة نهائية دولة شمالية بعد أن ترددت طويلا أو 
قلذلةميق الدولة الشهالنة والحكوينة 

كلا ؛ إن مصر تتفير .مصر فى ثورة تاريخية حضارية » ثورة صامتة هادئة على 
طأريقها "الغاهنة +طويقة القويرطءى فشن نب ناور وكيوة راكد اقبوة وتان كرراتهذا 
من يزعم أى يتوهم أن مصر الآن لا تتغير » فكل شئ فيها فى تغير تقريبا . ولأن التغيير 
يلد التغيير ؛ فإنها تتغير بسرعة متزايدة كمعدل الربح المركب ؛ كلا » مرة أخرى ؛» إن 
مصر ؛ التى قيل لا تتغير أو غير قابلة للتغيير , تثبت الآن وتفعل العكس تماما » بحيث 
تحولت من أكبر ثوابت التاريخ إلى واحد من أهم متغيرات العصر الحديث . 


أجرومية التغير المصرى 
فور أق/المدوان المومرى هر كيف ارال اوريس نانسا مسن القر اسه 
والقوا فين الى ككم | 'الككين ؟ والخراب هي | اخروينة التقير | شري الحديه تالف 
من ست قواعد أساسية تستدعى شيئًا من التحليل يعد التحديد وتلك هى بالترتيب 


اب 


المنطقى: تغير لاإرادى أكثر مما هى اختيارى » تغير جزئى أكثر منه جذريا » تغيى من 
الخارج قبل الداخل ؛ تسلسل التغير من المادى إلى اللامادى » حتمية التغير » وجهة 
التغير. 


تغير بالرغم منه نسبيا 

فأولا » ولنضعها بكل المباشرة والوضوح منذ البداية . مصر قلما تتغير بإرادتها فى 
العادة . وإنما هى بالرفم من إرادتها تتفير . إنها تتغير بالرغم منها تقريبا ؛ وتغيرها 
بالقسر أكثر منه بالاختيار نسبيا ؛ واختيارها يتم بصعوية . وتردد نوعا . فلأنه مغامرة 
فى المجهول . فإن الأصل فى التغير كقاعدة عامة أنه أصعب وأشق بكثير من الثبات , 
لاتقلا ربيف الامنفمراينة «يمذليها ان العمدون: اشتق را غنيم همق البنيظ , 

والأصل بعد هذا أن الأشياء فى مصر كما سبق أن قلنا ورأينا تميل إلى أن تبقى 
على ثباتها وفى خطها إلى أن تواجه قوة مضادة لها فى الاتجاه مساوية أو فائقة لها فى 
الثرةفتتره القفين ذيقا: مولت كانه العفنانة الأروينية الغربية السروةة وحدها فى يلك 
القوة المضادة التى تفوقت ففرضت فغيرت ٠‏ 

فى الوقت نفسه ؛ ورغم سيادة وغلبة جانب الجبر والقسر فى العملية كلها : فإن 
الاختيار المصرى يؤكد وجوده من حيث أن مصر أدركت منذ البداية وإلى النهاية أن 
الففين اديع شترط الازققاء إن له يكن شيط النقات, تجسن »الت قدوله جيد ا أذ 
«الأحسن عدو الحسن 162 06 26101مة'1 أ65 016 » كما يذهب مثل فرنسى معروف » 
لاتملك ألا تتغير ولا تملك إلا أن تتغير » ومن هنا أقبلت على التغير ريما بقدر ما أقبل 
عليها ؛ وسعت إليه مثلما فرض نفسه عليها . 

وفيما بين الاثنين » الجبر والاختيار » يكتسب التغير فى حد ذاته ولذاته آلية ذاتية 
يزداد بها نموا وتسارعا ككرة الثلج بحيث يولد التغير المزيد من التغير . ومصر من ثم 
تتغير بإرادتها ويرغم إرادتها فى أن واحد » وتتغير حتى النخاع رغم أنفها وأنف النظام' 
اناو ام 

ذلك أن القن اكد قن قرا :بالط م وإتما ف يه القنازسة الذاكرة الف 
احدانا بوتشيل قوس :لقانت افون الذاكل يطبيمنة الها وهمنا:مة التساساه 
والمصالح والفكريات وقوى الضغط والسلبية والسلفية والرجعية كل فى مجال أو آخر , 
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ويعضها صحى ويعضها غير ذلك . ولكن الجدير بالملاحظة والتسجيل أنها تضم من بين 
ما تضم الحكم والنظام الحاكم والطبقة الحاكمة حيث يعنى الأمر التغيير السياسى على 
نحوما رأينا وسنرى . على أن قوة الدفع وضغط المد الخارجى لها الغلبة فى النهاية ؛ 
حيث تقتلع معاقل هذه المقاومة وتكتسحها الواحد تلى الآخر . 


تغير جزئى. نوعا 

قاننا جر وكتكنهة العنزاء مين القوة الكاريجدة والقاوية الذاكلية ققد اتن التفور 
بالضرورة بطيئا تدريجيا منذ البداية » منضبطا ومحكوما طوال الرحلة , جزئيا أكثر منه 
جذريا فى نهاية المطاف . وهذا الصراع هو بالدقة ما نسميه فى قاموسنا الفكرى المتداول 
يقهينة الأحنالة والعاضرة :"الأمسالة فى استكرايقانا القريع اللخلن.: والمفاضيرة في 
انتخاب مزايا الجديد المستورد . والمشكلة فقط هى التوفيق بين هذه الأضداد حتى 
تتعايش وتتناغم فى وحدة عضوية حية فعالة مختلفة ومتميزة عن كلا النمطين الأبوين . 

آنا قينا عدا ذلك ولق كنقيجنة أيفنا لتلك المتاينة الذاكلية فاق العبلية أنت 
احتكاكا حضاريا لا إحلالا حضاريا » أى عملية تقابل وتفاعل ؛ وتلاق وتلاقح , وتكيف 
وتزواج » لا عملية ابتلاع أى إغراق ٠‏ أى إزاحة أى إزاغة, . ولهذا فإن مصر لم تكن قط ؛ ولن 
كوخ الاؤفا «افسفة كريورة مق الحضنازة الأزرزية الحديتة مهنا الستعا يه ,حقيا ونقله 
عنها , أكثر مما يمكن أن يعد المصريون أوروييين جنسيا مائة فى المائة رغم أنهم أشباه 
أوروبيين أساسا . 

فبحكم البيئة الطبيعية والبشرية والحضارية المصرية » لن تصبح مصر قطعة من 
انرو كناننا باحق الهشيا رفاك كاك مبائرة ف هذا الاتما مهؤتنا يمان المكسن 
قإن مصر كلما تحضرت وتحدثت على الطريقة الأورويية الغربية , كلما زاد جوهر معدنها 
الذاق تاكيدا ووجوواوزادف:هى 'نصيرية كلها زات معاميرة كلما ءؤادت أصالةدون 
تناقض أو تعارض ٠.‏ 

وها اسك عد فقا او طيحتها اللصيرنة القاصية دن الحضارة الأررويية 
مصر ء يعنى » سوف تمصر أورويا الحضارة لنفسها ولحسابها األخاص ؛ وهذا ما يعود 
نكا دون تكراو الى الكل الفرقهى الى تغيرنا اشم قن كنا فين الشن كلها كان 
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نفس الشى» . كما يعود بنا تلقائيا إلى مبدأ التوسط والاعتدال فى الطبيعة المصرية وملكة 


الخد الأؤسظ وعيقرية الخلول الوسطى فى الفنخضمية المصرية . 


تغير بفعل الخارج غالبا 

ثالثا . لأن مصر لا تتغير بسهولة بإرادتها فإنها تتغير فى الأغلب يفعل قوى من 
الخارج أكثر منها بقوى الداخل . وهذه بديهية كامنة فى تحول مصر الحضارى فى القرن 
اللاقنى عل هن الاستقماى ابنانها و الاقتسنام لاسقعما زفي والاتستان الاب تنطات 
تحال الأريوية التعلكلة و الستفلة والسيط وه 

وإذا كان قرن الاستعمار قد ولى ؛ ولكن إيقاع الثغير فى مصر قد زاد وتسارع 
وتصاعد فى العقود الأخيرة خاصة منذ التحرير والاستقلال ‏ فهذا إنما يرجع فى معظمه 
إلى نبض العصر نفسه ؛ عصر العلم والتكنولوجيا الباهرة والتغير والمتغيرات بامتياز 
وزو اللواضتالؤة: والاتسالات اللئلة رفير الآفان العالنة والكطاتاك العننة هيت 
تضاط العالم فعلا إلى «قرية صغيرة» حقا وأصبح أقصى ركن فى الدنيا يتغير بسرعة 
فائقة . وهذا ما يعرف الآن دبكوكبة العالم 14ره عطاءه دمنلهوتلدوماع ,/١(‏ , 

وليست مصر المتغيرة اليوم إلى أقصى حد ويسرعة العاصفة إلا جزءا من هذه 
العملية الكوكبية السارية بل الكاسحة . ويهذا المعنى قلعلنا نضيف بالتالى أن لا فضل 
لها تقريبا فى هذا الوضع أو الاتجاه - لا ولا تثر ينها كزلة - بحسب المنظور أو 
وجهة نظرك ٠‏ 

على أن مصر ء بالاضافة وعلى وجه التخصيص ؛ تجد نفسها اليوم داخل قوسين 
ضاغطين اقليميا ومحليا يفرضان عليها التغير أكثر من أى وقت مضى وأكثر من أى بلد 
أخنو الكخرض: الاسر انلك والنكزول النغوني: زولة تقول كما اها لتيفدى السفناء التحرن 
العربى) . فلقد نقل كلاهما جميع ضغوط وشدود العصر وثقل التغير العالمى والمتغيرات 
الدولية » الحميدة منها والخبيثة , نقلها إلى باب مصر مباشرة ورأسا فجأة ولكن دائما , 
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بحيث أصبع التغير المصرى شرط البقاء فعلا . وريما لأول مْرة حقيقة ودون مبالغة أو 
تهويل . 

وتلك هى التحديات الجديدة الخطيرة التى تفرض نفسها فرضا على مصر , 
وستفرض عليها فرضا أن تأخذ قضية التغير بجدية ومسئولية أكثر كقضية مصيرية 
مؤداها أن تكون أى لا تكون . وهى وحدها التى سترغم قوى المحافظة والجسود في 
الداخل؛ خاصة قوى التحنيط السياسى باسم الاستمرار وتحت دعوى الاستقرار » على 
أن تخلى مواقعها لقوى التغير من الداخل ‏ 

وعلى سبيل المثال , فإذا كانت جمهرة المصريين فى الداخل قد عجزت حتى الآن عن 
تغيير مصر سياسيا من الداخل بسيب الارهاب والطفيان المحلى . فإن حفنة ملايين 
المغتربين والعاملين فى الخارج قد تكون خميرة التغيير وجرثومة فناء الفرعونية الجديدة - 
القديمة , ويالتالى أداة تحرير مصر داخليا . أى أن ما عجزت مصر بأسرها عن تحقيقه 
من الداخل قد تنجح فيه قلة أبنائها من الخارج . (هل نقول: فى هذا الصدد » «أعطنى 
فقط نقطة ارتكاز خارج مصر وأنا أغيرها بأكملها من الداخل» ؛ على غرار المقولة الفلكية 
الشهيرة : «أعطنى فقط نقطة ارتكاز خارج الكرة الأرضية وأنا أحركها يأكملها »؟) , 


متوالية التغير التنازلية 

رابعا ‏ لأنه انتخابي جزْئيا » مختلف الضغوط متفاوت الدفع فى خطوطه المختلفة 
فإن التغير أساسا غير متساق أى متساوق السرعة والمدى فى مختلف خطوط الحياة من 
بيئة ومجتمع ؛ ويصفة عامة فإن التغير فى النواحى المادية أكبر وأشد بكثير منه فى 
النواحى اللامادية أى المعنوية . الحضارة تغيرت وتتغير إلى أبعد حد ؛ أما الثقافة فلا إلى 
حد بعيد بل دعنا نذكر بأن حديثنا هنا جميعا إنما هو عن الحضارة المادية وحدها فقط , 
أما الثقافة , التى سنعود إليها بالتغفصيل فيما بعد ؛ فهى قمة الثبات والاستمرارية الآن 
وان كانه دموطن الانقطاع الأساسنى قن الماك + 

ونعامة ذاكن؟ لخن مكنا عر النواحس الصذة فى حقنارة الغويه الهزيفة ونفين اننا 
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احتفظنا ببعض من جوانب الضعف فى تراثنا وأخلاقنا ونظمنا وهذه الاختلافات والفروق 
فى درجة التغير أمر طبيعى فى الاقتياس والاستعارة الحضارية » ففى الاحتكاك 
الحضارى أن النواحى المادية أسهل وأمسرع وأول ما ينقل والقيم المعنوية هى أصعبه 
وأبطؤه وآخره . 

فا5 ليها رون نعل المشتارة يدها + فكدة بعال ضاولرا قفا + الافقسا داتفين 
إلى أقصى حد إن لم يكن جذريا سواء منه الزراعة أى الصناعة أو التجارة , الاجتماع 
فين نوها الى كتوق المتوسظ: إن أن طرق الحياة وانناطها تفيرت كثيرا أ تعيدا إلا أن 
مثلها قل أن تغيرت ؛ أما السياسة ونظم الحكم والحياة الدستورية فتأتى فى ذيل القائمة 
تماما إذ لم تتغير قط إلا على السطح والمظهر ولكن الجوهر الدفين ؛ وهى الطغيان الفرعونى 
باق ؛ والفرعونية تبقى معنا فى صورة الفرعونية الجديدة . 

وبهذا التسلسلل فإن أسوأ ما فى مصر القديمة هى للأسف الذى بقى فى مصر 
الحديثة والمعاصرة . وبهذا التسلسل أيضا فإن مصر . وإن كانت على الجملة تتغيرمن 
أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على حد سواء عبر سلم طبقات المجتمع » فيبدى أنها 
تتغير من أسذل إلى أعلى بصورة أكشر جذرية وجدية وجدوى وإن كانت أكثر بطنًا وأقل 
إنتشاراء وعلى العكس تتفير من أعلى إلى أسفل بسرعة أكبر ويرقعة أوسع ولكن ريما 

وعلى أية حال ؛ فإن السياسة على القمة هى آخر وأقل ما يتغير فى مصر . وان 
تتغير مصر حقا وجوهريا إلا بعد أن تتغير سياسيا . والواقع أن الحكم والنظام الحاكم 
فى مصر كان دائما هو أكبر وأعند موانع وعوائق التغيير على مستوى الحياة السياسية 
والنيابية والديموقراطية ؛ وكان تقليديا أعتى وأغبى قوة تقليدية محافظة بل ورجعية وضد 
- ثورية حتى بزعم الثورية وباسم الثورة. وعلى سبيل المثال » فبينما يسمى الانقلاب ثورة, 
فإن الثورة الشعبية التى قطع هى عليها الطريق يسميها حربا أهلية؛ وبينما يباهى بأنه 
منع بذلك حمام دم رهيبا » فإنه فى الواقع إنما أجهض جنينها ثم انتحل لقبه . 
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تغير تراكمى 

خامسا . لأن التغير المصرى الحضارى تغير تدريجى , تراكمى » تصاعدى » فإنه 
فى المحصلة النهائية ونهاية المطاف أقرب فى طبيعته إلى ما يعرف فى قواتين التطور 
بالتطور الانفجارى 070110105© 601085(06 . ففى التاريخ .كما فى الجيولوجيا 
والبيولوجياء أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم أو كالمتحتى 
الانسيابيء ثم إذا به يتفجر فجأة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يقير تضاريس 
الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد . ومعها يعود 
إيقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا , إلى أن تبدأ الدورة الانفجارية من جديد : وهكذا . 
ورهن التطارية التعبائية قن اقلم لمشيس والنظارية الفؤرية كن العا لياح 117 

الآنء وفى حالتنا » فمن تراكم وتكدس ثم تصاعد وتكثف عديد التغيرات الصغيرة 
الطفيفة المحدودة من الخارج ؛ ثم تداعى وتوالد التغير من داخل التغير آليا وذاتيا , 
لا تلبث التغيرات الكمية أن تتحول فى النهاية إلى تغيرات كيفية , والتطور التدريجى إلى 
تطور انفجارى ؛ بمعنى التغير الثورى الجذرى الراديكالى الكامل والشامل من الجلد حتى 
النخاع ومن قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

حينئذ يكتسح التغير أعامه آخن معاقل الديكتاتورية ومعوقات التقدم والتثمية ء 
ليصحح بذلك كل أخطاء وخطايا الماضى وأوزار وآثام الحاضر بضرية واحدة وإلى الأبدء 
وليفتح أخيراً آفاق التطور المستقبلى البكر ؛ ولكن أساسا لشعب حر ء بلا قيود ولا حدود. 
وستكون علامة البدء وإشارته ودالة التطور وقمته هى بالتحديد والدقة دفن آخر مقايا 
الفرعونية القاتلة إلى الأبد . 

ولا شك بعد هذا أن من معجلات هذه المرحلة النهائية تلك الضغوط الرهيبية التى 
تجمعت علينا فى وقت واحد كأنما على ميعاد ‏ وعلى رأسها التحدى الاسرائيلى 
والضغوط البترولية ومتغيرات المناخ العالمى , 
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ونان تلم نظن كوي فتن الندن ع دمصي الأرينة ليد السرم - 
العويحة الكضيرة الأسيرة : لد قد بعد هد عن | ازكلة برعويدلة عقي الانتجان:: 
فلقد أصبحت من قبل بمثابة مرجل ضخم يغلى ويفور ويمور بعشرات التيارات العاتية 
رالتققات العاروة بالتتسراف الكيوة الكخرية رول التسير هذ امنيب شو النقاء» 
والتفساو«الالخينصتان يون التقورنوالوف فا ذااظك الرعلة ني ماه ود شرخلة الخاتمن.. 


وجهة التغير 

سادسا وأخيرا . وجهة التغير ؛ اذا كان لنا أن نسأل أنفسنا فى نهاية المطاف :إلى 
أين ؟ » وجهة التغير هى مصر «كأورويا المسلمة» أى باعتباها «أورويا الاسلامية» (وذلك 
يعار العرب أندمعها القرب وكهاءر لدو :نمه ولا سواها فوخي عا فى 
بوصلة المستقبل ؛ المستقبل المصرى كالعريى ؛ أو باختصار المستقيل المصرى - العربى . 

وكما كانت الأندلس هى «أوروياا لاسلامية» فى العصور الوسطى » فإن مصر والعرب 
نشدي التديل أن الروينة ولكن ا لقاز يتف التمت الشرايقة #ننه شما لضن | توما 
كذ حتونه هذ همق موقم القوة الكقرفة والقميو: الحقتارى :ا لطع وومةه لأسف واكن 
بالضرورة من موقع الضعف والاتكماش الحضارى المحقق . 

ولا يفاجأ أحد أى يصدم بهذا الانتهاء الخطير ؛ ولا ينفعل أى يتهجم عليه ليس فقط 
لأن هذا هى الأمر الواقع فعلا من قبل , والواقع يفرض نفسه دائماً» ولكن أيضا وأساسا 
لأننا لا خيار لنا فى الأمر تماما , ولا أحد يخطط المستقبل بحذافيره أو ينتخب التطور 

فأولا وابتداء. فكما أننا تاريخيا وجنسيا أشباه أوروييين كما سبق أن رأينا مراراء 
فإننا اليوم حضاريا نصف أوروييين على الأقل أو على الأرجح . فنصف المصريين الآن 
تقريبا قد تبنى واتخرط فى نمط الحياة العصرية الحديثة التى دسميها أحيانا طريقة 
الحياة الغربية والتى هى أصلا وببساطة الحياة الأوروبية والحضارة الأوروبية . قلا جديد 


فى هذا إذن:؛ لا جديد فى تقريرنا أننا حضاريا أنصاف أوروييين من قيل . 
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ولا جديد كذلك إن أضفنا منطقيا أن النصف الآخر سائر:بالضرورة والحتم على 
الطريق نفسه وإن تخلف زمنيا وتأخرت سرعة تطوره ؛ وكمجرد مؤشر أو مقياس ؛ سيثم 
تحول هذا التصف التخلف تدريهيا مع .وين ادل التضول المطود:من سكان الريفت 
لكات العشين نالوق , قتمين وق سول يصو يرن اتمحقن القرية - تضيف المديناء لني 
هى الآن إلى مدينة كاملة واحدة كما يتوقع خلال القرن القادم عموما , فلسوف تكون 
مدينة مصر هذه هى ببساطة مصر الأوروبية . مصر القطعة من أورويا . 

ذلك أن مصر ستكون وقتئذ قد عبرت إلى حد أى آخر من التخلف إلى التقدم ومن 
العالم الثالث إلى العالم الثانى مجتازة فى ذلك البحر المتوسط من إفريقيا إلى أودويا ٠‏ 
وإذا كنا اليوم أنصاف أوروييين حضاريا » ومن الغرب ولسنا فيه تاريخيا ؛ فلسوف 


تضعنا هذه النقلة فى الغرب ومنه حضاريا ومن أورويا وإن لم نكن فيها ماديا ٠‏ 


ولا غراية فى هذا كله ولا انحراف (ولا تجديف أيضما!) . قلا هو بالذى يقتصين على , 


مصر وحدها دون سواها , ولا هى بالذى سينقص من مصريتها أى عرويتها قط أى ينقض 
معديكنا ال عرويكا اطلفها ,«النكسن كانا كما مدر ماله عن الحو 

فأما الأولى: فإن الأوربة والتؤرب ليست ظاهرة مصرية فقط ولكنها عالمية تماما 
العفيازة ارروسةا هن اشر هميان قن العاله ووس ادل عدار عالنة فى القارية 
وبالأوربة أصبح العالم كله تقريبا بمثابة أورويا الكبرى أو العظمى حضاريا ليس هذا 
فخست ..ولكن لأن امتريكا والحضارة الأمريكية هى آخر مراحل أورويا والحضارة 
الأرووحة فاق الشركة هى اغلى ساكل الأو راقن ماعل الممارة الغرينة : 

وليست كوكبة العالم حاليا سوى ترجمة أخرى لأمركة العالم بعد أوربته » أى هى 
آخر وأعلى مراحل الأوربة فالأمركة. فالعالم كله الثالث كالثانى كالأول » يشارك الآن ولأول 
مز نعاقة ابه لزنا ل حفن ولاك انه وانعدة رف وين عاك ريه كركيية و اعد 
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والنحو المتوسط إلى الاططلتطى التضيع دوي اللقرول قطعة امن مركا ب أ سبوا جورت 
الأوربة إلى الأمركة أى لم تفعل , فإنها لا تفعل بذلك إلا ما يفعله سائر بلاد العالم 
بلا استثناء . 

فالبالء كن كا اقلذا يتعول'كامويرا قورواق سدوحات نتقارلة ويقناياك مخظفة | لن 
أورويا العظمى حضاريا : أسيا تصبح بمثابة «أورويا الشرقية» الجديدة ٠‏ إفريقيا «أورويا 
الجنويية» الجديدة » بينما صارت أمريكا من قبل هى «أورويا الغربية الجديدة» . فى حين 
تق الجن الأفاووسيظ | لكوي زهوء أزري) الاهنايةة لعو 

أن مضه دمن ]لناهية الأخرى ,و4 تقرفانها: الغرينة ولاس تلومنة د.سوطان اتنا 
ويطنودة الخال أورويا السلعة أن رركا الإمتلافنة ذلك أن قورت أن قامرك مسن إتدا 
ينصرف إلى ؛ ويقتصر على , البعد الحضارى فحسب . أما البعد الثقافى ؛ الثقافة 
' العربية - الاسلامية , فإنها بداهة وبطبيعة الحال خارج العملية برمتها وخارج الموضوم 
ناكد أفجلةوامنا انا ٠‏ وحسيفة كانعة وحوح الك < الققافة هن الشوايت 
والحضارة المتغيرات :الأصالة للثقافة . وللحضارة المعاصرة . 

مهنا ترررجيية الادلة المنابيسة الطاكبة لقان مس عه بتها توم الانالة 
والمعاضمرة :دين الثقاقة العوينة د الاسلانية يعقن والعقبارة الأوروييةات الخردية «ونيذا 
المعنى» فأن تصبح مصر قطعة من أوروبا أو حتى أمريكا » فإن هذا لا يعنى ولن يعنى 
الثقافة اكز مها معت لسر انس ةا ور انها فى علق العقمار 8 لحضارة الافنة د وهن ها 

بهذا ستصبح مصر ككل العالم » قطعة من أورويا و// أى أمريكا ‏ ولكن كما أصبحت 
اليابان مثلا من الناحية الحضارية وهى «أورويا البوذية - الشنتوية» ؛ فإن مصر 
ستصبح. مع وككل العرب والمسلمين ٠‏ أورويا المسلمة أى أمريكا الاسلامية . ولعل هذا أن 
يكين أشعت نطلة لنا إلى الجؤء الحتامى هن دراسعة الاستمرارئة والانقطا ومن الثقاقة 


والانقطاع والاستمرار الثقافى . 
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الياب الحادى 


توضيح لابد منه للقارئ 

إلى أن يزول «وجه مصر القبيح» نهائيا » وكذلك وجه العرب الكالح القمئ المتنطع 
أيضا ؛ فإن من الواضح تماما فى الوقت الحالى الردئ الساقط استحالة كتابة هذا الباب 
كما يندغى وكما كان فى خطة هذا العمل الكبير . ليس ذلك - ليثق القارى - حرصا على 
سلامتنا أى حتى حياتنا » ولكن فقط حرصا على سلامة وصول هذا الكتاب إليه - وكل 
لعب بالاشازة يفوم : 

فلقد كان التضور الأصلى عند تخطيط هذا العمل أن يأتى هذا الباب الختامى 
تتويجا وقمة له جميعا . يستخلص ويستقطر أعمق وأخطر نتائجه النظرية والعملية » ثم 
يرسم أهم وأدق دروسه ومؤّشراته التطبيقية والمستقبلية فى مجال العلاقة العذسوية 
القاريقية واللععير ين مهدو والدوب يقلي هذا الاأسا كان اللفروودق ان يبدل 
الباب. الذى قد يناهز المائتى صفحة ؛ فصلين على الأقل أو ثلاثة , أولها بعنوان «بين 
الوطنية المصرية والقومية العربية» » وثانيها هى «مصر فى عالم عربى متغير»»؛ وثالثها عن 
«مستقيل مصر والعرب» . ٌْ 

ورغم أن المادة الأولية والأفكار الأساسية والتخطيط العريض لهذه الفصول تم 
إعدادها بالفعل منذ أمد ليس بالقصير ١‏ إلا أن المؤلف بكل الأسف والأسى يستآذن فى 
اقيم اعاان لقارئه عن عدم استحالة الكتابة والنشر في ظل الظروف الراهنة القهرية 
القاهرة التى يعرف ٠‏ إذ لن يصل إليه حرف منها بحال لى حاول . 

ومع استحالة الكتابة والنشر هذه . ولكن أيضا مع استحالة حذف الموضوع برمته 
من الكتاب تماما » فلقد رآيذا أن نعيد نشر الفصل الأصلى كما ورد فى طبعته الأخيرة 
سنة 1517١‏ , وذلك -- كشرط أساسى - بنصه وحذافيره دونما أدنى تعديل أى إضافة أو 
حذف ؛ فيما عدا بعض تصحيحات تحريرية بحتة وطفيفة . ذلك ؛ بالطبع رغم كل التغيرات 
الأنقلارية الهزنة والمخزية الى طرات لتجهل كثيرا من الحقائق المادية الصلبة أخطاء 
علمية بحتة » وأسوا منها اتزلزل كثيرا من الآراء والأحكام القومية والسياسية الأساسية 
وتجعل منها سخرية مريرة مفجعة. الأرقام الأولية نفسها . من اقتصادية وسكانية ٠‏ 
ومعظمها يشير إلى الستينيات؛ أصبحت بالطبع متخلفة »بل وانقلبت غالبا رأسا على عقب؛ 
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الأوضاع السياسية الجوهرية إنقلبت لتقف على رأسها . إلى آخر الصورة السفيهة 
التحرفة العريةة. 

وإنما عذرنا » وهى أيضا رجاؤناء أن يكون النص بصورنه الأصلية وثيقة تاريخية 
دامغة مثلما هى صافعة لكل من كان له قلب لم يزل أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ وتذكرة 
وعبرة لمن لم يفقد بعد آخر قطرة من حسه الوطنى والقومى . وفى كل الأحوال , فلعل 
ارس مو 5 اتقويةتنن لخاد بققها ماد فى سوس الكرائجة راب التفبية كبا فو 
وارد مازال سليما فى مجمله ؛ وأن التص القديم على علاته وقصوره وقصره أقرب إلى 
الحقيقة ا لنلينة الكالهينهه الى لآم الراقه الزائل الذى بالمقائل «لامستعيل ارات 
لها مهما طال الانتظار , 
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الفصل الثالث والأريعون 
سين الوطنية المصريية 
والقومية العربية 


بين الاستمرارية والانقطاع 

بعد أن فرغنا فى الفصل السايق من دراسة الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
الحضارى المادى ؛ فقد أن لذا أن ننتقل إلى الاستمرارية والانقطاع على المستوى 
اللامادى أى الثقافى. فالانقطاع الثقافى والروحى الذى أحدثه ويجسده الاسلام والتعريب 
نويا شالفة الخظر ققير علرا :على كنان مصبن متذ تناه العضارة الزراعة قبل الفرعوية 
وحقق قد الحضنازة النزبية الحديةة موهرا .. 

وضصحيح أن الانقطاع لم يكن بالمعنى «الجنسى» إطلاقا بقدر ما كان بالمعنى 
الحضارىء وكان إلى ذلك بمعنى الحضارة اللامادية لا المادية وصحيح أيضا أن التعريب , 
وأكثر منه التبشير بالاسلام » مضى أبطأ وأقل مدى فى مصر منه فى بلد كالعراق الذى 
هو أقرب موقها إلى البلد الأم وأدخل موضعا للبدى والرعاة . ولكن هذا الانقطاع يظل 
أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافى والروحى ؛ ويمثل نقطة تحول حاسمة وخط تقسيم 
في دوين اللاماد ولا ةيو إلى الصع يي فلك لاتستقسيرا رنة زمةا: الانقتلاء 
كالقاهرة (1) تجناحيها الفزغوتى الحقري المحنط فى القرب والاسلامى الحئ المضطرم 
فى الشرق : الأول وإن كان ميتا إلا أنه يشير إلى الاستمرارية المادية » والثاني وإن كان 
قائما يدل على الانقطاع اللامادى . 


' فرعونية أم عربية ؟ 
ومن البداية لابد أن ندرك (أو نعترف؟) آن إهمال هذه الحقيقة أو الاهتمام بها قد 
أصيح له مغزاه السياسى الخطير . فهناك من يحاول أن يبالغ فى جاتب الاستمرارية فى 
كياننا لا ليبرز أصالة ما ولكن ليقلل من جانب الانقطاع , وبالتالى ليضخم فى البعد 
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الفرعونى فى تاريخنا فيبعدنا بذلك عن عرويتنا ويطمس معالمها . هم يفعلون ذلك حين 
يتساءلون فى كلام له خبئ «فرعونية أم عربية ؟» , ونود أن نضيف ؛» بين قوسين ؛ أنهم قد 
يخفون السؤال نفسه وراء قضية أخرى جديده هى المقابلة بين الوحدة العربية والوحدة 
الافريقية . فهم يرتبون على المقدمات السابقة أن مصرهليست عربية ولكنها مستعربة», 
«ليست عربية ولكنها متكلمة بالعربية»؛ «ليست عريا ولكن أشباه عرب» . 

لقد اندثرت كلمة «المستعرب 24028:3658 » فى الغرب الأوروبى ومعه ؛ ولكن هناك 
الآن من يبدو أنه يعمل لبعثها فى المشرق العربى . والهدف من كل هذه الدعاوى هى دائما 
تخريجات سياسية واضحة ترمى إلى التشكيك فى عروبة مصر وبالتالى إلى عزلها عن 
العالم العربى , 

ونبداً فنقول إن مصر لم تكن الوحيدة التى أثير حولها هذا الجدل ؛ فالسودان 
وصف بأنه إفريقى وليس عربياً » والمغرب زعموا أنه بربرى لا عربى ؛ وقيل عن لبنان حينا 
والشام حينا آخر إنه فينيقى أى سورى وليس عربيا , والعراق كذلك لم ينج من الاتهام , 
بمعثى آخر أن كل أجزاء العالم العربى خارج الجزيرة العربية دمغت بصورة أو بأخرى 
بأنها ليست عربية ولكنها مستعرية على أساس أن السكان قبل التعريب لم يكونوا عربا 
كنس 

ولكن هذا الأساس ينهار من اللحظة التى يتطلب فيها «عروبة جنسية» ؛ فالعروبة 
مضمون ثقافى لا جنسى أولا . ومع ذلك فكل الغطاء البشرى الذى يغطى ما يعتبر الآن 
العالم العربى هو أساسا فرشة واحدة من جذر واحد . وعلى الأقل فإن الاختلاط 
والانصهار الدموى بين العرب الوافدين والسكان الأصليين حقيقة تاريخية بعيدة المدى. 
على أن الذى يكشف خواء المناقشة من أساسها ويجعلها جوفاء حقا أنها تمثل منطق 
مزايدة وهروب : ففى عقر دار العرب ستظل تجد «العرب العاربة» و «العرب المستعرية » ! 
ولكنا لا نسمع من يقول إن عرب الشمال ليسواعريا وإنما متكلمون بالعربية » ولا ندرى 
إلى أى مدى يمكن المضى فى تجريد جزء آخر من العرب العارية بدورها من أصالته ! 

والواقع أن هذا المنطق من شأنه أن يجعل العرب كالأمريكيين : فهى يخلق فى الذهن 
ما يمكن أن يسمى وطع كله اقمع تدا على غرارن قققء نه نمق لعافمعلامل! ؛ ان أنه 
يخلق لنا فى مصر شعبة فرعوبية (فرعونية - عربية) وفى العراق شعبة آشوربية (أشورية 


بد 


- عربية) .. إلغ ! وكل هذا يتجاهل أن أكثر من أربعة عشر قرنا تجمع بين الجميع فى 
إطار واحد يجب مثل هذه العرقية الشعوبية . وهى أكثر من هذا يتجاهل أن العروية نقيض 
الأمريكية تماما فى أصولها: فالأخيرة نشأت من هجرة أجزاء من شعوب متنافرة 
اتتصاهر وتنصهر معا فى بوتقة وطن جديد عبر المحيط , بينما أن العروبة قامت من 
هجرة جزء من شعب واحد لتتصاهر وتنصهر مع شعوب متباينة فى أوطان قديمة 
متلاصقة . الأولى تحولت فى الواقع إلى أوروبا الصغرى 000:اة! 1118[ ؛ بينما خلقت 
الثانية بلاد العرب الكبرى ألم تنناك0) , 


الثقافة لا الجنس 
أين الحقيقة إذن فى عروية مصر ؟ أين هى من الفرعونية القديمة ؟ أهناك حقا فارق 
بين نوع العروية شرق السويس وغربها كمايزعم بعض الدعاة ؟ ثمة عدة حقائق . فإذا 
بدأنا من اليداية » فان أول ما يجبهنا هو أن الفرشة الجنسية الأساسية التى كانت تغطى 
نطاق الصحارى فى العالم القديم من المحيط إلى الخليج كانت تنتمى إلى أصل واحد 
متوسطى . وفى العصر المطير » حين كانت الصحراء سفانا يسودها صيد الحجرى القديم 
كانت كثافة السكان مخلخلة جدا ولكنها غطائية عالمية عميمة بصفة عامة . وفى هذا 
الاطار كانت الحركة والهجرة والترحل ظاهرة دائمة ‏ ومن ثم كان الاختلاط الجنسى 
شاشر اول سحل لعولة :إن قاو 
وكل الذى حدث بعد ذلك مع عصر الجفاف أن تجمعت كل مجموعة من هؤلاء 
السكان فى رقعة محدودة » وبذلك تحول الغطاء العالمى إلى الأرخبيل الجزرى الذى نعرف 
الآن . ومعنى هذا أنه حدث «تقطع» فى الغطاء القديم المتجانس جنسيا إلى عدة رقم 
متباعدة جغرافيا وإكنها تظل متجانسة جنسيا . وهذا بالدقة مفتاح أنثرويولوجية عالمنا 
العربى . ظ ظ 
فشعوب المنطقة - قبل العرب والاسلام - هم أساسا وأصلا أقارب انفصلوا 
جغرافيا ؛ ابتداء من العراق إلى الشام إلى الجزيرة العربية ومن مصر إلى المغرب أو 
السودان . والتوطن المحلى والمؤثرات الدخيلة الموضعية والتزواج الداخلى الذى حدث بعد 
ذلك , لا يمكن أن ينتج أكثر من ابتعادات محلية ضئيلة لا تثير من وحدة الأصل الدموى 
وتجانس العرق فى كثير » وإن تطورت اللغات والألسن ما بين سامى وحامى . ويظل العالم 


ع كلذ ب 


العربى أو بيث العرب الجغرافى الكبير هى«دوا لحرو وس لقره االربيهة ني 


تضم عدة أسر نووية أو خلوية . هذه واحدة , 

أما الثانية فحقيقة تاريخية تؤكد السابقة وإن كنا نغفل عنها دائماً . نحن نعرف - 
دينيا وتاريخيا - أن اسماعيل هو أبى العرب العدنانيين ‏ لكنا نعرف أيضا أنه ابن 
ابراهيم العراقى من هاجر المصرية . كما نعرف أن العرب العدنانيين هم أبناء إسماعيل 
برجم معو أشنا مؤانا ككاق لوذا أن مقي :قروب لون »شيل بذكن اال 
كذلك؟ - أن يكون إلا شيئاً واحداً , وهو أن العرب أصلاً أنصاف عراقيين - أنصاف 
مصريين ١‏ ْ ظ 

قد يبدو هذا للوهلة الأولى تخريجا ثوربا ؛ ولكنه منطق أولى للغاية ويكفى أن النبى 
نفسه - الذى تزوج مارية المصرية - هو القائل عن مصسر للعرب إن «لكم فيها ذمة 
ورحما», كما أن عمرى هو القائل «أهل مصر أكرم الأعاجم كلها .. وأقربهم رحما بالعرب 
عامة ويقريش خاصة» . صلة مصر بالعرب إذن صلة نسب ودم قبل أن تصبح صلة ديانة 
ولغة . 

وكم يبدو غريباً أن يلح من يلح على أن العرب واليهود «أبناء عمومة»لأن إسحق أبا 
اليهود أخ غير شقيق لإسماعيل أبى العرب , بينما نتغافل عن علاقة الآبوة والبنوة بين 
المصريين والعرب , فضلا عن العلاقة غير المباشرة بين المصريين والعراقيين » على نفس 
الأساس . هذا فضلا عن الحقيقة العلمية الأنثروبولوجية الأخطر وهى أن اليهود ليسوا من 
نكن نشوا كيل تعد أن ذاب هؤلاء وضاعوا فى الشتات بالاختلاط الجنسى مع «الجوييم» أو 
الأغيار والتحول إلى غيراليهودية من ناحية ودخول ملايين الأوروبيين فى اليهودية من 
الناحية الأخرى فكان من نسلهم السواد الأعظم من يهود العالم اليوم )١(‏ . وتأسيسا على 
هذا . أفلايكون تعريب العراق أو مصر فيما بعد عملية زواج أقارب مباشرة , ولا نقول 
م من التلقيم الذاتى أو الزواج الداخلى على نطاق جغرافى عريض ؟ 

وثمة بعد هذا حقيقة لغوية تؤكد علاقة القرابة . فالثابت المحقق الآن أن اللفة 
المحصسرية القديمة. وهى حامية تصنيفا ؛ كانت تشمل نسبة هامة من المؤثرات والكلمات 
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السامية . وقد أثبت البعض اشتراك أكثر من عشرة آلاف كلمة بين المصرية والعربية )١(‏ 
حتى ليتعبرها بعض الفيلواوجيين لغة انتقالية بين الحامية والسامية » وقد كتب فى هذا 
كثير بما لايدع مجالا لإطناب , 

ثم يأتى أخيراً عامل الهجرة . فمن الثابت كذلك أن عرب الجزيرة لم يكفوا عن 
الخروج منها والتدفق على مصر أو التسلل إليها طوال التاريخ المكتوب وقبله . ومن المتفق 
عليه بعامة أن ما لم يسجل التاريخ أكثر مما سجل من موجات سامية قديمة إلى مصر . 
وكانت صحراء سيناء وأطراف الدلتا بالتسبة لهم منطقة انتقال وتأقلم إلى أن يتم 


اتدماجهم وتشربهم » ومن العلماء من يرجع سكان الدلتا إلى أصول آسيوية دخلت عبر 
سيناء » بينما يقول ابن خلدون إن صحراء مصر الشرقية وسيناء كانتا عامرتين يعرب 
الشمال , 

وعلى أية حال » فلقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعى العرب الكبيرين : القحطانيون 
الزراع كانوا يعبرون البحر ويستقرون فى الوادى ويختلطون بسكانه والعدتانيون كانوا 
يجوبون الصحراء الشرقية كبدو رحل ولهذا لم يختلطوا كثيزاً بالمصريين وهم الذين 
حاربهم الفراعنة طويلا (؟) . ومعنى ذلك بوضوح أن تعريب مصر سبق فى بدايته الفتح 
العربى والعصر الاسلامى: وأثه قديم فى مصر مثلما كان قديما فى السودان ؛ وإن كان 
القتح نفسه هو الخطوة الحاسمة , ظ 

ولعلنا الآن » بعد هذه المؤشرات والمفاتيح » بحيث نستطيع أن نحدد حقيقة تعريب 
محصر . فحين التقى العرب بالمصريين وتصاهروا والختلطت دماؤهم , لم يكن ذلك فى 
الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخوة فى المهجر ؛ أى هى كان اقاء آباء يأبناء أو أجداد 
بأحفاد » وقد يكون الأصح أن نقول إعادة لقاء - بعد أن باعدت بينهم الصحراء التى 
استحدثها عصر الجفاف . ٠‏ ظ ظ 

واذا كانت قد تبلورت بعض ابتعادات ثانوية أى تعديلات جسيمة مكتسية على المدى 
التاريخى والبعد الجغرافى » فقد جاء ت الموجة العربية فى مصر - كما فى غيرها من 
البلاد العربية - أشبه بعملية «خض» أو تقليب عميق لجزئيات متمائلة أصلا ؛ تعيد مرْجها 
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د ا من 


الى لانتككن أو متمد :دروا لد الالعريي بونوذا .متها كح ينين مدقن دل اكد إلى كا وذ 
الى تفخ امسن اللكلين ,اتحريظ فقي القرى موقا بشيكة زات وشو افيه مان وج المقلية 
جميعاً . وصلت ما انقطع وأعادت تأكيد الوحدة الأولية . 

وإنطلاقا من هذا مرة أخرىء؛ يمكن أن نصفى بعض المتناقضات التى تبدى على 
السطح فى العلاقة بين الفرعونية والعروية . فإذا صحت دلالة السند الدينى عن الجانب 
المصرى فى أصل العرب » فقد عاد العرب بدورهم ليعطوا مصر جانياً عربيا فى أصلها, 
عادوا ليعطوها أبوة جديدة. فالعلاقة الدموية إذن علاقة متبادلة على التعاقي والتناوب , 
وهى علاقة دائرية أكثر منها خطية ؛ الكل فيها أب وابن على التوالى والكل فيها فى 
النهاية مضاف ومضاف إليه أكثر منه فاعلا ومفعولا به . 

ولكن لما كان العرب هم الأب الأخير فى السلسلة ؛ فإن القول بأن مصر فرعونية 
أصلا عربية مصاهرة قد يكون منطقاً نجاهليا» - منطق ما قبل الاسلام يعنى - ونوعا من . 
الزوة الناروفية تقب الاين إلى الج قوف انمد أو قبل أن تمبية الى ابام وزننا الأضه 
أن نقول إن مصر فرعونية بالجد عريية بالأب نوكل دن اعد والأب من أصمل جد أعلى 
واحذ مشترك.,غين أن البرب هتا: وقد غيروا ثقافة مطدن نهم لانقة والتشوين :والآ 
الاجتماعى» فى الدرجة الأولى , وليسو! «الأب البيولوجى» إلا فى الدرجة الثانية حيث 
كانوا بالضرورة أقلية عددية جدا بالقياس إلى المصريين . 

ولهذه الأسباب نفسها يمكن أن نفهم لماذا يقال إن العرب إذا كانوا قد عربوا مصر 
ثقافياء فأن مصرقد مصرتهم جنسيا . فأما تعريب مصر ثقافيا فأمر لا تحتاج إلى 
تقسوين وان #تصعين: الحون تبي اه الذى قد نيدو هذا قا لللتفكل | افناسى | القن الك 
الواحد بين الطرفين - فليس فى الحقيقة إلا من قبيل تغليب الأغلبية العددية على الأقلية, 
دون أن يعنى فارقا أساسيا فى الأصل والنوع بين الطرفين . 

أخيرا ٠‏ ولكن ليس آخرا بالتأكيد » نصل من هذا كله » فى الخلاصة والمحصلة؛ إلى 
الفارق العملى الواقعى والحاسم بين الفرعونية والعروية . فالفرعونية تنتمى إلى الماضى » 
بينما العروية حاضر ماثل واقع . الفرعونية اسم , حيث العروية فعل أو إن كان ولايد ؛ 
فإن الفرعونية فعل ماض ٠‏ بينما العروية فعل مضارع . من ثم ففى حين تمت الفرعونية 


ب /5ؤ سا 


الناحية السياسية , بمثل ما أن مصير العرب مصرى من الناحية الحضارية , 


على هامش التاريخ 

ثم تبقى أخيرا لمحة طريفة من التاريخ الرياضى أى ترويض التاريخ تبسط الصورة 
اللفظية المركبة فى معادلة حسابية مباشرة . إذا اعتبرنا التاريخ المكتوب » فإن تاريخ 
مصر الفرعونى أو بالأحرى ما قبل العربى أو الاسلامى يترواح بين 8٠٠١ 55٠١‏ سنة 
(40” ق. مأو 0١٠5كآق.م‏ + 1٠١‏ م)ء قل بالتقريب ٠.٠6.١‏ سنة . هذا هى التاريخ 
المكتوب وحده ؛ أما ما قبله فلا سبيل إلى حسابة بالطبع . على أن البعض قد يصر ؛ وله 
الحق ؛ على إنهاء التاريخ الفرعونى مع الاسكندر على الأكثر فى القرن ٠‏ ق . م , وحيثئذ 
يقتمسر أو يقصر طوله إلى نحى ٠٠٠١‏ - ١٠٠"اسنة‏ . ثم يأتى تاريخ مصر العربي أو 
الاسلامى بنحى ١4.٠١‏ سنة الآن )١(‏ , 

معنى هذا أن تاريخ مصر العربى يساوى نحى ١50‏ / من تاريخ مصر الفرعونيى 
يحينان الح ) لاعس لتقيو أن مدو 16 ربكا نجوه للقي انا من تاريخ مصر 
المكتوب كله ؛ فيكون التاريخ الفرعونى إما 1/4 / كحد أقصى أو 01 / كحد أدثى : مقابل 
5 /7 للتاريخ العربى. أى أن طول تاريخنا العربى يعادل نحى ثلث إلى نصف تاريخنا 
الفرعونى تقريبا » ونحى ربع تاريخنا كله . حقا » إنها - مرة أخرى - فرعونية بالجد ؛ 
عربية بالأب . 


على هامش الجدل الثنائى 
هذا ولقد يكون من الطريف والمنور بصدد الجدل الفرعونى - العربى فى مصر أن 
نذكر أن مثله ليس مقصورا على مصر أق أى بلد عربى آخر ؛ ولكنه موجود ومحتدم فى 
بلاد أخرى أوروبية وغير أوروبية . ولعل المثل البريطانى هى أبرزها وأقربها شبهابالحالة 
المصرية . ولقد رأينا من قبل تشابها مشيرا فى تاريخ الفزوات والمهجات البشرية أو 
الاستعمار والتعمير بين كل من مصر وبريطانيا .لكن الجديد بل الغريب الذى يمكن أن 


, قارن قبله ؛ الجزء الثانى ؛ فصل التجانئس الجنسى‎ )١( 
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نضيفه هنا ؛ والذى قد لا يعلم به البعض , هو أن ثمة فى بريطانيا جدلا انتمائيا ما بئين 
الأنجلو - ساكسونية وما قبلها يمكن أن يضيف بعدا آخن إلى التشابة مع مصر .. 

فالبعض يحتج بأن نسبة سكان بريطانياإلى الأنجلى - ساكسون هى نسبة خاطئة 
لأنها تتجاهل الأصل الكلتى , وهذا تماما مما ننسب فى مصر إلى العرب دون الفراعنة. 

ولذا يرى جويليه مثلا أن النسبة أو الصفة الأصح هى أنجلى - كلتى أو كلتى - 
ساكسونى )١(‏ » ولكن بعض البريطانيين المحدثين يشعر بالغربة نوعا ما نحو الكلتية وما 
قبل الأنجلو - ساكسونية , تماما كما يشعر بعض المصريين المعاصرين بشئ من الغربة 
أمام الفرعونية وما قبل العروية . ومن الناحية الأخرى » فإن هناك من يدعو إلى إسقاط 
النسب النورماتدى لبريطانيا والاقتصار على النسب الساكسونى . وهذا يشبه من يدعو 
عندنا إلى الانتساب إلى الفرعونية وحدها وإسقاط العروية . 


هكذا تتناظر مشكلة الانقطاع:التاريخى وازدواج الانتماء فى كلتا الحالتين . غير أن . 


الحقيقة العلمية فى كلتيهما هى أنك لا تستطيع أن تنتخب وتستبعد من تاريخك القومى 


بالإرادة أو بالمزاج أكثر مما يمكنك أن تختار أو تستثنى جيرانك فى الجغرافيا ؛ فكلاهماهس . 


التاريخ والجغرافيا - كل لا يتجزأ وأمر واقع تم وحدث . وتظل مصر فرعونية - عربية معا 
كما أن بريطانيا كلتية - أنجلو ساكسونية - نورماندية فى آن واحد. 


عن الرجعة التاريخية 
وعند هذا الحد من المناقشة يمكن أن ننظر إلى الفرعونية وغيرها من دعاوى الرجعة 
التاريخية «:ؤه18001:! والوطنيات الضيقة كالفينيقية والآشورية .. إلخ من زاوية جديدة 
ومنظور علمى . لا شك أن المقصود بمثل هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ العروية 
ومضارية القومية الشاملة بالوطنية المنغلقة » وهى لهذا مرفوضة ابتداء ودون مناقشة . 
ولكن من الناحية العلمية » ينبغى أن ندرك أنها إنما تقوم على الجهل وحده ‏ وأنه فى 
الحقيقة سلاح مفلول يرتد إلى صدور أصحابه . فهم لا يدركون أنهم إذ رن 


. )1( بأعاطم6‎ ١ 67 


2 


6 


الحاضر القومى الواحد, ويرتدون إلى وطنياتهم الشعوبية القديمة البائدة ليعتصموا بها 
منه » فهم عبثا يحاولون الافلات » ولا يثورون عليه إلا ليقعوا ثانية فى دائرته المحيطة 
الغلابة , ظ 

فكل هذه الوطنيات هى - أصلا وقبل المرب - أجزاء لا تتجِرأ من أصل واحد 
مشترك قديم , وكانوا جميعا أقارب بمثل ما أن أصحابها اليوم وبعد العرب أقارب . وفى 
النتيجة فإن نعارا هو لكوي الضيقة فاشلة علميا فى الافلات بهم من العروية : أما كل 
ما تنجح فيه عمليا فهى أن تصمهم بالحفرية والتحجر والردة التاريخية التى تضع الماضى 
الميت قبل حاضر حى واقع ينبض ويتفجر بالحيوية ٠.‏ - ظ 

وهنا يحسن أن نشير إلى بعض النظريات التى تحاول أن تضفى على انفصاليات 
الرجعة التاريخية هذه رداء علميا » ولتكن نظرية «الإثنيم 6726مطك » التى يقدمها 
سبايسر: شه يقترح حداً أدنى الوحدة المتجانسة من الأرضن أو الناس ليكون الحد 
الأنسب لمفهوم الأمة بالمعنى السياسى ؛ وليكون فى الحقيقة مقياسا لدعاوى أو ادعاءات 
التوحيد السياسى ؛ ويدعى ذلك الحد بالإثنيم » أما أسسه فتشمل اللغة والدين والبيئة 
الجغرافية .. إلخ . 

ومن هذا المنطق لا يرى أن العالم العربى وحدة واحدة وإنمايتحلل إلى عدة وحذات, 
بمعنى أنه ليس أمة واحدة بل عدة أمم . وهى يبدأ بتخصيص مصر بالذات كإثنيم مستقل, 
.فيقول «من الناحية الإثنواوجية» . عرب هم المصريون , ولكن على الأساس الإثنيمى لفكرة 
الدولة التقليدية , فإن صر تتطلب أن تخصص على حدة بمعزؤل عن الدول العربية 
الخوى ١‏ وعد ساقي النهن من تاق سوه تالرك أن عفدن أن ناسين الول 
العربية ليست أمة كاملة فى ذاتها ومستقلة » وإنما هى شعب من أمة , وشعبة من إثنيم 
واحد هو العالم العربى كله . 

كنا دولنتنا بحاي إلى أو نفسف أ فرص الرمحدة الفاريكية واليطتهاق الفسيعة 
كن بل هذا أولااقن الوجعيات الحاقبة بحفاا بالظيع على وجونقا الاتفسنالى .قد فو 
الأقليات المختلفة سواء عرقية أى لغوية أى طائفية , وكلها تجد قوى أجنبية تبارك موقفها 


0 ,اقفتا تننا! فقطا ا معتلسمصللطا [فاء50 دل قتماعة"! امتنالن© مم5 ل . 5 (1) ١‏ 
3-7 ارم ,19255 الأ .آل رتغطةاظا .لظا .كذ .أن ,أموتا ع1ال10 عطا سا معع0] أمأع50: 
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آليا»وتعنى بهذا الاستعمان ».وهذا وحذة :دلبل على خط أتحافها + 

غض | و مكل فة» الكو تضيل أن أنه جاده كووانيات نما تسكقه فن إطار 
القومية الكبير » وليس فى حدود كياناتها الضيقة القديمة . وبالنسبة لمصر , فلقد يبدى 
غريباً أنها حققت قمم تاريخها لا فى غصر الفرعونية - على سموقه وشموخه - وإنئما فى 
عصرها العربى . وعلى سبيل المثال ؛ فإن التوسع المصرى الفرعوني لم يصل فى أقصاه 
الرمها فيل النتوسم القن التامج عشي ابام عحيه على وا مقلم عار لمضر لاقن 
معارك تحتمس الثالث أى رمسيس الثانى . وإنئما صلاح الدين وقطن وبيبرس ثم أخيرا 
وفوق الكل محمد على , وهكذا . والخاصة أن دعاوى ودعوات الوطنية الضيقة الانفصالية 
الست رهق تشم لفن اللكابي أرخنا: 

ل ال ا ا ا أكثر عروية وذاك أقل من 
حيث النسبء وتنتهى بذلك إلى اصطنا ع «مقياس مدرج» للعروية يصنفون عليه طبقات 
ودرجات من العرب . والتصنيف يبدأ عادة بالادعاء بأن العرب إنما يوجدون فقط فى أسيا 
العربية - شرق القناة - أما غربها فليس ثمة إلا أشباه عرب أى أنصاف عرب أو متكلمون 
بالعربية ومستعريون .. إلخ. وغالباً ما يستهدف هذا الادعاء التشكيك فى عروية مصر 
خاصة ؛ محاولة لعزلها عن المشرق العربى ٠‏ وإذا بدا أن هذا يسئ إلى مصر - على 
السطح فقط كماسنرى - فإنه جدير بأن د يسئئ؛ أكثر إلى من يقع غربها ال 

عن المغرب أو السودان ؟ 

فون هذا نطق دريون: .فما دام الأصل الجنسى القاعدى , مشتركا فى العاله 
العربى قبل العرب ؛ فليس يهم تماما بعد ذلك كم قطرة دم عربى إنصبت هنا أى هناك ويذا 
فق الغووة والقووب فى حردريا للشب مقيمونا تقانها اساسا بوذا كان امد مدن 
مقا قرع العرونة انامس وهنا فى :اسن كمية الوم الغرمى الى أختذت : 
ولكنه كمية اللسان العربى التى استعيرت بمعنى آخر ؛ مقياس العروية . مثلما هو 
أمساسيها :للف 9 الحني انا كسا الريقناين اليطنسة هعور الأقلي ا الحفين:. 
وهذا ما ينقلنا إلى موضوعنا الختامى والأخير فى شخصية مصر : مصر والعرب . 


مصر والعرب 
وبحرية نتبنى التقليد أى الاتجاه الجديد الدارج من التمييز بين كلمتى الوطنية 
والقومية » وذلك من قبيل اليسر والسهولة ؛ رغم أن البعض قد يتحفظ فى هذا الصدد . 


0 


والمهم أن نحدد طبيعة العلاقة بين «المصرية» - كما يضعها البعض - والعروبة . ما وضع 


مصر فى العالم العربى ودورها فيه ؟ ما مستقبلهما معا , وإلى أين ؟ أى مشاكل أو 


معوقات على الطريق بينهما وحقيقتها ؟ ماذا أعطت مصر للعرب وماذا أخذت ؛ وماذا 


يمكن أن تعطى وأن تأخذ ؟ كل هذه وغيرها أسئلة تبحث عن الإجابة العلمية الدقيقة 


ونرجى أن يكون فى هذا الفصل الختامى من شخصية مصر بعض مساهمة فيها . 

لقد رأينا أن مصر تشارك مع غيرها من وحدات العالم العربى فى كثير من السمات 
والخصائص ؛ وأن خيوطا كثيرة تشتر ك فى النسيج الاقليمى لكل منها ولعل العراق 
بالذات هى أقريها شبها بمصر حتى ليعدا بمثابة «نظائر جغرافية» . غير أن هذه الملامح 
المشتركة فى النوع غالبا ما تختلف من وحدة إلى أخرى فى النسب والأهمية أى فى 
الدرجة , ومن هذا تتواد توليفات وتركيبات متبايثة بقدر أو آخر . ومن هنا بالتالى تكون 
الطوابع المحلية والألوان الاقليمية » ومن هذه الزواية وحدها يمكن أن نرى ما تتفرد به 
مصر فى الوطن العربى - شأتها فى ذلك شأن بقية دوله تماما - من شخصية ذاتية ٠‏ 
وعبقرية مكان » دون أن نعنى أو ندعى أنها دورق لله أن قحم 


وضع خاص ؟ 

الحجم الخام 
أول ما تذ تنفرد به مصر الضخامة . ضخامة الحجم التى تجعل منها حجرا شامخا ' 
وهى حقيقة أدركها وأحس بها دائما جيرانها طوال التاريخ قديما وحديثا )١(‏ .فمصسر- 
وحدها البو كلك تغرف أو القمن منه قليلا : ٠٠١‏ مليونا من ٠١١‏ ملايين بالتقريب أوى 1" / 
بالدقة (أرقام هه -1511) . وهى بهذا تعادل غلى الأقل المغرب العربى الكبين كله ٠١(‏ 
مليونا فى تونس والجزائر والمغرب) ٠‏ وتكاد تعادل آسيا العربية (71 مليونا) . كذلك فإنها. 
تفوق أى دولتين عربيتين معا ,ولا يفوقها إلا أكبر ثلاث دول أخرى مجتمعة (المغرب ؛ 

الجزائر » السودان : 5" مليونا) . 

من الناحية الآخرى فإحثانى أكبر دولة عربية لا تبلغ نصف مصر عدا (السودان 


٠,‏ مليون) . بل إن من بين البلاد العربية الثمانية عشرة (باعتبار شياخات ساحل 
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ْ السافناك دده واحدة) هناك تسعة يقل عدد سكان كل منها عن سكان الاسكندرية 
وحدها أو يعادلها على الأكثر , بينما أن ثلاثة أخرى بقل عد سكان كل منها عن القاهرة 
فطنقاء ظ ظ 

كذلك فنحن نستطيع أن نعبر عن نفس الحقيقة -.ضنخامة مصر بين العرب - 
طريقة أخرىء فنقول إن القاهرة تزيد على نصف مجموع سكان العواصم العربية ‏ أى 
أنها تعادلها مجتمعة (نحو ؛ ملايين من 4, ممق سم متسب أرقا 11) وفى 
الوقت الحالى حيث تعد القاهرة الكبرى ‏ ملايين ؛ , يمكئنا - إحصائيا - أن نضع أو 
نضغط كل عواصم العرب داخل نطاق القاهرة 0 .هه ألفا) ؛ الخرطوم 
فى حلون ( ١‏ ألف) , أو مدن العاصمة الثلثة فى حلؤن والمسادى (نحوثقث مليون) . 
بغداد فى مثلث شعال شرق القاهرة (الذى يزيد قليلا على مليون نسمة) , الجزائر فى ك3 
شبرا الكبرى (التى تعطى مليونا آخر ات يي م العربية فى جذع القاهرة ظ 
الداخلية (البالغ ه1١‏ مليون نسمة) , 

ا ا 00507 خاراتها 
التاشين - كما يتفق - من صغار العرب حجما (ليبياء فلسطين , الأردن .. إلخ) ' 
الل الاتتراك النديسية سبد لمان اويا ار ار «اللقرية العزاة )+ 
والصورة العامة لأثقال الدول العربية أشبه بشئ بدوامة فى جوض مائى تحركها ذراع 
ضخمة من مصر فى الوسط ؛ وحضيض الدوامة حولها ؛ بينما جوانبها الحائطية المرتفعة 
نوعا فى الأطراف . والنتيجة الطبيعية أن «الانحدار الجيوبوائتيكى» شديد الحدة بين مصر 
وحاراقها .ويكفى أن تذكر أن مجموع سكان الجارات المشتركة مجها فى المدود يبغ نح 
11 مليونا ‏ أى بنسبة ١‏ : ؟ تقريبا . ومن الناحية الأخرى ؛ إذا التفتنا إلى جيران العرب 
المباشرين ؛ فإن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تناظن الوحدات الكبرى فيها دل 
تركيا وإيران وإسبانيا .. إلخ . 

نستطيع إذن أن نعد مصر على أساس الحجم التنشسرى النولة الأيلى بين 
الف عغداء عأةنطلرم . والواقع أن هناك نمطا خاصا يتكرر كالقاعدة العامة فى توزيمع 
الكتل الدنشرية على وجه الأرض بعامة ٠‏ هى ثمط الدولة الأولي . . ففى كل محيط جغرافي 
واسع نجد عادة دولة ضخمة الحجم تحيط بها كوكبة من النؤل الصغرى نسديا » ولا تملك 
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تج نت لي بسب - لتم لزس جص حت * 


هذه إلا أن تشعر بثقل وزن الدولة الأولى سياسيا وحضاريا وغير ذلك : كالصين فى شرق . 
آسيا ومن حولها وحدات الهند الصينية ووسط أسيا ؛ وكالهند فى جذنوب القارة , كالاتحاد 
السوفييتى فى شرق أوروبا » وكألمانيا فى وسط القارة ؛ أو كالولايات المتحدة فى أمريكا 
الشمالية والبرازيل فى الجنوبية .. إلخ . 
النمط تراتبى نسبى بالطبع , يمكن أن تكون الدولة الواحدة فيه مركزاً لمجال وفى 
نفس الوقت حلقة حول مركز ؛ وهى فى النهاية تحصيل حاصل بالضرورة » ولكن له مغزاه 
العملى العام. وهذا ما نجده فى المحيط العربى حيث تقف مصر كالدولة الأولى ومن حولها 
كوكبة شقيقاتها العربيات » حتى نخرج إلى محيط تراتبى آخر حين نصل إلى تركيا 
وإيران شرقا أى نيجيريا جنويا . 
ليس هذا فحسب . فإن تكن مصر أضخم العرب حالا » فإنها تزداد ضخامة بينهم 
كل يوم . والأمر , فى كلمة هى الخصوية المتفاوتة '119ا1اتك] [10أتان1ك]] أل . ذلك أن معدلات ‏ 
الثمق السئوئ'فى سفين اعلى هن مدلاك الال العرين فكل ررقم أن يقن الدول 
العربية تسجل الآن معدلات أعلى من مصر , إلا أن هذه غالبا من الدول صغيرة الحجم 
أساسا . فإذا كان معدل الثمى المصرى يدور فى السئوات الأخيرة حول 8,؟- 5,” 7 
وربما وصل الآن إلى " / » فإن معدل النمى فى العالم العربى بعامة كان يقدر إلى وقت 
تووم كدو رقن الكوبيط مولب فذقا السون يي ذا عدف الأ متهي ؟ املسدة 
نسمة كل عام ؛ فإن أقل ذوعا من نصف هذه الزيادة يأتى من مصر (نحى ٠٠١‏ ألف إلى 
المليون سنويا) رغم أن حجمها أقل نوعاً من ثلث العرب . ظ 
من هنا جميعا فإن نسبة المصريين بين العرب تتسع كبقعة زيت متمددة , 
سيك تؤدا و اانسعا يني الزمو ركني بدواذا امتقرة هد لاك لكين الراهنة 1 - 
فرضا - حتى نهاية القرن العشرين » فإن نسبة المضريين بين العرب قد ترتفع من 1" / 
كما هى حاليا إلى ؟؟ - ه" / أى الثلث أو أكثر قليلا . [ 


1 


والكيف قبل الكم أحيانا 


ولكن مصر لا تستمد د وت ا اي الشديد أيضا 


واللغوية مطلقة , وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا ما قورنت بنبعض البلاد العربية الأخرى » 


وكل من الأغلبية والأقلية على حدة لا يعرف التشيع أو التشرذم الطائفى ؛ والكل يؤلف 
وحنةوطتية على درجة قاذرة من التفباسك فى الوطن الغربى وباستكاء لبناق ربا ال 
مصر هى البلد العربى , الوحيد الذى لا يعرف القبائل ولا القبلية ولا مشاكلها 
السياسية والاجتماعية التقليدية ‏ 

لهذا كله فإن مصر بتجانسها ووحدثها تتحرك ككثلة واحدة عادة دون أن تعرف 
الانتقسامات والشظايا التى تفكك كثيرا من الشقيقات العربية ؛ مما يمنحها ثقلا فعالا 
ووقعا يزيد على ثقل عدة وحدات صغيرة لها نفس مجموع حجمها . ولهذا أيضا فإن 


المشرق العربى مثلا » وفى النتيجة فإن مصر أقوى قوة قى العرب مرتين : مرة بمطلق 
حجمها » ومرة بتجانسها المطلق , ْ ظ 
من المأير حقا أن تنعكس هذه الوحدة مع تلك الضخامة على أغلب مخالات الها 
برجن البسيةا 0 . فنحن نجد دائما قلة معدودة من وحدات ضخمة فى كل 
ف : ابتداء من مشاريغ الدب :والقناط :إلى متحاضيل الزراعةافى العقل.:: بعك 
سوريا مثلا . وفى التغير السياسى تسجل مصر المعاصرة ثورة واحدة خلافية ؛ مقابل 
طوفان من الانقلابات العابرة فى سوريا مثلا . وحتى فى الصحافة اليومية نجد قلة من 
وُحَدات قوية فعالة : مقابل/افظافرة» مداكنة فق هذاه مهزاشيفة فى القناع مكنا 
وهكذا . 
والنتيجة المنطقية لهذا كله أن مصر مركز الثقل الطاغى وقطب القوة فى العالم 
امي اياي ال ف اتاتدووي أن ارين 
لاينتشرون بثى كثرة خارجها ؛ فوجودها محسوس بقوة هناك , بينما يصعب المثل على 
غيرها من الشقيقات إلا بوجود فعلى لأبنائها وجالياتها المهاجرة فيها . من هذا كانت 


م18 سه 


مصر أكشش من عضو ضخم ف في الجسم العريي 0 رأس ؛ ورأس موح مؤثر » ثم هى 
جهاز عصبى مركزى فعال . 

وهى فى الحالة الأولى بمثابة جيروسكوب العالم العالم الذى يرسى سفينته فى وجه 
العواصف الخارجية ويمنحه من وزنه ليمنع تميعه أى ضياعه بين الضغوط والاغراءات وهى 
فى الثانية كبوصلة العالم العربى التى تتحسس نبضه وترصد تيارات العالم تم تحد 
اتجاه القافلة . وهى فى الحالتين النموذج الذى يترسمه العالم العربى فى تطوره السياسى 

والمثل الواضح هو الثورية الوحدوية الا: تمراكية الفتهونية الس اشسثك قن مطسر 
فاشتعلت فى الوطن الكبير حتى لتكاد تسوده اليوم وحتى تقلصت التقليدية البورجوازية 
والاقطاعية إلى أقلية من جزر منعزلة تتآكل فى بحرها (وحتى أصبحت الثورة الأم فى 
مصر نفسها أخيراً فى النباية تحاط على ضلعيها مباشرة بوحدتين ثوريتين ؛ السودان 
ولنسها) ركنا كانت مصر هى الوحى والمثل للثورية العربية كاتس الست و السممان: 
اعتبر دورها فى ثورة الجزائر التحررية ؛ وحربها الفعلية فى يمن الثورة .. إلخ . 

ومن الملاحظ فى هذا الصدد أن مصر كانت أسبق الدول العربية إلى المجال العالمى 
وأقدرها عليه . فإذا قلنا إن الدول الحديثة الاستقلال التى نفضت عنها الاستعمار أخيراً 
تجد نفسها فى مرحلة تكوين سياستها فى الأسرة الدولية أمام ثلاثة آفاق : الدائرة 
المحلمة . والاقليمية : والعالمية الكل سوه البعيدة بن القرب ال اتتحهفف الدائرة 
العالمية من قبل وأصبحت من محاورها ؛ مثلما أصبحت العالمية نفسها مهورا من محاور 
القبل:المدرى في محقم الدولى.: [ 

ومن هذه الأوضاع جميعا تحتمت على مصر بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن 
العروية . ابتداء من الصليبيات والتتار حتى الاستعمار الأوروبى الحديث والاستعمار 
الصهيونى الأحدث . ومن حسن الطالع وتمام التوفيق أن نهضت مصر بتلك المسئوليات 
وكانت عند حسن ظن العرب ؛ فحفظت عليها عرويتها وإسلامها وكيانها ضد غزاة 
العصور الوسطى وردت لها اعتبارها وزفعت قافتها فى وجه غزة الأمس القريب » وهى 
الآن - باستمرار ويرغم النكسة - تتاأهب لاستئناف النضال من أجل استتئصال السرطان 
الصهيونى . ظ ظ 


اب 


من نفس هذه الأوضاع ينبع عداء القوى الاستعمارية لمصر - أحيانا إلى درجة 
الحقد - فهم يعلمون عن يقين أن ها هنا قلعة العرب وها هنا مفتاح القلعة , فكانت دائما 
الهدف النهائى لضريباتهم ومؤامراتهم . ونحن نسمع دائما وبانتظام عن محاولات «عزل» 
مصر ولا نكاد نسمع عن مثلها بالنسبة للبلاد العربية الأخرى . باختصارء فى وزن مصر 
وقوتها يكمن خطرها ؛ ولكن أيضا الخطر عليها ٠‏ 


والموقع قبل الموضع أحيانا أخرى 

بكل تلك الخصائص الموضعمية إذن تتفرد مصر بين العرب . ولكن موقعها 
السذراض حكن ليعتي المزيد من التفرد . وأبرز ما فى هذا الموقع أنه كالقلب من 
الجسم +واسطة العقد ؛ وهمزة الوصل بين آسيا العربية وإفريقيا العربية » وإذا كان 
المتفق عليه أن مصر جزء من المشرق العربى , وإن كان البعض رآها تجمع ما بين 
المشرق والمغرب ؛ فإنها هى التى«قدمت» المغرب العربى إلى المشرق تاريخيا وجغرافيا. 

وحسدنا أن نتصور - كمجرد تخيل أكاديمى بحت - أن النيل كان ينتهى فى 
السودان إلى البحر الأحمر مثلا ؛ وكانت مصر صحراء مطلقة ؛ وخرج العرب كما خرجوا 
تماما ٠‏ فهل كان يقدر للوطن العربى أن يظل على تجانسه ووحدته وتماسكه الواهن ؟ . 
أغلي الظن أن لا . ونحن إذا نظرنا إلى هيكل النمط العمرانى الفعلى فى الوطن العربى ‏ 
فسنجد مصر فيه كالعقدة البشرية ؛ عقدة المعمور العربى » فعندها وحدها تلتحم ذراعا 
العروية فى إفريقيا (المغرب والسودان) بالحلقة السعيدة التى تطوق المشرق العربى ' 

وحتى إذا غيرنا المنظور فضيقنا عدستنا وقللنا حدتها حتى لا نرى خلالها إلا أبرز 
وأكثف خطوط العمران ؛ فعندئذ نستطيع أن نرى هلالين خصيبين عظيمين الآسيوى 
المعروف ؛ والافريقى الأكبر قطرا وحجما والأقل شهرة . فإذا نظرنا إلى موقع مصر بين 
الهلالين وجدناها وحدها نقطة التماس والالتحام . فمن أى وجهة نظر أو منظور سترى 
اننا واسطة العقد . ولعل هذا هى السبب فى أنه إذا كان بين العرب كوكبات 
إقليمية تبدى كالتوائم بين الأشقاء ؛ فإن مصر هى وحدها التى تبرز ولها توأمان بين - 
الأشقاء , الشام والسودان. ض 

وبحكم هذا الموقع كانت مصر دائما ملتقى العرب ومجمع الأسرة وأحيانا ملجأ 
وملاذا وخط دفاع أخيرا عن التراث العربى ففى العصور الوسطى حين بدأت أخطار 

د د 


الأنائن وفاقل القرن. افق العلشاءوالستاع على عمس[ كاين خلدوة: منكاة بازذا):» 
ومن العراق مع الطوفان المفولى ويعده انتقلوا إلى مصر بالآلاف .)١(‏ وفى العصور 
الحديثة خاصة القرن الأخير كانت مصر بؤرة تستقطب موجات النازحين والمهاجرين من 
الكناء من الفههين والستسنين و كل الحالآت كانت تلب يون لقان الاسام 
ودورالمنبر للعروية. ظ ظ ظ 
ويتميز موقع مصر فى العروية بعد هذا بصفة هامة . فمصر من الدول العربية القليلة 
التى لا حدود لها مع غير العرب . أ قل الدولة الكبيرة الوحيدة ؛ لأن لبنان وتونس دول 


صغيرة المساحة ولا تمثل إلا أجزاء من وحدات حقيقية أكبر . فهذا العمق الجغرافى لم 


< يمنحها الأمن والسلامة الاستراتيجية فحسب ؛ بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل 


مع عرب وعروية , بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
المتالحمة . ويعض من أطراف العروية تعرف ملامح خلط ثقافى وحضارى بل وجنسى 
خطير . فثمة مؤثرات التهنيد فى كل الجنوب العربى » ومؤثرات التعجيم فى الخليج 
العربى؛ والتتريك فى تخوم سوريا ؛ وثمة كانت أخطار الصبغة الإسبانية فى هوامش 
المغرب ٠‏ وبالمثل المؤثرات الزنجية فى السودان . ظ 

ولكن من كل هذا ومثله نجت مصن بحكم أنها دائما جزيرة عربية يحيط بها العرب . 
من كل الجهات . فمصر وحدها تنفرد بأنها تتصل بالعرب برا من ثلاث جهات وتواجه 
العرب بحرا من كل الجهات ؛ بينما - للمقارنة - يتصل العراق بالعرب برا من جانبين 
اثنين ؛ وكذلك يفعل الشام والجزيرة العربية » فى حين أن السودان لا يتصل بالعرب إلا 
من جهة واحدة برا هى مصر نفسها؛ ولا بواجههم إلا من جهة واحدة بحرا هى الجزيرة 
العربية , 

هكذا. » إذن » إن تكن أرض الجزيرة هى «جزيرة العرب» فيزيوغرافيا وإثنولوجيا , 
فإن مصر هى «جزيرة العرب» سياسيا وقوميا . ومن هنا , وسواء عد التاريخ عاملا من 
عوامل الترشيع أى من عوامل التكثيف , فإن مصر مع التاريخ تزداد عروية » وعرويتها 
تزداد عمقا وكثافة ؛ ريما بعكس الأطراف . وفى ضوء هذه الحقيقة تبدى غريبة حقا بل 
وجاهلة تلك التخرصات التى تثار من حين إلى حين عن عروية مصر بالذات . 
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هذا الموقع؛ وبحكم هذه العلاقات النقية مع العروبة الخالصة . فإن مصر - وحدها تقريبا 
0 أى 


أقام وإنصهر على الطريق . 

وإذا كانت بقية البلاد العربية قد تبادلت الهجرات والجاليات كل مع جاراتها العربية 
المباشرة ؛ فإن الأطراف البعيدة قل أن تتلاقى بطبيعة الحال ؛ فالعراق لم يعرف مغارية 
مثلا تذوب بين ظهرائيه ؛ أى سودانيين » ولا السودان عرف عراقيين أى مراكشيين بدرجة 
مذكورة .. إلخ . وفى النتيجة تبدى مصر ؛ فى حدود تجانسها القاعدى الأساسي مع ذلك ؛ 

بوتقة العالم العربى فى معنى ما » وهى بهذا المعنى خير تصغير كما د 

العربى » وقاسم مشترك بين أجزائه . 

وتأكيدا انفس هذا المعنى ؛ ليس صدفة أن نجد مصر نسبيا أكثر البلاد العربية 
شبها بكل أو باكبر عدد من البلاد العربية الأخرى , وذلك فى الملامح الجسمية والسحنة 
واللون .. إلخ ؛ دون أن يخل هذا - مرة أخرى - بجوهر تجانسها وتميزها العام . فهى 
بما فيها من مؤثرات ليبية ؛ أقرب العرب إلى صفات المغاربة . ثم لعلها تكون أقرب فى تلك 
الصفات إلى البلاد العربية الآسيوية بصفة عامة من أى من المغرب أو السودان مثلا . بل 
حتى بالامتداد الجغرافى تبدى مصر قاسما مشتركا فى العالم العربى . فإذا كانت العروية 
بامتدادها الطبيعى آسيوية - إفريقية؛ فإن مصر ببيتها الافريقى ونافذتها الآسيوية خير 
ما يشخص ويلخص العروية ٠‏ 

على هذا الوضع إذن تستقر مصر كعضى فى الجسم العربي . ومعظم القوميين 
العرب يرون فيها «وطنا ثانيا» لكل عربى أيا كان موطنه . هل ترانا نبالغ إذن أى نصدر 
عن شوفينية الوطنية الضيقة التى نبذناها لتونا ‏ إذا وصفناه «بالوضع الخاص» أو 
رالعلاقة الخاصة» ؟ بغير قصد - بالتاكيد - من استعلاء أى طبقية أو تباعد نقولها , فا 
هذا ما يعبر عنه العرب أنفسهم . بل على العكس تماما , إن هذا الوضع الخاص نفسه 
كان دائما سلاحا ذا حدين ؛ فلطالما استغله أعداء مصر وأعداء العروبة ضد مصر وضد 
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العروية . فهذا الوضع الخاص لا يعنى بداهة إلا شيئا واحدا هى «الزعامة الطبيعية» فى 
العالم العربى أو أن مصر فى العالم العربى كالقاهرة فى مصر » وهذا بالدقة ما يفزع 
الأستسان: 

ويحقد من ثم حاريه فى ميدانين : الأول محاولة عزل مصر نفسها عن بقية العرب, 
والثانى تشويه تلك الزعامة والتشهير بها وتحطيمها . وإذا بدا هذان الميدانان من المناطق 
الحساسة الدقيقة التى يمكن أن تنزلق فيها المناقشة وتنساق إلى مزالق عاطفية , فإذنا 
نرى أن الابتعاد المتعمد عن طرح هذه القضايا الشائكة هو بعينه الذى ترك المجال 
للدعايات الملفقة أن تتسرب إلى بعض النفوس . ولكن مع الوعى العربى الجديدة » فإن 
المناقشة العلمية الصحيحة الرصينة على أساس الجغرافيا والتاريخ جديرة بأن تبدد كل 
شك مدسوس . وإنبدأ بقضية العزلة . 


عن العزلة السياسية 
بين المغالاة والمغالطة الجغرافية 

فأما عن دعوى العزلة السياسية فهى امتداد أ انعكاس لقضية العزلة الجغرافية 
ال فكونا من قبل . ويكفى هنا أن نقول إنه تماما مثلما تمددت أبعاد المكان ووحدة 
الجغرافيا من المقاطعة 36ومه السابقة للأسرات » إلى «الوجه» السابق التوحيد ؛ فقد 
استمرت الحركة مطردة فى نفس الاتجاه من مصر ما قبل التعريب إلى مصر العربية 
بعده , ولاشك أن دور مصر العربى فى التاريخ كان يكون أعظم لولا شرنقة الصحراء 
الحيطة ونم ذلك فإن أثر المواصلات الحديثة هو بمثابة اختزال وإلغاء لهذه الصحراء . 
وإذا كان الاسلام قد غزا الصحراء - الصحراء الكبرى - بالجمل ؛ فالطائرة اليوم إنما . 
تحذفها . ظ ظ ظ 
من ناحية المسافة الجغرافية البحتة ؛ نجد أن مصر بموقعها الأوسط وبمساحتها. 
وحدودها المعروفة , قريبة بالفعل من الرقغة الكبرى فى الوطن العربى . بل إن بعض البلاد 
العربية أقرب مسافة إلى مصر أو أجزاء من مصر , من بعض أجزاء مصر إلى بعضها 
البعض ؛ فدمشق أقرب - كما يطير الطائر - إلى القاهرة » من القاهرة إلى أسوان . وقد 
يبدو غريبا أن بغداد أقرب أن لا تقل قربا إلى القاهرة من رفح إلى جبل العوينات » أو أن 


ب ؤم هس 


العوينات ؛ أو أن بنغازى أقرب إلى الاسكندرية من الاسكندرية إلى حلايب , وهكذا . 
والعزلة التاريخية 
رغم هذا كله » فقد روج الأعداء فكرة مشوهة عن عزلة موهومة لمصر عن العروية 
خلال القرن التاسع عشر بالذات . وقد راجت الفكرة حتى غزت بعض المثقفين فى 
المشرق العربى ؛ وكادت تصبح من المسلمات حتى بين البعض منا . والواقع أن هناك 
سوء فهم بقدر ما هناك من مغالطة فى هذا الصدد ٠.‏ فأولا ينبغى أن نفرق بين الاتجاه 
الحقيقى للشعب والمصالح العابرة للرجعيات الحاكمة , ثم لابد أن نعتبر الواقع 
الاستعمارى المتروكن:. 
فأصل دعوى العزلة هى ما حدث للأسرة الحاكمة من انطواء على نفسها بعد أن 
حطمت بريطانيا سياسة محمد على فى المشرق العربى وطردته منه ؛ فكان رد الفعل 
العزلة السياسية عن العروية )١(‏ . وائن صح هذا فهو يدل فقط على أن الرجعية الحاكمة 
فرضت العزلة على مصر الشعب ٠‏ ولا يدل بحال على أن مصر الشعب انسحبت (كيف ؟!) 
من العروية. بل إن من المحتمل أن الظاهرة نفسها تكررت فيما بعد فى نهاية تاريخ 
الرجعية مثلما بدأت مع بدايته , | 
فهناك من يرى أن مصر بدأت تتجه اتجاها عربيا فى الأربعينيات الماضية خاصة , 
كنتيجة لصراعات التوازن الأسرية بين الرجعيات الحاكمة فى المشرق العربى» فرحبت 
الملكية المصرية بإنشاء جامعة الدول الغربية كرد - جزئيا على الأقل - على سياسة 
الهاشمية ممثلة فى أطماع «سوريا الكبرى» (؟) . ثم زاد الاتجاه العربى بالضرورة مع 
حرب فلسطين , حتى إذا كانت الهزيمة حاولت الرجعية الحاكمة العزلة مرة ثانية قبل أن 
تأتى نهايتها مباشرة على يد ثورة لم تقم إلا لتاكيد الاتجاه العربى وعروبة مصرء ومعنى 
هذا وذاك بوضوح أن سياسة العزلة عن العروية أى الاتجاه إليها كانت أساسا مسالة 
مناورات تكتيكية تحتمها مصالح الرجعية الحاكمة ؛ ولا تدل على واقع الشعب الطبيعى أو 
إتجاهه الحر . [ 


)١(‏ محمد أنيسء القومية العربية » فى : دراسات فى العالم العربى ٠وزارة‏ التربية والتعليم ‏ سبق 
دكسرهة اصن 0؟, 
()220-23 .210 ,1938 ,1 .]1 م010 [قاع'1' 01 عأقاد ث : مدل 01ل! رسهعله كتراك. ]1 (2) 


اام سا 


هن أ ناهذا اس الاتمانها واعبد امن القن ادرالساف الأقوا سمي الك 
خضعت كما خضع المشرق العربى قرونا «للإستعمار الديني» التركى الذى استغل صفته 
الدينية هذه ليخدر العرب عن حقيقته الاستعمارية , ريل تلبث أن وقعت مبكرا 
فوسبة للؤستفمار الأروويي الحندت نيتنا قال الاستعمان التركن جالنا فى المسبرق: 
موي[ البمطنا سول كدان عصدى لل عنونة"المشقاال وول إسسقترقب] مانا لزرجا انجلت 
مؤقتا الهدف العربى النهائى » كان لا مفر للكفاح السورى مثلا أن يأخذ شكلا عربيا 
مياشرا ضد الاتراك ؛ مما بدا معه الهدف أساسيا ومباشرأ , 

ومن هنا حملت سوريا بالضرورة مشعل الدعوة العربية » بينما بدت مصر بالضرورة 
أيضا مشغولة عنها . ومن الواضح أنه ليس فى هذا عزلة طبيعية ولا مقصودة عن العروية, 
ويكفى أن سوريا مثلا حين أصابها الاستعمار الأوروبى أجلت هى أيضا الهدف العربى 
رغما عنها إلى حين؛ بينما حين نفضت كل من مصر والمشرق هذا الاستعمار برزت الدعوة 
العربية فيهما متعاصرة بصورة لها كل مغزى . بل لقد نزعم أن الدعوة العربية كما ظهرت 
من مصر جاء ت أكثر نضجا ووضوحا منها كما جاء ت من سوريا الحرب الأولى . 

فإذا كان لا شك فى سبق وأصالة وتقدمية الدعوة السورية المبكرة فى العشرينيات 
فمن الثابت كذلك أنها لم تخل جزئيا من دوافع معينة بحثت عن القومية العربية كبديل عن 
الاسلامية التركية . كما أن مما له مفزاه أن نفس هذه الدوافع الجزئية » حين أوشك 
تحقيق القومية العربية أن يكون أمرا واقعا , نكصت عنها وتخندقت فى انفصالية 
الوطنيات الضيقة . ولهذا قلنا إن الدعوة المصرية وإن جاء ت أكثر تأخرا زمنيا فقد جاعت 
أكثر نضجا قوميا . حتى ليمكن أن نميز بين مرحلتين من الدعوة إلى القومية العربية : 
المرحلة العاطفية أو الرومانتيكية كما ظهرت فى سوريا العشرينيات , والمرحلة الواقعية أو 
العلمية كما ظهرث فى مصر المعاصرة ٠‏ ظ 

هذا التصحيح يستدعى إذن وقفة محققة عند عزلة مصر المقولة فى القرن الماضى . 


ولا شك ابتداء فى أن الاستعمار البريطاتى «أغلق» مصر عمومًا فى المجال السياسى . 


ولكنه لم يغلقها ويقطعها عن العالم العربى فحسب كما يقال ؛ ولكن أيضا عن العالم 
الاسلامى الذى كان لا يزال وحدة فعالة يمثلها الاستعمار التركى . من هنا ووجهت فصر 


ع اد 


ل سسحت جعماسه مهام جيم وص ل سس د شسسلش ان سه ةل ص ماله ( لاسا مله خم دم 
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7 5 د معي زع اسداح ظ ا مص سه يبمج اينة 


بفترة متميعة مليئة بالتناقضات ومن ثم بالحيرة : فقد كان ثمة أيعاد ربعة متصارعة. 
منها ما هى أصيل أو دخيل ؛ أو قهرى أو انتهازى ؛ تعزض عليها بإلجاح ‏ 
أولها الوطنية المضرية الضيقة كما فرضها عليها الاستعمار كأمر واقع وكما أرادتها 
الرجعية الحاكمة كمصلحة ذاتية انفصالية . ثم على النقيض من هذه المحلية المفرطة كانت 
الغالة الأوروبية الى بخليكنها نيعا قئة:] غوا! :حكن رة] لحديكة! اكاسيمة ,الى هذا سان . 
مها جار قريب العهد هى الاسلامية التى كانت تمثلها تركيا عدة قرون ؛ والثانى 
داخلى قديم قدم مصر الاسلامية وهى العروية . < 

وفى وجه هذه الاختيارات ؛ تعددت الاتجاهات الحزبية وتصارعت بحسب المصالح 
الضيقة , وتجسد هذا فى البرامج الحزبية المختلفة . فقوى الاستعمار والرجعية الحاكمة 
صاحبة «مصر قطعة من أورؤيا» » وطفيلياتهم من بورجوازية المثقفين النامية وبعض 
الأقليات ؛ نادت بالوطنية المصرية » قرفعت:الفرعونية رأسها لتكون الإطار الفكرى . وإذا 


تلك الانفصالية الخبيئة . ونحن ندرك الآن أيضا أن بعض من يدعى اليوم إلى «إفريقيا ‏ - 
للإفريقيين» لا يقصد بذك فى الحقيقة إلا عزل مصر عن المشرق العربى 0000 
البعض نفس العناصر التى رفعت الشعار الأقدم , ظ 

وقد ارتبط «بمصر للمصريين» اتجاه آخر أبسع قليلا هو دوحدة وادى الذيل» . ولكنه 1 
فى الحقيقة لم يكن يخرج عن إطار توجيه الرجعية الحاكمة الانعزالية الفط الاستماد 


الجاثم . ذلك أن توزيع العالم العربى بين القوى الاستعمارية فى القرن الماضى أدى إلى 


تقسيمه إلى ثلاث وحدات كبرئ كل تمثل دائرة مفتوحة داخليا مغلقة خارجيا ؛ وهى 
الغرب الغرين تح الاستعنان الارقسىمبواسننا الفوينة حت الاستفمان القركن دسق 
بينهما الاستعمار البريطانى فى حوض النيل بمصر والسودان )١(‏ , 

وعلى طرف النقيض من هذا كله ظهرت دعوة الاسلامية ممثلة فى تيار«الجامعة 
الاسلامية» وفى الازتباط بالخلافة العثمانية . وهذا الاتجاه استغل تقليد التاريخ الوسيط - 
الذى كان العالم الاسلامى فيه نوعا من الإطار المتميع يدور داخله نوع من الوحدة الأكثر 


(19) اتفين «الشانق رهن 


او 0 


تميعا . وجاءت حركة الجامعة الاسلامية مناورة من تركيا لاستبقاء هذا الوضع والإبقاء 
على كيانها المنهار . ومن الناحية الأخرى رأى فيه بعض المصريين مخرجا وملجأً من 
الاستعمار البريطانى الغاصب . ولعل هذا هى السبب فى أن البعض خدع به ٠‏ وعبرت عن . 
ذلك بعض الأحزاب . واكن حقيقته انكشفت مع بروز عنصرية الوطنية التركية 
واستعلائها وخطط التتريك .. إلخ . ومن هنا انشطرت تلك العناصر بالتدريج عن دعوة 
العثمانية . فى الوقت الذى بدأت دعوة القومية العربية تؤكد نفسها كهدف مستقل . 

غير أن هذا لم يحدث إلا بعد فارق زمنى ضما ع بدد! . فهذا مأ يضع أيدينا علن 
نقطة هامة . فقلد أدى الوجود التركئ على رأس العنالم الاسلامى فى العالم العربى إلى 
تمييم القومية العربية والوطنيات العربية وتعويق فرص نموها بضعة قرون ٠‏ وإولاه 
انمت فكرة القومية العربية ذاتيا ونضجت مبكرا , على الأقل معاصرة لأوروبا , 
ونا قيل الآن كما يقال إنها من وحى المثل الأورويى . 


ةبت ا ا ا ب ١‏ 1 0 0 1 
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سداد #ستسمححهته . ..- 
اك 5 


من الحقيقة إلى الدرس 
ومهما يكن ٠‏ فالذى نراه فى هذا المناخ السياسى المتلاطم من أجل توجيه مصر ٠‏ 

ظ هو أنه على علاته وأخطائه لم يكن بلا فائدة تماماء بل ربما كان ضرورياً بمعنى ما من 

ٍ المغانى ..فقد كان أساسا فترة إعادة تفكير فى كياننا ومكاننا إزاء تحديات العالم 

0 الحديث؛ وكانت فترة العزلة المفروضة مناسبة للتعرف على حقيقة ذاتنا وللاختيار على 
أساس من التجربة والخطا. باختصار , كانت بحثا عن شخصية مصر وعبقريتها المكانية 

ْ واستكشافا لمفتاح أى معادلة أو صيغة لجغرافية مصر السياسية . 

ا لهذا كان ثمة صراع فكرى حاد وشاق: وحدثت عمليات عزل وانتخاب قاسية ‏ 
انصهرت مصر فى بوتقتها أيديولوجيا إلى أن خرجت منها بوضوح الرؤية الكامل لكيانها 
وجوهرها . فإذا الاسلامية وحدة عقيدة وتعاون لا وحدة قومية ومصير » وإذا وحدة وادى 
الثيل جزء من كل فقط ؛ وإذا الوطنية المحلية جزئ قاصر ناقص من نفس الكل , أما هذا 

الكل فهى العروبة وحدها , وقدرنا هى القومية العربية, ومصير مصر هى الوحدة العربية , 
ا 0 ض 

لم تكن فترة العزلة المفروضة تلك إذن فترة اجترار للذات وانفلاق عنى المصرية بل 

ْ أساسا فترة استيطان ذاتى حبلى بالنتائج الحاسمة التى ستتمثل فى العروية الكاملة . 


م1 ح- 


وإذا كانت تلك الفترة قد استغرقت بعض الوقت ؛ فإن التعرف على الذات القومية هى - 
كنمو الذات القومية نفسها - عملية تطور نامية وتدرج تاريخى مديد ٠‏ 

وفى هذه الرحلة المفعمة ساعدت عوامل متعاقبة على تصفية المواقف المتعارضة منها 
تصفية الاستعمار الدينى التركى ؛ ثم الضغوط الاستعمارية المشتركة على كل الوطن 
العريى وما تلاها من تصفيتهاء ثم كانت تصفية الرجعية الانفضالية الحاكمة , إلى أن 
كانت كارثة فلسطين بمثابة «الختبار الأحماض» فى صحة إعادة اكتشافنا لعرويتنا , 
فحسحمت الموقف إلى الأبد وهكذا كانت فترة العزلة المفترضة فترة تشتت وتشعب فى 
اتجاهات الشعوب العربية كما لى خلال عدسة مفرقة , ولكنها لم تلبث أن تحوات إلى حزمة . 
أشعة متوازية , وانتهت أخيرا إلى التجمع والالتقاء المصيرى بعدسة مجمعة . 

والواقع أن نكبة فلسطين كانت الصدمة التاريخية الرهيبة التى أيقظت القومية 
العربية وبعثتها . والنار التى أنضجتها فى الوطن العربى عموماء أما فى مصر خاصة 
فهى التى صححت انكسار الرؤية الرجعية التى كانت قد فشلت فى أن «تمد بصرها عبر 
سيناء؛ ؛ ولم تعد البلاد العربية حول مصر«أصفاراً على الشمال» - وإن لم تكنها قط فى 
الحقيقة - وإنما تحولت جنبها إلى اليمين » أى مضاعفات للقوة . 

ومن الناحية الأخرى فإن إلقاء مصر بكل قدرها فى قضية المصير وأد إلى الأبد كل 
اتهام لها بالعزلة » وهى اتهام يلاحظ أنه كان يرفع رأسه فى غير فترات الأزمات القومية 
ويخبتفى فى فترات الأزمات والأخطار حين تجد البلاد العربية نفسها تنظر تلقائيا 
إلى مصر فتجد مصر تستعد تلقائيا للحماية والدفاع . 

. ومنن ذلك الحين كانت فصر هى القاسم المشترك فى حركتى الوحدة العربية فى 
لحر الكريك : مع السونان يعن فل ثم مع سوريا من بعد. أى أنها كانت القاسم 
المشترك فى عملية ترجمة القومية العربية كحقيقة تاريخية إلى الوحدة العربية كحقيقة 
تناك بزاةا كان هذه لقعي لل تعره اليؤاع 11 رسيي زا مراك الاميتفان 
والرجعية ؛ فقد فشلت هذه فى هن أساس القومية ولم تنجح إلا فى حقنه بمزيد من 
الأسمنت كمادة لاحمة والوقود كمادة لاهية . ويصدق هذا أكثر ما يصدق على نكسة يونيو 
التى رتب لها الاستعمار بالاشتراك مع الصهيونية والتى تع. بلا شك أخطر تحد وضربة 
للقومية العربية جميعا . 0 


1م - 


ع سء سس يها ١‏ . 3 ستكا ممفتلق كشا بلطل اعونت هج اليه اتصد .ا 5-2 


وعلى مرارتها وفداحتها ؛ فليس صحيحا أن هذه التجارب قد كشفت تعارضا - أى 
تعارض - بين الوطنية والقومية , ولم تحدث أدني ردة القومية إلى الوطنية الصحيح أنه 
حتى بغد النكسة لم يحدث فى مصر أو فى دول الجبهة الشرقية التى تعرضت أراضيها 
للاحتلال الاسرائيلى ؛ إلا ضغط على الوطنية كخط دفاع أخير عن القومية وكتأكيد للقومية 
من خلال الوطنية ؛ ولم تلتحم الوطنية بالقومية إلى حد التلبيس والتداخل المطلق كما حدث 
نتيجة النكسة ؛ فقد أدرك الجميع عمليا ونهائيا أن مصير الوطنيات العربية رهن بمصير 
القومية.العرببة ولا تنفصل عنها بقاء أى فناء , 

وإذا كان ثمة حقيقة ‏ فالحقيقة أن هذه التجارب الصادمة إنما عمقت لنا ولدينا 
مفهوم العلاقة بين الوطنية والقومية والوحدة .فإذا القومية العربية شئ أكبر من مجرد 
مجموع الوطنيات العربية » إنها حاصل ضرب الوطنيات العربية . وإذا الوحدة العربية 
شئ أكثر تعقيدا من مجرد المكافئ الموضوعى للقومية العربية » إنها حاصل ضرب 
الوطنية العربية فى القومية العربية . أبعد من هذا , إذا كان التحدى الصهيونى 
الاستعمارى هو أكبر خطر تعرضت له القومية العربية » فإن نجاحها فى تصفيته وهزيمته 
نهائيا سيكون أكبر معجل ومفجر وعامل اختزال على الطريق إلى الوحدة العربية . 
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شكل ١‏ - مراكز القوة الطبيعبة في العالم العربي والشرق الأوسط . لاحظ مثلث القوة 
المحلي في كل من المشرق والمغرب العربي : العراق - سوريا - السعودية في المشرق ؛ 
والمغرب - الجزائر -- تونس في المغرب ؛ ثم بين الاثنين مصر كقطب القوة الاقليمي الأساسي 
في العالم العربي . لاحظ أيضا كيف أن مصر بدورها تمثل أحد رؤوس مثلث القوة الاقليمي 
في الشرق الأوسط : مثلث مصر - تركيا - ايران . 


ثم د 


< ضية الزعامة 
اا التجربة التاريخية 

ٍ < ب--2 افيا فى فيل 3 1 مزيفة فكهلة , لذن الجغرافيا حسمتها مرة واحدة 
00 إلى الأبد. فإن دور مصر القيادى والريادى فى العالم العربي لم ينقطع أبدا حتي فى 


١ ْ 1‏ ظ الفترات التى آلت نينا العامة الشكلية إلى غيرها . بل إننا نوشك أن نقول إن الزعامة 


سرام الجاة 


ل عا ع بعصت ا ا ممم مسد --' 
8 ا هسمه للك لقا يهب سناد اماسايه 


م اح ع ممه 


العربية خارج مصر لم تكن فى جوهرها إلا مرحلة تجريبية أو تجربة مرحلية: عابرة 


وموقوتة - قل فترة أى محطة حضانة - كذلك كانت تجربة الشام الأموى : قصيرة العمر 
متواضعة الأساس , حتى لقد اضطرت - لكى تبقى على نفسها - إلى أن تهاجر إلى 
قاعدة أرضية بعيدة هى المغرب الأورويى . 

كذلك من يعدها كانت تجربة العراق » أطول عمرا وأرسخ بنيانا بما لها من موضيع 
ثرى عريض الثراء . وموقع كان طليعيا - موقع رأس الحرية -- قى العالم الاسلامى 


نح سوسس : 


ا : 


00 نظامه النهرى ٠‏ ولهذا هونى عند أول إهمال . أما الموقع البارز فى العالم الاسلامى فقد 


كان يفقد مغزاه بسرعة فى عالم علمانى باطراد » حتى انتهى إلى مجرد موقع هامشى 
7 على ضلوع العالم العربى : إلى كطوباع امام حظيعة الكاومانت المديرة أكثر منه قلبا 
دفينا يعتمد على الدقاع بالعمق. ‏ 
والواقع أننا ننسى أن تركز الزعامة مؤقتا فى كل من الشام والعراق فى صدر الدولة 
الاسلامية إنما يعكس الجغرافيا التاريخية السابقة للاسلام فى الشرق الأوسط ؛ حيث أن 
هذا وذاك كانا مراكز السيطرة اليوتانية - الرومانية والفارسية على الترتيب ؛ فكان 
طبيعيا أن تتركز القوة الصاعدة الجديدة فيهما بحكم الاندفا ع التاريخى . ولكن بمجرد أن 
تكونت للقوى الجديدة منطقة واضحة وأيعاد محددة ؛ ثبت أن هذا التركن القديم لم يعد 
صالحا ؛ وانبثق قلب جديد أصيل وطبيعى لم يكن مفر من الاتجذاب والتحرك إليه عن 
الركوين ا لمسايقين .تناه نيال :هاا | تقول عق اقزلجسيل القوير:9/الدريسة نيالنوا ولتلفن 
الأسباب الجفرافية الكامنة , ظ 


مم1 س 


وغمير العراق والشام كان المغرب : حين تطلع بصورة أو بأخرى (الفاطمية) إلى 


الزعامة فى العالم العربي هجر أرضه بكل بساظة ويلاغة ليمارسها من مصر ! ولقد رأينا 
كيف أن الاستعمار التركى هو الذى سزق وسلب مصر زعام القودة ل يسيم أرانها 
التحفى والفارست وب 

وهكذا كانت التجرية التاريخية الحرة تؤكد بإصرار أن الزعامة التى آلت إلى مصر 
العرنية هى زعامة طبيعية وملمح أصيل فى شخصيتها الاقليمية . وحتى تحث نير 
الاستعمار الأورويى الحديث ؛ حتى حين انحسر مبكرا فى وحدات خارج مصر بيثما كان 
لا يزال يجِثم فيها , كانت مصر بلا جدال القلب الحضارى للعرب 2015[ 1581اأآنات وظلت 
(واعة العو ظ 

ويلخص هذا جميعا ما يقتبسه واحد من أكبر رواد دعوة القومية العربية الحديثة فى 
دور مسر .«لقد زودت الطبيعة مصر» » يقول الرائد ساطع الحصرى ٠‏ «بكل الصفات 
والمزايا الثى تحتم عليها أن تقوم بواجب الزعامة والقيادة فى إنهاض القومية العربية لانها 
تقع فى مركز البلاد العربية بين القسمين الافريقى والآسيوى منها . كما أنه تكون أكبر 
كتلة من الكتل التى إنقسم إليها العالم العربى بحكم السياسة والظروف . وكل ذلك من 
الموقع الجغرافى إلى الكثرة والثروة العامة ومستوى الثقافة وتشكيلات الدولة .. مما يجعل 
بصن الزعية الطبيعية للقومية العوبيقة م (1) , ظ 

والواقع أن كل الشعوب العربية وكل القوميين والمثقفين العرب المخلصين يؤمنون عن 
بقين بزعامة مصر ويبايعونها بها بلا تزدد أما أنها - هذه الزعامة - مشكلة ومثار 
صراع ؛ فهذا لم يكن قط إلا من فعل الرجعيات الأسرية الحاكمة والاقطاع السياسي 
ومثاورات ودسائس الاستعمار من ورائهم . وفى هذا السبل أطلقوا سلسلة من التخرصات 
والافتراءات لا تصمد للناقشة الموضوعية الهادئة , كما حاولوا أن يختلقوا زعامات 
اصطناعية مضادة ؛ ولكن دون جدوى كذلك . ظ ظ 


الصورة والظل 
فعن الأولى صوروا ضصخامة مصر فى العالم العربى كأنها جليفر فى بلاد الأقزام ‏ 
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وتحدثوا عن «بروسيا العرب» لينتهوا إلى خرافة «الاستعمار المصرى» . وقد خدعت هذه 
الدعاية بعض العرب بالفعل ؛ بل العرب الوحدويين » حتى لقد اقترح بعضهم منذ بضع 
سنين تقسيم مصر إلى وحدتين تفاديا «لطغيانها» على الاتحاد بثقلها الضخم )١(‏ وعدا 
هذا فهناك من زعم أن مص ليست متغلفة فقط بل وحديكة غهد بالاستقلدل . 

وأخيرا فهتاك من ذهب الى حذ استفلال شنط النكان الشديند فى فعس وانخفامن 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى بها ليزعم أن مصر تبحث فى الوحدة العربية عن 
«مجال حيوى» (!) لملايينها الضاغطة . وهنا يخرج من يتساء ل عن السبب فى اتجاه 
فصر الى الويصضهة الآن.دوهل فى سف قاف مع ظهووالتقرول .فى الباق العرسةت 
يريدون أن يوعزوا بأن مصر لم تتجه إلى العرب إلا بعد أن أتخمتها الثروة البترولية » وإلا 
طمعا منها فيها . والغرض من كل هذه الاتهامات ليس فقط تدمير وتشويه زعامة مصر 
ولكن أيضا إحكام عزلها هى عن العرب بتخويفهم منها إلى حد انغزالهم هم عنها . 

غير أن الذين يروجون لمثل هذه الافتراءات هم عادة نفس الذين قالوا إن الفتح 
العربى كان إستعمارا (كذا!) (؟) » وهم الذين ينسون أن أحداً لم يقل - وقد حكمت 
مصر أكثر من قرنين من دمشق ويغداد (؟) - إن الأموية كانت إستعمارا شاميا ؛ أو أن 
العناسية كانت اسككنازا عراقيا اولعل هنذا هئ الرد المقطقن على اكتذوية الاستعمان 
المصرى , 00 

أما الرد على من يصورون الوحدة العريية على أنها ابتلاع للاقتصاد المصرى 
الضخم للاقتصاديات العربية الصغيرة , وبالتالى على أنها استعمار البورجوازية المصرية, 
فيتلخص فى أن الاشتراكية الثورية أصبحت ببساطة هى القاسم المشترك الأعظم بين 
الأغلبية العظمى من الدولة العربية . أما عن اتهام الأطماع البترولية فلا أساس علمى له . 
يكف هناد ان تكن أن سيزائدة سغين النتوؤة 1/4 لني حقية فى جار ف | 
فضلا عن دخلها القومى (0٠0"؟‏ مليون جنيه فى ” - 11717) ؛ تربو كثيراً على مجموع 
)١(‏ محاضر محادئات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر ؛ الأهرام , ؟؟ -19395-5 رص ,١‏ 


1959.16 رهما ,(اتتتطمة81 قطا) دعتئخ . /7آ.اظ1 أمنون اشاو ذل ,تامطيوظ8 .[8 (2) 
:4 وده[ (3) 


دخول الدول العربية من البترول (/00"مليون دولار فى 1474) , وهذا بالإضافة إلى أن 
معدو طلى انان الور جترزانة ول تل افيا ينها ابراه الى مقابنس عبار متعم الشيق 
الأوسط , 

ولايناك العالم الرشوى عند هذا الخد إلا أن سحل تتاقض] :خطيرا ين إدعاءات 
أعداء مصر فإذا هى أقبلت على الوحدة العربية اتهمت بالأهداف التوسعية والاستعمارية 
والأطماع البترولية .. إلغ , فإن هى تحفظت قيل إنها ليست عربية أىهى انعزالية تعيش 
فى عزلة سياسية أو اتهمت بالإقليمية.. إلخ. والحقيقة العلمية هى أن بعض رجعيات البلاد 
العربية البترواية اليوم أشد انعزالية وتشبثا بالاقليمية ومضادة للوحدة بأكثر كثيراً مما 


كانت صر ف عمض اليحف : 


والسيبب واضح وهو الاستئثار بمكاسب اليترول ٠‏ حشى لكان هذا السائل الرجراج 


قد أتى فى المدى القصير المباشر ليجمد حركة الوحدة ؛ فى حين أنه لى كان البترول قد 
انبثق أصلا فى مصر بذلك المقياس فلربما كانت تلك البلاد هى الأشد سعيا نحو شكل من 
الوحدة معها . ولكن , لحسن الحظ ؛ فإن البترول فى حقيقته القومية غير المنحرفة هو 
عامل مدعم جدا للوحدة كما أثبتت أخيرا جداً تجربة ليبيا الثورة . 

ذلك كله من ناحية محاولات تحريف معنى ضخامة مصر . ومن الناحية الأخرى 
كانت سياسة الاستعمار البريطانى التقليدية فى المنطقة هى اختلاق زعامات ملفقة 
مصطنعة لبدقوا إسفينا عميقا بين العرب ويخلقوا محاور متعارضة وأقطابا متنافرة تقطع 
غائرة فى الوحدة القومية وتتعامد عليهاء وينبغى ألا نتحرج علميا فى مناقشة هذه 
المحاولات , التى اعتمد الاستعمار فيها أحيانا على النواحى الدينية أى التاريخية وأحيانا 
أخرى على النواحى المادية المباشرة . وكانت تلك المحاولات تتردد غالبا بين العراق 
والسعودية بالتحديد . 

فعن الأول » صورت بريطانيا العلاقة بينه وبين مصر على أنها مساجلة تاريخية (بل 


وقبل تاريخية!) وإصطنع له عقدة العباسية . غير أن عدم التكافئ الحاد جعل المثاورة 


1 


الاستعمارية سخرية سياسية ضخمة بل قميئة » وكان العراقيون أنفسهم أشد المستنكرين 
لها ترون يعد الغراق حاولض يريدلا نيا أ :تكن التتعرية الى ارهن الحزنزة الغربية ولكن 

! ظ بفشل أشد سخرية لأن الجغرافيا ضده إلى درجة تجعل منه فضيحة جغرافية حقيقية‎ 0 ١ 
ظ 0 ظ وقد أعاد الاستعمار الجديد نفس الكرة . وعلى أساس الثروة البترولية الضخمة التى‎ 
تدفقت؛ جنبا إلى جنب مع الأساس الدينى . ولا شك أن البترول ؛ كسلاح وكثروة أسرية‎ 00 
إقطاعية بحتة  قد جدد أوهام الاستعمارء غير أنه لم يكن البترول ولا غير البترول مهما‎ 0 
. كاق أكد يقاب أرببون سات القرى الطانيسة ف المنطقة عم حبمقها النلبينا كا :اله انا‎ 1 

وتحطمت بصورة كاسفة كل محاولات افتعال زعامات مضادة , 


كرد عبء الرجل المصرى 
1 ٍ ْ [ رفون لنتسانن: كرما القسيوي هال وهام لشت فى تمت النايكوةوا عطية القومنة: 
0 ا ظ إذا كانت الديموقراطية تعنى عد الرؤوس , وكانت الرؤوس متساوية كما ينبغى ؟ أنها إذن 
١ 0‏ 0 لا تعنى طبقية إقليمية دالجل العروية ؛ وإنما تعنى أولوية بين أكفاء نا12 قناطأ8 
5 ,ء؛ وأسيقية لا رياسة فى حلبة مفتوحة تظل تترك دار العرب «مائدة مستديرة» . إنها 
٠‏ إنما تعنى دور قائد الأوركسترا » تعنى الشقيقة الكبرى أكثر منها حق وراثة الابن 
١‏ ظ الأكير تنا انتك2211108 ١‏ 

ولكن حتى دور الشقيقة الكبرى هذا يود المغرضون لى يجحدونه أى يجرحونه غير أن 
مصر فى أى مرحلة من تاريخها العربى مهما تواضعت (سواء قبل البترول أى بعده !) لم 
تكن قط الشقيقة الكبرى بمجرد السن والحجم (فى حين أنها الساذجة بمقياس اللماحية 
والجمال كما يلمحون). 

ومن ناحية البترول بالتحديد ؛ فإن بترول العرب قوة لمصر كما هى لأصحابه , ولهذا 
فهو إن أضاف إلى ثقلهم فإنه لم ينتقص من وزن مصر بينهم , ويكفى منا ذكرناه عن 
ميزانية مصر السنوية ودخلها بالقياس إلى دخول الدول العربية من البترول . ولهذا فإن 
دوونا:القيائى حظل اتنا وروظل :قاتا :له كسهو. جطامةا كد كاه مون للك كلها لين نون 
الؤواهة'المكواقية اماظن ايض موا قا مما رسنة مدر كنف صنامقة م وسو ةا اكه 
أن يكون تشريفا أو تخليدا » بل هى تكليف وتقليد: تكليف من الجغرافيا : وتقليد من 
الفاريخ رانهة الست بوه أن قدت امياسطنة بل مسرلا لاربداة نقرقها اللبيطة 2 

عه كا بن 


ات ااا 0 اللا 0 070707207202 هدجل 0-00 0 


ظ كأئما قد أصيحت قوة مصر نقطة ضعف لها وحجمها عبئًا على نضالها القومى مثلما قد 


أصبح على نضالها الاقتصادى محليا ! وليس صحيها ذلك بالتاكيد . فأولا . إن كل 
ضخامة ونمو فى مصر حجما ووزنا ؛ قوة مضافة إلى العرب ؛ وكل إنجازة تتحقق فى 
مصر هى لحساب العرب ٠‏ ظ 

مثلا » بفضل حجمها الضخم أعطت مصر العرب أول مدينة مليونية منذ وقت مبكر , 
وأول - وربما لفترة طويلة أخرى - مدينة تتجاون الخمسة ملايين أخيرا ؛ بل وربما تعطيهم 
أول مدينة ذات عشرة ملايين فى غضون هذا القرن . كذلك إذا كانت القاهرة أكبر مدينة 
للعرب فى قارة وبعض قارة ؛ فإن الاسكندرية تنتزع للعرب مركز الصدارة على كل 
موائىء البحر المتوسط؛ وهكذا . ظ 

ثانيا ,إن جزءا من ضخامة مصر النسبية مرده إلى تفتيت الاستعمار للعالم العربى 
وبدلا من أن يفكر البعض فى تفتيت محسر , كان أجدر بهم أن يفكروا فى إعادة تكتيل 
الوحدات الجغرافية الطبيعية الكبرى فى الوطن العربى كإقليم الشام مثلا فليس سليما ,أن 
تتم الوحدة العربية الكيرى على أساس الوحدات المفتتة حاليا » ومثل هذا جدير بأن يخلق 
قدرا معقولا من التوازن داخل دولة العرب الكبرى يجب كل مخاوف حقيقية أو وهمية . 

كذلك فإن فى تهجير فائض السكان المصصرى إلى أتحماء الوطن العريى التى تعانى 
من تفريط السكان , ما يمكن أن يحل مشكلة مصر ااسكانية جنبا إلى جنب مع مشكلة 
تقارب أحجاء الوحدات العربية السياسية . ولعله قد آن الأوان بالفعل فى عصرنا الحديث 
لأن تحدث حركة انتشار وخروج من الوحدات الزراعية بعد أن حدات مع الاسلام من 
الوحدات الصحرواية . ولحسن الحط فإننا نشاهد الآن بداية واعدة على تواضعها لعملية 
انتشار مصرى لحفيف فى الوطن العربى وان كان أغلبه مؤقتا ويشكل صادرات ثقافية 
أتوانها وموس اغا لد 

ون ع هذا أن مصر لا يمكن إلا أن تكون النواة فى الوحدة العربية . ويمكننا بلا 
غلو أن نقول إن الوحدة العربية بغير مصر «كهامات بفير الأمير» كما يقولون والذين 
كانوا بهدفون إلى عزل مصر هون بقية العالم العربي يسيئون إليها بالتأكيد ؛ ولكنهم 
يسيئون أكثر كثيراً إلى بقية العالم العربى ؛ لأن مصر تكاد تكون الوحدة السياسية 


عر ا نت 
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العربية الوحيدة التى يمكنها - إن اضطرت - أن تسير وحيدة بالحد الأدنى من الأخطار 


فى غاب السياسة الدولية المعاصرة بدوله الماموث وعالم الكتل الديناصورية الكبرى 
000 2) وش مرخ قبل قن أصيحت قوة مرموقة فى المجال الدولى » ومؤثرة فيه 
تأثيرا إيجابيا خلاقا ؛ وهى الدولة العربية الوحيدة التى تؤثر بقوة فى كثير من الدول 
خارج العرب بل تعد من زعماء العالم الثالث المبرؤين , ظ ظ 

ومع ذلك فإن مصر ؛ أكثر من غيرها ربما : تدرك أن لا ضمان ولا كيان حقيقى لها 
إلا بالوحدة وفى ظلها . لقد استمد العرب فى المجتمع الدولى كثيراً من القيمة والمكاسب. 
التى أضفتها عليهم قيمة مصر وتقدمها وصراعها القومى ونجاحاتها , ولكن مصر تدرك 
أيضا بنفس الدرجة أنها تستمد الكثير من هيبتها السياسية وقوتها وثقلها الدولى من 
العرب حولها . 

ومن الناحية الأخرى ينبغى على مصر نفسها أن تدرك مغزى هذا الدور الذى ألقته 
الللبيدةاعزيها + إفط نابا راحب التهيهنة والجال للنولع لقريلة روزا حب اللقرة ب رامل 
الذى تتطلع إليه. وتلك رسالة أشق وأدق مما قد يكون بعضنا على استعداد لأن يتصور , 
نوى كن بورتاعنة الاسيقعدا دا لليذل المانى رمن الذكل الاو ب والنذل الحسة ون بهن 
الدع االصدوف)؛ أ تيك باكتتضناق لطا عقر مدن اللخذا رودن تالدية اكبرى تيت أن 
على مصر أن تكثف قواها واقتصادها وتعمق وتعصر حياتها لتكون أهلا للقيادة ؛ فإن 
من المسلم به فى السياسية أن الشعوب كالأفراد : تسعى بلهفة إلى أقاربها البارزين 
الناجحين النابهين » وتتوارى من الخاملين الفاشلين . 

ولهذا فليس من المقبول مثلا » حتى وإن تكن مصر كبرى الدول العربية فى السكان 
ولى متهفوع الدكل القومي الأناف "أن اتكو من اقلها قن منكوسط الكل القزم يحض 
الفرد حتى مع استبعاد دول البترول » فهذا يحد كثيرامن انطلاقة الفرد المصرى المتوسط 
حضاريا . ومن هنا فإن مطلب الدولة العصرية القائمة على العلم والتكنولوجيا فضلا عن 
أنه مطلب بقائى بحت فى العصر ء ليس هدفا اقتصاديا أى ماديا أى حضاريا فحسب ؛ 
ولكنه مطلب سياسى أيضا » إنه مفتاح من مفاتيح الوحدة العربية » بمثل ما أن الوحدة 
العربية هى الاط مار الوحيد - ريما - لتحقيق الدولة العصرية بالمعنى الحقيقى فى 
الوطن الصغير والكبير على السواء . 


- 000 


وانطلاق مصر نحو الدولة العصرية التكنولوجية الصناعية المتقدمة كفيل فى ذاته بأن 
يحل المعادلة الصعبة فى التجارة بين العرب » وهى أنها تجارة طاردة مركزية أكثر منها 
اي مر كزيل الأنها رقم كزايدها اأخيرا محدو و #تدكن التختناق يتكيابه اقتعنان الشامات. 
بل وتشابه الخامات الزراعية أى المعدنية . (فى 4 - 9353امثلا بلغت نسبة صادرات مصر 


إلى الدول العربية 4,6 /ز من مجموع صادراتها : وكانت قيمتها 58,5 مليون جنيه) 


والقتوعية الخريمة ران انوا لذت معدو قل :تعن هلي الات الاقتساننات أن 
الأكتمنان ةا «القردية مانا هئ غصبب الفطتية :والوخدة الاقتصنادية طريق محتق إلن 
الوحدة السياسية , ظ 
وكما أن الكيف لا الكم سيبقى أبدا مفتاح مستقبل مصر جميعاً؛ فى الحضارة » فى 
العلم » فى السكان , فى الانتاج.. إلخ » فكذلك سيظل الكيف قبل الكم أساس وضمعها 
ومكائها فى الوطن العربى الكبير ؛ دار العرب . غير أنه إذا كانت القيادة والزعامة 
مسئولية تُمارس وواجبا من القيادة يحقق ؛ فلعل الاختبار النهائى لزعامة مصر قد يرقد 
فى أن ترقى إلى مسئوليتها عن استرداد فلسطين للعرب . وإذا صح أن نقول إنه لا وحدة 
للعرب بغير زعامة مصر ؛ فريما صح أن نقول إنه لا زعامة لمصر بين العرب بغير 
استردادها فلسطين العرب ؛ لأنه لا وحدة للعرب أصلا يدون استرداى فلسطين . 


ه1اؤ هس 


1 0 [ المراجع العربية ] 


| لي “نو فين تي تر الف لقب “إلى لفن لير لقي لني "فير لبر الي “لفن تتبن الت كب “أب اقول كيل فيو اليل ثيل “إن افير اقل #إبر ألو 
١‏ -ابراهيم صقر قناة السويسء فى : دراسات فى العالم العربى؛ وزارة التربية والتعليم, ٠‏ 
القاهرة ه5١‏ ., 


باه سيت و واسيطنفوق الشرق والقربف» المحاخيرات الفاية: الجحفهية الحفرافية 
المصرية ه95١‏ : 


؟ لب ,و يورسعيد دراسة لامكانيات المستقبل» مراة العلوم الاجتماعية؛ مارس 
بادا ظ 


؛ - «إبراهيم عامر, الأرض والفلاح , القاهرة, 1504 , 
مودسلس- , «مصر النهرية» ؛ مجلة الفكر المعاصر ؛ ايريل 1915 . 
1 - «إبراهيم محمد الفحام»؛ المصريون والفلسطينيون شعب واحدء مجلة العربى: أكتوير ”"194, 
! - ابن اياس, بدائع الزهور فى وقائع الدهور؛ طبعة ليدن: 1609 . 
/- ابن بطوطة , رحلة ابن بطوطة . طيع القاهرة, 19١١‏ , 
4 - رحلة ابن جبير؛ تحقيق حسين نصار ؛ القاهرة, 0ه1560١.,‏ 
٠‏ - إبن حوقلء المسالك والممالك , ليدن , ا/ا18 , 
١١‏ - مقدمة ابن خلدون,؛ طبع القاهرة, ١١51‏ هجرية . 
١‏ - ابن دقماق, كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة, 1494 
؟١‏ - ابن سعيد الاندلسى , المغرب فى حلى المغرب؛ القاهرة ؟56١‏ , 
١4‏ - ابن عبد الحكم » فتوح مصرء طبعة القاهرة,. 15١5‏ , 
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اع تفسد انق قري مل قر 1111 
5 - أين منظور ؛ لسان العرب» طبعة القاهرة . 
بإؤاك ابو قل عه العاملى «اقن #وزامنات فى جدرافة دمن الالك كناك القافزة 017 1 
4 - أبو الخير نجيبء «مائة مليون لا تكفي» احذروا الدعوة الى خفض السكان ؛ جريدة الشعب, 
م/رو/ركمذا . 
1 - أبى المحاسن » النجوم الزاهرة: فى اخبار مصر والقاهرة؛ القاهرة 1155 . 
٠‏ - أجيه يونان؛ دراسة مقارنة بين السد العالى وسد الفرات , القاهرة؛ 191/7 , 
١‏ - أحمد ابو زيد؛ «الانسان والبيئة فى الواحات الخارجة»؛ المحاضرات العامة؛ الجمعية 
الجفرافية المصرية ‏ 1164 . ظ 
١‏ - أحمد أمين؛ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ؛ القاهرة 1941 . 
تاحش دويي» ف مركن الشسن: القافرة: 197 : 
4 - أحمد صادق سعد,؛ «حول النمط الآسيوى للانتاج . مصر الفرعوئية». مجلة الطليعة؛ فبراير 
ءغ/ا9ا , 
6- أحمد صالح ٠‏ «المزايا الاقتصادية لقناة السويس فى ظل الاحداث الراهنة, الأهرام 
الاقتصادى ؛ ١١‏ سيتمير 1/ا15 , 
4 - أحمد صدقى الدجانيء عبد الناصر والثورة العربية » بيروت 1917/7 , 
- أحمد لطفى السيد ؛ القبائل العربية فى منصر , القاهرة ١1١١‏ , 
وى ستسسستت التكقاف القاهوة 11 
4 - إسماعيل الرملى؛ «دراسات هيدرى - جيولوجية لنطقتى هضبة أهرام الجيزة ومرتفعات أبى 
رواش»». المحاضرات العامة : الجمعية الجغرافية المصرية, 1950 . 
٠‏ - إسماعيل صبرى عبد الله «الغلاء والضرائب؛ جريدة الأهالى, ١‏ أكتوير 1187 , 
"١‏ - أمين سامى » تقويم النيل ٠‏ القاهرة . 
؟" - أندريه سيجفريد » سيكوالوجية بعض الشعوب ؛» مترجم » القاهرة . 
75 - بسام كردغلى , شاكر مصطفى ؛ أثور الزفاعى » جغرافية البلاد العربية, دمشق. 1515 . 
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العسيه 


وممصم ع سي عقف اسم 2 لس يت 


5 م يي “د 52 الى ونه سف عه 


و 


.15900 , 5 البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية . مجلد 4 , عدد‎ - 7١ 


1 - جاسم محمد الخلف» جغرافية العراق» القاهرة؛ /اه5١ا‏ 1 


1؟ - جامعة الاسكندرية ؛ أبحاث فى إعادة بناء الشخصية المصرية, 1917/8 التقارير ١‏ - ؟ . 
لكايه لعمرقى طوف التافرة 1016 : 

4 - الجغرافيا المسكرية للشرق الأوسطء وزارة الحربية والبحرية » القاهرة , ١544‏ . 
9 - جمال حمدان؛ دراسات فى العالم العربى؛ القاهرة؛ ١164‏ . 


معد ا ا ؛ نمى وتوزيم السكان فى مصر, القاهرة, ١105‏ . 

31 دسسء, اثماط هن البيئات ؛ القاهرة؛ ١51815595‏ ' 

5ع سه مضعم ست نسي سيفن مسي جح سيمع جغرافية المدن ‏ القاهرة ١511‏ 4و١‏ 

؟) ‏ سسسسس, «تخطيطنا الإدارى فى ضوء نظام الحكم المحلى؛ مرأة العلوم الاجتماعية 


١ 


وولين 1531 
متسيس الدينة الحرى باالقاهرة 157 


7 جمنديم الانكنبان و التعرمو فى العالء الغري:» القاهرة 1937, 

5 -سسسس, بترول العرب؛ دراسة فى الجغرافيا البشرية؛ القاهرة, ١511‏ . 

4 - سسسلىإفريقيا الجديدة ؛ دراسة فى الجغرافيا السياسية .القاهرة ١151‏ . 

44 - ممت لمن ا تكزريز اهنا و القاهرة 1511 ظ 

.ىم -سسس, استراتيحية الاستعمار والتحرير؛ القاهرة, 1554 1147. 

آم - متسس بين أورويا وآسيا؛ دراسة فى النظائر الجغرافيةٍ ‏ القاهرة ؟/!19. 

أم ا سسسبست», نحى مدرسة عربية فى الجغرافيا . مجلة مرأةالعلوم الاجتماعية ؛ ديسمبر 
1 . ظ 

07 - لاست ل, الحمهورية العربية الليبية دراسة فى الجغرافيا السياسية ‏ القاهرة 1١515‏ . 

هم - لسست, قناة السويس ,؛ نبض مصرء القاهرة, ١51/6‏ , 

7 لس, و«إعادة بناء القرية » «الطليعة , ماي 1917/5 . 


افيا" -- 


وو - سمو لا تنقلوا عاصمة مصصر » الأهرام 1917//7/10. 
كوات سسححه نمق خريظة الزواعة المضنرنة »الكاهرة سحروت 17 


“بام ايساد" جمال الدين الدنأاصورى)؛ فى : دراسات فى جغرافية محسر ؛ الألف كتاب 1 


ْ القاهرة لاهذا , 
ظ 1 ست ومتملقة القاهوة الستاعدة ينه الها تنيزات الهاية السوضة السفزافية المي 
' 

عا" 


5 - جمال العطيفى » «الطريق الى الديموقراطية» ؛ الأهرام 1917/9/١7‏ . 

. ١10ال جمال مرسى بدرء «ثهر النيل فى تاريخ الفكر الجغرافى» مجلة المجلة , أكتوير‎ - ٠ 

١‏ - الجمعية التعاونية الصناعية لدباغة الجلود بالقاهزة ؛ مشروع مدينة المدابغ بالبساتين ؛ 

ب القاهرة, ؟95١ا.‏ 

. 1108  ةرهاقلا جودع فاضاو حورانى؛ العرب والملاحة فى المحيط الهندى ؛ مترجم,‎ - ١ 

- حوستاف لى بون الحضارات الأولى ؛ مترجم » القاهرة .١1571‏ 

1 - الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإاحصاء , الكتاب السنوى للاحصاءات العامة للجمهورية 

العردية المتحدة؛ ١ه‏ - /ا51١1‏ . 

6 - الجهاز المركزى للتعيئة العامة والإحصاء ؛ الزيادة فى السكان فى جمهورية مصر العربية ؛ 
64 المؤشرات الاحصائية . ظ 

5 -- حامد عمارء فى بثاء البشر ؛ دراسات فى التفكير الحضارى والفكر التربوى ؛ القاهرة ‏ 
03 


/1” - حسن أب العيئنين ؛ «منطقة مرسى مطروح وما جاورها ؛ دراسة جيومورفولوجيه ؛ المجلة 
الجغرافية العريية . يونيق ه/ا9١‏ . 

جبجبيق الشونيش انون الو المعرى القاهرة الألف كثات. 

9 - حسين لى الفقار صبرى ٠‏ «الحضارة المصرية إفريقية أم آسيوية ؛ المجلة ؛ يناير 1111 . 

اتج بعي سرض بعلم الى القافرة 51 


, ١5655 حسين فوزى ؛ سندياد مصرى » القاهرة؛‎ - ١ 


ب 1184 س 


و 


ابا سمي سس قاريية | حقو قناتوا لحقواقيين فى الاندلش» خدرين 1ك 
الا ار سنن كاز موطوق! أب الى مهد سيلةالثقانا بساني 43171 
0 - دريوتون ؛ حاك فاندييه. مصر » مترجم ؛ القاهرة . | 
- دولت صادق ؛ الأسس الجنرافية للتخطيط الاقتصادى فى العالم العربئ » القاهرة , 
6 
1 سنصيت الوارى | لخدو هر اسة تر ره انسفن الخارهة الحافيرات القامة) |الحدنة 
ظ العقرافنة لصون م 1 
0 الع بعرت سكس رس :قار ترح عدم كت نقد كنا لحي 0 كقان البادل» 
القاهرة , ١515‏ . 
4 - رشدى سعيد, تعمير شبه جزيرة سيناء, القاهرة . 
٠‏ سوفاد راف الللسارى كتلس الإتريه فى اقيم با ريق القاسنة 10174 
ادن سعد ناته الالناب اللغترية القاهرة + ان . ظ [ ظ 
١م‏ - رويرت مابرى , الاقتصاد المصرى؛ ؟1567.-5/ا19, مترجم القاهرة 19531 . 


سيكت © بعد ثافية لديف 1 
0 1 3 در 0 ع د 0 نح ب ضر التي ري 022 
5 1 0 كذ ناتالز د امج ٠١‏ ع لد ان 3 2-0 ممالا ا لالم لم0 
ا 00 : : ال الوا ا معدم ص ا 5 د مية ص لل سه 5 ا 


4# - رويرت مابرق: سحس رضوان ٠‏ التصنيع فئ مصن :+ ة؟15 - 1975: مترجم القاهرة: 
امام 0 ظ 

4 - رولائد أوليفر » حون قيج » موجز تاريخ إفريقية » مترجم القاهرة, 15560 . 

0 - رؤوف حليم مقار» جدول الحياة القومى الثالث للسكان فى جمهورية مصصر 1541/ القاهرة. 

كلما رنايظة سخلسن الوكوا وموهدة وايص اقل التافوف /11ا 

كات ريعوة شرو الممهر اه القدرى مخترسف القاهرة 557 

8 - زكريا محمد الوردائي, «منخفض القطارة والحد الفاصل بين الخطأ المدمر والصواب 
اموه كويد العم ثرا لإديةا 

- ركى نجيب محمود» «لحى فكرة أوضح » الأهرام؛ ١544/4"‏ 

. ١5784 زيئب عصمت راشدء كريت تحت الحكم المصرى, القاهرة.‎ - ٠٠ 


بيت اهس 
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. ١11114 ساطع الحصرىء؛ أبحاث مختارة فى القومية العربية: القاهرة,‎ - ١ 

اك لح سسا كدر زه تاكن العروية روكت وو لكان ظ 

7 -- «السد العالى .. المفترى عليه «الأهرام الاتتصادى 1941/7/5 . 

5؟ - سعاد الصحن «صناعات العواصم» الله الجغرافية العربية , ه/81١‏ , 

6ه سسسسسس-, «وأقع صناعات العواصم» ؛ المجلة الجغرافية العربية, ١910‏ 

1 - سعد هجرس, «نعم للتجارة العلمية؛ ولا للبيانات غير الصهيحة »م بال اليوم: 

. ظ 
- سليمان أحمد سليمان حزين ٠‏ «البيئة والموقع الجغرافى وأثرهما فى تاريخ مصر العام», 
فدئلة الحفشة المغرافة السونة 505 

- السيد ياسين, الشخصية العربية بين المفهوم الأمسن والتنيوم الانسر انلتق قاقر / 1 
4 سس ست, تحليل مضصمون الفكر القومى العربى» بيروت ؛ ,١54٠.‏ 

بجا ستسية غويس »لهم المكثيم العيرى المفاتفيق : القافر 111 

. الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى, القاهرة‎ ١ سيد مرعى‎ - ١ 
. سيد ثوفل : شعر الطبيهة فى الأدب العربى: القاهرة‎ - ٠ 

اناب الستوطي تسن العافيوةالن شان معي والتافوة طبع التافنة لكل 

4 - «الشخصية المصرية بين الأصالة والمعاصرة» الأهرام 1977/١٠١/4‏ . 

وداج شكري انيه ١‏ ملدون تدان مق السماء + الأمراننء /لا/ر/ا/ 11 
5 - شكرى محمد عياد: «أحمد حسن الزيات» ؛ المجلة » يوليى ,١1514‏ 
لا سين عي ة) لن أصوال الإحدالة ٠‏ السو اطلبية نكن سيران : 
)ا حسيلات بعري ب عتراق السحار الفوننا دمن 51 ظ 

- طاهر أبو وفاء مشروع السد العالى ؛ القاهرة, 155١‏ . 

. 1517 -طه حسين , مستقبل الثقافة فى مصرء القاهرة,‎ ٠ 

, ا١و5ا/ه -عادل حسين؛ سد حلوان العالي: القاهرة,‎ ١ 

5 ا لسلس -س, الاقتصاد المصرى من الاستقلال الى التبعية ؛ بيروت ١98١‏ . 
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ف 


- عارف العارفء تاريخ غزة . 1974 . 
14> ماد مشارة «تخظط العوطلق السكاهى فى الحميون الخريية الكمزة الماشدزات 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, 1556 , 
مادا مم,اللرخل الى التخطيط الاقليمى » القاهرة 19751, 
1 - عباس حلمى إسماعيل , «التسامح الاسلامى مع أهل الذمة فى عهد الدولة الأيوبية» مجلة 
مرأة العلوم الاجتماعية , ديسمين ١514‏ , 
عماس عبان ةلهات الانتاتن من منسالة سيط السل ورسجلة الإتضان اللي الصيرى : 
يوليو 1117 . 
4 - سيج ليل ارو عليه القاهرة , 1445 . 
65 -عداس محمود العقاد , سعد زغلول , القاهرة . 1571 . 
ا حياة قلم, القاهرة, 15714 , 
١‏ - عبد التواب المهندس «إستراتيجية صناعة السكر» ؛ الأهرام ,١5/8/١١/١١‏ , 
- عبد الحميد الدالى ؛ العناصر الحيوية لمشكلة السكان فى مصرء القاهرة؛ /ا 197 . 


. عبد الرحمن الرافعى , تاريخ الحركة القومية , الجزء الثالث, القاهرة‎ - ١4 
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, الا عبد العزية زفاعى الطابع القومى للشخصية المصرية بين الايجابية والسلبية ؛ القاهرة‎ 
, الاؤا‎ 
عبد العزيز صالح ,حضارة مصر القديمة , القاهرة 50ؤا.‎ - 
+ مهيز الفذرة امل ونواساك فى الررقة: الفاميرة  التافرع عق‎ 11 
. 191/١ ,فى أرض النيل , القاهرة؛‎ 4 
أكتوير‎ ١١ عبد العظيم أئيس , «دور ديك والتصورات الساذجة» » جريدة الأمالى‎ - ٠ 
. 4 
, عبد الفتاح الجبالى ؛ «الآثار الاقتصادية لهجرة العمالة المصرية» ؛ السياسة الدولية‎ - ١١ 
. 1927 يوأيى‎ 


ااا س0 


11 دعية الفتاع وفينةوراساك فقن حترافنة مص التاريقية ‏ الاسكتد رن 1ق 

55 - عبد القادر شهيب , «حركة الأسعار والدخل فى السبصينات» جريدة الشعي , 
اموا ظ 

4 - «كم تبلغ ديوئنا الخارجية»؛ جريدة الشعب؛ 19145/1٠١/19‏ , 

- عيد الله زين العايدين , الاراضى: منشؤها وتكريئها وخواصها ٠‏ القاهرة . 

7 - عبد الله زين العابدين, محمود فهمى الكاتب, الزراعة فى الجمهورية العريية المتحدة, 
القأهرة. 0 

. ١91ا/ عيد الواحد الوكيل ؛ مجلة الجمعية الطبية المصرية,‎ - ١٠0 

4 - عثمان أياظة:؛ «الاقطاعيات الزراعية», مجلة التعاون »يوئيق .156 . 

1 - عدالات عيد الوهاب ؛ «حسابات التغيير وحدودد» , الأهرام الاقتصادى , /ا؟ سبتمير 

' ؟مؤا. 

- عز الدين فراج ؛ تعمير الصحارى , القاهرة؛ ١19319‏ , 

. ١408 . -عزة النص ؛ أحوال السكان فى العالم العربى؛ القاهرة‎ 1١ 

, 1957 , على الجريتلى ؛ السكان والموارد الاقتصادية فى مصر, القاهرة‎ - ١5 

15 لسلس س, لخمسة وعشرون عاما » دراسة تحليلية للسياسات الاقتصادية فى 
مصر ١51/0 - ١907,‏ , القاهرة , ١91/1/‏ . ظ 

4 - على عبد الوهاب شاهين؛ «نصيب الاقليم المصرى من الدراسة الجيومورفولوجية » , 
المحاضرت العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, 1951١‏ , 

ه؛١‏ - على فتحى .«مصر السد العالى»؛ الأهرام الاقتصادى ؟1141/1/7. 

1 - على ليلة » «الهجرة وقضصايا الوحدة العربية » ,السياسة الدولية ' يوليو ”158 . 

7 - عمر صالع البرغوثى ؛ الوزير اليازورى , 1941 . 

8 اسعون طوسيو ناطلس تاريقى: ععسوى النهين العرئى مسلط الساعة القاقوة: 


١1و‏ ظ 
نوفمير 19417 . 


“امه 


ب اررق شونا الثية لسرن ةن وواسية فى كنافل الانهنا زا لفيتة رسنال كدي فقي 
منشورة ؛ القاهرة ؛ 191/4 , 

. ١104 -أ.ب آ' فايفيلد ؛ اتزل . أ .بيرسى ,» الجيويوليتيكاء مترجم القاهرة,‎ ٠١ 

- فؤاد مرسى ؛ «غابت حقائق فى الحوار حول الدعم»؛ الأهرام الاقتصادى ١١‏ سيتمير 

100 201 

22١ .: 11‏ 169 - الفيروزابادى, القاموس المحيط , طبعة القاهرة , 14؟1 هجرية . 

0 لواب لان داف رمخلة السنضة اللينة لسري ةا 

١66 0‏ - القلقشندى , صبح الأعشى طبعة القاهرة ؛ 15١4‏ . 

165 - كامل زهيرى , النيل فى خطر ء القاهرة 1940 . 

. كمال المنوفى ؛ «الفلاح المصرى قبل ؟5» , الأهرام 7/ره/15174‎ - ٠١07 

. الكندى؛ فضائل مصر المحروسة‎ - ١04 

- الكواكبى , الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى: تحقيق محمد عمارة؛ القاهرة . ١91.‏ 

- اللجنة المركزية للاحصاء؛ الاتجاهات السكائية فى الجمهورية العربية المتحدة, القاهرة, 

د 50ؤا. 

1/7 1464- للف الله سليمان, محركة الوحدة العربية ومصر والمقاومة». مجلة الثقاقة العربية 1/1. 

0 تشرين ثان ١/ا9١‏ , 

- لويس عوض: «الملحمة الأخيرة » الأهرام , 1911/17/9٠‏ . 

52310 تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعيل الى ثورة 1519 الشلقية 
التاريخية؛ القاهرّة, 114٠‏ . 

4 - لويس كامل مليكة ؛ الشخصية وقياسها ؛ قراءات فى عم النقس الاجتماعى فى البلاد 
العربية: المجلد الأول ؛ القاهرة , ١949‏ .20 

6 - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ِ-95 كا 

7 - محاضر محادثات مشروع الاتحاد الثلاثى بين سوريا والعراق ومصر , الأهرام ؛ 
١‏ 


ا 
ا 


بت اكاك 


7 - محرم كمال ؛ أثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية, القاهرة» 14601 . 

وكات ]لدان اللنانمن وسمقدفة النرل المع وفرع مالم القاهرة 

- محمد إبراهيم حسن, «بعضى الظاهرات الطبيعية فى دلتا الثيل»» المحاضرات العامة, 
الجمعية الجغرافية المصرية, 1508 ؛ 

.لاا لسسلس, «التوسع الزراعى فى نطاق البحيرات الشمالية», مرأة العلوم الاجتماعية , 
مارس 19514 . 

لعفف الندي لقو الفرينة + فلن ؛ دراسات فى العالم العربى؛ وزارة التربية والتعليم, 
القاهرة. 1505 . 

لالت مح جرع اقناء السريس فى ذا غاى القاهرة ‏ كك : 

1 - محمد البهى عيسوى. «ثروتنا التى تنتظر» الأهرام؛ 1981/7/54 . 

4 - محمد حسن درهء «الانغلاق والانفتاح والأمة الوسط؛ جريدة الشعب؛ 1585/4/9١‏ 

0 - محمد حماد؛ مصن تبنى » القاهرة, 15048 ؛ 

1 - محمد رشدى حمادى؛ «على هامش مشروع منخفض القطارة»» جريدة الشعب. 


ةا , 
١1/1‏ -- محمكد رضا: محرم»: «التفسير العلمى لاستتزاف اليترول المصرى» / الأهرام الاقتصادى 
000 ظ 


4 - محمد رمزى ؛ القاموس الجفرافى للبلاد المصرية , 
8 - محمد رياض » ٠‏ العبابدة, دراسة فى الاقتصاد الصحراوى» المحاضرات العامة؛ الجمعية 
الجغفرافية المصرية, 1951 , 

- محمد رياض ؛ كوثر عبد الرسول ؛ الاقتصاد الافريقى؛ القاهرة؛ 1975 . 

. ١9148 محمد رياض الغنيمى » «مشروع الاقطاعيات الزراعية» مجلة التعاون ؛ مارس‎ - 0١ 

5 - محمد السقا ال 
٠‏ السياسة الدولية , يوليى 1947 . 

4 - محمد السيد أيوب » «الزراعة على ضفاف بحيرة ناصر»: مرأة العلوم الاجتماعية, 


لتستيمير مكؤا , 


- 1/0 


- محمد السيد رضوان » «عن مشكلة انتاج اللحوم فى مصر », الأهرام /ر19/6/1. 

5 - محمد شفيق غريال» تكوين مصر , القاهرة , ؟196 . 

1 - محمد صادق صبور » «زيادة السكان لمصر نعمة لا نقمة وخير لا شر»» الأهرام, 
اا ةا , 

17 - محمد عزة دروزة , الوحدة العربية , القاهرة , 

4 - محمد على بشرء «القطن, ذلك المحصول المفترى عليه؛ لمصلحة من ؟» الأهرام , 
و9 , ظ 

48 - محمد على الدمشاويى ؛ «قبل أن تنفجر قنبلة الدعم الموقوتة»؛ الأهرام الاقتصادى 2 
1 سيتمير 19857 , 

- محمد على الدمشاوى ؛ «الاقتصاديون المدرسيون ظلموا قضايانا الوطنية, الأهرام 
الاقتصادى , ٠؟/رة/؟194‏ , 

, 19584 محمد على عت , مشروع الوادى الجديد , القاهرة,‎ - ١ 

5 - محمد على ماهر , «القرية المنتجة .. بين الشعار والتطبيق» الأهرام , ٠؟/١١4845/1١‏ . 

- محمد عوش محمد ؛ ثهر الثيل ؛ القاهزة, ١944‏ , 

4ة1- ل س, سكان هذا الكوكيء القاهرة؛ 1446 , 

ووا- سسسسس, الشعوب و السلالات الاقريقية, القاهرة, 1956: 

1 - محمد فاتح عقيل؛ «بعض الظاهرات الجغرافية فى بلاد النوية المصرية», العاقيراد 
العامة, الجمعية الجغرافية المصرية, 1505 , 

7 - محمد فهيم » ثروتنا المعدنية , القاهرة , 19717 , 

6 - محمد كرد على ؛ مجلة الهلال , أبريل 0.358٠‏ 

5 - محمد محمود الديب , «انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر» مصر المعاصرة, 
أكتوير 6“/ا9١‏ , 


00 د سلسلل-, وتوزيع وإستهلاك الطاقة الكهربائية فى مصر»» مصر المعاصرة , يناير 


اذا , 


ا 2 


اند ا و ---, تصنيع مصرء 5 5152--1515, تحليل إقليمى للانتشار الصناعىء القاهرة. 


134 
6 - محمد محمود الصياد, الموارد الاقتصصادية للجمهورية العربية المتحدة؛ القاهرة, 1951. 
7 ل 0 0 
4 - محمودل بسيونى» أفاق جديدة للحياة: القاهرة, ؟١151.,‏ 
6 - محمود داود:«لا أريد للزراعيين أن يختلفوا» أخبار اليوم. 1587/5/55. 

5 هبون شن انعسل»: اتن دوة المطالة هنون الاناك النتيلة يغلي العكلناك الكشيتي : 
يمستقذل التثسنة والخدالة التحتباعية فى الاقتصاد الصرى» الشمعية اسن الاقتصان 
السياسى والاخصاء والتشريعالقافرة :144 

/1.» لسست, النفط والوحدة العريية, .١158“١‏ 

- محمول عودة:؛ القرية المصرية بين التاريخ وعلم الاجتماغ, القاهرة, *"151. 

4 - محمول عرض «الشخصية المصرية»؛ أخبان اليوى, ١٠/رة/915١.‏ 

.15110 محمود كاملء القانون الدولى» بيروت؛‎ - 2٠ 

١‏ - محمود محمد عثمان: "٠‏ طن ذهب, استخراجهما يوميا من منخفض القطارة» الأهرام: 
نا < ظ 

5 - محهمود يوسف الشواربى: الأراضى والمجتمع, القاهرة؛ ,١1516‏ 

يسنا ارقو وسرابهة طلا : انسفن هنر ل .شكل قطام الموائكة فى مسن وا 
0 معهد التخطيط القومىء القاهرة: 191/4 

ناح السعووى سروه النتفته لينف 11417 

الاسم عستت القنبسه والاشر افك ابد قا 

5الاسووفكلة لنجوة النذاقيةه الافراء الاتتسبادى ا مرتمن ار 

, مصط فى الجبلى, «إستراتيجية واضحة حتى نواجه الخطر الأكبر المنتتظر»‎ - ١ 
,١9اار/؟/١1,ءارهألا‎ 


الات 


5 .5 , 000 . واه “0 5-5 ل 2 
9 ا اال 0 35207 ممص املسم لسسع ييه في +8 4 : 1 0 2 را ا ا يت 
يي ب 3 30 دم مي ا ف الل 2 رون 3 امف عه بي 7 ليده أ لحف فذق شري و واو ره ين اسه ساد 3 علدت 4 نص عيض سبلم تضم 3-1 
حو ايهف يولس سل اللا الم ا ا عو اموس ع ا ل ل ا حت ا لل ب سي يي سي ديفيد 2 : وني كه اساي 7 
0 ا حل اد لع 1 2 : 5 جم تسا و ل 
ع "د اي لا في + با فزق ييه 
3 ا ال الا ا عا .له نشد ههه سمت سس امه 5-2 
* ا لبن زجؤدتد 3 2-0 لي . ع فك جع دن رينت مكهت - 
-. ا ا يا لات م سن “ل و ساس م سا صمو م وام حصت ع جاب العم ل تسم لحا لأ ممم ع "م اللاسضة مك 
2 ع "عله 1 2 + 2 : اك 2 او سو ري ل ا اي - 
57 5 5 1 5 ني عا ان الى مقو وسوس نكميس سرس : : هل عم ملم ات زنياه ار ات مون ةم سف ١‏ للد ال 1 م 2 


بشت تس نع ب نر ساس حب فمعمت 


عدت سيوع" 
الل مهد 


سوب بسو جممسسسصيت .د لان 


رف سي سد 


4 ا لسل, «البحث عن استراتيجية سليمة للتنمية الزراعية.. إلخ», الأهرام, ١9177//57/51‏ 
4 د سست, ورفع التكثيف المحصولى.. أمل وهدف», الأهرام: 1587/١5/19‏ ., 
ا سس, «الحقائق العلمية عن تجرية زراعة الأرز مرتين»: أخبار اليوم, 57/55// 15875 , 
232 - مصطفى شعيان, الصناعات الكيماوية الثقيلة» القاهرة /ا50١‏ . 
5 - مصطفى محمود حافظ؛ «السد العالى وبحيرة ناصر»»؛ مجلة الثقافة العربية» جامعة الدول 
العربية؛ عدن 1919/55 , 
5 - المقدسىء أحسن التقاسيم: ليدن: ١19.5‏ , 
14 -المقريزى؛ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار؛ القاهفرة. 
556 ع سس, البيان والاعراب عمن يأرض مصر من الأعراب. 
1 -«الموقف الراهن للانتاج الزراعى»», الأهرام الاقتصادى, ١١‏ سيتمير 15417 , 
- نازلى شكرى: «ديناميكية الهجرة المعاصرة فى الشرق الأوسطء». السياسة الدولية؛ يوليو 
104 0 ' 
6 - نبيل إميابى؛ «الكشيان الرملية المتحركة فى المناطق الصحراوية»» المجلة الجفرافية العربية, 
-/151. ْ 
5 - تجلاء عر الدين, العالم العربى: مترجم, القاهرة: 1504 . 
"٠‏ - نقولا زيادة؛ رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى. القاهرة. 
71 - ثعمات أحمد فؤاد؛ التيل فى الأدب المصرىء القاهرة؛ ١55١‏ 
1 -. شخصية مصرء القاهرة؛ ١911/‏ 0000 


55" لل, أعيروا كتابة التاريخ» القاهرة, 1917 , 


5 -وزارة الزراعة, النشرة الشهرية للاقتصاذ الزراعى والاحصاء والتشريع, #وذا,لموؤأ., 
و - 


الاقتصاد الزراعى» نشرة سنوية يصدرها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى 
والاحصاء القاهرة.8/!ا19, ظ ظ [ 

51 - وزارة الصناعة, عرض عام لمشروعات الخطة الثلاثية, القاهرة, .1917 , 

ففذة الهيئة العامة للتصنيع, تقرير عام عن الصناعة الثقيلة, القاهرة, ١5/١‏ , 


974 


- وهيب كاملء؛ استرابون فى مصر:ء القاهرة, ؟156. 

لان سول ديئ راقو انهمة العكارة اعرف لفاس 1 1م 

- هارود بيك؛ هربرت جون فلير الأزمنة والأمكثة. مترجى الألف كتاب, القاهرة, 1137. 

15ب الوروف الاقناوانه لهسي لزيا راع طم سا 1 

ادياقوت الحبرع معي اللداة: ظ 

كنات ويف اتن اليا عدو لعاله [الاسلادى لش يرقا االراسولوكوم تهران كانه الأنانبم رحانية 
عين شمس, 1908 . 

4 - يوسف إدريسء «اكتشاف تارة» ؛ الأهرام, 19170/17//38. 

1 يوسف إدريس, «لماذا لا ننتج» ؛ الأهراح؛ ا/رك/ر؟8 ١9‏ 


ا 


[ المراجع الأجدبية ] 


ا ل 1 1[ |1 |1110| 1100101000011 
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- 680 - 


3 ,5.5.0.5 ,"الاقم أن لاا ا 

056 قوع زات ,عللادت انط أن رمه مونم "لاا ,اتام احاات .أ 
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44 ,021150 ,08 أن 5120 01 نام ممم عط .11 لخ ,21 1 ترارق .16 

تمل رمام اعمط | عل ت1اة:6056ع عناو أذ لاد عل لموقط ."ا ألم 1 
ظ 1870 
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مل م أسمدمعة "| 05 61 ذانات! أت 65نا ل لتطلطه 6281815 كنا ١‏ عن 10 
ظ 2 .190 ,18.0 ,"18م برعت '] 

بلع تامبرعة عامعاتقة مملمن"| مل وناع 1 أن8 ب ملاع مع 7 6نآ , سس .([)2 
ظ 42 ,55 .10 

-ملاعة عاناأأنا1ن8ة'! 1لاك 10 تلاق 5 06 551085لاء67م18 65نآ" ١‏ ا ل 
7 انماث -1/1315 "نا 

6515 .81.0 م رهط 01 110 لمحصملاة5 عط 01 500 ذ .7/1 .41115 .22 
م لنعوعم لا ,1951 .امنا مولمما ‏ 

000 20-00 أ عاع 1086010 بعاء1/21 اعل0طمة 411010131 .23 
,1269 085 رع 11001 
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فى 


.20مآ رقع011ع1 50181 200 11/11123]105رن] يس ------- ,24 

,12682 52500 0 18/01 لمق دمن ارول" : ماس ساب مايه ساسح ساس ست ىله 

23115 ,0061م أن 6 عاملزق'! تلاق 2101165 .2/16 رع 1 !الامفالا .26 
,1/66 

ظ رعأم لزاع '! عل 6نم أعمهمة؟ أه 601 5101 اغآ و 61111101 27 
١‏ ,ققوم 

1 < 0 .لمآ ,متقاكآ 2ه عمتطعهههم غط!" ركقصمط1 ,ل1أممحة .28 

29. بععنة عا ,رعام نوع هه عمقاعمهةا6التمم2ع هآ ,العلا بمتتيم‎ 878 ٠ 

ظ 6 0 510730 رأملام8 هة 5ع 1لاعة155 عط 01 عقدع 10:0 ع1 .ا رامعا أمطدةى 30 
ظ مره 010:0 ,رقص2)10 آتامرهم معع200 61 ك1ا15اأة51 166 سم عاطقطه1م 
| .1563 ,.0هم[ 

ظ -16 18 الاة 6[معلمعة أت عناوأطم قلع كنز علنااط" ,5ع تقلت ,تند ءطعلناث. .31 
١‏ 0 ظ < .1909 .8.1.5 ,"ماعفمعموظ كدعل ممام 

0 501016112106 6مم22 12 1 66 1م تمه م801" سس .32 
ظ ا 1 ,لا .ا ,.ظ.آ.8 ."مامرومة 

5 1 ال 001 نال الاعتاء1'2112155 تناة 11016" + ممم مساب سم مس 30392 
ظ ظ ظ .1915-9 .]8 

عاع6 51 267116 بال 0 12 3 عممعتامروة 1" ,- سام سات سمي سيم ست 34 
0 ظ .7607.1919 ,لكب ,"يما 

عل عاتلنة 15 *3 دعاتارع؟ دعماوع: غ061 525 نال 5ع615 1" ١‏ ساسم سم سس 359 
© 001115 211 دنلا 6 20:0 16 قل عنناأآنه 18 06 دمقصوطحج'! 
,1924-5 ر.ظ.8.1 ,"عله وعزلقط عباوممة 1 

0م 00000 1111061م5 02215386 مآ" ,ممما ,ع67 ناخ .36 


كي لك 
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3 ديد سمش بست خ سس سس سوس سني وك لص تسيع م بد لس وم انع ساح ل سا سهان 


6 ,21017 لناممم أققنط 01 املق تصعع موث" راأععتقاا ,لله مك .37 
0011020 

1 ,6ننة0) عن[ ,لقتاتاعه 581أ5 نال 120215821 2آ رمة113855 ,وتام .30 

7 8.5.0.8 ,"الخ -اظ 5300 عا , ساس سس .39 

"32106 6م20 18 كمقل عمتقصبط علطمة2ع0غ56 123 أء امنا , سسس ست سس ,40 
06 5.5.0.1 

-1) 301 سرامم ندع 5. ححنة 3012 نمم 08 األعممة انماع 5" لع طق طول 00م .41 
.9 ,.2,5.6.1 ,"أمظ 85410016 عط دا ومناممرع أن 

6ه 0غ 1260م 35 1092]ة1ناممم 02 لامع عط!" ,11/16 ,0 09 الم .42 
.8.6 ,"أمعصمواعلاع0 لهدمنتاهم "املاع 01 5أع6م35 م1لزمرمعع 
ظ 7 ,1/1315 ]1 

4 ,معن ,عتنااعة ا لطعنة مقتام لاع 04 لإزماولط لخ رخ ,2303907 .43 

عر ,'121011]163م صل أعتألكصمك تأممظط 8410016 ع1" رءة صطامز ,تنهء820 .44 
811[ ,2113115 للعاء 

رأملزع5 مععلمم مذ متطوتعم0لمذا 01 لرمأقلط لك ,1إ0:16ة0 ,ئعة8 .45 
ب ,.010آ 

با ]1 أمققة6م مقتامنوع8 غطا 01 55عم121551976طلاد 1116 " ٠‏ سس سسسسد-- 46 
,2 .9 .50 ءى/ا ,عأ100 اناه 

4 ,.لممآ رأمدظ طوعة عطا مأ نإاعلهء50 20 2102 آنام20 ١‏ سس سس م ساس الى 47 

2 ,.لدمآ رقع 0111م لصة كعتولط2 ,رعالة/8] ,أمطععدظ8 .48 

رمكنة© بلإع10أمعع لهة لأمممع0م0) 115 ركاقة0 181:88 رمطوزل ,1[ه8 .49 
ظ ,1900 

6 02 313:31© تموكدمم 05 أكتلآ عط 01 مم1أم ه063 ف , 1ل 
001610007 ,116لا 
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7 ..ل.© ,"أزعوة2آ مولزإطااا قط 01 قتة أمظ" , م 51 


رمعتة© ,املاع آله لطمهنوممع قط 0غ كمه تأناط ئتام0© , اعد جب 517 
19239 

,1942 ,رتل0 ,وتعطموعع معع لمعتدمقاكه 16 ١2‏ أملاوظ , مم مام مم م ساس سس ساس 9 

لقة اللأمورع0م0)] 115 رقزكة0 88087518 ,لط ,اأعملدع82 ١‏ 0000000 


3 رمتلةن) .لاع 86010 

"1910 لتق 1909 صا قط 1171965018210 01100" رععمة1 3[ 11/٠‏ ,822115 .55 
ظ م56 ,ل 

نا بأملاع5 015 لإع10معع غطا 10 100أ21:000] ر.ظ طعدة) 1ل ,.8.ن) ,قعوظ .50 
بأملاع58 07 لإع86010طع:32 320 لإع10مه6ع8 غطا 0غ 0101065001 
. .1964 ,ةل 5161ع لم 

-610ع 6 0غ كه اباط امم" ,.لللءث .ل لقلا وطق ,.81.0 ,2216121 .57 
181.110 77201 01 181نأع اماد 3800 لرعالة2 10108163[1م2101 
| 70 ,.ط.0).ذ. 8" 2162 

م اأكلالط1 02 16لاأعناناة 220 101012 ,01017 .1.80 انامط:82 .586 
.ا املاع 

بلهمآ ,(طتعطعةكل/8 عط) وعتكأم ./1ا.[8 01 نزإعلاتناذ ذل .ل ,22100101 .59 
٠‏ [زمكذًا 

نم83 ممع 6ل 02 55155 1ط ندمك 21ا10 156 01 11م0م6] .354 ,1083جد8 .60 
60 .ضما ,.5.0- .11.1 رممتئة [نام0م [218أكنالص1 01 نه تأناط درل أده 

1911 ,8115 رعأم لاع لت 11118211005 5عآ .1162نال ,83015 .61 

م عامط 0106© :مل بو356 جعناك 01 أأناع غطا 01 لاع10مع0 ,1.1 ,تتدظ .62 
.ع6 لاع010ع86 
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الوا ا ع سا ا اوس اس ا سس سس سوسس 


يأ ةس سم ست م سيت .م سسصيية سريت سا سف مها لسعوا 1 منص تجوت يعمة 


ظ طخ أن "نم0 ألنق أعقة لاتأمرم مره 1 ,كأ./اا عصياظ ...1 .ممضوظ 63 

92 1 ملت رتللا لمم اكتاوعه .ام بوط 01 أعمدنما حنن مامكا 

"لا8 00010 املاط 5ق لإلأممعم0 0" .11 ,تقق[ئة]8] . رووررة5 .64 
20.0 ,ألم اونا .مف مم 

بلث..ظ. .ل ,"مأطالظ 0ق أملاع خا 01 لإلماقاط أهأ2 ع1" ر.ث ,لم301 .65 
ظ .01.75.1945 

1 30 أت اعقة قط 01 5ومتطكصهنلهات: أهقاعة: ع0 1" , سس م سن سس ,60 
6 .726 .أن/ ,.أمث. خا[ ,"قاحانالا لصة أملاعط 01 مم1أةالام00 

هما املو ماأروأقلطعهم 01 5نأناأالات ع1 ,عؤلاظا ,أقازعة :1ضناوظ .67 
' ظ د: 0047] 

10ل الإعماممقع لعتنة نزام قتقتم10 5ا! ,كأقة0 مالكل[ ,لط ,العملوء8 .6085 
< 0011| 

روعلة© الإعوامقع لمة /الاموئع08م0] 5ا! رقاقة0 13:2118 , ل اه 


1016م تابالق قط ]0 بإاعواونع عمة لإطامة2ع8 0م10 , 0" 
5 ,0زأة© .أملزع8 01 

لال علممموعءة'نا بعص أ أعناوعة[ ,تعتصعة© -- باعزناوعء8 , بدي د ناوه 1 
1051 2815 7 6[-5315 عنان مملاعع |أمء ,ادم 01 -- معلإماا 

,056] 500 31011 أناطه0م 13 ع0 116م060812 , بير 

مطتطنال عط كه أقع ددع لأاعوع: للقة تنهل طأعلط مودمم'"' ,.ذ. ,250015 .3/ 
,38ل ر.عمع0) ,"6 |امممم 

.05 .آذ .ظ .ل ,"ع122 لصة 001010" ,.ل[ رعه826000 .74 

د06 لأعتق م أتعوء12 منعاوة/11 عط 07 نم10 0طام07ترمع 6" ,,ذ الإتأعطعظ .735 
7 ...2.5.6 ,"املاع ,ل20 صضمط عدلظة لمة ع28آ01< رمعا 
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60050101016 أن [13أن50 أقع لسن نتغات5 عل كدن :100" ,موقا رده 1ااعءظ .76 
43 ,211 .00 الانعععد .آو/ا ,نط ,"مام نامس "| 

8151 .لطاناومة مقللهةا! عطا 01 اأمعصصمماعلا9ع2آ" ,سآ ملعملل رنأأماء8 .77 
7 1/13 

1935 ,16 الات 015 65 )23 رطأالاكا بأع1للممع2 .78 

1339-11111 7100 ,لاع 5001010 موطرنا ,.ظ .8 رامعاء2 .79 

رأملزاع5 منمعل200 مز لإاأعأء50 820 '(ع8621010013 ,140110 رقعع261 .80 
7 2111061011 

مقتاملزع5 09085116 02 0010116215 '[511101231 50136 ,15مآ راعلرمقع 261 .81 
6 أمرع5 05 لإع10م0فطع:ة ممه نإع10مهقع عط 10 0010650016 : 10 ركه 

0 رقاعة ,متفسعل *ه ععتط'ل دعطقع١ق4‏ دعا[ ,ؤعنالع12 رعلالرء8 .82 

-م069610 200 2118121108 1016108610021 رشت ,كله أعماك ,.ذ.ل رمكاه811 .83 
1 ,662698 :,.0 مآ.آ بمماعة: طوعة عغطا ما أمعدم 

ركلقة2 رأدة 2 0-رع :38409 16 أء 146011613066 هآ ,.ل رطعوع121 ,.2 ,81101 .84 
.1956 

لمذاء: متعطا بأمبرو8 رعممتآ ذه منطقلاءة عط ,.ى لعظنمة/1آ رمحدصاء813 .84 
5 10 161616116 [12ع506- 1115 ,1116 5]1121لتلمآ 320 506181 رذنا10 
7 .مآ ,12165] العل32 11011 

معلممع عط رستالزتة1 عط ضط م1210نام0م 300 امتأدع 121" ,.ظ.ة ك[20 .55 
نال ,.0.1) ,"أملاعط 01 

.1940 ...]18 ر2031165ناهط 1016122110521 .5.117 ,ووع 20 .856 

0 6.آ رعاملاع'1 عل عنا10طم23ع60ع 0121100021:6آ .لل ,أ80106 .857 
1209 
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ظ 
ا 
ظ 
ظ 
ا 


-1811م)07 66011071 220 210 لنام0م 01 المع تع 8/0" ,لع ذاخ ,غمرمظ8 .88 


ظ 2 اتنمث ,0.ظ رلأمدظ عل0ل1/10 عطا مأ ممزة 
صما أمدظ 5110016 غطا 02 أمعصصمماع 069 8000001 , ان. 


كدمآ بأمدظ 1110016 عطا ص كع أسمهمعة لمة 51316 , مس سس سس سس سس (0)© 


.1248 
,رقاقة2 ,281065[ 065 111510156 رذ روعنة أمع. ]1 3 16 .901 
050[ ,10500110187 60111113 220 101830" ,لا 0601 ,1م8010 .92 
,1242 


-ذلقط قعل عنتقاطه1و؟ ممتنهاتطذًا 12 أء تسذاذ1'آ" ,.1-.0 بأعناوكلام8 .3ن 


0 143155 - .32[ ,1 .120 ,13]1011نام20 ,50063 

1 .لا .]ا رع8 12102 ع1026م 156 رطة1531 بمقتط807 .94 

.48 ,.20مآ ,أملاعظ 01 151019 لل ,.8.[ رلعاقوع2 ,95 

15 2151019 وعم 0تنا8 .5.8 .113018 ,.ن) ,لأنالط رط .ل ,0م2135 .96 
ظ ظ ظ 1 ,011380 

ر5 0011116 8 لتلمماع/068 '13لاع0 م1 لاأله قطآ' ,(.لع) 66:210 رعوعع:8 .97 
,1969 ,11و1معمءامعمم 

نال علام ع1 أء عأ[أمعع: 15 عتامء 161210025" رعذ للاهئناآ-لمداعوع812 .98 ١‏ 

.1930 نظ ,"معتاملزعة مام 

< 301048 117 ,11 له رعاء0:1لم8 .99 

.20م.آ ,لا7مأقلط مقصباط 01 1166 , سب .1000 


.6 ,.120مآ رقوع28 56 1210108 20216 لان ,.طظن) ,وك[8:00 .101 
0 .مآ ,عاق متك 01 م10 أنا[0/ا8 , بر 
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2 ,.لضمآ رقاعع810 قعلة! 3110 صنالزة1 ,لااباطمقط .]آ بملرمرظ .103 ١‏ 
فصقل أت فناوالمقطا عالاكصتاهمم 15 قصدل ممتلمع لمانا رموعل ,رققطصتمظ8 .104 
2 رقاعة2 ,016ل نال قناو كلهم ١١‏ 


01 كأع6م505م لمة 1مأدلط : ما الإطمةئع8 860 111080 ١‏ سنس م سس ,1003 
,.لا.آظا رققصتة8 11 .60 رقععمع 501 500101 186 

4 ,رنلكة2 ,3116 تقتتناط علطام68:3ع8 2[ , سمس سس ,1006 

1 برواتة2 رعتلمأقلط'! عل عنطمةع860 ,.ن) ركاناة7311 ١‏ ساسا سسب .1017 


دو عتطامدمومعع عطا مذ تزع هأمطم2هسمعع 0 عهقام عط1"' ,كا رمدلارظ .108 


0 ,40 .701 ,.0 .فطقلط ,"ومعرره 
,.0ضمآ ر 20 017 ممتخهام202 وامة31 ,./2.11 ,مولار8 .109 
,مآ رقملغأة انام 20 له طالده6؟١‏ ,طالدء8 ,موحكة [اع6ة81 ,رفاظ .110 
ا ظ ظ 126 
.1952 ,.لصمآ امد 110016 عط لصة متقائم8 ,جعل12 ,8011350 .111 
701 06 معطء2915 طعع صناطع 28621 عله 5121535 تاء*1 .العةطاساظ .112 
-8551538 التازعع1 2697061 : ما باتعطلط تاطرع )5 معطء 1 اأمباطعع -- طاعهم ل0نانا 
ا .1936 بطاعط 80101626 رمع 
مه 6ملأادة231 ,اماع81 صمعة وتعااع1 عه أقة8 102 ع1 .1.0 رأزباظ .113 
,1268 تالسعم رأصع02 عط آه كلمةا تعطاهم ‏ 
,1202 010 بأموعظ 01 أذعناودم طوعث عط!' ,.ل.ث دع[ انا 0114 
ممتامرعظ عط 2ه كازدومعل لمعلعهامعع أمعءع: عدزه؟" رأتدكا ,تعسانا8 .115 
ظ .9 ,.[.0 ,"برع 1لو/ا 116ل[ 
1 املاع 1 لاع 6010 مقتصتاط 300 الع صصمه؟] ارط" ١‏ سس سسسب ,116 
1959 .8.5.6.15 ,"معطلا عتأممص نل نزأعدة له عتأمدم زلع:م 
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عط ها ألمعصع اناعد 01 لاطموعع0عع عطا ده معام م1" مسد .117 
60 ,.ظ. 8.5.6 ,"وعلط علأدلمع ااعط عمضبلل تزعااولا لا 
ظ -2110 عط عقعدزة قممالعة: 3:10 0ا ععمقطك م16أقتن لات , سس سس سس .11 
ارك بطمآءلع ,ركصمنعع؟ للعة ها عكنا 1350 آه لارمأعتطة " ما رعمعه 
1961 ,321 رمعوعزلا 
-71201 بقتطنالة ماع11 لقة أقعو106 ,سآن رلاع11325 ١‏ سس سس سس سق ,119 ظ 
< .1968 ,5011 
عمنال .[[.ك ,"قلقضقء مذ ألو 2ه لمعاطمهم همه 8106" ,اما ,لاكناظ .120 
01111 
02100 ,ممعاطهم ممتأدآناممم 126 601 ,550615 -- 0311 .121 
2 < 1232 
6 ,.20مآ ,13105نام0م 0/0110 ١‏ سم م مس سس ,12 
.1928 رطاقةع لإأققلطا ع1 ,.1ل.ظ ,مهن .123 
لم زع10ممع غخمعععء" ./1.1 ,رتعدع0:ة0 ,.0 ,5028م18021' -- 3]00) .124 
,.].ة ...ل ,"أع عاو 1ل 1337 عع ط 01م 58 01 97آ1أ5نالسا علطاتامعم 
1202 


"ولدع70 ععلة1 02 مسعاطه:م عطا مه ع1ئه5 أمعممع 13" ١‏ مع عع د ب 125 


...© ,"15و03 دع تقط]1 01 لإامورع م860 ل 7 مسوم مط وتم 1126 
ظ 1932 


4 ,.110مآ ,13113 ازعوعل 6 ,- ل بزن | 


صة© ,لءمأقتطعام هذ 03515 123182 ,.0 ,نموم طمط1 -- وملهن) .125 ١‏ 
.1950 ,6م0210 
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نال 531665 أن 1065 1لا 105مت] مم0 ع101248ل ما" ,قاللصط ,كللاغ هاه ,129 
ظ 6 2/7 .20 ,تالا عا رك ,"لت 1املاعت 06113 

-220]1 01106 عا كضقل أفاتحرةه أت نمللة لألام2.0 ,قمقعناظ ,023001500 .130 
ظ 3 بعناللاطة مفعموةهها 

علناوءتف! قمصقل كقناواع010ممنطامة قمقلاء :قطعم8 ,.ظ ,رعنامقطك .131 
ظ ظ 4 ,عام بزع رم اقامة 1ه 

0 3 اه 01 211210165 ,.ت.ن ,20080 ر.لط.ظظ رع امم هط .132 
,147 

-1[1158لا[ه 065 قلع17010مطك 15 كلاد تحوفظ" ,.2 -- 1105611 ,ر31165ط0) .133 
-51110 لتقأاقمظ 'توع ]3 01 201تبا0ل ,"عام لاعظ 'ل 609025]101065]م 1005 
7 آلا 7١01.‏ روما 


-011 00 16ع0108م0تطامة'! 2 20111010 , ساس سرس سا سس .134 
ر"مقباماع'0 225110065آ10100م 5قمضقعه 0653 ع06لئااظ .عمممأه 
.5.0.2 

نال عداق0'011 اع ع؟لاأعباماد عل قألصنا"! كنار وقطء62 1605" ست .135 


,رط ).8.5 ,"عصطع 2726011611206 عناوأءتف !ا 06 أمعمرء [مناعم 

مطناه 12 نال 121005نام0م دعل عنان 1 لقطمقت اناد" | سمس سا سس ,136 
7 وآع .ا رط 8.5.0 ,"لماعطعظ يلل ذ5أكده'1 عل أه 

رؤلقة ,رعاملزع1'1 رقةلناه50 ع1 ,رواألظ ع[ رخ ,نااك .137 

-35 211813 نأذناث ,16لا اناعامرعة 01 015011 ع1 ركة تتمط]' ,لالاتعط0 .138 
ر6 1461501010 ,201081655 ,561626 01 209326620611 ع8 101 50131101 
ظ 1 .قز 


1098أع118أه00 ,201021216 1ن [نامام1ع3نآ ,عأذتاوناك ,1161[ة ع0 .139 
9 ركزكة2 5215-67 
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بأكة8 أمماعلة 051 11" ,هل 00 .7 ,111106 , لم م سم مسد .()14 


ؤ 45 ,.لصمآ ,لإاعه1ام2136 300 11081655 , سمس مس سس م سس .141 
.48 روعلهه6 مقعناع2 ,15101 مذ 6260ممقط 1/131 , دي 1420 
1 .020.آ ,690110 500131 , ع سم مس سم ست سس لات 143 
,.010آ ,8351 أمع2ة أذدمط عطأا ده غطعن 6ل , سس م مس ع سس 144 

ظ ظ .1954 
ظ ,1955 ,مهما كلفمصستط وعلط دمالا , 000000 


29 ,.020آ بمعاطمم ممتام زوع عط رعستامعلة/ا رامعنط .146 
| 42 كنتعدط رعتطامفرعمعع8 دع امون ننة'1 “8 0106© ر.ث رلزءلامط© .147 


3 
اك 


.1918 روعةط رعناوامةعااة0 6516م هآ ,101/81 110116 .148 


,.020آ ,21081655 ارو وزعت 01 كمون للضم عط" ,متام انان .149 


[ ,1940 
ؤ ,1943 ,.لدمآ ,1960 02 200005215 , لس سس .(1590 
ؤ -أكقء مم1 أمنوع8 مذ ممعاطمرم همنغةأناممم عط ,لامعالا ,.لصدعاك .151 

ظ .6 راع 
1939 ,1.6 ,"أمرزع مم1 سقام 2105 1ناممم لق" د 150 


أء 015126 16م8112 860 6 50006 ععنة© عب[ راعع:102 راعع :016 .153 
4 ,ننه عا ,عناوتسمدمءة ععزرماوتط'ل 

.1840 رواعة رعاأمنزع8 '!1 لاك [658مغع ناععةملهم ربزع8 11من) .154 

[الطكات »© ( 1ل رصقم مغ عمسنك8 رعل019:0 ,مطمطعاء نت .155 


80 011011 لاأص2 56087 روصو .عع ألم رتعاوه1 .0.0 ,لإ0010) .156 
ْ 600.107 
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.5 69.7 2-17ةز ,18.0 ,"قم1 512151" , مع سس 1171 

لاا .7001 ,.ل). ,"لم 01م ممتأدالاممم وام لزعظ" , ارين 
ظ 830.7( ,00.167 

-020201) ,"أملاعظ 01 20م1أة1آناممم عط" ,83016 ,وتلمج1] , 2 اميا 
56 061138 أتاعا200م 061 016نأ5ة 10 زعم ممقتلة)1 30 
04 11013 

1400183-11 ر165[م060 320 13205 5قأكهث ,.6.8 ,لزع5وو06 .174 

118 01 12005نام0م عط 1 21005 نااعن11" ,0 .فيكز ,أاءبووعن0 .175 
,5 .20 ,/خ .01؟ رموكة ,"مع تتاصتام 

-ة1نام0. ,2218126102 01 كأاععم35 امعزاع51010 ع1" .8 .م.2 ,بو 0 .176 
.1933-4 .1 .01؟ رنل) 

7 .25506 .8111 ,"22110- عد 156" سمت .177 

02150 ,1905 ,5110382 0مة أملزع8 ده 16زممع1 اقتاممة ,تعدسرم0 .178 
0 ,1206 

رأملإا18 7200612 01 الع دممم10ع/069 21م0ضمع8 .لخ رنزء لطعونام© ,179 
0 .مآ 

.9 وناءظ ,"ضع 0مم1ع 069 600001 01 7ا1لاأاعه لخر" , دست وه سم ,180 

.8 .92ل .5.0.8 ,"لإطأم0813عع هآ 21081635 00" .11 ,020156 .181 

ظ 3 06 0016م ع1 عنا10أمسا نا" ,معط ,اعن© .182 
.1944 .ع7 .صو .8.0 "7 ومملاعنامأكومعة1 

7 .1213 ,4 .20 ,"501105نا8 زه 110165" .1.1.60 .183 


طأعنة]8 رقع تدتمومعظ ,"مملأة آناممم 02 بإزمعط ع1" ,بطع نكم 0 .184 
ظ ظ .127 
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0 7 ل ا 22222طططط111ط!1!»ظ]ه«ه+|++!+طظضظض»|<|[|[|[ 4 0م0070 01 


الملسدا ل لفن 


.7 ,.0110آ رلاطامقجومعع ةالحم لقتعم نم1 .10.11 رعام) .157 

.104 م611 ,ر15لة 011 010 01 طم 2ع 660 ,لط 0[ ر016) .156 

4 ,.لهممآ بمعتكة أمقظ 02 لالماأقتطع]م ,قتهوة 16م .159 

ستاء5 :هم 6002010616 8 06 علممقصرم اكه عأمتزع1'8 رعممعلا رعط دمت .160 
رام لاع ال ععزمناوتط"! عل 16015م لال أتهماجاة رعأمومهمه8 ع0 11196 0 
0 ,ع031) 6آ 

1939 ,.لا.ل8 رعم10ناكا +0 و1326 16" .كن ,20013 .161 


1 .]1 رامق 810016 غطا 5ه :زئماة عط .2131980 , سنت ,162 

.]1 رممتكلهم - مرق 05م ] م مأصع 320 11ة © رخن ,001100 .163 
1942200 

لي ,"اتفتصسط مهاعم فمد منتقت مذ براتلهماهة" .1.1 روتمت .164 
ل ول انان 

,109 ,. [.5.© ,"امبرو مز #عطاوء؟ 01 وعم 18" ١‏ سسسب ------ .163 ' 

.0.5.1 ,"لصم ام أ 61241016م1620 011 110165" ١‏ سس سسسب .166 
ظ ظ 1011 

مان مم81 ,"كمقتام لزع مرعل200 01 0 امس سس سس ,167 


1 .1.8لهول بقعا 


< -618م61] 16) 56800 م11 116 01 116" , سس ,168 


32.1[ رلك ,"قلتلمةععلق ]2 عقن 


ات وفنا 8ه 569 مقعمة ع 51601 عغطا مه أعملا8" ٠‏ 
3 1/137 .0.5.1 ,"أمنروظ دا 


2 .20 ,1711 ب[ .8.0 ,"امبرو 01 للاكمعه 126" ١‏ سس سد .1700 
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-1207 قط 10 معنا ط امم الاعم ذر'" ,5001115 ,01050618 , 00 
16لال ,260110111163 ,"0160م هقانا 

- 516 16الا للق 02116 نات 1601061165 722130165 655 آ" ,. 1.0 ,لأووع1231 .186 
1922-2 .8.1.8 ,"عله 

161916377 62125ع ناظ ,"6118612165 320 عع01101آ1" ,6012310آ ,لمأارو7 .187 
3 111مم 


-8آناممم 6 01 651118165 50106 01 15أ5نزاصذ" ! .14.84 ,رطوزبضدد[-81 .188 


11313 رنا.ظ ,"لاضع عدلكا عطا :1م06 أمرزو8 01 رهنلا 

"املاع 01 13)105لاممم عطا مه عغامم ذخ" ,8 ,تلحعك , ال 
.1934 ,2 .20 ,آ.01؟ ,مجناة أناممم 

. .]© 01111165 06761021585 263719 10 )1ن : أ ,لاعاوع ديكلا ,123015 .190 

.مآ ,11123]101لاه م1011ق1لط16م 01 (5101(9 ع1" ,12010139 ,12391503 .191 
1251 

16 ,15 .20 ر.ل.ك.ن) ,"2011565 132أمنوع8 01 قمها" .8.84 ,رمه123015 .192 
1 ظ ظ 1207 

950 ,.20مآ ملاطممنع معع 01 م15 156 27 113130 .193 

.10مآ راقع قطنا 01 لإ1م3ئع 60 ,1051016 ,03550 106 .194 

.48 رولعة2 ,تاماع زاعم أ 06081201216 ,.2 ,126115001311165 .195 . 

116ة019/6ا20 كاععم35 أء 5اعنااعة دعطة 8001" أزعطلم ,لزمعع م3 تتزء10 .196 
.1926 11355 .نكم ,"عاملاعط مع 1316لا ع 13 

7 .شر "31م 101 آ عل عاطموئع 60 , ساس سا سس سس ل 197 

,126 500 و1616 12 06 5ع أمناعم 165 أ© 12065 دعا ,.ل رقع ع[تمء12 .198 
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عع عبسل 


1939 0ه[ .1ل 5.0 ,"زات 5001 220 عمرو2050ها" .5. ]ا رلرموداءعاء نا .199 

.لمآ ,102811510اع68: 0320 ماع16 [أان) 211111 115013 .200 
ظ ظ 1947 

01[ .لق للم ,1ع مقتلا معدره7؟ م2206 العا علطت ج5عووعء1215" 201 
.5 ,.ممنطامة .ولاطم 

8 ,.لا.[8 رقع اانه 01 ع11018ناط ع1" 10 01300 ,نم1 نآ 202 

نال الله امع06010 5تناعع2:ز70 165 31م ذال 03156 عآ" ,.2.11 ,مم10 .203 . 

100/611 886", 1... 


6 6026186610106 6 65ل صونأة5 !نالا" بأروطالق ,3ه .204 


ظ .8 م1266 .8.0 "عامزوط!1 ١‏ 
عل ع0 055111165م 565 أت 16206]م لزوة6 110" : سس سس سس ,205 
43 .781097 214 .20 ,لالكدعمر .701 ,18.0 ,"لمع ممم ماع 
70 ,مم1 ,ه31 1[نام0م 01 283[ عنانا 116 .11 ,10011516033 .206 
6 ,.820مآ رةأممأنا كضة قأمه5ز0 مععتاء8 رخ .0 ,5ز20:0 .207 
,1890 ركاعة2 مم6 [اممد!! اع تزلذ- لع صسقطهك1 ر.ظ انول .208 - 
-535 11لا 10د 6 تصق 12 06 60 1116" 81611106 1و8 .209 
1942-3 ,لايع .ا ركظ.].ظ ,"رع أمهم لل ع7 12 6ل معتامزعة كعذاء ‏ 
0 ,2 .701 .شخ , 'لاأمونع ممع عاأعمع 0" ,16 ,018:61آ .210 
أ رأقة6-011طع2:0 أت 1032[ 5000 ل 1/6656 و.مآ ,101056116 .211 
1940 انام لاع8 ,رع1ا33610 عالاكملوة26 5 
,"216 -تطاعلط مق 21011 6 :0 001001" ,.1آ 5[نامما ,0112لا0آ .212 
2 .اهما 210-1175 .0.11 .0ت ,م20 1ناممم 02 كتمعاطامعط 
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1959 ,50015 متناعمع2 رطاقوة قطا 01 معد عط1' .1 .0 لازنا[ .213 

024 ,لا .أ1 ,0105510800 01 113111 .5.1 530 .214 

-1112061م ناه ده عقتلمةةطضا .10.1 رقعمم1 ,.8.84 أمدظ .215 
19 ,1113م 

26 ,.6608 ,الإطاموقع مقع 1[ق112مأقلط! ره عأممص ذف" ,.0./ما رأقة8 .216 
ظ ,1233 

48 .لصمآ ,نؤزماوتط لمتطعط برطمومع 060 , 00 

,50015 10150115351018 ,10516105م 044601161130621 , مسسبب تب ,2.168 


190 ,.0ممآ رقمزواناظ 01 لاطأمهئ7ع 860 1215]011621 الث سس ست ,219 
-86 500131 3110 22011017216 ,.0آ.[.كآ رعضراعع! 841 رط (ع5100 ,اكه إاعاظ .220 
389-111 1101 ,لاطاموئعه0 


-طانآ معطا مذ ممتأقعتتز 2ه ومعاطه:م ده 110165" ,دتمآ ,مرماط810 .221 


7 [أامث ردم 1أكلط[8 ,"025635 32( 


12 6100 01 أ0256 08 عع3 عط1" ,دمللأعطة .8 ,00معم81 22 


17 1ه لإع10مع6 لاع 300 0000 01 1010131181[ ,:15؟1ع 01132 لزع 
09 ,116م 60 2811151 

24 ,.20مآ ,لإصعة عط حمة أملازع8 ,.2.0 ,818000 .223 

3 .0120آ 81/1305 ]1 21611 116 ,.0 ,اأتدك - 111101 .224 

.8 ,.20مآ ,عمتصاععط معطأ 10 , تس سس سسسب , 2/209 

0 .20مآ ,ناتاه 01 01115102 رعط 1 , معدي مدب جه 220 

.1904 رمقصره؟ لصة مدك8 جأعماء؟113 ,1115خظآ .227 
,0156 عنآ رعامزعظ ده نمأم نال عأماكنالسلانآ ركتلمة ,رمقسظ .228 
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ا 21000 


و 5الات1 011 اع عام امآ مع ععقصضقلك نال عداتن ما" و لذ ,لا111-115181 .229 
6 31 ,)بط ,"56116063 565 أ6 08101565 

-.طع"1 .8.0 "عام لإقظط ناآ 6 660701010116 عالاأعنا1ا5 ها ١‏ -بب---------.(2-30 
7 1/1315 

5 1112188 ع غ2 دعضنال مقطععوط 01 قعتتاأعنا)5" ,.لة رأطة لظ .231 
0 .8.5.0 "ممزووع ع0 

1 ,50015 متدهمع2 رأم لزع عنقطءته ,.8. /17 , 11011 .23 

14 ,از ,ومأتقطعط مقطلا ,.8.0 رمعدوكان811 .233 

4 .مآ ,.ققة1) ,املاع 0 مز 16اآ 011ل ,قاط .234 

' 43 ..20مآ رعمتصمقام لقمماعه6 ,.8 .لآ ,150111 .235 

ممعت مه 32111159 1505111 .1.0 م ,1.0 الهاو 236 
2 ,.0هماآ ,لاأم0818ع8 

- با /17نا5 16810221 م لرم لماص[ .0.1 ,تعسصتطعانا8 ,0.0 ,1288 .237 
1930 رمعل طصسة0 ,5.ل0.1) .قلا 

-لا8آ1 عط قط أمع مناه اجرسرء مه 7157نمء210010 ١‏ ناآ ولالططة "1 236 
.1269 نامف ١‏ 2.0 ,"مأ قنالها ممغأمه 1320 

ع 2ه وعمنتلعءءم+2 ,2102 [اناممم منامرلام0 ,. .18 ,ل1لطه131 .239 
7 0620613 01116162 نمتأةاناممم 50110 


140 .ل.ل رعاممع2 ١‏ سدس سس ,240 
1 ,.000آ راع2018 01 لمة تإطموئع 060 .ل 1311821636 .241 
1949 ,.0دمآ ,اممطه؟ ما لإطمهئع 060 , ------------- .2/42 


د06 105 2ه« 6 165ق متم ,"مولانة 81-1 11/301" بلع ططق ,لإتطعاة”1 .243 
7 ,رعامرع 8 نآ عل 21000103 
-31 5-1 108مع2 عط 10 عامط 0106© : هآ ,320105لام 1116 ١‏ ----------- ,244 


عأهء أمبرو8 زه ووو [معطه 
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ا له غم زع مأ ممتلدع لما 76101111 01 نمنأع 12001 ,.ث.] ,لات" .245 


رمات 15ت أحامام تاملأهانام0م لقة لإتزمممعع أقتيم قطا نو ععمقه 
مأقعدعم) .1937 ,لاألقاة اننا ممكدما روزوصط] .نآ 

48 ,2110) رام قط 01 2100 آنام0م 18 , سس سس سسب .264 

.1949 ,8315 ,2818116 6 الأمواع 060 ,أعامة 12 رتعطاعناة1 .247 

< -25 50126 01 5001 3 رلقة اعمط 01 5عع10111م فط1' ,.ظ.© ,أأع 59و .248 
1 1919 ,.20مآ رممتأن1 هبعل 01 5اععم 


249 , سس سس‎ , 110011615, 01010 ١ ١ 
ة و2102 أناممم 21خ1نا؟ 200 منقحانن 01 ععمواوط ع1" , لم2‎ 7 ْ ْ 

1 2 ,84 .0م 
1 ْ ْ 5 06511 2101 أنام0م 66 م[ 15م1اء12؟ نروك , سرت سس ساس ,2,91 

02 ا 1 -50161 قط 101 مانا 210121 نفاص قط 01 إ[جاسعووةج لممعهو عط‎ ١ 

/ ْ َ < .1 ,.20مآ رقطاة1001م 100)ة1نام0م 02 سمسمتاقع تادع كمز 1ن 
ظ 1 ص [ .1939 باع" ,.[.0 ,"كاأمعصع لاع لقنن 02 ممتاناط مولز" , سس ب-------- .2590 
ْ / 0 -1 1897 1126 111 ا : 1 ر156مم2طة 320 لإطأموقع 060 , 0-5 مط 

انر 


.عا الإ الاأمعه طاأم1ا 

,194 ,23115 ,111208126 1870101012 أء زع هآ ,لعلعناء[] رع 1:60 .254 

,.5885] ,لم أقلط 0غ ممتاءنالمماهز امعتطممرعممع له , 00 مم7 
[ .10110 

9 ,.لهمآ رأملزع8 كه مهدا ع1 بمتطم ,دع1600 .256 

ر"لإ1م860873 05 ععمع 6 متناءتك ع1" ,.84 متوعلا ,رمقسعممع" .257 
ظ ظ 0 1 ,آ7/0 ,.6.ح.ف ةم 

,23115 وأقع تع أمناعم نال 02156110116لإ5 7الاملامه'آ رع 121[ ,أجعموعع8 .258 
,1237 
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مذ عاأطةا- عاو افا ناته مه 05 مملاأوعكت قط م" .1 .1 61131 .259 
ظ 0000 .10 انال ,.لل.5 ,"أمبووع 
رلالأمهئعمقع 05 5امعسعاظ .له اع .© ,قطاته لزع 7.0.1 رطعم1"آ .200 
1117 11127 
0 رامتاءعاة5 2310181 015 197مع18 امع تأفمقع قط ,لل .]1 ,61ا15! .261 
ظ 0 ,1010 
.1950 ,.لضمآ ,أمدظ 5410016 عط]' ,.ظ. /لا ررعاد11 .262 
ظ ,1950 ,.لضمآ بمعنتطاء8 ,معتتكم .ا ,للوئعع1"112 .263 
ظ 1 .10مآ رعممغناط بتلع2 116 ١‏ سد مسد ,264 
ظ > .© ,"طمن تلوط 2ه كأعومكة علطم همومه" .1 أعطعقظ روسمتصة!1 .263 
0001 
اه ,.آ.© ,لممتاأكناقطعء 1زه5 30 مم02 م0نن)" ,.'آ ,تعاعاءء1'1 .266 
.10 نتمم .0.9 ,1]آ 
7 1عطعدع] 0 ,"168105 1" .ل .8 رعتناعاآ .267 


ظ 7 ,31 .6خ ,'65للة تتلاط 1681005 ١‏ بس .2688 
ظ 1 8 "ع ملاظ 1816عم دعا مأ وتاك 04 وعم/9] 50206" , ------------- ,2/609 
ظ ظ .0 ,10 .01 
ظ ,1922 ,.020آ رعم مكنا 01 165م60م 116 ١‏ ------------- .(2/70 
10م 0110 320 اد 01 لإلناأة عتطمومعمعع ع1" .271 
2 .امع5 ,0.1 ,"قدرةا 
-6118؟ 01 عط 01 مالكلل لمعتام12ع مم8 لال -.----------- يل / لم 


10 0 .5 ,"1085 
3 .120 ر.00608) "لالأمومع مقع للقتتاط صا دعن[أة؟" ,11نا1031 ,10106 .273 
,125 


- 600 


ر"لا8 5001010 0م '(رمأقلط ,لإطم 8172 ممع ةلك" ١‏ دوعص اه 214 
9 187نال .5.6.1 
2716012 مقناملاعظ عط 01 لأقضتنا0ل ,'أمتاصم طأمرظ" ,ذاذث ,1010130 .2/5 


١ 1‏ عر الو 


7 [8إأناز,7 .20 رك .01ل ,255006131102 

5 - الام عملطمقئرع 860 عل ع0نااظ .لمقلاودمش :ل 022133616" .850 ,1011113101 .2/6 
0 1 ا .1905 رقتطم مو مقع عل عله تتلقطع 500616 15 6ل صناء ]انا ,"عناوزو 

0 "81101101168 067015 065 علناة"1 8 001101061005" سس .277 
.5 ,7/111 .1 ,.0/.1.55 

1 0 210[6 51-1210980 301لا 01 5اععم35 0601081231 ,111لا) .5 ,1016 .278 
0 0 1 3110 

.10مآ رأموظ تتقعل8 عطا نا ممنأغةج11الاله 01 للأاقاظ ,لتمعط ,1121111011 ,279 
1 ْ ظ 1231 

.8 ,.0110آ ,131111108م 2 /لأم823 060 ,. .1 رمه موعع]1 .2860 

أ 16لا الاعاقعة'! ناد 1تأع6م561:05 00611 «منامن" ,.ل ,ر6ة5وتانا 083 .281 
,9-10 5 ,3 5611 ,..1ظ ,"م5161 عل نلة عأملزقظ دع 5]116نالم]1"] 
ظ .1898-9 

5 ,.020.آ ,1111011ملاع مز 1465© 2311 ,060065 .282 

.1898 ,.0طمآ ,ع5 012 119701111011 ,ك1تاطاتم ,11011500 ,------------ .283 

0216120181116 عأم زع[ كباة 5عنااعآ ,.ظ ,135[قهضة0آ'مه11اء0 .284 . 
ظ 6 ,23,15 ,1865-75 

01010 ,ل1مأق[لط 0طة إطمهجعمعع 0 5612055 ر.ظ.8 ,عع06018) .2855 
1210 


06 ممناء16ل0 ,ع2020 تال عأمعلئع3 علطمقاع 060 رعلمع 21 رعع1م06) .2560 
.48 رولكه2 ,5315-67 

6نلن ممناعع [امك رعلمممم بال ع1أعأتأدنالها عتطمةرع0608 ١‏ لب 7 268 
1949 ,3115 ,67[-5315 


-10113 م20 6 06 ا 1 طمصة6081ع8 6" ة 12110011110 , سس سس م ,26868 
1 ,و23 ,101] 
رقلعة2 ,20206 ع1 5م639 8 متقطتنا )ل10 ع] .1116؟ هآ , سس سس سس سا 2689 
< 15 
-165مة'1 أء عأم تزع دع عنما ناعتعةآ" ر.ف ا8ة ,الأهان , سس سسب سسسب () 29 
1944 .169 .قل رن ,"1166م . 
6ل أناء لمعة'! ناد ع«رتعناع 13 عل 16061010551005 65آ" ١‏ 21110111 201 


7 11ت -25ة]1 ,.ن).ظ ,"1166م (68 

بأوع/1 86 220 ة عأطتة ]151 .1 ,دمعاه80 ...مآ ,2100 .292 
3 0.1.2 

3 .5.0.31 "7 إطمهعومععم 215051221 15 خقطة1", 17 1 اندع ط611© 223 
1232 

١701. 45, 1960‏ ,ممع ,"دماعع؟ عط 01 وع10 ع5 1" موي .249 

0121380 ,101111036101 و1 عط هه وعتنااءعمآ : هأ ,0011200 ,تمت .295 
.1230 

,1928 تإاناز رومعع .ممعظ ,"عمللا عط 15 أمبرع8" ,2.1 ,اأعصسسةن .290 

-6010 ع1 أء 120105116آ رعلا أناء نمه '! كلاة 751612011565 .1/1 ,711310) .279 
1 .01+ رعمععلمم غهأة ,عام زع'! عل ممتاملعوع2آ1 رعامزع8'ل عمرع م 

-16آ 1313م 889آ1 عتأكةه للع1م عطا عنع 18" .لا رأتعععناخ1011:102-1 0 .298 
ظ ا 7/1323 ,"7 قمقام10طاظ 01 5مهلا 
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رمقحم لاءهنز عط لمة ازطأممرومنع لوع ام" ,.ل/ة دعبالا ,أع1طه00 .299 
ظ ظ و5 .1.080 

59 .8/15 تمق دما ,.قمقها ,7/0110 12|1م0] 180 رت1611م ,00101010 .300 

دن لل 2110 0115181 ,5100121 ,لالأمرودع 060 ,. للا .[ ,لا1مع0168 .301 
8 ,.0ممآ] رمن 

رأطلاع5 0ل 12010517 22006152 01 عناأعنااة 116 .فخ ,81-1111 .203 
048 110 ).1 

لنز0: عط 01 اقضتناوز ,"وععثة 21/110016 غطا ما هأاع0[ ع1" ,.ك رأوعنا0 .303 
ظ ظ ,]50016 6513616 

1943 رمآ رتلولأة15 1أطه تمعل ع لالاوع 1ن ر.ذث.ئا ,لمانا 0 304 

1259 !ةاقلم الج لطة 20112165 26313016 ."50.1 دمالا 0 .305 

4 ,11086ططقةن) ,2130 01 13065 116 ,ناف رم0ل271200 .306 ١‏ 

ظ .6015 01 115285 71/317106 , سس سم سس سسسب .3007 

2 .مآ ,27/0100 01 وعذلاقك 156 ,.8.5.ل رعمة1]310 .308 


800 56قم ,13[ع8410-12 عغ1زل8 عط 01 12102نام20 ,.0 ,تقل نطو .309 


."01 1عقعم ".1953 ,لإأأقاع لالمنا 1620128 رقا5ع1] .([.طم بأمعوع1م 


-131ك]1 06 01 لاأمهئع ممع تقطن عط +0 5 50116 , لس سد (3110 
9 ,.2.5..13 ,"غاء امصرم تنام 

.10 ,031150 ,1155311511 1130م'1589 17 51110165 , لس .311 

ما اماعط ا 1ا1لا38110 11518521109 01 101105 0/اظ , جسم 512 


عاء ,رقصم1اع168 3110 10 156 1300 01 لماكلا م 
مغ عامهطعل 1ن © طة رع16آممعم قط 320 1320 116" .أ ملاعظ سس .313 


,عع لإع26010طع31 لطة لإع10م0عع8 


ا 


"010 60 16 مذ لمستمقطعن لولحم لمم 01 معم 51" سس ,314 
,1962 أأامم ,6608 
لإأناز ر.عمعع .ممعظ8 ,"معتكلم اعم عط 01 11815امه) ٠‏ ممه سا زمارة 


2 


4 .8.5.6.1 ,"ملقاامةء مدع ألم 01 51265 ١‏ سس سسب .316 

,3110) بعلم 01 01216 .14 ,لعسقطهك8 لعصسة]] .317 

8 ,مآ باقع صم ه1اع'089 6 1تتتمممعع ممعتكق .خة. لا رععمة1! .316 

.8 بأتقع ] أناا5 رعاع 1111121010 لطع لاط لضةآ ,700 .[ تمق .319 

1 ونرة2 ,1616م لم6 01 15 ع0 1]1150116 ,.0 ,كالاة1 11300 .3520 

وعم لعأتصتا عطا هذ مسعاطه:م أمعصنزه[محة 1521ن] ,.8 رلاعدمة1] .321 
9 ,062673 ,.0.آ.1 نلا طنامعك] 

ه0011 ع6 320 أتاعطام 106110 .© بعللا 113:20 ,.8 ,113056 .322 
,رقنة620 651 نتف ,زاملاع8) ...نا ا 

1016 6طوعاعمة'! كصول علا اناعامعة'آ ,3206 مزه "1 اق 3 1] 3 
.20215,1923 

,1939 2111100 117م813 560 05 2360156 غ16" ,1 رمم 113:52 .324 

-1 ,'5م0813ع8 0 لم : 11 ,لاطمقع معع 20110121 سد المزلزة 
عأة معموزك ركعتصورز .2 .له رأعءمدمهم لمة ماع 

-010آ1 كلتك .0.1 ,اماع58 مذ لأنل20:12 أمقكصا ,شق كط ماع 113552 .320 
44 ,لاوا الطنا مل 

معط .71.5 بأملاعظ مز عمأكنامط لوعنء 01 دعاطم؟م ع1" ,.ك ,1185510 .327 

. 515, )0310, 2 

210 21-7 لاط 02100101060 -35 01 تممه" ,جمألة/ا ,عم1162 .3208 

200 .01ل .500 .لإ10 .قطةنا رلنطم ,"قطن مز معاممعم لع؟نام1آمن 


1209 
03 - 


ان ]1 وصنائع» 861706 6 اللاذلاث 116 ,.1 رسطأعط اعطءات11 .329 
5 218مأعآ رطع 013 

-10 ,"ه2011 10161811 مقنام 18" ,مأعمةد5ة]؟ لعستقطه]/8 ,لمكلاعط .330 
78 بلالناز ر5كلة211 مماء 

8 ,مآ رنةدد 1 تص رمك 320 عنامت ١‏ رمه 

الالال ,0.1 5-7 ع اطقسصقع له عط ,82003 ,ععاععماء8 .332 
.1260 

-002511 3110 معط 611 1110110ق6 16810031" ,.زث ,نهكاءة11615 .333 
:5 ,34 .20 ,.ع060) "!011516858 

6 ,0010 ,لالأمقاع ممع 562101 ,0.7.16 .1101211 ١‏ سس سس .334 

0 ظ .1954 ,.20مآ ركعلماقلط ع1" ,1161000105 .335 

5 ,.80مآ ملإومأقلط ممه 2326 بطع تملع 11 ,رعارة11 .336 

01 داع 01 لصة عع3 غطا ده وعلتقسع" ر.ث ,52213 ,.آ ,1118321 .337 

1960 ,8.5.6.1 "مدع مععاوة/1آ عط مت عع]ة لستامجع ‏ 

1949 ,.لصمآ ,عتناأنا 2 0 طأعقدع5 ص[آ رعه8/12111 ,5ناله111 .338 

48 ,رقطوعم 126 ,.كآا متلتطم ,81161 .339 

02 ,.20مآ 835 ج86 126" ,. 12.0 ,طاأتدعم8 .340 

.5 ,.00مآ رع كناك 20ة 1136016 رأو[ععضقرآ رمعاع 110 .341 

02110 ,ملاع 111 ل لإكأقنالسا 8 عط 015 1ن أنا؟ ع1 ر.لذ رمقه[ه11 .342 
.1948 

3 ,.لطمآ رع 1مععناء صق 670110 أ 500165 ,.[.5 65 1101 3443 

| 160 ,ةع [طتعناك عطا بأملاعظ ,لإمقط ,رقمكام210 .344 

,1945 ,21.50 بأكق1 7110016 عط ,مآ 112140510 ركستعاده81 .345 
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.3 .000آ رعم0؟ناكا أن تلزنام مجووعع الوأعوذ قث ...ل ,0 ]1105 .3460 

6 .0110اآ رقنا الامطق ل زوب عط 1 .1 [.0 رطاتة 110187 .347 

2 ,.اعة/1ا ,ق1131:8لآ 01 و6 الاق ع1 ردعلك روعه1]:011 .348 

5601 ,.0608) ب"ألقطء205 هآ لمة عمقه05ه13" 1.11 ,5تازع8 80 .349 
.136 

,"161126 عط 2ه كه تلض عألصمممعع ع1" ,ضما ر63 111181-10 .350 
29 ,أأنالكة ,114 .20 ,ا .701 ,لاط 

20 أامام05ام 0 م ةما مع ه02" ,.8 60 46130 ١‏ .4." ,11108065 .351 
"ممه اناممم آه وعادعه 010 01 004 ناوططع زعم عط مز 1أ50 مآ 
1 ,11 1م ,1 701.١‏ برأم باع 01 081 1ن[ نا210عم ١:‏ 

5 0310 ,أمالاعط 2ه نوع وأوة0 ,./لا.1 رعنا1] .352 

5.0 ,"القمزك 200 أملاعط م صمتوءه1ئأل 5266" ١‏ سس سم سا سس ,333 


ألان1319 عط 01 إ1أممناك قة 50115 ,.1 ,1108165 + سس سس سس .3304 
الا اه 01511 


3 بسعا8 رعأقسلك 300 527000 511550 ,110111281011 .353 


124 
7 .]ا روععة: 01 «زعاع0031:3 116 ١‏ اسم م م م لست 556 
1945 118 بجت[ ,ممتادعتلتكك 01 دقملام832105 ١‏ سس ست .3907 
دمع 0قة عتأسامهمء8 5.١7.‏ رعتناطمععلاة/ا رمث ,05:ة7/1!]1/ ١‏ سس ,3368 


,181.142 ,لإطموع معع 0121 
,2 ,.020آ 16ل ع1" ."8.1 ,أو1نالا 359 
.1946 ,00120 رماقةا عازلا عط" بجعلزع ممعك5 جاأعة81 , ست ,(360 
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ف 01 


سمه ,الام ألان؟ وعلمعقناظ ,"الإاتأن50 0ه 1105معق لا" ,قا انال ولاق اعباط .361 
ظ ظ ,1036 

7 ,رمعأو000 مقن 1١611‏ رععمعاع5 :ةانام0م 12 5لا1]550 , ست سس سس .302 

1065لا 7/6 ,.101.ة رقد006 081-511 ,نانك ,1130000 ١‏ ماس ,363 
39 ,أ600 ضموع1اء12 

روعلة© الإلامأتطع1م مذ أموع8 07 ععقمام ع1 ,.فة.ك ,مالا /[111020 .304 
ظ ظ .1941 

ظ 2 03101 أمقظ 101 156 350 461213 , امي ست مس سم مساب ل 306 
)8005 مقسنط لصة ممتتهاععء؟ رعاممتك مل قعع8 30 ١‏ 6 
قطا عماع مقط مز عله و'سدكة : مذ بتاع مقلطة:ة-ة528:8 عطأ ما العم 

5 ,12380 ,.[ة أء مقتصمط]” .1 .لع بطاعدة عط .0 عمعة] 

< 2 ,.10ماآ رنملاهج! !لاله 200 5011 ,.ظ ركتصة 119 .367 

011 عط 02 لإممأعلط عط زه زدتلل8 طانااناظ رمتفعلة21-11 الث م16 .377 
1139/6 و[ ,لإعنره1' .0.0 .60 ,اتةم5 0هة دعاكلك .1 بأملاعا 01 
122 

ونه لأا ده كمع تقطكء لقع تناعت61 5121 ]0 أعه لا ,10.81 رسلطة10 .378 
كله بأقعوةء2 مدلزطئنآ قطأا صذ مموزووعممع0 08 مأعتره عغطا لهة هلد 
125 

7 .10مآ ,قاع امد 05 200201015 ,5نا1[نال ,152305 .3/9 

29 01 .©.8 ,"عاملاع5 مع 016 نال عدمةاطمعم مآ" ١7.84.‏ ,راعة:15 .380 

ركأ5لإ3281 18[1أ50 3020 عأمتمممءء مذ .اأملاوظ رن16:ةط) ,15583791 .381 
.6 ,.020آ 

لثتمة ,.عمعع .ممعظ ,"أمنووظ ما متعاطه:م ه310 انام20" ,هآ رقعطة[ .382 
ظ 1207 
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49 805011 نقح ١01‏ اتام ةق رممعع ل رموأكن11 ,211165 [. .303 
2 بمهز ,0.8 ,"أمععمم ق كه مولوع: 116" , عدو 0 


-205م عطة :11116111017 ,1م838 60ج لقعامة نظ ,.ن) .101765 ١‏ سس سس .3683 


00 رقنا 13لآ5 ,]060 

51111921 مآ بل00] ممة 0339 زعاوع لا .11 ,31015 ل .386 

0م 37 701 .0.8 ,"'وللط الا 1 عاعة0 ع نومآ" ,علته/1 ,لام5اع1611 .387 
,5 0111ل رك 

0 701 .0.1 "لاك علق صسترم عط 05 138[ 1186 ١‏ سم سس سات سس 30969 
9 11آممهة 

انال ,.0.1 ,"510]63 لعانمتا عط 2ه معنتأكه و16" , سس سس سس سس 3890 


6 ,82112016 رام لاع نقطه] رتعأاوع مذاام ,دممكصط10 .390 

عأمرزع8'! عل 3166م 601 30 ناممم 18 كناة 846510156 ,.8 ,1010850 .391 
611 مآ عل ممتأملعم16 رعمرع00م أء عممعاعمة 

اللا ا عل 716 عممءنعمد'! عل 5قع:226اناك 185 65.آ" ,.0 راع1000 .392 
116 .701 ,..81.1 

25 .110317 ,001101013:آ1 20061 ..آ ,و1026 .393 

7 .دما ,نزهوع اإعقط 1 .5 .ك2ة؟) .5لاط[ء105 .394 

ع0" رعدنة ممع عامع8"'! وصقل 316مأء تتام 1/16 2[ ,.8 بأعناع8نا10 .395 
1211 

.8.6 ,"7 عاملاعظ مه 50[3 6 ونا كموط111976[ن" .10 ,تاعداء الع نال .396 
,13.1940 

5 ر"عتمادع10 أء ععلة]16م10م منا 11 280616065" ١‏ د ال 397 
ظ ظ ,1943 .07م 


-5011101 للوع'ل ع#ممقم 13 نل 8105 كناتق1 !0ه هل" ,80115 ,121131011 .398 
1942-3 ,اع .ا تللظ ,"مملورل حلا اقرع حت لمكت /اقص ةم 100ل 

.ب ,الماع 1منأه50 15 عل ملقامع هلمم عصطة 2001م مآ , سس سس 30090 
.1250 .617 1-.211[ 

070 .0 كاظ ,"01116" رول ناك : ,فك ,راقمة ]ا .400 

-نزق8 ملم 05 دعتأولتعاعةعقطء أقدمتاهه قط رطعوطو]8! ,اعد .401 

65 ,1942 ,لإأاقاة 11110 مآ ركتكقطا .ث.ك8ا ركدة 1 ظ 

أ أطقام تزه قاعة 61 1220101121 01 قاع 6م35 لتقامرعن)" .80 ,135545 .402 
1960 .0.1 كظ ,"وع01 1650 

ظ -)8:25 قط 02 نزع 66010 عط 001 0165نااذ" رءث. ا ,كلع 011 , سس سس سس سسسب ,403 
7 .8.5.0.1 ".مات م065[ مره 

9 ألعمم ,لظ.5 ,"أملاعقظ 10 قمعم مقطك 26 ملانت" ,.ظ.ط.ظ ,ومزاعع >[ .404 

.1914 .صقل ,.آ.ق ,"قناوط عطاقه مقس راتلنار26 6" , 40015 

)233 75410016 عطا ذا أضعمامم1ع069 151نا اناه ارقم رفظ رومع .406 
ظ .6 ,60201011آ ,.11.51.5.0 

4 ,.20م.آ رطه 69011 لقتلئا 01 (01عط) الا26 لل ,كلتطاعث ,رطااع ]ا .407 

-106ناع : ها ,املق صا امعطم 069610 تنا 01ناع2 ,.ن).ن) ,108 أورع ]ا .408 
عأهة أمرو8 2ه نزع0[معطععة لصة لزاع هأممع عط 15 عأممط 

6 ,516265 51050131 01 10111231 : ما عاذ ,115 لحط] .409 

.45 ,بلوع: 110 رتعطمونع ممع عطا 0 1 1226 ,0.28.1 رعاطصسييرا .410 

20 : ذأ بأمععممه لقمماعع: قطا 01 '(ع2ناوع1230 1116 , سستب ب .411 
-1مآ رعع170010510 ./الا.كرمصسها5 .ناآ 0» ,لاطمهمم ممع 12 5لودوء 
,8325 
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«مصاة5 : مز بأمنروظ أه ممتائقمم عتطمدرعمصعط ,لا م0170 عوك .412 
-ع لط عأصهحا !1/1 بااسمرع 10امرمة 05 كوفعة لماعم اند 2ه معتلننة عتطمومع 
,944 ,. .8 ,11120 1101121 

1950 ,.020آ رصقم :10 تم 18 رعلنزان ,مطمطعاء نالك .413 

عط 2ه ملعاعه قطا مه وعلعتقصعظ" ,./ة ,هده 1اولا ,.0 ,رطعماعم] .414 
5 ,.18. 8.5.60 ,"قموزووعءمع03515-0 نؤأام ع8 

عع ل لتططسة© ,قعاككف 01 العمتادمه عطا 01 عأقستانت رذ ,مما .4135 
19211 

نا ان؟1 معغله ععل علنا أ اممدع صنامعطاعم/اع8 مالآ" رلتقطعل]1 رتتعط 1مك .416 

19237 ر3215" ,0ن [ناممم 12 عل 816دمتاةستعاما دوقنع همن) ,"رع لا6ه0؟؟ ‏ 
1171611 . 

امف 579 "وتاة اناممم 18 ع0 ععصوووله0)" رذ رأعاةاعطء1ك1 .417 

6[ عل 5أومعلزوع0 165 أء ع لاوتطمقجع مدل ع10اة عدنا" , سس سس .418 
.126.18 .0 .8 ,"عمدع 1املزعة علان513115)1 

.48 .71.0 رلأع 01م ناصمق سآة ,قعء10] .419 

بأ اماع 1011261013م0م2 01 61110 1161ا635 0 16" ,8.1.0 لمم هملكا 420 
ظ 5 ,.20مآ 

,1936-7 .8.1.15 ر"عصمملاملزع6 عتسزدممه1" روء انق تامعن .421 : 

1 1لا5 يتك 06 10 ممع 1" 06 [7105 آننة2 ,عطء813 3[ .422 
ظ 7 م1 نال ,.60.م ,"عطاماع 


0م ,"81268 قلاط 388102065311085 8732065 65ل" ١‏ بد ,404 
00117 
18 ,ممع ,"لإطمقرعمعع 01 تله ع1" ١‏ سس سس ,424 
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,1922 رقعة2 رعفمتقسسط عتطمممع مقع عل دممامم1] , سس سس ,425 

0110[ رقع ققء2 13 مل أطمةرع 860 116 05 ]1 5-0 -------- ,426 
(قلالات11 .11.7 نإ ععوات:م) .1946 

1 رقمل لاص ,18205 50620 16" ,.(آ.8 ,رع200:0] .427 

1[ .) رآ.آ.م.ك/ة ,"مام باط دل ماع01" ,.0 ,لزققة1231 لل 01012ة.آ .428 
1 

6 حت ول رزو1ل؟ معزو عل 20065 5نع0لط" ,لذ ,أمء26تةآ .429 
8 انلخد ىمة/8.0.1 ,"عام ع8 

"1611م لاع6 وامعامعة عوترمعنامة!'! ممقل 50132165 5عآ" ١‏ مسد ,430 
ظ 3 71315 .13.0 

010 310 07011" .2.1 ,1610م طق[ .431 
امع 060631 ,لانما!151-1 ١150‏ كممتادع اده كمأ ]7/2 لمنامعع 101 
ظ 1962 ,رمعنة© ,م0 ةمتصقعره أمعدصمماء ع0 

88 .,.0همآ ,0585م لطة كاعع1[مة185 ,.5 103910 ر5ع20م[ .432 

عأمدمممع] : مأ رعناوتطمةع 06020 0ن ع1 هآ ,رعطم [اولم ,لاتلممة.آ .433 
3 بلممآ ,اعووة0) 40أكنا© 01 1020105 12 6553/5 

49 رواعة2 رععتطمةمع 0صةل عل 113116 ١‏ دده ,434 

2006 0 5طامأاكناكء لهة تتعصمقم عط" رسذ1أ اا للا 5 ,عمه.آ .435 
5 .لمآ ركمقتام لزع ]1 

,.020آ ,ومع م 16 عط مذ أمبرع8 02 نزرماوتط لك ,.ك ,1306-80016 .436 
| ,1435 

01 355مطتمه 1167 : هآ ر15ع 1001 موزعم تعمم] بمع؟09 رع001ط تاهآ .437 
8.2.1949 ,10نم/ت عا 


ا 


438. [3 م1409 - 6]ألاوأاضمف ,عتدساصةط5ن؟ا عل 1150156 رعمنعاط ,مولع‎ ١ 
00 00 ظ‎ 

0110آ ,لإل1ام0818ع8 لةتقلاط 10 11110010611011 ,.21.60.ل رموجامآ .439 

11مة نع معع عل عدطة 01م أء عماعم لظ رمأ تعلناع 1/131 رء160ع.1 .440 
رقت [لق<نااظ رعملة انالا 

1 .مآ ,20105 10 الاح 0105320 تنام .1 01371 0:05 ع[ .441 

1949 ,23215 ,31116 قلاط ع الطأم ةوزع 560 3ق[ ,121011126 ,301010آ ع[ .442 

,1940 ر23515 ,لذلظ لال عكاعا رعام لزع رلمقطئةء] رعااعنمع. ]1 .443 

رمآ لآ. لط رعتنااعع] ل طععق ,ك1 /لا ,لإاقطاع.[] .444 

.701 .0.5.1 ,"أملاعظ 01 مه 1أقلاة]5 121لا أنافارع3 عدم ه50" .1.0 ,60[1.[ .445 
11239 ,.20 .20 ,1آآ 

عل "'عامزع'! عل مملاةاناممم 12 عل الاع 16660560 عل ١‏ سد ,446 
10.2 ,17.0 ,"1917 


8 اد مهسا سب ب 


21107 تر 


- ” “7 صوه ١‏ ممصم باس سم مص يو سهدي ريده وس وسو روا رب ب دح مسسس لوس سير وبا اسمس مس 


.ل ,"50151016 ل 6 لقناصمضة'! 1180615 3 عام لاوط نا" ١‏ سد 44 
ا 701928 0 
6157 60ت أت 65م لاز16م : عممعنام بزعهة 16اذنالم اا" ١‏ سس سس ع4 4 
2131 ).0 
82.1.1 ال 01 2 و6 أت 121168 أملام 2آ" ١‏ سدم سمت ,4.500 
1938-9 .81 .ا 
-66020 10161265م 5مم عل كتللة]ئع0 تناد 26216" , سس سمس .1 45 
ظ 1943 .126 ,1.0 "اناةأه50 أ6 11101165 
قطنا 0[ أوعتلعم طومنم8 ,"عتاعمام قط" ,معا6. للا ,مماوا[ .452 
4 06نال ,20.3310 ٠.‏ 
أ تمصت 017 .5.آ1] أ نومآ ,رممتتةعوم2معم] ااانا .لآ تباطاءكث .453 


1355 ,00111086 رطهلخمةة 1 متصسلة مملغوععم00ه 8[1مه0 ممع 


1953-6 
.1953 ,0إ7أونالهز آذه عاطقاعع6؟؟ مدقتام /زو8 , لست ,454 
1954 بأمنرعظ هذ متام ستاكممء 0مة «مناعن 1001م 6م12 ١‏ سس 151 
4 واأملاع5 ضأ متأم سناقصم 320 مملاعن 00م :6م12 ١‏ سس ,4538 
5 ,1205159 لقعلصمفطه مقتامنزع8 116 , لس سس ,456 
05 صمأقيعمه لصة موتوعل 201 262021055 طرمعع8] 116 ١‏ سس .4577 


5 ,رأتطقام 8ك ا كتاعامهم 1116 

6 .100655128م 2-01[1 1166-6013 ١‏ ل س8 45 ١‏ 

,156 120105117 ملم 'كاملاعظ , لس سس 0459 

,.0دمآ بتعصطه© ععمذة املاع ,10مآ ,0ز10آ .460 
1 ,.لهمآ أمدظ 5410016 عط هذ 011 .5.181 رقع ترعهمآ .461 


- لأ( - 


6 عرنة© عا ,انحط تناه زبه'ل عأامرع8 ا[ رنتمعط رمترمآ .462 

9 ,22110 1007 املاع ]1 01 كناكطاة» 106" 0 011/15 ]1 463 

0 بعالق عآ رعام بوط دع لقعنء أهالطقطنا .0 .قن ,.ل رطعةدمآ .464 

:5 ,08116) عا .1لا نال 106113 , لسسع ,465 

0 .عنام .11ت "عاطم مون لقلقء اتاج مذ" ,.ذ ,1085[آ .466 

-1112111 005لا 00115311 350 دم أمععناط" ,م زامطاسم رأ00771انآ .467 
ظ 3 لأ0 ,3 .0م327 .7/01 ,للأعاكع1 05 1مععناظ ,"2865 

5 ,.لهماآ ركع ق5مطة مقعصة ع زلع14 05 ,18الناءآ انصسظ .468 

6 .مآ ,.قصقنا 8196 012 /ا015101- -116نآ 116[ 1116 وسسستت ,469 

' -161م2]2205 01 هم معءساءط صوتهاء1 عط 0" .11.0 ,كدملزآ .470 
01 ملم م 0م ."1000 عازلط عطا لمة معتكم .8.ل8 مز عتناووع1م 16 
ر 05 171/1 .701 ملإأعلع50 001 ع8 

600110 متمقط داز لمج عاذلظ ععنكل: عط 01 تإطممئر261:5108 , لس ,471 

ظ 00106 

2110 0131 آه وعتتم عط : صا ركدمعتتمط ععل111 .8.1 ,18/130002 .472 
.1959 .20مآ ,هته 

1920 بمبتقه ,امهم مانل؟ رطءه لالظ ,لأقموطاءدك/! .437 

رلإت الاق 116 ,"لمملخهج! !011 ذه علقعم عه لص" ,ممأاصعظ ,علؤمعاءة11 .474 
2 ,13 .20 ,1111 .701 

-111 ,1م813 860 لمعنطمه5ه انام 0 العام عط .11.1 نعل م 1لاعة1/1 .475 
0 ,086 لصوت روقع2ع دم [قعتطم3مع ممع 16202010021 

5 تإانال ,.[.0 ,."عاة لإامةتعمعع 2ه ووععع 8:0" ,-..---- .470 

,27 ,. 06608 ر"لإاوهكوهاتطم ه لصة أعة طة ,لإطمة13ع608" ١‏ 477 


1 


19244 ,0005 لابلاع مع ,أت" مق كلقع10 مهمع 0 تع , 0000-5 اكه 


25ا ...لاما ,لإرمأاقلط 01 أملالم لمعلطمة86087 110 ٠‏ ددس وده 4/9 

0 1امن]) 

.لطا تناك فط ا قطفعحخ قط 01 لاللمأقلط ث رض ,أقمطت! اعوط .480 
1007 


.5 رقائنة 6 الاواخصهة'! عل عنأامامل]ط ,.ى ,أعامل/ط .481 

48 .050011آ ,لإقوقظ ,1101085 ,5ن !]15/121 .482 

5 .0110 ] ,لاع 61ت 01 لاتأمقئرع مت 0 ,ل لهات 0 ,5/81011015 .83ك 

عام لام ة1'.! رمنانقع11]01م قنع لالصناءآ له أت .لل رقصلا ,.آ.ل ,راعومه كلا .484 
7 رقاقة2 ,نزاخ - لم ةط ١/0‏ 6 ممتاة متتممل 18 ذنان؟ 

010 ,28]101185 0175 لإمقعقة عطا للة عام تصنانت لآ.ذ5 ,تسقطعاية81 .485 


ظ 1047 
0110 آ .8/115 ,لالأم 8608122 لمعتقلاطم عاءرمطد ث ر.ظا رعصدمائة11 ع ,486 
, .1|048 


63 ,بالامع7105 ,مره لمنط 2010 05 ,انمكا كانة/8 .487 


0201| 4ل لواقم مة أملزع8 المعاعقة صا علاءآ .مماقة0 ,11350210 .488 


120 
1506 ,.0110آ ,.1"8115] رقط 28110 68 01 16ا88ناناة 6 1[ , سس سس 4860 
015)])] 013 88]] ران لاط المقاعمة 017 502165 ثنةانام1”0 ١‏ -002 5 إل ل.- 
نل ملتأحر ومع ومع 218 خالازة5 20105 11216121 ,0 أع لاا , سس ,3001 


19190 رععتة0 ما .36 .ا ركصماعه .طععة .مف أكما .لمعلا ,عام لاعت 


ضما قمعل سمقتالاعظ عط 300 موطاع8ط ,عع 17.23 ,11231 , سس سس ,3002 


714 - 


لوبي نج ل نس لس السقم .مس سسصس سس صم مسي يب .عابم ١‏ 1 خوصاه وطسلا مسسيا د مديداف عاية 


| 004. 

007 ,ةن ما ,عام نزوظ نن عتعلاة نآ .ل رأعلاعةك/ة .503 

8 ,ت01) 6 ] ام لاع" م 0101م هآ رقع أأاعنا ,18 1وتاكا 504 

7 أ مهسا ,5ز 1ا قة اماع ,.0. ,مقمععك! ,505 

7 .لما رعمتمصقام لمعلولزطم ,(لة) .1ك 0و[ ةا أناكت للا 506 

-م000 1011 ام لاعط قط ماعع ضقطء [ةتناأءناناة لمة طأنندهم 0 .نآ ,رلوع1/! .507 
7 ,11015!] 00020 _/0171 

نتوج للممتصسعة لقة له 05 لواأناط مأل 1/010 ,القعناتة رذع اعلا .508 
3 ,15ئة2 ,معوعولا نقعنهة لات 

6ن[ لاتوت قط 07 كقم لز عتأقتسمتلك لأعقتضةة لدة لانم ١‏ سس ل 30060 
6 1011لا لةعلتاصة؟8608 1001 

,6 ,ولرة2 رمعومهلا ,قارع وعل [هأقة0 05 لإلاصة81 060 , لس - ,[3110 

56 "قدمة 1 ولطاناصةنم] ون 5ع اولخ" ,010 ,كنال تقماء84 11د 
006 ]| 

8.5.0.857 . "مبالوةا! 01 وعنلها 186 , لس ,4 31 

]انا "وأعمع3م -- 61أللامه : أمعطدمماع لعل 601101 .513 
| ظ 5 8/128 

+0 6 الاأعنانا5 أمعاع010م32110 عط الامطة دعلعة دنع .1 ,لكاة اق !1/1 .514 
- 0م10 ]م2 طاوذأ0ظ -- عزطقعخ أمتمز عط قله كمولاق1اطناط : 18 ,أملاعظا 
21 01م رمعت .1958 رمه أأألعمنده أقماع0! 

8110 ممم نافة ب وز كمم نو طعوط0 لقعاع مامع" ,أله أت .اث ,11182010 .212 
1959 .6 8.5 ,"ل0مأ5 تمع أنا50 


-0ا 118100 رشث ,ةلآ اعلطم ,للخ ,أعتقط5 .11 .ى ,لتطهع ألا .216 
"ووووه تاطعاقط لمة دعنقطكا 2ه لالباة لقعاعه1[معة مذ" .51.6 ,03 
00 .85.0 


- 7715 - 


001 30 1001لا الام 01 :1501لا م ,ل م0:2110 رعمااكاة .517 
ظ ,1898 

63 .مآ بلزع هأمأق متك بخ متاقنا ى ,يه !141 .518 

,1962,.ث.. .لآ رقمتسباعة اقم أه لإطامقيع ممع خ ./5.11 :311116 .519 


0 100310 لمأناكناله!ا 01 لاطموع 060 ,سسسب .520 

8 ,ل ,"616 أع مهملظ أ 6ئان 1 مامعة 6أم نوع 1" ,8 11105 .521 
ظ 1233 

-6] ,"رمام ع1 أ عام بزع[ 06 10116 هممع6 511031101 12" , “0 


.8 .32ل ,1103201616 أ 6لا لتدمدمءة عامبزع1'8 مل عنام 
لععدك/ة .ممع ,"للطمقمومعع لمعتماكلط ذز أقطآ: .8,ل ,اأعطء)81 .523 


1232. 

154 ,.20منآ ,لإطامقئعمعع 1115011621 ,--------- .524 

.8.5.60 "وذخم][ 01 قدماعة: علطممععهزووط2 .0 1]30101 ,اأعطء15016 .52 
00 ظ .1975 


0 سآ.لآ.1 الإطمهئوممع 01 [0نأ5 ع1 ' رسام[ ,لإعع 140 .526 

ركناوة! مقتامنزع8 02 مملغهقتولم امممعاءظ رخ ,عمتطط-اظ عنطه8/40 .527 
ظ < ظ 0 ,761167973) ,0).آ.آ 

6 .20مآ ,.كصقعا رعطمه1 02 11150296 ,12600016 رمعكطتتده11 .528 

'' 111165 5عقعع 01 8-وع 7111 ناه 1265565" رعطتصة[ رطع[ 5-اع م145 .529 
بآ .ا بعلمأمعتءه عأعه[ام6طعمح'ل متدعمو النتاممذ"ا عل منأعلاسظ 
ظ ,1269 

لاع 321100010 5121م 0 موناء 10000 ولاعاطوف ,ناع 540013 .530 
الرطط! !م !ها راوزو 


- 7[)( - 


7 .مما رقت 1أ0م لصتطاعط لطم هع م06 ,.ط.ءة ,5400016 .531 

1611 01 860108 ممة لإامةرع 0م10 ,.1]آ 501 .للا ."1 ,210011 .2دد 
2110-) ,511181 

مه منعاكدة 01 لطموعع 0ئ2ع0 عتصمممع8 رط أرعط 1/11 ,510016 .533 
44 ,0626773 ر6م10ناط ماعط 501 

7 ,رواموط مسدعناء2 ,طالدع<7 701105 ع1" ,.0./لا ,540016 .534 

7 27 .701 مقعلا أتا 821012 .0.11 ,54013201 .535 

23115 ار 0لغة7 لاك 15 أهة [للظ عآ ,عتلمةععلق راأع:1401 .536 
.1006 

1930 رقتقة2 رقع أمصاع :3لا 1325 1265 , عع ساماد 5 

.5 065 5م1617 اال , عامس سس سس 003 

6 .صما ,هون قص ناتك .قآ.خ ردماء:ه8 ,539 

رعامزع8'! عل 5وعستعترده 165 كناد ققطءئعاع1]6 .2001065 ,رتقع8106 106 .540 
18606 ,2315 

09 .8.1.1 ,"عامعظ ده ععقمتدكل عآ" ,مامالا ,54055631 .541 

"16م لاع رآ 6 لله معاناهد جز رعوع: نال ه6هكلاتانانآ" , ----------- .542 
ظ ظ 4 .8.1.1 

-50113 )6 61 65ل 065 ثم 5أمم06 وع1 اناو 11016 ,----------- .5343 
1918-19 .82.1.8 "وام و1 عل اعم 

ْ 8.1.1 ,"تظلامعا طعلواع؟ ناه قمرمع! 65ل طعلوطة5 ع1آ" , سس 544 


قم 2205386ة'! عل عصسزوة ع1 كنا0د معنام ع6 501 نالل" , سس سس سس 3438 
1922-3 ..2.1.15 ," مم ناه لهه0د! 


٠-717 - 


عل عتأماقلط"! عناة 26165 65لا1أ006" ,طن مللوعجات انام سس ----- .546 
١. 11 1920-1‏ ..].ظ ,"عقممعناملاعة طماءدن ١‏ 
[50 نال 5ه869355 065 ع101 نالط" .طن ,لله10606اشى , سس م سس سس ل ا 347 
وعللة] 065 كأمطعالة لتقم ألاعمرةدقتصةددة'! أت امعرمع لوووع0 16 5ول 
1922-3 7 .ا ,8.1.5 ,"عام لام 0 
عاضا قم10 ]52 0167م 016312 01 10031101" ,.2.8 ,84011211610 .548 
,م060 ".لا 
"أملزع13 02 ممتأواناممم 1947 عطا ده عأمم ذ" ,.8 مقلم ,نا701010[0 .549 
1949 طع 8137 ,163 .20 ,1117م .آول ,.ع 60 
,8608 .موعظ ,"أمنزاعظ مذ لإكتأقنالض1 08 اأمعصرم809610" سس .00ج 
ظ ,1952 لإالقال ,5 ,20 ,28 .901 
701 .29 ,500 ,"0312226 لاقمماعع: 01 ووعع0جم 156" 11٠.‏ رعء [61 10101 .551 
0 .061 ,20.3 1لا 


0 ,3 .20 رلالاا .701 .1607 .500 ",20320 01 012-56813266 2601081631" .552 


,133 
,1946 ,.20مآ روعتاك 01 18ناأآلاكت غ18" ركألاعآ ,84101010 .553 
6 ,.020آ رمام ع ناتك 200 6ط ع ع1 5 55944 
ب برلق26[112 الالمأقلط ما لاك 126 , 0 مامه 
8 ,.ل.1[1ا راععم1:05م 2هة26لا , ساس م ست ا ساس 5506 


لهمعنامل ,"أتعوة2 مععاوة؟ عط مز عاصصرة) الأقصد ث" ,./[.0 ,'م8010118 .557 
1 ,17 .701 ,لاع 10[معقطء:3 مقتام زوظ 01 

5 ,.لهممآ ,اعقصطة] 02 5005 , مط ا 551 

,.[. © ,"عمتلانه لمعتماوتط مث .عتأق تك مدلاملاو8" سس .559 


]ا 


7 اال م001 اها الل 0 
5 


2252555 لاير11 #111آذ#[ ااا ا 0 


سس ع عد .سل و أ م ا مس ل ل 


ظ 
| 
ظ 


سسب هوت مسو سبد 


2 وميم سم سس ل ستعم مم لصت ملك الث‎ ٠ 


0010 ا املاع 835 أقطا نلا0لمعامة عط رعذ أقتدع 1/01 10 نالا .560 
ظ ظ 001 
."لقع 010م321110 ممتأمرع8 م1 كمم انط مامه" .5 ,10965 .561 
.8 .,.1.ث .ال 
-560 : صل ,ممه أنام0م لصة صه518112أ5نال10] قطنا ,1191081 .562 
133 .م1 بأعوقة0) كن 6 04 #لامضمط مذ 65355 0112م 
-0021113 عط صز للد لقة عدا عط 8ه كعقتاقك عط'1" ,مآ صطه1 رقع1(ز8 .503 
رآ[ .مم ,آ1/آ .701 ,رعزلاع؟ كعتمعوناظ ,701107 المعاعصة عطأا 01 100) ش 
لمم 
13 ,سآ ل7.1] ,للزتمأولط 1ه مهل ع8 1 , سس سس سس 5064 
3 .عع .ممع . "لطمئعمعع لدعلءمأكلط 15 أحط/اا " , .565 
دونه لنام0م عط 2ه كاععم25 عتأطمدمعع لطة لقأن50 عطا ,.لا كأع ولط .5606 
-6م197 ,1951 ,.لالطنا طأع غلا ط18015 6515 .25.10 لوع 1 مذ ممعام0ام 
فك 
7 ...8.5 ,".عأة 156 13250 ,.طناه02[1 جهعل14" .لظ :كول8 .567 
,1942 .5.0 ,"7 مع [مباعمتناد ع ااع-ادة عام وع8 1" رعتاظ ,كأكول8 .568 
10 ةآنامهظ : صل ,لإأممتاة 2000 0هة ممتغه انام 20 ,تطدمغلط5 رتاكة/1 .569 
0 ,م عققعلطن) ,تمتتهلمنام؟ متستفظ عطا مه دعرتاعع! 
بلعقة1656 أقعاع م1أوممعطاصة جم 21610 2 كه أمنزع8 ,.ظ. 2 ,لإواء 1176 .570 
4 بععمعقن5 02 امعسيععءمطة 2057 عط +20 مم1أدأء2550 كتارم 
01 701111 عا مأضا 1110111397 لمعن ات 5121 ,لمص اك ,رطصرمء ه816 .571 
,4 ,.طكة 78 .ع1108ام115ه0 نة ناا دا عرع5 01 10011]100م 01 011565 
8 ,.لدمآ بأمرعظ لسة مالظ غدع0 ,مه20[15 ./لا.8ظ رمقم 1163 .572 


- 7/19 - 


ظ .هما ,قعل ادل أقاة لقاالا .لل ,عتمامطودع 1 .573 

ا لاأكفصلال قعلناأت تصقتت ع1" تلط .للا : نا مملاتة رقطمةظ عونلا .574 
6 .010آ رام لامآ 

.هما ملاع ه1أو501 02 132056001 .1/4 11م لالط .للا ,معنااع0 .575 
1047 

,7 .,.ل.0 ,"املاع 11 505105 أ5نالطآ" ,.1.801 ,ج0117 .576 

قل ,5 .مص ,10 .1أ0/؟ ,.ل.© ,"للمأقلط لتة عأقصستلن" ,2.1 ,011251630 .577 
1212 

م1 0 عطا دآ عدن معانلا 0110 1" "1 ملالا ه09 .5/8 
.6 .ناه" ,ناوعا ,"هده ]1 

م108 رمم رآكة . أو لهك ,"نه مقطو ععلة! مااع" .0.11 راعع22 .579 
0 122 

,011 6 .1.12 رعأجتع 14 ,. /ل[.8 ,ووعع نا 0 .1.1 2311 .580 

,8 071010 501/0 قطا لقة معاد عط1' .لط رعتناةا؟ ,8 ,ععلوء2 .5861 

22 ,.20مآ بطأدعل 01 لاع ه1من8 000 ,26311 .5082 

1924 ,812016 رلإاع61010 مقصتاط 111 5010165 سس سل 383 

فاتك عط 01 ملع ع ممم 31011 نم50 01 ]2011م 116 , م ا 
,7 ب,.لهمآ بعممعءعقدم ممه [ناممم 

,1939 ,.1020آ 201011 امهم 05 نوماولط لونناأةه ع1 , ا اماه 

1900 ,.همآ رععمعكة 01 0 11 ,1تهكا يممئتوء2 ,5866 

عاعةط لمعتطمةو ممع قطا ده كعغامم عصمد : فلإطئآ" ,.8.58 ,عه .587 
1 .بطع" ,.741 6 ,5 ,"0061811085 أمععة: عط 01 للمنامرع 

,1 5.0 ,"وااع6 اياك عط 01 ع تلطه عط" تطععوطلم باعمةم .588 

4 6ن ج20 .01 ١‏ 
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5300 بلاق 01م معطاة 01 5315لا اط لم كال 1 ,81 [مرع2 .589 
ظ عفاد 00 


قالة2 ,16016118066 مآ رد تقطن ,وزووع2 .590 
6 ,آخ. .ل ,"قم مهمع 111" ,ولصتا .11.841 رمزئعم .591 


,.0110آ ,11123]101اله 01 قنم انا 21١01‏ , لزه 

2 ,.لصمآ وأمنوع8 امعاعمة هذ 16[ له0ه50 , مسد وه 

بآذث.ظآ .ل" (زعاء نزع10معع ألمععع]1) 00 05629781005" , سس 5994 
.16 


.1932 ,.همآ ,ققد 0 1ه غ1 ,.0اما رقمم لاط" .595 

8 0ئلةن) ,2020815 [قم1ع12080108ت) ,رامعم مومعل لهءزة رطام 53006 

1غ .8.1.].ظ ,"عزعع 6113م 13 ع0 قاع010زات'! عل 1005م ذف" ,.8.[ ,1ط .597 
1217 

6ل 6كلام أتأمحل عل أء قدصم ناكما دعل مئأم)115] ,.ل 22 زه 
0 22515 رعاملاعظ عممء 22101 '1 

ركلكة2 ,م 1أع615/التانا ععأمأسلط'! ع0 5أمدكنامء 812205 هآ ,ل رعموعءزط .599 
ش .47ظ1 

01 أعقاضمه 300 وع أنه 01 طذاقه عط]' .1- ..آ.0.11) رووع117] - 21 .600 
.1927 ,.00ض1آ رقععة 13‏ 

20 126 11 نآ ا بتطة151 300 قعلرعقناظ ,[ننة8 رعموعم20 .601 
7 ,2311111016 ©) ,51316 

0 رقلعة2 ,501 18 أء 2206مطنآ لتصعط ,أة21 .602 

12310 11 12201011 لططعاع0-:565 2110 111011 الام 02" .1.0 ,اأعممناظ .603 
ظ ظ 03 ,50 .اتطم ععلتتطدمقك .عومم 


- 721 
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-لة/1 ع1لا8 عطا لضة صقم علطا ن[مع له 2.ل./ا ,الععلتة .1.5 بلرملمد5 .648 
.33 ,0110280 رأملزع8 رعمم1 0مة مقتطن]1 مه نزءا 
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4 ,02156) عا ,عام اعوط '1 عل دععمقصة دعا كلاد 546100116 , سس ,738 

4 ,01010 ,1مأد1ط 01 لالنامث ,.[ 0010معثم رعوعطام :ؤ10 .739 

"مم0 لقع مقاط لصة : كأمعصرن 1لا56 35 2580 1130" ,- ,740 
ئ [ 6 166 ,و1 اد ]1 

1 8161م 2102 [ناممم" لاطا 7611516 م016 رقط ته بلاع1" .741 
4 106ل .0ش شم ,"دعاكذ لمعامه0 

- 112610 قط 01 1121102مللامت 21 اناعم" ,./لا.5 ,ممرمعآ1' .742 
ردكا 0ه 56 .8 ,"مالاع8 01 لإطورع 5011 

0 ,.ث. !ا .]1 أققظ 10016م ع8 !1" :مأ رمعلاه . لؤلمهة 17 .743 

-]ا6© ,20116 116016611216213 عطا 01 م223 عتأه طن لم810 ,مد رمع65[] .744 
ش 63 ,12 .701 روة]ا50 13212212601[7آم 

.1922 ,11086طاتندن) ,لإمتية 91 01 راع لزه 156 ,.لر.م 016 14 

[11216118]1018 ,106211311 1 2000 آنام0م 01 مم 1أناط1 )1015 ,.714 رأطة7ا .746 
8 ري70511086هن) رقوع81 021 لاقع تطم دع 860 

رمه و7[م860812 0111م 01 كا لعمريعاظ رمهلا .5 ,ع عباطمععلاجة7 .747 


ظ ظ .1940 
وعدم أقا1!6 أع 50 16 ,5061316 عتطمدرعمقع هآ رع ا لنمة© ,2دن77112 .748 
1211 
رقلكة2 ,01165 لطم608:2ع 5ع501600 وعر[ , سس سس سس 2749 


1 و2315 ,67[-58315 0116 102أء00116) ,82165 تطتاط 5عع38: وآ[ ,.1[ ر5زو1اة77 .750 
ْ ظ ,1264 
ظ 1561 1 رع 102نا'[ اع 16 , 2 262012061622 730 .751 
06 قناع[ [ناظ, "020500 تصمكظا عل مزوكةط يال عكزماوتط 1" .86 ,لتممع 1م .752 
0 ,32 .ا رعأقامعاءه فاع 10[معمطععج'ل0 أنا تاكس[ "ا 


ب- 
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49 ,.لكصم.] ,لهل الاكلاة 10 15020 ,131 11 أ/الا راع70 .753 
7 201215 ,عام لاقظ دع اع معلالزذ نت عع 3 709 ,'1--.151.0 ,لإعماه70 .754 
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ظ ا .01920 

7 ,.000آ ,21201119 /اأعدم اذ ,13:0ل0]آ باتأعلة/11 .756 
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ر.000آ ,01165]1013 تققتامنزعقظ عطا لمة أمنرع8 ,عاجمعاعة1ة ,7311366 .758 
.1353 

8 010150 ,املاع ا مملاهعة 1 ...آ.5 ,ععدالة/7 .759 
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ا و ا 
من خب جك ا ل سس 


ظ 3 د الولعرماة ا 7 اقبت 4ه 0/101 6 1 !11 .769 


ظ ظ :186 ,.0مآ ركمدن 
اهارو .3 - 0 1 از" ةا 71101 .770 
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ظ / 7 :20مآ 220 مع1139 بجم81 ,رع مم 01951 
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5 12 إق0 امام متومع 01 -525 220 5016 غ15 سس .781 


0 ,لالأمة 1ع 0عع 11 6558385 


-860818 01 056متنام لمة اتتتمة عط1' ردمله60 .17( ,)ك8 , سس سس مس 2782 
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- 734 - 
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